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> يوه 
سورة التمل 
١‏ فلي 
لوط إذ قال لقؤي أتأثورت التجتة وأكز تنروت ج ايلك لاون 
دعم وكا و نس جلي غم روطو عر 4 2 
لجال به ين ذون انتآ بل ام قوم هلوت ري * فنا كارت جرا 
كوي إلا أن قالوا رجو تال لوطر ين قزيكم نهم أناسسٌ يتطهررن و 
f‏ معو es ٤‏ 5 ا چ 
دجہت الہ إل مرا قد رکها من القبيدت رع زارا غلم ممل قآ 
تلالشنيةج 
بيان معاني الألفاظ ١‏ 
الفاحشة + الفعلة القبيحة (للواط) 
وأنتم تبصرون + معلنين. 
تجهلون: تأتون قعل الجاهلية. 
يتطهرؤن؛ يتنزهون على طريقة الاستهزاء بهم 
الغابرين : الميلكين الباقين مع من كدر استنصالهم. 
بيان المعتى الاجمالي + 
و اذكر ما خثم به أمر قوم لوط لما ألذرهم رسولهم لوط 80 منكزا عليهم 
إتيانهم للفعلة القبيحة المنكرة؛ وفسادهم إلى درجة أنهسم أصبحوا يتجاهرون بها يدون 
حياء. قال لهم: عجبا لكم كيف ترغبون في قضاء شهوتكم الجنسية من الذكور 
أمثالكم وتعرضون عن النساء مع ما أودع الله فيهن مسن خصائص بها يتم التكامل 
بين الجنسين؛ من رقة ومن لطف وجمال, حقا إنكم قوم انفرس الفساد فيكم 
والحرفتم انحرافا بالغاا 
كان موقف قومه من موعظته تصلبهم على الفساد: وهددوه بإخراجه ومن امسن 
معه؛ وسخروا منهم بأنهم قوم بالغوا فى الطهارة. 
إنه لما بلغ بهم التصلب في الفساد إلى هذا الحد؛ قدر الله إنجاءه من كيدهم؛ ومن 
العذاب الذي سيتاصلهم: وأن امرأته التي كانث مقرة لهم على فسادهم سينالها ما 
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بنالهم من العذاب. ونزل عليهم من السماء عذابا مثتا بعا كالمطر. فما أسِوآماائكم 
الہ به متهم 

بيان المعثى العام ٠‏ 

554-54 ولوطا إذ قال لقومه_بل انتم قوم تجيلون. 

واذكر تاليا عليهم فصة لوط ٠#‏ في ذلك الفلرف الذي قال فيه لقومه متبها لهسم 
ماكر عليهم أمرين قبيحين جمعا بينهما لتجذر الفساد في نفوسهم: أنكر عليهم شيرع 
القملة البالغة أقذر حد في الفساد والقبح ؛ العلاقة الجنسسية بين الذكور: وزادها قبحا 
أثهم يعلنون بثلك ولا يتستزون. مما يدل على اللاب القيم عتدهم بعضول الرضا 
العام عن الشذوذ الجئسي. تشتهون الرجال دون النساء . وأمضاف إلى الإنكار الأول 
توبيخهم على جهلهم بالعواقب» فنبههم إلى أن الثشهوة العارمة غطت على ما في 
فعلهم من القبح ومناقضته للفطرة؛ وشذة الفساد. 

اهتز سلم القيم اهتزازا كبيراء إن لم تقل إنه تحطم؛ على أيدي الطغاة الذين مسكوأ 
بزمام القيادة حسب أهوائهم: فالعدل هو ما يمكن لسلطائهم والتتسلط على من لم ييلع 
قوتهم. فأرضخوه ليكون تابعا لهم. والميزان مختّل ترجح فيه كفة ما ينفذون به 
مصالحهم: وخير مثال على ذلك قي عصرنا حق النقض في مجلس الأمن؛ 
و الطريقة التي تم بها استخدامه وتعطيل العدل ونصر الظلم. خدروا البشر بشعارات 
تستقطب الرضا العامء وغالطوا الناس على أنها مثال للقيم الي جاهنث البشرية قي 
تاريخها الطويل لتبلغها؛ وما قاربت يلوغها إلا اليسوم. ومن ذلك ميشاق حقسوق 
الإنسان الذي جندوا له وسائل الإعلام. ورسخوه بالمؤتمرات والقرارات المفصلة 
المضامينه. والتوقيع عليه من الحكومات الفاعلة والمضللة؛ والحكومات المغلوبة 
على أمرها. وبلغ التضليل أن مكنوا الشذاذ جنسيا من إعلان شذوذهم. والدفاع عن 
قسادهم واعتبروه حقا من حقوق الإتسان. 

56 فما کان جواب قومه... الاس يعلهرون. 

اثبع إنكار لوط وتقريعه قومه على ما انقمسوا فيه من الشدوذ الجنسي: ألهم 
تصلبوا في الثبات على إشياع شهوائتهم على ما اخثاروه لأنفسهم؛ ورآوا أن هذا 
التذكير والإنكار من لوطء صوت يفسد عليهم متعستهم: فأجمعوا أمرهم على إخراج 
لوط ونفيه خارج قريتهم. تامزوا بهذاء وأضافوا إلى ذلك أن سخروا من تمسك لوط 
يقيمه على أنه وأتباعه اناس يتطهرون من الشذوذ- قالوا هذا استهزاء بهم. 
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1584-57 فانجيناه وأهله...فساء معطرالمنذرين, 

قدم الفرآن إنجاء الله لوطا وقومه لأئه هو المهم في القصة: التي تهدف إلى تائيس 
الرسول؛ أن الله منجيه كما أنجى لوطا وأهله؛ وتهديد مشركي مكة أن قدرة الله 
تأخذ الظالمين أخذا يكونون معه خبرا بعد عين. كما تم بالنسبة لقوم لوط فقد أهلكهم 
وأنجى لوطا وأهله إلا امراته. وذلك أن الله أنزل عليهم من السماء مطرا متتابعا لم 
ينج منه أحد من المنذرين, وما أسوأ مطر العذاب النازل عليهم المبيد لهم! 

ل لتد لله ولم عل عِناده الت اسع “ةلل خث ائ لذركرت ج 
أن خلق الكنوب الارن ورن كم م الكمار تآ قالغا بو 
ختآپق دات بجو نا سات لدان كبئوا حَجْرّها أله مغ آله تن طم 
قم يُمدلُون © ان جنل الارن زارا وحمل للها أب وجل فا 
يوت وحمل تفت البخرتن ساج ' أله ع آله بن اكم لا 
علوت وج أن مبب الْمْصْطرٌ إا دُعَاهُ ويدف الشؤء وَيَجْعْلُكُمْ حلفا 
الأزضٴ ال تخ آله" قيلا نا كروت ج 

بان معاني الألفاظ » 

اسلام ؛ تحية يقصد بها الثلطف و التكريم. 

الإنبات : تكوين النبات ٠‏ 

الحدقق : جمع حديقة وهي البستان الذي حوله حائط يحميه. 

البهجة : حسن المنظر الذي يسر يه الناظر. 

القرار؛ من قر إذا ثبت وسكن. 

بكشف ؛ يزيله. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

خطاب من اله لرسوله يأمره أولا: أن يتوجه بالحمد لله والشاء على ألطافه التي 
أعان بها رسله» مما يذل على أن النبوة وحدة سائرة في الكون: فكل ما أسمد الله 
به رسله وأنبياءه من العون والنصرء جدير بأن يتوجه خاتم رس له بالحمد له والشاء 
على تلك الأيادي الكريمة, 

وأمره ثائيا : أن يدعو الله بان يكتب للذين اصطفاهم من عباده التكريم والمقام 
العلى. فإنهم قد شرعوا لمن بعدهم السسالك التطبيقية للهدى. وأمره ثالشا: أن يوه 
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سؤال لوم وتوبيح للمشركين لبقول لهم: هل إن الله الذي تقضل عليكم بيهت رسله 
وما سيرد فى الأيات اللاحقة من ضروب فضله هو خير أو ما تعبدون من دون الله 
من أصنام وعباد وكواكب لا تنقع ولا تضر؟ 

ثم أَحَذْ القرأن يتابع توجيه الأسئلة الجامعة بين يسط دلائل الألوفية وبين توبيخ 
المشركين فكان أول سؤال : من خلق السسماوات والأرض» وربط بينيما فالزل من 
السماء ماء؛ قدر بحكمته أن ينبت لكم به جنات من مختلف الزروغ والثمار؛ تجمع 
بين الجمال والنقع «انتبهسوا فإنكم عاجزون عن إنبات شهرها. ران المشركين 
بسبب تصليهم في الكفر يجعلون له عديلا مساوياء مع أنه عاجز عن التأثير.- 

و السؤال الثاني؛ عن نظام الأرض العجيسب: هذه الأرضء أا انتبهستم إلى انكسم 
3 على ظهرها ولا تشعرون بحركة ولا ارتجاج: مع أنها تسير بسرعة 
كبيرة: تتخللها الآنهار الجارية: وبجائب الأنهار جيل راسية, ريحاز ملؤها ملحه 
وأتهار عذبة تتصل بالبحر الملح دون أن يجور أحدهما غلى الأخر. قهل يرجد إلة 
مع الله رتب هذه الأمزر ؤنظم الكون هذا النظام العجيب؟ ولكن أكشر الكفار جيلة 
بالقوالين وبالمؤثرء وحتى الذين أوتوا نصيدا مسن العلم لا يريطون تلك المظاهر 
بموجدها. 

و السؤال الثالث: عن التصرف في أحوال البشر. كل قرة متكم يذا ضاقت يه السبل 
ولم يجد من يسعده بالعون والوقوف معه عند الضبق الشديد؛ يتجه الى الله بماركر 
في الفطرة من ارتباطه بالله. والته هو المتصرف يجيب من يشاء ويمتع من فضله 
من يشاء: وكذلك إذا أحاط بأحدكم ما يسوؤء قي ذاته: أو في مله: لو في أسرته 
وأعزانه؛ فمن يكشف السوء غير الله ۽ من قدر أن يخلف يعضكم يعضاء الخلاقة 
الثي يفضلها يتواصل التطور , من رتب كل ذلك غير اله ؟ مالكم لاشتحضسرون 
كل هذه الأمور وتوحدون الله تبعا لذلك ١‏ 

بيان الممتى العام ؛ 

59 قل الحمد لله ...أما تشركون 

تتابعت قصسن الرسل في هذه السورة منببتة للتبسي ‏ بانه يلافي ما لاقاء للرسل 
عليهم السلام من قبله: لما جهزوا بذعوثهم: ومفصئاة لاهم أمسام عناد قر لمهم 
وتصلب الكافرين منهم؛ ومبينة أن اله ناصر رسله. 

أمام هذه الأرسال من ماهد صراع الكفر للإيمان؛ وفوز الرسل وأتباعهم في 
النهاية بحسن العاقية» أمر الرسول 7 أن يتوجه لزيّه بالخمد على ما قدرة لإخواله 
اللين سبفوهء وعلى ما تلقاه من بشارة وتأييد من ربّه. وقى ذلك إيماء إلى أن 
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الرسل تربطهم رابطة الأخوة في المقاماث العليا الى رفع إليها الله من اختازهم 
لحمل رسالته : وأن الألطاف التي حقت بهم جديرة بأن يحمد محمد # ريه عليها. 
ومعنى الحمد لله سيق في سورة الفاتحة ما يشرح بض أيعاده. فهو سبحانه الحقيق 
بالشاء غلى ألطافه وعدله. 

وتلا الأمر بالحمد الأمر بالسائم على عباده الثين اصطفاهم من بين خاقه وقربهم 
منه؛ ومنهم الأنبياء والمرسلون: والعلماء العاملون التين يهم يتواممل نشر التين: 
وإيقاظ الأمة لحماية أرض الإسلام؛ والصالحون من عباده الذين يكونئون قدوة 
لغيرهم فى التغلق بالخير؛ وأسوة في نظافة السلوك والأمانة. رمعنى السلام علييم 
أن يكرمهم؛ ويعلى مقاماتهم غنده؛ وفيه تعليم لصورة من صسور الوفاء للذين مضسوا 
وخلفوا من سنن الخبر ما شرع لمن أتى بعدهم طريق الصلاح. 

وأمر #8 أن يواجه المشركين بهذا السؤال' ءال خير أما تشركون” تحريكا لعقولهم 
الذاهلة؛ المأخوذة بحجاب التقليد. أقيفوا من غفلتكم فنا أدعوكم الى توحيد الله الذي 
سيتتايع في الآيات الثالية سند أحقيته بالألوهية؛ وأن ها تدعون هن دونه من الألهة 
عاجز عن تحفيق أي أمر من الأمور التي اختص بها الله. إن من له أدنى حظ من 
العقل والفهم لا يترك عبادة الفادر الذي شمل بفضله كل كائن في الوجودء ويتبع من 
لا يستطيع نفع نفسه ولا تفع عابذه, قفن هو خير مستدق للعيادة» الله أم الأصقام 
والعباد والكواكب التي تتوزعون عبادتها ؟ 

60.أمن خلق السماوات والأرض...بل هم قوم يعدالون. 

تحول من السؤال العام إلى أسئلة خاصة تؤكد ما سيقت له الأية السابقة. قكان أول 
سؤال ما تضمنته هذه الآية. سوال عن الكون الذي هم جزء منهة السماوات يما 
تحويه من كو لكب رمن نظام يديع؛ والأرض التي يعيشون على ظهرهاء والارتياط 
بين السماء والارض؛ هذا الازتباط الذي تتوقف عليه الخياة: فمن أنزل. من السماء 
ماء! به تتمكنون من الحياة؛ ربه أخرينا اللات مسن باط الأرض فازهر ولثم 
وتكونت مته جنات من نخيل وعلب وأشجار مثمرة: إن نظرت إليها امتلات تفسك 
بها بهجة وسرورا . وإلكم رغم ما أو تيتموه من ذكاء وقدرات لا تستطيغون إلبات 
شيء من أشجارها. إن الذي يجعل الماء مؤثرا في التربة وقي اليذور: وتخرج منسه 
الجنات: هو الله سبحانه. انثبهوا فإنه قد تنزل الأمطار بقوة فتج رف التزبة وما تبت 
فبهاء أو تثآخر الأمطار عن مواعيدها فتيبس الأشجار وتموت. إنكم إذا حقفتم في 
كوركم في الزراعة تجدون؛ أنه لا يتجاوز الأسباب الظاهرية. أفيقوا هل إلهدمع 
الله يؤئر التآثير الحفيقفي؟ ولكن المشزكين مسن غبائهم أو تصميهم على الكفر 
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ومكابرتهم يجعلون لله عديلا مساويا له في الألوهية. مع أن عجزه ظاهر لا يخقى. 
فهم أهل بذلك لتوبيخهم على إلكارهم للمصوس» وتصلبهم في ذلك. 

1. أمن حجمل الأرش قرارا...بل أكترهم لا يعلمون. 

هذه الآبة تضمنت السؤال الثائي: من الذي جعل الأرض تيدو ساكنة لا اشطراب 
فيهاء ولا اهتزاز؛ مما مكنكم من القرار فيهاء ويسسر لكم بذلك النفر فى أرجاتهاء 
وإقامة المباني والمصائع #من الثابت أن الأرض تسير بسرعة كبيرة جذا؛ ومع ذلك 
لا بحس من عليها بحركتها. إن هذا التدبير العجيب الجامع بين الرحمة والنعمة 
صوث بثادي محركا الفطرة لتتأمل فيما حولهاء وثنقي ما لارثابة مسن قوة على جعل 
الغفلة مسيطرة حاجبة للقدرة المهيمنة وراء هذا النظام النسائر من الأماد البعيدة إلى 
المستقبل الذي لا يعلم تاريخ انثهائه إلا مبدعه. 

كل شىء فى هذه الأرض يحرك العقسل لاتوحيد ونفى الشرك, إنسه بجانسب قسرار 
كركب الارضء تشاهد الأنهار تتخلل الفارات» ويجاب المجاري الناؤلة عن سطح 
الأرض الحاضنة للمياهء تقوم الجبال الشامخة تقوم بدورها في نظام الكون: يتم يها 
التوازن؛ والتعديل في .سير الأرض. ارتفاع شاهق ومجاز تختلف عمقاة ويجافب 
ذلك مياه عثبة تسير يها الأنهارء ومياء ملح تضطرب بها أمواج البحار. ومع ذلك 
لا يسطو ماء البحر يملوحته على مياه الأنهار: ولا تسطرو مياه الأنهار على فياه 
البحار » الكل يسير بقوائين أحكمت؛ وبتقدير لا يختل. أجراه عليها خالقها. فهل لغيير 
أ ممن تدعون أنهم ألهة أي دخل في هذا النظام المخكم؟ ولكن أكثرهم أعماهم 
الجهل؛ وأضلهم التفليدء قهم لا يعلمون سينا مسن أسرار ما يجري أمام أبصارهم. 
والتعبير “بأكثرهم ' تدقيق حسب السنة قى التعبير القراني. فإن يعضهم وإن تعلم 
ودرك ما ورا الظواهرء إلا إنهم يشتركون فى الضلال عسن إسناد ذلك إلى الله. 
وقي ذلك ما يشير إلى أن المؤمنين مستتنون؛ لفت الوحي أنظارهم فهم يعلمون. 

62. أمن يجيب المضطر ...قليلا ما تڪرون. 

هذه الآية هي الثي تضمنت السؤال الثالث: عن المتصرف فى الانسان في أحواله 
المختلفة . 

أولا : خالة الاشطرار - يسير الإنسان على تمط لا يجا بما يغلق الأبسواب كلها 
أمامه. وهو في ثلك الأحوال لاه وقد يكون مستكبرا. حشى إذا نفذ سايق القدره 
تجده يقف قى لحظة وقد ذهبت كل الأسئاد. وعجز كل الأعوان والخلان والأقارب 
عن إغاثته في كريئه؛ والسد كل باب للثر ج في تلكم اللحظة تستيفظ قطركه» وترقعغ 
الغشاوة الثي كانت على بصيرئه؛ ولمن يعود ؟ يعود إلى الله ويجار إليه. حدشى 
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الوزير الأول عن مشهد حضره» بعد منتصف اليل وقد أصيب رئيس الدولة بجاطة 
قلبية؛ وتضاعفت آلامه وهو يتقلب من شدة ما بحس به ويستقيث؛ يارب يارب! 
كان يرمي من حديثه: أن يفنعني بان الرئيس مؤمن بالله. وهذا الطاغية كان كثيرا 
عا يسخر من الدين ريستهزئ بالقرآن الكربم. فهذه الآية تفوم دليلا على أن الإنسان 
في الأوقات الحرجة جدا الثي يتكشف له ضعفه فيها وأنه مضطر؛ يجيا في باطله 
عسوت الفطرة وأنه لا ملجأ إلا له ومن المعلوم أنه سبحاله يجيب من يشاء؛ ويمسع 
من غوثه من يشاء. ولا تقوم الاستجابة دليلا على صلاح الداعي؛ ولا الحرمسان 
على غضب الله عليه . 

الحالة الثانية: حالة اخثلال وضع الإئسان؛ وما يصيبه من سوء. ومن الذي يرفع 
عله السوء؛ ويعيده إلى وضمعه السليم السابق ؟ اختص الله بالك أثير في إزالة البسوءء 
من كل ما يلم بالإتسان في ديئه؛ أوفي بدنه وملكاته؛ أو في ماله. 

الحالة الثالثة: انتفاغ الإنسان بتسخير الأرض له التسخير الذي مكنه من الحياة ومن 
الرفاء. فهو سبخائه الذي طوع له الأرضء وألهمه ما يمكنه من عمارتها بأنواع 
الزروع والأشجارء وباتخاذ السكن. ملكه إياها في الظاهرء تأتي أسة وتذهب فتخلفها 
أمة؛ ويرث التسل والأقارب ما ملكه مورّثهيم. ولو ككب للإنسان الخلود لتوقفف 
التطور على استعدادات ذلك الجيل. ففى جغل الخلافة قانون الحياة الإثتسانية يعمل 
كل جيل على الانتفاع بما تحقق من قبل ويضيف إليه إضافات جديدة يتواصل 
التطور المستمر المتعالي الذي هو سر استخلاف الجتس البشري في الأرض. 

ثم حركيم الفرآن يسؤال إنكاري متضمن التعجب من غفلتهم عن استحضار تلكم 
الحالات الثلاث: التي تتكرر عليهم: وهم رغم وضوحها وحضورها لا يتذكرونها 
تذكرا يفضي بهم إلى الاعثراف بأن مدبر الكون هو الله لا شريك له. وقوله تعالى؛ 
افليلا ما تذخزون: خرّج على أن هذا التعبير يقصد منه أتهم فاقدون للكذكر أصلاء 
ولعل الأرلى في نظري: أن تذكرهم؛ وإن حصل قليلا فهو تذكر مقطوع عن غايته 
التي هي اليقين بان الله وحده هو المالك المتصرف. 


أن :بسكم فى لقت الم والبخر وش سل الزننخ فليا نت يى 
ریب له مغ آل ' تئل آله غا پر ڪرت ج ان وا قلق فر 
يانه زتى تک ب اتان زيار * مغ آل فل قاثوأ بتكم إن 
د صديرت وي فل ا تنل تی ف شیرت ازس الات ر و" 
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ونا شروت أا 





EET a" 
غنوت رج بل درك لمهم فى لايع بل حم فى حف‎ 4 
يها بل هم ينها عون ت‎ 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

البرفان ؛ الحجة. 

إيان ؛ اسم للزمان: أي الوقت. 

مرن : فاقدون لليصر. 

بيان المعنى ا -جمالي 

السؤال الرابع: من الذي يتولى هدايتكم في ظلمة الليل؛ وأنتم سائرون في البرية؛ أو 
أنثم تمخرون البحر ؟ إما بواسطة النجوم أو بواسطة ماهداكم إليسه مسن الأجهسزة 
بمعرفة الاتجاه. ومن تفرد بإرسال أرزاقكم إليكم من السماء؛ أمطارا مخصية 
للأرض» ومن يرسل الرياح فتثير السحب وتجمع شتاتها شم تغذيها حشى تنزل المياه 
منها وتنشر رحمته للعالمين . هل يوجد إله مع الله يحقق ذلك ؟ تقدس الله في كماله 
أن يكون له شريك» إذ الشركة ظاهرة أحتياج وضعف. 

السؤال الخامس: من هو المتصرف في الإنسان التصرف الذي ابتدأ بخلق الإنسان 
على الصورة التي هو عليها من الإتقفان ؟ ومن يعيد كل فرد من الأقراد التي 
خلقها؟ ثم من يرزقكم من خيرات السماء ومن خيرات الأرض ؟هل يشترك مع الله 
أحد في تحقيق ذلك؟ قل لهم: اغرضئوا حجتكم إن كنتم صادقين في دعواكم الشركة 
ولا برهان لهم فيكون ما دعوا إليه صادرا عن الخيال وهوى النفس. 

قل لهم بصفة واضحة: إنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض أحد إلا الله. وهم 
لا يعلمون متى سيبعثون من قبورهم للحساب الذي هو من الغيب 

الحقيقة أنهم قلدوا أباءهم في حكمهم على الآخرة: فمدوا بضسلالهم في ضلال مسن 
سبقهم إنهم عي أغبياء. فالأعمى الغبي ينكر وجود ما لم يره. وكئلك هؤلاء في 
إلكار لمر البعث. 

بيان المعتى السام | 

3.امن یهد ی کم. تعالی الله عما يشركون. 

الحالة الرابعة: يقطع المسافرون البراري والبحازء ولا تتوقف حركة سيرهم طيلة 
الليل والنهار. وإذا كان ضوء الشمس يكشف لهم الطريق الذي يسيزون فيه؛ فمن 
الذي يمكنهم من السير في ظلمات الليل وهم واثقون بأنهم مهتدون إلى الأماكن 
التي يقصدونها ؟ أقدر الله الإنسان على ضبط مواقفع التجوم التي تقوم بتحديد 
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اتجاهه في المفاوز أو في البحار؛ كما أقدزه على اختراع الألات وهداه إلى طرق 
استعمالها لتنبئه بالاتجاه الصحيح لغايته. من الذي اودع في الكون هذا التظام الذي 
لا يختل في مواقع النجوم؛ ومن الذي فتج للإنسان باب المعرفة للألات الضابطة 
للاتجاه ؟ ومن هداء إلى طرق استعمالها بحيث يأمن أن يضل في طريقه ؟ 

ومن الذي يؤثر في حركات الرياح فيجعلها جامعة للسحب مرثرة فيها الزطوية 
الثي بفضلها تنزل متها الأمظار: وتنشر رحمثه سبحانه العبساد والنبات والحيوان؟ 
لا يقدر أحد أن يضيف إلى السحب العناصر الشي بها ينزل منها الماء. أخبروني 
هل يوجد إله يشارك الله في هذا التصرف الحكيم #تقدس ربنا أن يكون له شريك 
في هذه التصرفات. وكل مسا عبدوه من دون اله» لا يقدرون إلا أن يعتزفوا بأنه 
ليس له دخل في نظام الكون» ولافي هداية الإنسان لما فتح له من علوم: ولافي 
إنزال الماء. 

64 .امن يبدا الخلق ثم يحيد م .إن كنتم صادقین. 

الحالة الخامسة والأخيرة التي هز بها القرآن السامعين ليزيحوا عن بصائرهم 
غشاوة الرتابة التى يبدو بها الواقغ وكأنه أمر طبعي لا مسر وراءه. السؤال من يبدا 
الخلق؟ اللفظ يذل على عموم الخلق؛ إلا أن المتفق مع النص في خاتمته: هو خلق 
الإتسان. فمن يبدأ خلق الإنسان؟ إن الدقة التي عليها خلق الإنسان؛ وما تم اكتشافه 
فى الجيتوم البشري من اشتماله على جميع خصائص الكائن والتحولات التي تطرآ 
عليه: لا يمكن أن يفهم ذلك إلا على أنه من فعل مدبر عليم أحكم كل جزئية . 
والقول بالمصائفة التي لا تكون إلا عمياء وفوضوية قول بها لا يقبله العقل. وأدنمج 
سبحائه في أية الخلق آية الإعادة . ذلك أن خلق الإنسان كان على مستوى يستطيغ 
معه أن ينفذ إلى الحاضر والماضي والمستقبل؛ وأثازء كلما ارتقى في سام الإنسائية 
تتجاوز حياته إلى ما بعد الموت. وينحل الجسد وأفعاله تتجاوز الأيام التي عاشها 
في الدنبا. فيكون من غير المعقول أن الأيام التي يعيشها فى الدنيا هي الوجود كله. 
ومن أفعاله ما هو خير ومنها ما هو شرء والجزاء لا يتحقق داتما في الذنياء فقد 
يموت الخيرون وهم مضطهدون من قبل الأشرارء ويموت الأشرار وهم إلى آخر 
لحظة من حياتهم يفسدون. فدقة الخلق وما أودع قي العقل البشري من التناقض بين 
الصالح والفاسد؛ والخير والشرء يقضي بأن العدل إن لم يظهر في السدنيا لا بد أن 
تظهر آثاره في الحياة الأخرى. عندما يعيد الله البشر كما خلقهم أول مرة. 

ومع الخلق قإله لا يتم بقاء الإئسان في الحياة المقدرة له: إلا إذا توفر له الهواء 
والماء والقوت والسكن؛ فمن الذي يرزق الإنسان من خيرات السماء والأرض. هل 


الجزء الخامس سوزة الل صفحة عد 12 
يوجد مع الله إله آخر يعطى الحياة: شم يبعث الأحياء» ويرزقهم الرزق الحافظ 
لحيائهم؟ إن عقيدتكم المينية على الشرك وعدم التوحيد؛ عقيدة زائفة وغير صائقة. 
قدموا برهانا وحجة يقيلها العقل على وجود إله مع الله يفعل ذلك. 

:6 قل لا بيعلم من في السماوات... وما يشهرون ايان يبعثون. 

هذا من الأمور المهمة الئي تعلق بها كثبر من الناس:؛ وتطلعوا الى معرفة مابائي 
به المستقبل؛ وما يظيره الغيب. رزعم الكهنة والعرافون أن في مقدورهم أن يعلموا 
الغيب؛ وتعلق بهم عدد غبر قليل مسن مسعاف الإيمان. ولذا توجهت عناية القرآن 
إلى تفي ادعاءاتهم؛ وتنبيه الناس إلى أنهم لا يعلمسون شيئا من الغيب» ولا يوجد 
أحد عنده علم الغيب إلا الله سيحائه . يستوي في ذلك العالم الأرضي والعمالم 
السماوي. فلا أحد من الملائكة ولا من الجن ولا مسن البشسر يدرك مسا سيحدك في 
المستقيل على التعيين: إا اعتسذ على ملكائه: ولكن الله قد يتفضل على بعش 
المقربين باطلاعه على الغيب في قضية محصسورة وتكون معرفته بالغفيب سستدة 
إلى اطلاع الله له على ذلك, 

وقد يكون مما تنطبق عليه الآية تطلع المشركين لمعرفة تاريخ قيام الساعة: وجعلوا 
ذلك مغبارا لصدق النبي 03# وسألوء عنها. فتكون الآية ردا قاطعا عليهم: مهيئة لما 
عطف من قوله تعالی؛ وما شعرون أيان بيعشون .نفت الآية في مفتحها علمهم 
يالغفيب مصرحة بأن ذلك من خصاتص الذات الإلهية لا يرقى إليه آحذ. ثم واصلت 
الآية تفي أن يكون لهم علم بالوقت الذي يبعثون فيه من قبورهم: وتهيا بذلك تسق 
القران لما سيأتينا في خائمة الآية التالية بل منها عمون, 

66 يل ادارك ...منها عمون. 

تفتح الآية يكلمة بل التي هي للإاضراب الانتقالى الازتقائي من مستوى المشمون 
السابق إلى مضمون أعلى مله. فأثبتت أن علمهم متدارك ومعشى ثدارك علمهم: آن 
غلم المشركين الحاضرين بالأخرة قد تدارك علم من سيقيم من أهل الجاهلية؛ فكان 
ركاما من الجهل والإنكارء بعيدا عن النظر والتفكر. كما يمكن فهم الأيسة؛ على أن 
علمهم بالبعث يحصل عند يعثهم فهم يدركون عندها أن البعث حق. 

ثم عطف بكلمة * بل' الثائية؛ بان القرآن قد هزهم هزاء جعلهم يفكرون في الأخرة؛ 
ولك تصلبهم في الكفر؛ ولحوق جيلهم بمن »سبقهم تقليداء جعلهم لا يخرجون من 
الشك إلى اليقبن. ومن التردد إلى الجزم. شم عط ف بكلمة ايل الثالشة ليرتقفي في 
تجسيم ضلالهم وعدم إدراكيم لحقيقة الآخرة يوم القيامة؛ بتشبيههم بمن فقد بره 
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فهو لا يرى ما هو موجود أمامه؛ فيسرع إلى إنكاره. وكان سبب عماه هو الآخرة 


ذائها, 

وان الین كَرُوا ذا گنا تزا اانا ابا لْمُمْرَجُورت ج لذ وعدا 
ذا حن وناناؤنا بن قبل إن غندًا إلا أسشطبر الأول وت كل برو فى 
آلأزضي فأنطروا كف كان عة ارين رج ولا غَرَنْ عَلهِمْ ولا تحن فى 
حو نا كروت 2 تنفولوت می هذا الوق إن حشر ضعو 2ه فلن 
عَتیٰ أن يَكُون روت لكم بعص اذى ناوت وا 

بيان معاني الألفاظ: 

لااتكن في ضيق: لا تتأثر يما يعدونه من مخططات. 

رنف ثبع بصفة قريبة. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

أثّر الكفر في عقول المشركين فقالوا: إنه لأمر عجب: أنه يعد تحولنا إلى تراب 
وتحول آبائنا من قبلنا كذلك. أن نعود إلى الحياة ونخرج من قبورنا. ثم بالغوا في 
رفض عقيدة البعث؛ فقالوا: خروجنا من القبور أسطورة وحكاية: لا أساس لها من 
الصحةء وعدنا بها نحن؛ وتم في التاريخ وع آبائنا بهاء ولم يقع شيء من ذلك. 

أجابهم القرآن بان عليهم أن يسافروا في أرض الله ويتأملواء عاقبة المكثبين بالبعصث 
المجرمين كيف أبادهم الله؛ ولم تبق إلا مساكنهم: شاهدة بسوه هم وتفاذ 
القدرة الإلهية فيهم. 

حولوا نقاشهم من إنكار البعث إلى السؤال عن اريخه وهم يرومون من وراء 
ذلك: التهكم والاستبعاد. ومن وقاحتهم شككوا في صدق الرسول # . قل لهسم: 
أرجو أن يكون ما وعدتم به قريبا أجله غبر بعيد؛ وعندما يحل بكم ما تستعجلون 
بحدوثه؛ فهو القضاء المبرم الماحق؛ وفعلا فقد تمت سيادة الإسلام في جزيرة 
العرب وقطع دابر الكفر والحمد لله رب العالمين. 

بيان المعنى الهام ؛ 

684-67 وقال الذين إذا كنا ...إلا اساطير الأولين. 

يكرر الذين تأصل فيهم الكفر؛ الإعلان عن إنكارهم للبعث والحساب» بل تراهم 
يزعمون أن البعث سما لا يمكن إقامة الدليل عليه إذ هو مخالف للمشاهد 
المحسوس. بنوا رفضهم على أربعة أمور: 
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الأمر الأول: عقيدة البعث تلجم شهواتهم» وتلزمهم باستقامة ايتعدوا عنها وأصبحت 
عليهم شاقة ثقيلة. و إنكارها يو افق هواهم. 

الأمر الثاني: ان تحول الميت بعد أن بطول عليه الزمن إلى تراب لاايمكن لن 
يتصور معه؛ في دعواهم» أن يعود كما كان حيا في الدئيا؛ ليحاسب عما قدم. 
وعطفوا أباءهم للإشارة إلى عمق البعد التاريخي . 

الأمر الثالث :ان الإنذار بالبعث اليس أمرا جديداء فقد تقدم المرسلون السابقون» 
وأنذروا به وروي لناء وما لم يتم في الوجود؛ فذلك دليل على بطلانه. 

الأمر الرابع: أجروا على الإلذار باليمث تقييم الأحاديث الزائفة؛ وقالوا: هو 
أسطورة كررها الخيال؛ وأعادها الخلف عن السلف» ولا شيء من ذلك حق. 

9 قل سيروا في الأرض...عاقيتٌ المجرمين. 

أمر الرسول # أن يعلن بأمره لهم ؛ تنقلوا في جنبات الأرض متدبرين مث املين» 
وانظروا الحالة التي انتهى إليهاء والعاقبة التي آل إليها أمر المجرمين السابقين 
أمثالكم. لقد عجل لهم في الدنيا جزاؤهم فأبيدوا: وسيلقون جزاءهم في الآخرة. 

0 ولا تحزن عليهم مما يمكرون. 

ذكرهم القرآن يستن الله التي تقوم شواهدها في الكون: وما عليهم إلا أن يسيروا في 
أرض الله حتى يجدوا الأثار ناطقة بمصسائر المجرمين المكذبين. إن هذه السنن لا 
تتخلف أبداء وإن أمر كريش آئل لما سلط على من كاتوا قبلهم .وقد امتلاً قب 
رسول الله # رحمة وشفقة . فتته ربه وقؤى قلبه حى لا يفمل الحزن قيه أفاعيله 
عندما يلقون مصائر هم. 

و عطف على دعوته لمقابلة ما ينزل بالمجرمين برباطة جاش» أن لا يضبق صدره 
بما يعذون ويدبرون من مكر يه وبالدين وبالمسامين. وضيق الصدر تعبيبر مجازي: 
أصله أن الإنسان عند ما يصذم بما يدخل عليه الهسم فسد يحس كأنه لا يقدر غلى 
التنفس بسهولة؛ وهو يفيد أن عليه أن لا يكثرث بما يُعثونه من مخططات في 
الخفاه» فإن الله ناصره ومؤيد دينه؛ ومعز المؤمثين . 

1 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم سادقين. 

لاشك أن التهدبداث القرآنية أزعجئهم: وأنهم يريدون أن يظهروا التجلد وعدم الخوف؛ 
فتوجهوا للنبي # مستهزئين في الظاهر بما وعدهم: فقالوا: متى سيحل الوعيد الذي تذكرء ؟ 
صورة كلامهم توحي بان تآخره أمارة على عدم حصوله؛ فليضرب لهم موعدا لذلك» 
وأردفوا يفولهم: إن كنتم صادفين؛ بصيغة تفيد الشك في الصدق. 
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72 قل عسى أن يحكون... بعض الذي تستعجلون. 

كان الجواب: إنه في علم الغيب لا يعلمه إلا الله ولكن المؤكد أنه قريب ما 
توعدون؛ سيتبع تكذييكم؛ ولا يبطئ كثيراء وحمله المفسرون على ماحل يهم يوم 
بدر من انكسار شوكتهم؛ وقتل صسناديدهم رؤوس الكفر؛ وعبر عله ببعض الذي 
يستعجلون من العذاب» إشارة إلى أن عذاب الدنيا قليسل بالنسبة للعذاب السرمدي 
الأبدي الذي قدر لهم جزاء كفرهم ومكرهم يوم القيامة. ويمكن حمل التهديد: على 
ما حل بالشرك من ذل؛ إذ قد تم استنصاله من الجزيرة العربية؛ قبل أن ينتقل النبسي 
# إلى الرفيق الأعلى. 

إن كاذو فطل عل ألئاس لبك e‏ 
نكن صُدُورهُم ونارن ج ونا ن عرب فى الشما, رارضإلا ى كتسي رو 
ف الهة نشل عل تی مل نارای مهمه کرت ج 
إن شی وَرْحْمَة مین ج إن زثلك يقصى تیم مكيب" وه القريز 
آقیدت 

بيان معاني الألفاظ 

تكن ؛ تخفي. 

يعلنون + يظهرونه. 

القالبة : اسم للشيء الغائب. 

الكتاب : علم الله . 

التوكل؛ إسناد الأمر لمن يعتمد عليه في تسييره وتدبيره. 

المبي! الواضح وضوحا كاملا. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

من الحقائق التي يجب على المؤمن أن يعتقدها: أن فضل الله يشمل المسؤمن والكافره 
والتقي والفاجرء فهو سيحائه لا يعجل العقوبة؛ ويمهل تبعا لفض له لعل الإنسان 
يستيقظ ويعود إلى طريق الهدى فيغفر له. وفضل الله يحتضن الإنسان من تاريخ 
ولادته ويصحبه كامل أيام حياته. ولكن أكثر الناس يثمسردون ولا يش كرون الله على 
فضله ونعمه. وإنه من فضل الله وسعة عفوه عدم مؤاخذة المذتب بمجرد ما يذئب. 
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مضل الكافزون قظنوا أن الله لا يعلم ما تخفيه صدورهم وما يعدونه مخططات 
لإذاية الرسول وأصحابه والكيد للدين الإسلامي. إنهم مخطثون: قعلم الله واحد لا 
يختلف» سواء ما يخفوته ويظهرونه. كل ما غاب عن مدارك البشر فخفي عليهم: 
فإن الله يعلمه سواء أكان في السماء أو في الأرض: هو موق في علم الله كانه ون 
في كتاب لا ينفلت مته شيء: فعلى المسؤمن أن يمتفد أن علم انه شامل لكل كلبة 
واكل جزئية في السماوات أو في الأرضء يستوي في ذلك ما كان منها حاضرا 
يعلمه الناس؛ وما كان مطويا خافيا عنهم. ومن مظاهر هذا العلم المسائق الشامل» 
أن بني إسرائيل اختلفوا فيما هو مدون بالتورأة: وليس لهم معيار يكشف الحقيقةء 
فجاء الفرآن مبينا للحق؛ مظهرا له؛ نافيا لما تعلق به بعضهم من الأباطيل فى 
العقيدة أو التاريخ أو التشريع. ثم إن الاخئلاف الظاهر في البشرء سيحكم ربك يا 
محمد بين المختلفين الحكم العادل الذي يجزي كل قسرد عمسا فصل واعتقدء وكيف لا 
يكون حكمه عادلاء وهر الموصوف بالعزة الثي لا يمكن معها أن يصاتع أحداء وهو 
الحكيم فلا تخرج أحكامه عن الغنل المطلق. ويناء على ذلك فإن عليك أن تتوكل 
على الله وتسند إليه أمورك؛ فهو المتولي لأمورك لا يخذلكء وكن واثقا من أن 
العاقبة لك بتوكلك هذاء ويأن الدين الذي أنث متمكن منه وكلفث بتبليغه من طبيعئه 
أنه واضح أشد الوضوح لا يقبل الطعن في مضامينه؛ ولا التشكيك. 

ييان المعنى العام 

3 وان ريك لذو فضل ...اڪ ٹرهم لا يشكهرون. 

إن فضل الله؛ بكل تأكيد شامل. لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم: فكل قرد من أقفراد 
البشر يئاله حظه من الفضل الإلهي ما قدره الله له .والناس. من هذا الفضل توعان 

نوع مشغول بما أوتيه من الفضل. فهر يستهلكه فيما يرضي شهواته. 

و نوع معترف ومقر بأنه ما كان له أن يحصل على ما رازقة مسن فضل لولا رحمة 
من الله نالّه وخصته بما وصل إليه. 

و لكن الشيطان قد اسئولى على عقول النان فألهاهم عن السنعم وشغلهم بالتعم, ولذا 
تجد أكثرهم لا يذكرون الله ذكرا يتبعه الشكر. 

4 وإن ريك ليعلم...وما يعلئون. 

و يكل تأكيد أيضا فإن الله عليم بما تكنه صدور الكافزين؛ فهو إذ يرحمهم بفضله 
ويغدق عليهم خيراته؛ فذلك ليس تابعا لغفلة عسن حقيقفتهم؛ فإن الله يستوي علمه بما 
يخفونه في نفوسهم؛ وبما يصرحون به ويظهرونه للناس. وفي هذا فصل ما يتاله 
الإنسان من خيرات الدئياء وبين حظه من رضوان الله. وما يخطه فيه كثيرون هو 
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ربطهم بين تيسير أوضاع اليشر في الدنيا وبين صفاء نقوسهم .فالله يرزق ال 
والفاجر . وسر للك عَنده. 

75 وما من غالبة:...إلاي کتاب سیون . 

إن علم الله بالخفايا علم يتجاوز خفايا صدورهمء وما يكتمونه ولا يييحون به لأحد 
من الناس؛ يتجاوؤ ذلك إلى علمه العلم الدقيق بكل أمر غانب غير مشاهد. فان علم 
البشر لما كان علما غير ذاتي فإن حصوله يتوقدف على حصول أسباب العلم, أسا 
العلم الإلهي فإنه علم ذائي لا يتوقف على أي شسيء. شامل لما هو كائن في 
السماواك والأرض. وهو علم ثابت لا يقبل التغيير كانه موق في كتاب مضسيوط: 
وبهذا اسثوى ما يخبر به رسول اله # عما يتعلق بالدنياء وعما سيتحقق يوم القيامة 
من وصف للعذاب أو النعيم, 

76.إن هذا القران عم فيه مختنفون. 

لما كان القرآن منزلا من عند الله إن كل ما تطممثه حقء هو يقسي على الكشب 
الأخزى؛ وغيره من الكتب يْصِحْحْ بعرضه على القرآن. وبنو إسرافيل اعتمدوا ما 
وصلهم من التوراة التي تغيرت لغتها عن لغفة موسى: فهي ترجمة لا يستطيع 
أصحابها أن يقتنعوا ولا أن يقنموا غيرهم بان الترجمة سليمة وأمينة؛ ولخت 
التوراة أحداثا لأحقاب بعيدة في التاريخ. وادخلت التاويلات والأقهام البشرية في 
صلب النص؛ واعتبر الجميع مقدسا. ولتعلق الناس بمعرفة أطوار البشرية قبي 
كاريخها غير الموثق: اعتبروا أن ها تضمنئه التوراة علماء وأن أدرى الناس به هسم 
أحبار يهود» فشاع عودة المستطلعين لهم وأضافوا من خبالهم وروأجوه على أنه 
من العلم الموثوق به. والمتتيع للتوراة يجد فيها ما لا يمكن أن بقل صدوره من 
رسل الله للذين اختارهم لهداية التاس» لوهم التوراة وجعلث سلوكهم سلوك الفسقة 
المنحرفين. فإسرائيل أبوهم وصل إلى النبوة بالحيلة: وزنئىئ بزوجة اينه. وأنه لقوئه 
صار ع الله ليلة كاملة. ولوط أسكرته اينشاه حثنى ذهب عقله وضاجعته كل واحدة 
منيماء وحملت منه. وبناء على ثلك زقض بعض علماء يهود الشوراة جملة 
وتفصيلاء واعثبرها بعضهم مقدسة كل ما فيها حل يجب الإيسان به. ولم يكن 
بأيديهم معيار يفصل بين الحق والباطل؛ فاستمر الخلاف بيستهم إلى أن جاء الفران 
بالخق البين فمااذكر في التورأة ممالا يكلبه القرآن ولاأينفيه هو مقبول على 
الجملة؛ وما صتقه الفران هو حقٌ لا شك قيه؛ رما خالف الفران محكوم ببطلاته؛ 
وأنه من الإضافات الثي أدخلها الربيون في النض التوراتي . 
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7" وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. 

وبكل تأكيد فإن القرآن قصد به أن يكون هدى للمؤمنين يجدون قيه الطريق المؤمُن 
لهم حسن الحاضر والمصير؛ وقد قام بدوره هذاء فكان رحمة للذين آمنوابه» 
أخرجهم من الحيرة والشك إلى البيان الواضح واليقين. وهو رحمة لهم باعتبار أله 
يضمن لهم النجاح في الحياثين. به جرت أمور حياتهم الدنيا على اسنقامة؛ وبه 
يتحقق يفضل الله أملهم في نعيم الجنة. 

78 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. 

تفيد هذه الأية أن الاختلاف الجاري بين البشرء المؤمتين والمشركين وأهل الكتاب 
وفرق بئي إسرائيل مما تعرضث له الآيات السابقة؛ هذا الاختلاف لا يستمر هكذاء 
دون أن يتم الفصل بين المحق والمبطل؛ يل إن ربك يا محمد سوف يقضي بين 
الطوائف المختلفة بحكمه الممروف بالعدل والحكمة. وهو الموصوف بالعزة فلا 
يتصور منه حيف ولا يصائع أحداء وهو الموصوف بالحكمة فلا يحكم بباطل ولا 
تخرج أحكامه عن الحق ولا يخدع. 

77 فتوكل على الله إنك على الحق المبين 

خطاب للنبي 1# يزرع في نفسه الثفة بالتأييد الذي لا يتصور معه خذلان. أسنة 
أمورك إلى ان هو المتكفل بتجاحك . هذه الآيات تزلت على رسول اله 8 وقد 
اشتد ضغط المشركين» ونفذوا كثيرا من مخططاتهم المعطلة لتشر الدين: فتبّته الله 
بان عليه أن يو اصل مهمته؛ وأن العاقبة له بأمرين: توكله على الله المتكقل بتأييده: 
وأنه متمكن من الحق الواضح الذي لا يقبل أي طعسن أو تشكيك. ويعتبر مدلول 
الآية قاعدة من قواعد الدين الإسلامي . 


توك غل الله .نك غل الخ لبي ج إن ؟ شيع ان ولا مشي الم آل 
ألدعاء إا لزا مُدبرينَ وك وما أت يتدى لني غن لبود إن تمع إلا من 
ؤب رقايجكاقهُم ُحيلورت ج ٠‏ ذا دقع القزل عتتهع حرجنا لخم ذاه ين 
الأزض نکھت إن الئان اوا ينايبينا لا موفثون ج 

بيان سعاني الألفاظ ؛ 

الإسماع :إيلاغ الكلام إلى حاسة السمع. 
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يبان المعتى الإجمالي ؛ 

إلك متمكن من الحق الواضح؛ وإن إعراض المشركين عن اتباع الهدى الذي جلك 
په هو بسبب أنهم قصدوا إلى تعطيل جميع مداركيم. هم كالأمرات؛ وأنث لا 
تسنطيع أن تسمع الأموات؛ أو هم كالصم الذين لووا رؤوسهم وفررا من مخاطبهم 
فهم لا يسمعون .وإبك لا تستطيع أن تهدي ببيانك العمي فتخرجهم من الصلال الذي 
هم فيه إلى طريق الهدى. 

لا تضجر من تصميمهم على الكفر؛ فإنك قد نجحت في التأثير على الذين فتحوا 
بصائرهم وأسماعهم على الأباث النازلة من عند الله فأسرعوا بإسلام وجوههم لله. 

إنه لتصلبهم في الكفر فستبعث لهم يوم يحين أجل البعث: دابة من الأرض تكلمهم: 
فتنتفي كل ثعلة له ولكنهم.في ذلك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنث مسن قبل. 
إن الكافرين كانوا رافضين للأيات البينة» ولا يؤمنون بها. فتكون الداية ملجئة لهم 
دون أن ينتفعوا من إيمانهم بسبيها. 

بيان اللمنى العام 

0ل إلك لا تسمع الموتى...إذا ولوا مدبرين. 

نعم إن ما تيت به هو الحق الواضح كما ذلت عليه الأية السابقة: ولكنك لا تستطيع 
أن تصل إلى من عطل كل مدازكه من قوة إعراضه عما جتنت به: فهو بذلك 
والميت سواء؛ إلا أن الميت معظل بالطيع وهؤلاء معطلون يإرادتهم. وكذلك لا 
تستطيع أن تسمع الأصم الذي فر فى خط معاكس للداعي: وهو مبالغة في تصوير 
المعرضين: أن حالتهم كفاقدي السمع الذين قطعوا صاتهم بالمتحدّث إليهم: فيم قند 
انصرفوا عنه فلا ينفذ أي صوت ولا أي معنى لألمغتهم» فلا هم يرون المتكلم وقد 
أدبروا عله ولا هم يسمعون شيثا من كلامه لصممهم. 

1 وما أئت بهادي العمي ..فهم مسلمون. 

إنك على الحق المبين الذي لا شك فيه فلا تينئس. فالمشسركون المتص لبون في 
الكفرء هم كالمرتى الذين تعطلت جميع قوى إجراكهم: والصم المولين ظهسورهم 
الفارين من السماع» وإن شئت فهم كالعمي السذين لا يدركون الطريق السالك إلسى 
المقصد إذا تشابهت الطرق واختلطت. إنهم قد صمموا على الكفرء فهم لايفكرون 
في آي حقيقة ولا يسمعون أي صوت ولا يبيصرون فيدركون أني نور غير ماهم 
عليه من الضلالة . 

فالعيب في المشركين لا في ما تبلغهء ولا في طريقتك في الدعوة إلى الل؛ بنك توثر 
في مسامع ولوب الذين تفتحا للحق» وأحسوًا بما هم عليه مسن خلال فاشستاقوا 


و وکو مرش تون 
امعرفة طريق الهداية؛ ولذا اتبعوك مسامين شه متعلقين يدينه؛ شاعرين يأنهم 
ظفروا بالحقيقة التي تستجيب لفطرتهم» 

12 وإذا وقع القول عليهم._بأياتنا لايوقنون 

التتبع هذه الآية جزءا جزءا؛ نظرا للمسعوبة التي تواجه الناظر فيها للكشف عن 
المراد متها. 

إذا وقع القول عليهم: الظاهر أن الضسمير يعسود على المشركين السذين وفوا في 
الأية السابقة بأنهم فقدوا الإدراك كالموثى؛ وبأنهم صم ولوا مدبرين» وبأنهم عمي لا 
برجى لهم اهتداء. أهتمت الآيتان السابقتان بوصقهم والتشنيع علبيم في الدنيا, 
وتگون هذه الآية تتحدث عن أمور تقع لهسم في المستفيل. حدد هذا المستفبل باه 
ألوقت الذي بقع عليهم فيه الول ولما كان القؤل يسمع مضسمولة ولا يقع في 
الخارج كفعل من الأفعال؛ فإ المعتى المناسب هناء حل أجل اليعث السذي وأعنوا 
به. فتكون الآية مهددة ينوع سيتم في الخارج يتحقق به ما وْعِكوا به من البسث 
الذي لجُوا في إنكاره واستيعاذه. 

ما هو هذا الأمر الذي يتحقق به الوعيد؟ فال تمالى: آخرجنا لهم دايسة مسن الأرض 
تكلمهم. الدابة كل حيوان يتحرك على الأرض. وهي دابة خاضة تخرج عند حلول 
أجل البعث الأني يعقبه الحشر والجزاء. وقد أكثر النان في وصقها وتعيينها 
واختلفوا اختلافات تجعل الآخذ باحدها مناقضا لبقيتياء ولا يوجد تليل يرجح واحذا 
منهاء فيكون الأخة به نوعا من التحكم والقول في كتاب الله بالظن. 

كما فرضوا أماكن مخئلفة ثخرج منها. ولا يقبل ثعيين أي مكان أيضاء استناذا إلى 
ظن ليس له ما يرجحه سوى الفرض۔ 

تكلمئهم: أيضا الكلام الذي يحمل عليه التص القراني هو الكلام بالأخرف المنتطوق 
به والمسموع الذي يفهمه المخاطيون يه. أما تعيين اللغة فلا دليل عليه أيضا. 

إن التاس كاتوا باياتنا لا يوقنون: هسه الخاتمة هي التي تهدينا إلى أن المقصود 
بفاتحة الأية المشركون. إن المشركين صمموا على الكفر ولم ثقد في فدايتهم ماهو 
طبيعة مضمون الرسالة بأنه الحق المبين الواضع. الد ااستمروا على الكفر وفي 
آخر المطاف سنخرج ليم داية من الأرض تكلمهم. فإذا حل أجل اليمث واستمروا 
على الزفض الآيات الله فإن الله ينخرج لهم دابة تكلنهم: زفي :ذلك تحقير لهم: لبعد 
الرسل الذين هم خيرة البشر يكون الذي يكلمهم ويلجثهم دابة من الأرض. ونقف. 
عند هذا الحد ولا تقول في كتاب الله بغير علم , 







ممن يَُذْبُ پاتتا فَهُمْ يُوزَعُونَ © حَمْ 
خاو قان أَكَديكُم بان ولھ يطو يا عِلْمًا أماذًا كم تفلو ج وو 
آلقل غلهم ما لرا تمع لا سارن وج ألد نذا انا نئا الیل ييشكثوا فيه 
والتهاز مُبعيا إت فى ذلك لزم زيون ع 

بيان معاني الألفاظ : 

الفوج + الجماعة الكبيرة من الئاس 

يوزعون: يزجرون إغلاظا وإهانة. 

بيان المعئى الإجمالي : 

واذكر لهم منذرا يوم نجمع من كل أمة من الأمم التي أرسلنا إليهم رسلنا فوجا من 
أئمة الكفر وقادة الضلالة الذين واجهوا رسانا بالتكذيب: فيساقون حشدا واحدا لا 
يخرج عنه أحده سوقا فيه غلظة؛ إلى أن يبلغوا جهستمء فيسألون سؤال تفرير وتقريع 
حاصله : أكتبتم بأياتي البينة الهادية عناداء من قيل أن تتدبروا قي مضامينها ؟ فإن 
كنتم لم تكنبوا بها فما ذا كنتم تعملون قي خطاباتنا لكم ؟ وهنا ينفذ قيهم الوعيد 
بسيب ظلمهم» وتخرس السئتهم قلا يستطيعون النطق. 

3ويوم نحشرمن كل أمت...فهم يوزعون. 

واذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة أرسلنا إليها رسولاء تجمع في هذا اليوم من 
بين أعضائها جماعة كثيرة من الذين كائوا رؤوس التكذيب والعناد بأياتنا البيلة: 
نجمعهم ويساقون سوقا فيه غلظة وشدة كما يساق الأسرى. لا يتخلف منهم أحد ولا 
يخرج عن الحشد فيدفعون دفعا إلى الغاية المعلومة للموكلين بهم . 

4 حتى إذا جاؤوا ...ما ذا كنتم تعملون. 

يسيرون على تلك الحالة إلى أن يبلغوا المكان الممسين الذي لم تحدده الآية والظلاهر 
أنه جهنم لفوله تعالى في أية أخرى : حتسى إذا جازرها فتحث أبوابها' في ذلك 
المكان يفجزهم سوال إلكار وتقرير من رب العزة يسمعونه مياشرة أو من المسوكلين 
بهم حاضله: أكذبثم يما غه إلبكم المرسلون من أياشي الواضحة والأدلة المستقيمة 
البينة قبل أن تتأملوا فيها؟ فالسؤال الأول يقررهم مفرعا على ما صدر مهم من 


* سورة الزمر آية 71. 
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التكذيب والرفض بمجرد ما سمعوا الآيات دون تمحيص وتحريك لعقولهم. التي شم 
بها تشريفهم وتكليفهم؛ تحريكا يكشف لهم الحقيقة. والسؤال الثاني المعادل لهذا 
السؤال هو قوله: أما ماذا كنتم تعملون؟ فلو فرضنا ألكم لم تكذبوا بآياتي فما ذا كلتم 
تعملون بما أنزلثه إليكم. ولاشك أنه ليس إلا جواب واحد لهذا الترديد؛ وهو أنهم 
كانوا يكثبون بالآيات قبل أن ينظروا فيها. 

5 ووقع القول عليهم ...لا ينملقون. 

نفد فيهم العذاب فبعد أن كان العذاب في الذنيا تهديدا لهم ليقلعوا عما هم عليه مسن 
الكقر والعنادء تحقق واقعا ونفذ قيهم. 

تم تبكيتهم» وجللهسم الخزي. خرست ألستتهم الي كانوا يجادلون بهاء فهم لا 
يستطيعون النطق. إنهم لا يستطيعون المراوغة ولا الكثب» تجلى لهم الواقع بأسبابه 
ومسبباته؛ فلم يثرك لهم قدرة على الكلام. 

أل را أن جملا اليل ليشكثوا د وهار بعر" إت ف 5ك لأ لقورٍ 
ويون 22 ونوم يح فى لطر ففرعَ من فى لكؤت ومن فى الأزض إلا من 
خآء آل زگ :ادر ذجخريئ وزی ان یا خاد و تمر الطاب" 
مخ آله آلدی انق کل یو إت خبطا ہما تفقأورت وت نی جاه بآلْحَتنة لر 
عو ينها وم ن زع تؤتہن #ايلون ج وتن جاه بآليقة تكبث و جرهم فى 
ألثار غل خرؤت إلا نا شر تنتأرة ي 

بيان معائي الألفاظ: 

الفزع؛ شدة الخوف. 

دلخرون ؛ صاغرون أذلاء. 

جامدة: ساكئة. 

الصتع: الفعل المتقن. 

كبه على وجهه: قلبه على وجهه والقاه. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

يوقظ القرآن الناس حتى لا يمروا على أيات الله في الكون غافلين. إن في تتايع 
الليل والنهار بصفة منتظمة:؛ الليل مظلم يسكن فيه البشر ويستجمون نشاطهم: 
والنهار ضياء تمتد فيه أبصارهم إلى المشاهدات تلتقطهاء شم تقوم بمتنوع النشاط في 
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الكون. تبدو من هذه الظواهر في الكون وفي الإنسان أدلة بينة على القدرة والحكمة 
الإلبية. 

احذروا فإئه يوم تعود الحياة لكل ميت * يسوم تفغ العسور' يحل الفزع والخوف 
الشديدان في المبعوثين بعد المسوت من عوالم السماوات والأرض. إذ يشمل البعث 
جميعهم: فيأتون إلى موعد الحساب صاغرين أذلاء» واستثتى الفرآن من شاء الله أن 
تحل الطمأنينة في نفوسهم من بين المبعوثين. 

تلحظ من أثار علم الله الواسع الذي لا يغيب عنه صغيرة ولا كبيزة: أن بصسراك 
يريك الجبال ساكئة؛ ولكن الحقيقة هي متحركة بحركة الأرض في الفلاف الجوي. 
هي في انتقالها كالسحب الكثيفة تخالها ثابتة وهي في الحقيقة متحركة. وما كان ذلك 
لينم إلا تيعا للعلم الدقيق لله سبحانه؛ إنه لاشك أن الله يعلم ما بطنونه. 

ويوم القيامة يظهر عدل الله وفضله معجلا. فمن جاء يصحيه جل حستته؛ يجزى 
جزاء أوقر وافضل مما جاء به. ولا يفزع غند البعسث إذ يسكب الفضل الإلهي في 
روحه الأمن والطمأنينة. 

وأما من جاء يصحبه سجله المسرة بالسيئات. إما لأن حسناته محبطة بالكفر؛ أو 
لأنه كان من الأشقياء الذين غمرت سيناتهم حسناتهم؛ فإنهم يكب ون على وجوههم في 
النارء وإمعانا في النكال يقال لهم: ما جوزيتم إلا جزاء وفافا لما كنتم تعملون في 
ا 

بيان المعنى الحام. 

6 أولم یروا انا جسلنا...لقوم يؤمنون. 

افتتحث الآية بسؤال فيه إثارة وتعجيب؛ أَعَفْلوا فلم يعلموا أنا تصرفنا في الكون 
هذا التصرف المشاهد منهم للبالغ غاية الخكمة في التسدبير. يتكرر على أنظارهم كل 
يوم مرتين حاص له ؛ أنا قسدرئا أن يتعاقب على الكرن الليل والنهار؛ والظلمة 
والنرر. وأنا ربطنا بين الإنسان وهسذه التحولات: فجعلنا الليل ليسكن فيه البشز 
ويستريحوا من عناء العمل» يما يجدد نشاظهم ليؤاصاوا تغمير الكنون العمل فيه. 
وجعلنا النهار ثررا يتمكن فيه البشر من رؤية ما حولهم من الموج وذات؛ وبذلك 
يستطيعون إخضاعها لتجاربهم: وافعلهم. والاستفادة مما أودع فيها من حكمة. 

إن في اختلاف اليل والنهار لآيات تتجاوز الخصر تدل على أن الله هو الخالق 
للكون: وأنه المجري له على نظام لا يختل؛ وأنه هو الذي ربط بين الإنسان وبين 
تلكم التحولات مما يساعده على الخلافة في الأرضء وتطبيق شرعه المساعد على 
النجاح. 
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إن هذه الأدلة القائمة في نظام الكون لا ينتفع بها إلا مسن فتح قلبه للإيمان الذي 
يصل به إلى الربط بين كل ظاهرة وبين مبدعها؛ فينفي بها الشرزك؛ ويثيِث بها 
الألوهية المتصفة بالكمال المطلق ‏ 

ومن الدقة في التعبير الفرأني قوله تعالى: لآيات' فإن هذا التتابع بين الليل والنهار 
لا يمكن إدراك جميع أسراره: والإشارة الى يعضها يرز ما أشار إليه القرآن 
بغوله: لأيات .فحركة الأرض؛ وموقعها من النظام الشمسي: وموقع الشمس من بقيسة 
الكو لكب المسيرة في فلكهاء وقو انين الضوء؛ والأجهزة البشرية ونشاطهاء وتأثرها 
يالنور والظلمةء وغير تلك مما هو مرتبط بحركة الليل والنهاز مما هو أوسعمن 
قدراث البشر وأعمارهم؛ والذي تنوالى فيه الاكتشافات العلميسة: وما شزال الفاق 
العلمية منادية بالتامل والتعمق: مما يؤكد أنها أدلة محققة لقوله تعالى: سئريهم 
ايشا قي الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الخق. 

7 ويوم ينفخ في الصوز...وكل آتوه داخوين. 

هذا منهج القرآن فى التأثير على اليشر ليحولهم من ظلام الكفر إلى شور الإيفان. 
ذكرهم مهددا بحشر كبراتهم ثلك الحشر الذي فصلته الآيات السايقة-85/84/83- 
ثم حركهم للنظر في آيات اختلاف الليل والنهار باعتبارهم بشرا يهديهم النظر في 
آيات الله إلى الإيمان. ثم عاد مهدا لهم يمشهد من مشاهد يوم القيامة. وانكر لهسم 
مذكرا لهم باليوم الذي ينفخ في الصور.. والنفخ في الصنور هو تقريسب للأذهمان قي 
حدود ما تسمحيه اللقة كما سيق بيانه قي سورة الأنعام آية 73 هو اليوم الذي 
تغود فيه الخياة لجميع الأموات, فيقومون وقد عادت حواسهم تتفل إليهم كل مايقع 
في تطاقهاء واستيقظت مداركهم يقظة لا يشؤيها خيال ولا أوهام. سجل القرأن أنه 
في هذا اليوم قد حل في قلوبهم خوف شديد من المرحلة القادمة:؛ إذ هم لا يدرون ما 
الله فاعل بهم. لا ينجو من هذا الفزع أي مبيعوث من السماء أو من الأرض إلا مسن 
شاء الله من الذين زرع الأمن و الطمانينة في كيانهم كما ذكر في قوله تعالى: وحم 
من فزع بومنة أمنون ** إن الفزعين سينتهي بهم المسار إلى الموقع السذي يفصل 
فيه بالقضاء العادل؛ يرهقهم الذل والصغاز. بما تبين لهم مسن ضعفيم وفقد كل سلده 
والكشاف الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك ولا للمغالطة. 

۸0 وتری الجبال تحسيها.. انه خبير ہما تفملون. 

يخاطب الله رسوله 8 فيكشف له عن حقيقة كانت مغيبسة عن البشر جميماء إل أن 
العلم لم بلغ المسثوى المعرقي الذي يمكنه مسن إذراكها. كان الاس يعتقدون أن 
الشمس متحركة؛ وأن الأرض تابتة في مكائها. ولما كان الكون الذي خلقه والكلام 
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الذي أنزله ينبعان من نبع واحد لا يختلفان؛ فإله قد تغيب يعض أسرار الخلق تبعا 
اللمستوى المعرفي الذي وصلت إليه البشرية إلى أن يفتح عليها بالتوفيق إلى كشف 
الحقيقة الكامئة؛ وقد يعبر كلامه على ثلك الحقيقة ويلجا البشر إلى التأويسل. حى لذا 
تجلى الأمر وانكشف ما كان غائباء بكرن ذلك الكشف أحد الأدلة المصدفة لقرائه. 
وبما أن المشاهدة ثبت أن الجيال ساكنة في مقرها حمل معظم المفسرين الآية على 
أنها تتعلق بمشهد من مشاهد يوم القيامة. ولكن الحذاق وعلى راسهم الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشوز رحمه الله جعل الاية من الإعجاز العلمي المنبسث في القسران. 
فإن قمم الجبال تراها بالنسية للشمس متلقية لضوتها تمد ظلالها في الجهة المنابلة: 
ثم تنحسر تلكم الظلال شيئا فشيئا وتسير في الجهة المفابلة؛ في حركة تبه السحب 
عندما تتكائف؛ يظنها الراتي ثابثة وهي تمر منتقلة, تأملوا فإن وضع الأرض في 
مدازها حول الشممن» تظهن خركتها بضقة أخالى في جبالهسا؛ ودزراتها مرئبط 
بالجاذبية الئي بنيت على أوضاع مضبوطة؛ لو اختلت لما كان لهذا الكون أن 
يتواصل وجوده» وما كان للإنسان أن يعسيش على هذا الكوكب. إنه من صنع الله 
الذي أحكم وأجاد فى خلق هذه المجموعة الشمسية. ولما كان الت ذكير بالآياث المنيكة 
في الكون من أدلة العلم الكامل الذي لا ييب عنه كبيرة ولا صغيرة؛ ختمت الأية 
يالتذكير بذاك ليقيق البشر من غفلتهم ويعلموا أن الله الذي صنع العالم بهذه الدقة لا 
يتصور أن يغيب عنه شيء من مفاصدكم في فعالكم . 
904-9, من جاء بالحسد:...إلاما كنتم تعملون. 
تفيد هذه آلأية حكما عاما عرقنا بفضل الله وعدله في الجزاء. قسم الناس يوم القيامة 
الذي تحدثت الآياث السابقة عن بعض ما يحدث فيه؛ قسمهم إلى فئتين . 
الفئة الأولى: الذين جاؤوا معسحوبين بالحسنة. فما المراد بالحسنة؟ حملها بعضبهم على أن 
المراد بها: لا إله إلا الله محمد رسول ال أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورويث في 
ذلك آثار. وحملها التظار على آن المقصود بها؛ الأفعال الحسنة عند الله. أي الذين خلصثت 
أعمالهم من الذنوب. ومثلهم الذين نقوا أنفسهم بالتوبة ورد المظالم إلى أصحابها وأخلصوا 
لله. وهؤلاء أثبث الفرآن أن لهم خيرا من الحسنة التي جاو بهاء والخيرية بالنظر إلى أن 
الحسنة قعل العبد؛ و الجزاء عطاء الله وفضله. وكما يقول السهيلي + 

حاشا لفضلك أن يقلط عاصيا **** الفضل أجزل والمواهب أوسع 
ومع الثواب الكريم الذي هو من فضل الله الذي ينعمون به الجنة؛ هم أمتون من 
الفزع؛ فهم الذين استثنتهم الأية 87 لزع مسن فى مارات والارض الآ سر كاه 
الله 
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الفلة الثانية: من جاء يوم القيامة تصحبه السيئة؛ وهم الذين حيطت مالحا 
أعمالهم بالكدر؛ ققدموا على ريهم وصحيفتهم خالية من الحسلات؛ وكذلك الأشقياء 
الذين فاضت سيئاتهم وقبائح أعمالهم. ومما يتبغي أن يتذكزه المتامل في الآية ما 
جاء في قوله تعالى ؛ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شينا' 

ومع ذلك يعجل لهم العذاب فتكب وجوههم في النار أي يلقون في النار. وفي ذلك 
إشارة إلى الهوان الذي قصد أن يحسوا يه باعتباز أن الوجه هو أشرق أجزاء 
الجسم» وتسايط الإهانة عليه أفسى على صاحبه من بقية الأعضاء. ثم يضاف إلى 
كب وجرههم في النارء أن يخاطيوا: لا تسألوا عن النهاية التي أخذتم إلييا: فإنكم لا 
تجِرون إلا جزاء وفاقا لما كنتم تعملون في الدنياء أي إنكم أثرتم الشسرء فجزاؤكم 
كان شرا على وزان أفعالكم في الدنيا. 

و يمكن أن بخاطب بهذا القول فريق الناجين المنعمين: قيكون هذا الخطاب زيادة 
تكريم. وذلك فضل الله الذي لا يحد. 

ِْما أيزث أن اغب رنب هذه البَلدة اذى حرا و ڪل نر 0 رث أن 
أكون بن الْمْحَلِييَ © ون اوا اران فمن آمقدى تنما جتبى لتقي“ 
ذتن شل فل كنا أا ين آلشسذ رين ج ول تند يله سمي :اتيب قفر 
زا زثلك يهل عَمَا تمتلون وي 

بيان معائي الألفاظ : 

جرمهاة التحريم المئع, 

التلاوة ۲ القراءة. تابع بقراءتك بين اياته. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

فل لهم يا محمد معرقا بمهمتك التي حددتها لك؛ والمتمتلة؛ 

أولا: في أني لا أعبد إلا رب هذه اليلدة مكة: التي خصنها يتحريم كل ما يناقي 
صلاحها وصلاح من حل بهاء وإن ربي ليس رب مكة وحدها بل هو رب كل كائن 
أيتما وجد؛ يملكه ملكا حقيقيا لا بشارکه في ملكه أحد. وأمسرت أن أكون وأحدا من 
هذه الآمة التي أسلمث وجهها لله. 

ثائيا؛ آن أبلغكم القران فأقرأه عليكم وأبين لكم مضامينه, 
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ثالثا: أي ملذر كبقية المرسلين» لا ألجئ ذا ليؤمن: فان من قبل رسالتي وآأمن 
يالله موحدا وعمل صالحاء فإن ثواب ذلك ينتفع يه هو رحده؛ وأمامن تصلب في 
الضلال فإنه هو الخاسر. ولا أقسر أحدا على قبول ما جتت به. 

وقل با محمد ختاماة الحمد ل على ما هداني إليه و أكرهني به. قل لهم: إن الله 
سيظهر لكم الأدلة على صدق القرآن؛ فتعرقون تلك البراهين مما يزيل كل ريبة. 
ولا تبتتس من عنادهم فإن ريك لا يخفى عليه: ولا يغفل عن شيء مما يعملونه. 

بيان المهنى العام 

1. إنما مرت أن أعبد...وان أكون من المسلمين. 

أننت السورة بختامهاء فتوجه الخطاب للنبي # أن يصرح قائلا للمشركين 
المعائدين بعد ما بسط في السورة سن أصول العقيسدة؛ وما أيدث به سن قمص 
الرسل السابقين مع آقواميم. قل لهم؛ ما أنا إلا مبلغ عن وبي ما يآمرثي بتبليغه إلى 
الناس ومطبق لما يطلبه متي ما أمرتي إلا أن أعبده ولا أفسرك يه غيره مخلصاله 
الدين؛ أمرت أن أعبد رب هذه 'البلدة' مكة التى حرم أن يقصد إليها أخد يما ينافي 
صلاحها وصلاح من يسكنها. وقي إسناد مكة لرب العزة اإظهار لما أراده الله لها 
من التشريق» إد كان ابراهيم الت أول من عمرها وأقام قيها بيا لعباذة اش وقدر 
أن يكون محمد 18 خاتم الرسل خيرة من سكنها وانطلفت منها دعوته؛ وأضاف إلى 
ذلك ما يقتضبيه هذا التكريم فجعله متسحبا على أرضها والبشر الساكنين بها وغلنى 
خيواناتها وشجرهاء فحرم أن يقصد إلى ما يضاد صلاج من دخل في دالزتها. فهي 
بشرع الله أفضل يلاد الله أمئا. وإذ علقت الآية عياذة محمد يرب هذه البلدةمكة 
فذلك قصد تشريف مكة من ناحية: وللإشارة إلى ضلال المشركين يتتكرهم لرب 
البيت الثين يفاخرون بالانتصاب إليه وعندوا الآصنام مسن دوفه؛ وأن محمذا هو الذي 
أعطى للبيث حرمته الحق. ومن ناحية أخرى افتضى دخول الكون كله في 
مربوبيته له التصريح إثر فوله 'رب" هده البلدة بأنه رب كل شسيء. وعطدف على 
توحيده لله ومخالفة ما عليه مشركو مكة آن الله آمره أيضا أن يكون داخلا قي زمرة 
الذين أسلموا وجههم له وفي هذا تشريف لأمة محمد أن الرسول واحد متهم 

وان اتلو القران..,إنما أنا من المنذرين, 

ثلاوة القرآن قراءته مع حسن أداء كما أنزل عليه وتشمل تلاونه قراءته على 
الئاس تيليغا للصه المنزل. إليهم» وتلاوته عبادة يأنس بها وتزيده رفعة فى مقامه با 
يقرتب عليه من أجر. وقراءثه على الناس؛ ثم بيانه لهم هو القدر المكلف بها وما 
وراء ذلك مما تقترحوله من اطلاع على الغيب ونحو ذلك؛ أو معرفة موعد البعت: 
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فما أنا يمكلف يه؛ ومن قبل ما دعوته إليسه واهتدى فى تصورهء وسلوكه فإلما نفع 
نفسه؛ ومن واسل طريق الضلال والابتعاد عن الحقيقة فإله هو الخاسرء وأقول له 
كلمة خائمة قاصمة للجاجه؛ الذي كلفني به ربي هو غين ما أوكله للمرساين الذين 
سبقوني؛ أن أنتركم سوء العاقبة إذا لم تؤمنوا بما أنزل إلي. 

03 وقل السمد لله ...وما ريك بغافل عما تعملون. 

وتختم السورة بأمر رسول الله أن يصرح بالقول؛ الحمد لله والثناء للهء على ماوالى 
علي من تعمه وشرفئي برسالته؛ وأن ختم بي هدايته للعالمين؛ وأفرغ في قليي 
البقين. إن ربي سيريكم الآيات والأذلة في الدنيا وفي الآخرة؛ فتعرفون أنها براهين 
تثبت لكم صدق القرآن. قي الدنيا كاية الدخان ودخول التي # لمكة: وما يكشفه 
العلم كما سبق في آية سير الجبال. وفي الآخرة عننما تلقو جزاءكم فينكشف لم 
ها أنذرتكم به. إن ربك يا محمد يرصد كل ما يفعلونه في الجهر أو قي الخفاء؛ ولا 
يفلت عن علمه ما ظهسر وما بظسن. وفي ذلك مزيد تخثير للمعاندين: وبشارة 
للمؤمنين الصالحين. 


أكملت يمد الله وخسن عونة اتسار مسورة التفل ليلة الجمئعة 06 صتفر الخيعر 
4 -20 ديسمبر 2012 أعانني أله على إتمامه. 
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سورة القصص 


هذا هو الاسم الذي عرفت به السورة في المصاحف؛ وفي كتب السنة؛ ووجه 
تسميتها بذلك ذكر لفظ' القصص 'فيها عند قؤله تعالى: فلما جاءه وص عليه 
القصس. وأوعب القرآن تفصيل ما أجمله في سورة الشعراء في تربية موسى 
بقصر فرعون. وهي سورة مكية .ورثبتها حسب ترتيب السور في المسحفا 
الثامنة والعشرون. وحسب ترتيسب النزول التاسعة والأربعسون. نزلت بعد سورة 
النمل وقبل سورة الإسراء. عدد آياتها ثمان وتمانون أية . 

3 فز نيت 
لشم وه يفك ات آلكتب امین وخ توا ابات بن دإ ُوسئ رتوت 
بالق قور ؤيئوت. © إِنْ فزعت علد فى آلأزض ْمَل أهلمًا سيا 
ينتطبث طابفة جم يُذَيَحُ أننائطع وتي اتم إن رت من 
آلمُقی س زثريد أن نمی غلى اليرت أستُضيفوا ف الأزس ولم اہ 
هم الرنت بٿ ومن لم لى الأزض وئر فزغوت وَمسن 
وج ودهمًا یتھم ما سكائوا دروت د 
يان معائى الألفاظ: 
النيا: الخبر المهم العظيم. 
الحق: الصدق. 
العلو؛ الكبره علا استكبر. 
.شيعا: فرقا تتناصر فيما بينها؛ وتعادي غيرها. 
ألمن! ننعم.. 
أئمة ؛ يقتدي بهم غيرهم. 
لمكن ؛ نثبت لهم ملكهم. 
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بيان المعنى الإجمالي ؛ 

افتتحث السورة يما افتتحتث به سورة الشعراء؛ قالكلام فييما واحد. نقرأ عليك يا 
محمد بواسطة جبريل الخير المهم الصادق المتعلق بعوسى وفرعسون, وثلك لتيلفه 
وتقرأه على المؤمتين الذين ينتفعون بما تضمته من عبر 

يبدأ عرض القصة ببيان ملامح فرعون. إن سمه الغالبة عليه هي التمالي 
والاستيداد الذي عم أرض مصر. هذا الاستبدك الذي جعله يقرق بين سن كائوا 
تحت سلطانه فجعلهم فرقاء علاقة ما بين كل شيعة وغيرها علاقة متوثزة. مسا 
من من شعفهم ويسر له الثحكم في حظوظهم. 

بيان المعنى العام 

24-1 طلسم تلك أيات الكتاب الميين. 

الآيتان مساويتان لما افتتحث يه سورة الشعراء» فالكلام فيهما واحد. 

اتنتلو عليك من نبا موسى وفرعون يالحق لقوم يؤمنون. 

نيلغك قراءة عليك خبرا عظيما مهماء هذا الخبر متعلق يموسى وقرعسون؛ وهو خير 
صدق بين؛ لتيلغه لقوم مسن صفتهم الايمان: لذ هم الذين بفضل إيمانهم يتلقونبه 
فيستفيدون منه. أما المعرضون فهم غير مقصودين نما يتلى عليك: لأنهم 
بإعراضهم لا ينتفعون يما فيه من عبر. ونيسه على أن ما سيرد قى هذَه القصة لا 
يستوعب كل ما حدث؛ بل بعضه فقط كما يقيذه قوله: [من] فيا.. 

شمل هذا النقص ضرويا من الاهتمام: 

أسندت الثلاوة إلى الله بنون العظمة والخضور* ثثلو' مع أن الثالي هو جبريل بإئن من الله. 

نوه يمضمون القصة: بالثأكيد على كونها حقا صدفا. 

تخصيض القوم الذين يجمعهم الإيمان بكونهم المفصودين بهذه القصة ليت املوا في 
تفاصيلهاء وينتفموا بالعبر المستخلسية منهاء 

أن القصة لم تفنتح بسرد الأحداث: ولكن يلفت الأنطار إلى الربط بين الأسباب و السبياف. 

4.إن فرعون علا في الأرش...من المفسديين . 

تيذا القصة بعرض العلصر الرئيس فيما يلو من أحداتث؛ صسورة فرعون ملك 
مصر المتكبر الطاغي الجبار. علا في أرض مصصز مسن ناحيتيئ؛ سعة فلكه 
واستكباره, والداحية الثائية هي التي وجه إلبها الفرأن عنايته؛ وهي من اقوق 
الجواتب للاعتبار. 

فصلت الآية ما الجر عن استكبارء؛ قتكرث أنه أقام سياسه التين. هم تحت ت لطانه 
على تفريقيم إلى مجموعات بشرية تعادي كل مجموعة المجموعة الأخرى. وهفذه 
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سياسة كل الجبارين في الأرض " فرق تسد'. كما أنه عمل على إذلال طائفة من 
لك المجموعات * الشبع' وهم بتو إسرائيل فكان يكلفهم القيام بالأعمال الشاقة؛ 
وخملط لوقف تكاثرهم. فكان يقتل الذكران من مواليدهمء ويبقي على الإناث؛ وبذلك 
إقسد أخلاقهم. فكثرة الإناث: وتقلص عدد الذكور تقلصا كبيراء وقوة الغريزة 
الجنسية تدفع إناثهم للزئاء وتتحل بذلك الرابطة القوية الجامعة بين بلي إسرائيل 
بانخلال الأسرة محضنها الأول. 
إن فرعون بسياسته تلك: قد استولى عليه الفساد وتمكن من عقله. ولك صورة من 
المفسدين من ولاه الأمسور في التاريخ البشريء السذين يخونون الأمانة؛ ويقيسون 
سلطائهم على ما يتصورونه مصلحة؛ والمصلحة هي ما يمكن لاستبدادهم. 

64-5 وتريد أن نمن...ما كانوا يحذرون. 
شأن الطغاة أنهم يظتون أن المستقبل يحفق لهم مخططاتهم: وأنه ليست هناك قوة تفسد ما 
اخططواء وتحبط ما دبروا, وينسون إرادة الله وما قدره. وتعلو إرادة اش في النهاية؛ وما قدره 
المستضعفين؛ فيحقق نعمته على بني إسرائيل ويحولهم من وضع المهائة والاستعباد إلى 
وضع يكونون فيه أئمة يقتدى بهم وينظر إليهم غيرهم نظرة الإكبار ويتخدونهم مثالاء 
ونعطيهم ما ملكه غيرهم. ونجعل سلطانهم ثابتا قي الأرض التي نملكهم إياها. وفي الختام 
تبقي على المتسلطين عليهم حتى يشاهدوا انتصار يئي إسرائيل» وبوادر عزهم باجتماع 
كلمتهم على موسي لقند .. نبقي على الملك قرعون وعلى وزيره هامان وعلى جنوده الذين 
كانوا اليد التي يبطش بها فرعون و هامان, وظهرت هذه الإرادة الإلهية لما أطبق اليحر على 
فرعون ووزيره وجلده. 
وزيا إل أن شتی أن آرچیہ کا ينقت عل الب ف آلب ولا غا 
إا راوه لي ا بت المزتيت ن فالتقلك :ا 
عَوْرت لِيَكُونَ لَه عدوا وخر ا فرعت وَهْسَنَ وَجُْودَهُمَا 
کارا ليت ن فاك راك قوت بقث عقي إلى لك لا تفثلرة 
تن ان لك أ یل قا وم يت م وات کرد أ 
موس قرعا "١‏ إن كات آثندف به تؤلا أن رتنا عل بها يتوت 
من الثؤييرت بج زقانث لاليب مي بطرت به عن جس وَعُمْ لا 


tc‏ شروت وها 
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بيان معاني الأنشاظ + 

اليم : نهر النيل. 

الخوف: توقع أمر مكروه. 

انتانظه! الالتقاط آخذ الشبيء دون طلب. 

فؤاد: عقلها ومداركها. 

اتربط على القلب؛ ترتبقة؛ وذهاب الشك منه. 

ية اتبعي أثره. 

بسرت» رأته رؤية واضحةء 

ڪن حلب :عن بعد. 

بيان اللعنى الإجمالي 

كانت آم موسى تخس بحركة جنينها وتهس إحساسا يلغ درجة اليقين: أن عليها أن 
اتزعاه وترضعه: وتعنفظ به عتدهاء ختى إذا أت بغطي أ مين جقود فزغون» 
أن تتشجع وتلقيه فى النيل وأن لا تخاف عليه: ولا تحزن لفراقه: فاه سيعود إليها 
سالماء وأنه سيكون له شأن. هو مختار ليكون رسولا من رب العالمين. 

وفعلا نفذت ما أحست به» وألقته في التيل لما شعرت بالخطر. مر التابوت أمام 
جمع من أسرة فرعون: فحمليم حب الاستطلاع على أخذ التابوت وفتحه. ولما 
فتحوه وجدوا طفلا رضيعاء هجم حبه والرأفة به على قلوبهم. آخذوء بأيديهم وكان 
القدر قد هيأ ذلك الرضيع ليكون في النهاية عدوا لهم وموجب خسزن. إن قرعون 
ووزيره هامان كانا مغرقين في الخطيئة والإثمء فأعمى الله بصيرتهما عن موسى. 

دخل موسى #1 قصر فرعون؛ قتعلقت به امسرأة فرعون: وألقى الله في قلبها حبه 
والسرور به, عرضت الأمر على زوجها أن تتم ترييته في القصره إله ذو شخصية 
حذابة كلما نظرنا إليه امتلأنا منه سرورا. ومبن ناحية أخرى لعله يكر بزعايتقنا 
وتربيتنا فيتعلق بناء ونجد مته ما يجده الأباء من أولادهم عند الحاجة. افتتع فرعون 
بكلامهاء وهم لا يشعرون يما خبأه القدر. 

وفي المقابل؛ فإن أم موسى لما ألقته في اليل كانث واثقة مما حل في لبه امن أنه 
سيعود إليها سالما. إنها حسب العاطفة الفطرية للأمومة قارب أن يصدر منها ما 
يلفت الأنظار إليها. ولكن الله قوى يقينها وأزاح الشكوك مسن فكرهاء لثكون بإقنامها 
اثابتة على ما أقدمث عليهء لتكون من المؤمثين. وذلك لم يمنعهسا من نع ما يحصل 
له فطلبت من ابنثها أن ترقب تنقله؛ فتيقنث برؤية واضحة مسن مكان يعيد أنه وقع 
في أيدي أتباع القصر القرعوتي. 
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فيان المعتى العام ١‏ 
7 واوحييئا إلى أم موسى..۔وجاعلوه من المرسلون. 
اتفتح الآية بان الله أوحى إلى أم موسى. وآمه ال# لم تكن نبية بإجماع العلساء 
فمغتى الوحى فى نظري إحساس وجدته في قلبها تيقنت أنه ليس من حديث النفس. 
ول مما يصوره الخيال وأنه حقيقة كإدراكها بأنها موجودة. ارتسم في عقلها أنها 
#أمورة بان ترضع ولبسدهاء وأن تواصسل إرضاعه إلى الوقست الذي تحس فيه 
#الخوف عليه من زبانية فرعون تنفيذا لأمرء العام بقتل كل مولود ذكر من بتي 
إسترائبل. وعندها هى مامورة بان تلقيه في النيل. واحست بمناد يثاديها في باطثها: 
كوئي مطمئئة ولا تخافي عليه الغرق ولا السوت: تشجعي واطردي عنك الحزن 
أفراقه. إن الله سيرده عليك وسيرفعه إلى مقسام الرسالة فيختاره هاديا لبي إسرائيل 
معصوما بعصمة الله. 
وطوى القرآن الجزئيات الثي لا أثر لها قيما تهدف إليه القصة مسن عبرء مسن أنهسا 
حملته وما صحب حملهاء وولدت طفلا ذكراء وأنها وضعته في تابوت؛ وأقفاته 
بمقتاح ربطته يه. 
8 فالتقططه آل فرعون...ككائوا خاطنين . 
مر التابوت يطفو على سطح النيل أمام أعين آل فرعون. حملهم حب الاظلاع على 
أخذه والتعرف على ما يحويه. فتحوه فإذا صبي في المراحل الأولى من الحيساة: 
رقوا له ونفذ حبه إلى قلوب الذين التقطوه والفدر الإلهي ينفذ ما سبق أن سطرء 
هذا الصبي الملتقط سبق القدر أنه سيكون عدوا لآل فرعون وجالب حزن لهم. دخسل 
قصر فرعون في الوقت الذي كان فيه فرعون يبعث بعيونه في كل مكان ليخنق 
أنفاس كل مولود ذكر من بنى إسرائيل. تمكنت الخطيئة والإثئم من الطاغية فرعون 
ووزيره الذي كان يساعده على ظلمه واستبداده؛ فكان من شأتهما أن تحداهما القدر: 
وانهار ما دبراه لإثقاذ ملكهما وامثدك سلطائهما. 
؟.وقالت امرأة فرعون....وهم لا يشعرون.. 
موسى ال صبي رضيع في قصر فرعون؛ تعلقت به امرأة فرعون: وغمر حبه 
فلبهاء وكلما عاودت اللظر إلبه زادت تعلقا به. ولابسد في حدث كهذا أن تعرض 
الأمر على زوجها. كانت لطيفة في عرضه فابتدرته يقولها: هذا الطفل يدخل 
السرور علي وعليك؛ فكلما نظرنا إلبه تود أن نتابع التأمل في قسمات وجهه: 
وجمال محياه. أبقوا عليه ولا تقتلوه لتوهم أنه من ينى إسرائيل. وبعد أن وقفت في 
إثارة عاطفة زوجهاء حركت عقله يلفت نظره إلى ناحية فطريسة مفروسة قي البشر؛ 
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وهي رغية الزوجين في أن يتجبا ولدا يكون لهما س نذا مخلصا عند الكبر. والظاهر 
أن امرأة فرعون لم تنجب منه. ولعل هذا الرضيع يكبر ويشتد ساعده فنتخذه ولداء 
بعد تمتن العلاقة بيننا وبينه: بعيشه معنا. كان كلامها متنا لفرعون. فأبقى عليه لما 
يدخله وجوده بينهما من البهجة؛ ولما يمكن أن ينقعيما عند كبره, ووراء هذه 
الظئون وتفليب الرأي؛ الفدر الإلهي يتصرف دون أن يشعر أحد يما سيكون عليه 
الأمرء هل تتحقق تلكم الآمال أو تتفلب إلى الضد؟ 

10 وأصبح فؤاد ام موسى... لتحتكون من المؤمنينء 

تعرضت الآبة السابقة لوضع مرسى وهو في بيت فرعسون. وتحدثت هسه الأية عن 
أمه بعد أن ألقته في الثيل. نص الآية أن عقلها ومداركها استفر فيها الفراغ. ويمكن 
هيم الآية على أحد الاحتمالين الثاليين: 

أحدهما: أن يراد منه أنها كانث وهى تلقيه في اليم واثقة مما آلقاء الله فى روعها 
من أنه سيعود إلبها ولا يلحقه أذى. فقلبها فارغ من الخوف. وليس معنى هذا أنها 
جمدت عاطقة الأمومة فيهاء فإنها وهي تلفيه كانت يتتاز ع فى باطنها عامل الحنو 
الفطري وعامل الثقة يما اقتنعت به من نجاته وهى ترمي يه فى التيل. وعامل 
الفطرة عامل قوي جدا فهي قاربت أن يظير منها من الجزع ما يلفت الأنظار إليها 
ويفضح أمرها. ولكن الألطاف الإلهية أحاطت بها فجعلت قلبها متعلقا بوليدها دون 
أن يصنر منها ما يلفت أنظار زبانية فرعون لها ولوليدهاء لتكؤن بهذه الألطاف من 
المؤمنين بقدر الله إيمانا جازما لا يدخله الشك. 

ثانيهما؛ أن عاطفة الأمومة كانت قوية جدا وهي نلقيه في اليم: وبلغت حد أن قاربت التفجر 
بما يلفت الأنظار إليهاء ولكن الله شد على قلبها في ذلك الظرف فلم يصدر منها ما يكون 
سبيا في هلاك ولدهاء ولتكون من المؤمنين الوائقين يقضل الله. 

1 وقانت لأخته قصيه .عن جتب وهم لايشعرون. 

إن اليقين الحاصل في قلب أمه لم يملعها مين التحري عله فاستعالت بمريم أخته؛ 
وطليث منها أن تتيع بحذر سير التابرت, فرأئه رؤية واضحة؛ كما يفيده يناء بصشر- 
من قوة النظر بمقدار أوفى من أبصر. كات حذرة فرأته من مكان بعيده دون أن 
بشعر بها أحد من أتباع فرعون. 

« وَحَرْننا عله راغ ين قبل فقالت هل ذل عل أطل تس ترت 
لخم وعم لك تجخرت © قردذتة إل اہی أن تقر حيكها زلا تخوت 


ا رك وعد أل خرك. زلكئ اتام 1 لوت س وما مل 

ده ری اتن كما وَعِلما' وك يلك ری المحبِيين ج 
بيان معاني الألفاظ : 
يكقلونه: يتعهدون بحقظه. 
لصحو يخلصون له ولا يقصرورن. 
ا البدن: واستحكام قوته. 

: تكامل عقله. 
ÊR‏ 
بيان المعنىالإجمالس ‏ , 
سبق في الثقدير الإلهي أن بُفض لموسى قبول أي مرضع تعسرض عليه. وأمام هذا 
الإشكال والولد قي حاجة إلى الزرضاع والصرافه عن قبول أي مرضع؛ تقدمت 
أخته عارضة خدماتها على الموكلين بحفظه؛ وقالت لهم: هل أعرفكم ببيسث لهم مسن 
المؤهلات ما يمكنهم من كفالة الولد» ومعاملته أقضل مغاملة: صحبوها إلى ب 
أمها ويمجرد ما عرضوه على ثديها أقبل عليه وبذا عليه الأنس بها. فسلموه لهاء 
ورد الله ولذها عليهاء فسرت يه آيما سرور؛ ولم يجد الحرزن لفراقه سيلا والأهم 
من كل ذلك أن كان في هذا التقديرء ما عامت به أن وعد الله حق لا يقلف. 
وتميزت عن الكثرة الكاترة من الئاس الذين لا يعلمون هذه الحقيقة. ويعطبنا القرآن 
صورة موببى وقد اكثملت قواه الجسمية والمعرفية: وأنه كان راشدا في سلوكه 
فجازاه الله بتمكيته من الإدراك الصحيع للأشياء؛ وأثيبت في نفسه علما صحيهاء 
وهي السئة التي يجري عليها العطاء الإلهي: فعلى هذا النحو يجزي المحسئين. 
بيان المعنى العام 
2. وحرمنا عليه المراشع...وعم له لاصحون. 
موسى صبي رضيع أحبه ملك مصر وزوجه. وأول ما يحتاج إليه هذا الوليد الرضاعةء 
فأتوا له يمراضع كثيرة؛ كلما عرضره على واحدة منهن أعرض عنها؛ وذلك تبعا لما غرس 
الله في نفسه من عدم ابول آي منهن. إنه تحريم أزلي ظهر في هذا الظرف لسابق القدر. 
وتقدمت آخنه عارضة خدمتها على آل فرغون» وقد شاع أن الأسرة المالكة تبحث عن 
مرضع, عرضت عليهم :انها تعرف أسرة لها من المزايا العالية؛ أنها تقوم بكفالة هذا 
الرضيع خير قيام من إرضاع وعناية فائقة» مع نصح له كانه ابن لهاء لا تقصثر في أي أمر؛ 
ولا تقوم به إلا على أحسن الوجره. 
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11 هرددناه إلى امه...ولكن أكثرهم لا يملمون 

نجحت أخته في قناع الموكلين بحفظ الصبي أن يجربوا ما نصحتهم يه الفتاة. 
صحبوها إلى المرضعة؛ وبمجرد ما قربثه من شديها التقمه ويدا منه الأنس يها. 
سلموه لها فقرت عينها به وانقشع ما كان يمكن أن يدخل على عواطفها من الكمد 
والحزن لبعده عنها. وفي النهاية تأكدت أن ما أحست يه من التوجيه الرباني قد 
تحقق. وأن كل ما يِذ الله به المؤمئين حق لا شك فيه. ولكن أكشر الناس جاهلون 
بهذه الحقيقة, قصروا نظرهم على الواقع المحدود كمحدودية قواهم الفكرية . 

4 وم بلغ أشده واستوى ....نجزي المحستين. 

طوى القرآن تفصيل مراحل نموه وترض هذه الأية علينا موسى 30 رجلا قد 
أكتملت قواه الجسمية؛ والعظية؛ عبر عن ذلك يقوله 'وبلغ أشسده 'ونقل الزبيدي عن 
الثهذيب قوله :قرن بلوغ الأشد بالاسستواء» وهو أن يجتمع أمسره وقوته؛ ويكتهيل 
وينتهي شبابه'. ثم إن الله جازاه على استقامته واختياره الطريق الأحسن؛ جازاه 
بفتح عقله وقلبه للفهسم الصحيح: وإدراك الأمور على حقيقتها لا ينفدع بالظواهر 
قأئاه الحكمةء وشحن قواه المعرفية بالعلم الصحيح . وعلى هذا التحو من الجزاء 
نجزي المحستين من عبادناء لا نضيع من أحسن عملاء 

بعال شيع ع و ب ب 
شيف وَهَنذًا من هدر تآشتفئة الى بن شيميي. عل الى بن عدو 
و شوت فق له ل بن غل لاطي ل عل لجلا شين 
قال رټ إفى لمت تفیی قآغھر لی ترك نهم هو القفوز اجيم ج قال زت 
نا تفت عل فلن ورت وما نرين ج اتح فى الندينة عاب 
رف قرا آلذی أشتنضزة بلاس رر E E‏ 2 
ذه لما أن أزاذ أن يتين بار هرغ غذ وهنا قال شون لزيد أن نی من 
قلت نفشا پاي إن ترد إلا أن تون ارا ی الأرض وما ترد أن کون بن 


آلْمُمَلِحِين ري 








' تاج للعروس جص 243 
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على حين عفلة من أهلها: الوقت الذي تضعف فيه حركة الجولان من شيعته مسن 
يني إسراتيل. 

عدوة؛ الجماعة التي يبغضها موسى. 

استغائه ١‏ طلب تخايصه من شدة. 

الوكز: الضرب بجمع اليد. 

قضى عليه ؛ ماث. 

الهيرا امعیتا. 

الاستصراخ ؛ الصراخ الفوي. 

إلفوي: الضنال. 





دخل موسى مدينة رمسيس في وقت قلت فيه الحركة؛ ولفت نظره تقال بين 
شخصين» أحدهما إسرائيلى؛ والآخر قيطي. شعر الإسرائيلي بالضعف فاستغات 
يموسي. غضب موسى قضرب بجمع يده ضربة على قلب القيطي فمات. وشعر 
موسي بعظم ما صدر عنه: ورأى آن الشيطان قد هول عليه الأمر وحركه اتيب 
القيطي وهو مغضب. والشيطان عدو للإنسان يضله. وإضلاله بين يمكبن التوقي 
منه؛ لمن يتريث ولا يسرع للاستجابة لعواطفه. وبعد هذه المحاسبة لنفسه عن 
عمله» اعترف بأنه ظلم نفسه؛ وطلب من الله أنّ يغفر له ما فعل, واستجاب الله 
لموسى وغقر له ذنبه. والله غفور يرحم من تاب وإليه أناب. 

أثارت هذه الحادثة في نص موسى اف يقظة؛ فتبين من حسابه لنفسه أنه يعمل في 
قصر فرعون المسئيد الظالم؛ فتوجه إلى ربه ملتزما: أن لا يعمل عملا فيه عون 
للجيارين. معترفا أن قليه الشرح لذلك بفضل ما عمره يه من الحكمة والعام. 

والقتل ليس أمرا هينا. أصسبح موسى مسن الغد خائفا من عاقبة فعلته يتحسس 
الأخباز. يترقب أن يعرف حديث الثاس. بينما هو كذلك يفجأه إسزائيلي الأمسس 
يصرخ ويستغيث اينقذه من قبطي. تحرك موسى ليسعف الإسرائيلي: بعد أن أنتكر 
عليه كثرة مشاكساته والدخول في مشاكل كان يمكنه أن يبتعد عنها. وخشي القبطي 
على نفسه لعلمه يأنه لا يستطيع أن يصارع موسى الشديد البلية القوي العضلات 
فقال له: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلدت نفسا يوم أمس! إنك تبقي أن تقلط 
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على الناس بقوتك؛ وتخضعهم لإزادئك» وما تريد أن تسير في حياتك على أفك أحد 
المصلحين. 

يان المعنى الهام ٠‏ 

15 ودخل المديتخ على حون غشلت...عد و مضل میرن 

دخل موسى مدينة منفيس في وقدتث قلت فيه الحركة وضعف النشاط. وكادت 
المدينة تخلو من الناس . شد نظسره خصومة شديدة بين رجلين: كان أحدهما 
اسراليليا من جماعة موسى وقومه؛ والآخر فبطى مسن شيعة فرعون. طلسب 
الإسر آثيلي من موسى أن يسعفه ويخلصه من يد عدوه الذي يظهر أنه كان أقوى 
منه. فاستجاب موسى للاستغاثة؛ وضرب القبطي بجمع يده على لبه زه 
فكانت القاضية ومات القبطي. 

ما كان موسى قاصدا قتل القبطي؛ بسل كان يريد أن يخلس المستفيث مسن القوي 
المتسلط عليه. ندم موسى على اختياره الصورة العنيفة لتخليص الذي مسن شسيعته. 
ورجع إلى نفسهء وهو الحكيم؛ ليقوم العمل الذي كام به آهو من الخير أم من الشر؟ 
قتل النفس. قي غير دفاع عن النفس مرفوض. ولثلك أدخل فعلثه تحت معيار 
وسوسة الشيطان الذي لا يذل على خيسر. هسو متمحض للمذاوة: ولإخزاج الإنسان 
من طريق الهدى إلى طريق الضلال. وإن إضلاله لواضح بين . 

6 تقال رب إني عللمت .هو القور الرحيم . 

تقدم موسى 41 ضارعا إلى ربهء وقد أدرك اجره إليه الشيطان ؛ فساعترف أولا 
بأنه ظلم نفسه بإقدامه على الانتصار للإسرائيلي قبل أن يعرف البادئ بالإبساءة: 
وثانيا أن الغضب حمله على رذ الفعل بعلف؛ وكان من حقه أن يعمل على الفصل 
بينهما دون ضرب على القلب. ومحاكمته لنفسه تكشف عن قوله ثمالى: اتيتاه 
حكدا رعلا وأتبع الاعتراف بالذنب. بسؤال المففرة والتجاوز غسن ذنيه. واستجاب 
الله لتوسلهء وغفر له ذئيه قمحا كل أثر سيء تايع له. ومن صفات الله آله كثير 
المففرة قوي الرحمة, 

7. قال رپ يما أنعمت علي._ظهررا للمجرمين. 

قل القبطي كانت حدا فالا في خيساة موسى قله يندأ بمخاسبته للقسة خاب 
المسؤولية: يما يتبعه من الاعثراف بالكنب.وطلب المغفرة . شم قوم حياته كلهاء 
فوجد نفسه منغمسا في حاشية فرعون: و أله يما أتاه الله مسن الحكمة والعلم والنظر 
في الأمور بعين العقل الصسحيح الطارد للأهواء والعواطفء. تبين له أن نشاطه 
وذكاءه كان يصرفهما لعون فرعون الظالم المستبد. وأئه لا يقبل أن يواصل خياكه 
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على هذا المنهج مشاركا مساعدا للظلم والفساد. فتوجه إلى ربه ضارعا: رب! 
يسبب ما أنعمت علي من الجكمة والعلم. وما كنت لأحظى بذلك لولافضلك علي 
فإني أعاهدك ربي على أن أقطع صلتي بالمجرمين ولن أكون عونا لهم أبداء وقد 
استثيط بعض العلماء الصالحين من الآية؛ عدم جواز خدمة الظلمة:؛ وإن كان في 
اشاط لا يتصل بظلمهم. 

1 فاصبح في المدين خائها يرقب ...إنك لوي ميين. 

مر ذلك اليوم الذي قتل فيه القبطي وفي صياح الغد كان موسى خائفا من أخذه يدم 
القتيل» يراقب ما يتحدث به الناس. لأن قتله للقبطي يوم أمس كان قي حين غفلة مسن 
أهلها لم يشاهده أحد. يمضي موسى متحسساء فيفجا بالإسرائيلي الذي نصره يسوم 
أمس يصرخ مستغيثا به لينقذه من يد قبطي أقوى منه. كان رد فعسل موسى الأولي: 
أنه أبدى تذمره من الإسرائيئي المشاكس» وقال له + إنك مضل بين الضلالة 
تشاكس من لا تقدر عليه؛ وتوقع نفسك في المضائق: 

19 هلما أراد أن يبطش...ان تحكون من المصلحين. 

موسى وإن قام بواجب الإنكار على الإسرائيلي لتتابع خصوماته؛ ولامه على ذلك فإنه هم 
أن ينصره لأنه مكروب في شدة. والقبط يذلون بني إسرائيل ويظلمونهم؛ وتقدم نحو القبطي 
الماسك بتلابيب الإسرائيلي» وخشي القبطى على نفسه والمغيث رجل قوي البنية لا يستطيع 
أن يصارعه؛ فتوجه إلى موسى قائلا: أتريد أن تقتلني كما قتلت أخي القبطي يوم أمس ؟ إنك 
ياموسى بتقويك على هذا النحوء تريد أن تكون متسلطا عنيفا على الناس تنفد فيهم إرادتك 
وليس هذا شأن المصلحين الذين تريد أن تكون واحدا مثهم. 

اء جل بن أنسا التديتة تی قان تشوتى رت انلا بأتيزون يلك 
لقتو فارخ إنى للد بن النصجرت وت کر ينما ابا برقب قان وت 
تى من ألقؤب أَلطّلِيِين © ولا نؤج تلقآة مذي فال عتّئ نت أن 
تی راء الشبيلٍ ج ولا ورد اة نتت وَجَدَ عليه أنه رج الئاس 
تشقورت ووج من ذودوع أمرَأئيٍ تذوقان قال نا يكنا فالتا نبى خی 
يُضد رالرْعَا وأبُونا ْج كبير وج قسف لَهُما فر تو إل ألطِلٌ فقان رب إلى 
ما ولت ِل بن ربق 
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بيان معاني الألفاظ : 

يسع + يسرع خطاء 

ياتمرون بك: يتشاورون فيما يضر بك. 

الملا الجماعة أصحاب الان 

يشرق احذر. 

ورد: بلغ. 

الآمة: الجماعة الكثيرة العدد. 

تقودان؛ تطردان. 

ما خطبكما؟: ما شأنكما؟ 

يعسدر الرعاء: يتم الرعاة سفی مواشيهم وينصرفون بها. 

هيان المعتى الإجمالي: 

بينما كان موسى مستعدا لنصر المستغيث به إذا برجل قادم يسرع في خطاه 
يناديه لينجو بنفسه. إن الخبر قد بلع فرعون وأن أهل مشسورته يدبرون الأمر لقتله,. 
أسترغ بالخروج من المدينة قبل أن يلحقوا بك ويآخذوك. إني ناصح لك حريص 
على سلامتك. 

خرج موسى من المدينة خائفاء حذرا من أن يتفطن له من يذل عليه. داعيا أن بكب 
له وبه النجاة من فزعون وقومه. وسلك طريقه راجيا أن يهديه ربه لاختيار 
الطريق المستفيم المأمون. 

ساقته الألطاف الإلهية إلى أرض مدين على البحر الأحمر؛ فدخلها من الناحية الي 
يجتمع فيها الرعاة لسقى مواشيهم. لفت نظره امرأتان انتحتا جهة مستقلة عن 
الناس؛ تحزصان على منع ماشيتهما من ورود الماء. توجه موسى إلييما سائلا عمسن 
شأنهما؟ أجايتا بأنهما تنتظران الوقت الذي ينتهمي فيه الرعاة من سقي مواشيهم 
ويرجهون بها حتى لا تزاحما الرعاة. وأن أباهما شيخ كبيسر؛ ولا يوجد في الأنسرة 
رجل يقوم بهذه المهمة. 

حمله طيب نفسه وشهامته: وما آثاه الله مسن قسوة بدلية أن يتولى سقي ماشيتهما 
ويأخذ له مكانا في زحمة الرعاء. ثم عاد إلى ظل الشجرة ليستريح من السار ومسن 
السقي» وشعر بطمأنينة غامرة. انطلقت أشواقه الروحية إلى ربه مبتهلا شاكرا على 
ما أولاه من نعم تتابعت؛ من إنجاله بعد إلقاشه فى الثيل: إلى التربية الناعمة قي 
قصر فرعون؛ إلى حمايته من آثار الضلال الذي كان سائدا فى تلك البيئة؛ إلى 
سلامته من القتل بعد أن قضى على الفبطي: إلى هدايته لسلوك الطريق الموصل 
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إلى أرض مدين» ققال: رب إنى فقير لما أنزت على فبقضلك وحده تيسرث لي كل 
تلكم الخيرات. 

بيان المعنى العام 

20 وجاء رجل من أقصى...إئي لك من الناصحين. 

اتسارعث الآحداث. فقبل أن ينصر المستغيث يدخل في المشهد رجل جاء يسرع في 
سيره قاصدا موسى ال فناداء : ياموسى! إن أهل الرأي من حاشية فرعون بصدد 
التشاور في أمرك والرأي أنهم سيقررون قتلك: فر" بجلدك؛ واخرج من المدينة قبل 
أن يقبضوا عليك؛ فإني لك ناصح حفيق. 

1 فخرج منها خانغا... نجني من القوم الظالمين. 

شعر موسى بالخطرء وخرج من المدينة تحث عاملي الخوف والحئرء داعا ريه 
أن يكتب له النجاة من القوم الظالمين قوم فرعون؛ الذين لا يفرقون بين قتل العمد 
وقئل الخطأء ولا يسمعون من المعروض على المحكمة ححته. 

22و توجه تلقاء مدين..سواء السبيل. 

سار في طريقه وكله رجاء في ربه أن يهذيه إلى الطريق الذي يحقق له الأمن» فإن 
الطرق متساوية أمامه: والطريق المتجي لا يطمه إلا الله. وآن يُوفّق إلى اختيار 
الاتجاه الذي يصل به إلى المكان الآمن. استجاب له ربه قهذاء إلى أن يسلك الطريسق 
اه مدين؛ جهة مدين. وهي أرض واقعمة على الشاطئ القريي 
المسافة بينها وبين منفيس ثمائمائة وخمسين ميلا تقريي اء 
مما يستدعي مواصلته خمسة وأريعين يوما سيرا على الأقدام. كما قدر ذلك الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله. 

3 وما ورد ماء مدين...وايونا شيخ كيير. 

بلغ موسى #1 أرض مدين فدخلها من الناحبة التي فيها الماء الذي يسقّي مله 
الرعاة مواشيهم. ووجد على الماء جماعة كثيرة من الاس يسقون الإبسل والمولشي» 
واستزاح ثحت ظلل شجرة: يعد أن أنهكه مواصلة سقر تلكم المسافة. 

لاحظ موسى اه أن الرعاة يتزاحمون على البئر؛ وامرأتين همُهُما أن يبعدا ماشيتهما عن 
الماء ويكبحا الدفاعها إليه. تعلقت إرادته بمعرفة السر الذي من أجله اختارتا جهة بعيدة عن 
الناس وذواد ماشيتهما عن الماء. توجه إليهما بالسؤال: ما شأنكما؟ أجابتا: لا نسفي حئى يتم 
الرعاة سقي مواشيهم» وينصرقوا عن الماء. وأردفتا بان أباهما شيخ كبير لا يستطيع القيام 
بهذه المهمة؛ وتربيتهما على الحياء تمنعهما من مزاحمة الرجال. 
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4 فستی لهما ...من خير فقير. 

رجل قوي الينية شهم عالي الهمة تبين مما عرض ته المراتان ضعفهما: فان دفع 

لمساعدتهما في زحمة الرعاةء وسقى ماشيتهماء فارضى تفسه. ثم عاد إلى الففل 

الذي كان فيه. في هذه الظروف: البدن مكدودء والمستقبل غائم يكتتفه الغموض من 

جميع الجرانب: فلا هو يستطيع الرجوع إلى منطلقه ليقتل: ولسيس له صديق في 

مدين يوي إليه أو يساعده في غربشه؛ والصفاء الروحي يزيده قربا من ربه 

وتعلقابه» واعترافا بفضله عليه. وهذا ما تم فعلاء فيسجل القران ابتهالاته في ظل 

الشجرة: رب إني فقير لما أنزلت علي من خير؛ من العلم والحكمة؛ ومن نجاتي من 

الطلب الذي كان يأتمر به الملاء وبما يسرته لي من العيش في حجر النعيم في 

صباي وشبابي؛ دون أن أتلوث بما في تلك البيئة مسن شر وفساد؛ ومسن هدايتي إلى 

هذا المكان الآمن. 

انه إِحَدَنهْمًا تمبى على أتبخيآ, فالّت إرح أى بذعو لجرت أجْرٌ نا 

قبت لتا فلا ج41 قم عله آلقصَص قال لا حف نرت بت آلفؤر 

آلطَّلِينَ ج قالث إخدنهتا ابت آشتفڄة إن خم سن آشتتجزت القوئ 

آلابئ ت قال إن أرب أن ) كحك إختى أبتىّ هَن عل أن تجن مني 

عت ااا ب "ونا أريد أنأمق عت" سَتَجِدُنَإِدشاة 
يرت لصحن © قال ذلك یی بنك آنا الأجَلنٍ فَصَيْتْ فل 

غذورت عل وأ عل ما تقول جيل وج 

بيان معاني الألقاظ 

استحياء: مع حياء شديد. 

القصص: الخبر 

حجج: سئوات. 

أشق عليك : أكلفك عملا شاقا. 

العدوان : الاعتداء. 

وكيل ١‏ يؤاخذ المخل . 
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بيان المعتى ال جمالي؛ 

رجع موسى إلى ظل الشجرة مسئفرقا في تأملاته؛ وإذا بإحدى المسرائين اللشين سقى 
لهماء تقف أمامه تبلغه دعوة من أبيها: أن يقدم عليه ليكرمه عما قام يه. ولاحظ 
موسى الحياء الذي كان يجللها. 

لم يترند موسى في استجابة الدعوة. وسار نحو الشيخ . أنس كل منهما بصاحبه؛ 
وقص موسى عليه خبره؛ من حياته في قصر فرعون الى قتله القبطي الظالم خطا؛ 
إلى خروجه ووصوله أرض مدین. وبدا من موسى الذي كان يعرف بطش فرغسون 
واستبداده. أنه كان خائفا. طمأنه الشيخ بأنه لا سلطان لفرعون عليه في مكان إقامته 
هذا. فهذه أرض العمالقة لا سلطان لفرعون عليهاء فاطرد علاك الخسوف وكسن 
معلمئتا فقد نجوت. 

كانت إحدى الفتاتين تتابع بانتبا ما يجري بين موسى ووالدها. تنبهت إلى أن كلا 
منهما في حاجة إلى الآخرء وأن موسى جمسع مسن الخصال ما يساعد العائلة في 
مهامهاء فهو رجل قوي البئية على خلق نبيل وأمين: قاقترحت على والنها أن 
يستأجره ليساعد العائلة. وفي الحين عرض الشيخ على موسى أن يزوجه إحدى 
البنتين على أن يقوم بالخدمة ثماني سنين. وأنك إا اخترت المقام معنا عامين 
آخرين في الخدمة: فذلك فضل منك. وكن واتقا أني ساعاملك معاملة إنسانية لا 
أكلقك ما يعسر عليك أو ما يكون شا 

رضي موسى بالعرض وربط بين مواففته وبين كل ما جاء في كلام الشيخ: من 
العمل ومن الأجل ومن الزواج. وأشهد الله على ما عقدا عليه: وهو الوكيل لذي 
يؤاخذ من أخل منهما بتعهدائه. 

5 فجايته إحداهما .نجوت من القوم الظالمين 

بيثما كان موسى مستغرقا في تأملاته في هذا الظرف الذي يشع منه نور الطمأنينة 
والثقة في فضل الك إذا بإحدى المرأتين تطلب منه أن يتبعها إلى أبيها الذي يريد 
أن يكرمه على عونه لهما. لم يتسردد في الاستجابة للطلب . ويظهسر أن مسن 
مرجحات المبادرة بالقبول؛ ما لاحظه في الداعية: أنها كانت على حظ وافر من 
الحياء والأدب؛ مما يدل على أنها تنتسب إلى أسرة نبيلة صالحة. ولأن غربكه 
تدعوه يكن روابط مع سكان تلك الأرض تيسر له الإقامة فيها. وان الداعي شيخ 
مجرب قد تفيده تجاربه فى حل الأزمة التي هو فيها. 
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وصلت به إلى بيت آبيها وقدمته له .لا تدخل القصة القرأئية في تفاصيل اللقاءء وإن كان 
يقهم منه أن الصورة التي حصلت عند الشيخ أنه يقبل رجلا شهماء وصورة الشيخ عند 
موسى صورة رجل كريم. أنس كل منهما بالآخرء ومن الجلسة الأولى فتح موسى قلبه له 
وقص عليه خبره وأله يخشى باس فرعون؛ ومن زبائيته الذين يلاحقونه. استمع الشيخ لما 
قصنه عليه وطمانه: اطرد عنك الخوف. قد تحققت نجائك من القوم الظالمين. إن منطقتنا لا 
سلطان لفرعون عليهاء هي تحت سلطان العمالقة. ووصفه لفرعون ومساعديه بكونهم قوما 
ظالمين استتد فيه لما ييلغه من أخبار عن الأرض المجاورة لهم؛ ولما قصه عليه موسى من 
الحكم عليه بالقتل دون أن يعرضوا عليه التهمة أو أن يمكئوه من الدفاع عن نفسهء 
ولتسويئهم بين قثل العمد وقتل الخطا. 

6 قالت إحداهما ....القوي الأمين. 

أنس كل منيما بالأخر؛ وأكرم السيخ ضيفه. وما كان حديثيما في سر؛ بل كانت الأسرة 
تسمع لما يدور بينهما. وكانت إحدى البئتين فطنة حاضرة البديهة: فعرضت على أبيها أن 
يعقد معه عقد إجارة على الخدمة؛ لما فهمت أن هذا الرجل النبيل الغريب بيمه جدا أن يستقر 
في مكان يأوي إليه يجد فيه الراحة والأنس؛ وأن الآسرة في حاجة لمن يساعدها على تلمية 
ثروتها الحيوانية التي عجز أبوها لتقدمه في السن عن القيام بهذه الوظيفةء ولاحظت ثالثا : 
أن هذا الرجل جمع بين صفتين هما معيار الاختيار ؛ القوة على القيام بما يكلف به والآمانة 
على ما يكلف به. وكأنها جمعت تجرية الإنسانية كلها فى قولها' إن خير من استاجرت. 
انقوي الآمين * فذهيت مثلاء 

7 قال إني اريد أن أنكحك...إن شاء الله من الصالحين. 

صادف العرض قبولا من الشيخ: واستتبط من الوضع العام أن كل واحد متهيما في 
حاجة إلى الآخر؛ فعرض الأمر على موسى قائلا؛ أعسرض عليك يا موسىء أن 
أزوجك إحدى ابنشي؛ ويكسون مهرها أن تعمل عندي ثماني سئين: وإن أزدت أن 
تبقى معنا عامين أخرين؛ فذلك فضل منسك وإن أردت أن تغادرنا يعد الثماني سلين 
فذلك هو موجب العقد. ولني سأستعين بك ولا أكلفك من الأعمال مايشق عليك 
ويصعب. سيتبين لك من اليش معنا ومخالطتتا أني رجل متخلق بأخلاق 
الصالحين؛ أميل إلى الكرم واللين فى المعاملة: يعيد عن الظلم والجفاء. 

218 قال ذلك بيخي وبینك.-ملی ما نقول وکیل 

شرط الشيخ لنفسه وعليهاء وكان واضها في عرضه: يَطَمَئْن له مخاطبه. فأجاب 
موسى عليه السلام يقبول العرض الذي به تستقر حياته ؛ لاييحث عن مسكن؛ ولا 
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هن زوج يسكن إليها وتسكن إليه؛ جامعة بين الحياء والستكاء؛ تقوم بشؤونه. والشيخ 

يذل سمته ومتطقه على صلاحه؛ فاتی جواب موسى بالإيجاب للعرض: وأكده بربط 

جوابه بكلام الشيخ؛ ذلك العرض الذي عرضته علي» كل منا ملتزم به. وإني مخير 

قيما زاد على الثمائي سنوات» فلا تتجاوز ما اتفقنا عليه فتتعدى علي. والله هو 

المتولي حفظ عقدناء فمن لم يوف يه فالله مؤاخذه. 

اقتا قئ مُوسى الال وسار بأهلِدء قرت ین ایب الور ارا قال لاخو 

اموا إن :انث ارا لمل :انيم تھا می اؤ جذوو م انار لملم 

تضطلورت رج فلا اتنا ووت بن ملي آلراد لأ ف القند لمرد 

می الجر أن يُسُوسَئْ إزے أنا آله ربك لني بج وأن أي عَصَادَ فنا 
اها بہار تيا ج51 ول مذي ولد تفت بطو قبل ولا شخت للك ين 

ابیت 122 ادون عر کی ا ا 

جتاعلك بِن الوب كَذيلك برقا من ربك إل فزغؤرت لان إم 

كائوا قرا فيقيت @ 

بيان معاني الألفاظ : 

جئوة: العود الغليظ المشتعل. 

اسك يدك« أدخل يدك. 

من غير سوع: لا عيب فيها. 

برهانان؛ حجتان يقينينان. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

أكمل موسى اق سئوات الإجارة حسب الاتفاق. واشتاق لأهله في مصر فأخذ أهله 

معه» وساربهم؛ وأظلمت الصحراء عليهم ووجدوا لسع البرد؛ فأبممر يجائب الجيل 

نارا . أعلم أهله بما رأى» وطلب منهم أن يمكثوا حيث هم لعله يجد قوما لهم خبرة 

بمسالك الصحراء فيدلوه على الطريق الأفضل المبلغ فصده. أو يقشيس من نارهم ما 

يشعل به حطب التدفئة الذي أعدوه ولم يجدوا ارا يوقدونه بها. 

فلما وصل إلى مصدر الثورء تم تداؤه مسن الجانب الغربي للوادي في البقعة التي 

باركها الله وكثرت خيراتها الروحية؛ نودي من الشجرة ؛ أنسا الله رب المسالمين 
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أخاطيك. ألق العصا التي بيدك؛ ولشد ما كان خوفه إذ انقلبت العصا حية متحركة 
نشيطةء فرجع القهقزى إلى الخلف. فتاداه ربه مُطمنا له :يا موسى اقل لبعد 
الخوف عن نفسك؛ إنك من القسوم الآمنين. ثم أمره أن يدخل يده في جيه شم 
يخرجهاء فإذا هى بيضاء نقية كأشد ما يكون البياض والجمال؛ لا عيب فيها. وهدئ 
روعك وكن واثقا ولا ترتجف من الرهبة .هذان دليلان يقينيان المسا وبياض اليد, 
مصدرهما ربك فلاهب مؤيدا بهما إلى فرعون وأهل مشورثه ورؤساء أعرانة؛ 
فادعهم إلى الإيمان؛ إنهم قوم متصلبون في الكفر. 

بيان المعنى الحام» 

29 فلما قضى موسى الأجل...لعلكم تصعطللون. 

بمجرد ما أتم موسى آجل الخدمةء أخذ أهله معه وتوجه إلى مصر: واختلف المفسرون في 
الأجل الذي قضاء .ورجح كثير متهم أنه مكث أطول الأجلين. والقرآن لم يعين؛ واعتمدوا 
على أخبار ام تبلغ درجة الصحة؛ أو على أن هذا هو الوقاء الأليق بمن سيكون رسولاء 
ولكن الذي فيمته من جواب موسى عليه السلام أنه آكد على عدم التزامه بما زاد على 
الثمائي, لقوله فلا عدوان. علي إذ اعتبر أن إلزامه بالعشر عدوان فهو متحلل منها مقدماء 
كما اختلفوا هل إن كلمة أهل في الآية أريد منها امرأته فقط؟ والظاهر من التعبير القرآني أنه 
سار بزوجه وبولديه أو أولاده؛ وذلك لقوله *امكثو؟ "تيك لعلكم الصطاون' فتكرر الخطاب 
جمعا أربع مرات. 

هذا المقطع من القصة تقدم في سورة النمل آية7-وتغير أسلوب العرض بما يخقرج 
به النص عن التكرار المساوي. 

30 هلما تاها تودي. .انا الله ري العالمين. 

هذه الآية مساوبة في المغنى أيضا للأيتين 8/7 في سورة اللمسل, وأضيف إلى 
وصف الله في سورة اللمل “العزيز الحكيء' أضيف هنا: ألا الله رب العالديك مما 
يفيد أن الله وصف نفسه بالأوصاف الثلاثة؛ وتوزعت بين السورتين قي تسجيل 
المشهد الواخد. وأن مكان النداء كان من جانب الوادي الأيمسث فسي مسفح الطور. وهنو 
الجائب الغربى كما تدل عليه الآبة 44 من هذه السورة: إوما كنت يجانب الغريسي 
إذ فضينا إلى موسى الأمر) والبقمة المباركة القطعة من الأرض التي اختارها الله 
ليتلقى موسى فيها وحي اللهء ويشرفه الله بالرسالة .والشجرة للم يعيلها القسرآن: فلا 
تعتمد التوراة في تعبينها. إلا أن الأية عنيت بتحديد الموقع من واج أربع 1) جانب 
الوادي 2) من الناحية اليملى مله 3) في بقعة مباركة 4) من الشجرة. فيكون موسى 
سمع صوتا من الشجرة وعاه؛ وحفظ محتوأه. 
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1 3. وان الق عصاكد..إذك من الأمنين . 

وكذلك هذه الآية مساوية للأيتين 10و12 من سورة النمل. وهي تتضمن المعجزة 
الأولى: القلاب العصا حية. وخوف موسى وتطمين الله له يانه أمنء لأن الخوف 
بعيد عن الرسل عندما يتلقون الوحي من ربهم. 

2.اسلك يدك في جيبك.. کانوا فوما فاسقين. 

تثضمن هذه الأية أمرين : 

1)المعجزة الثانية: إشراق لون جلد يده عندما يخرجها بعد أن يدخلها في جيبه؛ 
فتنقلب بيضاء نقية متيرة لا عيب فيها. 

2) قوله :اضمم إليك جلاحك من الرهب .دعوة لموسى أن يتجلد ويتشجع للقيام بما 
سيؤمر به. هو تصوير كما يقول ابن عطية نقلا عن أبي علي بمعنسى شمر في 
أمرك ودع الرهب. وقريب منه ما رجحه الشيخ محمد الطاهر اين عاشور: تمثيل 
بحال الطائر إذا سكن عن الطيرانء أو عن الدفاع؛ فإنه يضم جناحه إليه. بمعنى 
أبعد عنك الخوف وشد عزمك في القيام بأمر الرسالة. 

وختمت الآية باستحضار المعجزتين العظيمتين» فأشار إليهما مستحضرا بقوله: 
فذانك برهانان. حجتان قاطعتان لا جدال فيهما. بهما أيدتك. لتقرع فرعون وكبار 
رجاله. إنهم قوم تأصل الكقر فيهمء وخرجوا عن المعقول والحق إلى الهسوى 
والباطل. 

َال رت زی فتلت تم نقتا اعات أن تفر ج واجی قور مر أقشح بی 
ِسَانًا قاری مَبى ردا يُسَدْفَى إن أخا أن يُكَذِبُون ج قال مَئفدُ عَسْدَكَ 
ايك رمل لکنا لطا فلا لون إِلِكُمَا' بقاببينا أنئنا وسن ابتنكما 
رذج 

بيان معائي الأنفاظ 

رده تزدء وردى العون. 

لا يصلون إليكما ١لا‏ يمكنون من إاليتكما. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

غمر الرضا والأنس قلب موسى عليه السلام؛ قعبر عن مخاوفه وسال ربه وهو قفي 
مقام القرب. هو يخشى أن يقتله فرعون قصاصا قبل أن يبلغ الرسالة. أجايه سيحانه 








الجزء الخامس سورة القصص صفحة عدد 48 
بأنه سيجعل لهما ميابة وقوة تبهر فرعون وملا قلا تحدثيم نفوسهم بالإذاية. 
وعرق من فسه أن قواه الفكرية تقصر عن فصاحة لسانهء قسأل ريه أن يقويه 
بأخيه هارون فيحمله الرسالة معه. وأجاب سؤله فكان هارون بمثابة الوزير لموسى 
يفصح عما يريد أن يقوله موسى. ثم وعده النصر فسينهزم أعداؤه ويفوز عليهم . 

بيان المعنى العام 

344-3 قال رب إني قتلت...أخاف أن یکذبون. 

أحس موسى بشرف المهمة وبثقلها في أن واحد. وهو يريد أن يتجح قي القيام يهاء 
وحضر قي هله أن أول مشكلة تعترضه» وقد تحول بيته وبين تجاحه في أذاء 
الميمة: أنه مطلوب لفرعون لينفذ فيه القثل قصاصا مسن القبطي. والمشكلة الثائية أنه 
ذكي الفؤاد غير فصيح اللسان, إبه يخشى أن يقصر في إقامة الحجة على ما كلف 
به أو أن لا يفصح بما يقطع جدل المجادلين. وهو مطمئن إلى أن أخاه هارون 
جامع بين الصلاح والفصاحة. فسأل ريه قي هذا الموقسف أن يويده باخيه هفارون 
ليتحمل معه عبه تبليغ الرسالة. فيحسن مجادلة الملا الذين خبر موسي قدراتهم لا 
كان معهم قي قصر فرعون. 

35 قال سنشد عضدك...ومن اتبعكما الغالبوت 

أجاب الله سؤله فيما طلبه منه؛ وثقلله. 

أجابه غن السؤال الثاني + بأنه قرر أن يؤيده بأخيه هارون ليكون قوة له: كما يشد 
الإنسان على عضده عند العمل ليقوى على المواصلة. 

وأجايه عن سؤاله الأول بقوله : (ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما) وتجعل لكما مهابة 
في النفوس: وقوة في عيون أعدائكماء فيضعقون عن إذايتكماء لأن اياتنا التي أيدناكما بها 
ستبهرهم - وبهذا تكون هذه الحصمانة آي أخرى داخلة تحت قوله:ياياتنا. 

ونظه يقوله: (تنما ومن اتبعكما الغالبون) وهو وعد يضاعف ثقتهما في أن قوة 
أعدائهما ستنيزم أمام ما معهما من التأييد. وأن خاتمة أمرهما النصر المحقق. 

وفيما سبق عرضه تأبيد لرسول الله # بان شأنئه كشأن الرسل مسن قيله: قالرسالة 
فيض إلهي يفيضه الله فى الوقت وفي المكان الذي يختاره: الو ادي بجاتنب جبل 
الطور والغار بجبل حراء .نزل عليه الوحي فخاف كما خاف موسى . ثبت الله قليه 
بعد ذلك كما ثبت موسى. أمره إلى الظهور والتصر كما ثم لموسى. 


َلَمّا ةعم مُوسى ایتا يُنتستوقالوا ما ذا إلا خر قاری وا يتنا بهندًا 
ف نابآينا الأؤين وچ فا مُومئ تق أظمْ بن اه بالمُدئ ين عدو و 


الجزء الخامس سوزة الققصص صفحة عبد 49 

توق له, عَِبَهُ دار إن تد يملح ابوت ريم وفال ورعرذ اها ملأتا 

عَلِمَتُلَكُم بن إل عزف تاوذ لى تمان عل لطن تَآجْمل لى ضرا لل 

ای إل لہ نون ؤإن لامش برت الكذين © وأستكير ھر وود فى 

آل قر آل شرا أَنهُمْ إيّنا لا تتجقوت دج اذه وجوذه 
يدهم ف أَلْيَزٍ ر ریت كارت عة سیت © 


بيان معائي الألفاظ ؛ 

المفترى: المكذوب. 

عاقية الدارد خاتمة الخير بعد المشقة. 

الطين + الآجر. 

الصرح؛ القصر المرتفع. 

أطلع: أتكلف الرقي إلى الأعلى. 

نبئئاهم ‏ طرحتاهم كما تطرح التواة. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

توجه موسى إلى قرعون وقومه داعبا لهم أولا إلى الإيمان بالله وحده. وقدم لهم المعجزة تلو 
المعجزة. وكلما دمغهم بمعجزة كان ردهم ما هذا إلا سحر. وما تدعو إليه من التوحيد أمر 
مختلق لا أصل له لأن آباءنا ما سمعنا عنهم بشيء مثل هذا. وكان رد موسى دائما إنكم 
تستندون إلى أوهام وحجج باطلةء والله وحده هو الذي يعلم من هو على هدى منه؛ ومن هو 
مغرق في الضلال. ومن يقوز في الدار الأخرة. والظالمؤن بشركهم وتعديهم على حقوق 
الناس مألهم الخسران ولا يفلحون أيذا. 

خطب فرعون في أعوائه وكبراء قومه معلنا لهم: أنه نظر فيما يدعو إليه موسىء 
وأنه ما علم بوجود إله غيرء. والتفت إلى وزيره هامان فطلب منه أن يوقد مطابخ 
الطين لصئع الآجر حتى يبنوا له قصرا عاليا يصل به إلى السماء أيسن يوجد إله 
موسى. وإني أظن أنه كاذب فيما يدعيه. فإني أؤكد لكم مقدما أنه غير موجود في 
السماء. وانتفخ مع جنوده كبراء وظنوا أنهم في مئعة لا يعودون لحكم الله ولا 
يبعثون. ويظهرهم القرآن في صورة من الهوان والضعف كقبضة من خحصى أخذها 
القدر فرمى بها في اليم ولم ببق لها أثر. انظر واعتبر كيف كان مال المكفبين 
بالحق الرافضين لدعوة الرسل. 
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بيان المعتى الصام: 

36 فلما جابهم موسى...في آبالنا الأولين. 

طوى القرآن الأحدات بين تكليفه بالرسالة وقدومه على قرعون, فأتى هذا المقطع 
كاشفا عن مشهد موسى لد بحضرة فرعون. وهي في الحقيفة مشاهد متتايعة؛ في 
كل مشهد يقدم موسى معجزة من المعجزات الشى تأيد بها من القلاب العسا إلى 
الضفادع والدم. وكان جوابهم في كل مرة جوايا معبرا عسن تصاليهم في العناد؛ 
برلون : ما هذه الأيات التي أتيت بها إلااضرب من السحر وما الرسالة الداعية 
للتوحيد إلا أمر مكذوب. وحجتهم: مآ سمعنا من آباتنا ولا من أسلاقنا أنه قد جاءهم 
مثل ما تدعونا إليه. 

37۔ وقال موسى ...انه لا يشلح الظالمون. 

ببذو من هذه الآية قوة استناد موسى إلى ربه. ردوا عليه بما لايقبله منطق ولا 
يعثمد على معقول مما يظهر ضعف تفكيرهم. قال لهم موسى مرجعا الأمر إلى 
ربه: إن الذي يعلم ما هو حقبق بالاتباع المبلغ للهداية: وما حقه الرفض لكونه 
مغضيا للضلال والضياع؛ هو ربي. وهو الذي يعلم من تتحفق له العاقبة الظيية: 
ومن يكون خاسرا في المال. وهو الذي ضيط المعيار: فكل ظالم ماله الخسران. 
وهو مآلكم تبعا لظلمكم بالكفر والفسادء 

8 وقال فرعون يا ايها الملا....لأظنه من الكاذيين. 

نتحدث الآية عن مشهد يدل على أن دعسوة موسى زع زعثهم؛ وأفنه كلما حصل 
اتصال بينهم وبينه عقدوا المجالس للنظر في الطريقة التي يرنون عليه يها. 

قال فرعون مستكبراء وقد خشي أن تكون دغوة موسى ريما أخذت طريقها إلى 
الضمائر. فخاطب حاشيثه وكبراء قومه فائلا؛ يا أبها الملاً! نرت وقليت الراأي: 
قما وجدت لكم إلها حقيقيا غيري. وحسبما أفره في عقول قومه. أنه لا يخطسئ» 
شأنه شأن المستكبرين في الأرض يعتقدون في نفوسهم العصمة. وقاده قصور 
تفكيره : أن الإله الذي دعا إليه موسى مكانه في السماء وأنه ليس بينه وبين إيظال 
دعوة موسى إلا أن يضعد إلى السماء باحثا عله؛ وهو غير موجود فيكون كثب 
موسى ثابتا لا محالة. ولتحقيق هذا النتصور السلذج: أمر وزيره أن يجمع السلة؛ 
وأفران طيخ الطين آجراء وأن يوقد عليها النار ليطيخهاء ثم يبنبي له بها قصرا عاليا 
يبلغ عنان السماء فيصعد إلى أعلاه للتحقق الفعلي من عدم وجود الرب الذي يدعو 
إليه موسى. أفعل هذا وإنى لأظنه من الكاذبين. يقدم للنتيجة قبل حصولها كيلا 
يكون قومه في لحظة من اللحظات متعلقين بما أثبته موسى. 
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9 وامتڪرر هو وجنوده...أنهم إلینا لا يرجعون. 

أخذ القرآن يحلل نفسية فرعون التي كانت سبب ضلاله. كان فرعون قد استولى 
عليه الكبر كأعتى ما يكون» وسرى هذا الاستكبار إلى جنوده إذ كانوا أعظم جند قي 
ذلك الزمان. واستكبارهم هذا لا وجه له ولا سندء هو انتفاخ كاذب؛ وکل اسككبار 
لا يكون إلا بدون حق . وقادهم هذا الاستكبار إلى زيغ عقيدتهم فظنوا أن لا مث 
بعد الموت؛ وأنهم لا يرجعون إلى الله الذي خلقهم أول مرة لكفرهم بوجوده. 

0 فاخذاه وجنودم..كيف كان عاقب الظالين. 

صورت الآية ضعف فرعسون وجنوده؛ وحقارتهم. هم كحفنة من حصى يلقيها 
جامعها في اليم فلا يبقى لها أي أثر. وقابل سين صورة الاستكبار الفرعوئي؛ وظنهم 
أنهم أقوى من أن يقعوا في قيضة الله؛ وبين صورتهم وقد أخذوا كقبضة من حصى 
ألقي بها في اليم مهينة لا قيمة لها. 

ما جرى هو محل للاعتبار: فانظر متأملا الحالة التي كانت عليها عاقية الظالمين 
بشركهم المتجاوزين لموازين العدل الي أنزلها على لسان رسله. وسيكون مأل 
قريش الظالمين المستكبرين على وزان مال فرعون وجنده. 

وَجُعَلتَهُْ ابه بذعو إل ألَارٍ َم اليس لَا صروت وج واتتِنتهُوى 
هه آلدئيا لخن وم فيه مم يت المَفبُوحِنَ وك ولقذ اتنا موی 
الكت بن غد نا أهلكنا الروت الأول يَصَارَ ناس وَمُدى وتخفة عَم 
درون 9 ونا حت ينايب لرن إذ قعَبْنا إن مونى الأمْر وما كنت من 
يديرت ري وَليكنًا أنتأنا فوا فتطاؤل غلم تعر وا ڪت ناريا ف 
آهل مَذئرت ثثلوا علَهِمْ :اننا يكنا ڪا مزلت ج وتا كت ايب 
آلطور إذ تاتا وك رتا ی بلك لشذز زئ ما أتهم بی كدير نی نک 
َمَهُمْينذكْرُونَ ج 

بيان معاني الألفاظ + 

الإمام ٤‏ المقتدى به في خير أو شر. 

المقيوحين : المشتومين. 

القرون :جمع قرن والمراد به الأمة. 
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بصائر: أذلة كاشفة عن الحق. 

تطاول العمر :تطاول أمد انقطاع الوحي. 

ثلويا! .مقيما. 

بيان المعئى الإجمالي ؛ 

تصلبوا في الكفر فجزاهم أن جعلهم أئمة متيوعين يقودون أتباعهم إلى النارء ولا 
يجدون نصيرا بوم القيامة. تلحقهم بعد إغراقهم في البحر الأحمر اللعنة ممصن 
يذكرهم: ويوم القيامة يضاف إلى عذابهم الشنائم. 

يكل تأكيد قريت موسى ومكنته من الكتاب؛ الذي أنزلته عليه بعد أن أهلكنا الأسم 
الكائرة الغابرة في الزمن الماضي. وهذا الكثاب يفستح بصائر الناس يما تضعنه من 
هداية وآيات بينات» هي هادية لهم ورحمة. 

عرفت أخبار موسى وهو يتلقى أول وحي ما بالجائب الغريبي مسن الطور: مع أك 
لم تكن من الحاضرين في ذلك المشهد. ولكنا قذرنا أن نمسك الوحي عن أمم كثيسرة 
بينك وبين عيسى» فتطاول زمن فتزة الوحي على قومك؛ وجعلوا من هذا الطول 
طعنا في نبوتك. وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتقا يناء على ما سمعته 
وشاهدته؛ ولكنا كنا مرسلين نك فعلمناك من أمزهم ما لم تكن تعلم. وكذلك لم تكن 
حاضرا بالجانب الغربي من الطور في الوقت الذي ناديا فيه موسى وتلقى منا 
الألواح. ولكن علمته رحمة منا بك ليكون ذلك لك حجة على دقك فتتذر قوما لم 
يأتهم نذير قبلك يوقظهم. إن ما أكملناء بواسطتك ليحصبل لهم الرجاء في أن يكونوا 
على ذكر مما أنزلناه عليهم بواسطتك 

بيان المعتى العام 

1.وجملاهم المت...لا ينصرون. 

إنهم بتصلبهم في الكفر والفسادء وإعراضهم عن هداية موسى إعراض من أصم 
سمعه؛ وأغمى بصره: قذ كونوا في بصائرهم حجابا يحول بيتهم وبين التاثر بالحق. 
وجاوزوا ذلك إلى مستوى أصبحوا فيه يؤثرون في غيرهم تأثيرا جعلهم يتبعرئهم يه 
في كفرهم وفسادهم» وأصيحوا قادة للعمل الموصل إلى الناز. وأكدت الآيسة وء 
عاقبتهم بأنهم يوم القيامة لا يجدون نصيرا ينفع عنهم عذاب النار. يوم لايغني أخذ 
عن أحد شيتاء 

2+. واتبهناهم في هذه الدثيا ...من المقبوحيين . 

أهلكوا في اليم مهانين: وانقطع ما بنبوه من أمجاد؛ ولمييق لهم ذكر إلا نكر 
مقرون بائلعنة المتواصلة من المؤمنين, وكما لحقهم قي الحياة النتيا اللعن والدعاء 
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بإبعادهم شان الأشياء القذرة؛ هم يوم القيامة من المقيوحين؛ تتوالى عليهم الشتائم 
إمعانا في إهانتهم بمقدار ما تطاولوا على الله. وعلى عباد الله واستكبروا وظلموا. 

3ولقد اتينا موسى الكتاب ...لملهم يتذكرون. 

سنة الله في هداية الخلق سئة واحدة هي سئة المالم يما خلق, فكما أرسل موسى 
إلى بني إسرائيل بعد قترة من الرسل؛ ومرور أزمنة عم فيها الجهل بشريعة الله 
وفشا الإلحادء فكذلك أرسل الله محمدا بعد فثرة من الرسل. إن الله أعطى موسى 
الكتاب: التوراة بعد ما هلاك القسرون السابقة لعهده؛ كقوم نسؤح وعاد وثموده 
بسيب تكتيبها للرسل. ونوه بالتوراة فوصقها بقوله “بصائر” جمع يصيرة؛ قكما 
تنكشف المحسوسات بالبصر فتتجلي: فإن التسور اة كثلك تلجلي بها الحقسائق للعقسل: 
وجمعها لتتوع أدلثها. والناس مراد بهم بنو إسرائيل والقسيط وكذلك من تهسود وأخذ 
بتعاليم التوراة. وإذا انكشفث الحقيقة للبصيرة تبعتها الهداية فكانت الثوراة هدى» 

وكذلك رحمة للقلوب والمشاعر بما يحل فيها من الرضا . إنه يحصل لهم يذلك 
الرجاء قي أن يكون ما جاء قيها حاضرا قي القلوب والسلوك. وقي هذا تنظير يما 
أوتيه محمد # ٠‏ فإن ما أوتيه سيفتج بصاثرهم» ويسمو بهم فيجدون في القفران كل 
هداية؛ ورحمةء ويوقظهم ليكوتوا دوما على ذكر من الخير الذي أنزل إليهم, 

44 وما كنت بجالب وما كنت من الشاهدين. 

تصريح بما هو مضمن في الآيات السايقة؛ إن ما تقصه من خبر موسى وهو يتلقى الوحي 
من ربه مكانا وزمانا بدقة وضبط هو دليل دامع لعناد مشركي مكة ,فحديتك عن موسى 
بهذه الدقة مع أنك لم تكن حاضرا قي الجائب الغربي من الطورء وما كنت من الذين أشهدهم 
موسى على التوراة ليحفظوهاء يدمغ المشركين الذين يشككون في صدقك , 

45 .ولكنا أنشانا...ونكنا كنا مرسلين 

اتمسك المشركون بأن القرون تتابعت: ولم بحمل الله وحيه أحذا من الزسل؛ فرد الله عليهم 
بان الله انشا بعد الوحي إلى موسى أمما تتايعث واختلط الوحي السابق يما أضيف إليه من 
البشر الحاملين لهء وانقطع السنده فأحس قومك الذين يعثت إليهم أنه تطاول آمد انفطاع 
الوحي: فمن لطفنا أنا أرسلناك إليهم لتقيمهم على العفيدة الصادقةء والشريعة الصالحة. 

ومن ناحية أخرى فإنك عندما ثقص على قومك أخبار موسى في مدين؛ مع أنك لم تكن مقيما 
بهاء هذه الأخبار التي هي آيائنا على صدقك. بعلمك ما لم تكن لتعلمه: لفقد أسباب العلم وهو 
المشاهدة بالإقامة؛ ولم تكن مقيماء ولكنك مستند إلي. إنا كنا مرسلين لك منزلين عليك الرحي 
الذي علمك ما لم تكن ثعلم, 
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6. وماكنت بجانب الغربي... لعلهم يتذ كرون 

هو مقام أخر أكرم الله فيه موسى» عند الطور في الجائب الغربي منه . وقد أكرم الله موسى 
مرتين في هذا المكان عند الطور :إحداهما عند عودته من مدين؛ وثانيتهما عندما تلقى 
الألواح عقب مناجاته. وهو ما فصل في سورة الأعراف. يمن الله على نبيه يما عرفه من 
أحوال موسى. وما كان لك أن تحصل على هذه المعرفة الدقيقة لما طواه الزمن البعيدء 
والحال أنك لم تكن حاضرا بجانب الطور تشهد ما حدث. ولكن رحمناك رحمة من ربك 
لتنذر بفضلها قوما لم يتوجه لهم أي نذير من قبلك يبين لهم العقيدة الصحيحة والسلوك 
الصالح؛ ويكشف لهم عن سوء المصير إذا هم لم يلتزموا طريق الهدى. رجاء أن تستيقظ 
عقولهم وأرواحهم فيدركوا ما هم عليه من الصا العقدي والاجتماعي فيقلعوا ويسيروا في 
طريق الرشد. 

وولا أن مهم تصِيبَة يما قَدمث انيهم يووا ربعا ولا رست ليها شولا 
تمع اك وتكورت مرت الْمُؤبينَ ج قلغا ماهم اَن ن عستا الوا 
ولا وت مغل نا أوزت مون" أوقم سفوا يما أو ُومئ ين قبل قالرا 
سَجِرَانٍ ترا وقالوا نا يكل كرون ج قل اوا يتس ِن عد أله مر اى 
چنا ابه إن شر سدقت وت فإن لز يَسَتَجِيبُوا لك تاغتم أئنا 
تكبكورت أَهْوَآءهم ومن أل كن انبح ونه قر دی برح أله" ری آل له 
يدى الوم الطلمين ع 

بيان معائي الألفاظ, 

بمصيبة + عذاب في الدنيا على كفرهم. 

الخق: هو ما في القرآن من الهدى. 

بيان المعلى الإجمالي؛ 

إن تجديدنا لبعثة الرسل تقطع عليهم الحجة إذا أصابهم عذاب في الدنيا بسبب ما 
ارثكبوا من موبقات؛ أن يقولوا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يوقظنا من غللئناء 
فنخرج من صف المشركين إلى صف المؤمنين. 

ومن لجاجهم أنهم لما جاءهم محمد الرسول الحق والقرأن الكتاب الحق؛ نازعوا 
وقالوا هلا تأيد يمثل ما تأيد به موسى من قبل كانقلاب العصا حية وبياض اليد 
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وإنزال الكثاب جملة واحدة. إن ما قدموء لا يعدو أن يكون جدالا بعيدا عن الحق. 
لأن موسى لما أثى بهذه الآيات لم يذعن المرسل إليهم بهاء فما جاء به كفروابةه. 
وفالوا عن موسى وأخيه بأنهما تعاونا على السحرء وقال المشسركون من قبل: إلهم 
يرفضون أن يبعث الله رسلا من البشر. 

قل لهم يا محمد قولا يقطع لجاجهم: انثوني بكثاب يهدي البشرية أفضل من التوراة 
والقرآن إن كنتم صادقين في محاجتكم» فان حئتموتي به فأنا أتبعه: وهو فرض 
محال لإظهار عجزهم. 

إنهم لا يأتون به قطعا. وبتلك فاعلم وكن واثقا أئهسم مقسودون بأهوائهم لا بعقولهم ولا 
بالحقائق الثابتة. وإنك لا تجد اشد ضصسلالا وأقبح فعالا من الذين أسلسوا قيادهم 
الهواهم معرضين عن هداية اله إن الله بحكمته وعدله لا يحيط بالطافه الفوم الذين 
طلموا بالشرك في عقيدتهم وبالتعدي في علاقاتهم الحياتية. 

بيان المعنى العام : 

7.ولولا أن تصيبهم..ونتكون من المؤمنين. 

الولا إصايتهم بمصيبة بسب ما انحرفوا عن العقيدة الحق ويما اقترقوا من ظلم 
ومن معاص؛ يجآرون إثرها بقولهم: ربنا لولا أرسات إلينا رسولا يرشنا ويرقع 
حجاب الجهل عن أعينناء فنؤمن به وتتبع ما دلت عليه آياتك؛ لولا ذلك سا جندنا 
بعثة الرسل ولعاجلناهم بالعقوبة. فإرسال الرسل إزاحة لكل عذر يصدر متهم 
وليدركوا أن ما حل بهم من عذاينا هو العدل. 

18 فلما جاءهم الحق من عندثا._وقالوا إنا بكل كافرون. 

إن كانوا يعتذرون بعدم بعثة رسول إليهم: فها هو قد جاءهم الرسول الحق المؤيد بالقران 
الذي هو كله حق. لاشك أنه من علدنا لما تأكد فيه من الإعجاز بالنحدي؛ رفضوا اتباعه 
وقدموا اقتراحا يبرر رفضهم: وقالوا لولا تأيد بما تأيد به موسى؛ كانقلاب العصا حية 
وبياض اليد من غير سوء. هل إن أآياث موسى التي افترحوا أن يصحبها محمد توجب 
الإذعان لها إيجابا لا يتصور معه نكرائها ؟ لقد كثبوا موسى وقالوا: هو وأحوه ساحران 
تعاونا على ما قدماه؛ وما تيا به ليس حفيقة وإنما من تخبيل السحرة المهرة . كما أنه سبق 
من المشركين أن صرحوا برفضهم للرسالات جميعا. فقد قالوا:(با آئزل الله على بشر مين 
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شي»)! وبهذا يظهر أنهم ليسوا طلاب معرفة ولكنهم قوم خصمون كما قال الله فيهم : (ولو 

جامثهم كل آية حئى يروا العذاب الأليم)*. 

كفل فأتواابكتاب.إن كنثم صادقين. 

تتوعت طرق التآثبر القرآني في الناس؛ بالبيان؛ وإقامة الحجة؛ وسرد ما ثم في الوجود 

المعبر عنه بالقصص القرأني؛ والإلزام بما يسقط للمعائدين كل متمسك. ومنه هذه الآية؛ 

يأمر الله تبيه أن يتخدى المشركين الذين كفروا يمحمد وبموسى ويما تايدا به: الفرآن. 

والثوراة. فيلقن نبيه أن يقول لهم: ابذلوا كل طاقاتكم» واجمعوا أمركم؛ وائتوني بكتاب جامع 

اللهداية في العقيدة وفي العمل أفضل منهماء فإن أتيتم به فأنا أتبعكم. وهذا من تعليق الكلام 

على ما هو ممتئع؛ ولكن المقصود منه إظهار عجزهم . 

50 فإن لم يستجيبوا لك...إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 

إن ظهر عجزهم عن الإتيان بكثاب هو أبلغ هداية من الثوراة والقرآن؛ وهو ما سيحصل 

فعلا لا محالة: قاعلم أن المشركين ليس لهم منهج فكري: ولا يتمسكون باي دليل متطقي: 

وغاية ما يعتمدون عليه وينطلقون مئه شهواتهم وأهواؤهم. وكفى بذلك ضلالا. 

إنهم أشد الناس ضلالاً وضياعا ويعدا عن الحق» آنك لو نظرت في الضالين: فإك 

لا تجد أشد ضلالاء وأبعد عن طريق الحق والرشد. ممن جع ل القالد الذي يقوده في 

چ زا وظهركك. اا ع عا إل لذي ارق اکاک ريدق دی فطل 

عقله وضميره. وقاذه اختياره هذا إلى الظلم في العقيدة بالشرك وإلى الظلم في 

المعاملة لتغلب دواعي شهواته على الإنصاف. إنهم بتصابهم في اتباع الهوى لا 

يمكنهم الله من ألطافه ولا يمن عليهم بالهداية. 

٠‏ ولذ وَصلنا لَهُمُ الفؤلَ لمح بذ كروت ر الذين اينهم الكت 

عي يويك دسجي بجيو بد رينت 

إا كنا ين قبل تلم دج أوتبل بتر أجزهم مرت يما وا ونذذئون ن 

الْحَسَئَة الشزقة يما ررقم يفوت © وا سيفوا للفو أعْرّصُوا عَنْهُ 

زقالوا لكا اع ولم تلك لنم ملك لا بى النيلين ج إن ل 
Te cars f ++‏ 1 . ع م 

دی من أحْبْبت وتبكنٌ آله دی م يئا وهر اعنم بالتؤئبيت وه 


' سورة الأنعام أية 91 
* سورة يونس آية97 
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بيان معاني الأنفاظ 

الول ؛ الفرآن,. 

پدرزون ! يدفعرن, 

الغو : الكلام الباطل. 

لا نباي الجاهلين ؛ لا نريد أن نكون في زمرة الجاهلين, 

بيان المصنى الإجمالي 

تابعنا إنزال الفرآن عليهم بمتنوع هدايائه؛ من عقيدة. ومن الأعمال الصالحة؛ ومن الحكمة 
ومن القصصء عسى أن يحصل في مداركهم ما يوجب التذكر لتلكم الهدايات والعمل يهاء 
ثم ذكر القرآن بالذين أوتوا الكتب السابقة للقرآن؛ من اليهود والنصبارى. الذين أقبلوا على 
تصديقك وأمنوا بكتابك وأخذوا بهداه. تسمع قولهم عندما تتلوه عليهم: أمنا يسا سمعناء إنه 
الحق النازل من عند ربنا. وبيئنا وبين ما جاء فيه صلة قديمة فإنا نشأنا على إسلام الوجه لله 
الذي جاء به القرآن مؤكداء ثم نوه من نواح سبعة -1) كتب الله ثواب إيمانهم بدينهم قبل 
مجيء الإسلام كما كتب لهم ثواب دخولهم قى دينك فتضاعف أجرهم. 

2) أنهم ترفعوا عن اللجاج والخصام. 

3) يدفعون ما يؤذيهم بالإحسان في القول والعمل فيشفوا أنقسهم من الغضب ويعطون درسا 
عمليا للآخرين. 

4) أن مواساة إخوائهم أصبحت خلقا لهم فهم يتفقون عن حب من الأموال التي يشعرون أنها 
رذق اله 

5) أنهم إذا مروا بمجالس اللغو أعرضوا عنها وعما يجري فيها. 

6) يذكرون أنفسهم والآخرين: إنا مجزيون باعمالئاء وأنتم مجزيون باعمالكم .نحن نتارككم 
ولا نندمج قيكم: تبعا لما انقدح في نفوسنا + 

7) إننا لا نريد أن نون مع الجاهلين. 

ثم نفس عن رسوله  :/#‏ بان كرم نفسه الذي جعله يحب تشر الإيمان نشرا يهتدي به كل 
البشر ليس ذلك له فإن الهداية بيد الله يحيط من يشاء بألطافه تيقيل على الإيمان: ويمنع تلك 
الألطاف عمن يشاء ؛ لآنه سبحانه أعلم بمن يهتدي بالطافه ومن هو مصمم على رفضهاء لا 
ينتفع بها. 

بیان للمنى السام 

اكولقد وسك. لمهم يد سحرون. 

بكل تأكيد كما يشهذ به الواقع قذ بلغهم القسرأن ياجتهاد محمذ نصا وبيانا. وصسلنا 
لهم : أي إن القرآن كلام الله النفسي ما كان لأحد أن يطلع عليه: فلما أراد إظهاره: 





وصله محمد توصيلا متتابعاء لا يتفصل التشريع فيه عن العقيدة و لاعن القصص 
الملهم للعبرء ووصل التزغيب فيه واليشارة؛ بالترهيب والإنذار: وقرع يه أذان 
المشركين؛ رجاء أن يتم به التذكر؛ ويخرجهم من الغفلة إلى اليقظة, 

2 الذين اتیناهم المكتاب من قبله هم به يؤمنون. 

هذا الفرآن يتطابق في العقيدة» وثوايت التشريع مع الكتب المنزلة من قبله: ولئلك 
تلقاه كثبر من أهل الكثاب من اليهود والنصارى بالقبول في مكة كورقة بن توفيل 
وصهيب» وفي المديئة ممسن وقدوا على الثيي 8 فأعلنوا إيمانهم: وممن كثموا 
إيمائهم حئى هاجر النبي ا إلى المدينة؛ ومن نصارى الحيشة, 

3" وإذا يتلى-.إنا کنا من قبله مسلمرن 

سجل القران هذه الصورة الوضيئة لأهل الكتاب السذين قرتوا إيمانهم يالقران عتدما 
يتلوه عليهم النبى # بقولهم: 

أولا؛ آمنا بالقرآن. إعلان عام شامل: وعللوا ذلك بألهم تيقنوا أنه حق يميسد كل لبعد 
عن الباطل. وأنه منزل من عند ربهم الذي يسعدهم بالطافه وببعثة الرسول الخاتم. 

و ثانيا: إنا لم تجد في القرآن غرابة؛ فإنا كنا مسن قبل إنزاله مسلمين وجوهنا ف 
فلما سمعنا القرأن تمكن الإسلام في قلوينا بصفة أوضح. 

4-+55: أولنك يؤتون أجرهم..لاثيتفي الجاهلين. 

توء القرآن بأهل الكتاب الذين أعلنوا إيمانهم وعللوه يما ذكر في الآية السابقة: وفصل 
التنويه بهم في سبع خصال: 

1) آنهم فازوا بمضاعفة الأجر: أجر لتعلفهم بدينهم قبل ظهور الإسلام وأجر لتسكهم 
بالقران؛ ودخولهم في الإسلام. 

2) أنهم من الذبن قويت عزائمهم فثتوا على الحق؛ وصبروا على إذاية قريش. و إذاية 
قرمهم»؛ وقد حفظت كتب السيرة أنواعا من التعديات على أموالهم وعلى أجسامهم فما ضعفوا 
وما استكاتوا. تحدوا قي شمم زلياية. وبصبرهم تكوثت منهم مع إخوائهم الكئلة التي مكلت 
لخلهور الإسلام. فهم من السابقين الأولين. 

3) ترفعوا عن جلاف المشركين؛ واعتزوا يما عندهم؛ فقابلوا سيئات المشركين بنقيض ما 
صنعواء ويذلك حصلوا ألفسهم من أن تتزعزع بالإذاية؛ وقدموا مثلا حيا من الحلم في 
المعاملة. 

4) أندمجوا في المجتمع اندماجاء كان من أثاره أنهم قلعسوا داء الشح من نفوسهم؛ 
وقوي توكلهم؛ فهم ينفقون أموالهم في مساعدة الجماعة الإسلامية التي كان عسدد 
المحاويج فيها غير قليل تبعا لمقاطعة المشركين لهمء 


5) نفذ التاديب الإسلامي إلى عقولهم ومشاعرهم؛ قهم يستنكفون من سماع اللقو الذي لا 
قائدة فيه من الكلام الذي بعائد الحكمة؛ ومن باب أولى لا يصدر منهم اللغو والعبث. 
6)عبروا باللفظ عن متاركة المشركين؛ وعدم رضاهم بالاندماج معهم في اللغر؛ 
تبهوا إلى أنهم يصدرون في سلوكهم هذا تبعا لعقيدتهم أن الأعمال يتبعها جزاؤها؛ 
فنحن أملون في جزاء ما قدمناه؛ وبالمقابل فإنكم ستجزون عن أعمالكم: فلا لغو. 

7)لا نريد مخالطة المجرمين الذين يصرفون أوقاتهم في التعدي على الأعراض وفيما لا 
ايفيد. نحن نتطلب العلم ومكارم الأخلاق. وهي تعليل لائفصالهم عنهم . ويحتمل أن يكون هذا 
الكلام كان يدور قي ضمائرهم دون أن يصرحوا به. وسجله القرآن عليهم إتماما للتنويه بهم. 
واستئناسا بقوله تعالى في الأية: ويدرؤون بالحسئة السيلة. 

6كانك لا تهدي من احببت. وهو اعلم بالمهتدين 

تكرر في القرآن ذكر ما يفيد أن النبي # كان حريصا أشد الحرص على إيمان 
البشرء وإنقاذ أنفسهم من الكقرء وما يتبعه من غضب الله. وكان القرآن يسليه 
بطرق متنوعة؛ ومن ذلك ما دلت عليه هذه الآية. يقول الله لئبية: لا تحزن ولا 
تتكدر لامتناع من امتنع من تصديقك والإيمان بما جئت به. إنك لا تبلغ هداية كل 
هن أحبيت هدايته من الناس. وخاصة شدة أساه # لما كرر الدعوة لعمه أبي طالب 
إلى آخر لحظة من حيائه» وامتتع من النطق بالشهادتين. وبمض رجال التفسير 
يجعلون الآية واردة على هذا السبب» وإن كان مؤداها غاما شاملا. قإن الله وحده 
هو الذي يساعد من يشاء هدايته: فيحيطه بالألطاف في محيطه وفي أسرته: وفىي 
فتح عقله ليتامل ويتعظ ويقصي عنه دواعي الشرك والإلحاد؛ فينساق للإيمان 
وللعمل الصالح. وهو سبحانه أعلم يمن رزق تفتحا للخير وانتظاما في عقله 
ومواهيه. 

ولوا إن ی ألشدئ فاق نتن بن أزيئاً أزتخ كمجن ته رئا دابا 
ا ی 
وك امتا بن قز لزت نييتتها” قبلى تكله لذ گن من 

إا قيا و عل 3 E ADS ALÎ‏ 
فى أَيْهَا 58 توا عة تابنا“ ؤتا نا مهلك الفز إل زاملهًا 
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لموک ت وتا نیشم تن َي مت لحيو دنه ينها وما عبد آله 
مأب ' انلا تنملون ع 

بيان معاني الألفاظ 

التغطف : أصله أخذ الشيء بسرعةء أي يأسروتناء 

انمكن لهم رما + تيسر لهم حرما هم ثابترن فيه 

كل شيء : كثير مما به صلاح خالهم: وقوام أمرهم من الثمرات. 

بطرت ؛ سفهت؛ وطغت. وكفرث بنعمة معيشتها, 

آم القرى : القرية الكبيرة فيهاء وهى مكة في جزيرة العرب. 

المشاع: ما ينتفع به زمنا ثم بزول. 

زينتها؛ يجملها. 

بيان المعنى الإجمالي : 

من تعلاتهم الواهية قولهم ؛ إنا تخشى إن اتبعنا ما بلغقا إياه من الهدى؛ أن تهجم 
علينا القبائل لإنكارتا آلههم» وع ددنا قليل: وعدتنا لاتفاس بها عندهم: فتقع في 
أسرهم. رد عليهم القران بقوله : ما لهم لا يتأملون قي الواقع ؟ لقد حميناهم بالحرم 
الآمن فوقر في تفوس العسرب احترام ساكنيه: ويسرنا لهم الأرزاق تأتيهم مع أن 
أرضهم واد غير ذي زرح؛ ولكن قسوة الجهل جعلتهم لا بعلمون: لقد أهلكنا قرى 
عديدة كفرت بنعمة الله وتمردت, فابدناهم إبادة ماحفة؛ فائقليت مساكنهم إلى كراب 
دائم فلم يسكنها أحد بعدهم إلا يعض المسافرين يرون بها على عجل. والأرض 
عنما يفنى سكانها جميما كيارا وضغارا تعود إلى باريهاء وينتهي استخلاف 
الإنسان فيها. إنه من عدل الله أنه لا يهلك قرية من القرى إلا بعد أن يفثر الاس 
في القرية الأم التي هي ملتقاهم: بواسطة رسول يبين لهم ويدعوهم إلى الإيمان, 
والسئة أنا لا نهلك القرى إلا بسبب ظلمهم. لقد اخثل عندكم أبها المشركون سلم 
القيم. فكل نوع من أنواع متاع الحياة الدنيا لا يعدو أن يكون مؤقتا فانياء وقيمته في 
جماله الظاهري. وإن ما أعده الله للمؤمئين خبر من كل ما في الدثياء وهو باق لا 
يلحقه الزوال. فاین عقولكم ۲ 
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بيان المعلى العام: 

7وقالوا إن نتيع الهدى.. ولكن اكثرهم لا يعلمون. 

التضمن الآية نوعا من التعلات التي يزعم فيها المشركون أنها تحول بيئهم وبين 
الدخول في الإسلام, قالوا إن عددنا قليل وتجهيزاتكا الحربية تضعف عن رد 
المعتدين علينا الثين يتغلبون علينا ويأسروئنا لو اتبعنا ديتسك؛ وأظيرنا الاصالنا عن 
الشرك الذي هو قدر مشترك جامع ييتنا وبينهم. 

بين الفرآن زيف ما تعللوا يه: ووجه لهم سؤال إنكار وتوبيخ ؛ ألم نيسر لكم :أن 
كان الحرم الذي تأوون إليه وتسكنون فيهء قد أنزلنا الأمسن فيه وأحللتا مهابته قي 
قلوب جميع القبائل العربية وبذلك وقر فيها حرمته. ألم تنظروا في النعسة الأخرى 
التي تنعمون بها: أن حرمكم بسواد غير ذي زرع؛ ومع ذلك يرتا أن يجلب إليسه 
كثير من الثمرات والخبرات. إن ذلك كله هسو رزق قدرثاه ويسرئا عواطف الئاس 
له ولكن إنكارهم وما تعللوا به أمارة جهل بالحفائق من أكشرهم؛ وإن كان بعضسهم 
يدركه: ولعلهم الثين سيدخلون في دين الله إثر تأملهم في ذلك. 

58 وڪم أملكنا من قرية...وكنا نحن الوارثين. 

فندث هذه الآية المشركين وخوفتهم من غضب اش مبالغة في نقي تعلاتهم. قرى 
كثيرة كانت قبلكم تكبرت وطغت ف أنكرت نعم الله غلييساء قعاقيناما قبا كان من 
آثاره أن خريت مساكتهم خرابا أبديا. اتقرضوا ولم يبق لهم عقب. رلا يسكنها إلا 
كليل من المسافرين عندما يمرون بها طليا للكن. دام خرابها لتكون عبسرة للمارين 
والمستمعين للحديث عنها: وانقطعت الس كنى فيها نهائيا لأن الله قذ اشتد غضيه 
غليهم: وحرم كل الناس من سكناها لشدة غضبه على أهلها: فليحثر المشركون 
غضب الله. 

59وما كان ريك مهلك...إلا وأهلها ظا مون. 

بينت هذه الآية سنة الله في إهلاك القرى وإنزال. الذاب بهم. فقال تعالى إن سنتتا 
الدائمة :أن لا نهلك القرى إلا بعد أن ننذزهم ببعشة رسولنا في الفرية الكببرى من 
المجمعات: الثي يأوي إليها سكان بقية القزى: ويسيلفهم الحق بما يتلوه عليهم من 
أياتنا. ثم إنهم بعد سماعهم آياتنا وبيانها لهم بواصلون تصابهم قفي الشرك الذي هو 
أعظم الظلم؛ والتي هو سبب الإهلاك. فالله عادل لا يظلم أحداء ولكن الئاس 
بإعراضهم عن الهدى يظلمون أنفسهم, 
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60 .وما أوتيتم من شيء ...افلا تعقلون, 

تعللوا بخوفهم من ذهاب ما هم فيه من أمن وما مكنهم من. أرزاق تجبى لهم من الأماكن 

القريبة والبعيدة. فبين لهم أنهم مخطئون في سلم القيم» إنهم لا يقدرون الأشياء تقديرا ينظر 

إلى المال البعيدء فجميع ما أوتوه لا يعدو أن يكون مما يُستمعْ به زمنا قليلا ثم يذهب؛ ولا 

يبقى منه شيء متواصل. وما هو إلا بيرج ظاهري وجمال وزينة. إن ما أعده الله للمؤمنين 

هو خير من كل متاع الدنيا ولا يقاس بها. وأخص مميزاته أنه نعيم دائم في ذاته وفي 

الإحساس به. ثم سألهم سؤال استفهام توبيخي أليست لكم عفرل تنظرون بها فتقدرون الفرق 

الكبير بين الوقتي والدائم, والكامل والناقص؟ ,. 

ا 
اة ين الشخطييت © ق باديوم قتكول أن راب الذين خر 

موت وج فال أن حَنَ عَلَهمْ القؤل ركنا لاء أن أغينا أغويتهُم 

ب ينا للك "ما اوا إانا يَعبدُوت ج ول آذغرا رکانر 

َدَعَوَمر قلَريسْتَجِييُوا كم وروا الهذات أو أ #ثوا جكدون ج ووم تابخ 

ْول ناذا جي النزسين وت نيبت عَلَهمْ الأجّاه تتبن فَهُمْ له 

نالوت ج فاا من كات وان وغل صلا تی أن يورت من 

الننليت ت 

بيان معاثي الألفاظ: 

من المحضرين؛ مسوفون يجرون إلى العذاب. 

التبررؤ؛ التنصل من التهمة, 

الأنها»: جمع نبا وهو الخبر عن أمر مهم. 

عميت ١‏ خفيت من الحيرة. 

الثوية :الإقلاع عن الشرك والندم عليه 

بيان المهنى الإجمالي ٠‏ 

مقارئة بين القائزين والهالكين. أما الفريق الأول فقد وعدهم الله وعذا حسثا من الرضا 

وحسن الجزاء؛ فانشرحت له صدورهم واطمأنت به قلوبهم» وهم سيحصلون عليه قطعا. 

وأما الفريق الثاني فقد متعهم قي الحياة الدنيا بما قدره لهم؛ ولكنهم كفروا به؛ وسيكونون يوم 
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القيامة حاضرين ائيل العڌاب ولا يجدون منه مهرباء ثم فصل القران أنواعا من العذاب 
النفسي والجسمي! يناديهم الجبار نداء التبكيت والتربيخ: 

آأولا: أبن شركائي المزيفين الثين زعمتم أن لهم الفوة والقدرة على كشف الضر 
هلكم فعلقتم أمالكم بهم؟ تقدم زعماء الشرك لفهمهم انهم المعنيسون بالسؤال: ربتا ان 
اهؤلاء الكفرة الذبن أضللئاهم: يتحمل مسؤولية الك الذين أضلونا تحن من قبل 
فحن لا تعدو أن نكون قد تقلنا لهم ما أضل دنا يسه من قبلنا؛ وإنا نتبرأ لك نهم 
آم ما كانوا يعبدوتنا: 

فم بكتهم ثانيا: إمعانا في التوبيخ والإذلال: استغيتوا بشركائكم. فاستغائوا ونانواهم 
ولكن لا مجيب. وانكشقت لهم منازلهم من العذاب. ولو كائرا يهتدون بإنذار الرسل 
ها كانت هذه عاقبتهم. 

و ثالثا: نكرهم بموففهم الحاثر؛ يوم يثاديهم فيقول لهسم: ما ذا أجبتم المرسلين الذين 
بعثتهم إليكم لإيقاظكم وإنذاركم؟ ونتضاعف الحيرة فيتعطل فكسرهم والسستتهم ولا 
يجدون جواباء تتملكهم الدهشة فلا يسال أحد منهم غيره. 

ويفتح القرآن لهم باب الفرج لينفذوا أنفسهم من الفضيحة والعذاب يوم القيامة. يعلمهم أنه هو 
التواب؛ أنه لا يرد خائيا من آمن يه قرن العقيدة الحق يالعمل الصالح: فمن آمن وعمل 
صالحا يرجو رجاء مؤكذا أن يكون في زمرة الناجين الفائزين. 

بيان المعنى المام. 

61.أقمن وعدناء وعدا ...من المحضرين . 

مقارئة عامة بين السؤمنين والكافرين تؤكد مض مون الآية 0 
من وعدهم ربهم وعدا يتضمن الخير والكمال والحسن: بما لا يلحفه أي تقض 
وَمؤْكَة أنه سيئاله وينعم به فيو مطمستن إلى التحصيل عليه ١‏ رويك اشنا لت 
الموازنة من منعة متاخ الحياة الدنيا الموصوف بأنه عاجل زائلء ثم يسؤتى به يوم 
القيامة مسوقا مجرورا مهانا إلى العذاب المقيم. فأي شبه بينهما؟ 

62ويوم يناديهم...الذين كنتم تزعمون 

ذكرهم باليوم الذي ينادي ألم الكفر المشركين فيسألهم أيسن الشركاء الذين كلتم 
تزعمون أنهم آلهة يستحفون العيادة وشركائي فی ملكي؟ إنه لا وجود لهم, 

63 قال الذين حق عليهم القول...ما هكانوا إيانا يعبدون.. 

يأتي الجواب من هؤلاء الفادة المضلين؛ عرفوا ألهم هم المقصودون بالسؤال؛ 
والثين حق عليهم ووجب أن يقولوا ما يعرف بالجواب عن السؤال. فماهم قائلون؟ 
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افتتحوا جوابهم بتسبة أنفسهم إلى الرب استعطافا وإقرارا بالحقيقة ريثا ثم اشاروا 
إلى الذين كانوا معهم في المحشر من العامة الذين اتبعوهم في الحياة الدنيا 
وأغروهم فيها بالتصلب في الشرك» فاعترفوا بأنهم أغووهم؛ هؤلاء الذين أغوينا. 

ثم حاولوا التنصل من تبعات إغوائهم فأضافوا: إن إغواءهم الشابعين لهم من العامة 
إنما كان بسب أن من تقدمنا أغوونا فنحن لقناهم ما استقر في أذهاننا من القوايسة. 
ظنوا أن ذلك يرفع عنهم تبعة نشر الضلالة والمشع من الإيمان: وزادوا: نيبرا إليك 
ونتنصل ونثبت براءاتنا من شركهم فما كانوا يعبدونناء وما كنا شركاء. 

0 وقيل ادعوا شركاءكم...لو انهم كانوا يهتدون. 

يواصل القرآن تفصيل مشاهد المشركين يوم القيامة رؤساء ومرؤوسين. يقال لهسم 
والفاال هو الله أو من يكلقه بسؤالهم: ادعوا شركاءكم السذين كنم تستتصرون بهم في 
الدنياء اطلبوا منهم أن ينجدوكم اليوم۔ استغيثوا بهم كما كنتم تمستغيثون. واستغاثوا 
بشركائهم في المحشر. وكانت النتيجة أنهم ما سمعوا مئهم رذا ولا جوابا. وهوامر 
طبعي جدا لأنه لا وجود لهم. وأحضز أمام أعينهم العذاب وتيقنوا أنه سيطبق 
عليهم. لو كانوا يهتدون في الدنيا بما أرسلئا إليهم من الرسل؛ وما مكناهم من قوة 
العقل. التي تتفذ إلى الحسوادث فتن تخلصن العاقية لسن أراد أن يتذكر أو بهشدي» 
ولكنهم ما كانوا يرعبون في الهداية؛ فحق عليهم الياس في هذا الموقف. 

5 يوم يناديهم ...ما ۵| أجبتم المرسلين 

هذا نداء آخر يجري فيه ما قلناه قي سابقه قصد به التقريع» والتعذيب اللفسي. 
محصله أن المشركين يُسألون: ما كان جوابكم للرسول الذي بلغكم ما أنزل عليه مسن 
ربه وحذركم سوء عاقبة الإعراض وبشركم بالرضا والجنة إن امئتم واهتديتم؟ 

66 فعمیت عليهم الأنباء يومنذ فهم لا يتساءلون. 

وقعوا في حيرة من أمرهمء عجزوا عن الجواب؛ لم يجدوا تعلة كما قالوا قبل ذلك إنهم كانوا 
متأثرين بمن كانوا قبلهم“ أغويلاهم كما غويئا. لم يجدوا جوابا مقبولا ولم يهتدوا إلى أي 
جواب حثى ولوكان فيه مغالطة: لأن التبكيت كان حاصرا لهم. هم كالأعمى الذي اختلطت 
عليه السبل فما أبعده عن الاهتداء! واسئووا في الحيرة: فلا يسال أحد منهم غيرء. 
7خاما من تاب _من المقلحين. 

هكذا شان القر ان كلما زعزع المشركين وقنطهم؛ أتبع ذلك بفتح ياب الفرج؛ فيحث 
على الإيمان والاستفامة . قأما من كاب فاظع عن الشرك ورفضه رفضا فاطعاء 
وآمن بالله وما جاء به محمد ## وقسرن الإيمان بالعمل الصائح كما بينه الكتاب 
والسئةء فإنه يرجو رجاء مؤكدا أن يكون في زمرة المفلحين الفائزين بحسن العاقية. 
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واک غلق نا نف وناز“ ن 
روت اھ تناک تغل ما كن صُدُورُهمْ رتا يموت ج ؤه آل لا إل 
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اهو له نند ى الأول زاج ول الحم وله حونج 
بيان معاني الألفاظ 

الخيرة االتخير. 

فيان المعتى الإجمالي : 


وربك يا محمد هو المتفرد بالخاق؛ خلق الكائنات كلهاء وقدر من الطافه ما أعسان بيه 
بعضهم وحرم منه بعضهم فأوكلهم إلى نفوسهم. وهو وحده الذي يختار من يشاء 
لما يشاء تبعا لخكمته: فيسمو به إلى مقام تحمل أغياء الرسالة وهذاية العالمين 
لمنهج ربهم. إنه لا دخل للبشر فسي اختيار مسا يحدث في الوجود. إن اختيسارهم 
وحبهم أو بغضهم لا يؤثر شينا. تنزه رينا عسن تصورات المشسركين؛ وتعالى عما 
ينسبه له المشركون الجاهلون بحقيقة الربوبية . 

ومما يحقق ذلك أن الله وحده هو الذي يعلم ما تخفيه الصدور من خير أو شرء وإيمان أو 
كفر: كعلمه سبحانه بأعمالهم المعلنة الظاهرة وما يخفونه منها. ويحاسبهم على ذلك. 
والحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة في العقول والأفشدة أن الله واحد لا شريك له؛ 
كل ما يدعونه من دونه زيف وباطل. تفرد بالحكم الحق في الدئياء فأحكام غيره 
سبحائه أحكام ظاهرية ينفذ الله منها ما يشاء؛ ويسألون عنها .وأما يوم القيامة فلا 
حكم إلا شه فجميع الخلائق تعود إليه ليحاسبهم عما قدموا وبذلك يظهر تفرده 
بالحكم سبحانه. 

بيان المعنى العام 

61 وربك يخلق ...وتعالی عما يشركون. 

افتتحث الأية يما يفهم منه مقام قرب النبي # من العناية الربانية؛ إذ خاطبه» بقوله: 
وربك؛ تائيس له ورفع لمقامه بإبراز المسلة الوثيقة بينه وبسين رسوله؛ وأنه يتقلب 
في الحياة تحت رعاية ربه ٠‏ 

أعلمه بالحقيقة التي ترد على المشركين ما ادعوه بساطلاء وتيت أن الله متفرد 
بالخلق» يخلق ما تعلق به إرادته من الذوات ومن المفاهيم . فهو الخالق لكل إنسان: 
وهو الخالق لما يصدر عنه. وخلقه الشامل يصدر عن اخثياره سبحانه؛ الاخثيار 
النابع من الحكمة البالغة. فالله يختار من بين البشسر من يعهد إليه بإبلاغ رسالته 
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للئاس» ويصطفي لهذا المقام السامي من يستطيع تحمل الوحي الثقيل» ومن زكت 
نفسه وطهر عمله حتى يكون تطبيقا حيا لما تضمنه الوحي. كان مماشغب به 
المشركون: لملا لم يرسل الله من له مقام رفيع في المجتمع الجاهلي كالوليد بسن 
المغيرة؛ واختار محمدا مع أنه لم يكن من أصحاب الشراء وصاحب القول الناف في 
الدهماء. ؟ فكان الرد على تصورهم هذا بقوله تعالى: الله أعغلسم حيسث يجعل رمسالئة: 
وبهذه الآية 'وربك يخلق سا يشاء ويخثار': قهو الذي خلفهم جميعا وهو الذي يختاز 
من بين خلقه من هو أقوم بأداء مهمة الرسالة ويختاره وحده. وليس لأحد من خلقه 
القدرة ولا حق الاخثيار حتى يرشح لشرف الرسالة من يختاره. هم معزولون عن 
الاختيار عزلا كاملا. تنزه سبحائه عما يقوله المشسركون مسن تصورات يستحيل أن 
يتصف بها سبحانه .فإنه في سموه وكماله أرفع من تصورات المشركين الهابطة 
من التجسيم ومن نسبة ما لا يليق به كالولد والبنات؛ والشريك والشفيع مسن الأصسنام. 
أو أن يرعى من كانت قيمته فيما ملكه إياه من متاع الدنيا وزخرفها. 

69 وربك يعلم ما تكن صد ورهم وما يحلئون. 

تأكيد لما تضمنته الآية السابقةء فهو الخالق وهو المتفرد بالاختيار. وهو سيحانه 
العليم يما انطوت عليه صدوزهم من خير أو شرء ومن كفر أو إيمان. وبأفعالهم 
سواء ما بالغوا قي التخقي به وما أعلتوه. 

70وهو الله لا إله إلاهو ...وإليه ترجمون, 

تمثل الآية حاصل ما تقدم من إيطال للشرك؛ وتبكيت للفرق الضالة؛ وما أعلن من 
حقائق ونفي زيف المفترين؛ وتفرد الله يالخلق والاختيارء والعلم الشامل. فتعلن في 
وضوح أنه هو الله تفرد بالالوهيةء ولا يشاركه فيها أحد. هو الحقيق وحده يالحمد 
والثناء في الدئياء فما من نعمة إلا بقضله ومن رزقه. وهو وحذه المخفتص أيضا 
بالحمد في الآخرة. يحمده كل لسان على عدله ورحمته؛ وعلى كمالاته التي تتكشف 
لجميع الخلائق في ذلك اليوم؛ فلا يجحدها الكافرون كما كانوا يجحدونها في الدنيا. 

تفرد سبحائه بالحكم النافذ في الدنيا والآخرة؛: حكمه لا يرد ولا مثثوبة فيه. وأما 
أحكام الناس في الذنيا فيم مسؤولون عنهسا. وإلسى الله وده الصير. تعسودون إليه 
جميعا يوم القيامة. ولا يفلت واحد من الجزاء المقدر له يوم القيامة. 


قل أدنقد إن جل ل قم بل ندا إل نزم لته تن إلا قو أله 
تنكم جتان" الا تتلرت وت قل أيه إن ل ل تسم باز 
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آرم إل ُز القبسّد من إل عبر الله نأتبكم بل تكرت هه آنه 
صروت ت وين ُحْمَيب مل لكر الل ولاز لفشكوا فيه وَلَِنِئُوأ بن 
ذل وکلک تذكزون ج ورم يُنادبوخ فول أن مركَارئ الذبوت كُشر 
آڑغموت دج وکزغتا بن سكل امو تیا فل قائوا بتكم نلوا أن الخ 


وکل عنم ا كائو ثرت ج 
ان معاي اکنا 

السرمد: الدائم الذي لا ينقطع, 

ضياء بنور. 


الأبتغاء من فشله: العمل لتحصيل الرزق: 

زعا : أخرجنا من كل جماعة. 

هاتوا برهالكم: قدموا حجتكم ودليلكم. 

شل عنهم ؛ غاب عنهم غيبة الشيء الضائع. 

ايفترون + من الكذب والباطل. 

بيان المعنى الإجمالي, 

بعد أن هدم الشرك بالدليل وبالتناقض العقلي. عطف القرآن لإثبات ثلك المفاهيم 
بمشاهد الكون. فسألهم سؤال توبيخ وإلزام: من الذي تعتقدون أنه يستطيع أن 
يخرجكم من ظلام الليل؛ لو قدر الله أن يكون الليسل متواصلا إلى يوم القيامة لا 
يخترق ظلامه ضياء؟ إن لم تنتبهوا إلى هذه الظاهرة الدالة على تفرد الله بالتصرف 
فما لكم لا تسمعون لما يوقظكم به القرآن؟ رفي المقابل لو جعل الله النهار متواصلا 
لا يقطع وره ظلام ما دامث الحياة الدنيا؛ أتعتقدون أنه يوجد إله غير الله يأتيكم 
بليل تجدون فيه راحتكم, ما لكم لا تيمصرون هذه الظواهر التي تثبست لكم تفرد الله 
بالخلق والتدبير. 

إن من رحمة الله الشاملة؛ هذا التقدير المحكم الذي جعل لكم به الليل لتسكنوا فيه 
وتجددوا قواكم بعد أن امتصها المجهود العملي في الحياة. وجعل لكم النهاز لتسعوا 
فيه وتطلبوا تحصيل ما يتفضل الله به عليكم مسن رزق. وفي كليهما يرجى أن 
يبعئكم فضله على الشكر. ذكرهم يوم يناديهم نداء التوبيخ والتعجيز: أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون أن لهم حظا من الأمر؟ وهذا المشهد الذي يوجه فيه هذا السؤال. 
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هو مشهد يُحْضر الله فيه شهيدا صادقا ينزعه من كل أمة لا يستطيعون مغالطته: 
ويقول الله لهم قدموا حجتكم على ما كلتم تعبدون. لا حجة لديهم؛ وثيقنوا أن الق 
لله وحده؛ وضاع عنهم كل ما كانوا يفترونه من الكذب عن قدرات معبوداتهم. 

بيان المعنى العام 

۱724-1 قل آرایتم إن جعل۔. افلا تبصرون. 

بعد أن أثار عقول البشر وحركهاء وأئبت تفرده سبحائه في التصرف بالحكمة في 
الذنيا والآخرة ليقروا بالوحدائية والبعث وصدق الرسول: لفت أنظارهم ليتاملوا في 
مشاهد الكون التي تمر متكررة على أسماعهم وأبصارهم؛ ولرتابتها عفلوا عن 
دلالاتها. 

أيقظهم يا محمد بتوجيه سؤال لهم؛ وقل لهم: ما تعتقدون أنه سيحدث إذا واصل الله 
الليل يلفكم بظلامه بصفة دائمة إلى يوم القيامة؛ فلا ينقشع سواده ولو لحظة مسن 
عمر الدتيا. فهل يوجد إله غير الله قادر على أن يأتيكم بيضوء يبدد الظلمة الدائمة؟ 
إذا بلغت بكم الغظة قلم تنتبهوا إلى ما يجري عليكم متكررا كل يوم؛ وما يهدي إليه 
من دلائل على وجود الخالق وحكيم تصرفه؛ أفلا تحرككم الايات القرأنية الشى 
تخترق أسماعكم منبهة؟ 

و بالمقابل ما تعتقدون أنه يحصل إذا جعل الله النهار مضينا يدون اتقطاع في كل 
لحظة من عمر الكون؟ فهل تتصورون أنه يمكن لإنه غير الل أن تكون له القدرة 
والتأثير فيأتيكم بالليل الضروري لحياتكم. ما لكم لا تدركون حكمة تقلب الزمان 
المتتابع على أنظاركم بتعاقب الليل والنهارء كأنكم عمي؟ 

3 ومن رحمته جمل لمكم الليل.. -ولعلمكم تنكرون. 

صرحت هذه الآية يما تضمئته الأبتان السابقتان. فاقتتعت بان ما ينفع الناس من 
تقلب الليل والنهاز هو من رحمته التي شملت كل شيء. راعى سيحاله ما بيسر 
للناس حباتهم بذلكم النظام الذي أجرى عليه حركة الكواكب؛ ومسا يتولد غنها. راغي 
سبحاله حاجتكم فجعل الليل لتجدوا فيها راحة وسكوناء وجهل النهار لتتشطوا فيه 
وتعملوا راغبين أن يمدكم الله بما فدر لكم من أرزاق ويسرها لكم. وعسى كل ذلك 
أن لا يحجب عنكم شعوركم بفضل اله فتتطلق السنتكم بشكره. 

74ويوم يناديهم... كنتم تزعمون. 

يتواصل يوم القيامة تقريع المشركين كلما تحول المشهد؛ فيتجدد نداؤهم بصوت 
بين يسمعونه ترعد له فرائصهم؛ ويقال لهم أين الشركاء الذين كنتم تزعمون أن لهسم 
حظا مع الله في الكون؟ 
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5 ونزعنا من مكل أمتد..وضل عنهم ما کانوا يغترون. 
سرحت الآية أن الله يخرج من كل أمة شهيدا يميز بينه وبين بقية الناس؛ ينزعه 
هنهم يعرفهم ويعرفونهء يشهد عليهم شهادة صدق بما كانوا عليه في الدنيا. 
والظاهر أنه رسول كل أمة. ثم يخاطبون خطاب التعجيز والتقريع والإلجاء فيقال 
لهم؛ قدموا حجتكم ودليلكم على ألوهية ما كلتم تزعمونه مسن أصنامكم التي 
أتخذتموها شركاء لله . 
هم لا يستطيعون التبرؤ من الشرك لأن الشهيد حاضر أمامهم ما غاب عنه شيء 
من مواقفهم؛ وما كانوا عليه مسن شرك: وهم يعلمون ذلك. ويوجه السؤال 
التعجيزي من رب العزة بقوله: قدموا دليلكم الذي كنتم تستندون إلبه في إعراضكم 
يعن الذكر والتعلق بالشركاء. وقد أحيط بهم فلا مفر ولا مخرج. ولا برهان ولا 
شبهة. وحصل لهم العلم اليفيني في ذلك اليوم بعد أن كابروا فيه طيلة حياتهم الدنيا. 
تيقنوا أن الح ل؛ وكل ما تسب لغيره باطل. وضاع عنهم كل ما تمسكوا به في 
الدئيا من أوهام؛ فلم يجدوا حجة تنقذهم. 
إن قرو ارت ين قوم ثُوئ تى عله وداه ب آلُثوز ما إن تفا 
كرأ بالقضبَة أؤلى لقوة إذ قال لَه قزر مدا تقرح إن أله لاحب الفرجن ج 
بتع فيا تال آل لار الجر ولا تس كبك يرت لدا ايج 
كنا أختن الله إليلك” ولا تنم اقساد ف آلأزضي إن أ لا عيب ميدي 
وت قان إِنْمَا رتت عل عر عسرئ أولم عم أن الله قذ أطللك من قبل 
بت آلقزونٍ من هو اند نه و وتر نئا" ولا نئل عن لوبهم 
روت ج فغ عل زیو ف نیو فال لزت شروت الختزة 
الذتتا تب تتا بغ ما أووت قَرْونُ إن آذ خط عطي وقال أأذبرت أوثوا 
البلم ؤكم وا الله حر من تات وعيل صَلِكا ول بها إلا 
صبرت ج تفا په وبتاره الأرْض قَمَا كان له من فو عضرو بن 
ون آل ونا گات من الشخْصِين ج وَاصْبَح الت نموا ماه پالاي 
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ولوت يكار * آله تبط الززكت لشن ينآ من مناد وَبَقدِرٌ وتا أن من أ 
م المي تبن وکال لا يتخ الدزرة جع 

بيان معائي الألفاط 

يقى! اعندى, 

تنوه ؛ تثقل. 

العصبة؛ الجماعة من الناس . 

نصيبك : حك 

القوة إما يستعان به على إنجاز الأعمال الصعبة. 

قجمغ : الجماعة من الذاش. 

ز بنش ما يتجمل به ويتباهى به من المراكب والثياب والأتباع. 

ويل ؛ صيغة تطلق للتعجل المشوب بالزجر. 

#لخسف: انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها. 

#لفنة + الجماعة الناصرة الثي يعود إليها الطالب للنصرة. 

اليما السعة والكثرة. 

يقر يقلل ويضيق. 

بيان العتى الأجمالي 

عرض القرآن في قصة قارون نموذجا آخر من المستكبرين الضالين. هو تموذج 
الذين غرهم وفرة المال؛ وسعة الرزق. قارون رجل من قوم موسى خلصه من ظلم 
فرعون. وعظمث ثروئه؛ و رسع الله عليه في الرزق؛ ولكنه اعشدى على قومه, 
واستخف بهم: أختزن من المال الشيء الكثير وشح به وملا يه خزائن أحكم 
إقفالها. وقد تجمع له من مفاتيح تلكم الخزائن ما لا يستطيع حمله العصبة القويةة 
أي ما يقازب خمسة عشر رجلا. أعلن عن سغادثه بما جمعه من أموال وازدرى 
كل شيء غير المال الذي ملك عليه حياته. نصحه فريق مسن قومه وقالوا له :يا 
قارون لا تجعل السعادة محصورة في المال فيستولي عليك الفسرح به وتتسى كل ما 
أنت مطالب به من الكمالات. فإن الله يبغض الفسرحين بالمال على هذه الصورة: يسا 
فارون اجعل نصيبا مما آتاك الله ذخرا لك تجده يوم القيامة. ولا تحَزم نفسك مما 
يخوله لك المال من متاع الحياة الدنيا. والتزم الإحسان في كل ماتقوم يه في 
عبادئك وعلاقاتك الاجتماعية وفي صلئك بالكون. واحذر من التصرف الذي يترتب 
عليه فساد في الكون؛ إن الله يبغض المفسدين ويحرمهم رحمته. 
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التفخت أوداجه لسماع هذا النصح: فأجابهم في صلف وكبرياء: ما حصلث لي 
الثروة التي جمعتها إلا يفضل مواهبي وقدرائي على تنمية الأموال, 

ما أشد جهله: ألم يعلم أن الله قد سلط عقابه على من سبفه مسن كان أقذر مله 
وأكثر أموالا؟ فلو لم يحطه الله بالطافه لضاع ديناره الأول يمجرد ما حصله. إن 
الله عندما تتعلق إرادته بعقاب المجرمين لا يوقفهم للسؤال عن جرائمهم؛ ولكن 
يعاجلهم بالعقوبة الماحقة: 

تعدى الناصحين وخرج في موكب جمع من ضروب الزينة ما يلقت الأنظار. وتأثر 
بعض الذين كان حظهم من الإيمان ضعيفا وتعلقهم يادتبا قوياء وقالوا مكبسرين 
لقازون متمئين أن يبلغوا ما بلغه من الثراء. إن حظ قارون وتوفيقه قفي جمع المال 
لعظيم. 

ويتحقق القضاء المبرم» فإذا قارون؛ ومن كان في موكبه؛ وداره» تفئح الأرض فمها 
فتبظع الجميع. وإذا هم أثر يعد عين. زتحول المعجبسون بثرائه الذين كانوا يسودون أن 
يكون لهم مثل ما أوتي قازون: إلى وضع من النذم شديد. اس تيقظوا من غفلتهم 
وقالوا : إنه لأمر عجب 

إن التصرف في الأرزاق هو بيد الله وحده؛ يوسع على من يشاء ويضيق على من 
يشاء. إن المهم أن يكون الإنسان في رعاية ريه ولطفه؛ فلولا أن الله لف بنا ومن 
عليئا فلم ننسق لقارون لكا معه في باطن الأرض . إنه لأمر عجب يوجب الرضا 
بما قسم اء وأن الكافرين خاسرون في النهاية, 

ييان المعنى العام 

76. إن قارون كان...إن الله لا يحب الفرحيين. 

عرضت السورة نموذجين من البشر الذين اغتروا بالقرة الي كانوا يتصرقون بها 
في الحياة. أما الأول فهو نموذج المتحكم بالسلطان الذي يسكهين يحقوق البشرء 
ويخضعهم لطاعته: ويسلبهم الحرية ولعزة. وعرضت السورة صورة لهذا في 
فزعون. وأما النموذج الثاني فهو الذي يطفى يما جمع مسن أموال» ويستهين بالقيمة 
البشرية للناس؛ وينخزل عنده سلم القيم في أمر واحدء هو المال, فالفقير لا قيمةاله؛ 
والثراء مسوغ ومبرر لكل ما يريسد. وعرضت السورة هذا النموذج في قارون. 
وقارون اسم أعجمي هو" قورح" في التوراة 

اعتنت الآية بعرض ملامح قارون من ثلاث نواحة 

الناحية الأولى تسبه: أنه كان من قوم موسى؛ يجمعه بموسى لسب: فحسبما تثكره 
التوراة هو ابن عمه؛ وقيل هو عمه؛ وقيل ابن خالته. وهي فروض لا تستند لنص 
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يقيني. والحكمة في الوقوف في حدود ما ذكره القرآن: أنه من قومه تشاً في وسط 
بلي إسرائيل؛ وأنقذه الله معهم من ظلم فرعون بقيادة موسىء؛ وثلك مما يفرض أن 
يكون مخلصا لما جاء على لسان موسى ال٠‏ متعاونا مع الجماعة التي قاست من 
استيداد فرعون ما قاسث. ولكئه كان على تقيض ما يفرصّه الوفاء . 

الناحية الثائية نفسيته :استولى الكبر على قلبسه ومشساعر» الأمسر الذي سوغ له أن 
يظلم قومه؛ فاستخف بحقوق قومه» وسخر من تسعنائهم؛ وتجاوز ذلك إلى ضروب 
من الاعتداء تومن قومه. بعد الاضعلهاد الفرع وني لبقي إسرائيل: وإذلالهسم حسما 
فصلت السورة شيئا منه. فاعزهم الله بموسى, وعمل قارون بما أوثيه من مال على 
تكوين خلية مناوئة لموسى. شأن المال الفئر فى راء الضسمائر؛ وحبك الدسائس. 
وخرق الشريعة. 

الناحية الثالثة ثراؤء: فتحث له أبواب الرزق» فتمست ثووته تمساء كبيراء وان يكنز 
ماله؛ ويشج به» ولا يجعل مته نصيبا للمحاويج: ومصالح الأمة. يدل لذلك تعبير 
القرآن عن ماله يكنوز” جمع كنز" المال المحفوظ المخزون. وجسمت الأية كثرته 
بأن الخزائن التي كان يحفظ فيها ماله» ويقفل عليه بمفاتيح؛ أن الجماعة القوية مسن 
الناس "انعصية" ما بين عشرة وخسة عشر يثقل عليها حمل مفاتيح خزائ»: قما 
بالك بالمحتويات من الذهب والفضة والتفانس . 

هذه الشخصية التانهة بمالها المعتدية بثرائه ا المنعزلة عن الأمة بشحهاء قد 
استولى عليها حب المال؛ فكان قارون يشعر بآنه جمع السعادة من أطرافهاء هو 
مزهو بماله» كل القيم تاأفهة في نظرهء: يريق المال أخذ عليه فكره وروحه:؛ 
وعلاقاته الاجتماعية. هو أشد ما يكون الإنسان فرحا بوضعه لما يمكنه المال مسن 
تحفيق شهواته؛ والتحصيل على ملذاته. 

تقدم إليه الصالحون من قومسه بالنصح والإرشادء لا أهمهم أمره؛ رخافوا عليه 
الهلاك من الانحراف الذي تمكن منه وأعماه عن المصير السيء الذي سينتهي إليه 
أمره .قالوا :لا تفرح فرحا ينسيك ربك وواجباتك؛ وحقوق أمتك عليك و يحجب 
نفسك عن الكمالات» وينزل بك إلى حضيض الشهوة واللذة الغاجلة. إن حصر همك 
في المال والإمكانات المتاحة منه وفرحك بثلك يعرضك إلى بغض الله لك. فإن الله 
لا يحب المقرطين في الفرح. 

77 وابتځ فيما آتاد الله ...إن الله لا يحب الفسدين 

وصل الناهون عن المئكر الذي كان عليه قارون: وصلوا ذلك يأمره بالمعروفة 
اطلب فيما آتاك الله من أموال وثروة؛ قراب الذار الآخرة. لا تقصد أن تدخلع عن 
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الاستمتاع بنصيبك المقدر لك من مباهج الحياة ونعيمها. ولكن اجمع بين التنعم يما 
تاك الله من خيرات؛ والاستعداد ليوم القيامة. 

هزلاء الذين سجل القران موعظتهم لفارون هم يمتلون الصورة التي على الواعظين 
أن يأتسوا بهاء فالجمع بين ما هو حلال يلائم الإنسان لتكون حياته الدنيا أرفق 
وأمتع؛ وبين ما يدخر ليوم القيامة من القربات. فو منهج الوسط والاعتذال الذي 
جاءت به الشرائع السماوية ويرضى الله عنه. 

و أضافوا إلى موعظتهم التذكير بالقاعدة التي تسمو بالأعمال]الإعسان] الذي كتيه 
الله على كل شيء. أرشدوه كي براعي في نشاطه الإحسان في الغبادة وفي علاقاته 
الناس» وفيما يفوم به من أعمال» وفي التزاماته. ليكون شاعرا أن عليه إنجاز ما 
ينجزه على أفضل ما يمكنه أن يتجزه. وكما قرنوا فى مسوعظتهم الأولسى بين الدنيا 
والآخرة فكذلك ألحقوا بموعظتهم أن يحذر من الفساد في الأرضء باستحضاره أنه 
مستخلف قيها مسؤول عما يحدثه. وأكدوا نصحيم بقاأغدة عامة: إن الله لا يح 
المفسدين. ومن شأن المؤمن أن يحثر مما يبقضه الله. البغض الذي يترشب عليه 
الحرمان هن الرحمة والتعرض للعقاب. 

قال إنما أوتيته على علم عن لوبهم المجرمون . 

ازدادت شخصية قارون وضوحا من جوابه لواعظيه. بدا مغرورا كأشد ما يكون 
الغرور. مزدهيا بملكاته ونباهته في تصريف الأمور . قال لهم: إن ما جمعته من 
أمؤال» ما حصل لي ذلك إلا لأني أوتيت من الذكاء والفطنة:؛ والعلم بطرق التدمية: 
ما فتح لي أبواب الثراء مشرعة .يرد قولهم “بت فيما أتاك الله للدار الآخرة. 

يعلق القرآن على موقفه: لقد كشف جوايه عن جهله؛ وعجِي منه ذلك. أجهل ولم 
يعلم أن الله قد دمر تحميرا مهلكا فيما مضبى من التازيخ من كان أشد قوة من 
قارون: في الفكر والتدبيرء وفي المحيط المساعد بكشرة الأتباع والأشسياع. ومن ثلك 
ما انتهى إليه أمر فرعون: رغم مسا كان تحت سلطاته من ملك مصر بارضها 
وأنهازهاء والجيوش والأعوان التي كانت رهن إشارته. وكان قازون حاضرا لما 
ابتلعهم البحر في لحظة وأصبحوا أثرا بعد عين. وختمت الآية بتهنيد كل المجرمين 
المتمردين على الحق ,إن الله يسلط عليهم عقايه الماحق فى لحظة:؛ دون أن يوقفهم 
السؤالهم عما اقترفوه. 

ذكر الفرآن في عديد الآيات أنه يسال المذنبين والكافرين يوم القيامة؛ يوم يقفون بين يديه 
يسألهم عما قدموا في الحياة الدنياء وذلك سؤال توبيخ وتعذيب نفسي وإهانة. وأنه سبحانه 
عندما تتعلق إرادته بإهلاك المجرمين واستنصالهم: فإنه ياخذهم يغتة ولا يسألهم. 
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79 فخرج على قومه...إنه لدو حظ عظيم . 

بلغ به التحدي والزهو أنه أعقب ما سمعه من المواعظ: بما كر من رده المتعالي؛ 
وأضاف إليه أنه قام باستعراض أمام الناس جمع فيه ما يخلب الأنظار من صروب 
أنواع الزينة؛ من اللباس الفاخره والخيول المطهمة: والخدم والأتباع. وسار موكيه 
يسح المحرومين المستضعفبن ويعقدهم. وسجل القرآن أثر ذلك في تفوس 
المتعلقين بزخارف الحياة الدليا؛ المتليفين على اليل من مباهجها مسن ضعاف 
الإيمان. عظم في عيونهم جمال وبذخ الموكب القاروني؛ اتبهسروا فجمعوا بين تمنسي 
أن يبلغوا من الثراء ما بلقه قارون: لم يسالوا من أين حصل على هذا المال؛ 
ولاعن تصرفه فيه؛ وقالوا + إنه صاحب بخث إن ما قسم له من المال حط عظيم. 
80.وقال الذين أوتوا العلم.ولا يلقاها إلا الصابرون. 

ويظهر في المشهد من الجائب الآخر في مقابلة هؤلاء السثين استهوتهم زينة الحياة 
الدنياء من كانوا على حظ من العلم يكشف لهم الحقائق: ويسمو بهم عن الظواهر 
الخادعة. سمعوا تعليق المستضعقين على الموكب الذي كله تفاخر وكيرٌ؛ فقالوا لهسم: 
ويلكم تعجبا من إكبارهم لقارون وحظه: وزجرا لهم حتى يستفيقوا ولا ينخدعوا. 
اعلموا أن ثواب الله الذي أعده للمخافظين على شرعه الملتزمين بتطبيق ما يلغهم 
رسوله: الذين استقر الإيمان في قلوبهم وجرت أعمالهم على منهج الصلاح؛ هو 
خير لأنه دائم. ولأن رضا الله أجل ما تسعى إليه همم الناس. وما يفوز يذلك إلا 
الضابرون الذين يواصلون المسيرة بعزيمة ثابتة يتغليون بها على الشر: وعلى 
دواعي الشهوة: 

1 خفن به ويداره.. وما كان من المنتصرين. 

إثر هذا الاستعراض الذي فتن المستضعفين: وثجيلت به قوة أهل العلم ونفاذ 
بصيرتهم عوجل قارون بالعذاب؛ دون أن يوقف للسؤال .فقي لحظة تفئح الأرض 
بطنها فتبتلع قارون وأتباعه: وداره وأمواله. وختمت الآية مصرحة بالفراغ الذي 
أحاط بقارون في النهاية؛ إنه لم يجد أحدا من الذين كانوا يلوئون يه الذين أعدهم 
لينتصر بهم على موسى, فلم تنفعه شيعته: كما أن الهزيمة أطبقث عليه: وماكان 
من المنتصرين, 

الوا صبح الذين تمتوا مكانه... ويحكانه لا يفلح الكاهرون. 

ابتلعث الأرض قارون وتوابعه؛ ويعرض الئص القراني مشهد الذين كائوا معجيين 
يثرائه المتمنين اللحاق به؛ وقد رأوا بساعينهم هوان قسارون وعاقبته الخاسرة. لنموا 
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على فترة الضعف التي جعلتهم يتمنون أن لو كانوا على المستوى الذي عليه 
قارون. ثم عبر القرآن عما قالوه بلغتهم والذي مؤداه بالعربية: ويكأن الله بيط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وكلمة "ويكسأن' صسيغة عربية غير شائع استعمالها. وردت 
قي هذه الآية كما حفظت في بعض النصوص العربية. 

ولعلماء اللغة في توضيح تركيبها ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: طريقة سيبويه والخليل ين أحمد والزمخشري» أنها مركية مسن 
كلمئين [وي] -|كانه] وي- اسم فعل كلمة تنبسه على الخطا وتندم. شعر الماخوتون 
بزينة قارون وبما صرحوا به فتبين لهم خطؤهم وندموا . وكان أداة تشبيه: ما أشبه 
الحال بان الكافرين لا ينالون الفلاح. والتشبيه مستعمل بمعنى اليقين. 

الطريقة الثائية : أنها مركية من ثلاث كلمات|وي]:أعجبلك] أداة خطاب تنبه علي 
من قصد المتكلم توجيه الكلام إليه: كالكاف اللاحقة بأسماء الإشارة- ذاك تلك 
أولتك. أن المؤول ما بعدها بمصدر. أعجب يا هذا من بسط الله الرزق لمن بشاء , 

الطريقة الثالثة: أنها مركبة من أربع كلمات؛ أوي] واصلها ويل حذفث اللام- [ك] 
كاف الخطاب» و فعل[أعلم ] مقدر: و[أن) ويلك أعلم أن الله يبسط الرزق. 

إنه وإن اختلفت التخريجات الثلائة في التفصيل. فين المغنى واخد أن المنبهرين 
بموكب قارون ندموا على ما جرى في تقوسهم: وانتيهوا إلى حكمة التصرفات 
الإلهيةء مما يحتم الرضا بما قدره الله. فوراء الظواهر خقايا لا يعلمها إلا هو 

إن الله يجري بحكمته الي تفوق قدراتتا العقلية: أمر التوسعة في الأرزاق. أو 
التضيبق فيها. والكل عبيده فلا تدل السعة على القرب والرضا؛ ولا يدل التصييق 
على الإقصاء والغضب. فعلى العبيد الزضا بما قسمه لهم. الذي يظهر بالصير عد 
الضيق؛ وبالإنفاق الراشد مع التوسعة. وسال الله من فضله في جميع الأحوال. 
والمهم أن لا رك الإنسان لنفسه: ويحرم ألطاف ريه. عبروا عن هذا بقولهم :لولاا 
أن من الله علينا بألطافه فحفظنا من التشيع لقازون؛ لابتلعتنا الأرض ممه .إنه لأمر 
عجب كيف ينثهي الكفر بأهله إلى الخسران المبين . ففارون جمع بكفره ومناواته 
لموسى بين ضياع ماله وما ملك؛ وبين سوء العاقبة وغضب الل 


نلك لذ الآججزة جلها دين لا ثرمذون علا فى الازس ولا تاا" والعيبة 
لمكن رج من جآ: بالشته فلك عَم بها تی اء بالشبنة قا زى آل 
یلوا ألكجنات إلا نا “#اثوا تخئئرت ت إن لدى نزحن علب القرتارت 
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ا فل ئ غلم من جاه بآلقذئ ومن هو لى صلل رين 9 ونا 
اجا أن يق إتت الصجقث إل حم بن ربت ت کون هم 

ابه شد عن تات آله غد إذ نولت إللك. ذل رلو 

لا کون من افر ڪين ج ولا مدع مغ آله لما اخرلا زه إلا هو كل كن 

ا 

اباك لا نه له الخكر وله رون رچ 

بيان معاني الألفاظ + 

الدار: محل السكنى. 

الآخرة : الثي لا دار بعدها فهي الدائمة. 

¥ يريدون: لا يفعلون. 

العثوا التكبر. 

العاقبة: النهاية الخيرة. وتطلق على يوم القيامة. 

يثقى إليك الكئاب : يوحى إليك القرآن. 

ظهيرا؛ معينا. 

وجهه: ذاته العلية المنزهة عن كل تشبيه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

ميز القرآن موطن استقرار المنعمين» تلك الدار الآخرة فأشار إليها كأنها حاضرة 

مشاهدة؛ رفيعة المستوى يفوق نعيمها كل تصور؛ وحدد المستحقين للخلود فيها 

بأنهم الذين طهروا أنقسهم من الكبر؛ وأفعالهم من الفساد, إن العاقبة الصالحة يسوم 

القيامة يختص بها الذين تمكنث التقوى من قلوبهم. 

يأتي الئاس يوم القيامة معهم سجل أعمالهم» فمن كان معه سول الحسئات؛ فإن 

الفضل الإلهي يوفر له أضعاف ما قدم. ومن جاء مصحوبا بالسيئات فعسدل الله 

يجزيه على لحو ما قدم. 

إن الله الذي أوجب عليك يا محمد تلاوة القسرأن وتبليغه للناس وتبيينه وشرفك 

بذلك» سيبعثك يوم القيامة فتعود إليه لتتفرد بجزاء لا يعلم حدوده إلا الله. إن كل ما 

دعوث إليه هو الهدى بشهادة الله الذي تفرد بالعلم الصادق. وهو العالم أيضا يمسن 

تمكن مله الضلال البين. الله هو الذي يختار من يحمله الرسالة وليسث بالثمنيء 

فأنث يا محمد ما كنت منتظرا أن ثتلقى الوحي وأن تنزل علبك أيات القرأن. ولكن 
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هي رحمة ربك باختيارك لهذه المهمةء وهي رحمة ريك فبما أنزل عليك من الهسدى 
المنقذ للناس من الحيرة والشك والضسلال: وباختيارك لتبين لهسم الحق والطريسق 
المستقيم. ولذا فلا تكونن عونا الكافرين ولو بمصانعتهم أو السكوت عن ضلالاتهم. 
وتحصن من مكرهم وما پروجونه؛ حثى لا يستطيعوا أن يحولوا بينك وبين ما أنزل 
يعليك من العمل بأياث القرأن وتبليغه وتبيينه للناس. وواصل دعوة الناس إلى 
التوحيد الخالص: وواصل جهادك لمقاومة.كل ظاهرة شسرك: وتحمشن من مسار 
المشركين ولاتكن معهم لا في صغيرة ولا في كبيرة من عقاندهم وفعالهم. 

آيكن أمرك واضحا يا محمد فلا تتقرب ولا تعبد ولا تتوسل ولا تدع إلها آخر غير 
الله فإنه لا يوجد إله حق إلا هو وما عداه زيف وباطل. ذاه تفردث بالبقاه» وما 
عداه فان؛ هالك زائل. هو الذي تفرد ينفاد أحكامه لا راد لحكمه ولا معقب. إنكم 
جميعا ستعردون يوم القيامة إليسه. ليجزيكم غما كنتم تعملون بالط مع واسع 
الزحمة للمتفين. 

بيان المعنى العام 

83 تلك الدار الآخرة تجصلها...والماقبة للمتقين. 

بعد عرض الحالة المضطربة في قصة قارون: وماله: واستفاقة المأخوين بمظ اهر 
اترقه وزينته. ينتقل القرآن إلى عرض صورة الاستقرار والأمن والفوز. فيفتتح 
الآية باستحضار الصورة المتميزة الرفيعة: الدار الدائم نعيمها' تلك الدار' في مقابلة 
الدار التي ابتلعتها الأرض سريعا قهوت قي القاع ما تركت أثرا. ثلكم الداز قد 
هيأها الله وجعلها سكنا يقيم فيه الذين من صفاتهم؛ أنهم كانوا لا يتكبرون. ولا 
يفسدون في الأزرض. 

يتطلق داء الكبر من تصور خاطئ يظن معه المتكبر أنه على مرتبة عظيمة هو بها 
أعلى من غيره؛ إما بجاهه أو بماله أو بجماله: أو بعلمه وذكاه: وتحو ذلك من 
الأوهام الثي تتفاعل في النفس فتحجب عن النظر النقائص وتضخم سا يقلته مصساحبه 
كمالاء ثم يبرز ذلك التصور في الحياة ترفعا على الأخرين واحتقارا لمن يظن أنهم 
أدئى منه «جمع القرآن بين الدافع الداخلي: وبين الموقف العملي: فعبر عنهما معا 
بالإرادة. الثين لا بريدون في الأرض علوا. لا تتحدث بها نفوسهم لصفاء عقيدتهم» 
ولا يتصرفون تصرف المتكبرين. 

والذين يستحضرون دوما أنهم مستخلفون في هذه الأرض؛ مسؤولون عن عمارتها وتطويرها 
إلى ما هو أحسن. ولا يتم عمران الكون إلا بالحفاظ على القيم الثي بها يتم الثعاون بين 
اليشر؛ من صدق وأمانة وجد والتزام يما شرعه الله في التعامل بين الناس. 
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إن النهاية الصالحة السعيدة مقصورة على الذين حلت التقوى قلوبهم: قطوعرا 
نشاطهم لما يحققها. 

14 من جاء بالحسنة...إلاما ككانوا يهمذون. 

فصلت هذه الاية العاقبة التي يفوز فيها المتقون. إن من يفدم على ريه:؛ وسجله 
عامر بالأفعال الحسئة بميزان الشرع يمكنه الله من جزاء هو خير هما قدم, 

إن فعل الخبر في الدنيا تترتب عليه أثاره صلاحا في الكون ونفعا للمحسن ولغير». 

إن هذه الآثار الطيبة مقومة عند الله بميزان العسدل؛ وحقق أن جزاءها سيكون خيرا 
منهاء إذ هو جزاء الكريم 

الرؤوف الرحيم . وفي المقابل فإن مسن كان سجله عسامرا بالسيئات وبالشر» قسن 
المحقق أنه يلقى جزاءه مساويا لما قدم من أعمال؛ فيجري عليه الحكم العائل لرب 
العالمين وبرحمة الله يكون الجزاء بمقدار السيئة دون زيادة. 

5الدإن الذي فرض عليك القران._ ومن هو في شلال ميان 

أغلنت الآية السابقة أن تقدير الله للحياة الدنيا ليس عيثا: بل ستنتهي الحياة إلى 
جزاء من جنس ما قدمه الإنسان: وقضل اله يثيِب عن الحسنة ما هو خير مثهاء 
وعدله يجزي عن السيئة جزاء مساويا. والحسنات لا تدرك إنراكا عاما إلا 
بالشرع: وبالمقابل فإن السيئات بضفة عامة متوقفة على السوحي. وبهذا يكون فضل 
رسول الله # على البشرية فضلا يجمع بين الأمر والبيان للمعروف: ويسين النهي 
عن المنكر وتقبيحه: فخاطب الله ثبيه منوها بشرف دوره في تحمل القسرآن وتبليقه: 
خاطبه بقوله إن الذي حملك وعي القرآن وتبليغه والعمل به وتلاؤته على ماقي 
ذلك من صعوية وثقل؛ ليجزينك جزاء يسمو عن التحديد ويتجاوز الوصف. وإنه 
ارانك بعد أن تكمل مهمتك إلى معادإيوم القيامسة] تتفسرد فيه بالجزاء الذي لا يرقى 
اليه أحد غيرك. وعفبث الأية على التكريم الذي اختص يه الثبي #اء بأآمره أن 
يجهر بذكر العقيقة التي يناز ع فيها المشركون؛ قل لهم :إنه في هذا اليوم سيظهر 
الله علمه: فيتبين من حمل معه الهدى للناس؛ وفئح بصائرهم وألف بيتهم؛ ومن هو 
متغس في الضلال؛ مغمور في مسالك الضياع؛ ومع وضوح ضياعه هو سادر 
في ضلاله. وفي ذلك تعريض بالمشركين ليقلعوا عما هم عليه. 

6الوما كنت ترجو...فلا تحكونن ظهيرا الكاطرين 

إن الاصطفاء لحمل الرسالة؛ هو أمر من سر القدر الحكيم فالذين تطاولوا لحمل 
الرسالة مخطئون بعيدون عن تصور مهمة الرسالة؛ فإلك يا محمد ما كنت منتظرا 
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أن يشرفك الله بوحى كتابه إليك؛ ويحملك القول الثقيل. ولكن تسم ذلك برحمة مسن 
ربك. كيف تم ذلك؟ هو مما لا تبلغ العقول إدراكه. ولما كنت بهذه المنزلة عند ربك 
فياك إياك أن تكون عونا للكافرين؛ تصائعهم أو تسکت عن أي شيء من ياطلهم. 

7 ولا يسدنك عن أيات الله.ولا تحكوئن من المشركين. 

اتضمنث الآية تهيا وأمرا. أما النهي؛ قهو نهي مسلط على الكافرين لا يصدنك 
الكافرون؛ فيقيمون من المعوقات والحواجز ما يصرفوتك به عما أنزل إليك من 
القرآن: تبليغا وعملا. وهذا الظاهر غير مراد قطعا؛ والمقصود ثهي النبى # أن 
يثأئر بما يدبره المشركون وما يصنعوئه ليصرفوه عن ايبات القرآن يعد أن أنزلها 
الله عليه. وهذا لا بتصور أن يقع من النبي يتوجه إليه النهي؛ فتكون الأية 
قبعا لذلك مئيّنة له # على المضي في طريقه» تيلم المشركين من كل تأثير عليسه. 
وأما الأمر فهو أمره أن يواصل إيلاغ السوحى ودعسوة الناس إلى عبادة الله وحذه لا 
شريك له . واقطع كل صلة مع المشركين فليس بينك وبي نهم مع شركهم ما يقربك 
هنهم. 

إن هذه الآيات قد تلاها التبى 8 وأذاعها فى الناس: وسمعها المسلمون فا تبان لهسم 
أن القطيعة مع المشركين أمر جازم واضح لا اجتهاد فيه وسععها المشركون فقيموا 
منها أن كل جهودهم لصرف المؤمنين عن كتابهم فاشلة فأدخلت اليأس في قلوبهم 
هن أن يميل إليهم المؤمتون أو يصائعوهم. 

8 ولا تدع مع الله...وإليه ترجهون. 

ما أخذ من الآبة السابقة باللوازم تم التصريح به في هذه لآية الخاتمة للسورة: التي 
تضمنت نهي النبي # ومن ورائه جميع البشر ممن يصح أن يتوه له الخطاب» 
النهي عن الشرك البلية الكبرى التي يتبعها كل شر وفساد. لا.تثوجه إلى إله آخر لا 
بالعبادة ولا بطلسب العون: فإنه لا إله بيده التصرق والقعل إلا الله فهو وحذه 
المستحق للعبادة؛ ومن سواه عاجز .و هو الله'الباقي لا يلحقه فناء ولا غنم. وما 
سواه من الكائنات هالك؛ فان. تفرد بالحكم الذي لا يرد ولا ينفض. وستعودون إليسه 
كما أوجدكم من عدم. 











كملت بحمد الله وخسن عوثة 
يوم الأربعاء 04 ربيع الأرل 2013/01/16-1434 
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سورة العنكبوت 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به. ووجه تسميتها بذلك اختصاصها بذكر مشل 

العلكبوت الآية 41-واختلف العلماء في كونها مكية أو مدئيةء أو يعضها مكي 

وبعضها مدني. وعلى كونها مكية فإنها من أخر ما نزل على رسول اله # بمكة 

قبل الهجرة. وهي السورة التاسعة والعشرون حسب ترتيب المصحف. وهي السورة 

الخامسة والثمانون حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة النور وقبل سورة 
شل يناه 

اتر ن خیب الاس أن يُنركوأ أن يعُولوأ تاتا وهم لا ون وي وقد کنا 

ادن ين تلهم يمن آله أذيرت صَدَقُوا لمن الذي © أمْ حب 

الین باون الشات أن يشيقوناً نآ نا کوت و می كان ترجو لقا: أل 

إن أل أل لاحر وخر الشميع اليش ج وت هة فنا جيذ لقي ' إن 

آله لقي عن اين لج أن اترا يلو آلشلخت نكرو غتهز تايح 

وَلتجِريكهُم أشن الى كاثوأيَممَلُونَ ج 

بيان معائي الألفاظ. 

أحسب : لظن. 

أن يتركوا؛ غير مفتونين. 

يفتنون: بالتعدي والأذى. 

السيئات: الأعمال التي تسوء المؤمنين كالتعذيب والتنكيل. 

يسبقونا: أنهم انفلتوا من العقاب؛ ونجوا منه. 

يحكمون؛ يظنون. 

جاهد؛ بالغ في يذل المجهود وتكلف ما فيه تعب. 

بيان المعنى الإجمالي: 

ألف لام ميم - تفهم على نحو ما سبق بيائه في نظائرها. 
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ها بال الناس يظنون أن الإيمان يحميهم مسن تسلط الكفار عليهم يموع الإذايات 
ليفتنوهم عن دينهم. هذا ظن باطل؛ فإن سئة الله جرت على أن المعركة بين الكقر 
والإيمان ماضية منذ الفدم. فقد فتن أتباع الرسل في الأمم الماضية, ويفتتتهم ثميز 
المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم فكانت الفتن تتكسر على صلد عزائمهم؛ عمسن 
كان إيمانهم رداء ظاهريا كاذبا فيعودون إلى الكفر. 

أن الذين يتسلطون على المؤمتين بالأعمال السيئة قصد فتنتهم: أنهم إا أميلوا ولسم 
يعاجلوا بالعقاب» أنهم قد انفلتوا من العسذاب؟ هذا ظسن خاطئ وحكم فاسد وباطل؟ 
وإن الله يمهل الظالمين ولا يهملهم فيحقق وعيده فيهم. 

من ظابت سريزته وحسن عمله: فتعلفت آماله بئيل ثواب الل فليكن مطمئنا فإن 
الأجل الذي حدده ليتال الصالحون فيه ثوابهم. هذا الأجل أت لا ريب فيهه. 
وسيئعمون بجزاء ما قدموا من خير أحصاه اله لهم؛ فهو السميع لأقوالهم الحسلة 
العليم بأفعالهم الطيبة. 

من جاهد فتغلب على تسه وشهوائه: وصير على الأثى؛ وأسهم في الدفاع عسن 
الدين في السلم والحرب؛ فليعلم أن نفع جهاده يناله نقعه يصلاح روحه ويعئز يعزة 
أمته. وال لا ينتفع يشيء: قهو الغني الغتى المطلق عن الحاجة. 

إن الذين استقر الإيمان في قلوبهم: وطوعوا أعمالهم لمقتضيات عقينتهم فصلحتء 
سيتفضل عليهم بمحو سيئا تهم وتطهيرهم من آدران الخطينة؛ ثم يفدر لهم ثواب ما 
عملوا من خير بميزان أحسن أعمالهم فيلحق الناقص بالكامل. 

بیان المعشى انهام: 

آلف . لام ميم 

افتتحت السورة بحروف التهجي على التحو الذي ببناه في سورة البقرة. وتتوسط 
هذه السورة السور الثلاث التي لم يتبع فيها الحروف المقطعة بالإشارة إلى القرآن 
أو الكتاب. فقبلها سورة مريم؛ ويعدها سورة الروم. 

.احسب الثاس أن يتزكدوا.. وهم لا يفتنون, 

افتتحث الآية يسزال إنكاري؛ ينكر القران على الئاس ما ارتسم قي أذهانهم: فظلوا أنهم 
عندما ينطقون بكلمة الإيمان: أنهم حصنوا يذلك أبدائهم وأرزاقهم وحياتهم كلها من كل ضر 
أو مكروه. وأن الكفرة لا يتعرضون لهم بأذى: بتحولهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان. إن 
هذا ظن خاطئ: بل هووهم من أوهام النفوس الضعيفة المسترخية, إنه من سئن الخلق أن 
الكافرين يحملون الضغينة والعداء لمن خرج هن صفهم؛ ويصرّفون بغضهم بضروب من 
الأذى المادي والتفسي بالاحتقارء والمقاطعةء والتجويع: و التعذيب. 
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ينكر للفرأن على النساس: ويعني ب ذلك المؤمنين؛ والغالب أن القرأن يطلق كلمة 

الناس على الكافرين؛ ولعل فى إطلاق كلمة الناس غلى المؤمنين في هذه الأيبة 

مراعاة لتحثيرهم من تراخي عزائمهم وضعف صمودهم؛ بسبب ما لهم به 

أعداؤهم: تحذيرهم أن يحثق الكفر هدفه فيضيع منهم الإيمان. إن ما ينبغي أن يسمو 

إليه المؤمن هو أن يكون الإيمان مفويا لعزيمته؛ مثبت! لصعوده: لذا له لتحمل كل 

أدى: يعمل الكفر على زرعه في طريقه ليثنيه عن المضي على ما يفتضيه الإيمان 

مله من عقيدة وسلوك. 

لبنظروا في ستن الله فى التاريخ: بث الله زسله إلسى النان. وكلما جاء رسول 

أهتدى به وأمن قريق من الناس: وتس لط الكافرون على المسؤمثين يؤثوئهم بمغنلدف 

أنواع الأذى ايفتتوهم عن ديتهم» فيضعفوا ويرتدوا إلى الكفز. 

إن الله لم يمنع الكافرين من تتفيذ مكرهم بالمؤمتين؛ ولم يحل بسين المؤمنين وبين 

أسباب الضغط المسلطة علسيهم» وهو معنى نسية الفتتة إلى الله وإلقد لتنا" إن 

حدوث هذا التسلط بألفتنة للمؤمنين ليس أمرا مقاجناء بل هو أمر معلوم تابث في 

العلم الأزلي .ان مما ينبغي أن يستيقنه المؤمنون أن غلم الله الأزاسي أحاط بما كان 

ويما يحدث الآن: وبما سيحدث في السستقيل علما واحدا لا يتبدل ولا يتغير. 

ويتكشف قي الوجود المغلوم على حسب ما تبت أز لإ قبي علم الله ؤمانا ومكاناء نون 

أن يحدث تغير في علم الله. فعبرت الآيبة عن هذا الانكشاف لما ثبت قي الأزل» 

بتحفق علمه الأزلي. وينقسم المزمئون المفتوثون كما سبق في علمه؛ إلى: 

1) مؤمئين صاذقين في إيمالهمء ثابتين على ما عاهدوا الله عليه لايؤئر فى 

ثياتهم ضروب الفتن والأذى: فالذين صدقوا هم من كانت صصسلابتهم في الدين 
لا تتزعزع؛ وصبرهم لا يغلب. 

2) وإلى كائبين؛ ويفتضح من كان إيمائهم مستفلقلاء الذين برشنون إلى الكفر إا 
مسهم آي أذى ولا بصمدون: فإيمائهم الأول هو إيمان كاذب لا . 

وقي هذه الآية وعد للصادقين وتئويه بهم؛ ووعيد للكاذبين وتوبيخ لهم . 

١۔ام‏ سب الذين يعملون. ساء ما پحڪمون 

اضراب عن الكلام السابق قصد الانتقال مته إلى أمر جديد» يتضمن الإنكار على 

ما علق بذهن الذين يوون المؤمنين: بظنهم أنهم لما حتقوا جولات آتوا فيها 

المؤمنين؛ دون أن يحصل ليم مكروه؛ ظنهم أنهم قد الفلتوا من العقاب وتمست لهم 





الجزء الخامس سورة العنكبوت صفحة عدد 83 
الغلبة في النزاع بين الكفر والإيمان. فبين بطلان ظنيم بقزله يان صايعلمون . 
ظنوا ظنا سينا وباطلا ٠‏ 

و الآية وإن كانت ذالة على وعيد الفائنين للمؤمنين دلالة أولية وأنهم لا يفانون من 
العقاب: فإلها من ناحية ثانية تحذر المؤملين من اقتراف السيئات استخفاها ببالإثم 
تبعا للاغترار بالإمهال, 

لمن كان يرجو لقاء الله .وهو السميع العليم 

في مقابلة الذين محضوا نشاطهم لإيذاء المؤمنين ليفتتوهم عن دينهم حى ظنوا أن 
الوعيد لا يلحقهم» ينوه القزان بالمؤمنين الذين ينتظرون في شوق يوم الجزاء» ثبعا 
ليقينهم أن وعد الله لا يخلف «فالتعبير بالرجاء له وقع بديع باعتيار أن الزجاء هو 
تعلق الأمال بتحقق شيء محبوب» فالرجاء في الأية يقصد منه ما استقر في تفوسهم 
من شوق إلى الحياة الآخرة: الثي ستكون خسب ما تلقوه من الوحيى أفضل ولتم 
وأكمل وأسعد من حياتهم الدنيوية. ويبشرهم الله بان هذا الوقث المحند للجزاء 
والتكريم سيتحفق لا محالة. هم على عكس القريق الهالك الظان أن الوعيد لا 
يلحقهم: ووقعوا في الظن الباطل. يؤكد الله لهم أن ما ينتظرون توله هو لاشك فيه 
سيحصلون عليه قطعا وعدا من الله هل اله" إنهم بالمتزلة التي رضي فيها ربهسم 
عما تنطق يه ألستتهم: وما يجري في مجالسهم؛ إنه يسمعيم في خلواتهم رهم 
يدعون: ربلا اراتدا ها وعدننا على رسك ولا تقلا يوم القيامة'. وهو الظيم يما 
يجري في ضمائرهم من شوق للقاء ريهم. 

6 وسن جاهد فاتما_لغتي عن العالمين ٠‏ 

من بذل جهده؛ ولم يثراع في القيام يما يضمن له الثبات على الإيمان الذي يعظلم به 
رجاؤه في تواب الله يوم لقاله؛ بما يشمله من ضبر على الأذق: صبر يجله 
يستهين بكل ما يصيبه في سبيل الثبات على ما أمسن به ومن جهاد الدواعي التي 
ترتخي بها العزيمة لتتفاد إلى المتمة العاجلة؛ ومن جهاد القأثيرات المتتوعة مسن 
دوافع الغريزة الثي تريد أن تشبع بلا حدود. ويجاهد جواذب العواطف المسترخية 
الرغبات الأزواج والأولاد . كما يشمل السذين ينضسمون لجيش الإسلام لحماية الأمة 
وإزالة معوقات انتشاره. هذه كلها ضروب من الجهاد من يبذل فيها إرادشه وفعله: 
فإن النفع يعود له أولا وبالذاث متمثلا يصفة خاصة قي ثقوية عزيمته: وقي توازنه 
النفسي؛ وقي صفائه الروحي, وفيما يتفتح له من أبواب الرجاء غند لاء ربسه. ويهذا 
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تتصل الأية بسابقتها. فلا دل أحد بجهاده» والحال أن التقع يعود إليه. والله سبحانه 
غني الغنى المطلق عن جهود البشر؛ وما حصل لهم من الثوفيق إلى الخير فإنما 
الوه بفضله ورحمته. 

7 والدين امنوا وعملوا...الذي كانوا يمملون. 

تتأكد مضامين الآيات السابقة بما أفادته هذه الأية التي تدل على أن الراجين لقاء 
الله» والباذلين جهودهم في الخير. وبصفة عامة الذين تركز الإيمان في قلوبهم 
وثبت؛ وطوع أعمالهم للخير فكانت صالحة؛ سنحقق لهم جزاء يشمل جناحين: 

الجناح الأول: يتمئل في تطهيرهم مما تلوشوا به مسن فعل السينات. ذلك أن عمل 
السيئات يتبعه ظلام في النفس؛ ويثرك الأثر المثاسب له في الروح: ويقرب من 
الشيطان. وكل ذلك انزلاق إلى السقوط وسوء العاقبة. فإذا اجتمع الإيمان وعمل 
الصالحات فأول ما يجنيه هو محو تلك الأثار السيئة جميعهاء 

الجناح الثاني: يتمثل في تفضل الله عليه بتقدير صالح أعمالهم وجزاتهم عنهاء هذا 
الجزاء الذي يظهر فيه الكزم الإلهي وسعة الفضلء فيقدر سيحانه جميع أعمالهم 
على ميزان أحسن الأعمال» فيلحق الناقص بالكامل؛ والذي فيه بعسض التقصير بما 
لا تفصير فيه. 

صدا أشن پو تا ؤإن جد الك برك ی ما يسن للك پو عم قل 
نھنا إل مرجم انکر با ثد تَعملونَ ج والتبين عامثوا وَعْملوا 
لتت لنت حلم ف للج ج ون الاس من بغرن :انا بائ فرذا أوذئ 
فى آنل مَل وغ قاي کاب آله وين اء تعنم ن رلك يفون إن مڪنا 
قم ولس آثة بأغلم بنا ى دور الذي ق ولغن آله اليك اشوا 
يلفن المُشبقت © قال النين كَدْرُوا بدت اموا أئبوأ سبلت 
ولتخيل خطینکم ونا م تبات ين خطبهم بن عَم تهت لكَذِيُوت 
ولتخبلر>. انقاشم وأنفالاً مح اتقام لن يوم اة عا ڪانوا 
ټنژرت قي 
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بيان مهاني الأنفاطل 

وصيئا: فرضنا وعيننا. 

جاهداك؛ ألحا لتشرك. 

عمل الأثقال: تحمل تبعات الذلوب. 

فيان المعتى الإجمالي , 

فرض الله على اليشرية رعاية علاقة الفرد بوالديسه والبر بهما؛ وأن تكون معاملتهما 
على الطريقة الأحسن والأفضل. وبرفما إن تعارض مع الثساث على الإيمان» 
فالإيمان مفدم ولا يطيع أبويه ليبيقى كافرا أو يرتد بعد إيمانه. وإذا أن في 
معصيتهما ليثبت على الإيمان فطاعثهما والقيام بحفوقهما فيما وراء ذلك واجسب. 
واعلموا أنكم ستبعثون يوم القيامة فيعرف كل واحد حقيفة عمله من خيسر أوشره 
ویلقی جزاء». 

إن الذين ثيتوا على الإيمان وصسلحت أعمالهمء ليلحقنهم الله بالصالحين من عباده 
المكرمين يوم القيامة بالجئة. 

عض الئاس يصرحون أنهم من أمة الإسلام مؤمئين ياف و إذا لحقتهم إذاية بسب 
إيمانهم شبهوا ما لحقهم يعذاب الله على الكفرء فقدموا سلامتهم في الدتيا على 
اتعرضهم إلى عذاب الله يوم القيامة. هم يتظاهرون بالإيمان حتى إذا فتح الله عليكم 
.نصره يقولون: إنا مؤمنون معكم. إن الله يغلم سرائرهم وحقيقة ماهم طليه» وهو 
سبحانه العليم بما تخفيه الصدورء إنه سبحائه العليم العلم الكامل بحقيقة إيمان 
للمؤمنين وما شع في بواطنهم وظواهرهم من نور الإيمان: وهو العليم بمايجري 
في نفوس المناققين مما يبالغون في إخفاته: ولا يتأثر علم الله بذلك. 

من المحاولات الغبية التي قام بها المشركون ما اختلفوه لتحويل المسلمين عن ديلهم 
يقولهم لهم: اتبعوا طريقنا وكونوا أوفياء لقومكم. وما أثر به عليكم محمد من 
سلامتكم يوم القيامةء هذا نضمنه لكم فئحن تحمل تبعات آفمالكم وعتاشدكم. رد 
القرآن عليهم مؤكدا أنهم لا يستطيعون حمل أي خطيئة عنهم لا كبيرة ولا صفيرة» 
لا في العقيدة ولا في العمل, يكل تأكيد هم كاذبون فيما ادعوه. 

و من ناحية أخرى فإنهم سبحشرون وهم يرزحون ثحت ثقل ما فعلوه مسن خطاياء 
وما ارتكبوه من أثام؛ ويضاف إلى أحمالهم فام إفسادهم لغيسرهم. ويوقفون للسؤال 
عن الأكاذيب التي كانوا يروجوئها للتضئيل. وينتهي بهم ضلالهم إلى المذاب المقيم 


فی جهثم. 
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بيان المصنى العام 

1 ووصينا الإنسان يما كنم تحملون. 

قاعدة من قواعد الدين نستتبطها من هذه الأية؛ حاص لها أن الإسلام لا تناقض فيهه 
وأن على المكلف في استجايته لما أمر به الدين: أن بقدم الأهم على المهم؛ دون أن 
يمحق هذا الثرتيب كل ما يتعلق بالمفدم عليه. إذ مما أمر به الدين وكرر الوصصاية: 
به وفاء الفرد لأسرته؛ وخاصة لوالديه إذ جعل طاعتهما والقيام بأمرهما مقدما حشى 
على الجهاد. وفائحة هذه الآية تؤكد تلكم الحقيفة. إذ يوصي رب العزة الأولاد بان 
يكون تعاملهم مع والديهم على أحسن ما يكون التعامل. وإئراك ما هو حسن وما 
هو بخلافه فطري قي الإنسان؛ وهو مراب تعلو أو تسفل من طريقة الخطاب إلى 
توفير ما يجعل حياتهما أسعد» إلى تتفيذ مطالبهما. 

ومن ناحية أخرى فإن طاعة الفرد لربه مقدمة حتى على حفظ النفس: فإذا تين 
الجهاد وبل النفس مثلا في حماية الدين كان ذلك واجبا لا اختيار فيه. 

و بناء على ذلك فإن طاعة الأبوين إذا تعلقت بالثبات على الكفر أو الرجوع من 
الإيمان إلى الكفرء قلا طاعة لهما في ذلك دون أن يتحلل الفرد من البر بهما قيا 
عدا ذلك. ولا تتأثر' أيها المؤمن من شدة إلحاحهماء أو غضبهما حتى تشرك بي ما 
ليس له أي حقيقة إلهية. ولا انتفت حقيقته في الوجود تبعه انتفاء العلم به؛ فقوله 
تعالى ما ليس لك به علم في قوة ما لاوجود له؛ وما لا وجود له العلم به منقي ٠‏ 

وتتصل الآية بصورة من صور الفتنة التي افتتحت بها السورة. وختمت بسا يفيد 
قي الحرج عن المؤمن الذي فتنه أبواه على الكفرء فإنكم ووالديكم ستعودون يوم 
القيامة إلى حكمنا العادل؛ وينكشف صسلاح العاصين لوالديهم الشابتين على الإيمان 
فيلقون حسن الثواب» وما يكنه الأباء من تصلب في الكفر فيكون جزاؤهم سوء 
العذاب. 

9.والذين امنوا وعملوا...لثد خلنهم في الصالحين. 

تصريح بما أشار إليه قوله تعالى فسي الآية -8-: السى مسر ههام.... فالسذين ثبتوا 
على الإيمان واستفاموا في حياتهم والتزموا بما هو صالح حسب المعايير الشرعية؛ 
لنعوضئهم من علاقة الأسرة المنكرة للإسلام بعلاقة أمتن وأرفع فيكونون جزءا مسن 
زمرة الصالحين المرعيين بالتكريم 

10 ومن الئاس من يقول...بما في صدور العالميين. 

تتعرض هذه الآية إلى نمط آخر من صراع الكفر للإيمان؛ ومسا يفرزه مسن مشساكل 
في عصبة المؤمتين. ذلك أن يعض الناس أعلنوا إسلامهم؛ واطمان المؤمنون لهم 
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فعاملوهم بما يعامل المؤمن أخاه في العقيدة؛ ولكئهم ضعفوا أمام إذلية الكاقرين 
وتيديداتهم: فرجعوا إلى الكفر وأعلموا ذلك من فتنهم؛ وأخفوا كفرهم عن 
المؤمنين؛ فتمكنوا بذلك من الاطلاع على أسرارهم. فكان ضررهم أشد. إن هؤلاء 
لما أذاهم الكافرون وقتنوهم: قدروا أنهم بين أن يثبتوا على إيمانهم ويفت نهم الكافرون 
بالإذاية؛ وبين أن يطيعوهم فتسلم لهم حياتهم الدنيا وشيهوا فتنة الكافرين يمذاب الله. 
وشان التشبيه أن يكون المشبه يه أقوى من المشبه :إنهم قذروا أن فتتة الكفر 
حجاضرة مشاهدة وعذاب الله المورعود به هو من أمر الغيب, والمشاهد أقوى. 
فاتهزموا شر هزيمة. 

ثم كشفت الآية عن أمر ييطنونه علمه الله: أنهم يعدون أنفسهم ليو هسوا السؤمئين 
أنهم كانوا معهم على الإيمان عندما يفتح الله على الأمة أبواب النسر: فإنهم 
سيقولون مؤكدين كلامهم: إنا كنا مؤمنين معگم. 

ما أشد غباءهم ! من يخادعون؟ إن الله أعلم بها تحويه الصدوزء وما يجري في 
ياطن النفس. و إن الله قد أطلع تبيه على من اتخذ النفاق قناعا. هم مكشوفون علد 
رسوله لا يروج كلامهم عليه. والنبي # يتلو هذه الأيأت فيس معونها مع الموملين 
فكانت آول قمع أهم: 

1وليعلمن الله الذين امتوا وليعلمن المنافقين. 

یکل تأكيد إن علم الله ثايت ونافذ. .هو سيحانه مطلع على ما داخل قلوب المؤمئين 
من نور الإيمان: وما أثر في مدازكهم من استقامة ووضوح. وهو عالم ايضا علما 
محيطا بالمنائفين وما يجري فى سرائرهم وما يصضدر عنهم من أعمال. وفي 
التصريح بذلك ما يفيد أنه ميجزي المؤمنين بالحسنى ويجزي المنافقين على وزان 
شرهم الباطن رالظاهر. 

2.وقال الذين كفروا... إنهم لستداذبون. 

يتواصل في السورة كشف بعض طرق الكافرين في فتنة المسلمين ليتحولوا من 
الإيمان إلى الشرك. عرض رووس الراك الذين كانوا مطاعين في مكة على 
المؤمثين الأمر التالي: قالوا لهم: إنكم تحولئم عسن عبادة الأصنام إلى السدين الذي 
جاء به محمذ؛ تحصينا لأنفسكم من عذاب يوم الفيامةء فإن كان ما يقوله محمد حقاأ 
فإنا عرض عليكم أن تعودوا لديننا وأن تتابعوا خياتكم مع قومكم؛ واطْمنوا إلى أننا 
يوم القيامة نحمل عنكم خطاياكم التي يحستركم محمد منها يمذاب ذلك اليوم. لد 
كانوا لمكانتهم قي فومهم ومنزلئهم من الرئاسة إذا تقدموا احمل أي شيء فوا ولا 
ترد عليهم حمالتهم. وبلغ بهم الفرور أن ظنوا أن منزلتهم يوم القيامة لا تختلدف 
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عن منزلتهم في الدنيا. فسفه القرآن أقوالهم» ونفى أن يحملوا لا القليل ولا الكثيير 

من خطايا غيرهم؛ وبكل تأكيد هم كانبون؛ واهمون. فتبعات الحراف المنحرفين 

يتحملها المنحرفون؛ ولا يحمل أحد تبعة وزر غيره؛ وهذا لا يتفي مؤاخذتهم عن 

تضايلهم للناس؛ إذ هو من تبعة أفعالهم. 

وأضافت الآية إلى بطلان ما ادعوه: إثبات الكذب لهم في قولهم: ولنحمل خطاياكم. 

فهذا كلام مخالف للوافع كذب قطعا. 

13 بعد أن سفههم القرآن في الآية السابقة وكذبهم فيما حاولوا ترويجه من تحمل 

تبعات من يكفر بالإسلام؛ دقق في هذه الآية أنهم سيأتون يوم القيامة يحملون قل 
الأثام التي فعلوها في الدنياء وثقل أثام مسن كانوا بسيبا في إضلاله» والتاثير عليه 

ليحولوه من الصلاح إلى الفساد ومن الخير إلى الشر ومن الإيمان إلى الكفر. وأكبر 

من ذلك أنهم يوففون في المحشر لسؤالهم سؤال التقرير الإنكاري عن مفترياتهم 
التي اختلقوها ليضلوا بها الدهماء. 

تقذ أشنا ثو إل ویب قث بيخ الت سنو إلا تيوت غاما قاذم 

لوار َعم طبرت © تأدجيته و 3 

قبت ج وإ هيت إذ قال زمه عدوأ آله وا 
ُز تلوت و نا دوت من ڈون آله ارتا رفوت ق ر 

8 چ اوو ا ات 
اغبذرة وأشكنوا ل إل جورت وي إن تكُذيُرا ققذ ذب انت ين 
مع رلب إلا آلب انمث وي 

بيان معاني الألشاظ 

الوثن: صورة لحيوان أو إنسان منحوتة . 

تخلقون: تختلقون ما لا أصل له. 

الاك : الكذب 

بيان المعشى الإجمالي؛ 

كرر القرآن قصة نوح الق ليعيد التذكير يما تم للمكثبين من غرقهم جميما بسبب 
ظلمهم» ومن إهلاكهم حتى يرتدع المشركون عن رفضهم. وأضاف تحديد المدة 





الجزء الخامس سورة العنكبوت صفحة عند 89 
الطويلة التي قضاها في دعاء قومه ليسلي النيي 14 عن أساه من تكذيب قومه 
ويقوي عزيمته للمضي في التبليغ. وبينت الأية أيضا أن الله أنجى نوحا ومن أمسن 
به ليكون ذلك آية من أياث اث يتعظ بها البشر. 

و أعقب قصة وح بقصة إبراهيم؛ وكما أنجى الله لوحا في السقينة من الغضرق» 
قكذلك أنجى الله إبراهيم من النار:. 

دعا إبراهيم قومه أن يفردوا الل بالعبادة: وأن يحصنوا أنفسهم من عقابه بطاعته. فإن ذلك 
هو الذي يحقق لهم النتائج الأفضل؛ وحرضهم بأن ذلك هو اللائق بأهل العلم, 

للم أخذ يهز ما استقر عندهم من عبادة الأوتان. فلفت أنظارهم إلى ان هذه الأوشان 
لا أصل لها هي شيء اختلقتموه أنتم. تتقربون إليها رجاء أن تساعنكم على سعة 
الحياة وتحصيل الأرزاق. إنكم واهمون فهي لا تملك شيئا حى تعطيكم منه. الأولسى 
بكم أن تطلبوا الرزق من ماك الأرزاق الله رب العالمين. فاعبدوه واشكرواله ما 
أفاضه عليكم من نعمه. فإنكم ستعودون إلبه ليجزيكم عسن شكركم ثواباء وعن الكفر 
په عفابا. واعلموا أن عاقبة تكثيبكم لا يغود ضررها إلا عليكم: فقفد كذيت أمم سن 
قبلكم فما أضروا إلا أنفسهم. وفاز الرسل برضوان ربهم لأنهم أنوا أمافة الثبليغ 
والبيان» وما كلفوا يأن يحصل الاهتداء لجميع المبعوث إليهم. 

يدان المصنى العام 

154-14 ولقد ارسلنا توحا_ايت للعالمين. 

يحقق القرآن ويؤكد مجموع ما دخلت عليه "ولق" الذي يتضمن ثلائة أمور: 

أ-أن الله أرسل نوحا إلى قومه. ونوح اك هو أول رسسول أوحي إليه بعثه الله 
إلى قومه لما تفاقمت الضلالات فأفسدت الفطرة؛ وتصلب اليشر في الشرك. 

نب كان قوم نوج لما أرسل إليهم. قسد أضافوا إلسى الضلالات التي ورثوها من 
أسلافهم ضلالات أخرى وتراكمت واستقرت في أفكارهم وعاداتهم حشى تحولت إلى 
طبيعة ثانية, فصبر على بيان الحقء ومواصلة الدعوة: وإقامة الحجة:؛ تسعمائة 
ؤخمسيق عاماء دائبا دون كلل؛ ام تثبطه قوة تصلب قومه في الشرك. ومع ذلك قم 
يؤمن بما جاء به إلا عدد قليل , 

ج : بعد أن نفدت كل الطسرق ليثليهم عن عبادة الأوثان؛ وأيسس من اهتداتهم: 
تأهلوا للتقمة فعم عليهم طوفان الماء وأغرقواء وهم ثابتون على ظلمهم للحق» 
بالشرك وتكثيب نوح رغم ما قدم لهم من الأدلة المقنعة. 

و قدر الله أن ينجي نوحا ومن أمن يه؛ وهم الذين أخذهم معه في السفيئة التي هذاه 
الله لصنمها. ثم قدر أن تكون سفينة نوح؛ وإنجاءء ومن أمن معه واستتصال الكفرة» 
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واهتذاءه لبناء السفينةء التي طورها البشر إلى اليواخر العملاقة تتصل بواسطتها 
الأمم عبر البحار والأنهارء جعل كل ذلك آية تهدي العالمين لتؤمن باك من التأمل 
في سننه التي يتصبرف بهاء وبنى عليها أمر هذا الكون. 

ملاحظة:.تكررث قصة نوج الل في القرآن: وتكرارها لبهز كل مرة تصلب قريشن 
في الشرك؛ وينذرهم سوء العاقبة إذا هم واصلوا مقاومتهم للإسلام كما أفلك 
المكذبين قبلهم. وأضاف فى هذا العرض الأمد الطويل الذي قضاه في دعاء قومه. 

أما مأ يثوقف فيه يعض الئاس من بقاء نوح وتعميرء أكثر من الف ستة: فنبناء 
توهم أن الجنس البشري لم يتطور فى بنائه الجمسمي مسن يسوم وجسوده على سطح 
الأرض إلى اليوم. وهذا تصور يقوم عليى التي لعسدم العلم: وعدم العم لا يصح أن 
ايكون دليلا يقينيا على نفي الوجود. وقد أخبرنا الله في قرأنه أنه لبث فيهم لف سنة 
إلا خمسين عاما زيادة على عمره قبسل أن يوحى إليسة؛ وبعد أن غسرق قومه. ولا 
اتقاوم العادة الحقائق القرأنية . 

174-16 وإبراهيم |4 قال إليه ترجحون. 

أعقب قضة نوح بقصة إبزاهيم تة . وقي كل من القصتين ما يقوم شافذا على 
القدرة التي تنقذ ما تعلقت به الإرادة مع ما يبدو مسن الاختلاف. أنجى الله نوحامن 
الغزق في الماء: وقي قصمة إيراهيم أنجاه الله من النار. 

واذكر للناس قصة إبراهيم فى الظرف الذي ترجه إلى قومه داعيا لهم: أن يخصوا 
الله بالعبادة قلا يعبدوا غيرء: وأن يحصتوا أنفسهم ليحموها من مقث الله وذلك 
بالتقوى. إن ما دعوتكم له هو الأفضل اكم إن كنتم من أصحاب العلم والنظر, 

ثم أضاف ما يزيد كلامه وضوحا وإقناعا بلفت أنظارهم إلى أن ما يعيدونه من دون 
الله أوثان: خشب أو حجر نحتوه بأيديهم وصوروه على صورة إنسان أو حيسوان. 
إنكم اختلقتم أشياء زعمتم أنها ألهسة, رغم أنه لا يوجذ فبها أي شيء من حقيقة 
الأنوهية. والفرق بين الوثن والصنم أن السوثن شسيء منحوت على سسورة إنسان أو 
حيوان أو صورة تخيلية, وأما الصنم فهو ما ينصب للعبادة دون أن يكون مصصورا. 

انتبهوا! إنكم تعبدون هذه الأوثان تبتغون منها العسون لتتيسر لكم الحياة وتدر عليكم 
الارزاق؛ وتلتج لكم فلاحتكم وتجارتكم: إن ما ترجونه من أوثائكم وهي عاجزة عن 
تحقيقه لكم سفه في الرأي, فخير لكم أن تتؤجهوا إلى مالك الأرزاق إلى اله الذي 
عنده وحده الرزق فهو القادر على منحكم ما ترجونه مله. خير لكم أن تعيدوه. 
وتشكروه على ما يليلكم من نعمه. إلككم سستعودون إلى حكمه يسوم القيامة ليجزي 
الصالحين ويعذب الكافرين المكذبين. 
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18۔وان تكذبوا ققد.._إلا البلا غ المبون. 

إلكم إن كذبتم ما بينته لكم ورفضتموه؛ فإن الخسران عليكم؛ ولستم بذعا من الناس» 
فقد جاءت رسل قبلي إلى أممهم وبينوا لهم ما يسعدهم في دنياهم وأخراهم فك ذبوه 
وعاقبهم الله على كفرهم .وفاز المرسلون بشواب الله وتكريمه؛ لأنهم أدوا ميمتهم 
التي هي البلاغ الواضح لما أوحي إليهم من ربهم؛ ولم يكلفوا بأن يتحقق الاهتداء 
قعلاء 

آرم تزذا حكنت نيعأ آله انلق كك بيذ ' إن إت غل الله بن ف 
موا فی الأزض تانلاڑوا ت با الل ر شی من اغا عر إن آل 
ل سل ن قمر ج فقث تیففاء وارځم س تفا وإلنه وت ج 
وا أشر بنج ریت ف الأزض ولا ق الكناء ونا لمڪم نی كون آله مت قل 
للا کھمر ج والبرت تیا يتان لله ؤلقايب أرتبلق توا من خی 
اوربك کم عدا ثٍألبئري 

هيان ماني الألفاتظ: 

آيذا ؛ أوجد بعد عدم. 

الخلق : المخلوقات. 

إلنشأة: الإيجاد. 

تقلبون ١‏ ترجعون للجزاء. 

معجزين! غالبين غلبة تنفلتون بها من العذاب. 

هيان المعنى الإجمالي. 

ما لهم لا يعتبرون بما يشاهدونه؛ كيف يتصرف الله فيخرج إلى الوجودما كان 
معدوماء ثم يفنيه ويعيده مرة أخرى. يظهر ذلك جليا في علم النبات. وسوف يتم 
على ذلك النحو بالنسبة للبشر. فإن قدرة الله تنفذ دون أن يعوقهسا شيء. كل ما 
تعلفت به الفدرة يطيعها في يسر. قل لهم: سيروا في الأرض متأملين؛ واكتش فوا 
كيف أنشا الله الخلق الأول. ومن قدر على الخلق أولا قادر على إعادة المخلوقات 
ليوم القيامة. إن الله قادر على كل شيء. ومن مظاهر قدرته العامة أله ينفذ حكمه 
في البشر فيعذب من شاء تعذيبه ويرحم مسن قثر رحمته. وستعودون إليه جميعا 
اليجزيكم الجزاء العادل عما قدمتم. ولا تستطيعون الانفلات من قبضصسته؛ فليس لكم 
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ملجأ لإ فى ظاهر الأرض ولا فى ياطنهاء ولا قي أي موقع من السماواث. ولا 
تجدون شفيعا يشفع قيكم فيخقف عنكم ما قدر لكم من الجزاء: ولا تجدون لصيرا 
يخرجكم من العذاب. إن الثين عرفوا بكفرهم بأيات الله وإنكارهم للبعثء يحل فيهم 
الياس من رحمة الله؛ قبضاف إلى ما يقاسونه من الالام الجسمية: العذاب التشسي 
بالفنوط من تخفيف العذاب., 

هيان المصنى العام 

19ء أولم روا گیف...إن الك على الله یسو 

استفهام إنكاري ممزوج بالتعجب من غفلتهم. أحالهم على ما هو مشاهد متكرر 
لديهم. يرونه باعينهم: أن الله يظهر المخلوقات يعد عدمء وينشئها بعد أن لم تكسن. 
يظهر ذلك فى عالم التبات وفي الإنسان وقي الخيوان؛ وهذه الحفيفة المشاهدة لقعت 
القرآن إليها الأنظار كثيراء وهي من المشاهد التي تؤكد أن الله وحده هو المتفرد 
ثم يعيده: وكمال القدرة والتصرف تظهر في إعادة ما خلقه بعد أن يفنيه؛ تتتهي 
الزروع إلى خطام: ثم تعود الحياة إلى يذورها الي تولدت متهاء ويفتى الإنسان 
ويستمر وجودء في نسله الذي يحمل في جينومه خصائص آصوله. وهذا ما ظهر 
بعد المستوى الذي يلع إليه العلم. 

وهذا التقسير للآية مستند إلى اعتبساز الرؤية بصرية؛ وأما إذا حملنا المراد متها 
على العلم؛ ألم يرواء ألم يعلموا إذا أعملوا فكرهم وتدبروا في مظاهر الكون الماشة 
أمامهم» أن الله القادر على إظهار الموجودات قنادر على إعادثها بعد فنائهاء إنهم لا 
يستطيعون نسبة الإيجاذ لغير الله؛ وحسب ما جرت يه العادة فإن إعادة الشيء بعد 
إيجاده أيسر على الفاعل الأول. وعلى أقل تقدير هما مسواء. والمقصود هو إثبات 
البعث الذي هو أحد الثوايت من العقيدة التى تولى الزسل بيائها للناس, 

20 قل سرروا في الأرض.. .على سكل شيء قدير. 

من مضامين الرسالة هذا التوجيه العام للبشرية؛ قل لهم يا محمدء من كان حاضرا 
وقت نزول الآبة: وكذلك كل فرد من أفراد البشر إلى يسوم القيامة؛ ولطلب ملهم أن 
يسيروا في أرض الله سير المتأمل النافذ ببصيرته إلى ما وراء الظلواهر. ذلك أن 
رئاية العيش في المحيط الذي ولد فيه الإنسان يغطي ما في المظاهر المختلفة مسن 
خصائص» فيمر عليها دون أن يتعمق في أسرارها؛ فإذا سار في الأرض أثار فيه 
جدة ما يمر عليه تأملات ومقارنات» تفضي به إلى اتبلاج حقيقة نسبة الخلق إلى 
الله. ويؤديه ذلك إلى الإيمان بالبعث: ذلك أن مشاهد الكون الخاضرة؛ وما فيها من 


االجزء القامس سورة العنكبوت صفحة عدد 93 
انقائق الصنع: واثاز الأمم الغابرة الدالة على أن لله سننا في الإيجاد وقي الإهلاك؛ 
كل ذلك يفضي بالناظر أولا إلى أن التصرف المتنوع من ناحية في صور الإيجاد: 
اوسرق الموجود إلى نهايته: ثم ظهور دورات جديدة نما يحتم أن يكون تسادرا من 
القادر العليم. ويقضي به انيا إلى أنه لا يقبل عقلا أن يكون هذا الإحكام من قبيل 
العبث. إنه إذا كان الإنسان يخرج إلى الحياة ويعمر في الدنيا ويؤثر فيهاء ثم يصوت 
ويتتهي الأمر. مع أن كثيرا مما فام به البشر تبقى آثاره سائرة يعد الموث. وتنتهي 
الحياة دون أن يجازى الصالح على صسلاحه: والخبيسث على فساده وظلمه. فالنظر 
مفض إلى أن الله سيعيد الخلائق إلى الحياة لينالوا جزاء ما قتموا. وال على كل 
شيء قديرء لا يعطل نفاذ فدرته حائل. 

21 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. 

صرحت الآية بما فهم من سابقتها. فالتشأة الآخرة ليست عودة على غزار النشأة 
الأولى. الن أولى نشأة تكليق» والنشأة الثانية نشأة حساب وجزاء؛ فيتصسرف في 
خلفه حسب مشيئته؛ يعنب من يشاء تعثييه؛ ويرحم فينعم على من يشاء وإليه 
سبحاته يكون مصيركم. 

22 وما انتم بمعجزين...من ولى ولا لصر. 

هذه الآية تحفق ما تضمنته الآية السابقة» وتجسمه. إنكع متاخوتون بيد القسدرة 
الإلهية لا مفر لكم مما قذر لكم مسن الجزاء؛ إنكم لا تعجسزون اله النافذة قدركه: 
فسيسلط عليكم عقابه ولا تجدون ملجا في الأرضء لا في جبالها ولا في كيرفها 
وأنفاقهاء ولا في صحرائها ولا في بحارها. وحتى إذا تصورتم أن تنظلتوا في 
السماء؛ فأنئم في قيضته في أي موقع من مواقم السماء. هو اليأس الذي سيْطبقٌ 
عليكم؛ إنه مع عجزكم عن الانفلات بأنفمكم: فإنكم لا تجدون وليا يتقدم الشفاعة 
فيكم ولا نصيرا ينصركم. إذ الأمر يومئذ كله لله . 

3 .والذين كعفروا بايات الله ولقائه ...لهم عذاب اليم . 

تتايع هذه الآية ما دلت عليه الأية يعي من يشاء-21- قبعذ أن أوضحت الأية 
2 أن العذاب ينالهم ولا مفر منه؛ أكدت هذه الآبة تهديدهم؛ وأنهم استحفوا هذا 
العذاب لكفرهم بآيات اله وإنكارهم للبعسث ولفاتة؛ وأن هاتين الجريمئين امهم 
الياس من رحمة الله. إنهم يجزون الجزاه العادل ولا مطمع لهم تبعا لذلك في رحمة 
ألله التي تخفف عنهم شيا مما قدر لهم من العذاب؛ ولا أن يلحقهم عقو الكريم. هم 
مميزون ياستحقاقهم للعذاب الذي يكون الإحساس بآلامه قويا. 





الجزء الخامس 
2-5 كما 
يمكن أن تكون فاصلة بين أجزاء القصة من كلام رب العزة موجه لمن يتتاولهم 
خطاب النبي 9 ٠‏ 

ما كارت زاب قؤبد- إلا أن قالوا قفر أ رفوه قا آل ہے آلثار إن 
ف ذلك سقرم ییوت ج وقال نما عدم بن ذو ن آله اونا مود 

فی الیو آلذنيا لت وة افد بكر ننطكم ينص لئ تتطسكم 
عا مانم آلار ونا آم ين مت ج ٠‏ قنائن تدر رط قال نی 
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هار رل تی 5 إل راتفر احكبيم جك وين رشح وتخوب وملا فى 
ط لن ةز الكت واتيشه أخر ر لى لدبا إن ف از بن احج 
سان مغاني الألفاط 

مهاج مفارق ديار الكفر. 

الكتاب :الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والقرآن. 

هيان المعنى الإجمالي. 


بعد احتجاج إيراهيم على قومه؛ وإظهار فساد عقائ دهم وإفحامهم حتئ'لم يبق لهم 
دليل عقلي مقبول: التجاوا إلى القوة المادية؛ فاتفقت كلمتهم على تصفيته جسديا 
بفتله أو إحراقه. ورجحت كفة الذين أرادوا إحراقه؛ فرموا به في النار: فتحولت 
بإذن ربها إلى برد وسلام. وخرج إيراهيم منها دون أن يمس بأذى. فكان ذلك 
جامعا لأدلة ربائية ينتفع بها القوم المؤمنون. وقال لهم إيراهيم: لقد سقطت جميع 
شبهاتكم ولا يوجد لكم متمسك فيما انتم عليه إلا أمر واحد؛ هو أنكم عقدثم فيما 
بيلكم» وفيما بيلكم وبين الأوشان» مودة وحبا لا يتجاوز الحباة الدنيا. إله عندما 
تحشرون يوم الفيامة يتبرأ كل فرد منكم من الآخرين؛ ويدعو عليه بالخزي والمقت» 
ولا تجدون أي ناصر يشفع فيكم أو يخفف عنكم شيئا من العذاب. 

لم يؤمن بإبراهيم إلا الوط ابن أخيه الق وأمام تصلبهم في الكفر ويأسه من 
اهتدائهم؛ أعلن أن سيقارقهم إلى مكان آخر يعبد فيه الله. إن الله عزيز حكيم. 

جازاه الله عن إخلاصه بان وهب له ولزوجته على الكبر إسحق رسولاء وحفيدا نبيا 
يعقوب؛ وجعل في تسل إبراهيم من سما إلى قبول الوحي. ومن أنزل عليه الكتاب 
السماوي كموسى وعيسى ومحمد خاتم الرسل. 
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كان فضل الله على إبراهيم عظيماء جع له بين شواب الدنيا كالذرية الصالحة؛ 
وأستمرار النبوة في نسله؛ وختم الرسالة ببحمد قال وحسن ثناء الناس عليه. ويين 
جسن ثواب الآخرة فهو من القرم الصالحين المجرّيين يالمقامات العلى في الجنة. 

يان المعنى العام 

24 فما كان جواب قومه . لقوم يؤمنون. 

کان إپراهیم ‏ قويا قي حججه؛ واضحا قي بيانه؛ وأسقط كل ما قدموه من 
الشسبهات والتشكيك, فلجاوا إلى استعمال القوة: فشآمروا بيسنهم على تصفيته 
أيستريحوا منه: قال بعضهم لنقتله. وقال أخرون وهم الأشد حقدا لنحرقه بالنسار 
هبألغة في النكال به. وأوقدوا له النار اللاهبة وقسثفوه فيما؛ فأنجاه الله من أن تقلط 
الثار على جسمه أو تؤلمه. إذ الثار لا تقعل فعلها مسن الإحراق إلا بما أودع الله فيها 
من ذلك التأثير؛ وهو يسلبه منها متى شاء فتطيع. 

تعندت الأيات الذالة قي هذا المشهد على التصرف الإنهي وكمال القدرة, ففيسه أية 
على أن الأسباب مفضية إلى مسيباتها يما أودع الله قيها من التاثير؛ لالمذاتها. وأن 
الله ينصر رسلهء ويخذل أعداءهم؛ وأن تسجيل القران للمشهد يجعله أية للقوم الذين 
إغاهدوا على الإيمان والتزموا به ولذا ختمت الآية بقوله تمالى إن في ذلك لآيات 
قوم يؤمنون. 

25 وقال انما اتخذتم...وما لكدم من نصور. 

وجه إبراهيم عليه السلام لقومه مؤتبا لهسم على اتخاذهم الأوشان الهة؛ كاشفا عن 
ضعف عقولهم؛ وقصر نظرهم فقال لهم لقد شاهدتم سلامثي من الناره وكفى بلك 
آية على أن المتصرف في الكون وقي ترتيب المسيبات على أسيابها هو الله وحده 
وقد ارتفعت الشبه التي كنتم تتعلقون بها. ولم يبق لكم وجه تستندون إليه في عبائتها 
إلا أنكم اتخذتموها مؤلفة بينكم: تجتمعون حولها وتقيمون لها الحفلات؛ وتتأكد تبعا 
إذلك أواصر الود والمحية بينكم وبين الأوثان. إن نعلتكم يها وحسيكم لبعضكم 
وللأوثان هي عواملف قاسرة على الحياة الننيا زائلة بزوالها. واقتحوا أبصاركم 
على العاقية؛ فإن ودكم هذا سينقلب إلى كراهية وبغض؛ سيتحول هذا الود إلى 
لكران كل فرد منكم لمن كان ياس به وإلى نكران للأرشان؛ ويحس كل فرد أنه 
خدع من الأوثان ومن عابديهم؛ فيصب لعنته عليهم ويدعو عليهم بالطرد والاحتقار 
من شدة تغيّظه. وستتحدد عاقبة اللاعنين والملعونين؛ فيكون المكان الذي يعسودون 
إليه نار جهنم. ولا تجدون ناصرين يخرجوتكم من النار. 





الجزء الخامس سورة العنكبوت صفحة عد 96 
6فامن له لوط وقال...إنه هو العزيز الحكيم. 
أعلن إبراهيم مقاطعته لقومهء وخروجه من بلده الذي ساد فيه عبادة الأوثان. ورغم 
ما آتاه الله من قوة الحجة؛ ومن طلاقة اللسان في بيان ما أوحخي له به» تصلب قومه 
في الكفر وأيس من اهتداتهم للتوحيد؛ ولم يؤمن من قومه إلا ابن أخيه (هاران) لوط 
8 .فقرر أن يرحل عنهم؛ وأعلن ذلك قائلا: إني مهاجر إلى ربي؛ إلي قطعمت 
صلئي بكم وسأخرج لبلد يوحد أهله رب العالمين. إن ربي هو المتفرد بالعزة؛ 
الحكيم في كل ما يأمر به وينفذه. 
7و وهبنا له إسحاق ...من الصالحين . 
تعلق إبراهيم بربه العزيز الحكيم؛ فأعزه بأن وهب له على كبر سله إبسحق رسولا 
وحفيده منه يعقوب النبي؛ ثم تسلسل في ذريكه النبوة والكتاب. فكان أبا للأنبيساء 
والمرسلين الذين جاموا بعسده» السذين تعززت رسالاتهم بالكتب السماوية» كالتوراة 
والإنجيل؛ وكان مسك الختام بمحمد # وما أنزل عليه من القرآن. 
وتختم الآية بأن الله أكرمه فآتاه أجره الدنياء باتتصاره على أعدائه؛ وحسن الشاء 
عليه واستمرار الرسالة في ثريته حتى ختمت بمخمد # .وما س نه النبي 36 بقرن 
الصلاة عليه بالتذكير بصلاة الله على إيراهيم. وهو في الآخرة محشور فى زمرة 
ا a‏ 
لوملا إذ ال في إِنَكُمْ عاو الفجقة ما سَبْقَكُم پا من أخد بت 
الغليري. بے أبتكم لتأثورت الإِجَال وَتقطُون الكبيل وناوت فى تاديكم 
لكر قا كارت جوا ؤي إلا أن قالوا آثبنا بعذاب آله إن كت 
بن صقن وي قال رست آنضرى على لقم النفسديري © ولمًا اث 
شلا هيم بالبقرئ قالوا إن هيكوا أل هيده القرَه إن أمليًا سكائرأ 
طلییت وي قال إرث مھا لرا" قالوا تح ألم يمن بها نجي 
وأهله. إلا ارائ كانت بن القبيبرت و ولا أن جامت سلتا رسا 
TE a45 5 9 1 6 9‏ 
رة بيخ وضافت به ذَرْعا وقالوا لا تحت ولا غر نا متجوك وأهلك إل 
مْرْائلَ كائث بت القبيرت ر إا مزلت ع أل ده الفريد 
رِخْرًا بت آلسماء بنا كاثوأ ينشفورت وج وقد تركنا متها ٥ة‏ به 
فور يُنطرت ت 
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بیان معقي انار 

قلع السبيل + قطع الطريق بالتسلط على المسافرين- 

|الثادي + المجلس الذي يجتمع فيه الناس نهارا. 

البشرى: الإخبار بما فيه مسرة. 

القرية : قرية سدوم موطن المبعوث إليهم لوط. 

إضاق بهم ذرعا؛ وقع في ضبق وحرج. 

الغابرين : الهالكين. 

هيان المعنى الاجمالي + 

لذكر لهم خبر لوط حاصل هذا الخبر: أن لوطا أهمه ما كان عليه قومه من الفساذء 
افأوحى الله إليه أن ينترهم سوء عاقبة قبيح فعالهم فقال لهم: إنكم تفعلون فعلا شستيعا 
جدا لم يسبق أن فعله أحد قبلكم :إنكم تقضسون شسهوتكم الجنسية بإتيان التكران في 
أديارهم: وتتعرضون المسافرين في طرقهم لتعشدوا علسيهم وعلى أموالهم؛ وترضون 
إبكل منكر في أماكن اجتماعأتكم. تحدوه قائلين: إن كنت تزعم أن الله بعشك بهذاء 
وأنه سيسلط علينا عذابه إن عصيناكء فنحن نتحداك أن يسلط علينا عذايبه؛ إن كنت 
من الصادقين فيما تدعيه هن أنك مرسل منه. 

ألما ليس من اهتدائهم توجه مبتهلا إلى الله أن ينصره على هؤلاء القوم الذين تمكن 
الفساد من عقولهم حتى أصبح عادة لهم. ولما يعسث الله ملائكة لسيدنا إيرافيم كي 
يبشروه بما سيرزقه الله من الولدء وبقاء العقبء أخبروه بأنهم سينتقلون من غتده 
إلى قرية لوط لإهلاكها يسبب ظلمهم. خشي على ابن أخيه الرسول لوط فقال لهسم 
إن لوطا مقيم بينهم. أجايوء نحن أعلم منك بمن قيهاء فقد تلقينا من الله علما يقينيا 
واضحا عرفنا بكل من يسكن القرية. وكلفنا بإنجاء لوط وأهله إلا امرأته التي 
ستكون من المخلفين بعده وتهلك مع أهل القربة: 

اقلت الملائكة إلى قرية لوط ودخلوا عليه. قوقع في شدة؛ فهم من ناحية ضيوف 
يجذ لذة في إكرلمهم» ومن ناحية أخرى يعلم أن قومه لا يفلث من اعتدائهم أي وافد 
على قريتهم. كان يظن أنهم بشر ضيوف. نفسوا عليه ضيقه وقالوا له: لاتخف 
عليناء ولا تحزن لما سيصيب قومك وامرأتك. كلفنا رينا أن ننجيك وأهلك إلا 
امرأتك: وان ننزل على سكان هذه القرية عذابا مسن السماء يشملهم جميعاء ولا 
يستطيع أي أحد أن يحمي نقسه منه؛ وذلك بسبب فسقيم. نفذوا قيهم المذاب؛ وكات 
تهايتهم آية باقية على مال المفسدين يتدبرها الناس ليتعظوا. 
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بيان المعسى العام 

218 ولوطا إذ قال...بها من المالمين. 

وأرسلنا لوطا إلى قومه ففاتحهم بقوله: إنكم ترتكبون فعلا يلغ من القبح أبعد غاية: 
تسفلتم فأحدثتم حدثا منكرا جدا ما عرف في تاريخ البشرية. 

29 انهم لتأثون الرجال ...من الصاد قين . 

راصل مقت ماهم عليه فشر بأنواع الفساد الذي استشرى فيهم؛ وعم مجتمعهم. 
فواجههم بتعداد قبائحهم: إنكم تفضون شهوتكم الجنسية مع ذكور أمثالكم. فأفسدتم 
الرجال بالحراف قطرتهم. وأفسدتم النساء بحرمائهن مسن طرق الإشباع الففري 
للجنس. ثم إنكم اعتديتم على طرق التواصسل التجاري, باعتدائكم على المسافرين 
للاستيلاء على أمسوالهم أو اغنصاب ذكرائهم. شم إنكم تجتمعصون في نواديكم 
فتجاهرون بالمنكر من القول والفعل: مما يجعل هثك الفضيلة معنادا شائعا؛ وبالتالى 
اتقلب معروفاء 

يفهم من جوابهم أنه هددهم بأنه سيحل عليه عذاب الله إذا لم يقلعوا عن الفساد الذي 
أئغمسوا قيه. ولذا قالوا له لما ألح عليهم: تخوفنا بعذاب الله فنحن لا نصدق ادعاءك 
أنك مرسل من غنده: وتحن نتحداك أن تطلب من ربك أن يسنلط علينا عذايه. 

0 قال رب اتصرتي على القوم المفدين. 

يئس من اهتدائهم فتوجه مبتهلا إلى ربه أن ينصرء على قومه المتصلبين في الكفر؛ الذين 
فسدت أخلاقهم؛ وسفلت طباعهم؛ وألفوا الفساد والإفساد. فلا تفيد قيهم الموعظة. 

31 ولا جاءت رسلنا...إن اهلها كانوا ظالين. 

استجاب الله دعاء لرط وقدر إنجاز إهلاك قومه المفسدين. وأعلم بالخبر عه 
إيراهيم. أنته الملائكة مبثيرة أن الله يمنحه؛ على تقدمه فى السن» وكير زوجه: ولدا 
انبيا وحفيدا. وأتبعوا بشارتهم بان الله كلفهم بإهلاك قريسة سدوم وذلك بسبب ما فشا 
فيهم من الظلم؛ ظلموا الأخلاق فداسوهاء وظلموا المسافرين فيدلوا الأمن خوفاء 
وظلموا رسولهم فكثبوه. تلك القرية التي كان لوط نازلا فبهاء ودعا أهلها إلى 
الإقلاع عما تعودوا القيام به من الفواحش فتحدوه معرضين. 

2 قال إن فيها لومطا.. كانت من الغابرين . 

خشي إيراهيم على ابن أخيه لوط أن يناله العذاب: وهو الذي بذل كل جهوده لتعلو 
الفضيلة؛ قلبه الملائكة أن لوطا مقيم فيهم ليسئثئوه من الهلاك. كان جوابهم أن الله 
أطلعهم على من يسكن القرية من السالحين الذين ما فسدوا ولارضواء وصرحوا 


الجزء القامس 
بأنهم تبعا لذلك أعلم من إبراهيم. وقالوا ؛ تحن عازمون عزما أكيدا على إنجائه: 
وإنجاء أهله؛ ما عدا امرأته فإنه سيئالها من العذاب ما ينال سدوم. 

.وما أن جات رسلنا لوطا._.كانت من الغابرين. 

وجه الملائكة بعد أن بشروا إبراهيم وأخبروه بمهمتهم في قرية لوط توجهوا إلى 
قرم 

فخلوا على لوط؛ فظن أنهم ضيوف قصدوا بيته» فوجد نفسه مقسما بين الابتهاج بهم 
أيسعد بإكرامهم؛ وبين ما يعلم من فساد قومه» وتعديهم على الغرباء. وقع في كرب 
الفسي وضاق به الأمرء إذ كان يظن أن الوافدين بشر ضيوفء إذ قدموا عليه في 
صورة إنسائية؛ رلم يخبروه يأنهم ملائكة. بدا عليه التضايق؛ فنفسوا عنه بإخباره 
أنهم ملائكة؛ وطمأنوه تطمينا يزيل ما عراه مسن خوف. وقالوا له: لا تخف عليناء 
ولا تحزن على مصير قومك الذي جئنا لتنفيذ العسذاب عليهم. كلفنا ربنا بأن ننجيك 
أنت وأهلك من العذاب؛ إلا امرأنك التي حق عليها القول: أنها من الهالكين. 

4 إنا منزلون على اهل هذه القرين._بما كانوا يقسقون 

و كشفوا له أن العذاب الذي وكلوا بتسليطه؛ هو عذاب مؤلم ينزل عليهم من السماء 
لاينجو منه أي أحد منهم. وقد فصلته الآية 82 من سورة هود. 

لم يعف النسيان على مصير قرية لوطه فقد بقيت بعض من آثارهاء شاهدة على مصير 
أهلهاء كما حفظ التاريخ هلاك قوم لوط ولم يمحها من ذاكرة الإنسانية. ليكون مصيرهم 
ذلالة لمن يعقل على نكال الله بهم؛ وتهديدا لمن يكون على شاكلتهم. : 

إل مت أحام سما قال قوم آعَيْدُوا أله وآزجوا اليم الجر وَل 
توا فى الأزض مُنيِدين ج تَحَدَّبُوه دهم الإجقة ابرا ف 
َارمِم ججيوت © وعاا وََلُودا وقد ت لم ين تشسحبهم 
ولت ته الل ألم ممم عن الكيلٍ هارا تسنتهرين ج 
وَقَوُوت وَفرْعَوت هسوی وقد اتهم موی باليئنت قا شت روا فى 
الأرض وما اوا شيهوت وت کا اعدا بذی قبئهم من ارلا عه 
حَاميبًا تھ من أحَدَنْهُ الح وينهم من حتفنا به الأدض ينهم 
من غرفت ونا کارت آله ننھ ؤليكن كارا أشتهز لهرت ن 





صفحة عبد 99 
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بيان معاني الألفاظ ‏ 

الرجاء + الترقب عن اعتقاد. 

دهم 7 ملعم 

السبيل ؛ الطريق المبلغ للمطلوب الحق. 

مستبصرين ؛ أصحاب بصر بالأمور وعفل مساعد. 

استتقيرو :بلغ منهم الكبر حدا بعيداء 

سابقين:منفلتين من العقاب. 

الأخد؛ الإهلاك. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

أرسل الله إلى مدين رسولا منهم أخاهم شمبباء دعاهم إلى تخصيص الله بالعيادة: 
وأن يوقنوا باليعث وأن يصلحوا في الأرض التي استخافوا فيها ولا يفسدوا. فكقان 
موقفهم من دعوته تكنيبه أن يكون رسولا من عند الله فهسزتهم بالليل رجفة عظيصة» 
فدخل غليهم الصياح وهم جثث هامدة. 

وأهلكنا عادا وثمودا؛ وقد أبقينا على مساكنهم عبرة للناس. لقد تمكن الشيطان من 
جعلهم يظنون: أن أعمالهم السيئة: حسئة صالخة؛ فمنعهم ذلك من اتباع طريق 
الهداية: رغم أنه كان لهم حظ من الفهم. 

وكذلك آهلكنا قارون وفرعون وهامانء بعد أن جاءهم موسي مؤيدا بالمعجزات 
البينة. صرفهم عن اتباعه تعاظمهم وكبرهم البالغ؛ وما استطاعوا الاثفلات من 
العذاب . كل واحد منهم أخذناه بالعذاب المناسب لإجرامه, فأرسلنا على عاذ حاضيا 
ريحا شديدة دمرتهم؛ وعلى ثمود صيحة مزفت أنسجتهم؛ وخسفنا يقارون وأئباعه 
وأمواله الأرض: قما بفي منهم أشرء وأغرقنا فرعون وهامان وأتباعيما وجتودهما. 
الفد كان الجزاء من جنس فاسد أعمالهم: فما ظلمهم الله بش لبط عذابه عليهم بعد أن 
بههم وأرسل إليهم رسله؛ ولكنهم ظلموا أنقسهم بالكفر والكبر . 

بيان الممنى العام 

36 الى مدين... ولا تعثوا في الأرض مفسدين. 

أرسلنا إلى مدين رسو لا منهم هو شعيب عليه السلام. ايشدا دعوثته لقومه بان يفردوا 
الله بالعبادة» وأن يتيقنوا بأنهم سيبعثون للحساب والجزاء, الأمر الذي يجعلهم 
يراقبون الله في أعمالهم منتظرين ثوابه يسوم القياسة: ونهاهم عن الفساد في الأرض 
بتذكر أنهم مستخلقون فيها ومسؤولون . 
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37 فكدبود._في دارهم جائمين. 

قابلوه بالتكذيب أن يكون الله بعثه بما طلبه منهم. فعاجلهم زلزال شديد ارتجفت يهم 
الأرض ليلا زلزالا شديدا يتجاوز طاقة احتمالهم فهلكوا. وطلع الصياح عليهم وهم 
جثث هامدة لا خراك لها 

38 وعادا وثمودا...وكانوا مستبصرين, 

جرى الأمر في تتابع القصص على نفس نسق الثكر في سور القرأن؛ في التذكير 
بقصتيهما بعد قصص إبراهيم ولوط وشعيب. أهلكنا عادا وثموداء ولم لعف على 
آثارهم فما تزال أثار مساكنهم ناطقة بما كان فيها من عمارة شاهدة على وضعها 
يوم كانت عامرة بأهلها وعلى مصيرهم. 

لقد زين وحمئن الشيطان لهم أعمالهم القبيحة؛ فانقلب عندهم سلم القيم. فمنعتهم وسوسته من 
اتباع طريق السعادة» رغم أنهم كانوا أصحاب عقول قادرة على الفهم والنظر. 

39 وقارون وقرعون وهامان ...وما كانوا سابقين . 

ثم ذكرهم القرآن بعاقبة رؤوس الكفر» فرعون وهامان وقارون الذين بلغهم موسى 
هداية ربهء وأيدها بالمعجزات الظاهرة: فرفضوا قبولهاء تبعا لاعتقادهم أنهم أعلى 
وأعظم من أن يتبعوه. وما أشد غباءهم فإنهم لا يستطيعون الانفلات من عقاب الله. 
وفي هذا تهديد لرؤوس الكفر من قريش» المستكبرين: أنه سينالهم العذاب والتكال. 

0 فكلا أخذنا بذنبه_كانوا الفسهم يظلمون. 

فصلت هذه الآية نوع العذاب المسلط على كل واحد. منهم من أرسل الله عليه ريحا 
مزقتهم شر ممزق كعاد. ومنهم من أهلكتهم الصيحة الشديدة التي مزقث كيائهم وهم 
اتمود. ومنهم من ابتلعته الأرض وهم قارون وأتباعه وماله. ومهم من ابتلعه اليم 
وهم فرعون وهامان وأتباعهما وجنودهما. إن كل واحد جوزي جزاء مناسبا لما 
اقدم. وهو العدل الذي تتادي به الفطرة السليمة. وتحقق أن الله لا يظلم الناس شيئاء 
ولكن الناس يظلمون أنفسهم بالعناد والاستكبار. 


مل بيرت آنخذوا من كورب أله أؤلياة متتل لطبو انخذت بنك إن 
أذقرت اليرت لبت اعبرم ااا ارت ی( ا2 بت 
تذغوت من ودی بن ن وز التريئ آلْحَكِمُ ج ويلك الأمقل 

تزتها باي وتا وها إلا لمر ج علق أله السنبوت والازضن 
بالخ ری فى ڈت لابه إلمؤبيمت © آنل ما أو إلنكَ برت 
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الكتب افر الملرة إرك الطلزة تنقئ عى التحقاء والمكر وتر آله 


أكبر وذ يلك نا تضتفرة ج 
بيان معاني الألداظا 


اوهن! أصبعف الببوت مقاومة. 

العزيز؛ النافذ مراده لأنه لا يغلب. 

وما يعفلها؛ يفهمها على الوجه المراد منها. 

العيق: يؤدي ما خلق له دون نقص أو اخثلال. 

الفحشماء: تجاوز الخد الذي حدده الإسلام. 

الستكر + ما ينكره الشرع» وهو شامل للأفعال والنواياء 

تصلعون؛ ما جرى في نفوسكم قبل العمل» وما نفذتم, 

بيان المعتى الإجمالي. 

شرب الله مثلا يصور عاذ الأصنامء متلهم كمشل العنكيوت تجهد نقسها لبئاء بيست 
يحميها وثأوي إليه» ولكنه بيت واه ينهار لأي حركة فينقلب هباء . وهكذا أصنامهم 
لا تفيدهم شيئا وكل ما يذلوه من جهد لتقديسهاء وتعليق الآمال يهاء ينهار ولا 
يجدون شيئا. ولكنهم جهلة لا يعلمون المآلات . والله يعلم أن ما تدعون من دونه لا 
حقيقة له بل هو أوهام. والله يضرب الأمثال للناس تقريبا للحقائق العالية: وما 
يستقيد منها إلا العالمون آما الجهلة المشركون فلا تفيدهم شيئا. وإذ زيف القرآن ما 
يعبدونه من دون اش لفت الأنظار إلى النظام الكوئي الذي يقوم دلبلا على أن الله 
خلق السماوات والأرض خلقا ملتبسا بالحقء تؤدي وظيفتها حسيما قدره لها. وفي 
هذا الثقدير المحكم آيات للمؤمنين فتتضاعف طمأنينتهم أنهم على الحق. 

لمر الله محمدا # أن يواصل تلاوة القران الذي أوحاه إليه كتابا منزلاه وأن يقيم 
الصلاة بآدائها على أَتَم وجه يحقق الصلاح النفسي. إن الصلاة إذا أقيمت مستجمعة 
للشرائط والأركان والفضائل؛ واستحضر المضلي موقفه بين يدي اش فإن صلاته 
تساعده على الاستقامة وتنهاه عن فصل المحرمات وعن إتيان المنكر. وان ذكر الله 
شيء عظيم جدا فهو يجعل الذاكر قريبا من ربه. وال يعلم أعمالكم الظاهرة: 
وحقيقة الدوافع الباطنية لها. 

بيان المعتى العام 

1 مثل الذين اتخذوا...لو كانوا يملمون 

تجسيم بديع يظهر وضع الكافرينء وهم يتحركون حول الأصنام؛ ويستنبطون لها 
شعائر من التقديس» ويجعلون لها طقوسا ومواسم؛ ويتقربون إليها يما أملته عليهم 
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أخيلئهم؛ وأحاطوها بهالة من التعظيم؛ واتخذوها آلهة من دون الله. قارن القسرأن 
بنينهم وبين الحشرات. فكانت الصورة القريبة من نشاطهم الديني؛ العنكبوت الذي 
إيجهد نفسه ويخرج من ذاته خيوطا يواصل التأليف بينها وربطها ليكون له ملها 
بيت يأويه ويحفظه. ولكنه بيت ضعيف واهن كأشد ما يكون الضعف والوهن: فما 
إل يصدمه جسم عن قصد أو غير قصدء حتى يتهاوى ويئهار. وعلى وزان بيست 
العنكبوت من الضعف والوهن وعدم الغتاه» ما نسجوه من أوهامهم حول ألهتهم؛ إذ 
يهار رابطتهم بثلكم الأصنام وتتبخر أمالهم فيها كلما لجأوا إليها لتحميهم. فهم 
أقرب ما يكون إلى العنكبوت؛ ولكن جهلهم جعلهم لا يدركون شبههم بها. 

ان الله يعلم ...وهو العزيز الحكيم 

بعد أن ضرب القرآن المثل لوهن آلهثهم وعدم غنائها ببيت العنكبوت. أكد ذلك 
يأن اله يعلم: ما تدعون من دوئه من شىء. فما ناقية أي إنكم لا تدعون سن دون 
لله شيئا. يعني أن الذين تدعونهم من دون الله أوهام وخيالات لا تستحق أن تسمى 
شيئا. فتكون من الثائية ن شبي+ * ليس لها فائدة إلا تأكيد التفي المستفاذ من امنا 
لدعون”. وختمت الآية بأنه تعالى هو العزيزء وعزته توجب خضوع الكائفات لهة 
وهو ما يؤكد زيف معبوداتهم. وهو الحكيم ومن حكمته كشف الأوهام يمختلف 
الطرق التي منها ضرب الأمثال, 

43 وتلك الأمتال تضربها... وما يحقلها إلا السالمون . 

المتل المضروب هنا ' بيت العنكبون* يذكر التالي بالأمثال التي عرضها القرآن؛ 
فلفت النظر إلبها وأشار إليهاء باعتبار المفهوم الجامع بيلهاء على أن تكون كاشفة 
موضحة: ومقربة للمعاني البعيدة المساعدة على قبول العقل الحقائق التي ريما 
تخفى عليه لأول الأمرء ولكن لا يفهمها إلا من صقل عتله بالمعارف والعلوم. 
ؤيضل في إدراك غاياتها الجهلة: وخاصة الذين.ضرب التقليد حجايا على مداركهم, 

44 خلق الله السماوات -.لأية للمؤمنون . 

يعد أن زيف الآلهة المعبودة من دون اش بالدليل والمثال» لفست الأنظار إلى النظام 
الكوني؛ الذي يقوم شاهدا على أن الخلق الإلهي بلغ غاية الإحكام؛ فهو يودي ما 
خلق له على النحو الذي قذر له دون اختلال. وأسرار الخلق هذه تقوم نيلا 
للمؤمنين؛ ولا تتفع المشركين. 

5 اتل ما أوحي إليك من المككتاب._والله يمام ما تصنعون. 


هه أوامر من الله لرسوله : 
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1)الأمر الأول: أن يواصل تلاوة القرآن: الكتاب الذي أوحى الله به إليه. يلوه على 
المشركين ويتلوه على المؤمتين. إذ هو كلام رب العالمين الجامع للعقيدة والتشريع 
والأدب ومتنوع المعارف: وأن لايصهه تمادي المشركين على الكفر به أو 
تشغيبهم. وهو أمر للمؤمنين أيضا باعتبار أن كل أمر خوطب به الني # ينسحب 
على أمته» فالقرآن بالنسسبة إليهم المعين الذي لا ينضب يعسق ايمائهب؛ ويحيسي 
أرواحهم؛ ويصلهم بالمعارف العقلية والكونية والتاريخية؛ على منهج فريد تميز 
بهءلا يشاركه في ذلك أن كتاب آخر من الكتب الدينية المئزلةء ولا مما ألفه البشر. 

2)الأمر الثائي: أن يقيم الصلاة: وهو أمر يتشعب إلى شعبتين: 

أ-المواظية عليها وعدم التراخي في أدائها في أوقاتها المحددة. 

ب - إقامتها بما يتجاوز أداءها كيفما اتفسق» إلى أدائها على الطريقة المثلى في 
الظاهر والباطن. ولذا كان الأمر أقسم الصسلاة؛ دون صمل أو أد الصسلاة. وتحقيقا 
للعناية بالصلاة عناية خاصة عميقة: أتبع الأمر بالتعليل الكاشف عن أثر الصلاة 
المترتب على إقامثها قي إصلاج المؤمن. قجمعه في أمرين؛ تنهى المقيم لها عن 
الفحشاء؛ وتنهاه عن المنكر. فكيف يفهم هذا التعليل؟ 

الذي فهمته: أن الصلاة إذا آقيمت على الوجه الأكمل ظاهزاء بجميع شروطها 
واركانها وآدابهاء وباطئاء باستحضار المصلي أنه واقف بين يدي ريه كما يقول 
الشيخ آبو محمد عيذ الله بن أبي زيد رحمه الله: والمصلي يناجي ريه. ُه إذا قام 
بهذه المناجاة على أقل تقدير خمس مسرات في اليوم والليلة غلى هذا اللحو مسن 
الاستعداد والاستحضار حصلت في نفسه ملكة: أجلمها في أن خيبط التور الواصل 
بينه وبين خالقه يكون متوهجاء لا تستطيع ظلمة الشهرة أن تحجب أنواره: وكلما 
حدثته النفس الأمارة أو اغتنم الشيطان فلئة من فلات العف وجد النقس بإقامة 
الصلاة يقظة؛ تبعده عن قذارة الخطيئة. كما سبق أن بيناه في قوله تعالى: لن الذي 
اتفوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ' 

و الفحشاء والمنكر ليسا شيئا واحداء وإن كان مفهومهما متقاربا؛ فالفحشاء تطلق 
على القبح الظاهر: والمنكر ما ترفضه النفس الثقية, 

ولذكر الله اكبر-ذكر الله يمكن أن يقهم على انه الصلاة؛ قتكون هذه الجملة زيادة 
تأكيد لإقامة الصلاة ووجهه : أن الله يقول في سورة الجمعة هرا إلى نكر ال 
(صلاة الجمعة) سورة الجمعة أية9 كما يمكن أن يفهم على الأمر بذكر الله أي؛ اتل 





* سورة الأعراف آية201 
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القرآن؛ وأقم الصلاة؛ واذكر الله بقلبك ولسانك. ولما كان الذكر يصحب المؤمن 
مصاحبة أكثر من الصلاة: إذ يكون في الصلاة وفي غيرها كان أمرا عظيما 
وتأثيره في الروح عميقا. يقول ابن عطية رحمه الله: والانتهاء لاايكون إلامن 
ذاكر لله مراقب له؛ وثواب ذلك الذكر: أن يذكره الله تعالى؛ كمافي الحديث (من 
أذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خيسر صنهم - 
البخاري في التوحيد ومسلم في الذكر) والحركات التي في الصلاة لا تاثير لهافي 
هي رالذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا مسن الله تعالى. وأما مالا 
يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرىء وذكر' الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم 
عليه وذلك ثمرة لذكر العبد ربه؛ فال تعالى: قاتكرولي اتكركما 

وتخثم الآية بالإعلان عن الحقيقة التي يجب أن يكون الإنسان ذاكرا لها دوما: أن 
الله عالم العلم الكامل بكل ما تعملون؛ وبما رتبستم في تفوس كم من مقدمات وغايات 


ه ولا دلوا أل الحتب إلا بأى من أخدئ إلا انين طثئوا بت 
ولوا :امنا بال أدرل إا وأمرل رقم ولت وهم وع ون ته 
نيئن رج ديك ارثا إلذلك الصيكت' قاين :اين الكقت 
يُؤبئُورت يدء SEE N‏ وَنَا عْحَدُ اا إلا ليرو 
و تا نحت توا بن قبل بن کسی وله ن میب ˆ إا زات 
التعيلرت © بل و تات تتت فى سُدُور انبعت أوثوا اليل" ونا 
جحد باينا إلا الوت ج 

بيان معائي الالفاظ 

أهل الكتاب ؛ البهود واللصارى» والصابئة. 

ارتاب؛ شك. 

الميطلون: المكلبون مع انتفاء الشبهة 


' سورة البقرة أية 152 
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بيان المعنى الإجسالي. 

عَلْمْ الله هذه الآمة كيف تقدم الإسلام بصفة حضارية إلى أهل الكتاب؛ من اليهود 
والنصارى والصابئة. أمرهم ربهم أن يثبتوا الإسلام بالحجج والبراهين؛ على أحسن 
وجه دون عنف مع مخاطبيهم؛ إلا الذين ظلموا منهم كالذين حرفوا ثوابت ديتهم؛ أو 
المستكبرين الذين أنوا اللي # أو أذوكم . وقولوا لفير المسستكبرين من أهل 
الكتاب: إنه يجمعئا بكم أننا نؤمن بان الله أسزل وحيه على رساكم وعلى رسسولناء 
ونتفق أن إلهنا وإلهكم واحد ونتفق على إسلام وجهنا له والاتقياد لتشريعه. 

و على هذا النحو من الدفة والبيان أنزلنا إليك الكتاب: القفرآن. فالذين آتاهم الله 
الكتاب ولم يفسدهم الحسد؛ ولا غلبة حظوظ الدنياء يؤمنون بما أنزل إليك» كما أن 
فريقا من المشركين اهتدوا به وأمئوا. و انحصر رفضه وإنكار كونسه مسن عند ال 
في المتعصبين المتصلبين في الكفر. 

إنك أمي ما عرف قومك الثين كانوا يعلمسون كل دقيقة عسن حياتك قبل أن يسوحى 
إليك» ما عرفوا أنك كنت تكتب أو كنت تجلس لمن يغلم الأديان فتقرأ عليهم ما 
يلقتونك. إذ لو حصل أحد هذين الأمرين لكان لهم شبهة. لا وأنت أمي فإنه يستحيل 
أن تأتيهم بهذا الوحي المعجز الذي أنزلناه عليك. فانتفاء أي شبهة؛ يحقق أن 
المكذبين على باطل. إن آيات القرآن أدلة ثبت أنها معجزة لك تميزت بوضوحهاء 
قبلتها عقول العلماء قاستقرت فيها. إنه لا يرفض القران ويجحد أحقيكه إلا 
المتصلبون في الكفر الذين لا ينقانون للحق. 

بيان المعنى العام : 

406 ولا تجادلوا أهل المكتاب...ونحن له مسلمون. 

ناقشت الآيات السابقة المشركين» وكشفت غن جهلهم وتعصبهم؛ وأغالظت عليهم. 
ولما كان القران دعوة عامة؛ وجه القران الرسول والمؤمنين به إلى الطريقة الشى 
تتم بها دعوة أهل الكتاب ومثاقشتهم. إن البون شاسع بين المشركين النين تعلقوا 
بالأصتام وعبدوها من دون ألله؛ وبين أهل الكتاب الذين رفضوا الأضام وآمنوا 
بالله. لذلك نهت هذه الآية الرسول والمؤمنين غندما يعسرض لهم مناقشة أهل للكت اب 
من اليهود والنصارى والصابئة على ما بيناه سابقا مسن أنهم أهل كتاب: أن يناقشوهم 
بالطريقة التي هي أحسنء الطريقة التي لا تثيسر فيهم المعاكسة والعناد. إنهسم 
بمخالطتهم لما بقي بين أيديهم من الوحي؛ ولإيمائهم بالل استقر في عقولهم كثير 
من الحقائق الثي يتحدون فيها مع المسامين. وتكون قاعدة الحوار هذه عامسة إلا 
بالنسبة للذين ظلموا متهم, وأنواع ظلمهم كثيرة. منها ما يعود إلى التحريف الكبير 
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الذي أدخله بعضهم على ثوابت الدين وانحرقوا به عن أصوله. ومنها ما يعود إلى 
الديائات السابقة. كانت قريش ترقبه وتعلم الشيء الكثير من حياته قبل النبوة؛ وأنه 
ما كان في تلك الفترة يتلو شيئا من الكتب السابقة: كما أنه ما كان يعرف الكتالبة 
حتى يئهم بأنه خط القرآن بيده وجوده ثم عرضه عليهم. إنه لو كان تاليا لكب أو 
كاتبا غير أمي؛ إذن لكان للميطلين المكذبين الذين لا شبهة لهم في تكذييبه؛ لكان لهسم 
وجه لحصول الشك فيما أتى به. أما وقد تيقنوا جميعا أن موجبات الريبسة منفيسة 
يفيناء فاتهامه يأن الفرآن من عند غير الله تهمة باطلة لا أساس لهاء 

49 بل هو أيات بينات...إلا الظالمون. 

بل: إيطال لحصول أي ريبة في كون القرأن منزلا من عند الله. وإذ انتقفى أن 
يكون مما خطه النبي # بقلمه: أو تلقى علمه من أي بشرء ثبت أله منزل من عد 
الله. ومما يزيد ذلك تحقيقا أنه آبات معجزات واضحة في نصه. الذي وقعبه 
التحدي فعجز العرب عن الإتيان بسورة من مثله. أوفي النواحي العلمية التي تزداد 
إثباتا كلما تقدم المستوى العلمي للبشرية؛ أو فيما أخبر يه من الغيب. أو في كون 
المنزل عليه أميا ما كان له أن يعرف ما قصه من أخبار الأمم الماضية. هذه الآيات 
البينة استقرت في صدور الذين أوتوا العم كلما تعمقوا في معارفهم ازدادوا 
اطمئنانا لكونه حقا منزلا من عند الله. وما ينكر آيات ربنا وينفون أن تكون متزلة 
ان ندمل إلا الظالفون ورن ميزه ایی 

وقالوا للا ادرت عَلبْهِ تات ين بی كل إا وت عند الله ًا أن ذب 
می ج ولت كيز أن ادرا عَلِكَ لحمب بی علوم" إت فى ذلك 
رخ رذ ری لفو رؤبئوت ج فل کی بالل تی ویم پیا بعل 
5 0 9 د ع 

تا ف الكموب والأرص وات اموا بِالْبَطِلٍ وَكََرُوا بائ أزبك 
ihe i be A 2‏ ةق 
هُمُ ارون و ونشتنجوئك بِالَْدَاب" وولا أجل مُتكى اة الغذاب 
ولاهم نة وم لا برو رج يتج ونك بالعدّاب وان جه لمجيطة 
بآلكهرين دي بوم يَْسَهُمْ لداب ہن قؤقهم وين تت از لی وون ڈوڈوا تا 
كُمٌ تَتلرني 
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بیان سماني الألفاظ : 

كفس الله ! الله كاف لي في إظهار الحق. 

يستعجلرلك + طلبوا تعجيل للعذاب استخفافا به. 

بيان المعنى الإجمالي 

اقترحوا أن ينزل الله على رسوله معجزات حسية, قل لهم إن الله يؤيسد رسوله ہما 
يشاء لا يما تقترحون. تفرد سبحانه بإعطاء الستن فى الكون: وهو الذي يخرقها بما 
شاء في الوقت الذي يشاء. واعلموا أن دوري قاصر على إنذاركم حلول العذاب يكم 
إن أعرضتم. 

و العجب من تصلبهم في الكفر؛ ألم يكفهم القرآن المنزل عليك من عند الله توه 
عليهم وقد اشتمل على الرحمة لليشر بتوضيح ما يسعدهم في الحياتين وإنه ليحرك 
ضمائر المؤمنين وأرواحهم للخير. 

قل لهم: كفائي الله شهيدا بيني وبينكم؛ يظهر من هو على الباأطل ومن هو على 
الحق. إن ربي لا يخفى عليه شيء. كيف لا وعلمه يشمل السماوات والأرض ومن 
فيهما. والنتيجة الثالية لذلكم الاختكام واضحةء قالثين أمنوا بما لا خقيقة له. وأتكروا 
ألوهية الله تفردوا بالخسارة, 

يطلبون منك أن تعجل نزول العذاب الموعود عليهم: وهذا من جهلهم» فإن المذاب 
مقدر في علم الله نوعه وأجله؛ فلا يتقدم عن موعده لسؤالهم خلوله؛ ولا يتاخر لو 
طلبوا تأخيره. وليكونوا واثقين أن العذاب سينزل عليهم لا محالة فيبغتهم؛ فى الوقست 
الذي هم فيه غاظون: غير شاعرين أنه حل أجله. يستعجلرنك بالعذاب ظنا متهم أله 
لا عذاب إلا عذاب الدنياء وجهلوا أن العذاب الذي يشملهم ولا يلت منه أحد متهم 
هو عذاب جهنم. في ذلك اليوم بحيط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم: 
ويسمعون صوثا أذن الله أن يخترق أسماعهم يفول : ثوقوا جزاء ما كنثم تعملون 
من سوه في الدئياء 

بيان المعلى العام 

0 وقالوا نولا أنزل عليه أيات...إنما أنا نذيو مبین 

سجلت الآية تعنت المشركين؛ وحسب الظاهر فإن الآية تتحدث عما يدور بينهم في 
مجامعهم ليشككوا أتباعهم في صدق الزسول؛ كما يفهم.من إستاد القلول إلى طسمير 
الغائب ذون مواجهة الرسول: فلم يقل وإ قالوا لك: وآية من ربه دون ربك. فهم 
قد ديروا هذا في خلواتهم؛ ثم تحدوا الرسول أن بأتي بآية يؤيده يهاربه من النوع 
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الخارج عن قدرة البشر(من ربه) يقصدون من تحديهم هذا أن تكون الآية من 
المحسوسات المشاهدة كعصبا موسى. 

أجبهم جوابا قاطعا لهذا السو ع من التشغيب: إن الآيات بيد اله لا تأثي حسبما 
تقترحون وتتصورون. وقد عرض موسى آيات محسوسة مفصول بينها بؤقت ثارة 
غير قليل؛ ومع ثلك فكلما انقضث مشاهدة المعجزة عاد الكافرون إلى ضلالهم. 
ومن ناحية أخرى فإن الآيات المعجزة تكون حسب طبيعة الرسالة فإذا كانت 
موجهة لقوم معينين جاءت الأية بما يشاهدون؛ وإذا كانت الرسالة عامة لسن حضر 
ولمن لم يحضرء كان التأبيد بمعجزة يدركها من حضر ومن غساب» مسا بقتضي أن 
تكون عفلية لا محسوسة. 

وقل لهم: إن مهمتي تقتصر على إلذاركم ما يترص دكم من عسذاب» وأبين لكم 
مضمون رسالتي يوضوج كامل, 

51 او لم يكفيكم انا انزلا ...و أكرى لقوم يؤمنون 

عجب من اقتراحهم آيات؛ ألم يكتقو! بالمعجزة العظيمة أننا انزلا عليك الكتاب. 
وهو الكتاب المحفوظ من التغيير والتبديل؛ المعجز بمجموعه؛ والمعجز يكل ثلاث 
آيات مته: وفى التعبير بالكتاب إشارة إلى أنهم يستدلون على متامين دياناتهم يما 
بين أيديهم من التوراة والإنجيل: ولا يس تطيعون ادعاء أن النص الذي بين أيديهم 
هو النص المنزل من عند الله؛ فمن اليديهي تبعا لذلك أن يكون القران المحقوظ مسن 
التبديل آية باقية . ثم أضاف مبرزا مزايا القرآن : 

أ؛ أن نصه ميسر الحفظ ينلوه القارئ والأمي. ويحفظه العالم و الجاهل؛ والرجل 
والشاب والصبي. وهذا من أسرار بقائه حجة مدى الدهر. 

إب- أن نصه معجز؛ وما قدر الله أن يكو غير القرأن معجزا. ولذلك لا كرقٌ 
عندهم بين اللغات العديدة التي يروج ويقرأ بها نص التوراة والإنجيل. 

ج -أنه رحمة؛ يقتح للإنسان أبواب حل مشاكله وتساؤلاته الديتية والحياتية. وقد 
فهم هذا الوصف بصفة عامة شاملة صحابة رسول الله لل فاعثمده أيسو سعيد 
الخدري وركى به الملسوع فشفي'. 

د أن التعبر في نصه يرقق القلوب» ويحيي في النس خششية الله ومراقبتهء 
ويساعد على تذكر الآخرة وبالتالي يصلح المجتمع كله بما اله من أثر مباشر قي 
المؤمنين. 
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52 قل كفى بالله بيني ويينڪم...اولئك هم الخاسرون. 

أرشدت هذه الآية التبي 8 أن يعسرض عليهم أمرا فيه الانتصاف ولا يستطيعون 
رده» وهو ملزم لهم: قل لهم إن الله يكفيني في إظهار الحقء فيشيد من هو المحق 
ومن هو المبطل؛ إنه وحده العليم يما في السماوات وسا في الأرض فلا يلت مسن 
علمه ما تدبروئه وما تتأمرون به لثوقيف المد الإسلامي. إن الثين أمنوا بالباطل» 
أي ما ليس بحق فمشركو مكة أمنوا بأصنامهم؛ واليهود الذين دبروا هذا التحدي 
انحرفوأ أولا عن التوحيد الذي أكدته التوراق: وكذلك النصارى؛ وثائيا عن التعاليم 
الثي لم ترضهم فتجاوزوها بالتأويل الباطل. 

و هندهم بأنهم خاسرون العاقبة؛ لأنهم وثقوا بالباطل واعتمدوه؛ وكفروا بالله وما أنزله على 
رسوله. ونتيجة هذا الواقع هو تفرد الفريق المؤمن بالباطل الكافر بالله بالخسران. 

53 ويستعجلونك بالعذاب ...وهم لا يشعرون. 

واصل القرأن عرض صسور من تحدي المشسركين لرسول الله # . طلبوا منه أن 
يعجل عذابهم إنكارا للوعيد الذي أوعدهم بهء واستخفافا به. أجابهم القرأن بأن حلول 
العذاب يهم هو من جهة أمرٌ محقق قسيحل يهم بغتة دون تجديذ إنذارء ومن جهة 
أخزى هو مقدر عند الله نوعه وأجله: وأنه عتد حلول أجله سيآتيهم ما أوعدهم به. 
إن الله حكيم لا يستفزه استعجالهم قيقدمه عن أجله. وهو حليم حكيم فلا يعاجلهم 
بالعقوبة لأنه سبق في علمه أن من المشركين ومن ذريتهم من يؤمن بالك ورسوله 
ويكون قوة لجند الإيمان» وهذا ما تم فعلا في الوجود. 

54 يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطمّ بالكافرين. 

من غفلة المشركين استعجالهم حلول العذاب بهم؛ وظلنهم أن العسذاب مقصور على 
اللكال بهم في الدنياء وسيوز غ العذاب عليهم: فصن لم يئله في الدنيا نصيبه من 
العذاب؛ فإن جهئم ستحيط بالكافرين جميعاء من عذب في الدنيا بالهزيمة ر الققل» 
ومن ائفلت من عذاب الدنياء إنها ستحيط بهم فلا يفلت أحد منهم من عذايها. 

55 يوم يغشاهم المذاب.ذوقوا ما كنتم تعملون. 

صورت الآية هول العذاب؛ وأنه سيصل إلى كل جزء من أجزائهم فيحيط بهم؛ هو 
عذاب ينزل عليهم من فوقهم. ويصعد إليهم من تحت أرجلهم, 

ويضاف إلى المذاب الجسمي: عذاب نفسى هو الاحتفار والإذلال والشماتة: 
فيسمعون ممن أذنه الله بإبلاغهم: ثوقوا ألم العذاب على وزان ما كنتم تعملون في 
الدنياء فآثامكم مسجلة عليكم؛ وعذابكم مقدر بمقدار كل سيئة صدرت ملكم. 
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قاد بین :مثوا ر أزعهى وَسعة لی فاعبد و دي گل تفس اة الوت 
م رجن زوت (2) اين :امثوأ يلوا للحت بوهم من الد عر 
تجری یں نیما لات لین فا يهم اخ ر لسن 2 الأذين سردا عل توم 
گرڈ 

بيان معاني الألفاظا 

الغرفة : البيت المعئلى على غيره. 

بيان المعنى الإجمالي » 


هذه الآية وما تلاها فيه إعداد المؤمنين للهجرة. يتاديهم ربهم بقوله: يا عبادي السذين 
أمتواء تأنيسا لهم بما يذهب عن فوسهم الأسى والخوف من المستقبل؛ إني خلقت 
الأرض واسعة تأويكم ولا تضيق عن توفير أسياب الحياة حيثما كنتم. خصوني 
بالعبادة . لا تخافوا في سبيل الثبات على عقيدتكم أي قوة: كل نفس ستموت 
لامحالةء يتلو الموت رجوعكم إلى لتجدوا الجزاء الدائم الذي لا ينقطع؛ وقد تقدم 
جزاء الكافرين فأعلنت الآية جزاء المؤمنين؛ أن يسكنهم بيوتا عالية تتخلل أراضيها 
المياه المتدفقة في الأنهار: ولا ينقطع نعيمهاء ما أحسته من جزاء لمن عمل صالحاء 
هم الذين صبروا على الثبات على الحق» ووثقوا بعون الله ورعايته. 

بيان المعنى العام: 

56-یا عبادي الذين آمئوا إن أرضي واسعة فإياي فاعيدون. 

الذي ذكره معظم المفسرين أن هذه الأية تفيد الإثن لمسامي مكةء الذين بالغ 
المشركون في إذايتهم ليفتتوهم عن دينهم؛ أن يتحولوا عنها إلى المدينة. والذي 
أفهمه أنه إعداد لهم للتحول عن مكة إلى المدينة. هيا نفوسهم للهجرة بان أرض الله 
واسعة؛ لا تضيق بالبشر. وهو متضمن لوعد بعونهم وعدم إهمالهم .فالمهم أن لا 
يتعلقوا بالأرض تعلقا يقدمون معه البقاء فيهاء على هوان وفتنة؛ عن القيم التي 
آمنوا بها. وإن الأسى الذي يتحرك في الباطن مثبطا عن مفارقة الموطن. تنفذ إليه 
الآية لتحوله إلى رضى ورغبة بدعوتهم: يا عبادي ! ويفسح الآمال: إن أرضي 
واسعة. وبتذكيرهم بان رأس القيم إفراد الله بالعيادة. أفردوني بالعبادة ولا تعبذوا 
غيري. 
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7 كل نفس انق الوت ثم الينا ترجعون. 

تذكير بالحقيقة التي قد تختزن في باطن الشعور فيضعف ظهور أثرها في التفكير 

والسلوك. هي حقيقة الموت الذي يترصد كل كائن: وأنه لا خلود في الدنيا. وأن 

بعد الموت عودة للخالق بما يصحب النفس من أعمال. عليها يكون الجزاء. يما 

يهون مفارقة الموطنء والهجرة حيث يستطيع الإنسان عبادة الله غير مفتون. 

##كوالذين أمئوا وعملوا._ نمم أجر العملين. 

ترئبط الآية بقوله تعالى في الأية 52: والذين أمنوا بالباطل" فهما نهايتان 

متقاباتان. الذين آمنوا وقرئوا صلاح العقيدة بصلاح العمل؛ قررنا أن يكون جزاؤهم 

السكنى في بيوت عالية تتخلل أراضيها المياه المتدفقة في الأنهار. لا ينقطع نعيمها 

ولا يشوبه كدر ولا خوف من الزوال. ما أحسن أجر العاملين العمل الصالح. هم 

الذين كان الصبر خلقا لهم. يثبتون على دينهم رغم ما يلاقونه مسن الحرمان والأذىء 

ولا يضعفون. وتعلقوأ بربهم تعلقا فتح لهم ياب الأمل. 

وكين بی ذائو لا تحمل رزقها آنه ززا واكم وخ الشميع ألم دهم لبن 
من لق موب والأزضن وَسَحُْرْ لمن وَالقمرٌ يفون شه أ 

تُزتكون وج الله يبلط انزف لمن باد ن عبادِب ققد أذ" إن آل كل ننم 

غلية ج ون نألتهم ی م يرت آلکنا, نآء فاخا به الأزض ب بعد تھا 

یول یآ فل امد يلهأ بل تة ا خرن 

بيان معاني الألفاظ؛ 

الداية: كل نفس تحركت على وجه الأرض عاقلة أولا. 

السقير الشيء : إلجاؤه لغمل صعب: 

بسط الرزفى وتقديره : سعئه وضيقه. 

بيان المعلى الإجمالي ٠‏ 

الأيات الثالية تظهر تناقض المشركين؛ واعترافهم بما هسو حجة عليهم. إنك إن 

سألتهم من خلق السماوات والأرض؛ وسخر الشمس والقمر فجعلها تسير في 

مسارها وتؤدي وظائفها حسيما قدر لها؛ جوابهم واحد كل ذلك من فل الله فكيف 

ينصرفون عن توحيد الله؟ فهذا تناقضهم الأول. إن الرزق بيد اش فهو الرزاق» 

ويعترف المشركون أن ألهتهم لا ترزق؛ وأن الرزق يتم حسب إرادته فيوسع على 
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سن يشاء ويضيق على من يشاء. ومع ذلك فإئهم يطلبون من أصنامهم تيسير أمر 
ارزقهم. وهذا تنافض ثان. 

وإلك إن سالثهم من تصرف في السحب فالزل متها الماء على الأرض التي كانت 
هية فمائت ثم عادث لها الحياة بما نزل عليها من الماء؛ له ليس لهم إلا جواب 
وأعد؛ الله الذني قعل ذلك. ومع ذلك يعبدون الأصنام ويتقربون إليها فأكثرهم لا 
يعفلون. وهو تناقض ثالك. 

هيان المعنى السام ؛ 

60. وكاين من دابت وهو السميع العليم . 

إنك إذا نظرث قي عائم الحيوان: تجد أن معظم أنواع الحيوانات لا تتكلف ادنخاز 
أثواتها وجمعها لوقت الحاجة. ومع ذلك هي باقية لم يلحقها الفناء: والحيوانات التي 
تدخر أقواتها لم يعرف منها إلا التمل والنحل والفئران. ويعسضن الطيور. إن 
المتكفل برزقها هو الله خالقها. وكما ييرزق الدواب يرزقكم. وهو السميع لدعائكم؛ 
واستغاثاتكم. وهو أكرم من أن تهتفوا به ولا يجييكم: وهو العليم باحو الكم وإن لم 
تمدوا أيديكم إنيه ولم تطلبوا. وحاشاه وهو الرؤوف الزحيم أن يحرمكم ما تتواصل 
بيه حياتكم. 

كوندن سالتهم من خلق... ليقولن الله فانى يؤفكون 

هذه الآية تلجئ المشركين إلى الاعتراف بتفرد الله بالخلق والتأثير؛ وثيبرز تناقضهمء 
ومحدودية تفكيرهم, إنك إن سالتهم عن الظواهر الكونية من خلق السماوات 
والأرض؟ ثم سالتهم من ضبط للشمس والقمر مسارهماء من سخرها ليؤديا دورهما 
في الحياة الإنسائية والحيوانية والنباتيسةء من الليل والنهار ومن ترثيب الفصول» 
ومن المد والجزر فى البحر؟ يجيبونك خلقها الله وسخرهما الله. فاعجب اتتاقضيم: 
كيف يعثرفون بان الله هو الخالق والمسخر؛ كيف يصرفون مع ذلك عن وحيد الله 
إلى عبادة الأصنام! 

62 الله يبسط الرزق .ان الله یکل شي» عليم , 

هذه الآية عامة لا تتناول المشركين وخدهم: ولكن الخطاب بها عام؛ فيه تفوية 
اللمؤمنين الذين تجذهم هذه الأية لله لليجرة وترك أموالهم؛ وللمشسركين الذين 
يحتفرون المستضعفين من المؤمنين؛ فتقرر قاعسدة تطمتن المؤمنين أنهم إن تركوا 
ديارهم وأموالهم» فإن الرزق بيد الله يعسوض عليهم ما ذهب متهم؛ فلا تقعدهم 
أموالهم عن الهجرة بدينهم. وتظهر نتاقض المشركين فإنهم قد اعترفوا يأن الرازق 
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هو الله كما ورد قي سورة يوشس| قل من يرزقكم من السمام 
والأرض... .فسيقولون الله)! ثم هم يحتقرون المستضعفين. 

وأكملث الآية التصور الإسلامي في الرزق؛ فعلى المؤمن أن يعتقد؛ 

1) بان الله هو المتفرد بالرزق. 

2) وأنه يوسع على من يشاء؛ ويضيق على من يشاء بناء على علمه الشامل 
للحاضر والمستقبل . وبناء على ذلك فإن حكمة بسط الرزق وتضييقه لا يمكن أن 
تحيط بها البشر . 

وقوله ثعالى:إيبسط الرزق لمن يشاء ودر يفهم على وجهين : 

الوجه الأول: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على آخرين , 

الوجه الثاني ؛ أنه سبحائه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده في حال؛ ثم يطسيق 
عليه في حال أخرى. 

63 ولئن سالتهم من خلق.بل اكشرهم لا يعقلون. 

عود إلى إإجاء المشركين للاعتراف بتناقضهمء بإيراد أسئلة عليهم يقرون يهاء 
وينقون مقتضياتها. إنك إن سألتهم من تصرف في السحب فسيرهاء ثم أنزل متها 
الماء قي الأماكن التي كان حيسه عنها قماتت وتجردت أرضها مسن كل نيات؛ فرب 
على إنزال الماء بعث الحياة قيهاء إنك إن ألقيت عليهم هذا السؤال لا يستطيعون أن 
يجيبوا إلا بجواب واحد: الله فاعل ذلك. 

تتابعت الأسئلة وكلها ملزمة المشركين؛ ملجئة لهم أن يعترفوا يعجز أصنامهم عن 
تدبير الكون في عمومه: أو في بعض مظاهره كما تبين ذلك في الأيات السابقة. 

توْجة إلى الله بالحمد أن هداك إلى معرفة الحقائق التي يقر بها المشركون؛ وجعلها مفضية 
بك إلى الإيمان؛ فجعل عفلك مستقيما سائرا على الصراط المستقيم؛ ونفعك فجعل النظر فيها 
مؤكدا للتوحيد نافيا للشرك» بينما كانت هذه المظاهر الكونية موقعة للمشركين في التناقض 
ماسدة لعقولهم. ومن بديع التعبير القرآني ختم الأبة بان أكثر المشركين ليس لهم عقل 
مستقيم. يقرون بالشيء ثم بنفون ما يترتب على إقرارهم. ولس 5 
ما هذه ية آلدتيا إلا لهو ولعب" وإرث آلذاز الآسنرّة لهئ الحتوان” أو 
کارا لوت وچ ذا ربوا فى الك دَعَوَا آله لِصِينَ له الزن فنا 
نجهم إلى الم إذا م بقركون ج ليكفررا يما #اتتهم يترا نزت 
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قرت و أولم برا ان خلا حرا ةايئا وتف لاس من ولو 
ألبألتسيل تبون يبغ آله ترو ت وتن ألم بي افر عل آل 








ڊو أو گت بالق تما خا" اس فى حَهَمٌ وى إلمغعرين ذه 
اين جهَدُوا يمنا لدم بلدا ون آل لمَعْ الشخييين ي 

بيان ماني الألداظ 

اللهو: ما يقوم به الإنسان مما لا يتعب عله ويجلب له متعة لما فيه من لذة ملائمة 
للشهرة. 

اللعب؛ عمل هدفه نقصير الوقت؛ أو إراحة العقل بعد تواصل الجد. 

الخيوان : الحياة الحق. 

مخلصين له النين : مفردين الدعاء له. 

الباطل : الشرك. 


التخطف : الأخذ بسرعة. 

العثوى: مكان الثواء : الإقامة الطويلة. 

اسيلنا:المسالك المقربة من الله والمفوزة بالجنة. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

المقارئة بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى تنتج نتيجة بينة: إن الحياة السدقيا إذا 
انفصلث عن اعتبارها طريقا إلى الحياة الآخرة؛ واستقلت فكافت الوسيلة والفاية لا 
تعدو أن تكون لعبا ولهواء يستمتع بها لفشرة قصسيرة الصبيان واللاهسون؛ دون أن 
يحصلوا من ذلك على نفع. والحياة الحقيقية التي كلها خير هي الحياة الأخرة. ولكن 
الجهل هو الذي يغطي هذه الحقيقة. 

كانت التجارة أكبر مورد للرزق لأفل مكة؛ وكانوا يحون بالأمن إذا سافروا في 
طرق الصحراء؛ لأئهم يسيرون فى قوافل ويحملون معهم السلاح والمدربين على 
النفاع؛ ومعرفتهم بالمسالك تكسبهم أمنا آخر» لكنهم إذا ركبوا في الفلك وساروا في 
البحر فإنه إذا هاجت الأمواج وفوجئوا بزوبعة شديدة وكاد اليأس من الحياة يستولي 
عليهم: في هذا الظرف يتوجهون إلى الله وحذه بالدعاء لينجيهم: فلما نجاهم 
ووصلوا إلى البر عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك: ليكون فضل الله عليهم كفرا 
بالنعمة؛ وتمتعا يما يقيمونه حول الهم من لهو وتالف. هددهم القرأن: إلهم سوف 
يلاقون جزاءهم فيعلمون عندها عاقبة نكرائهم وشركهم. 
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ما لمشركى مكة لم ينظروا في النعمة الكبرى التى أنعمنا بها علييم؟ أمناهم بالحرم» 
في الوقت الذي كانت فيه جميع القبالسل العربية تعيش في خوف من الغارات 
السريعة عليهم تستولي على الضعفاء منهم أسرى وعلى أموالهم فيستاقون إيلهم 
ومواشيهم وباخذون أموالهم. أيؤمنون بالأصنام العاجزة ويكفرون بنعمة أشن الله 
00 

ابحث في أطراف الكون وقي تاريخ البشرية فلن تجد أحدا اشد ظلما مين الذي 
أختاق أكاذيب على الله فنفى عنه كمالاته؛ وئسب إليه ما يتافي عزته وصصسقاته 
الأزلية: أو الذي جاءء الهدى والحق فرفضه. إن جزاءهم جزاء عادل. مستكون 
جهنم مستقرا دائما لهم. 

والذين جاهذوا في سبيل مرضاة الله فثبتوا الدين وعطوا بكل ما أوتوا سن قوة 
صبرء وإقناع: وبذل أموال للصسره وتوسيع داثرة المؤمنين به؛ قجزاؤهم أنا 
نحيطهم بألطاقنا فيزدادون مضيا في سيل الخير وإلما للحق. وهذه نة الله فإنه 
سيحاله عون للمحسئين: وهذه العصاية حول محمد هم مسن المحسئين. وكفاهم ذلك 
سعادة وشرقاء 

بيان المسى الهام . 

6#وما هذه الحياة الدنيا....لو كانوا يعلمون. 

تعلق الكفار بالحياة الدنيا كأشد ما يكون التعلق. وحصروا اهتفامهم فيها: واعتقدوا 
أنها الحياة وليس وراءها حياة أخرى؛ فنيهثهم هذه الآية إلى خطئهم وأن هذا الذي 
استفر في عقولهم وهم من الأوهام وعرفتهم أن حقيقة الحياة الذئيا لاقيمة لها إا 
قارتاها بالحياة الآخرة؛ فهي لا تعدو أن تكون لهوأ ولعبا . فترة ظيلة يلهون فيها 
كما يلهو الصبيان ويلعبوت؛ دون أن يحصلوا على فالدة باقية. إن متع الحياة الدنيا 
إن لم تسمْ بريطها ياك هي متع تسزول بتجاوز الظرف الذي وقعست فيه؛ فتعلقوا 
بربكم وازيطوا منجزاتكم برضاء. فالعياة الحسق التي تبقى ولا يكدر صفوها مكدرء 
والتي ينتهي فبها الصراع بين الخير والشر هسي الحياة الآخرة. ولكنهم جيلة ولو 
كانوا يعلمون لما أثروا الحياة الدنيا. 

لا تذل هذه الآية على الإعسراض عسن الحياة الدنيا كما يُمْرِضْ أصحاب العقول 
الراجحة عسن الهو واللعب. ثلك أن الله استخلف الإتسان في الأرض ليسرهاء 
وليكون فاعلا فيها غير واهن ولا قاعدء وبعث له رسله تهديه إلى الخيسر وتخئزة 
من الشرء وهو مسؤول عن هذه المهمة؛ لا يعفيه ضعفه إذا تراخى عن تطييق ما 
شرعه الله كال تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكفة قامس أنلسهم لوا فيم كنكم 
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قالوا كنا مستضعفين في الأرض فسالوا م تكسن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) 
فالآية 64 تبصر الإنسان مُعرقَة أن الحياة الذنيا إذا انفصلت عن الغاية التي مسن 
آجلها خلق الإنسان واستخلف؛ تكون كاللعسب واللهو اللذين ليس ليما غاية نافعة. 
واللاعب واللاهي يقضي فترة لعبه أولهوء: شم هو لا يجد حاصلا من وقته الذي 
سره . 

664-65 فإذا ركبوا في الفلك...قسوف يعلمون. 

هذه الآية تكشف عن الفطرة المغروسسة في ياطن العفل؛ تحجبها الشهوات ويقمسع 
ظهورها التفليد. ثم إنه إذا كانت التجربة التي يدخل فيها الإنسان قويةمزقت ذلك 
الحجاب؛ فتبرز الفطرة حسب طبيعتها. 

لكثسيت قريش ثروتها من التجارة: بما يرتبط بها مسن التمرس بالأسقارء قما كائوا 
يجدون صعوبة ولا خوفا إذا قطعوأ الصحاري لاافي اليل ولا قي الثهاز. أما إذا 
اضطروا للسفر عبر البحارء فإن البحر إذ هاج وتلاطمت أمواجه: فإن شعورهم 
ابقوتهم يكاد ينعدم فلا عذذْهمٌ ولا عَدهُمْ بمنجية لهم؛ وعندها تنادي قطرئهم ملتجلسة 
إلى الله المتصرف في البحر؛ أن ينقذهم من هوله ويكتب لهم النجاة والسلامة. 

فقوله تعانى: فإذا ركبوا في الفلك: أي إذا كانوا مسافرين في اليحر: وهاجت 
الأمواج وتوقعوا الهلاك: يدغوئه وهم مخلصون في دغائهم: لا يشركون به أحداةء 
ليقينهم أنه لا يغني أحد سواه شيئا عنهم؛ إذ الأمر بيده وحده. 

ها هو موقفهم بعد أن أحاطهم بالطافه وبلغوا ساحل النجاة وثزلوا إلى البر سالمين؛ 
يعد إحساسهم في بعض الفترات أن الموت أقرب لهم من الحياةء وأن البحر قد تهيا 
الابتلاعهم في قاعه البعيد؟ النتيجة مفاجئة غير متوقعة حسب العادة؛ أنهم علنوا 
الإظهار طقوس الشرك. 

وقوله تعالى : ليكفروا بما اليتاهم وليتنئعوا-دخلت اللام على يكفرواء وهي لام 
العاقبة كقول الشاعر أبي العتاهية : لأوا للمسوت وابنوا للخراب ** 

أي إن عاقية الولادة الموت وعاقبة البناء الخراب. وكقوله تمالى: فالتقل» آل 
.فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا '-كانت عاقبة التقاطه أن يكون لهسم عدوا وحزتاء 
فيكون معنى الآية نجاهم إلى البر لتكون العاقبة كفرالهم ينعمة الإنجاء؛ عوض أن 
يقابلوا النعمة بالاعثراف والشكر. وليتمتعوا باجتماعهم على عيادة الأصتم وثولاهم 
عليهاء عوض كفرهم بها لما لم تغن عنهم شيا رقت الحاجة. 
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وقوله تعالى: فسوف يعلدون؛ تهديد لهم. 

67 أولم يروا._وبتمسة الله يمتشرون. 

قامت العلاقات الاجتماعية في جزيرة العرب وقست البعشة على الوحدة القبلية؛ كل 
قبيلة يتتاصر أعضاؤهاء ولا يسرون في الإغارة على غيرهم من القبائل ولب 
الأموال وأسر من يمكنهم أسره إلا مظهرا من مظاهر العزة والباس والشجاعة. 
قما كانوا ينعمون بالأمن إلا في الأشهر الحرم. وتميزت قبيلة قريش؛ نظرا 
لجوارها للكعبةء وقيامها على كثير مسن شسؤون الحاج؛ بحرمة خاصة؛ فلا تتعدى 
عليها أي قبيلة ولا يتعرضون لقوافل تجارتها. لم يكتسبوا أمنهم هذا بقوة السلاح: 
ولا بكثرة في العدد» وإنما هي مهابة أحلها الله في قلنوب العرب جميعهم. وإله بهذا 
التقدير العام ثوفرت عندهم الأموال بالتجارة وتيسرث الحياة: مع أنهسم كانوا يسكنون 
بواد غير ذي زر ع 

إن نعمة الأمن نعمة يتقلبون فيها كل يوم» ويحسون بها إحساسا أبلغ عندما تحمل 
لهم الأنباء: الغارات والقئل وطلب الثار يسين القبافل؛ وهم كما قال الله تعسالى قي 
سورة قريش: الليعبدوا رب هذا الييت الذي أشمهم من جوع وآمنهم من خوق. 

وجيت الأية لهم سؤال إنكار عن غفلتهم عن النعمة الكبرى بهذا الحرم الذي أمنوا 
فيه على حياتهم» وعلى أرزاقهم. في الوقت الذي يتخطف الناس في الأماكن 
الأخرى. هذه النعم تستوجب الشكر عليها والاعتراف بفضل مُمتديها: ولكنهم قابلوها 
بعكس ما تستحق» فتأهلوا للإنكار عليهم؛ اختيارهم للشرك على الإيمان؛ ركفران 
نعم الله التي توالتء أنجاهم في البحرء وآمنهم والناس يتخطفون مسن حولهم؛ ويعث 
رسولا منهم پئلو عليهم أباته ويزكيهم. 

61 ومن أظلم مسن افتزى على الله مثوى للمكافرين. 

كل ما تقدم يحقق أن هؤلاء المشركين أقيح الناس ظلماء وأشذهم تعذيا على الحق, 
ابحثوا في كل زمان وقي كل مكان هل تجدون من هو أظلم مسن اختلق على الله 
الكامل الكمال المطلق؛ المتفضل حثى على المشركين بنعم لا تحصى؛ فكذب عليه 
ونب إليه ما يثافي كماله: ونسب ما أنعم به إلى أصنام عساجزة مغلوقة بايدي 
أصحابها: إنه ظلم تناهى في القبح: يمشل الاعتداء بتكران جميل مسدي الجميل 
ومفيض الخير. وأضاف إلى التعدي على مقام الألرهية:؛ أنه عمد إلى الحق لما 
جاءه منه ليهديه وينقذه من الضلالة: على لسان مسن عرف صدقه وتحدى بما أنزل 
عليه فعجزوا كلهم عن الاتيان بمثله؛ ووصل إليه بنون أن يحمّله عناء» فكذب به 
ايسا . 
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إن هؤلاء الظالمين المتوحشين في ظلمهم حقيق بهم أن يكون محل إقامتهم الدالسة 
چهام يسبب كفرهم ٠.‏ 

9 والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الممحسنون. 

زداد الصورة السابقة وضوحا يذكر الصسورة المقابلة لهساء وهي صورة المؤمنين 
المجاهدين؛ الذين جاهدوا في مرضساتنا وصبروا على الأثى؛ ولوا كل قواهم 
االفكرية في تثبيت أركان الدين في الفلوب. وكات لثتهم الكبرى وما يعدونه فوزا 
إهو نجاحهم في نشر دين الله. سنتفضل عليهم بزيادة الهداية إلى طرق الخيسر كشفا 
إلها وثبائا غليها. وتأكيدا لذلك: نظمهم القرآن في سلك المحسنين الستين بلغوا في 
االطاعة الحد الأرقى (الإحسان) والله معيم يثبتهم ويحسن جزاءهم. 
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سورة الروم 


هذا هو الاسم الذي اشتهرث يه؛ ووجه تسميتها بذلك أنها السورة الوحيدة التي ذكر 
قيها اسم الروم ؛ كما سنتبينه في الآية الثانية منها. وهي مكية: نزلت بعد أن كثر 
عدد المسلمين. وهي السورة الثلاثون حمسب ترتيسب المصحفه والرابعة والثمانون 
حسب ثرثيب النزول» ثالية لسورة الاشقاق؛ وسابقة لسورة العنكبوث. 


لش ينناو رلته 
الہ ج یتوم ج ی أذ الأزض وعم ب غد تلبهز مورت ب فی 
بشع بیت يله الأمر ہی قبل ی بطد مہا ر ابوت ت بتر 
آل طس ياه زه التزيا زجي ج غد آل ل فال رغد ولک 
أختر اناس لا ترت ده بون ورا من آلجزه آلدتيا وهم عن ابره 
مر رذق 


بيان ممائي الألفاع 
بضع : لفظ يدل على معدود بين الثلاثة والعشرة. 
هيان المعنى الإجمالي: 


افتتحث السورة بالحروف المقطعة التي سبق أن ذكرنا شيئا عنها في فاتحة سورة البقرة. 
فرح المشركون بالتصار الفرس المجوس عيدة التار على الروم المسيحيين: 
وروجوا أن هزيمة الروم تقوم ديلا على أن الله الذي يعيسده المسامون والمسيحيون 
لا يغني عنهم شيئاء فصر ج القرآن بأن هزيمة الروم ستتقلب انتصارا بعد سنوات لا 
تبلغ العشر. كانت هذه الواقعة في الأرض القريية إلى الجزيسرة العربية مسن أرض 
الشام؛ ما بين بصرى وأئرعات. وحققت ذلك بان الأمر من قبل هزيمتهم ومن 
بعدهاء ومن الأزل إلى الأبد هو لله وحده . وسيكون نصرا مبينا يقرح يه المؤمنسون 
يهزيمة الشرك؛ وبتحقيق الوعد الإلهي؛ الذي ينصر من يشاء. لاشك في ذلك لأنه 
العزيز الذي لا يقوم عائق يحول بين تحقيق ما علمه؛ وما أراده. ورحمته تشمل 
عباده فالمهزومون لا ييأسون من رحمة الله , 
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إن هذا الخبر عن الغيب المستقبل؛ محقق وقوعه لآنه وعد الله القادر. والله لإ يلف 
وغده لأنه لا بتصور أن يمنعه ماتع من تحقيق وعده ولا حصول أمر جديد ييه 
يعن إنجاز وعده. ولكن أكثر الناس: المشركون ومن كان على شاكلتهم لا عم ليسم 
فاستبعدوا أن ينتصر الروم بعد سثين قليلة لا تبلغ العشر. 

إن علمهم لا يتجاوز بعض ظواهر الحياة الدنياء وهم مع ثلك غافلون عن الأدلة 
القائمة المثبنة للبعث يوم القيامة. 

هيان المعلى العام 

االم. 

إهذه السورة هي السورة الثالثة في القران التي افتتحت بالحروف النقطعة:؛ والتي لم 
إيعفبها ذكر لفظ القرأن ولا الكتاب, ويقال فيها ما ثقدم ذكرء في نظائرها. 

[54-2: غلبت الروم في أدنى الأرض ...وهو الهزيز الحكيم . 

إمبزاطوريتان تقاسمتا السلطان غلى أطراف الجزيرة العربية؛ الفرس في الشعال 
وها يليه؛ والروم في الغرب» من الشام إلى الأناضول. وفي سنة 615 من التاريخ 
المسيحي غزا الفرس بلاد الشام التي كانت جزءا مسن الإمبراطورية للزومية» 
|وفزمث الجيوش الرومية هزيمة منكرة . 

إنولة الزوم هي المعبر عنها بالدولة البيزتطية التي كانت عاصعتها القسطنطيئيةة 
التي عرفت بعد ذلك بإسطنبول عاصمة الخلافة للعثمانية التركية: كانت دولتهم 
تمئل قاعدة الديانة للمسيحيين الأرتودكس. وكات روما عاصمة الرومان الغربيين 
وتم قاعدة الديائة المسيحيين الكاتوليك. وكان المشسزكون مين قسريش يقاومون الد 
الإسلامي بشراسة؛ يغتنمون كل فرصة أو شيهةء ليؤثروا يها في الدهماء ليصذرهم 
هن الدخول في الإسلام. ما كان لهسم اعتماد على الحجسج العقلية؛ ولا على ما 
إلقتضيه الفطرة وتدعو إلبه: فلجآوا إلى الشبهات ليصرفوا الناس عسن الإيمان. ولما 
الهم الروم روجوا أن الروم التين يعبدون الله خذلوا لسوء عقيدتهم؛ وأن الفرس 
عيدة النار انتصروا لكفرهم بالله. وبنوا على ذلك أن أمر الإسلام إلى نقس المسآل 
إلذي آل إليه الروم. وأن أمر المشركين إلى نصر . وهذا من جهلهم ومن قصور 
تفكيرهم؛ إذ النسر والهزيمة مرتبطان يسنن هي سبب الفوز أو القسران, فمن 
جمع اسباب النجاح نجح: والعكس بالعكس. ونزلتث هذه الآيات الأولى سن سورة 
الروم. تثبث الروايات أن المشركين ابتهجوا أيما ابتهاج بانتصار الفرس؛ وآن أبا 
بكر الصديق 4 لما سمع الأية خرج متحديا الفرحين؛ يان الله أنزل مايشِت قرب 
هزيمة الفرس وانتصار الروم. فعمد بعضهم إلى عرض المزاهنة على أبي بكر 
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"الرهان مائة من القلائص” وهي الناقة الشابة إلى تسع سنين ' ولتم الله وعده. 
وخسر القرشي الرهان. 
تثبت الآية الأولى والثائية أن الروم غلبوا وأنهم من بعد هزيمتهم هده ستكون الداترة لهم 
على أعدائهم فينتصرون عليهم. ومن بلاغة التعبير الفراني اعتباره الغالب مجهولاء فلم 
يعرفه باسمه "غلبت الفرس الروم' إيماء إلى هوانهم وعدم اعتبارهم. 
حدد الفرآن المكان؛ بائه في أدئى الأرض: أي أقرب الأرض لبلاد المرب: إذ كات 
المعركة الحاسمة بين بصرى وأذرعات من بلاد الشام وأنرعاث هي التي ذكرها 
امرز القيس؟ 

تتورتها من أذرعات وأهلها *** يبثرب أدلى دارها نظر عال 
وما كانت في ذلك العيد قوائين للحرب؛ ولا يقف الغالب فى انثقامه من خصمه إلى 
حد. فكان يبال قي هدم قواء هدما يجعله مطمتنا إلى أن المهزوم لأ يعو إلى ساحة 
القثال ولا يؤمل في نصر. ولذلك كانت فرحة القرشيين عظيمة:؛ يتعشمون منها أن 
التصار هم على المسلمين سيكون ساحقا كانتصار الفرس على الروم ٠‏ 
نزلت الآية تبشز المسلمين وترفع مسن معنوياتهم؛ وتعلمهم بان الروم سينتصرون 
على الفرس الذين غلبوهم؛ وأن ذلك سيتم على خلاق التوقعمات؛ كما بيناه في الفقّرة 
السابقةء بعد مدة لا تطول كثيرا هي دون العشر سنوات. 
ثم أكدت الآية تحقق هذا الو عد الذي سيكون على خلاف التوقعهمات»ء بأن الأمز قي 
الهزيمة والنصرء وفي كل ما يحدث قي الكون؛ هو بيد الله فهو الذي بزيد من 
يشاء فيمكته من جمع الأسباب الموجبةء ويخدل من يشاءء؛ فيسرفه عن الأسباب 
المساعدة إلى أسباب الخذلان إنه في اليوم الذي ينتصر فيه الحق بتوفيق المؤمنين 
للأخذ بأسباب النصر. وتحقيق سنه فى ذلك؛ في هذا اليم يحق للمؤمنين أن 
يفرحوا بنصر الله لهم؛ رإعلاء كلمته. يؤكد نلك ويثيته أن الله يتصرف في الكسون 
بوصفه العزيز الذي لا يوقف تلقيذ إرادشه شيء. ومن تاحية أخرى فإنه سبحاله 
يحدد الوقائع زمانا ومكاناء ونوعا تبعا لزحمته؛ التي تغم الخلائق جميعاء فليكن كل 
معتقد آملا في زحمته, 
6. وعد الله لا يضلف الله وعذم..لا يملمون. 
هذه الآية تأكيد للأيات السايقة؛ فثبتت مضامينها؛ 
أولا؛ بأنه وعد من الله؛ وشان وعد الكامل أن ينجز يدون شك, بما يُطمئان الموعسودة 
د هر مالك الملك؛ الغني القادر: فلا يوجد أي سيب لإخلافه ما وعد . 
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اثائيا: أبرز ما قهم ضمئا قصرح به" لا يخلف الله الميعاد. وهو وعد للمؤمتين؛ ووعيد 
للكافرين. 

كم استدرك القرآن بأن ذلك وإن كان بديهيا من شان العقلاء أن يعلموه ولايشكوا 
فيه؛ إلا أن الجهل المتمكن فيهم؛ وعد أغلب الناس عن العلم الكاشف بان المتصرف 
في الكون هر الله وحده؛ كل ذلك مما غم عليهم الحق فجعلهم لا يدركونه. 

'بيعلمون ظاهرا من الحياة...هم غافلون . 

ولما كان من شأن القرآن الإنصاف والتدقيق, عقب قوله أكثر الناس لا علم لهسم لا 
يعلمون" بتوضيح المقصود من نفي العلم عنهم؛ فبسين ذلك بالتفرقة بين العم 
القاصر الذي يقف بالمعلومات في الحدود التي لا تكاد تبعد عن الإدراك الحيواني: 
إدراك الحواس وما تنقله للدماغ من الظواهر المحسوسة للموجوذات؛ وبين العم 
المستند إلى الإيمان الذي لا يقصر' فهم الوجود على الظواهر. 

وقي موضوع الوعد بان الروم سيغلبون الفسرس في بضع ستين: الذي أخبر به 
القرآن؛ وجزم المشركون ومن كان على شاكلتهم بنفيه اعثماذا على أن الروم قد 
هزموا وتتبْع الفرس مراكز قوتهم العسكرية فحطموهاء وأن تجديد قواهم لايتم إلا 
بعد أجيال؛ إن صحبهم التوقيق في ذلك. ولذلك فإنهم كانوا مقتتعين بان هزيمة 
الروم ستصحبهم إلى أمد طويل. وهذا ما جعل تفكيرهم قاصراء لأن الاحتمالات 
التي فرضوها بنوها على ما نفلت لهم الجواسء وظواهر الحياة الدنيا. وغفلوا عن 
التصرف الإلهي الذي يهيء الأسباب لتنفيذ ما تعلق به علمه . كماقال أحد 
العارفين : وفوق تدبيرنا لله تدبير 

أثبتت لهم الآية علما لا يتعدى بض ظواهر الحياة الدنياء وأنهسم لقصلر توقعائهم 
على تلك الظواهر يكون نهم أن أحكامهم يقينية أو مفاربة لذلك ظنا خاطفا: 
الإسفاطهم القدرة الإلهة المتصرفة؛ والتي تحدث في سلسلة الوجود ما لا يتبسين إلا 
يتعميق النظر؛ وتجاوز الظواهر الثى قد تكون خادعة, وانيلى على وقف تأملاثهم 
على ظاهر الحياة الدنيا غفلتهم عن الأدلة القائمة في أنشسهم وفي الكؤن المنائيبة بان 
الحياة الآخرة حق ؛ ولكنها لم تفدهم لغفلتهم عدهاء مع وجودهاء لا لشدة خفانهاء 

اوح واي اش ما عن الله الكموب والأزضن ونا جنا إلا بالخ 
وجل کی کی نان جما ن آلئاس بلقي تنه لبرو ن ألم یما بى 
لاز قروا تت #ن عة الذين بن قبيو” سكائوا أخت مم فة وأقانوا 
لاز زعا أسهتز با قروا وجانقم طلم باشب فنا ات آل 
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بیان ماني الألفاظ ١‏ 

يتاكروا؛ يعملوا قكرهم فيستنبطوا به الحقائق الخفبة. 


العاقية ؛ آخر الأمر من الخير أو الشر. 

اللقوة : مجموع صفات يكون صاحيها دافعا للتقص. 

السوأى: حالة موصوفة بأبلغ ما يكون من السرء. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

عجيب أمر المشركين؛ رزقهم الله عقولا ينظرون بهاء ومع ذلك هم لم يعملوا تلك 
الملكة للتدبر والنظر قي ذواتهم ! إنهم لو نظروا في تواتهم لتبيتوا من إحكام 
الصنعة في الخلق ما يدل على أنهم مخلوفون: ولو تأملوا في التحولات الي تجري 
عليهم من ضعف ثم إلى قوة ثم إلى ضعف وشيبة مما يقوم شاهدا على الحياة يعد 
الوت فيد ك وأنت كبل هي غير يدك ونت رضيع ذهبت الأولى وخلفتها الثانية 
في نسيجها وعظامها وخلاياما وش كلهاء ثم تذهب تلك الصورة وتخلفها صورة 
أخرى يرتخي قيها الجاد وتضعف القوة فترتعش ولا تستطيع حملا ولاامسكا. وقي 
ذلك ما يدل على أن بث الإنسان بعد موته ممكن لا استحالة فيه. وإذا تحولوا 
بفكرهم إلى خلق السمارات والأرض وما قبهما من أحكام وجدوا من دقة الصنع 
والضبط المحكم ما يدل أيضا على وجود الخالق وعلمه وقدرته. ويجدون فيها من 
ناحية أخرى؛ أنه تأتي عليها أعراض التحول والتغيير مما يدل على أنها ليست 
باقية بل لها أجل محدد ستنتهي إليه. ورغم هذه الدلائل تجد كثيرا من الناس كافرين 
يتلك الآيات؛ نافين لليعث ولحسابهم عند ربهم على ما قدموا. 

بجانب النظر في ذواتهم هم لم يعتبروا يما يشاهدونه في أسفارهم: يمرون على آثار 
قوم لوط وقوم مود وقوم عاد؛ خرايا تتطق بما كان لسكنها من قوة أشد من قوتهم 
وعمارة للأرض أكثر من عمارتهم لها. ولما الحرفوا بعث الله لهم رسله: مؤيدين 
بالمعجزات: ليثيموهم على العقيدة الصسحيحة والسلوك الصالع: فقايلوهم بال ثيب» 
فدمرهم الله. كان عقابهم جزاء عادلاء ما ظلمهم ولكنهم هم الستين ظلموا أنشسهم 
بإقامتهم على الفساد في العقيدة والسلوك. 
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وقوق الدمار الذي لحقهم في الدنيا سيلقى الذين فعلوا السيئات في العقيذة والسلوك: 
نموأ الجزاء في الآخرةء قي نار جهنم لأنهم كذبوا يما أنزل الله إليهم من أللة 
باق هادية؛ واستهزأوا يالحق الذي جاءهم على اسان الرسل عليهم السلام . 
يان المعشى العام ٠‏ 
[أ.أولم يتدذكروا في انفسهم...بلقاء ربهم لكافرون. 
سفت الآية السابقة المشركين بان الغفلة حجبث عثهم إدراك أن يعد هذه الحياة 
هيا أخرى, فيفتتح القرآن هذه الآية باستفهام تعجبي مبرزا غفلتهم الناتجة عسن عدم 
اح و 





صالتفكر في النفس يحتمل تصورين + 

التصور الأول؛ الثعجب من عدم تفكرهم تفكرا باطتيا ذاخليا هائنا: والعجب هو 
أل من طبيعة الإنسان أن يعود إلى قكره فيحركه. في المشاهد التي أمامه ليرشى 
هن الظواهر إلى ما وراءها. إنهم لو تأملوا هذا التامل لساقهم إلى أن الله ها خلق 
لأسماوات و الأرض إلا يالحق؛ أي ملتبسيّن بالحق؛ ومضبوط لهما الأجل المقدر 
أبقائهما. لا شىء من هذا النظام الكوني بثايت بوتا لا يدخله التغير. فالحركة الذانية 
أي الأرض في كتلتها وفي ياطنها وعلى ظهزها. وكذلك ما حوته السماوات من 
كواكب ونيازك؛ ومن مجموعات متحركة متنقلة من مكان إلى مكان. كل ذلك 
إيقضي بالعقل المتأمل المتقكر: أن هذا الكون يستحيل أن يكون ياقيا يقاء أبديا 
سرمدياء مع كون الفناء ملازما له. ولما كان الإتسان جزءا من هذا الكون العظيمء 
فإنه يجري عليه ما يجري على الكون؛ خاصة وظاهرة التغير أوضح فيه, 

التصور الثائي: التعجب من عدم تفكرهم تفكرا متعمقا فى ذواتهم. إنهم لو تاملوافي 
إلواتهم لقامت لهم الشواهد على أن الحياة تعقب الموت قي كل لحظة؛ إن الخلايا 
التي تتكون منها الأجهزة الإنسائية غيسر باقية»بل هي متجندق تموث خلايا 
وتخلفها خلايا أخرى؛ وهكذا طيلة حياة الإنسان, خذ لذلك مثلا قريبا إذا جرح جلد 
الإنسان فإن الخلايا الثالفة بالجرح تخلفها خلايا أخرى تعمل على وصل الجرح 
اليعود النسيج على ما كان عليه. يس هذا النظر المتعمق في ذات النقس الإنسالية 
يذل دلالة واضحة على أن الحياة بعد الموت له شواهد عديدة في ذات الإلسان ؟ 

وإنه مع الإمكان الذي استيعد المشركون حصوله بسبب غفلتهم؛ نجد الأية تنقلنا إلى 
إحقيقة أخرى هي: أن البعث هو الذي جعل الخلق متصفا يالحق يعيدا عن الباطل. 
آلفد استخلف الله الإلسان في الأرض: ومكله من الاختيار بين الخير والشر؛ وبين 
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الإيمان والكقر؛ وقد يموت الأخيار تحث تم تيب الأشرارء وقذ يسرق السارق مال 
الرجل الطيب» وبموك المسروق منه محروما من ماله؛ وييقى السارق متمتعا 
بمجهود غيره. فلو كانت الحياة الدنيا مى كل الوجود على الوصف الذي رأيناء 
لكانت ضريا من العبث ؛ يسثوي فيها الخبر والشر؛ و يهزم الفساد الصلاح .ويفوز 
الأشرار ويخيب الأبرار. فكون الحياة الآخرة أئيةء المعبر عنها بأجل مسمى محدد؛: 
حفا وحتما لا شك فيهاء مما يحكم به العشل المفكر. ولكن رغم قيام هذه السدلالات 
على البعث فان كثيرا من الناس كافرون يه؛ لا يعتقدون ألهم سيقفون بين يدي ربهم 
للساب. 

9 أولم يسيروا فى الأرضی-مڪانوا أنفهم يظلمون . 

تتبع هذه الإية الأية السابقة لتقيم دليلا منظورا شاهده المخاطيون؛ ولسم يتدبروا في 
دلالاته. يوجه لهم السؤال؛ كان الأمر مشكوك فيه؛ وهو معروف عندهم ولكلهم 
لعدم تحريك عقولهم في المشاهدء لاسب أن يوبخوا فيسألوا: هل سافروا وروا 
بديار من كان قيلهم من الأمم» كديار مود وقوم لوط في طريقهم إلى الشامة 
وكديار عاذ في طريقهم إلى اليمن؟ كيف كانت عاقبتهم: كيف إن ديازهم الي كانتا 
عامرة بهم تحولت إلى خراب . 

لقد كانوا أقوياء على مستوى أشد وأنفذ مما عليه مشركو مكة مسن القوة فى المال 
والعدذ: والتمكن في الآرض التي يسكترثها. تصرقوا فيها تصرفا نتيويا احا 
وبلغوا مستوى رفيعا من التحكم فبهاء لاستخراج متنوع الخيرات من باطنهاء 
وأنشأوا فيها الضياع المنتجة لمختلف الثمارء وأقاموا عليها المبائي الفقسة؛ ومهسدوا 
الطرق السالكةء ورتبوا فيها من التنظيمات ما تحققت لهم به حضارة تقوم أثارها 
شاهدة على أن العرب لم يبلفوا مستواهم الحضاري . ولكنهم قصروا نظرهم على 
الحياة الدنياه ولم يحصنوا ما تحصلوا عليه بتزكية نفوسهم؛ وإصسلاح عفيسدتهم. 
جاءتهم رسلهم بالأدلة البينة الواضحة: ترش دهم إلى ما يطهر نفوسهم ويصلح 
عفولهم؛ ويربطهم يمبدع الكون. فكان موقفهم كموقف أهل مكة فنمر الله حضارتهم 
وما أنجزوه؛ وتخول إلى خراب ناطقة بعاقبة الظالمين, 

إن تدميرهم وتسليط العقاب عليهم بما أبادهم مع منجزاتهم؛ كان جزاء تأهلوا له 
بسبب كفرهم وتكنيبهم لرسله؛ وسلوكهم في الحياء سلوكا منفصلا عن الفضيلة . فما 
ظلمهم الله بتدميرهم ولكنهم ظلموا أنفسهم بعملهم ما يوجب تثمير هم؛ فأهلكهم الله 
بسبب للمهم. وفي ذلك ثد التح نير لمشزكي مكةء شم لمن يأثي يمدهم مسن 
الأجيال؛ و أن سنة الله واحدة ٠‏ 
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0 ثم ڪان عاقب الذين.. وكانوا بها يستهزئون. 

أفادت الآية السابقة أن الأقوام المكذبين من قبلهم قد دمروا وبقيت أثارهم شاهدة 
على ما حل بهم؛ وصرحت هذه الآية بسالهم فذكرت أن عاقبة الذين أساؤوا في 
أعمالهم وعقائدهم المتحدث عنهم في الأية السابقة هي العاقبة الأسوا والأقبح من كل 
عاقبة؛ وهي جهنم. فافتتحت الآية ب (ثم) للإشارة إلى أن ما سيحل بهم يوم القيامة 
هوأسوأ مما حل بهم في الدنيا. وفي ذلك تحذير لمن كان على شاكلتهم : أنهم 
سيجزون تقس الجزاء في الدتيا والآخرة . كما صرحت الأية بما هو مستهجن 
وقبيح من موقفهم من أيات الله المحركة للنظر الذاعية للتدبر. كان موقفهم الإسراع 
بتكذيب المرسلين وتجاوزوا التكذيب إلى الاستهزاء والسخرية بالنذر. وما ظلمهسم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون بتعطيل قواهم الفكرية. 

أل يدوا الخلق كم بيده كم إل تجوت © نوم تقوم آلشاعة ميلس 
لجرو ج ولم يكن لھم بن شر 6زهز فشا وَسكَائوا رايهم سكيوت 
أ َم تلو الشاغة نؤتبلر ينقرقوت و فأا اأنبوت. :امثوا ياوا 
للخت نهت فى رَوْسْوِيُخَبَرُوتَ ري وما اين عفروا دبرا باجنا ونفآې 
الآجخزة ارت فى الهذاب رة ق 

يبان معاني الألفاند 

المماعة : الوقت المضبوط لقيام الناس من قبورهم للحشر والحساب. 

|يبلس: الإبلاس الحالة التي تبلغ فيها الحيرة حدا يسكن معه الشخص 

إيتفرقون* ينقسمون إلى فريقين ليس بينهما اتصال. 

روضة ؛ أرض نضرة بالماء والعشب والفواكه والزهور . 

|يخبرون : يسرون بالنعيم الذي هم فيه. 

هيان المعنى الإجمالي 

صرحت السورة بما اختص به الله سبحائه من التأثير في الكون . 

أولا: هو الذي أخرج الكون وما يحريه من العدم فأوجده؛ وهذه حقيقة لا يستطيع 
المشركون نقضهاء ثم يفنيه لينتهي أمد الإعدام إلى الأجل الذي يعيدكم فيه ليقف 
أكل فرد بين يديه للحساب والجزاء. وفي هذا اليوم الذي ترجمون فيه تتملك الحيسرة 
المجرمين فإذا هم واجمون لا يتحركون . وغابت الأصنتام التي كانوا يشركون بها 
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ويعولون علبها لتشغع فيهم: وعندها يتبينون أنها أوهام لا حقيقة لها فيكفرون بهاء 
ولا ينقعهم ذلك. 

إنه قي يوم البعث تثفرق الخلائق. فريق التبن أمنوا وطبقوا قى حيائهم ما أمرهم 
ربهم به؛ يجزيهم ربهم أنه يسكلهم روضات تتخلها المياه وتكسوها الخضرة ويخرج 
منها متنوع الزهور والفواكه والغلال: تمتلئ تفوسهم سرورا ورضا يما أوتوه من 
فضل . والفريق الثاني الذين كفروا بها أنزلنا عليهم من الآيات البينات؛ وأنكروا 
البعث والحساب في الآخرة ؛ وهؤلاء يستقرون في العذاب لا يخرجون مله 

بیان الممنى العام 

3 الله يبدا .ثم إليه ترجمون. 

جاءت الآيات السابقة منكرة ومويخة للمشركين على ما اعتقدوه وغلسى سىء 
سلوكهم .ثم أعقبها القرآن بالتصريح بما اختص الله به بصغة واضحة جلية .يفتتع 
كل بیان بقوله تعالى : الله - الله يبدأ الخلق ثم يعيسذه -الله الذي خلقكفم شم رزقكسم 
- اه الذي يرسل الرياج - انه الذي خلقكم من ضعف. 

الاختصاص الأول : أن ابتداء الخلق هو لله وحده. وكون غيره بدأ خلق أي شيء 
أو أعان عليه منفي قطعا. وربطه بأمرين : أنه يعيده بعد إفناقه. وأنكم ترجعون 
إلى الله ليحاسيكم عن أعمالكم. 

2ويوم تقوم الساعةايبلس المجرمون. 

لما ذكر في الآية السابقة أن رجوعكم إليهء أوضح في هذه الآية وما بعدها بعض ما 
بلقاه الميعرثون . 

أولا: يكون الكرب شديداء فيقع المجرمون في حيرة؛ لا يجدون مخرجا مما هم فيه. 

13 ولم يڪن لهم من شركائهم ...كافرين. 

هذه الحيرة تبع للخيبة التي صدموا بهاء إذ بحثوا عن الشركاء الذين كانوا يتفربون إليهم في 
الدنيا ليكونوا عونا لهم وشفعاء؛ پنصرونهم؛ ويحولون بينهم وبين العذاب؛ فلم يجدوا شيثا مما 
أعدوه. وحينئذ يكفرون بشركائهم في الوقث الذي لا ينقعهم ذلك. 

١14‏ ويوم تقوم الساعة يومئل يتفرقون 

ومن خصائص الساعة أن المبعوثين يتفرقون فيها إلى فرقثين كبيرتين. 

١164-15‏ فاما الذين امثوا...اولنك في العذاب محضرون.. 

أما القرقة الأولى؛ فهم الذين أمنوا بالله وتأصلت في عقولهم أصول العقيدة؛ 
وطوعوا سلوكهم لما يقتضيه الإيمان فكائت أعمالهم صالحة ملثزمين بالفضيلة. 
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هؤلاء قد أعد الله لكل منهم روضة خصبة تتخللها المياء الجارية وتتتوع قيها 
الزهور والثمار. وضعهم النفسي أن السرور يغمرهم من الرضا يما هم فيه. 

وأما الفرقة الثائية. فهي فرقة الذي أنكروا الألوهيةء وقابلوا الآيات المنزلة عليهم 
والمعجزات بالتكثيب؛ ونفوا أن يكون لهم حضور بين يدي الله للحساب: هؤلاء 
المثمومون بما قدموا هم في العذاب المقيم لا يخرجون مئه , 

سحن أله جين نوت رجن بحرن © وله آلْحَمْدُ فى الشتوب 
ولاز وعد وجين نُظورُون ج طخر الح بن آهب ورج لشت بن آل 
وني لزغد تؤب وكذ بلق عجوت ۾ 

بيان معاني الألفاطظ 

سبحان انه ؛ غلم على تنزيه الله عن السوء؛ والشاء عليه بالخير. 

إيخرج ینشئ شينا من شيء كان مستكنا فيه. 

إبيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

هو الله الحقيق بالتمجيد والتنزيه والشاء على كمالاته وفضله. مستحق أن تسذكروة 
مسيحين في كل الأوقات والآزمنة؛ في المساء وفي الصياح وعند الزوال وقي 
العشي .. محمود مثتي عليه في الكون كله سماواته وأرضه وما فيها. يتصرف 
التصرف المطلق كما يشاء ويريد يخرج الخي من الميت؛ ويقرج الميست من الحي. 
إلا يتوقف إنجازه على الأسباب الدنيوية. وعلى هذا النحو من التصرف الذي يطيع 
په كل شيء لإرادته يتم إخراجكم إلى البعث والنشور. 

هيان المعنى العام 

184-17 فسبحان الله وحين تظهرون 

كرت الآيات السابقة الخلق المحكم الذي بلغ به بعشه يسوم القيامة للجزاء في 
إروضات المسرة للمؤمنين؛ وفي العسذاب المقسيم للكافرين. إن هذا التصرف الحكيم 
الشامل حقيق منفذه بان يمجد وينزه عن كل نسوء» وان یشی عليه يكل جميل على 
ها تفضل. تسبيحا متواصلا 'خين تمسون” عند دخولكم في المساء مابعد غروب 
الشمس.' وحبن تسبحون* حين تدخلون قي الصياح مع أول الور المؤذن بانتهاء 
اليل" وعشية 'وقت صلاة العصر' وحين تفلهسرون * عند السزوال. ويتوسط الأوقات 
الأربعة التي تعم الزمان الأرضي التسبيحة العامة التي تشمل عالم الأرض 
والسماء, قالكل يسبح يحمده. وهو إيقاظ للإنسان حتى يكون حضور صلته بربه 
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مقرونة بكل لحظة من لحظاث الحياة؛ وبهذا التسبيح يكون منسجما مع الكون كله 
يهتف التحول الزمني والكائنات التي يرقبها أو يؤثر فيها بجميل فضسل الله عليه 
فينزه ربه ويثني عليه. وحمل بعضهم الآية على الأمر بالصلوات الخمس 'تمسسون" 
المغرب والعشاء 'تصبحون 'صلاة الصبح *عشسيا 'اصلاة العصر 'تظهسرون”' صسلاة 
الظهر. وحملها على المعنى الأول أولى بالقبول. 

9 يخرج الحي ....وكذلك تخرجون. 

يزيد التنزيه الكامل والتمجيد الذي هو أهله ومستحقه: أنه يخرج الحي من الميست. 
مظاهر هذه القدرة كثيرة؛ فمنها أن الإنسان يتغذى بأنواع من المأكولات لا حياة 
فيهاء فتدخل الجسم ليتحول أجزاء منها إلى الخلايا فتتغذى بها ليتولد من كل خلية 
خلايا. ويتكون الحيوان المنوي؛ وتتغذى ببيضة المرأة لتكون وعاء للتلفيخ . ولولا 
الغذاء الذي لا حياة فيه ما تكرئت اللفيحة الحية . وبالنسبة للقدرة سواء إخراج الحي 
من الميث وعكسه. فتلد الأنثى الحية ميتا. وبنفس القدرة المتصرفة يحيي الأرض 
بعد أن كانت جرداء قاحلةء لا نبات فيهاء يحييها فإدّا هي بساط أخضر وإذا 
الأشجار محملة بالثمار وكما ينشئ الحي مسن الميست بقدرته التي لايعجزها 
شيء» فكذلك وضعكم يوم يريد إخراجكم أحياء من يعد الموت. 

و يستروح من الآية أن الله يرج من أصلاب الكفرة المؤمنين المؤيدين للدين 
الناشرين لأنواره في الكون. كخالد من أبيه الوليد ابن المغيرة الذي كان أحد رؤوس 
الكفر المقاومين للإسلام 

وين يد اڈ تك ہی سن قورف اشر تر تيوت وه زین : هه 
ان علق ككر ين انشی گم ازوج لتسكثو نها وجل تنكم موه ورخنة إن 
فى ذلك لاسر َر بعنکزون ي وَين يبد علق لزت والأض 
الولف الينبك: والوير“ إن فى ذلك لأسو ملين ج وين ابعه- 
متائكر بالل لار وأنبقااكم من قشل“ إت فى ذب لاسر فر 
يموت © وین :اج ریم دزق وا مشا ومرن بخ ألكنا, قله 
فيحي. به آلأزضت بَعْدَ مَوْنِهَا إت فى للك لال نتطارت ج 
ین :ابيب أن تقوم سما والأزض بأنر' فم ذا دعام ذغوة نِنَ الأزض 


ذا أكر عجرت وج 
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بيان معاتي الألفاظ: 

تنتشرون: تظهرون على الأرض وتتوزعون على ظهرهاء 

المشام + لنوم 

ابتفاه الفضل: طلب الرزق 

بيان المعئى الإجمالي + 

ست أيات عظيمة وأدلة يهز القرآن بها الفكر البشري. ليفضي به التأمل فيها إلى 
الإيمان بتفرد الله بالفدرة والتنظيم والتأثير؛ وأن المخلوقات جميعها ستعود إليسه 
للحسناب والجزاء. 

الآية الأولى: أنكم أيها البشر مخلوقون مسن تراب سواء أنظرثم إلى اسلكم الأول 
آدم ٠#‏ أم تظرتم في أنفسكم . فالخليسة الأولى في أصسلها وفي العناصر التي 
تتابعت فلمت بها إلى أن كانت إنسانا متدرا كلها تعود إلى العناصر الأرضية التي 
مرث من طريق الغذاء إلى مختلف الأجهزة . فمن التراب تحولتم إلسى بشر فنتشر 
في الأرض فاعل فيها. 

الآية الثانية: أن الله خلق لكم من أنفسكم ما يكون به الواحد زوجاء فخلق الذكر 
والأنثى؛ وجعل في طبيعتهماء أن كل جس يالف الجس الآخر ويتكامل معه 
بعاطفة الود والأئس والمحبة» وبالرحمة التي تدوم بها العلاقة .وللمفكرين مجال 
واسع للتدبر في تلك الأسرار. 

الآية الثالثة: قي خلق هذا الكون: السماوات بما تحويه من كواكب وتيازك ومجسرات 
لا يعلم تعدلاها وخصائصها إلا الله منشئهاء والأرض وتركيبها والعناصر التي 
تتكون منها باطنا وظاهراء وحركتها والزلازل التي تهزها مما لا يحيط بعلمه إلا 
إلله. وكل ذلك بإحكام وتئاسق؛ وتؤثر في الإنسان . ومن مظاهر ذلكم الكأثير 
إختلاف اللغات والأصوات .والألوان. وفي كل ذلك أيات للبشر تهديهم إلى أن 
الخالق لها هو الله بحكمثه. أجراها على ما هي طيه, 

الآية الرابعة: ما يجزي على الإثسان مسن انون اللسوم الذي يأثي على الحواض 
فيخدرها إلى أجل معلوم؛ وبتخديرها يعسود الجسم وللعقل عند اليقظة القوة الي 
أستئرّفها العمل فيواصل فمله في الكون ابتغاء للرزق من فضل الله. إلها أيات تثير 
من يسمع النص الفرآني للثأمل. 

إلآية الخامسة: أقدرئاكم على رؤية البرق؛ الذي يثير فيكم الخوف من الصواعق 
المحرقة؛ ويثير فيكم في نفس الوقت الطمع في نزول الغيث. والله هو الذي يجمل 
البرق خليا لا يعقيه مطر. وهو الذي ينزل الماء متى أراد مسن السماء؛ فييعث يه 
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الحياة قي الأرض يعد أن كانت هامدة. فيما عرش عليكم قي هذا اللفت الخاس 
أيات عديدة للقوم الذين دربوا عقولهم على النظره ولا يقفون عند الظاهرة الأولسى. 
فيحصل لهم برد اليقين بقدرة الله وحكمته. 

الآية السادسة؛ القرائين التي أجرى عليها خلق السماوات والأرض فإذا هي تقسوم 
بدورها الذي خلقت من أجله لا يختل ولا يضطرب. وكما تطيع السماوات والأرض 
لما أراده متها الخلاق العليم؛ قكذلك أنستم ستستجيبون اندافه فتخرجون من بوركم 
الحشر والحساب والجزاء. 

بيان المصي العام 

20 ومن آياته أن خلقکم.بشر تتتشرون. 

أهم الأغراض التي عني بها القرآن عقيدة التوحيد. ومن شعيها الأدلة الشى تثبتها 
وتفصلها. ومن ذلك الأيات المفتتحة بقوله: (وسن ايقه) وهي إحدى عشرة أية 
.تتابعت ست منها في هذه السورة» والسابعة الآية السانسة والأربعون متها !إوسن 
آباته أن يرسل الرياح....) والثاة والتاسغة الآيتان 39/37 مسن سورة فصات 
والعاشرة والحادية عشرة الآيتان32/29 من سورة الشورى . وآيات الله هي الأدلة 
المتبثة في الكون التي تفضي بالمتامل فيه ا إلى ايبن بان التصرف لله وحذه في 
الكون» التصرف الدال على الحكمة والقدرة .قال تعالى: سنريهم ايتا في الآفاق 
وقي أنفسهم حثى بتيين لهم أله احق ' 

الآية الأولى في ثرتيب القرآن التي افتتحت بقوله : ومسن اياته هي هذه الآية-20- 
فهى توفظ الفكر للتأمل في مضمونها السدال على تفرذ الله بالقسدرة والإحكام .وهي 
آية منبئقة من نفس الإنسان. تلفت النظر إلى أول مراحل خلقه؛ مسواء نظرتا إلى 
خلق آدم من تراب كما اخبر به القرآن والكثب السماوية؛ أو تظرنا إلى خلق كل 
فزد من البشر. إن تكون كل إنسان هو من الخلية الأولى[اللقيحة) الى ماكان 
يمكن لها أن نتمو وتوجد فيها الخصاتص المساعدة: لولا ما يصلها من علاصر 
غذاء الإنسان المتكون أساسا من التراب. تتحسول عناصسر مسن التراب إلى الحيسوب 
والخضر والفواكه واللحوم والألبان؛ شم تتحول بعد عملية الهضم والثوزيع على 
مقادير مضبوطة ودقيفة: فيأخذ كل جهاز وجزء ما هو في حاجسة إليه . فمن الشراب 
اليابس الميت انيثقث الحياة في الإنسان. 





* سورة فصلث أية 53 
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كنا نتحدث عن التراب وعن العناضر التي تتخول في صصورة التبات والحيوان؛ شم 
افي عملية الهضم وسريان الخلاصة موزعة؛ ويكون النائج من ذلك شيا مفاجئا 
افتتح بإذا: هو أنكم إيشر تتتشرون) على وجه الأرض وتتحركون؛ وتعمرون. 

اومن أياته أن خلق لكم ...لقوم يتفكرون. 

الآية الثائية المرتبطة بالآية الأولى. هي تسلسل البقاء الإنساني؛ لإ خلق من نفس 
الإنسان ما يكون به زوجا. وكلمة زوج تدل على ما يكنون به الواحد زوجاء فالذكز 
والأنثى كلاهما زوج للأخر . فقدر أن يتعاون الذكر والأنثى وتتكرن مثهما الأسرة 
الحاضنة للتكائر البشري. وأن يبنى هذا التكامل على المودة والرحمة. 

فكائت الحكمة في خلق السذكر والأنشى وأن يكون بقاء النوع يهيمامعاء وجعله 
.تزاوجا وتحائبا يجد كل واحد من الجتسين فى الآخر ما يجعله يأنس به ويسكن 
إليه. فانغرس في الفطرة أن العزوية وضع مخالف الفطرة؛ يجمل المزب والعزية 
معقدين» بما يترأكم من الانعزال مسن مضاعفات الوحشة: وغرس التقفدير الإلهي 
في النوعين عند التزواج المودة والرحمة .فالود عاطفة نبيلة توجب الاتنماج في 
الآخر وحب الخير له والذي يصل في أعلى درجاته إلى قضاء الشهوة الجنسية 
والشعور بان كل واحد منهما مكمل للأخر. وبإنجاب الذرية تزيد هذه الصلة إحكاما 
وقرة. وأما الرحمة فهي التي تستمر بها تلك الصلة ولا تضعف مع اليبروذة الجنسية 
ولا مع الضبعف والحاجة , 

إن ما غرس قي النفن البشرية من المشاعر والعواطف تفاعل بيد القدرة الإلهية: 
تجد أثاره في بقاء النوع البشري وفي الطاقات الي بها يتم عمران الكون المترتية 
عن الزواج المبتي غلى الود والزحمة وفي التقريب بين الأسر بالمصاهرة: وقي 
التعاون على حمل متاعب الحياة والمضي بها إلى الأمام؛ وفسي التربية على التعاون 
بين الفرد والمجتمع؛ وغير ذلك مما عبر عنه القرآن بقوله إن في ذلك لأيات عديدة 
أقوم يعملون فكرهم في سن الله في الخلق . 

ومن أياته خلق السماوات .لأيات للعالمين. 

جاءت الآيئان السابقتان للفت الأنظار لآيات الله في الأنفس؛ وأنمجت هذه الآية لفت 
الأنظار إلى آياته فى الأقاق وفيى الألفس معا. قعرضث أولا خلقٌ السماوات 
والأرض؛ الكون كله بما يحويه من كواكب لا يحصيها التعداد ومس مجرات نخمة 
تسبح في مساراتها لا يعلم حقيقتها ولا تعدادها ولأ ماهو كانن فيها إلا خالقها 
سيحانه. تبدو الأرض الثى نعيش على ظيرها كوكبا خليلا ثافها بالنسبة لعظمة ما 
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تركب مئه الكون المترامي الأطراف. الذي يقاس أبعاده بالسئوات الضوئية حسب 
المستوى الذي بلغته المعرقة الإنسانية. وحتى الأرض مستقرنا وميدان حركتنا 
وتجاربنا ما يزال بحث المجهول منها يحث الإنسان لمعرفشه. إن ضخامة هذا 
الكون؛ والقوانين المحكمة أبلغ ما يكون الإحكام؛ ليفوم ذلك دلبلا وشاهدا على الدقفة 
في التصرف الإلهي؛ والنظام في تسييره , 

ثم عرضث ثائيا ما يلفت أنظازنا إلى الأنفس. البشر الذين خلقوا حسب قوائين 
واحدة من التراب ومع ذلك تجدهم مختلفين ماديا اختلفوا في الوحدات الكبرى 
الجامعة بينهم؛ من الأبيض والأمسود والأصسفر والأحمرء ومركب من ثمازجها. إن 
موقع كل جنس في ناحية من الأرض؛ وما يقايله مسن كواكب السماء: له أثره فسي 
اللون. ققد لاحظنا أن الأميركيين الذين انحدروا من أصول إفريقية تغير لون جلدهم 
من السواد إلى الخلاسية. 

وبجائب هذا الاختلاف في الإهاب المادي اختلاف فى الفكر الذي يعبر اللسان عما 
يجري فيه. نجد اخئلافا في الوحدات الكبرى في لغات الشعوب: كما نجد اختلافا 
بين أصحاب اللغة الواحدة في الإبانة عما يجري في نفوسهم ؛ بل يختلف أصحاب 
اللغة الواحدة والأسرة الواحدة في النبرات وتكييف الحبال الصوتية للأصوات. 

إن تمييز كل وحدة كبرى وكل ذات بخصائصها يشهد بان الطبيعة التي تخيل 
يعضهم أنها المؤثرة في الكرن: ينهار هذا الوهم يالتميز الذي لا يتولد إلا عن إرادة 
حرة تفعل ما تشاء . إن الآلة التي قامت عليها الصناعة اليوم لا تنتج إلا متماثلا. 

و بالتعمق في خلق السماوات والأرض» واختلاف ألستة البشر وألواتهم غلى حسب 
ما ألمعنا إليه يقتئع البشر جميعا يتفرد الله بالخلق. وهذا إذا اعتمدنا قراءة العالمين 
بفتح اللام . وأما إن اعتمدنا رواية كسر اللام يكون العلماء المتعمقون في ميادين 
المعرفة مؤهلين لإدراك تلكم الأسرار . 

:ومن أياته منامحكم ...لقوم يسمعون. 

هذه هي الآية الرابعة فى الأيات الست تلفت الأنظار إلى ظاهرة اللوم الي يسبب 
تكررها كل يوم ثمر على الإنسان دون أن ينتبه لما فيها من أسرار. 

حياة الإنسان هدم ويناء متواصل؛ هو في يفظته يعمل بقواه العضلية ويقفواه الفكرية: 
والعمل وإن كان ضروريا للإنسان إلا أنه يهدم من قواه ما يبلغ معه العامل الشعور 
بالإعياء والفتور. فليقوم الإنسان بمهمة الخلافة في الأرض؛ يصغة متواصلة؛ كانت 
حيائه منقسمة إلى فترثين فترة يجد فيها ويكدحء وفشرة يستريح فيها فيتجدد ما 
ذهب من قواه. ويعود له نشاطه الذهثي والعضلي؛ وذلك بالئوم .وهذا المنزج بين 
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فترات الثوم واليقظة على نظام مرتبط باعصاب الدماغ على قائون يسثرد به 
المتعب قواه ويجدد نشاطه من أيات الله. فالنوم شبه موت قال تعالى : الله يتوقى 
الأنفس حين موتها والثى ثم نمت فى منامها فيسسك التي قضى عليها السوت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى' ومن عجيب صن الله أنه يخدر يعض أجهزة 
الجسم ليضخ فيها القوة التي فقدتها؛ ويبقي على بعضها في حالة نشاط حى إذا 
استيقظ تفاعلت كل الأجيزة . 

إن ثاثير النوم في البشرء والتنظيم المحكم في هذه الظلاهرة تشثمل على أيات عديدة 
قبل على أن التصرف الإلهي في الإنسان يصحبه في جميع لحظات حياته. ولا 
يلتفت لذلك فيعيه إلا القوم السذين يسمعون القسرآن ويتايعون ما جاء فيه بالتدبر 
للؤقوف على أسراره. 

24ومن اياته يريحكم البرق .. لقوم يعقلون. 

هذه هي الآية الخامسة من الآبات الست؛ وهي من المشاهدات التي مكنكم الله من إدراكها 
بالبصر 'يريكم' وفي ذلك تتبيه إلى أن قوانين النظر من خلق اللهء فلا تدك أبصارنا من 
القوى المنيثة في الكون إلا قي حدود تلكم القوانين. مكنا الله من إدراك البرق وهو يخترق 
السحب ويلمع مته ضوء يكاد لسرعته وقوته يخطف الأبصار. أقدرنا على مشاهدة البرق ولم 
يعطنا القدرة على رؤية الفوى الكهربائية المشحونة في السحب» كشأن كثير من القوى 
الكونية التي أدركنا وجودها بآثارها؛ ولا مطمح في إدخالها تحت الحواس. ومن عجيب صنع 
الله أن جعل ظاهرة البرق تحدث فينا أرجاعا ته تخيقنا من ناحية لما يمكن أن 
يصحبها من الضواعق الحارقة. ومن ناحية ثائية تبعث الطمع لما يعقبها من نزول الغيث: 
ولما كان الخوف أمرا سلبيا لم يعقبه بزيادة إيضاح. أما الطمع فاضاف إليه ما يبينه. إن 
تحقق ما يطمع فيه اليشر من زول الغيث هو من تقدير اللهء فهو الذي ينزل من السماء الماء 
الذي قذر أن يكون سر الحياة الذي حول الأرض الميتة اليايسة الجرداء: إلى زهور وأوراق 
وثمار وأعشاب تكسو سطح الأرض يحركتها ومتنوع ألوانها. 

كيف ثم ذلك؟ في كل مرحلة من تكائف السحب, ولمعان السرق؛ ونسزول المساء مسن 
السماء؛ واهتزاز الأرض؛ وخروج النباث من باطنهاء وسريان المياه المشحوئة 
بعلاصر من الأرض في الأشجارء وتأثير ذلك في الشكل والسذاق ؛ في كل ماذكر 
وما يتصل به أياث تدل القوم السثين من شأنهم إعمال عقولهم على أن المتصرف 
المدبر للكون هو الله وخده. 





سورة الزمر آي423 
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25 ومن‌ایاته أن تقوم..إذا انتم تخرجون. 

هذه الآية السادسة من مجموعة الآيات التي تتابع عرضهاء وإثارة انتباه الإنسان 
إليها. توجه الأنظار إلى الاعتبار بحفظ نظام الكون. فكما لفت انظارنا إلى خلق 
السماوات والأرض ذكرنا بهذه الآية لنتأمل في القوائين التي أيقى بواسطتها نظام 
الكون يتواصل ملابين السنين دون أن يلحقه اختلال» وجسم ذلك في صورة بديعة» 
شان المأمور المطيع أن يقف بين يدي أمره يسمع الأوامر وينفذها (أن تقوم السماء 
والأرش يلمرم), 

وفوق ذلك خروج الموتى من قبورهم إذا دعاهم دعوة واحدة : يا أهل القبور 
اخرجوا كانت هذه الدعوة فوق كل ما تقدم لعظيم أثارها من الخروج من القبسور 
والحساب والجزاء. وخروجهم من قبورهم أمر مفاجئ حا إذ يتحفق بسرعة فائقة 
بعد الموث الذي تطاول أمده. 

وبهذا ثتم الأيات الست بالائتهاء إلى الوقوف بين يدي اله وأن إلى ربك المنتهى. 

وله من فى لسرت والازض كل لھ ثرت © وخز الى نوا الان ٹر 
بده جد وَهْوَأهؤر* علي ول ْمل الأ فى الشتتوي والازصي” وَهْوَ المي 
الخكيط ج مرب آم تقد کک بے ایو عل کک کی کا کے امسق کے 
شرَكآ: فى ما زفنكم قاد هد َر ارم كمنبطم انتک“ 
ذلك نَْجِل الآ لِقَوْرٍ علوت ج بل نبغ الذبرت مرا أهزائهم 
قم عِلم من دی من أضل آل زنا کم نی تمق 

بيان معاني الألفامة 

قانثون: مطيعون: مئقادون. 

ضرب لكم مثلا؛ وضع لكم نظيرا يقرب لكم الحفيقة ويوضحهاء 

ملكث أيمالكم ؛ العبيد الذين تملكوئهم. 

بيان المعنى الإجمالي : 

كل العقلاء في السموات وفي الأرض؛ من بشر وجن وملائكة مملوكون لله وكلهسم 
مطيعون له؛ ينفذ فيهم ما قدره في تكوينهم؛ وما يجري عليهم في حياتهم. في 
تطورائهم وفي أجالهم ونحو ذلك. وتفرد سيحائه يأنه هو الذي خلق الخلق . 
والمشركون مقرون بهذاء إذ لا يستطيعون أن ينسبوا لأصتامهم قدرة على الخلق أو 
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أشتراكا فيه وهو القادر على إعادة ما خلق .وكيف تستبعدون إعادة الخلق 
وتقولون: من المستحيل أن تعود الأجساد إلى ما كانت عليه. مع أنكم تقبلون قي 
جياتكم أن الإعادة أيسر من البدء «فاعترافكم بأن الله هو الذي خلقء يقتضي أنه هو 
الذي يعيد؛ وهو العزيز الذي لا يعترض إرادئه شيء؛ وهو الحكيم فلم يخلقكم عبشا 
ايل خلقكم لتجزون عما قدمتم . 

واستدل على نفي الشريك بضرب مثسل؛ حاصله أنكم تنقون فيا قاطا أن عبيدكم 
إيشاركونكم في أرزاقكم التي رزقناكم إياهما؛ وان تستووا معهم أو تخاقوهم؛ فكيف 
يكون لأصنامكم المخلوقة من المواد التي خلقتها يكونون شسركاء لي. على هذا النحو 
تفصل الأدلة ونبينها للقوم الذين يحكمون عقولهم. 

دع علك الأمل في رجوعهم إلى الحق ! فإن الذين حرمهم الله توفيفه؛ ولم يسعفهم 
بالألطاف التى تهديهم إلى الحقء واستكبروا متعلقين بأهوائهم وهم مع ذلك بعيسدون 
عن العلم الصادق؛ إنك لا تجد لهم من ينصرهم لا فى السدئيا ولا في الأخرة . وما 
أضعف الإنسان إذا تركه ربه لنفسه! 

بيان المعنى العام 

26 وله من في السماوات والأرض كل له قانتوين. 

تفيد هذه الآية أمرين : 

الأول: أن كل من يعقل في السماوات والأرض مملوك لله وحده. 

الثشائي :أن العقلاء كلهم خاضعون لله ممتثلون له .ركوتهم ممتتثلين لله يحتمل 
وجهين: 

أجدهما أنه امتثال التكوين في الخلق الأول؛ ثم ما يجري عليهم في حياتهم من 
صحة أو سقم؛ ونمو أو ضعفء وكيف تعمل الأجهزة ومتى تتوقف جزئيا أو كليا. 

وثائيهما: الطاعة عندما يدعوهم للخروج إلى الحساب, 

أما الامتثال فيما كلف يه ققير مراد على عبومه لأن إيليس عصا وسار على 
لهجه ذريثه , وذرية أدم منهم الفانتون ومنهم الزائغون على نسب متفاوتة 

7وهو الذي يبدا الخلق تم يعيده .وهو العزيز الحكيم . 

تقدم في الابة العاشرة (انه بيدا ققق ثم بعيده) وأكدت هذه الأية مضمونها: 
وأضافت إليه ما يقطع جدل من ينازع في قدرة الله على الإعلذة. ذلك أن المقيدة 
الإسلامية تقوم على أن الإنسان مسؤول عن أفعاله. مجزي عنها يوم القيامة. 
والجزاء يسوم القيامة يورق المسرقين المسرتكبين للأثام: المتهاونين بالحقوق 
والواجبات الشرعية. ويجدون في الإصرار على إنكار ذلك ما يخدر الرقيسب 
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الداخلي المؤئب عن سوء قعالهم. وبرروا ما ذهبوا إليه؛ بأن عودة الإتسان بعد أن 
تبلى عظامه ويتحلل جسمه ويتحول إلى ذرات تختلط بالأرض؛ أمر مستحيل 
حدوثه. فرد عليهم القرآن: إن ما توهمتموه حجة؛ خطأ بمقاييس العقل البشري. 
فإبكم لما لاعنتم إلى الحقيقة الأولى خلق الله للإنسان؛ فإن إغعادة ما خلق على النحو 
الذي خلق أولا هو أيسر حسب مقاييس كم الدليوية, فيكون قوله أهون عليه حسب 
مقابيسكم. ويحتمل أن يكون قوله: وهو آهون عليه أي هين , 

إن تقريب صدق الإعادة بأنها أهون من البدء؛ إنتما قدم ذلك لكم مراعاة لمستواكم 
الفكري. والخقيفة الثي يقر بها أهل السماوات والأرضء أن كل ما يتعلق بالذات 
الإلهية هو الأعظم والأكمل المتجاوز لكل تصور. كيف لا وهو العزيز الذي لا 
يحول بينه وبين تنفيذ مراذه أي حائل. وهو الحكيم؛ ومن حكمته أنه لم يخلق البشر 
عبثا غير مسؤولين؛ يستوي الصالح والطالح والخثر والشرثيرء 

8ضرب لكم مثلا ...نفصل الأيات لقوم يمقلون. 

يوالي القرآن توضيح العقيدة الصحيحة وإيطال الشرك؛ فيد أن هدم معتقداتهم يدليل 
العقل؛ ثم بمخالفته لما تقتضيه الفطرة أضاف في هذه الآية دليلا مستخلصا هما 
جرى عليه أمر الحياة عتدهم . كان المجتمع العربي مكونا مسن أحسرار وعبيد. 
والعبد لا يملك حتى ذاته؛ فذاته وما يحوزه هو لسيده. فخاطبهم بما محصله: إتكم 
أيها المشركون إذا كان لكم عبيد قإنكم لا تشركونهم في أسوالكم: ولا فى أي شأن 
من أموركم على د التساوي معكم؛ كما أنكم لا تخافون منهم أن يرتوا أموائكم أو 
يقاسموكم إياهاء كما هو الأمر فيما بينكم. فإذا كانت هذه عادتكم تقبلونها وترون أنها 
الحق وما سواها ظلم؛ فكيف تعتقدون في أصنامكم التي هي مخلوقة عاجزة أحط 
منکم؛ أنهم شركاء لله في سلطائه ؟ 

على هذا النحو من التوضنيح ورفع الشبه: نفصل الأيات تفصضيلا يرفع كل لبس 
وإجمال. للقوم الذين من شأنهم أن يعملوا عقولهم فيما يرد عليهم . فلا يحول بينهم 
وبين إدراك الحق التقليد. 

9 بل اثبع الذين ...وما لهم من ناصرين. 

اضراب عن متابعة الضالين المشركين؛ وفضح لحالهم .إنهم قوم ضالون لا 
يرجى خروجهم مما هم فيه ١‏ ذلك أن اله حرمهم ألطافه وتركهم لأهوائهم 
وشهواتهم وما يدعوهم إليه الشياطين. وتبعا لذلك لا يجدون لصيرا ينصرهم عندما 
يو اجهون حسابهم. 


فاا دن قفار 
قاو ونك لذي بين بعرت آله لبى قار آادن عهاً لا دیل ليآ“ 
للك الذيث نقد ولیک ڪر الاس لَا فلمو رج ٠‏ عيبن اله وقوه 
وأييمُوا آلصلوة ولا تگررا بت الشفرسحت ج من الت فَرْكُوا ينهم 
واوا ا كل جزب بمًا لدجم قرحو ج ذا َس لام ر دعأ ركم 
يون إل م ذا اذاق يْنهُ رَحة إذا ریق نهم برهم شروت رت لِيَكفرُوا با 
تنه تر اتت ود قثوت ج 

پان معائي الألقاظ 

قم وجهك؛ احصر اهتمامك وأقبل عليه ولا تنظر إلى غيره. وكن قويا جاذا في 
أعمال الدين. 

للذين ؛ دين الإسلام. 

حنيقا: منصرفا عن الباطل متجها إلى الحق. 

فطرة الله: الوضع الأصلي الذي خلق الله عليه البشر 

القيم : المستقيم الذي لا عوج فيه. 

متيبين إليه؛ المنيب الراجع المخلص إلى جهة ما توده نفسه. الملتزم بالطاعة. 

شيعا : جمع شيعة الجماعة التي توافق رأيا سبق. 

حزب: الجماعة الذين نزعتهم واحدة. 

ها لديهم : ما اتفقوا عليه. 

فرحون ! مبتهجون. مقتونون بارائهم. 

الضر: سوء الحال في البدن أو العيش أو المال. 

مس؛ أصاب 

ذاق لصاب : 

الرحمة ؛ تخليصهم من الشدة. 

الإيتاء : إعطاء النافع. 

التمئع : الانتفاع بالملائم مدة محدودة. 

يان المعنى الإجمالي: 

أقبل على الدين الإسلامي يعقلك وروحك وبدنك؛ ولتكن أحكامه ومبادشه هي الي 
تلتزم بها وتسير عليها. إن الطرق المعروضة في الدئيا متشعية وكثيرة .انحرف 
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عنها جميعا؛ والتزم منهج الإسلام ولا تخلطه بغيره .ميزة هذا الدين أنه متسق مع 
الفطرة التي خلق عليها الإنسان فعقيدة التوحيد؛ وما بتصل بها منسجمة مع الطييعة 
التي خلق عليها الإنسان .وكذلك التشريع لا يعاكس طبيمة الخلق. فلا تنحزفوا عما 
شرعنا فلغيروا الفطرة التي خلقتم عليها. هذا الدين هو الدين الرفبع الشأن. ولكن 
أكثر الناس لم يدخلوا فيه لجهلهم بحقيقته؛ وعدم تأملهم في منهجه ومضامينه. 

لا تبعدوا عن ربكم؛ وتقربوا إليسهء وتحصدوا بالتقوى؛ وقوموا باذاء الصلاة على 
الوجه الأكمل؛ ابتعمدوا عسن منهج المشركين؛ الذين مزقوا الدين. وكانوا فرقا 
مختلفة؛ مع أن الدين هو الحق والحق واحد. كل جماعة مفتونة بسدينها تؤيده وتنوم 
به» وتطعن في دين غبرهاء وهم جميعا على باطل. ذلك أن الياطل متشعب» 
والحق واحد. 

من شان الإنسان الضعيف أنه إذا شعر بضر أمسايه مسن مسرض أو سسوء حال أو 
قحط وتحو ذلكء أن يسرع إلى الاستغاثة بالله والعودة إلى حماه .ولكن يعد أن ينسزل 
ألله عليه رحمته فيخرجه من ضره» يفتسرق الداعون المستغيتون إلى فريقين؛ مؤمن 
يشكر ربه على ألطافه: وكافر يتنر لنعمثه .نزلت عليهم النعم ليكفروا بما مكناهم 
من الخيرء إني لا أغفر لهم وسوف ينفذ فيهم جزاء كفرهم: فيعلمسون عندها عاقية 
كفرهم يتعمي. 

بيان المعتى العام ؛ 

10 فاقم وجهك للدين-.ولككن أكثر الناس لا يعلمون. 

أمز من الله لزسوله ولكل من آمن بهء أن يخلص لهذا الدين إخلاصا يجعله لا يتظر 
إلى غيره. فيكون قلبه ومشاعره وأعماله مرتبطة بالإسلام؛ ويكون من ناحية أخرى 
تشبطاً في تطبيق ما جاء به. وأكذ هذا المعنى بقوله حنيفا؛ أي مائلا عن كل 
الاتجاهات الأخرئ منحرفا غتها باعتبار أن كل الطرق الأخرى ملتبسة بالباطل 
والقساد. 

قطرة الله الثى فطر التاس غليها "دين الإسلام موافق للفطرة: أي النظام الفكزي 
والحباتي للبشر: فكل ما جاء به الدين لا يعكس ما خلق الله الإنسان عليه؛ عندما 
تربط العمل بالعقلء وعندما تقيم المفاهيم على قانون العفل غير مثاثر بالعادات أو 
بنوازع الشهوة .وعرف الفطرة ابن عطية بأنها الخلقة والهيئة التي في نفس 
الطفل ( يقصد ما كان الإنسان مسثعدا له منذ نشأته) لأن يميز بها مضصن:وعات الله 
(يقصد بذلك إعماله لحواسه ووثوقه بصدق ما تنقله إليه ثلك الحواس للكون مه 
رصيدا يعرف به العالم على الوضع الذي خلق عليه) ويستدل بها على ريه جل 
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وعلا( يفصد أن انطلاق الإئسان من المحسوسات إلى الثفكير في صنعها 
وخصائصها إلى أنها تدل على موجد الكون ومبدعه . قالوصول إلى معرقة الله 
ووحدانيته من مقتضيات الفطرة . وبقي قسم آخر مستتئد إلى الفطرة وهو القسم 
التشريعي؛ وهو من الفطرة باعتبار أن كل ما أمر به الدين: أو نهى عله يالف مع 
طبيعة الخلق الإنسائي؛ وكذلك ضوابط المعاملات تجد العقل يفبلها ويجدها 
عتسجمة مع قوائينه . 

"لا تبديل لخلق الله' تزكد هذه الجملة المضمون السابق: أي إنك لا تجد في العقيدة الإسلامية 
ولا في التشريع ما يبدل الخلفة الأصلية التي خلق الله عليها الإنسان. ويمكن فهمها على أنها 
لهي في صورة الخبر: أي لا تبدلوا الخلقة التي خلق الله الفطرة عليهاء 

آقلك الدين افم ” إ للإسلام بأنه الدين المستقيم الذي لا عوج فيه وهو 
أإضا يقرم على الإنسان بيديه ويستقيم به فكره؛ ويسنظم غراتزه» ويؤلف بينه وبين 
غيره تأليفا تنسجم به القوى المختلفة لتنسجم فيما بينها نحو الخير. 

أؤلكن أكثر الناس لا يعلمون” يعد هذا البيان لطبيعة الإسلام: الموجب للدخول فيه: 
وتأييده. لكن الواقع غير ذلك لآن الجهل قد حجب الناس عن إدراك حقيقة الإسلام: 
وما يحويه من خير للفرد وللبشرية..:ولو نظروا نظر من يرغب في معرفة الحق» 
وتأملوا في تفاصيل هذا الدين لآمتوا. فالكفر نثيجة الجهل. 

324-31 :منييين إليه واتقوه . بما لديهم فرحون. 

وكونوا على حال من هو ملازم لطاعة ريه: أفردوه بالطاعة:؛ وكونوا لنفوسكم 
إوقاية من غضبيه: وواظبوا على أذاء الصلاة على أكمل وجه ولاتشغلكم عنها 
الشواغل؛ واحذروا أشد الحذر من الشسرك وما يتصل بالمشركين .ثم عقب 
المشركين بالكشف عن صفتهم التى تدعو إلى البعد عنها لما يثرتب عليها من سوء 
الاختيار؛ ثم سرء العاقبة .إنه إذا كان المسلمون يعيدون إلها واحدا فإن المشركين 
يعبد كل فريق منهم إلهاء وكل فريق يعثقد ويصسرح بال دين الفرقة الأخرى زيف 
وباطل. وذلك مما مزق وحدتهم فهم فرق وشيع كل جماعة ميتهجة يما هي عليه 

إن الاختلاف قد يكون داعية قوة: إذا كان كل مخالف يتأمل في مبائي غيسره وينتفع 
هن جائب الحق فيهاء أما إذا أدى الاختلاف إلى التعصبء وما يتيعه من التعادي: 
وعمل كل فريق على هزم الفريق الآخر؛ فذلك مسن صفة آهل الشرك وهو ما 
حذر منه القرآن في غير ما آبة قال تعالى ؛ ولا تنازعوا افتفشلوا وتذهب ريحكم 7 





" سورة الأنفال آية 46 
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344-33 وإذا مس الناس ضر....فسوف تعلمون. 

تكشف الأية عن نفسية المؤمنين والفاقدين للإيمان من البشرء فجميعهم يعودون إليه 
ضارعين بالدعاء إذا أصابهم ضر في اتهم مسن مسرض أو خسوف؛ أو في أسوالهم 
كالقحط» أسرعوا إلى دعاء ربهم عائدين إليه كي يكشف عنهم ما نزل بهم ثم إنه 
بمجرد ما يرحمهم ويكشف ضرهم ينقسمون إلى فريقين؛ فأما المؤمئون فيزيدهم 
ذلك إيمانا يعبرون عنه بالشكر؛ وأما الفريق الآخر فإنهم يسرعون إلى العودة إلى 
ما كانوا عليه من الشرك. لتكون عاقبة النمسة عليهم الكفر بالنعمة وبما يسرع الله 
من فضله. يهددهم منذرا وموبخا : تمتعوا زمئا قليلا بما أتيستكم سوف يحيق يكم ما 
أوعدتكم. 

مالقا لھ سلطا فهو بتکم با اثوايد. ُشركرن وج ولذ أذقنا لثامت خم 
قرشوا پا وان بهم سڈ با قاس ايوم لذا 27 Fein‏ 
EE‏ اي نفام وَبَعَدِرُ "إن فى ذلك ورزر ج قاذ 
فرق فة والبشكين وا الشبيل 5ك خم لیت بر يدون وج ئها" 
زك التشبخرن وج 

بيان معاتي الألفاظ؛ 

السلطان : الحجة .والبرهان من رسول أو كتاب. 

سيلة: ما يكره الإنسان في نفسه أو ماله أو محيطه. 

بريدون وجه الله: يبتقون رضاه. 

قدمت أيديهم : فعلوه. 

القنوط : الياس. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

لما نفت الآيات السابقة أن يكون للمشركين سئد من العقل مقيول؛ فهل استندوا إلى 
برهان من كتاب منزل يصرح بما هم عليه من الشرك؟ شركهم لا دليل عليه لامن 
العقل ولا من النقل. فهو من هوى الأنفس ومن نزغاث الشياطين. 

ومن شأن النفوس إذا لم يروضها الإيمان ويسمو بهاء أن يستولي عليها الفرح 
بالنعمة؛ فتنسى من تفضل بهاء وإن يصسيهم مكروه في التفض أو المال أو الأتباع؛ 
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ولا يكون ذلك إلا مرتبطا بعصسيانهم» ينسون أيضا أن الله مقلب الأحوال ويتبع 
العسر باليسر؛ ولا يعودون إلى أنفسهم بالنقد الإصلاحي فيعمر قلوبهم اليآس. 

ما أشد غفلتهم ألم ينظروا في أحوال الناس من حيث الفقر والغنى ؟ لو أيصروا 
لوجدوا أن الله يوسع على من يشاء فيجمع بينه وبين الألطاف التي تجعل نشاطه 
المالي رابحا. وأنه سبحانه يحجب ألطافه على أخرين فهم في صصسيق وفقر. إن في 
للتدبر في أوضاع الئاس هذه أدلة على تفرذ الله بالنتصرف . كن يا محمد سمها 
#المال ولتكن أمنك سائرة على طريقتك. واس أقاربك من المال الذي رزقك الف 
وكذلك المساكين المحتاجين؛ وك ذلك المسافرين النين لا يجدون مأوى؛ استضفهم 
وأكرمهم. إن تطبيقك لهده الهداية يتبعها خير كتير إذا صحب تنفيذها الإخسلاص 
أوجه الله وابتفاء رضوانئه. وهؤلاء الكرماء المخلصون هم وحدهم المفلحون 
الفائزون برضوان الل 

ادام أنزلنا عليهم ...بما كانوا به يشركون. 

النتقل القرآن بواسطة الحرف (لم) التي هي بمعنى بل للتحول مسن الطريقة التي كان 
إيهدم بها الشرك: إلى سؤالهم سوال إنكارء يقصد به أن يقر المسؤول. بنقي ما يسال 
غنه. هل أنزلنا عليهم برهانا بينا من كتاب: خطه قلم القدرة الإلهية؛ ينطق بان 
الشرك حق . وإ انتفى أن يكون الشرك مبستندا لذليل عقلي» ولا لكتاب منزل من 
عند الله؛ لم يبق لهم متمسك فيما اعتقدوه وساروا عليه من الشرك. إن شركهم لا 
يعدو أن يكون خيالات وأوهاما لا لاس لها 

374-36 وإذا أذقنا الناس ...وأولشك هم المذلحون. 

هذء الآية تكشف عن طبيعة النفس البشرية إذا لم يروضها الإيمان وتصغلها التقسوى. 
أن الإنسان إذا أنزل الله عليه رحمته فيسر له الصحة والهناء والخصب والرخاء 
اتستولي عليه النعمة ويفرح بها فرحا ينسيه فضسل المنعم؛ ويغفل عما بتيت عليه 
الحياة من التقلب فيظن أن ما هو فيه دانم غير منقطع: فلا يقوم بواجب الشسكرة 
وقي المقابل إِذا أصيب يما يسوؤه من سقم أو جدب أو قلق وخيبة:؛ استقر في ذهنه 
أن البلاء الذي نزل به دائم لا يرتفغ؛ ويحل القلنوط المظلم في قليه: مسن رحمة الله 
الي وسعث كل شيء: ولا يحاسب نفسه حسايا ينكشف له منه: أن ما أصايه مسن 
وء مرتبط بما صنع وأنه نوع من الإيقاظ للثوبة والعودة إلى الطريق المسستقيم 
وحث على التضرع لله . 
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العجب من الناس أنهم لم يروا تصرف الله في الرزق! إن الله يوسع على من 
تعلقت إرادته بالتوسعة عليه. مع أن الموسع عليهم ليسوا أشد الناس ثكاء أو 
أوسعهم علماء أو أفدرهم على تبين الفرص المواتية قدرة ذائية .وأنه سبحانه 
يضبق الرزق على من يشاء في رزقه؛ و ليس ذلك عن غياء شديد؛ ولا عن كسل 
معطل؛ ولا عن جهل حاجسب , ولكنه النصرف الإلهي لحكم تقصسر عقولنا عسن 
إذراك أسبابه البعيدة: وأنه يحول الغتي إلى فقيرء والفقير إلى موسع عليه مرزوق ٠‏ 
إن النصرف الإلهي الذي يمكن من شاء من ألطافه فيتسع رزقه وتعظم ثروتهء 
ويحرم من لم تتعلق إرادته بالتوسعة عليه من تلك الألطاف؛ فثجده وهو يسعى فى 
الحياة مقطوعة حباله بالتوفيق في جمع المال . فيزداد الذين أمنوا إيمانا بان الخيير 
بفضل الله وأن الحرمان بما كسيث أيدي الناس؛ والله حكيم في تصرفه . 

38 هات ذا القربى حقه...وأولئك هم المفلحون. 

بهت الآيتان السابقتان على ما يدخل الاس مسن انحراف في موقفهم إذا شسملتهم 
الرحمة فاستقامت أمور حياتهم؛ أو أصابهم السوء والضر فقنطوا. ووجهتهم إلى 
مراجعة سلوكهم عند الضر وعدم القنوط .وإلى شكر الله على ماتفضل به من 
العم . 

والشكر يكون باللسان فيتصل الشاكز يربه ويكثر من الثناء عليه. وبجاتب الشكر 
باللسان والقلب الشكر يالفعل الذي هنت إليه هذه الآية . فأمرث الرسول 88 ومعه 
المؤمنون بأن يقدم المنعم عليه بالتوسعة في المال عن طواعية: للقريب المحتاج 
حقه الذي يرفع عنه الخصاصة والحرمان . وفد جاءت صياغة الآية أولا بالأمر 
إفآت) والأصل في الأمر أن يدل على الوجوب؛ ره حل [هقه) وتمكين صاحب 
الحق من حقه واجب. فتاكد بذلك أن مد يد العون للقريب واجب. ولما كانث 
الأقارب على درجات مختلفة فهناك غلاقة الأبوة وللينوة والزوجية: والنفققة على 
هؤلاء واجب حسب الضوابط الشرعية: وأما النفقة على الجوائج على اختلاف 
منازلهم فقد كانت مواساتهم واجبة قبل الهجرة؛ أما بعد ها وفرض الزكاة: فهو من 
البر المؤكد دون أن يبلغ درجة الوجوب. ويبقى ما يمتن الصلة بالإهداء مرعيا. 

وعطفت الآية على ذوي القربى المساكين؛ وحفيم باق بتكرر في القران التذكير به. 
واب السبيل المسافز؛ حق استضافته إدّ احتاج لذلك. وبذلك يشعر كل مؤمن أن 
الجماعة تحتضنه عند العوز ولا تضيعه. 

وحرضت خائمتها على تطبيق ما جاء فيها من سماحة بالمال؛ ووجهت إلى أن تلك 
السماحة لا ترقى إلى مستوى رضا الله إلا إذا كان المؤشون أموالهم يفطون ذلك 
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ابتقاء رضوان الش» لا يمتون بما أعطوا ولا ينتظرون عنه ثناء: أملهم معلق بقبول 
الله لعملهم. إن هؤلاء هم الذين أفلحوا وفازواء بقبول الله لعملهم .ومن قبل عمله 
فقد تحفقتث سعادته. 

وما ایک من ربا ربوا فى مو الاس فلا روا عدت أله وتا اتم بن كموق 
يدوت ويه لل اريك هم الشضیئرن وي ا اذى لتك کد ررقم قر 
ینکمځ" ل ين شُكأيكم ی بعل بن ذالم ين من ' بخن 
وَتَعَلَ تا منركون ق 


بيان معاني الألفاخد 

المضعف: الحاصل على أضعاف. 

بيان المعنى الإجمالي : 

بيان المعنى العام ؛ 

39 وما أتيتم من ريا ...هم الضعقون. 

لما أرشدهم القرآن في الآية السابقة إلى السماحة بالمال عونا لذوي القربسى 
والمحاويج والمسافرين المنقطعين: وأن ذلك هو التجارة الرابحة .شنى في هذه الآية 
بنهيهم عن الطريق المقايل للسماحة والغيرية؛: وهي طريقة الأنانية والاستغلال 
طريقة المزابين, كان الربا فاشيا في قبيلة قريش وثقيف. وشأن المقترض أن يكون 
محتاجا غالباء ومن له فضل من المال لا يمكن منه أحدا إلا بزيادة تربط بين المال 
والزمان؛ فيزيد المال بالمدة التي يبقى فيها عند المقتترض. تقول الآية وما دفعتم 
من أموال لتزيد من أموال المقترضين؛ فكونوا واتقين أن الذي ييارك في الماك 
وييسر نماءه هو اللهء واله لا يرضى عن هذه الطريقة في للتعامل فهو لا ينمي مال 
المرابي بل يمحقه. 

وفي المقابل فما أتيتم إخوانكم من لوال بدافع تزكية المال وتزكية النقس بالسمو 
بها من خساسة الشع:؛ وإخلاص المزكي عمله لوجه الله فإن تلك الأموال 
ستتضاعف من ناحيتين: ثوابها يوم القيامة سن جاه باتهسنة فله عشر أمثالها) 

االتحصين بقضل الله لصاحبها من الكوارث فيكون استثمارها مص حوبا بالريح 
والبركة. 
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0 الله الذي خلقتكم .وتعالى عما يشركون. 

إعلان للحفيقة يتكرر في القرآن لهدم الشرك الفاشي :افتتح باسم الجلالة ' الل هو 

المتفرد بما تختص به الألوهية من التصرف في شؤون الكون . (1) هو الخالق 

خلقكم ولم يخلقكم غيره (2) ثم إنه بعد خلقكم لم يهملكم بسل تكفل بسرزقكم وتسرتبط 

الأية بسابقتها فالرزق. الذي بين ايديكم هو مال الله فواسوا به ولا تثمرره 

بالربا(3) ثم جعل لحياتكم أجلا تنتهي إليه لا تستطيع تأخيره ولا تقديمه (4) شم 

يحيركم: البعث والحساب. وهو ما تقتضيه الحكمة وعدم العبث ٠‏ 

ثم أوقفهم على قساد ما يذهبون إليه مسن اعتقاد الشركاء. هذه خصائص الألوهية: 

فهل بلغ واحد من شركائكم الذين ما جاءهم اسم 'الشسريك" إلا من أوهامكم؛ ولذا 

نسب الشركاء لهم ' هل من شركائكم هل يوجد أي صلم تعبدونه يستطيع أن 

يفعل أي شيء مما اختص به الله؟ ولمساكان جواب السؤال مما لايصرح به 

لفساده وقبحه؛ وقع التصريح بما ينفيه مع تقديس الله عن الشريك : سبحانه وتعالى 

عما استقر في عقولهم من فساد . 

َر الاك فى آلب وخر ما تبت أُيدِى آلثاس لِيُذِيقهم عض الى عبرا 

مهم موت ج قل موا ی الأزض كآطروا تحن كان عة انين ین قبل 

6ن تمہ يترون ري تانذ وجك لذن اتر بن ِل أن بأن يوم لا 

مرد شد من آله يمن عون وت من كر يه درف وتن غيل صلخا 
n‏ . 2 1 . ج © زر 

اطم يَمَهْدُونَ ج رئ النبين :امثوأ وبوا للخت ين شلف إِنثر 

لا حب آنکھرین چ وین اننيد أن زی الزتاح ورس وليدِيقكر من 

ينيب ولتجرئ انفلك بأثره. وفوا من قضله. وَلَملكر ترون تي 

بيان معائي الألفاظ 

الفساد :سوء الحال. 

بما كسبت أبدي الناس ؛ جزاء لهم عن أفعالهم. 

يرجعون: يقلعون عن المعاصي. 

العافية ؛ نهاية الأمر. 

القيم : الشديد الصواب؛ لاعوج فيه . 

مرد + دفع. 

بعد عون ؛ يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

يمهدون: يهيئون ما يريحهم. 
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هيان الممنى الإجمالى ٠‏ 

استشرى الفساذ في الكرة الأرضية بسبب انحراف البشر وقعالهم السيئة التي افكت عن 
مقتضيات الإيمان ومراقبته في أعمالهم. اتخذوا الربا قاعدة الاقتصاد فانحسرت الأموال بين 
أيدي قئة قليلة: فوظفوها لما ينمي ثرواتهم» وأخضعوا أصحاب الثرار لشهواتهمة فاخئل 
التوازن وانتشر الظلم. وأعرضوا عن الإيمان وعبدوا المادة حتى اتقلبت المادة إلى فوة 
ماحقة للأرض وما عليهاء وذلك بتفجير الذرة : 

سيجني البشز عاقبة انحرافهم؛ وفساد سلوكهم. لعلهم يرجعون إلى الطريق المستقيم. 
فيعمروا الكون ولا يقومون بتخريبه. وتبعه أمر عام للبشرية أن يسافزوا في ارش 
الله معتبرين يمأ انتهى إليه أمر الأمم الذين سبقوهم: فيتبين لهم من عقبتهم ما 
يترصد الناس من تمردهم ٠‏ فبراجعوا أنفسهم ويستفيموا. 

أقبل على هذا الدين بجد؛ وانصرف عن كل ما يلهيك عنه؛ فإنه ديسن كله صواب 
واستقامة. واستعد لليوم الذي هو أت لاريب فيه ولاراد له. إله يوم يثقرق فيه 
البشر بين سعداء و أشقياء. 

المسؤولية شخصية في الإسلام: فمن كفر فإنه يلقى العقاب الذي يستحفه. ومن عمل 
صالحا في طريقة أدائه مع الإخلاص فإنه يمهد ما يحقق له راحته يوم الجزاء. 
يوم يجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء من فضله يتضاعف خير» أكثر 
مما قدموا. ويمقت الكافرين فيحرمهم قضله لأنه سبحانه لا يحب الكافزين ٠‏ 

فيان المعشى العام 

41 ظهر الفساد في البر والبهر الهم يرجمون 

إيفاظ للبشرية لتصلح أمرها قبل أن يحبق بها البلاء المام؛ ظهر الفساد وإستعلى 
في الكرة الأرضية كلها اليابسة والبحر؛ لم يكن هذا الفساد وليد الصدفة ولا تابعا 
لتقلبات المناخ: ولا لعوامل من داخل الكون خفية عن الثناس؛ ولكن هو جزاء 
إتحراف البشر عن الصراط المستقيم , ليحسوا به إحساسا بالغا كإحسان الإنسان 
عندما يتذوق الطعام الفاسد؛ يدرك طعمه شم يسري في كيانه كله فيقربه. إن ما 
بصيب الإنسانية كلها من سوء فعالهم فيه رجاء أن يتبصزوا فيقلموا عن فسادهم 
ويعودوا إلى الصلاح. فمعئى ظهر ليس على المضي بمعنسى أن هذا شيء طهر في 
الماضي و الأية تتحدث عنه؛ بل جيء بالفعل الماضصي لإفادة التحقق. 

ها هو هذا الفساد الذي عم الكرة الأرضية ؟ تتبعست ما بين يدي من التفاسير فلم 
أقتنع بما ذكروه. ذلك أنهم قطعوا الأية عن مساقهاء للحظ أن الأية جاءت تابعة 
لأمرين خطيرين: 





أولهما : الربا في التعامل الاقتصادي.[ وما آتيتم مسن ربا لتريوا في أموال الاس 
فلا بريو علد الله) المؤذن برفع البركة من الأرزاق . 

ثلليهما: الشرك بالله في العقيدة (الله الذي خلقكم ....سسيحانه وتعاقى عما يشركون] 

عم اعثماد الريا في التعامل الاقتصادي فانحسرت الأموال بين أيسدي عدد قليل مسن 
البشرء يلغت بهم الأنانية وشراهتهم لجمع المال حداء جعلهم يتحكمون في المالم 
بقوتهم الماليسة: لا يتورعون عن إشعال الحروب إذا كانت الحروب توفر لهم 
الأرباح وتعظم ثرواتهم. إن استيلاء الصهيونية على فلسطين» ما كان ليتم؛ وماكان 
ليستمر إلا بالقوة المالية التي يسين أيسدي الصسهاينة المرابين. الذين اشتروا ضمائر 
أصحاب القرار فى العالم بأموالهم الشي تتحكم في الإعلام. فتظهر الحق ياطلا 
والباطل حقا. ونتدخل في الانتخابات بقوتها المالية لتوئق الفائز الذي كان لأمسوالهم 
الأثر الكبير في نجاحه ليؤيد اغتصابهم لأرض فلسطين. وكان لشراغة المرابين 
أكبر الأثر في اندلاع الحربين العالفيتين: ومسا حصدته مسن ملايسين الأرؤاج؛ وما 
حصل فيهما من خراب: وما تيعهما من مؤسسات تمكن لرأس المال مسن التحكم في 
مصير البشرية. فانبنى نظام على تسويغ الظلم؛ والظلم لا يتبعه إلا المتاعب 
للإنسانية .. فكلما انتهست الحرب في منطقة من مناطق العالم اشتعلت ثيرانها 
وتخريبها في منطقة آخرى. ويخدرون العالم ‏ أنه يسير نحو السلام. 

أما الشرك: وهو الداء المخرب للضمائر وللقيم فد امتد شره .قال تعالى : (وما 
يزمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)' تطور الشرك في عصرنا من عبادة أصنام 
وتقديم قرابين إليهاء واعتقاذ النفع والضر بيدها إلى عبادة المادة. ألهت البشرية 
المادة؛ فللقوة المادية السيادة والريادة . والمادة والأخلاقء لا يجتمعان على أن يكون 
كل واحد منهما محترما على مرتبة سواء .تابى المادة إلا أن تطوع الأخلاق لتقل 
بتفوقها وإن دمرتها. وتسأبى الأخلاق إلا أن تخضع المادة لقيمها. والإنسان بقيمه 
الروحية لا بقوته المادية. ولكن انقلب سام القيم في عصرنا فنزلت الأخلاق إلى 
الحضيض: وازتفعت المادة إلى أعلى مقام. وهذا ما سوغ للعلماء أن يجروا أبحائهم 
في المادة منفصلين عن الأخلاق. ففجروا الذرة وأصيح المخزون من القوة الذرية 
كافيا لتخريب العالم مرات. وقامت مش كلة النفايات في المؤسسات النووية «درسوا 
لها مقابر للخزن؛ ولكن الإشعاع السدي تحتسوي عليه:.والميلك للبشرية وللحيسوان 
وللثبات وللييئة برا وبحرا لا ينتهسي إلا بعد مئات السنين. انفجر مولد تشارنوييل 
فاهلك ما تسرب من إشعاعه البيئة وأضر باليشر والكون على يعد مات الأميال. 
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و فعلا فهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم يعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعسون). أترى البشرية تفيق من ضلالها فتعود إلى الطريق 
المستقيم؟ إن الإسلام هو الشافي لليشرية والمنقذ لها من الهلاك. ولكنا نحسن 
المسلمين عجزنا عن تقديمه للناس. 

2 قل سيروا في الأرض.. ڪان أكشرهم مشركين . 

يكرر القرآن أمر الناس بالسير في الأرض. والأسفار التي يصحبها تأمل المسافر 
فيما يفع تحت بصره: فتفتح له منافا للاعتبار بالعاقٍة التي آل إليها أمير الأمم التي 
عمرت تلك الأماكن. والعرب في أسفارهم إلى الشام وإلسى السيمن يمسرون على أقار 
الأقوام الذين أقاموا حضارات؛ ورفعوا المباني و الحصون؛ ولم بيسق من كل ذلك إلا 
أطلال بالية؛ تنبئن عن المستوى الحضاري الذي بلفوه؛ وعسن العاقية التي آل إليها 
أمرهم بسبب قشو الشرك فيهم» الذي يرتبط به الفصاد قي العلاقات الاجتماعية: وفسي 
السلوك؛ فيدمرهم اله علد حلول الأجل المقدر لذلك . وكما ينتفع المسافرون 
بالاعتبار في أخوال الأمم الماضية وماألاتهم: فك ذلك ينتقع الضاريون في الأرض 
بالاعتبار بأوضاع الأمم. وما بلغوه مسن مستوى حضاري رفيع أو مدن شضسعيف» 
فيكون لهم من مشاهداتهم الدرس النافع للسمو يأوضاعهم اقتباسا لنوجبات النجاح: 
آو احتراسا من أسباب الوهن والسقوط . 

43 فاقم وجهد للدين القيم ...يصد عون. 

أمر النبى 2 ومن ورانه جميع المؤمنين أن يقيلوا على الدين بجد دون تراخ» ذلك أن 
الالتزام بالإسلام يصحبه مقاومة الشهوات؛ والغرائز الهابطة. ومراقية الله في علاقة 
الإنسان بالله وبإخوانه في البشرية؛ وبالكون عامة . لذا كان الأمر بالقيام قإن شان من يعتتي 
إإنجاز لمر له قيمته يقوم له وينجزه لا متكئا ولا قاعدا. ووصف الدين بالقيم أي الثين كله 
صواب: مقابل القيم المعر ج؛ و الإسلام لا يخر ج عما يقئضيه العقل المستقيم. هذا الإقبال على 
الدين وتطبيقه بجد مجاله الحياة الدنياء على المؤمن أن يغتتم حياته قبل أن يأتي اليوم الذي 
لا دافع له إيوم يوم الناس ثري العالمين). اليوم الذي يفترق فيه البشر إلى فرقتين: (قريق 
إلى الجنة رفريق فى السعير). 

۸4 من دفر فعليه كشره ومن عمل صالها فلأنفسهم يهد ون 

آختزنت معائي عديدة في الأية:؛ حى تأهلت لأن تكون مثلا. هي قاعدة العقاب 
والجزاءء وارتباطه بذات الفاعل بحيث لا يتجاوزه إلى غيسره. فمن اختار الكفسر 
وسار فيه فإنه يتحمل وحده ضرر كفره .وقي المقابل فإن من غمل صالحا مطبقا 
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الشرع الله ومخلصا له فإن نشاطه هذا هو تمهيد للفوز بالراحة التامة في ماده . 
شان الذي يمهد فراشه قبل أن ينام عليه 

45 ليجزي الذين امتوا...انه لا يجب الكافرين. 

إن العلة الى جعلتهم يولون عنايتهم بأمر أخرتهم ويمهدون لهاء هو انتظارهم 
الجزاء الذي أعده الله للذين صاحث عقيدتهم بالإيمان وصلحت أعمالهم بإجرائها 
على منهج الشرع. وفي ربط الجزاء بفضل الله ما يوحي باه جزاء يضاعف 
حستاتهم» فهو واسع الفضل: الكامل كمالا مطلقا. ويمقدار ما يوسع على الصالحين 
ويكرمهم» يضيق على الكافرين ويهينهم لأنه لا يحبهم: يبعدهم من منازل فضله؛ 
ولا يظهر عليهم أمارات رحمته؛ على عكس المؤمنين الضالحين. 

ومن ةايحب أن ريل الاح يورو وذ یقکر بن يحمي وَلِتَجْرى آلقْلكُ 
بأمرِ لتوا بن قله لمر قفكزوت رج ولذ أزسلنا ين قنك رشلا إل 
قؤبهع فجَائُوهر بالتنْتب فَآسَقننا ين الذي اموا وكارت خمًا عتا نز 
اللزبية ج لل أأذى يزيل اتح فين تیک ن السا زت جنا 
تمك تفا قڑی الود ق رج من للف إا صا به من بآ من عِتَادِف 
ذا يترون ج وإن اوا بن قبل أن ازن لهم نی قله ميت © 
تأطزرق ائ رتت آله بني الأزطنيند نويا إن لك لحي الوق" 
ولگ مَنْ, بيرج 

بيان معاني الألفاطظ: 

الميشرات المؤذنة بالخير؛ المطر. 

الانتقام + العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي. 

عقا علينا ؛ وعد ثابت لا نخلفه. 
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بيان المعلى الإجمالي , 

الآدلة من كتاب الكون على تفرد الله بالخلق وال دبير كثيرة. فمنها أن الله هو الذي 
يحرك الهواء فينشئ بذلك الرياح المؤئنة بالخير المطر الذي يترقبه اليشر؛ فتبلغكم 
رحماته وتئعمون بأثارها . ولا يقف الفضل عند هذا الحد؛ بل إن الريح تجري 
السفن في البحار: فتتيسر لكم طرق للتجارة عبرها . وهاه نمم لا يرزقكم إياها إلا 
الله فالرجاء أن يحملكم قضله على شكر نعمه . 

اق بان الله سيتصرك ويعلي ديلك على الشرك الطاغي. هذه سنتنا ققد أرسانا رسلا 
مضوا في الثاريخ قدموا لأقوامهم الأدلة البينة الواضحةء فكذبوهم فسلطنا عليهم 
لقمتنا بسب إجرامهم. وإنه مما قدرناه فكان ثابتا جاريا مدى الدهور أنأ ننصسر 
المؤمنين. 

تفرد الله يانه هو الذي يحراك الرياج فتثير السحب من الرطوبة المخزوئة في الجوء فتتجمع 
وتنبسط على مساحاث شاسعة؛ أو يتكون منها قطع محدودة المواقع؛ تشاهد أيها الناظر كيف 
أن الماء ينزل من بين أجزائها. فإذا البشر والسرور يتم قلوب الذين سقاهم الله من فضلهء 
ويتحولون عن وضعهم الذي كاتوا عليه من الاكتئاب والياس . 

أنظر أيها الإنسان إلى آثار رخمة الله التي حولت أوضاع الأرض واليشر - انظسر 
كيف تتحول الأرض من الموت إلى الحياة. إن هذه الصورة تنادني بأن الله هو 
محيي الموتى وأن قدرته لا تحد . فالبعث تقوم الشواهد على أله سكن وغير 
مستیعد. 

بيان المعنى العام 

46 ومن ایاته أن يرسل ...ولعلكم تشكرون. 

هذه الآية معطوفة على الآية (20) كما بيناه في مقدمة تفسيرها. التتمت كساقاتها 
بقوله ' ومن أياته 'الدالة على حكمئه في التصرف العام في الكونء حركة ارياج 
التي يسيرها الخلاق العليم؛ فتحدث في الكون أثارا قدرها سسبحانه, فمتها أنها تكسون 
ميشرة بنزؤل الغيث المحيي للأرض؛ ويترتب علسى نزول الغيث نمم بينة تحسون 
بها في حياتكم كما يحس الأكل طعم ما يمر على مذاقه. ومنها الها تسير السفن في 
البحر بما هدى إليه الإنسان من صنعها على مفادير وكيفيسات خاصسة؛ ومسن توجيسه 
قلاعهاء فتقطع بكم المسافات لتتمكنوا من التحصسبل على أرزاق تأتيكم مسن فضل 
آله وبقضل المسالك البحرية نمت التجارة بين الأقفطارء وانتفلت خيرات الأرضن 
إلى مسافات بعيدة. وفي كلا الأمرين ما يثير فيكم التنبر في عظيم صنع اله 
ويطلق السنة الشاكرين يشكره 
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7. ولقد أرسلنا من قبلك ...حا لينا نصر المؤمنين. 

إيناس لرسوله بوعده بالنصر على سنته مع الرسل السابقين. لست يا محمد بذعا 
من الرسل؛ ولا تختص بما قايلك به قومك مسن التكذيب ؛ فقد أرسلنا رسلنا إلى 
أقوامهم: وإيدناهم بالآيات الواضحة وعرضوها عليهم. وكالست حب طبيعتها داعية 
إلى الإيمان؛ ولكنهم قابلوها بالرفض؛ والتصلب في الكفر والجمود على التقليسده 
فعاقبناهم بسبب تماديهم على الإجرام» وكفاكم بالشرك جرما. والبشارة تظهر بختام 
الأية: بأن الله وهو الكامل الذي لا يخلف رعده قد الشزم بأنسه يتصر المسؤمنين فتكسون 
لهم الغلبة في الخاتمة. فق بأن الله سينصرك ومن تبعك. 

1 الله الذي ييرسل الرياح...اذا هم يستبشرون. 

تكرر في هذه السورة الآيات الث تذكر صورا مما اأختص به مسيخانه مسن التصرف 
في الكون .وهي متصلة بالايسة(46) الي أقادت أن الله هو الذي يحرك الرياح 
ويرتب عليها البشارة يالغيث وتسيير السفن في البحر .وفصلت هذه الأيسة تحريك 
الرياح للسحب؛ ودقة الصنع الإلهي الذي اختص به .قهو إذا أراد أن ينشئ به 
السحب جعل الريح تهب من نواح غديدة: إِذ غلب استسال السريح مفردة على 
الريح المدمرة. ثم إن ظك الرياح تتحرك فتتفاعل مع الرطوبة الموج ودة في الجوه 
ثم ينتشر السحاب في تواحي السماء حسبما يريده .فهو لا يجري على هيئة واحدة 
في جميع الظروف. بل يبسطه ويسيره كما يشاء» وشإرة يجعل السب قطما. ولا 
يفهم من جعله قطعا التجزؤ الصغيرء بل تجد السحاب تارة يمتد على مساحات 
شاسعة تبلغ منات الأميال طولا وعرضاء وتارة يجله قطفا لا بش مل مساحات 
كبيرة جداء 

ثم تخاطب الآية كل من يلاحظ حركات السحب وتطوراتهاء ترى أيها الملاحظ 
المطر ينزل من خلال السحاب الممتدء ومن السحاب الأقل امتدادا. 

ثم لفتث الأية الأنظار إلى الترابط بين السحب الجارية في السماء وما ينزّل منهساء. 
وبين حالاث البشر النفسية. ينزل الله الغيث فيسقي به نواحي من الأزض: فيستبشر 
الذين أصابهم الغيث؛ وتتفتح آمالهم وترى الفلاحين يهنئ يعضيهيم بعضاء ولقد كان 
الياس والانكسار قيل نزول الغيث متمكنا منهم لطول المدة التي لم يسقوا فيها مسن 
السماء. 

ل5 فانظر إلى اتررحمة الله..وهو عل كل شيء قدير, 

فانظر أيها الإنسان؛ ولا تغفل عن التأمل في ذلك التفدير العجيسب» تأمل في الأشأر 
الثي أعفبت الرحمة الإلهية الثي يمد بها مخلوقاته بسا يحول حياتهم إلى ما هو 
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أسعد وأفضل؛ وينفي عنهم الضيق الذي كان يأكل راحتهم. انظر كيف يحيي الله 
الأرض بعد موتها. بالأمس كانت الأرض قاحلة جرداء موحشة: وبعد نزول الغيث 
جرت الحركة في باطنهاء واهتزت ثم كسيت يبساط أخضر يسر الناظرين. تأمل 
فإن تلك صورة من الحياة بعد الموت تتعاقب على الكون ويشاهدها الناس جميعاء 
فلا يقوم ذلك دليلا على البعث وأن الله سيحيي الناس بعد موتهم كما أحيى الأرش 
E PA‏ لسع كيد او م ع ل ا e‏ 
وت بيد ھر ال أو لمعه عد من بن رنت وياد : 

ون اسنا عن مره ضفرا را اوا من يقي ردت تو3 سیخ ليزن 
ولا ممع الط العا ذا لرا مد ديري وه ؤناأت بهد الئني عن ستاو | إن 
شی إلا من بین باجنا فَهُم مُسلمون ج ه الله اأزى تفگ : ين شنب نر 
مل ن تقد شنب ر کر جنل من به فو شنفا خب عل ت ناه ز 
اغيم القدير ج و تقوم الشاغة بف آلمْجْرئُونَ ذا تيثرا غير اع 
كذَيك #ثرابزتكرنتي 

ابيان معاني الألفاظ ١‏ 

زأوه مصفرا؛ رأوا الزروع أخذة في الاصفرار. 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

كما يرسل الله الرياح فتثير السحاب ويحبي بما ينزل منه الأرض بعد موتهاء فكذلك يرسل 
الريح التي يصحيها الجدب والقحط فتأخذ الزروع في الاصفرار. من ضلال الكافرين أنهم 
إن رأوا هذه الريح وأئارها تضاعف كفرهم , عوض أن يلتجثوا إلى الله. 

إتصرفات الله في الكون؛ وما أنزله الله من الآيات البينات في كتابه لا تهدني الذين 
موا على الكفرء يلغ ببعضهم. العناد أن آصسم أذنيسه فلا يصل إليهسا شسيء مسن 
الفرآن وتفرقع في الكفر قهر كالميث والميت لا يسمعء ويعضهم إذا سمع ما أنزل 
على الرسول يفر خشية على نفسه أن تتأثر به وبعضسهم أسام قياده لزؤوس الكفر 
فهو تابع لهم لا تنفع فيه موعظتك. هذه ألماط الكفرة في مواجهة القران. فقت يآ 
محمد لست مسؤولا عنهم وحالتهم تلك. إن ما جمعته من ناصسع الحجة وإشراق 
البيان؛ لا ينفع إلا الثين تفتحت أرواحهم لقبول الهداية:؛ فبتلقيهم عنك؛ يسرع الإسلام 
إلى أرواحهم وعقولهم. 
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تفرد الله بالتصرف في البشر وفي الكون. انظروا إلى أنقس كم فإنكم تنتقلون مان 
مرحلة إلى مرحلة دون اختياركم. كلتم ضعفاء عقليا وبدنياء ادا أمركم ولا يستطيع 
أي مثكم أن يستقل بنفسه, ثم بلغتم سن الاكتمال الممكن والاققدار؛ شم يأخذ الضعف 
والرهن يلاحقكم وتظهر أعراض المشيب .كل طور يخلق اله فيكم خلقا تظهر 
أثاره عليكم: دون أن يكون لكم فى ذلك مدخل .جرى كل فلك بقدرته حسب علمه 
الشامل لكل الدقائق. 
شان الكفرة أنهم أقفلؤا عقولهم عن النظر المتأمل؛ وسيصحبهم ما عاشوا عليه يسوم 
البعث فعلى طريقتهم فى النظرة القفصيرة؛ والتصميم على صدق ذلك. يسرعون 
عندما يبمثون من قبورهم إلى القسم بأنهم ما ليشوا في قيورهم إلا زمنا قليلا؛ 
فأخطأوا خطا فاضحاء كشأئهم في الثئيا غننما جابتهم البينات» لم يتاملوا فيها 
ورفضوها مصممين على أنها ياطل. 
بيان المعشى العام », 
1ك ولئن ارسلنا ريها ...من بعده يكفرون. 
يتصرف الله في الكون كما يشاء وحس بما تقثضيه حكمته: وإن خفيث علينا. لذ 
يرتبط يكل تصرف نتائج ومسيبات تفوق طاقة اس تيعايناء فهو سبحانه إذا أرسل 
الأمطار وأحيى الأرض استبشروا بما يترتب على ذلك من زيادة قي مكانسيهم؛ ولا 
يقدم الكفار الشكر على ما وزقهم من نعمه. وإذا حجب عتهم الغيثه وأرسل ريحا 
تذهب برواء الأرضن: قزأوا الززوع وقد أخذ لوتها إلى الصغرة المؤتنة بالاحتراق 
والموت؛ يهيج مكنون صدورهم من الكفر. لا يختلق حالهم مع الثعمة؛ عن حالهم 
مع الحرمان ٠‏ قال أحد الأعراب وقد أصاب قومه قحط: 

رب العباد مالنا ومالك **قد كنت تسقينا فما بدا لك؟ 

أنزل علينا الغيث لا أيا لك 

5:1-52 فإنك لاتسمع الموتى هم مسلمون. 
غناية الله برسوله متواصلة؛ ولا شك أن هذه المواقف المعلنة بالكفر؛ والجراءة على 
الله كانت تسوؤة 88 فخاطبة ربه مسلياء منوها بأنه بلغ وبثل جهده ليؤمن قومهه 
ولكن كفر قومه على أتواع :منهم من بلغ به الإعراض حدا جعله لايس بالوحي 
الذي يخترق سمعه؛ هو كالميت المعطل الحواس. وبعضهم يسمع القسرأن ولكنه يفر 
من مواصلة الإنصات له خوفا على نفسه أن تتأثر به فيم يولون مديرين عند 
سماعه. بعضهم مقلدون لسادتهم يتبعونهم كالعني لا يهت دون يسيرون حيث يسير 
قائدهم. هذه أنماط من الكفرة لا تستطيغ التأثير فيهم: إنك لا تنستطيع هداية من 
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غطل سمعه وحسه وعقلهء ولكنك تستطيع أن تقوم بمهمتك وتهدي الذين تفتحت 
لوبهم وعقولهم للحق النازل عليك؛ وهؤلاء هم المسلمون . 

54 الله الذي خنتكم من قحف ...وهو العليم القدير 

آقام القرآن الحجة على المشركين من كتاب الكون كما أشرنا !ليه فيما مضسى» وأقام 
غلبهم الحجة في هذه الآية من كثاب الإنسان. وهي حجة لقوتها ووطصوحها لا 
إيستطيعون لها ردا ولا نقداء هي أطوار الإنسان الثي ينتفل فيها من طور إلى طور, 

الطور الأول ؛ في ابتداء أمره يبلغ به الشعف ميلفا! حتى كانه مستخاص من 
الضعف: ضعف في قواه العقلية ومداركه» وضعق في قواه العضلية. هذا إن 
نظرنا إلى الفترة التابعة للولادة وسرنا بها إلى ما قبل سن الشسياب؛ وك ذلك آسو سسحينا 
النظر على فترة الخلق الأول في الخلية الأرلى اللفيحة فإن الضعف يكون أبين. 

العلور الثاني: عندما يبلغ سن الرشد؛ تكتمل قواه العقلية وتتمو مدازكه. تبلق 
إطاقاته الجسمية كمالها من سن الشباب إلى الفترة التي تظهر فيها بوادر التراجعء 

الطور الالث؛ طور التراجع طور الضعف الذي تتراجع فيه القوى العقاية 
والعضلية. يخمد العقل بعد بريقه؛ ويغطي الفسيائ على الثباهة العقليسة؛ وتضعف 
داه عن حمل ما كان يستخفه: كما تقل هامته على رجليه فنضغف عن حمله . 

أن هذه الأطوار التي ينتقل فيها الإنسان: تتم دون اختيار منه» ولا قدرة على 
أاسترجاع ما فاث منها . فمن الذي أثر فى كيانه في المراحل الثلاث ؟ الله هو الذي 
بتقرد بالتصرف. يخلق سيحائه قي كل طور أوضاعا خاصة؟ لا تحدث بصفة 
قوضوية؛ وليس للمصادفة فيها من سبيل؛ ولكنها مساتدة إلى علمه الذي أعد كل 
مرحلة لتنتقل إلى المرحلة التاليةء وإلى قدرته التي تخضع الكائن لها . 

لاك ويوم تقوم الساعن...كذلك كانوا يؤفكون. 

هد أن كشقت الآية السابقة عن ضلال المشركين في السدنيا أعقبت هذه الآية ببيان 
أن ما فارقوا عليه الدنيا يصحبهم يوم البعث. كان موقفهم في الدنيا من أيساث الله 
الإشزاع إلى رفضهاء وكلما لفت القرآن أنظارهم إلى ايات الله في أنفسهم وقي 
الآفاق لم يتجاوزوا الظاهر إلى مكئون ما دعاهم إليه. ولذا فإن تلكم العجلة تصحبهم 
إوم القيامة ليفتضحوا. فبمجرد ما يقومون من قبورهم يقسهون: ما مكثنا قي قبورنا 
إلا ساعة؛ زمنا قليلا. هم بعجلتهم وإسراعهم بالقسم يمتلون تركيبهم النغسى الذي 
كان ملازما لهم في الدئيا فأوقعهم في الكفر. وهو الذي أوقعهم في الخطأ يوم 
اليعٹ. 








توم آلبغث لصفم متم شوة ج فزت 3ل شل ليمت ختثا 
تتدزتهع ولا مم بشتنتبوت وج ولقذ مهتا ناس فى ندا الفزةان ين كن 
تل ای جم بنذو اراك نین زر زه شر رك ناون وج بلك 
َع آله غل لوب اليرت لا تلوت وج قآمْيز إن رغد آله خرف" وَلَا 
نفنص آل لا وفنوت © 

بیان معائي الألفاظ ؛ 

المعترة + ما يقدمه المذنب أو المقصر من عذر لعله يبرر ذنبه أو تقصيره. 

ولاهم يستعتبوت ؛ لا تزول عتهم المؤاخذة. 

اضربنا > ذكرنا ما يعمق البيان. 

الطيع + الختم على العقل حتى يفقد قوة الإدراك. 

وعد اشاحق + وعذه ثايت تحققه. 
لا يستقفنك : لا يحملنك على ترك الصبرء فلا تتأثر تأثرا يذهب بما عرفت به من الرسوخ 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

رد العالمون المؤمنون على الكافرين الذين قالوا ما لبا يعد الموت إلا ساعة: 
فقالوا لهم: ظتكم كاذب» ولقد مر عليكم قي قيوركم الأمد الذي قدره الله ليعستكمة 
وهذا هو الأجل المحتوم. ولكن الجهل .. الذي غم علسى عقولكم في الدنيا لم 
يفارقكم. إنه في هذا اليسوم يهي الظالمون بالإشراك وتكذيب الرسول وإيذاء 
المؤمنين بمختلف المعائيرء ولكنها مرفوضة ولا تنفعهم شيئا. لقد نوعنا الأمثلة التي 
تقرب المعاني وتثبتهاء ولكن تصابهم في الكفر جعلهم يرفضسون كل آية بينة قدمتها 
لهم؛ ويقولون يكل وقاحة: إن أنت إلا مبطل. وعلى هذا النحو تنغلق أفهام الجيلة 
الذين لا علم لهم» وتحرم من الألطاف فلا يستفيدون من دلاتل الهداية- 

لا تجزع ولا تتأثر يشغبهم وعصيائهم؛ وواصل ما أنت عليه من الثبات والصيرء 
وکن متحديا للذين فقدوا اليقين. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

56. وقال الذين اوتوا العلم والإيمان...و لكنكم كنتم لا تعلمون. 

عبرت الآية السابقة عن خفة عقول الكفرة؛ وابتعادهم عن التأمل الكاشف غن الحق 
حتى أقسموا يمجرد خروجهم يوم البعث: أن إقامتهم في القبور كانت قصيرة جداء 
ويرد عليهم الذين جمعوا بين المزيتين اللتين يسمو بهما الإنسان؛ وهماة 
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1)العلم الحاصل عن التأمل الدقبق؛ الذي يشعمق به العفل حتى يبلغ إدراك الحقيقة 
موئقة ببرد البقين . 
2) الإيمان الذي يربط الكون كله بميدعه؛ الذي يكون بسه المؤمن متواضعا؛ مثيقنا 
أن العلم الكامل الله وحده؛ وأله هو السذي يسكب في السروح الطمأنيلة: وفي العقل 
الاهتاء. 
إردون عليهم؛ لقد خدعتم بالنظرة القصيرة العجلى. كل مسا اظننتموء خطا. فقة مرت 
يعليكم الأزمان التي قدر الله أن تمكثوا فيها في تبوركم؛ وقد حطسر الأجل المقسدر 
لخروجكم. فأنتم اليوم في يوم البعث: يما يشير إليه نما حترهم مته الرسل ووصفوا 
لهم شيئا مما يلقونه إن لم بصدقوهم. ولكن الجهل صحبگم ومايزال يوقكمرقفي 
الضلال. 
7فيومد لاشفع ...ولاهم يتعيون. 
إغلان من مالك الدلك عن مشهد من مشاهد يوم الفيامة. في هذا اليوم الذني تحفىٌ 
فيه المشركون؛ أنه سسينالهم العقاب الموعود والمهانة المقررةه يحاولون التتصسل 
ياختلاق الأعذارء ولكنهم لا ينتفعون بهاء ولا تننقع عنهم المؤاخذة بسا سوا في 
جاء في القرآن: أن المشركين إلا يؤئن لهم قيشنرون)' .وأثيتت هذه الآية أنهم 
يعتذرون. وبالتأمل يتبين أن ما جاء قي سورة المرسلات أن الله لا يأذن لهم قبي 
الاعتذار. إذ لو أذن لهم لكان ذلك مقدمة لقيول اعتذارهم. وما في هذه الآية هو من 
هذرهم يقدمون معاذير مرفوضة. 
اک ولقد شريئا للناس .إن أنتم إلا مبطلون. 
بكل تأكيد قصدنا أن ننزل في هذا القسران أمثلة تقرب المعاني؛ وتزيدها وضسوحا 
إوإشرافا؛ وتنوعث الأمثال حسب المقاماث؛ وذلك لتكؤن الهداية تبلغ من البيان ما 
تقذ يه إلى العقول والأرراح؛ ولتكون حجة على المعانذين الرافضسين. إن من شان 
ألكاارين أنك إن لتيتهم باية واضحة لا يستطيع المنصف إلا قبولهاء كن الكافرين 
يلون: (إن انتم إلا مبطلون), وهو تعبير عن ردهم. أكزم الله فيه محسدا بخطايه 
فة الجمع؛ وإن كان لفظ المشركين لا يكون؛ ما آنث إلا مبطل . 


أ سورة المرسلات آية 36 
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9 كلك يعطبع الله على قوب الذين لا يعلمون. 
وعلى هذا النحو من الصرف والحرمان من الألطاف» يختم الله على قلوب 
المتصلبين في الكفر؛ كأنه مطبوع عليها لا بنفذ إليها أي شعاع من نور الإيمان. 
(60. فاصبر إن وعد الله حف ولا يستهشئك الذين لا يوقئون. 
هذه خاتمة السورة الثي تمددت فيها أفالين الهداية: لتبلغ دخائل النفوس فتقتلع 
الشرك؛ والفسادء وتحصن البشر من الزيغ والضلال .ويواصل المشسركون 
تصابهم في الكفر والضلال والرفض. فامر النبي # أن يصبر على تعنتهم 
ويذكره الله بوعده: أن الله سينصره إن ما يعد به الله ثابت لا يتغير: ولكل أجل 
كتاب. وواصل ما أنت عليه من الثبات والحزم؛ والترفع عن إذاية المشركين: 
واقمعهم بثباتك فلا يستطيع إثارتك؛ الكفرة الذين فقدوا اليقين؛ فهم في رييهم 
يترددون ٠‏ 

يوم الخميس 11ربيع الثاني21-1434 فيفري2013 
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رة لفان 


هذا هو الاسم الذي عرفت به علد كتاب المصاحف. وفي كشب التفسير. سمي بهذا 
الاسم لأنها فصلت بعض أخبار لقمان وحكمه ووصاياه التي أدب بها ابنه. والراجج 
أنها سورة مكية كلها. واختلف المفسرون في بعض أياتها ورتبتها حسب ترئيب 
المصحف الحادية والثلاثون. وهي السابعة والخسون حسب ترتيب النزول. تزلست 
بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأء 
نوک 

ال ق بلك ءات التب اكب ج عدّى رخ للشعبينَ ج لين 
ويون ألطلوة هون الركؤة وهم بال جره مم ُوفون ر أرلديك عل مُدّى من 
اوم اہك مم الشفلِخُون © وب آلئاس من يُشترى َه لخدي للخل عن 
سبل أله بقف عر حدما موا" اوبات کم عذَات هينج وا ف عل 
شتا ول مرا کن يَسْمَنْها ن فى أذ و َة بعَذا ب ليرج 
بيان معائي الأندا؛ 
المحسئون : الفاعلون للحسنات: وأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
إيشتري: يقبل عليه. 
هو الحديث: الحديث الذي يقصد منه تشغيل السامع بكلام لا فاندة مله إلا تقسير 
الوقت. 
الوقن : تقل في السمع؛ وشاع في الصمم, 
هيان المعنى الإجمالي: 
#تتحت السورة بما افتتحت به سورة يونس. منوهة بالقران لجمعه بين خيري 
ألهداية وما يتبعها من الرحمة للذين يلغوا درجة الإحسان. ومن هم هؤلاء 
المحسئون؟ هم الثين يؤدون صلاتهم على أكمل الوجوه إخلاصا وتطبيقا لشرع الله. 
ولا يبخلون بأموالهم فيسهمون فيها المحتاجينء وفوق ذلك يفينهم باليمث بلغ درجة 
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الكمال؛ فهم يستحضرون دوما وقوفهم بين يدي الله للحساب.. إنهم هم الملحون 
الناجحون الفائزون. إفعن [ زح عن ار وادخل الجئة فقد ل7 ]. 

وفي المقابل؛ فإن بعض التاس يقاياون هذا القسران على سمو منزلته: بإلهباة الائ 
عله بأحاديث خبلية عن بطولات وهمية؛ تسثهوي الدهماءء تشغلهم عن الجلوس 
لرسول الله 3: ليضلوهم عن الطريق الذي يوصلهم بربهم؛ الذي يهدي له القسرآن. 
أحاديتهم خيال لا علم فيه ومع ذلك يستهزئون بالقرآن. هذه الطائفة الفاسدة 
المفسدة أعددت لهم غذابا يهينهم: وزياذة على تلك تجدهم يقرون عندما يقرأ عليهم 
القزآن بعامل الاستكبار و الثمالي عن سماعه؛ مظهرين أتهم لم يسمععره. كان اذائهم 
معطلة بالصمم: رپواجهه القران مستئهزئا به في مقابلة اسكباره: بشره يمذاب يحس 
بالمه أشد الإحساس 

بيان المعشى العام | 

1-+2: الم .تلك ايات الكتاب الحكيم, 

أفتتحت هذه السورة يما افتتحت به سورة يونس: فالأية الأولى هي نظير الأيات 
التي بينا ما يتعلق بها فى سور البقرة وغيرهاء والآية الثانية كما ذكرتا فى سورة 
يوئس: الكثاب الزقيع الشأن المهيمن. على الكتب الد ابفة» الذي يطبع المخ الط له 
بالحكمة قي القرل والفكر.. 

الهدي ورحمّ للمحسنين. 

صرحت الآية بأخص مزايا القرآن. فالمزية الأولى أنه بلخ من الهذاية أعلى مرتبة: هو 
ضادن للمخالط لبيانه: أن يجد فيه الطريق المبلغة إلى الفوز في الدنيا والآخرة؛ يخرجه من 
الحيرة ومن الشلال. ويضيء علاقته باش وبالناس. وبالكون كله. وأما المزية الثانيق ‏ فهي 
ما يفتحه من أبواب الرحمة وما يقره في النفس من اليقين ومن الرضماء 

يقرأ القران الب“ والفاجر'؛ والمسلم وغير المسلم. ولكن مزيتاء ينالهما المحسلون فقفط 
الذين يفعلون الحسئات. قمن هم المحسنون ؟ 

4-الذي يتيمون الصلاة... ويالأخرة هم يوقتون. 

كشلث هذه الأية معيْنةَ المحسنين بصفاتهم الذاتية الثلاث: الذين يقيمون الصلاة؛ إن الخيط 
الجامع بينهم وبين خالقهم موصول؛ يذكروله بصقة مسترسلة: يناجونه مستشعرين الوقوف 
بين يديه في صلاتهم خاشعين لله. والذين يحسون يما نفرضصه وحدة العقيذة من وأجب 
المواساة وخاصة بالمال لمن كان محتاجا من إخوالهم. والذين تلزمهم رقابتهم لأعمالهم؛ فهم 
ذاكرون ليوم القيامة؛ محاسبون مجزيون عما يغطون, 
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5 أولنك على هدى من ربهم وأولئك هم اللشل مون 

نوه القرآن بالمحسنين الذين جمعوا الصغات الثلاث؛ فأشار إليهم إشارة تقدير 
(أوللك) ثم حقق أنهم متمكنون من الهدى» وهم معتزون به لأنه ورد عليهم من 
ربهم الذي رعاهم ويسر لهم الطافه الي بها التزموا الصراط المستقيم. ثم هنأهم 
إبأنه قرر أن يكونوا الملفردين بحسن العاقبة؛ فهم وحدهم المفلحون الناجحون. 

6 ومن الناس من يشتري...عذاب مهين. 

قوله (ومن الناس) تجهيل للمتحدث عنه؛ وأنه مهين لا قيمة له. يقول المفسرون إله 
النضر بن الحارث كانت له تجارة في فارس؛ فاقتنى منها كتيا تتحدث عن يطولات 
في حروب فارس معظمها من تسج الخيال. فكان يجمع حوله الناس؛ ويسرد عليهم 
ترجمة تلكم الخيالات التي يقبل عليها الدهماء؛ ويتخلل عرضه الطعن في الفسرآن» 
يدل على ذلك أن الآية صرحت بأنه يعمل على إضلال الناس وإيعادهم عن الطريق 
المؤدي للإيمان (سبيل اله) بتلهيتهم بمسا يقصه من غرانب الأخبار؛ أو بالتعريض 
بأن ما يقصه من أخبار الفرسان وبطولاتهم: أحق بالاستماع له والأئس يه من 
القرآن» ومع ذلك هو يقرن طعنه بالاستهزاء بالقرآن. ميزهم القرآن بان الله أعد 
لهم عذابا جسديا في جهنم وعذايا نفسيا بما يشعرون به من المهائة والثل قي جهنم. 

ويرى ابن عطية أن الأية باقية المعنى في الأمة الإسلامية؛ إذا اتصرقوا عن جد 
الحياة إلى اللهو بقطعهم ما قدر لهم من ساعات في الحياة الدنيا فيا هو مكروه. ثم 
جال نفسية المقبلين على أحاديث اللهوء بأن النقوس الناقصة تسروم تتميم ذلك النقص 
بالأحاديث. 

7 وإذا تتلى عليه اياتنا.._.بعذاب الیم 

هذا المهين المتحدث عله في الآية السايقة يضم إلى فساده السابق. أنه إذا قرئت 
بعليه آيات القرأن؛ أحسن الحديث» أعسرض عن الاستماع وابتعد مدقوعا بعامل 
الاستكبار؛ كاله لم يسمع التوجيه القرآئي الذي بلغ من الفصاحة والجاذبية ما شهد 
يه حتى ألمة الكفر؛ ولهذا فسر إعراضه أنه لا مبرر له إلا أن يكون أصم . 

ويتوجه إليه الخطاب بقوله: [فيشره)- استهزاء به على وزان استكباره. وأية بشارة 
؟ عذاب في جهنم يبلغ الإخساس به أقسى ألم وأدومه. 


إن ألمت :انثوا عيكو ضيحت لم ن ت آم ج خلِين بها وغد له 
حَها' وخ المرب الحم وج لن الوت بتر تمر توا الق فى الأ 
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زیی أن تیب بک ریک فما من كل داب ونا بن آلآ نأك نتا هيا من 

ڪل تذج تريم جه نذا خلق أله تأثو ما علق لین بن ذربه.' ل 

آلطيمُون ی طش روق 

بيان معاني الألفاظ؛ 

الرواسي : الجبال , 

الميد :التحرك المئافي للثبات. 

الزوج : الصنف , 

ريم : متقن الصنع: أو نفيس في نوعه. 

الظالمون ؛ المشركون . 

بيان المعنى الإجمالي: 

وعد مؤكد من الله أن يدخل الجنة؛ للذين خلصت عقيدتهم من لوثة الشرك. 

وصلحت أعمالهم بالإخلاص على الوجه الذي يرضيه. ينعمون في ماهم بما 

يتجاوز تصور البشرء ومع ذلك هم خالدون قي نعيمهم لا يخشون انقطاعا لما هم 

فيه» هو وعد العزيز الذي لا يخلق وعده؛ الحكيم في اختيار الذين كب لهم تحقيق 

هذا الوعد. 

هو الله الذي خلق السماوات مرفوعة ثابتة؛ وتأملوا فلن تقع أبصاركم على العمد 

التي تشده. وإذا نظرتم إلى الأرض التي تعيشون على ظهرها تجذرن بديع الصنع 

وكمال التقدير فالجبال الشاهقة راسية في موقعها؛ وهي تواصل سيرها دون أن 

تضطرب بكم إلى اليمين أو إلى الشمال. ومر الأرض بأنواع الدواب؛ لكل نوع 

منها نظامه وطريقته في العيش وفي التكاثر: وفي تعامل الإنسان معه. وما كانت 

لهذه الدواب أن تستمر وتساعد البشر على عمارتهاء لولا ما أنزل الله من السماء. 

فأنبت به سبحائه أنواعا كثيرة تتجاوز التعداد. وكل توع متها فيه من عجائب 

التقدير ما يقوم شاهذا على حكمته وعلمه. هذا الخلق أحكم الله صنعه؛ فاروني أيها 

المشركون ما ذا خلقت الآلهة التي تعبدرتها من دون الله ؟ ولكن المشركين قد 

استولى عليهم ظلام الشرك الفظيع: 

بيان المعنى العام 

تكرر وعد الله بما أعده من جناث ينعم فيها من كتبها الله له» وهم الذين جمعوا بين 

خصلتين :الإيعان الصادق بكل ما بيه ودعا إليه النبي #: وبين العمل حسيما 
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ضبطنه الشريعة ( العمل الصالح ) وفي هذا التذكير إيقاظ للإنسان حتى لا يغفل 
عما أعده الله للمتقين الصالحين فينجذب لدواعي النفس و الشيطان 

4 خالديين فيها...وهو المزيز الحكيم . 

أكدت هذه الأية النعيم الذي كتبه الله ونفى عنه كل نقص؛ بإثبات أنه نعيم يصحبه الخلود فلا 
يخشى المكرمون به للقطاعه. وأله وعد من الله الموصوف باله عزيز. وشان العزيز أن لا 
يخلف وعده. وهو الحكيم الذي يجري الثواب على من هو أهل له. 

10۔خلق السماوات بغير عمد...من كل زوج ڪريم . 

إواصل المشركون تعنتهم وتص لبهم في الكفر؛ ويعيد القرأن إنزال ما ينقض 
شركهم. تثبت هذه الآية أن الله هو الذي خلق السماوات: ويلفت أنظارهم إلى الصنع 
المجيب إبغير عمد ترولها) أي إنكم ثرونها مرتفعة إلى ما يتجاوز أقمسى ما يصبل 
إليه اليصرء ومع ذلك ترون بأيصاركم أنها ليست لها عمد تزتكز عليها لتئيست. كما 
يصح فهم الآية على أن السماوات لها عمد تحفظها في مكانهاء ولكتكم لا ترون تلك 
المد. وهذا يمكن أن يشير إلى الجاذبية بين الكواكب التي قدرها الله على نحو شت 
به الأجرام السماوية في مركزها من الكون. ولا يستطيع أحد أن يدعي أن واحذا 
من ألهتيم شارك الله في تنظيم السماوات؛ هذا التنظيم العجيب المشاهد. وفي نفس 
اللحظة يلفت بصرهم إلى خلقه سيحائه للارض؛ ويضيف أن في خلق الأرض من 
الإتقان في الصنعء إذ ركزا الجبال الشامخة بكتلها الضحمة:؛ وقدر أن تكون حياتكم 
على هذه الأرضء رغم سرعة دورانها فى فلكهاء لا تتحرك يكم لا يمنة ولا يسرة. 
بل لا تشعرون بحركتها تلك . 

وعد تحول التأمل سريعا مسن السماوات بعظيم أجرامهاء إلى الأرزض بجبالها 
الضخمة؛ ينقل القران البشر إلى التألمل في جزئيات ما أودع الله في الأزض ليرى 
إيعيني رأسه تفرد الله بالخلق. رغم أن الأرض واحدة فقد خلق الله فيها من أنواع 
الذواب التي تتحرك على سطحهاء وخالف بينها في مظهرها وفي خصائصها وفي 
طرق تحركهاء وفي القوانين الذي تحكم حياتها سن البدء إلى الموت, وما يسره 
للإنسان من ضروب الائتفاع ملها. 

إن هذه الدواب التي لفث القرآن نظرنا إلى الصنع المحكم فيهاء يثقلنا القران ليربط بين 
السماء والأرض وبينها؛ إنه ما كان لها أن تتكاثر وتحيا لولا أن الله أنزل من السماء ماء 
شرج به مختلف الأنواع» ما يمكن كل نوع وكل فصيلة من فصائل الحبوان من ثلبية 
خاجاتها التى بها تحيى وثتكاثر. ولو مئعوا القطر لانقرضوا من سطح الأرض . 
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1 هذا خلق الله ...في ضلال مین 

استحضرت الآية كل ما لفت الآية السابقة الأنظار إليه؛ فأشارت إليه باعتبار أنه 
تجلى ولم يبق فيه خفاء. هذا الكون أمامكم في مجموعه وفي تفاصيله: فاروني 
واعرضوا على أبصار الناس؛ الشيء الذي خلقه غير اله. والأمر للتعجيز لإسقاط 
كل ما يحتجون به . ثم عقب على عجزهم ووضوح الدليل المستدل به: إن الظالمين 
المشركين مغرقون في الضلال الفظيع إلى أيعد حد. 
ولذ ایتا فم َة أن كزيل ومن يكز فإِْمَا غك إنفييء ومن كر 
قر آله ی حَمِمِدٌ وج وإِذ كال فمن لآنيد. وغو تله يق لا فرك باك 
إت اير كط عطي وي وذطجتا الإتن بوذي مله امه هتا عل وَهْنٍ 
وض لھ فى عام أن هك ل ولوب إل لصم وإن جَنهَد الك عل أن 
قرت ي ما لسن لك بد عم قلا مُطِمْهُمَا وَصّاحِبْهُمًا فى آلدتيا معروفا وأتيخ 
سيل تابر ر ل تجگ اطم ينا نز تخملرن ج 

بيان معاني الألفاظ: 

الحكمة + إصابة الحق بالعلم والعقل؛ ثم جودة تعبير عنه. 

العزيز :الذي يحقق ما أراده. 

الحميد ! المستحق للثناء 

وهن على وهن ؛ ضعف يزداد شدة. 

فصاله : فطامه. 

جاهداك : بالغا في الإلحاح. 

المصاحية ؛ المعاشرة 

معروفا: على الوجه المعروف المالوف. 

من أتاب إلي: الراجع للتوحيد وصالح العمل 

بيان المعنى الإجمالي + 

فتح الله على قلب لقمان وروحه فامتلاً من الحكمة. وأحس بأن واجبه أن يكون شاكرا لفضل 
الله عليه. والشكر بالقول والفعل لا ينتفع به إلا الشاكر؛ وفي المقابل فإن من كفر بنعمة الله 
فضرر كفرانها يعود عليه. إن الله كامل الكمال المطلق: لا تنقعه الطاعة ولا تضره 
المعصية؛ غني عن البشر وعن كل شيء؛ مستحق للحمد وجميل الثناء. 
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واذكر ذلك الظرف الذي قال فيه لقمان لاينه؛ وقد كان قاصدا تحريك أوتار قليسه 
وهز روحه إلى منهج الخير والسعادة: قال له: يا بني إياك أن تشسرك باش إن 
الشرك أفظع أنواع الظلم وأعظمها. 

وسجل القرأن ما وصى به البشر في بناء علاقاتهم الاجتماعية التي تقسوم على 
الأسرة, فكل فرد مطالب بالبر بوالنيه؛ ووضح منطقية هذا الأمر الموجه» بان 
الإنسان ما كان له أن يبلغ قوثه التي يحص بها ويفعل بهاء إلا بفضل ما غات أمه 
في سبيله, قفد حملته وضعفها يتضاعف بحمله؛ وثقوم على إرضاعه عامين بعد 
ولادته. فكن أيها الإنسان شاكرا لله الذي أوجدك وغرس في فطرة الوالسدين حينك 
والعناية بك؛ شم كن شاكرا لوالديك؛ إن عاقفٍة الشكر أو الكفر ستجذونها يوم 
تصيرون جميعا إلى حسابي. 

إن طاعئي مقدمة على طاعة أبويك؛ فإن أعملا مك متنوع أساليب الإلحساح والتأثير 
أتشرك بي أو تعصيني فلا تطعيماء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, 
وفيما عدا ذلك فانت مطالب بان تعاشرهما معاشرة طيبة كريمة حسب العسرف الذي 
لا ينكر. وكن أيها المؤمن. متبعا للطريق الذي يسلكه الصالحون الذين رجفوا 
يفكرهم وعملهم إلي. وفؤق كل هذا فتنبه إلى أن المرجع والمآل؛ لكم جديا والدين 
وأولاداء تابعين ومتبوعين إلى أنا الله الذي أعلم حقيقة أعمالكمء وبيدي جزاؤفا 
فساجزيكم عتها جزاء عدلاء 

پيان المعنى العام ٠‏ 

12-ولقد آتينا لقمان الحكمة..فن الله غنى حميد . 

الفتح قصة لمان بالتأكيد؛ ليلفت الأنظار إلى ما في خبسره من مواطن الاعتياره 
وليكون في ذلك إشارة لطيفة إلى الفسرق بين الهداية الربائية التي تيدف إلى 
الإصلاح؛ وبين القصص الذي يعنى به السمار: ومسنهم النضر بسن الحارث في 
الآية 5 الذي يقتصر على إضاعة الوقست وإخراج الإنسان من الحقيقة إلى عالم 
الأوهام والخيال . 

إذن. أكد القران أن الله أتى لقمان الحكمة 'ولفد البلا لقمان العقمة" وهذه الكلمات 
الثلاث تدعونا إلى الوقوف عند كل واحدة منها؛ 

1“الإيتاء؛ تمكين برفق. وأسند إلى مير العظمة (نا) للإشارة إلى نفاسة ما مكن الله منه 
لقمان: فهو عطاء تبعه الثنويه بالمعطى لهء وتخليد ذكره الجميل في تاريخ الإنسائية. 

2 “لقمان: علم مختوم بالألف والنون. لا ينون (ممتوع من الصرف) ذكر اسمه في 
القرآن مرتين فقط في هذه الآية وفي التي تليها. وقذ اختلف الناس في كونه حكيما 
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أو نبيا. والذي يُطمأن إليه أنه كان حكيما. واختلفوا فى ضبط الزمن الذي عاش 
فيه. وفي العمل الذي كان يقوم به؛ وقي أصل نسيه؛ وهل هو من البيض أو من 
السود؟ اخثلافات أطال المفسرون بتابي دها بروايات غير موثقة. والمؤكد أنه كان 
رجلا صالحا؛ كفاه أن القرآن تحدث عنه ليتخذ المؤمدون الصمالحون من حكمقه 
'صورة للطريق الذي يرضي الله عنه. 

4 الحكمة :عرفت الحكمة بتعريفات عسدة .وأفضل تعريف لها لمن نظر إلى 
الجاتب المعرفي: معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه وأما لمن نظر إلى 
الجائب العملي؛ فالحكمة هي العمل على مقتضى العلم؛ وعبادة الله والشكر له. 

ولا تتحفق الحكمة إلا بالجمع بين الطرفين: معرفة صادقة لا خطا فيهاء ثم عمل 
بما علم من الحق. وفي التحلي بالحكمة بهذا التعريف الجامع مرائبء أعلاها ما 
أوثيه سيدنا محمد # ثم ننزل في درجات السلم حتى لا تجد للحكمة أشرا واضحاء 
وهي فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده . قال تعالى: ئى الخئمة مسن بشاء وسن 
يؤت الحقمة فقد أوتي خيرا كثيرا' ومن الحكمة الكلام الدقيق النابع عن عمق في 
معرفة الأشياء على مأ هي عليه والهادي إلى الخير. 

فلقمان أعطاه اله علا بلغ من صصسقائه أنه لا تخدعه الظواهر ولا الشيوات. 
الحكمة التي تولى القرآن بيانها: أنه ألهم : أن مداركه؛: محخصور توجهها نحو الحق 
الخالص؛ وأن إحساسه بشكر الله على ما مكثه مته إحساس وي جذا. فهو يجمع 
بين أمرين معرقة الحق العميق واليقين بان ذلك فضل الله عليه يدفعه إلى الشكر. 

والشكر باب واسع: يثثمل الشكر باللسان, والشكر العملي بتطبيق ما علمه في حياته 
تطبيقا يشعر فيه بنعمة التوفيق للخير. وبنشر المعرفة والعلم تثبيتا لما علمه قي 
النفوس: وترقيقا للمشاعر حتى تلين للخير الذي علمه. 

ثم حببث الآية الشكر للنفوس بالتأكيذ على أن الشكر ينتفع به أولا وبالذاث: الشاكر 
انفسه. وأن الله لا ينتفع بشكر الشاگرين» كما لا بؤثر في عظمثه وكماله وفضله كفر 
الكافرين. وهو الفارق بين المخلوق والخالق. قالمخلوق يعجبه الشكر ويجني مقسه 
فوائذ سواء أقصدها الشاكر أم لم يقصدهاء والله غلي عن ذلك كلّه. 

وصرحث الآية بهذا النقهوم؛ إن كفر الكافرين لتعمه لا يعسود ضسرره إلا على الكافر 
حسبما تقتضيه المقابلة. والله سبحانه غلى جميع الؤجوه غني عن البشر؛ وعسن 
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فعالهم وأقوالهم. كماله سبحائه ثابت ومؤكد على نفس المستوى مع الشكر أو الكفر؛ 
وهو المحمود على ما اختص به سبحانه من كمال وفضل. 

13 ولا قال لقمان..لظلم عظيم , 

واذكر اليا على البشرية قصة لقمان ابتداء من هذا الظرف الذي خاطب فيه ابه 
واعظا له. والوعظ زجر مقترن بتخويف وتذكير بالخير. كان صلب المرعظة نهيسه 
عن الشرك بالله. ويفهم منه أن ابن لفمان كان مشركا بالله؛ لأنئه لا ينهى إلا عماهو 
متلبس به ليقلع عنهء أو على ما هو متوقع. لكيلا يقع فيه. ويذكر المفسرون أنه 
واصل موعظته لابنه إلى أن طهر عقيدته من الشرك. 

افتتح موعظته بهز مدارك ابئه إلى ما يفضي به إلى الابتعاد عسن الشسرك. وفيا 
أقصه القرآن ما يشير إلى حكمة لقمان: 

أولا: بتوجهه أولا إلى إصلاح عقيدة أبنه. ليبني عليها ما سيأتينا مسن وجوه الخيير 
آلتي وعظه بها.. 

ثاليا: إلى اللطف في الخطاب» إذ ابتدأ كلامه بقوله: إيا بنسن). فابنه كان بجائيه قلا 
حاجة لندانهء ولكن النذاء فيه مزية إحضار ذهن المخاطب إشارة إلى الاهتمام يما 
سيرد عليه. وفي تصغيره: يا بئي» عوض يا ابنيء إيماء إلى شنفقته عليه : وينجح 
الواعظ بمقدار ما يفتح القنوات الواصلة بينه وبين من يعظه: 

ثالثا؛ تفخيم خطر المأل الذي كان ابنه غافلا عنه؛: غير متصور لحقيققه. (إن الشرك 
لظلم عظيم]. فهو ظلم للحقيقة وما لله من حق على المخلوق أن يعيسده ولا يشرك 
ايه؛ وظلم للمشرك ذاته إذ تزل يقيمته الإنسانية فرضي لها أن يكون عايذا منقريا 
المخلوق مثله بل أقل منه. وهو ظلم لفكره إذ رفع المهين. ومن ناحبة أخرى خسيما 
هو مشاهد تجد المشركين يبطنون عداوة شديدة للمؤمنين: ولا يقصرون في المعاملة 
هالسوء. لمن آمن. 

14 ووصينا الإنسان بوالديه ...إلي المصور, 

في ربط هذه الآية بما سبقها ما يوجب التأمل المتأني. ذلك أن بعض المفسرين رلوا 
أن هذه الآية معترضة يبن كلام لقمان: ذكر الله يها البشرية. ولكن هذا إن قبل 
يكون تعريفا بالواقع لا توضيخا للاتصال, والذي آحس به أن موعظة الثهي عسن 
الشرك تكون أبلغ إذا ريبطت بحق الموجد على من أوجده؛ حسف الخالق على 
المخلوق. وحق الإيجاد يقربه حفوق الوالدين؛ إذ بها وجد الإنسان. ولكن لا تبلغ 
درجة حقوقهما حقوق الله الخالق للجميع: فإذا ما تعارضا فحقوق الله مقدمة. فكافثت 
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الآية معلنة عن هذا المعنى النفيس والمكمل للنهبي عن الشركه والمّعِدٌ لما 
ختمث به الآية. 

هذه الآية وصية من الله برعاية حقوق الوالدين» هي حقسوق التكريم؛ والعون بكل 
أشكاله: وحسن المعاملة. يتواصل هذا البر طبلة حياتهما ويتتابع بعد موتهما بالدعاء 
لهماء وبالبر لأهل ودهما. فهسي وصاية من الله للبشر جميعا تضبط الأسس 
الاجتماعية التي يجب أن تقوم عليها الأسرة. وأرجع ضابط المعاملة إلى الأعراف 
الاجتماعية. ولم يفصلها تفصيلا يفقدها المرونة بتغير الأعراف. فمثلا يعد تدخين 
الولد بحشرة والده تحديا ووقاحة في بعض الأعراف. ولا ؤول هذا التأوريل في 
أعراف أخرى؛ وعلى ما جرى عليسه العسرف يقدر قيمة الموقف . ولتركيز فلك 
أظهرث الآية المبنى الذي أوجب على الإنسان البر بوالنيه. وخصن بالتفصيل الأم. 
فهم منه كثير من الناس أن الأم مقضلة على الأب في اليسرء وأن حقوقها أكير مسن 
حقوق الأب بثلاثة أضعاف. وهو استتباط غير قطعي: بل هما في وجوب البر بهما 
على حد سواء؛ ولكن لما كانت الأم لقوة عاطفتها ولينها لا تفسرض شخصسيتها على 
الآولادء كما يفرض الآب: حسب الأعراق الجارية في كثير من المجتمعات؛ 
وبخاصة المجتمع الخربي في وقت نزول الآينة: أكد النبسي # على زعاية حقوقها 
قصد عدم التهاون بها لا بقصد التفضيل بينهما. 

فصلت الآية مبنى البر بالتذكير بما تحملته الأم؛ فقال تعالى: حملته نمه وهنا على 
وف والوهن هو الضعف. إن الضعف والإعياء وأعسراض الحمل الأولى البنتية 
والمزاجية تتواصل يعد ذلك بتقل الجنين الذي ينمو ويتغذى من عصارة غذاء الأ 
من دمها :حتى إا وضعثه انضاف إلى أتعاب الحمل أتعاب وآلام السولادة. شم تقل 
العناية به في تغذيته من لبلها والقيام على نظافته؛ وحمايسة جسمه وحياته .ويستمر 
هذا الوضمع وضع التغذية والقيام على ضرورياته إلى عامين .وهو القطام: أقصى 
مدة الرضاع غالبا. فالأم ترعى الجنين شم المولودء والآب مطالب بالنفقة على الأم؛ 
فبوفر لها كل الحاجيات: كما ينفق على المولود نفقة تستمر إلى دخول السزوج 
بالبنت: وبلوغ الذكر سن الحلم. ورعاية لما ذكرناه ختمث الآية بقوله تمالى: أن 
اشكر لي ولوالديك. إن لعمة الرعاية الضرورية المكملة لنعمة الإيجاد تتضح من 
تسج الآية المعجزء فالشكر كله لله أولا على الخلق والتيسيرء شم الشكر للوالدين 
كليهما. والخاتمة الجامعة تعريف الشاكر بأنه سيلفى جزاءء يوم يصير إلى ربسه: 
الذي تفرد بأن الكائنات كلها تعود إليه كما ضدرت عنه. 





هذ 
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5. وإن جاهدالد على...بما كنتم تعملون. 

هذه الآية نظير الآية الثامنة من سورة العنكبوت. وقد بينا ما يتعلق بها. وحاصل 
هذه الآية أنه لا يوجد أي مبرر للشرك الذي هو أعظم ذنب وأشد ظلم. فلو فرض 
أن الوالدين ألحا كل الإلحاح؛ واستعملا متنوع طرق التأثير للحيلولة بين ولدهما 
وبين الإيمان؛ أو ليعود إلى الشرك فلا طاعة لهما في هذاء كما لا طاعة ليمافي 
هنك ما حرمه الله كفتل النفس والسرقة والزئا ونحو ذلك أو عدم القيام بما أوجبه 
كترك الصلاة أو الصوم. 

ونبه القرآن على أن عصيان الوالدين فيما حرمه الله ونهى عمه. لا يبرر عدم القيام 
بحقهما فيما سوى ذلك. بل إن المؤمن مامور أن يصن عشرتهما وأن يحترميما 
حسب العرف الذي لا ينكره المجتمع . فالولد المسلم من أيوين مسيحيين يجب عليه 
أن ينفق على أبويه حتى إذا طبا منه الخمر؛ لأن الخمر غير منكر عندهما. 

وإذ أمرت الآية وئيت وفصلت» كان المقام داعيا إلى التنصيص على الفاعدة في العلاقات 
بصفة عامةء فأمر القرآن المؤمن أن يتبع الطريق الذي يسلكه المؤمنون الصالحون؛ الذي 
گان منهج الرجوع إلى شرع الله هو طريقهم الذي يسلكونه في الحياة . 

وفي الختام فإن مرجعكم جميعا إلى الله أولادا ووالدين: وأتباعا ومتبوعين؛ كلكم ستعودون 
إليه. لا ينفعكم في ذلكم الظرف إلا ما قدمتم من صالح العمل؛ وسيظهر لكم جزاء أعمالكمء 
ذلكم الجزاء الذي يكشف عن قيمة الخير أو الشر في أعمالكم الدنيوية. 

يق إہا إن تك تقال خو بن حزذل تكن فى صخرو أؤفى الوت أذ فى 
الأزض بأت يا آل" ن آله َيف بمج تبن أفر ألارة وأمز pr‏ 
عن لكر وآيز علن نا أصَابِكَ | إن ذلك بخ عن الأثور وج ؤلا تبر دا 

الاس وأا تش ف الأزضي مرا إن ئة لاحك ك Th‏ 
ميلك وَأَعْضُضْ ين صُؤْنِك إن أذكز الأ ضرت لضوث آ حبق 


نيان معائي الأنفاطا 

مثقال: وزن؛ ثقل. 

أخردل؛ نبت له بزور دقيقة تسمى الخرذل, 
الصخرة؛ الحجر العظيم الصلب. 

اللطيف : العالم بدقائق الأشياء الرفيق يعباده . 
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عزم الأمور؛ التي شدد الله الأمر بها وحذّر من التراخي قيهاء 

تصعير الخد : الالحراف عن النظر إلى الناس تكبراء 

ولا تمش ...مريها: لا تمش متيخترا مزهوا بما أوتيت. 

المخثال : المتبختر في مشيته تكبيرا. 

اللفكور ؛ شديد الفخر. 

آثكر : أقبح وأوخش. 

بيان المعثى الإجمالي + 

واصل لقمان موعظة ابنه» فابتدأ بتجلية الناحية العقدية؛ فعرفه أن علم اله محيط 
بكل جزئية في الدتيا وإن ضؤلت: فلو كان الشيء وزن حبسة مسن خردل» كامنا في 
قلب صخرة صماء» أو كان ملقى في واسع ملكوت السماء» أو متدسا في أي بقعة 
من الأرض لا دليل عليه؛ فإن اله يأتي به من مكانه ويكشفهء وكذلك الأعفال مهما 
خفيث. إن الله عليم بما دق رفيق بعبادهء يعلم كل شيء علما لا يخفى عليه منه 
أشية. 

و ثنى بدغوته إلى الناحية العمليدة؛: فوعظه بالمحافظة على الصلاة وأدائها على 
أفضل وجوه الأداء: وأن يكؤن متعلقا بالخير آمرا به؛ مبتعدا عن الشر تاهيا عته. 
تحمل في سبيل ذلك ما يمكن أن يلحقك مسن أذى صايرآً على مواضلة طريق 
الخير فإن ذلك من الأمور المهمة المعتي بها 

وثلث بنهيه عن مظاهر التكبر المؤذية بالفط. كلت خده عن الال احتقازا لهم أو 
المشي المتبخترء فإن الله يمقت ولا يساعد كل مختال فخور ينفسه. 

وريع ببيان بعض مظاهر السلوك الثي تحببه وتحفظ له كرامته. فليكن في مشيه 
وسطا بين الهرولة والدبيب» وليكن صسوته بين الخقاء المتعسب للسامع؛ والجهر 
المؤذي. ونفّره من الصوت الجهير؛ بتشبيهه بصوت الحمير الذي يعلو فيزعج . 

بيان المعنى العام 

16 یا بتي إنها إن تك...إن الله لعليف خيير. 

غني لقمان قي تزكية ابنه بتقديم عقيدة التوحيد: وأتبعها في هذه الأية بتوجيهه إلى 
التصور العقدي الصحيخ والكامل. فوعظ + مراعيا طريقة التجسيم التي يكون بها 
التصور وآضحا ودقيقا مما يحقق حكمته. لفت نظر ولده إلى أشذ الأآشياء خفاء, 
إلى شيء لا يعدو وزن حبة من خردل؛ وهو مما ينبه على ضللة الشىء إذ 
الموازين في ذلك العهد ما كانث تتأثر بذلك الوزن؛ كانه يقول: مما لا يمكسن وزنه. 
ثم بالغ في خفائه بأنهد مخفي داخل حجارة صلبة شديدة أو هو ملقي في عالم 
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السماوات الفسيح: أو في داخل كركب الأرض. إن الله قائر على أن يخرجه مسن 
مكمنه ويرتب عليه من الآثار ما تعلقت إرانته به. اعلم يا ولدي: أن الله عالم 
يدقائق الأمور؛ وهو الرفيق في إيصال الخير لمن أراد. فكانت الخاتمة كاشفة عن 
علم الله الكامل والشامل, وعن قدرت» البالفة. التوجيه صالح لحمله على الأشياء 
المحسوسة؛ كما هو صالح للتنبيه على جزاء ما يقوم به الإنسان من أعمال؛ فنه 
وإن قلت أو ضعفت قيمتها يجد الفاعل جزاءها محفوظا عند اش. فتكون الأية 
جامعة بين الترجية للمسالحين؛ والتخويف للمئبين . يؤكد ذلك أن الله عليم العم 
الكامل؛ خبير بدقائق الأمور وما خفي منها 

7 پا بكي أقم الصلاة من عزم الأموي 

بعد أن أثم توضيح ما يثعلق بالعقيدة انتقل في وعظ ابه إلى الناحية العملية, فابكدا 
بدعوة ابنه مزكدا إيايلي) أقم الصلاة , والصلاة العبادة الي يتقرب بها الإنسان 
لخالفه منصرفا عن كل شيء: قهي قمة العبادة وهي أولى الثوابت قي جميع 
الشرائع؛ وإن. اختلفت طرق أدائها شروطاء وأركان وادابا. أمر بأن يودي الصلاة 
بما بوقظ الروح» ولا يتغافل عنها. وثنى بأن يكون قلبه متعلقا بالخير مشمئزا سن 
ألشرء بصفة أنه زيادة عن الامتشال يُشِيعْهُ في الناسء فيدعو غيره إلى الخير: 
المعروف. وينهاه عن الشر: المنكرء ولا يكتقفي بصلاح ذاته؛ إذا فد غيره. وثلسث 
بأمره بالصبر على الأذى في قيامه يواجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
بصفة خاصة» لما يتبع ذلك من نفرة وعذاء المأمورين: إِد في ذلك قمع لشهواتهم 
المصحوبة باللذة العاجلة. 

إن هذه الأموز التي أوصيتك بها هي مسن الأمور التي عتي يهالله: وأكد على 
الئاس الفيام والالتزام بهاء 

8 ولا تصعر خداك للناس ...كل مختار فطور, 

إنتفل لقمان في وعظ ابئه إلى تنبيهه إلى طريقة السلوك مع المجتمع: بما يؤلف بينه 
وبينهم؛ ولعل أقوى ما يؤذي الاس التكبر عليهم؛ وله مظاهر كثيرة: أن يلوي خسده 
علهم يرمز إلى احتقارهم بأنهم في منزلة دون أن ينظر إليهم» أو أن يؤئيهم بلسانه 
شاتما أو ساخراء ونحو ذلك .كما تبهه إلى ما في الإغراض عسن الناس مسن سوء 
خلق: نبهه إلى صور أخرى من الكبر: أن يمشي مشية تخالف الماشين على 
الأرضء وهو واحد منهم؛ بان يمشي مشية تظهر أنه متكير يخال نفسه أعلى من 
الآخرين . وزيادة على نقمة الناس عليه لبهه إلى أن الله يقصي عن منازل رحمته 
ولا يسعف بالطافه» كل من كان مختالا يفتخر على الئاس معتقدا أنه أعلى منهم . 
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9. واقصد فى مشيك...لصوت الحموں 

ختمت هذه الآية موعظة لقمان لاينه؛ إذ هداه إلى بعض الآداب في طريقة مشيه؛: 
وفي صوته .كن مقتصدا في مشينك لا تهسرول فت ذهب مزوءتك. ولا تدب دبيبا 
يعطيك مظير العاجز. كن وسطا بين الأمرين. ولا تجهر يصوتك جهزا ينبعت من 
نفس تبغي الاستعلاء في المجامع؛ ونفره من هذا المستوى في رفع الصوت بتشبيهه 
بصوت الحمار؛ أنكر أصوات الحيوانات. إذ بقية الحبوانات يأنس الإنسان لصوتها 
إلا صوت الحمير فإن ينفر مله لأئه قوي مزعج . فليكن صوتك وسطاء لائخافت 
به إلى درجة يتعب السامع بعدم وضوحه؛ فيستوقف المتكلم ويطلب مته الإعادة 
ولا یگن جهيرا مظير عنف . 

وقد تتبع الشيخ محمد الطاهر أبن عاشور ما يتسب من الحكم إلى لمان فلغ بها ما 
يقارب سبعين حكمة 

أل توا أن آئة سَخْرَ كم ما لى اموت وتا فى الأزض وأْشتِع لك يعمد 
ین لتاس من ندل ف الله يفت عم ولا هدّى ول بكب يمر 
ج وإذا قبل لَهُمْ أمبُوا ما دزن أله قالوأ بْل تيع مَا جتنا عله ابابا ألو 





كاد لعل يذ شوم إن غذاب شمر م 
بيان معاني الأنفاظ: 


إسباغ النهم :إكثار ها بما يعم 

التعمة : المنفعة التي يقصد بها فاعلها الإحسان للمنعم عليه. 

هيان المعتى الإجمالي : 

هذه آيات الله في الكون شاهدة على أن اله هسو المتفرد بالخلق والتدبير؛ ألا 
تشاهدون كيف أن الله أودع في السماوات والأرض من القوائين ما جعلها تحقق 
للإنسان خلافته؛ وتسعده في حياته؛ ولا تعاكسه. وأعطاكم النعم الكثيرة التي لا 
تحصى منها ما هو ظاهر مشاهد تدركونه بحواسكم؛ ومنها ما هو خفي كقواكم 
المدركة والأجهزة المختلفة فى الجسم والعقل والروح ونحو ذللكء 1 
ورغم ذلك فإن بعض الناس ممن لم يدرك هذه العم إدراكا يربطها بمبدعهاء إذا نيه 
لذلك وقيل له اتبع ما أنزله الله من الهدى لتسعد في دنياك وأخراك؛ أعرض وقدم 
حجته السخيفة قائلا: إنى أتبع ما كان عليه أبائي . وإنه لأمسر عجسب أن يتبعوا 
أباءهمه ولو كان أباؤهم إنما قادهم الشيطان إلى عذاب السعير فانقادوا. 
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هيان المهنى العام 

0 ألم تروا أن الله سخر لکم-ولا هدى ولا کتاب مور 

بعد أن سجل القرآن ما أتاه الت لقمان من الحكمة؛ ومظهرهاقي مواعظه لولده علد 
البيان القرآني إلى الاستدلال على تفرد الله بالألوهية؛ إكمالا لما عني به قبل 
الحديث عن لقمان. خاطب بهذه الآية كل البشر مؤمئهم وكافر هم مفتتحا يسزال 
تقريري وإلكاري؛ كيف لم تشاهدوا باعينكم خير السماوات والأرض للإتسان.؟ 
إن موقع الارض من الكواكب؛ والتقديرات العجيبة المحكمة في مقذار مايصل من 
الإشماعات إلى سطحهاء وتأثر القمنر على حركة المد والجسزر. وتسذاول الليسل 
والنهار: وموقعها المتغير الناتج عه تحول الفصول. وكئلك الجائبية الشي تير 
معها استقرار الإنسان؛ وتنقله؛ وما أقامه مسن منشات» إلى اليحار والأنهار: والثريسة 
وما احتوته من العناصر التي بها تتمو الأشجار والزروع والثمار. سخر الله 
السماواث والأرض» بأن أجرى فيها من القوانين ما يتمكن به الإنسان من العسيش 
وتعمير الأرض. وكائث نعمسه على الإنسان لا تخصى متها الظاهر في ذاكته: 
أعضاؤء وجماله وما قي الكون مما يلبي حاجاته فی معاشه + فوته ولباسه وسكنهة 
من الضروري إلى الجمالي ١‏ ونعمه الباطنة من أجهزة متتوعة كالجهاز اليضمي 
والجهاز الدمويء والجهاز التنفسي. وما ركبه فيه من قوى الإدراك والعقل. 

إنه مع هذه النعم التي لا تحصى والشي لا يمكسن المشركين أن ينسبوا أي واحدة 
منها لأصنامهم؛ تجد يعض الئاس من رؤوس الكفر قي مكة يجاذلون في تفرد الله 
بالخلق والتقدير ,لا يستندون في جدلهم إلى وسيلة مسن وسسائل الاحتجاج. إذ ليس لهم 
علم يقيني صادر عن اجتهاد سالك منهج الاستنباط. ولم يفوا ما يجاداون به من 
عالم موثوق بعلمه» ولا سند لهم من كتاب صادق منزل. وإنما هي المكسابرة ؤتمساك 
بالأفواء. 

1 وإذا فيل لهم اتبموا ما الزل الله ...إلى عذاب السهير 

بلغ تصلبهم في الكفر؛ وتصميمهم على الرفض: أنهم إذا تبهوا بالدعرة إلى اماع 
ما أنزل الله على رسوله» إذا كانوا لم بهشدوا بآيات الله في الآفاق التي هي أمام 
أنظارهم: لم يجدوا تعلة لمواصلتهم الإشراك بالك إلا الاعتماد غلى التظيد لآبائهم . 

والعجب منهم أنهم يقلدون أباءهم. ولو كان أباؤهم وقموا تحت إضلال الشيطان 
وغوايته؛ ليقودهم إلى عذاب جهلم. أيتبعرنهم ولو كان ما عليسه أبازهم مسن إضلال 
الشيطان وأنهم خاسرون الخسارة التي هي أعظم خسارة؛ إحباط الأعمال والتعذيب 
في نار جهتم المستعرة. 
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ن بشم هة إل آله وهو ين قفد آستمسلك بالمزوه آلؤنق وإ آل 
لبه آلأئور وج وشن قر لا ردك نره إلا رجهم نيهم يما علو 
إن آله غلم يداب آلطذور وج نتمم فلبلا ثم تشم إن عذابي غليطر رم 
وين الهم من لن الوت والازضن ولآ في تند به" بن اهم 
لا تلوت ج ل تا ن لسرت والأزْض إن لمر آلقیٰ تلبذ ج 
يان معاني الألفاظ 
إسلام الوجه لله : إفراده بالعبادة. 
محسن ؛ قائم بعبادة الله مخلص. 
العاقبة “الخاتمة والنهاية . 
ذات الصدور؛ النوايا المستكنة في النفوس. 
التمتيع < العطاء الموقت . 
بيان المعنى الإجمالي : 
طمأنت الآية من أخلص لله فأفرده بالتوجه له» ولم يشرك به غيره: وقرن ذلك 
بالإحسان في عبادته» حسيما روي عن رسول الله 8: الإحسان أن تعيد الله كاك 
تراه. طمأنته: ليكن واثقا من سلامته؛ وضعه كوضع من تمسك بالعروة الي لا 
تنقطع ولا تنفصم. وإلى الله وحده يصيرون فيجزيهم يما هم أهل له. 
لا تحزن يا محمد لكفر من كفر. فإن مصيرهم إليناء وسوف نفضحهم بإظهار حقيقة 
ما كانوا يعملون. إن الله عليم بما تنطوي عليه الصدور. نمكنهم من التمتع قليلا فسي 
الحياة الدنياء وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا كليل . ثم نلجستهم إلى عذاب النار 
الشديدء أشد ما يكون العذاب. 
من تناقضهم وضعف عقولهم؛ ألك الو ألقيست غليهم السؤال: من خلق السماواك 
والأرض؟ فإنهم يعترفون بان الله هو خالقها. ثم يشركون به غيره. اختص الله 
بالحمد والثثاء والألوهية:؛ ولكن أكثرهم جهلة أعماهم الجهل. وإن كان يعضهم 
يرجى منه أن يعود إلى الحق.. 
الحقيقة المطلقة: أن ما في السماوات والأرض ملك لل؛ هو وحده المالك. وأته غتي 
الغنى المطلق عن جميع المخلوقات» هو الستحق للحمد والشاء على ما اختص يه 
من كمالات. 
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22۔ومن يسلم وجهه..-والى الله عاقبتّ الأمور. 

قي مقابل المتصلبين في الكفر ينوء الفرآن ويمد مسن أعرض عن كل الدواعي 
الخارجية والداخلية الصارفة عن اله وضرف قصذه لله وحده. وأصل كلمة الوجه 
أن تدل على الجهة الأمامية من الرأس أطلقت هنا على القصه. باعتبار أن القاصد 
للشيء يستقبله بوجهسه. ومع إخلاصه لله وحده: ققد جمع إلى ذلك الإحسسان. 
والإحسان أن يقوى قي روحه تعلقه بال فإذا هو مستحضر اصاته بربه في جميع 
أوجه نشاطه. وهو معتى قوله # : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وبهذا يكون 
الإحسان العبادة اله المتمثلة في أي عمل يقوم يه الإنسان رابطا له بربه تلب 
جميع الأعمال الصالحة إلى عبادة مجزي عنها. أثنى الله على من اسسام وجهه لله 
وهو محسن بأنه ناج لا محالة في خضم دواعي الحياة قهو مستمسك بالمنهج 
المنجيء شأن الإنسان إذا كان متعلقا بعروة وثيقة لا تنفصم فهي تنجيه من الثيارات 
الجارقة ما دام متعلقا بها. 

و لما تعلقوا باله قي كل أمر من أمور حياتهم: فسإنهم سسيجزون عنده أفضل الجسزاء 
الأن النهاية هي عند الله يوم القيامة. 

3 ومن كفر فلا يسزنك... إن الله عليم بذات الصدور . 

لما قصلت الآية كريم الوعد للمؤمتين: والرسول +9 إمامهم: ثنت هذه الأيسة بتسلية 
النبي :1 عن خزنه من كقر الكافرين وعدم افتذائهم: قبخاطبه القرآن قائلا له؛ لا 
تهتم بشأنهم وما ستكون إليه عاقبتهم؛ فإنهم سيعودون إيناء وتظهسر لهم حقيفة 
أعمالهم الشريرة؛ وتفضحيم يهاء لأن حسابهم سيكون مناء والله لا يغفى عليه ما 
أيطنه القاسقون من المكر والقساد؛ فضلا عما ظير منهم. 

4 نمتعهم فليلا..إلى عذاب غليظ. 

فصلت هذه الأية قوله في الآية السابقة؛ إلينا مرجغهم- نعطيهم عظاء قليلاً لايطول 
انتفاعهم يه. ثم نلجئهم إلجاء لا خيزة لهم فيه إلى عذاب غليظ؛ شديد شدة تتجاوز 
طافة تحملهم. وكانوا في الذنيا يرفضون طاعة الله ويظنون أنهم يفعلون ما 
يشاءون: فكان أول مراحل العذاب هو احتقارهم ودفعهم دفعا إلى العذاب . 

5 ولئن سالتهم...بل أكترمم لا يعنمون. 

تكشف هذه الأية عن سخافة عقول المشركين؛ وتناقضهم. إك لو سالثهم من خلق 
السماواث و الأرض وما قيهاء ومن ذلك المواد التي صنعوا مها أصنامهم: فإنهم 
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يقرون بان خالقها هو الله. لأنه لا يمكنهم أن يتسبوا لأصنامهم شيئا من تلك. ومع 
ذلك هم يعبدون ما سوى الله الخالق. قل لهم إله كما اختص بالخاق فهو الحقيق 
بالحمد والثناء. ولكن الداء المضل هو الجهل الحاجب ليصائرهم عن التدبر في 
خلق الله وما يوجبه. 

6 لله ما هي السماوات...هو الغني الحميد. 

تصريح بالجواب عن السؤال في الآية السابقة وتسجيل للحقيفة من خالق الكون؛: 
الذي استند إليه الخلق وحده؛ فهو مالك لجميع الكائنات في السماوات والأرض الي 
منها الإنسان. سبحانه المتميز بأنه الغبي الغنى الفطلق . كمالاته من ذاشه. 
ومستحق للحمد والثناء؛ والحمد ثابت له ذلك بوتا ذاتيا. 

ولو انما ى آلأزض ين جن أف ابر بده من تقد نبغ ر ما 
تَهِدَث مث ا“ إن آله عر َكب ريع ا خلفكح ولا نکم إلا كنس 
وَحِدَ' إن آله بي صر ج أل ران اي د ا 
ف الل وخر آلنسی والقمَرٌ کل ری إل اجلو تشكى وات الله يما 
تَمْمَلُونَ ڪب ج ذلك بان آله هو PE ara‏ 
لله هو لفن اَم ج ألز تر أن افك ری فى البحر بعت الله لمیر 
بن ماج" إن فى ذلك أبس لِك سار شکور ت وإذا یچم مج #الطل 
دَعَوَا آله لصون له لين قلمًا نجهم إلى اثر قيتهُم كُفتصة ' ونا خد 
اجا إلا كل ار رت 

بيان معاني الألفاظ: 

المداد + الحبر . 

يمده ؛ يزيده مدادا. 

يولج : يدخل , 

الجري ؛ المشي السريع 

العلى :العلو بمعنى القدسية والتعالي عن كل نقص . 

الكبير :عظيم الشان. 

صبار شكور: عظيم الصبر» قوي الشكر.. 

غشيهم الموج ؛ فاجاهم الموج. فغطاهم أو كاد. 
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كالظلال ١‏ فسر بالجبال والسحب» قي عظمتها وارتفاعها. 

إخثار | غدار . 

بيان المعتى الاجمائي؛ 

يلم الله علمْ أزلي أبدي؛ ليس له بداية ولا نهاية. فلو برت أشجار الدنيا أقلاماء ما 
وجد وذفبء وما هو موجود عند نزول الأية وما سيتبث على سطح الأرض؛ ثم 
جعلت البحر كله حبرا تغفمس فيه تلك الأقلام اتكتب بها علم الله؛ وتفد البحر؛ لم 
أتيت ببحور كثيرة لتسجل بها علم اله فإنها لا تبلغ تسجيل طلم اش لأن المتتاهي 
يستحيل أن يكون مساويا لما هو غير متناه. إن الله عزيز لا كرد له إراذة: حكيم 
فيما يصنع ويخلق. إنه لعزته يستوي خلق فرد واحد من البشره وخلق البشرية 
جمعاء. إنه سبحائه لا يغيب عنه صسوت وإن ضعف ولا صسورة ومكان آي كائن 
مهما صغر .ظاهرتان في الكون انتبهوا إليهما : 

الأولى: أن الله يدخل الليل في النهار فيبدد التور ظلامه ويكشف الكون بضيائه. 

والثانية: أن الله يعكس الأمر فيدخل النهار وؤضوءه قي جوف الظلام قيستر الكون 
كله. انتبهوا إلى الارتباط بين تحول ظواهر كثيسرة على سطح الأرض تبعا لحركات 
الشمس والقمرء وجزيهما قي أفلاكهما. هذا السير المنتظم ليس سيرا أبديا ولكنه 
ذاخل تحت التقدير الإلهيء فسيآتي الوقت المحدد نتوقنها عن السير: وانتهاء الحياة. 
إن هذا التقدير المحكم العجيب» إذا تأملنموه يفضي بكم إلى العلم اليقيقي بأن الله هو 
الحق؛ وأن الأصنام والأوثان التي تدعونها وتتقربون إليها باطل لا حقيقة لها ولا 
سلطان ؛ وأن الله وحذه هو المتقرد بالمقام العلى الأعلى: العظيم الشأن. 

ألم تعلم أيها الإنسان أنه بنعمة الله وفضله. تجري الفلك على سطح البحر فتتقل 
البشر والحيوانات والسلع بين أقطار الأرض: إن في القوائين التي كم يها ذللكه وما 
يترتب على هذا التنظيم من خير كثير للبشرية؛ في ذلك أياث ناظقة بان حكمة الله 
الواضحة وإحكامه: وقدرئه يسرت كل ذلك. ولكن لا يتيينها إلا كل من رزق 
الصبر على البحث والتأمل؛ وانفتح قلبه لشكر الله على تعمه الجُّى - وكما يفتح 
البحر عقول المؤمئين للإيمان والشكر؛ فان البحر إذا سارت فيه القلك يمن فقدوا 
الإيمان؛ فإنك تجدهم إذا علست الأمواج كالجبال؛ وظن الراكيون الهلاك. تجدهم 
يتضرعون إلى الله أن ينجبهم فإذا نجوا وبلغو ساحل اللنجاة وجدثهم يين مقتصد 
في كفره؛ لم تفتلع مئه التجربة جذور الكفرء بل مازال مشرددا بين وضعه عند 
أبتهالاته ووضعه السابق في التقزب للأصنام؛ ومنهم من هو بمتصلب في كفزه: لم 
تحرك التجرية فيه أي تحول للصلاح. وفعلا هناك من هو مؤمن فاا التجرية 
تضاعف شكره؛ وتقوي إيمانه. 

ولا ينكر آيات الله ولا يجحدها إلا فاسد الطيع؛ الذي تمكن خلق الغدر فيه وكفران الئعمة 
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بیان المعتى العام ؛ 

27 ولو أنما في الأرض...إن الله عزيز حكيم. 

وصف القران تفسه في عديد الآيات بأنه بلغ أعلى مراتب الوضوح والبيان. إنه 
يتحدث عن العقيدة والعمل؛ وعن الدنيا والأخرة؛ ويبين ما يجب علمه عن الذات 
الإلهية؛ ويتحدث عن أخبار الرسل وما جسرى لهم مع أممهم: وعن الصالحين 
وأثارهم. إن هذا التنوع لا يقصد مته الثسجيل: ولكن الهدف الأول هو إصلاح 
البشرية بواسطة هذا الكتاب. ولذا كان من الواجب أن يكون بينا واضمحا حتى ينفذ 
إلى الأرواح فيحيبهاء وإلى العقول قيقتح لها مناهج الصواب: وإلى المشاعر فيعليها 
ويسمو بها. إن اللغة مهما يلغت من الدقة تكون قاصسرة عنسدما تتحدث عن اله القديم 
المتعالي؛ أو عن الآخرة التي شؤوئها غير شؤون الدنيا. ولذلك أعتمد القسرأن ضرب 
الأمثال؛ والتجسيم بمقارنة المعاني العالية يما هو مجسم يدركه الحس؛ مع وجوب 
التنزيه للباري عن كل تحديد. وتعمل القوى العقلية على تصوره بناء على ذلكم 
التجسيم» فإذا هو واضح في الئفس قوي التأثير في التعفل والسلوك. لقد تكرر قي 
القرآن ك الله بقل شيء عليب, “نه غيم بات الصدور', (إمامن غائية فى 
اقسموات والأرض إلا قى كتاب سيين): وفي هذه السورة: (إنها إن تك عثال حية 
من خرعل فتكن في صخرة اوفي مارات أو فسي الأرض يات بها الله) . وتحدث 
القرآن أيضا عن تعيم الأخرة الذي لا يفنىء والله عليم بكل شيء؛ يشمل عله 
المتناهي من أمور الدتياء ويشمل غير المتتاهي من أمور الآخزة. إن هذا المفهوم 
الواسع جسمته الآية. لو فرضنا أن أشجار الدنيا ما هو موجود الآن وما ذهبه 
وما سيوجد في المستقبل» ثم حولنا أغصان تلك الشجر إلى أقلام للكتابةء شم اعتبرتا 
أن بحار الأرض مداذ (حبر) يغمس فيه الأقلام ليل تفط كل قلم من المدلد بلل 
للتسجيل؛ ونشف البحر بما يؤخذ مله التسجيل: ثم يتضاعف البحر بمداد سيعة 
أبحرء وليس المراد التحديد بالسبعة حتى يفال لملا فصر القرآن العند على سيع؟ 
بل المراد بالسبع قي الاستعمال البياني الكثرة. إنه لو كثبت الكلمات المسجلة لعلم 
الله لنشف الحبر واستهلكت الأقلام: وعلم الله متواصل لا ينقطع. مقارنة بين الدائم 
الباقي والفاني. إن الله عزيز ينفاد كل شيء لإرادته؛ وإزادته ليست إرادة الطفيال 
والاستبداد. ولكنها إرادة الحكيم المجري لما يصدر عنه على انس الحكمة. 

27 ما خلقتكم ولابعتكم ... سميع بصير 

أثبتث الآية السابقة سعة علم الله وعدم ثناهيه؛ وتعرضث هذه الأية إلى جزئية من علم اله 
وقدرته على إنجاز ما علمه. وهذه الجزئية هي خلق الإنسان أولاء ثم إعادة خلقه ثانيا بعد 
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الموت- وهذا الثاني يرقضه المشركون لأنه يعكر عليهم شهواتهم. فعرقتهم الآية أن خلق 
البشر جميعا هو كخلق نفس واحدة ذلك أن ما في عجائب الصئع في التركيب المادي 
للإنسان. وعالم العقل و الإدراك: والربط بين المادي واللامادي. وعالم الروح الذي يتجاوز 
عطاق الحس. فى ذلك دليل واضح على أن الذي أوجد نفسا واخدة جامعة لهذ اللواحي كلهاء 
إلا يعجزه إيجاد جميع البشر ؛ وأن ذلك ليس فيه بعد ولا استحالة. ويتبعه أن بعث النفوس يعد 
هلها هو جار على ذلكم الميزان العقلي؛ الذي لا يستطيع إلا أن يقربه لجريانهما على نسق 
واحد. 

إن الله كامل ومن صفات كماله أنه مسميع بصير؛ يعلم خصائص الجزنيات علما 
اتقيقاء فهو المقدر لكل حركة تنشأ عسن الإنسان وكيسف تحدث؛ وما ينغي أن يعسد 
أتحقيق ذلك وهو لا يفوته أي جزء من تركيبه فهو يراه رؤية لا يقوئه بواسطتها 
إخلل قينشنه أولا ثم إعادة بدون غفلة عن أي شسيء مما سبق في تكوينسه الأول 
افتيارك الله أحسن الخالفين. 

29 ألم تر ان الله يولج...بدا تعملون هور 

الحتجت الأية السايقة على إحياء البشر للبعث بعد الوت وقربته للأذهان. ثكم أخذت 
هده الآية ظاهرة من ظواهر الكون تتردد كل يوم» وتنخل تأثيرائها قي حياة التأس 
كلهم. كان عليهم أن يتأملوا فيها ولا يقفؤا في حدود الحواس وما تنقله. لذلك ابقدأ 
إلآية يسؤال إتكاري: ألم تعلموا أن تتابع الليل والنهار من خلق اله ؟ ألم تسر؛ خطاب 
لل من يصح منه الرؤية العلمية؛ ألم تعلم أيها الإنسان أن الله يولج الليل في النهار 
ويولج التهار في الليل: هي عملية عجيبة كيف يدخل القادر الحكيم ظلمة الليل التي 
كانت تشمل الكون كله؛ فيدخل ذلك الظلام في ضوء النهارء فما يؤال الضوء يتظلب 
شينا فشيئا على سلطان الظلام حتى يذهيه ويشرق الكون بالضوءء ثم يولج النهار 
في الليل فيدخل فيه شيثا فشيئا حتى يعم الظلام: ويبتلع الكون كله فيمت من ولوج 
االيل في النهار أن الليل يدخل في النهار قي ذهب النهار بظلامهء وإن كان هذا الفهسم 
مخالفا لما فهمه من اطلعت على كلامهم من المفسرين: وبنيت فهمي هذا ؛ 

1)على أن الوالج مغطى بالمولوج فيه؛ فإذا قلنا ولج محمد فى الداز: فإن محمدا قد 
أحثوت عليه الدار؛ والداز هي الواضحة ومحمد كامن فيها , 

و2)ان الله قدم الشمس على القمر؛ وهي كوكب نهاري فالتئاسق في النظم يدعو إلسى 
أي تكون الظاهرة الأولى ذهاب الظلمة بضوء النهسار. إن واجسب الإنسان أن يتأمل 
في هذه الظاهرة الواضحة ليحصل له اليقسين أن التاثير في الكون كله على تقسدير 
لظم بيد الله؛ وأنه كما خلق الإنسان فهو يميته ثم يحبيه. 





الهزء الخامس سورة لقان اصفحة عبد 180 
إن الكوكبين المنيرين الشمس والقمرء سخرهما فكل منهما يجري ويتحرك؛ ويستمر 
في هذا الجري والحركة إلى الأجل الذي قدرهء لتوقنهاء؛ فيتوقفان توقفا يحصل معه 
خراب العالم. جريانهما ترتبط به الحياة؛ ويؤثر كل منهما قفي كوكب الأرض؛ زيادة 
على اليل والنهارء اخثلاف الفصول؛ وتغيسر مسستويات الحرارة؛ والنبسات والنلضح 
للزروع والثمارء وحركة المد والجزرء وتاثيرات وتأئيرات بعضها ومسل العلسم 
لاكتشافه؛ وكثير ما يزال يدعو العلماء الدراسة والبحث الكشف عن القوائين الدقيقسة 
التي أتقن الله عليها صنع العالم . 

ثم» ألم يعلم البشر أن الله بما لفت إليه الأنظار من حكمشه في الخلق؛ وتصرفه فيه 
بعد خلقه أنه عليم بما يصدر مئه لا يغلت عنه فل ظاهر؛ ولاقصد مبطن في 
الضمير. وهي قضية كبرى؛ فإذا كانث جهود العلماء تتحد لتفسوز باكتشاف الحقائق 
الكوتية: قان ما تتطوي عليه نفسية كل فرد في هذا الوجود؛ وما يجري بخاظره 
هو فعلا أعظم من سير الكواكب. وهو مجال لا يصل إليه العلم؛ وهو لله وحده. 

0لتذلك بأن الله مو الحق. __العلي الكبير. 

استحضرت الآية ما تقدم قى الأية السايقة وأشارث إليه: ووجهت الخطاب لكل 
شخص مشرك ليعلن بوضوح. ويقر يما ينينسي عليه: إن التصرف فى نظام الليل 
والنهاره وجريان الشمس والقمر إلى الأجل المحدد لهما مسبقاء يدل دلالة بينة على 
أن الله وحده هو الإله الحق يما له مسن الخالقية) والتصرف في المخلوق. وأن مما 
تدعون من دوئه من الأصنام ياطل: ليس لها من خصائص الألوهية شيء؛ قلا هي 
تخلق ولاهي تتصرف. وأن الله هو المقفدس عن كل تقصء المتعالي قي جلاله 
وكماله عما يظنه الجاخدون؛ وأنه هو الكبير عظيم الشان لا تفاس عظمته بما 
يتصوره البشر من عظمة. 

1 الم ترائ الدلك...لمكل سبارتكور, 

من دلائل إحكام التقنير في هذا الكون؛ وتن خير الكون للإنسان: الفلك التي تمخازن 
عباب البحار؛ وتنقل السلع واليشرء وتصل بين أطراف الأرض. ما كان هذا ليتم 
لولا ما أودعه الله كي البحر من قوة دقع قدرها تقفديراء ومن مواد صالحة إذا ركت 
على هيئة مخصوصة أن تطفو على سطحه؛ ومن هداية البشر لتدرس القوانين 
والاستفادة متها والتأليف بينهاء و التحكم فيهاء فجريان الفلك في البحر ملتبس بنعمة 
الله . وحظ الإتسان. في ذلك ضئيل جدا كما يظهر بادئى تامل. إنكم تشاهدون 
بأعينكم دلائل القدرة والتصرف المحكم- ولكن لا يبلغ النظر في ذلك ما يفتخح 
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للبصيرة منافذ الإيمان؛ إلا لمن رزق صبزا قوياء صبرا على ملابسة الحياة 
وصبرا على التأمل فيما ترمز إليه كل ظاهرة من الظواهر؛ وصبرا على طرد 
الوساوس» وصبرا على البحث يطرد الكسل العقلي. ومع ذلك حمله لنفس طيية 
تدرك النعمة وثفي بواج ب المتعم: فكلما تجددث النعمة انطلق القلب والجوارح 
واللسان بالشكر. فكم من منعم عليه تزيده النعمة كفرانا. 

أ12توإذا غشيهم موچ كالظلل..كل ختار كفور 

حزكت الاية السايقة الأنظار لنعم الله في البحر؛ ونوهث بكل صبار شكور؛ تهذيه 
تلكم النعم وتعسق إيمانه. وقي المقابل إذا هاج الِحر وعلت أمواجه؛ وشبهها 
بالسحب لارتفاعها واسودادها واضطرابها كانظلسل وارتفمت تلكم الأمواج مهسددة 
هالغرق والموت؛ فإن الضعف الإنساني قي أوقات العجرز يبرز الفطرة ويرفع علها 
إفشاوتهاء في هذا الظرف يتحد كل الراكبين: من كان مؤمنا قبل ذلك؛ ومن كان 
كافراء في التوجه إلى الله بالدعاء لإنجائهم. فتمر فثرة الشدة على النفسوس وقد 
تطهرت من الشرك وتوجهت إلى خالقها معترفة بأنه وحده المتصرف. ولكن 
أإمجرد ما ينجيهم وتهداً العاصفة وتصل السفينة إلى شاطئ السلامة؛ تذوب تلك 
الصورة الوضينة النيسرة: ويفترقون إلى مقتصد وإلى غير مقتصد. ما المراد 
#المقتصد ؟ قسره معظم المقسرين: منهم غير متصاب فى الكفر» ماتزال هزة 
ألخوف تلازمه من جائب؛ ولم ينصح إيمائه من جاب أخرء وبقيت عروق الكفر 
تر فيه. ومنهم متصلب في كقره كأنه ما دعا ولا ارتجى خاتفا ميتهلا . وي 
أعلى مواقفهم: يأنه ما يجحد بآيات الله منكرا لهاء إلا كل فاسد طبع غدار للغهود لاا 
وقاء له جاحد لنعم لله . 

ایا الثامن آثقرا ريحم و موأ تزا حرف وال 2 
عار غن والده- یئا رك وغد آله خی لا 
رڪم بائ ترود رت إن آل ده ْم الكاعة ويك لقي ومعم ما فى 
الأرعام وتا تذرى كفس ئاذا تكبب غم" ؤا تذرى تق پاي ازضٍ 
قفرت إن أله يد زت 

أبيان معاني الأنقا 

|الخشية | الخرف؛ احذروا ما سيقع قي ذلك اليرم , 

إيجزي والد؛ يفضي والد عن ولده. لا يقضي: ولا يدفع. 
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رهم اش ١‏ البعث. 

القرور! من يكثر من التغرير. 

الدراية: هي العلم الحاصل بعد المعالجة والكد . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

دعوة موقظة من رب العباد تنتشلهم من غفلاتهم. 

الأمر الأول : حصئنوا أنفسكم بالتفوى: لتكن صلم ربكم حية فاعلة في عقولكم 
وضمائرکم. 

الآمر الثاني : احذرواء وليكن الخوف ملازما لكم من أهوال اليوم الذي تتحدد فيه 
مسؤولية كل شخص بما قدم؛ فلا ينقد الوالد ولده من كربه ومن جزاء عمله؛ وكذلك 
العكمن قلا ينتقع الوالدان بدولودهما. 

الأمر الثالث: اعلموا يا أيها الناس : أن وعد ال ثابت لا يتخلف: فلا تشغلكم الحيساة 
الدنيا يمبأهجهاء فتقصروا همكم على ما تتالونه من متاعها الزافل عن قريب: 
واتفعوا عن أنضكم ما يغركم به الشيطان وحزبه فيخيل لكم أن الساعة غيسر آتيةء 
وأنها إن جاغت فإن الأصتام تدفع عنكم. 

تفرد الله بعلم تاريخ انقضاء الكسون: ومتى يبعث الناس من قيورهم. وهو الذي 
يتصرف قي الكون فيتشئ السحب ويسيرها إلى حيث يشاء من الأرض. لينزل منها 
الماء المحيى للزروع والأشجار؛ وهو المتقرد بعلم ما تحتضنه الأرحام من تاريخ 
تلقيح البييضة إلى يوم وضعه. في كل مرحلة من مزاحل تكونه؛ وفي كل جزئية 
من جزئيات تركيبه البدني والنفسي..ولا يعلم الإنسان ما سيتعرض له في حياته 
فلا يدري ما ذا سيكون عليه نتائج نشاطه في غده. وهو جاهل بالوقت والمكان الذي 
ستقبض فيه روحه؛ وينتهي أمد حياته في الدنيا ٠‏ تيقنوا أن الله سبحاته واسع العلمء 
لا يغبب عن علمه شيء: خبير يدرك تفاصيل ها يتعلق به العلم يبوضوح لا مزيد 
عليه, 

بيان المصنى الهام + 

33یا ايها الناس اتقوا...ولا يغرتستهم بالله الغرور - 

تاع في السورة عرض الآيات ومظاهر القسدرق ولفت الأنظار إلى مافي الخلسق 
هن شواهد على تفرد الله بالحكمة والخلق والتدبير. واهتداء المتدبرين إلى الحق 
وفرزهم بالإيمان والحكمة؛ فتهيأت العقول لتخاطب بهذا النداء العام: يا أيها الناس 
شاملا للمؤمنين والكافرين» نداء رب رحيم يرضى لعياده الاستقامة؛ ويهدييم إلى 
طريق النجاة في حياتهم الدنيا والآخرة .دعاهم: 
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أولا: إلى تقوى الله. وتقوى الله أن تحصن نقسك من الضلال والفساد والخسران. 
وذلك بالعمل الصالح والبعد عن المناهي والأثام. ومما ييسر التقوى والالتزام؛ 
الشعور بارتياطك باش في كل احظة؛ وأنه مطلع عليك؛ وأن تحبه حبا يكون لك 
وازعا عن عصيانه, 
وثاليا: الخوف مما يحدث يوم القيامة مسن آهوال. فهو يتبههم إلى أن يوم القيامة 
يجري على مقابيس تختلف تماما عن مفاييس الدنياء قفي هذا اليرم لا يتحمل الوالد 
عن ولده شيا مما هو مطالب به: ولا يدفع عنه ضرا تأهل لأن يصاب بسه. إن رقفسة 
الأبرين التي جرت عليها أعراف الدنيا. لا يون لها في هذا لليوم أني اثر ولا 
اعتبار, وكذاك العككن فالأولاد لا ينفغون آبساءهم بتسيء ولا يدفعون عستهم لذى: لا 
قليلا ولا كثيرا. 
وثالتًا: إن يوم القيامة أت لا ريب فيه: فلا شهب يكم الشكوك والاختمالات وما 
يضللكم به الفاسقون» من استحالة عسود الأمسوات؛ بعد أن تحللت: إلى الحياة عن 
جديد. من أنه لم تشاهد في الكون أن فسرذا بعت إلى الحياة بعد الموت. إياكم أن 
اتتأثروا يتلكم الأوهام: ويمقاييس الحياة الدنيا الئي أمرها مختلف عن الحياة الأخسرة, 
وإياكم أن تحجيكم الحياة النتيا يزخارفها عن الحياة الياقية فتغركم وتصرفون كل 
همكم إليهاء منصرقين عن جمال الطاعة. 
.رابعا: احذروا أن يغركم الشيطان؛ إنه قد التزم إضلال من يستطيع إضلاله؛ وإنه لا 
يقصر في ذلك: يوسوس ويعيد الكرة حتى يخمذ المقاومة -كونوا يقظين لإغرائه» 
أن يُطمتنكم بأنه حتى لو وقع بعتكم فإن الأصنام تشفع لكم . 

14 إن الله عنده علم الساعة....إن الله عليم خيس 

كان التنبيه والتحذير من أهرال يوم القيامة مسجلا في الآية السليقة بلتم بيان, 
وعليت بذكره والتخويف منه؛ وهذا قد يجعل النقوس تتطلع إلى معرفة الوقفت الذي 
سيقوم فيه الناس لرب العالمين: فجاءت هذه الآية مؤكدة أن علم الوقفت المحدد لقيسام 
الساعة عند الله وحده» لم يُطلع عليه أحدا. والساعة تدحل إلى فناء الحيذة أولاء شم 
البعث بعد الفناء؛ كلاهما مما اختصن الله بعلم الوقت الذي يحصل فيه وبناء على 
لك فما يشيعه بعض العرافين بين الوقت والآخر أن فناء الدنيا سبكون يوم كذاء هو 
كذب لا يصدقهم فيه المسلم المسؤمن بكتاب ربسة, وقسد كان جسواب رسسول الله 185 
أجبريل لما ساله متى الساعة والصحابة يشهدون؟ ما السؤول عنها باعلم من 
السائل. أي إننا [محمد وجبريل) نستوي في الجهل بهاء. 
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و تاسب أن يلحق بوقت الساعة الذي لا يعلمه على التحديد إلا اله أن يلحق به 
أمورا أخرى لا يعلمها إلا الله: 

1) التاثير في الكون تأتيرا ينشئ السحب؛ ويسيرها إلى الأرض المحددة التي 
سينزل منها الماء. كما أن بعث الخياأة في الأموات لا يعلمه إلا الله وقتا وكيفية: 
فكذلك إنزال الغيث بتفاصيله من كمية ومكان؛ وتأثير قي السحب لتتجمع الأسباب 
التي تلين بها فتروي الأرض وتحييها بيد الله وحده. تفم إن دراسة المنخفضات في 
الجو قد ترشد إلى توقع نزول الغيث؛ ولكن ليس هذا هو المقصود بالآية. 

2) الناحية الثالثة الثي اختص الله بعلمهاء هي علمه بما تكنه الأرحام؛ مسن الوقفت. 
الذي فيه نم التخصيب إلى الوقت الذي ينزل فيه الجلين حياء 

توقف بعض الاس قيما تدل عليه الآية يعد أن تقدم العلم؛ وأصيح في متتاول 
الأطباء بواسطة الأجهزة الكاشفة أن يدققوا جسنس الجتسين» أذكر أو أنشى؛ وهو قي 
بط أمه. وهذا التوقف ناشىئ عن قصور في التأمل في نص الأيةء فالقرآن لم يقسل: 
والله يعلم ما قى الأرحام مسن ذكورة أو أنوثة؛ ولكنه عمم متعلق العلم: فشمل 
النواحي المادية والتواحي العقلية و لروحية 

فقي الفواحي الماديسة يمل غلم الله الخلية الملقحة قي لول سراحل التلفيح 
وتطوراتهاء وما ستؤول إليه من تطورها إلى بلوغها الأمد الذي تنزل فيه بشراء أو 
سيقئفها الرحم قبل ذلك» وما هو الوقت المضبوط لأحد الفرضين. ويعلم سبحانه 
خصائص الحنين من لون البشسرة والعيسين والشعرء بل هو يعلم عدد شعرات 
الأهداب والحاجبين والرأس» وضبط طوله وطول يديه وصورة كل عضو من 
أعضائه: على وضعه الذي هر عليه في الرحم. والكوامن التي ستبدو مع تقدم 
العمر. ومئات الألاف من الصور والاحثمالات التي لا يحيط بها إلا علم الله .وكورنه 
ذكرا أو أنثى جائب تافه بجائب الغلم الضخم لأحوال هذا الجنين وما هو مهيا له. 
وسع ربى كل شبىء علما. 

3) الرايع والخامس مما استأثر اله بعلمه ما يجري على الإنسان: وهو يسعى في 
الأرض. فكل نفس بشرية تجهل أخض ما يتعلق بها في المستقيل. فهي وإن اهتمت 
وبذلت كل مجيوداتها ليحصل يقين بالأمرين التائيين: فإنها مقموعة لاتصل إلى 
معرفته ؛ فلتحلل هين الأمرين: 

تجد البشر المنظلمين في حياتهم: يرتبون لكل يوم الأعسال التسى سيقومون بهاء ولا 
يهما الفوضويين: قهم لا صلة بيسنهم وبين التخطيط. ورغم ما خططرء ورتيوه 
فليس لهم يفين بما سيكسبون في المستقبل من نجح أو خسارة: من إلجاز أومن 
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خصول معوقات تحول بينهم وبين ما خططوا له؛ ولا هم على بقين من مقدار 
الكسب. والأمر كذلك فيما يسعدهم به ربهم من الثوفيق أو يحجيه عنهم لتكون 
أعمالهم صالحة أو سيئة. فظهر بذلك محدودية علم الإثسان بالمغيب قي أخص 
بخصائصه: كسبه: وكئلك الأمر تجد اناس يخططون للمستقبل: فيزرعون. 
ويغرسون؛ ويبنون؛ ويقيمون المصانع؛ ويمضون الاتفاقيات للترويج ومع للك 
قلا أحد منهم يدري هل يعسر ما بنى وهل يحصذ ما زرع؛ وهل يجني ثمار 
خرسه؛ وهل ينفذ اتفاقيائه ويحصل على الربح» أو يموت قبل أن يحفق ما أعد. وما 
هو المكان الذي سيفبض فيه ملك المسوث روحه ؟ فقدرة الإنسان على شق 
المستقبل ضعيفة إلى هذا الحد؛ فكيف يتساءل عن موعد يوم القيامة؛ ويجائل فيه 
ويرغب في معرفته ؟ 

إن الله هو وحده العليم بالماضي والخاضر والمستقبل. الذي لا تغيب عن علمه 
انقيقة في الأرض ولا في السماء: لا فى حاضرها ولا في تطوراتها. 
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سورةالسجدة 


هذا هو أشهر أسمائهاء وهو المكتوب في السطر الأول المعرف بها في المصاحف. 
وسميت في صحيح البخاري (ألم تنزيل السجدة) عن أبي هزيرة أن النبي صلى اله 
عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل السجدة). وتسمى أيضا 
سورة المضاجع: أخذا من الآية 16: تتجاقى جنوبهم عن المضاجع . وهي سورة 
مكية رتيتها حسب ترتيب المصحف الثائية والثلاشون. وحسب ثرتيب النزول عدت 
الثالثة والسبعين نزلت قبل سورة نوح» تالية لسورة النحل. 

تھے 
اذه تل آلب لا زنب فيد ن رت الذي 2 أ ولوت آفرنة بل 
هو الح من ريك شر قوئ ما أتهُم بن نير ن فلك للم دوت ج آل 
ألذى َل آلو ت والازضن وَما نما فى د ایام ف آستوى على آلْعُرضٍ ما 
لكُم ين و من ولوا جع افلا دزو © دبز الأمر رت آلكمّة إلى 
الأزض ثم يعر إل بى توان يداز أت سو نّا عدون وه ذلك عَلِمْ 
ليب وَاآلحْمَسَه الْمريز اریم ري الى أختن كُلّ سَنْو لق وبَأ خَلقَ 
آلإشن بن من رج كل تل الہ بن سلو ہن م مون ت تر مون ونقخ فيه 
نوچ وَل لم المع اأص ر والأفبنة فلي اقروت ت 
بيان معاني الألفاظ؛ 
لا ريب فيه : لاشك في كونه منزلا من عند الله. 
اقثراه ؛ اختلقه من علده لا أصل له. 
ولي: نصير ومداقع. 
الشايع؛ الوسيط لدفع ضر أو جلب نفع. 
تنشكرون ؛ تتدبرون. 
يدير الأمر ؛ يتقنه اتقان من يعلم عواقبه. 
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العروج | الصعود؛ صائرة 
إنسله : الأولادء وما يلدون . 

مملانة: ما انتزع من الشيء برفق. الحيوان المتوي. 

مهين : لا يعبأ به. 

التسوية التفريم, 

فخ :أفاض اروح في الجسد. 

يان المت الجعالي : 

افتتحث السررة بالحروف الثى يقرأ كل حرف منها منفصلا, وحقق القران بعد ذلك 
آله لاشك في كرته منزلا من رب العالمين هداية لهم. وانصر قا بعد ذكير هذه 
القيقة ليسجل على المشركين جراءتهم وعتسادهم؛ فقالوا: إن محمدا اقترى هذا 
الكثاب واختلقه من عنده. كذيوا فيما ادعواء فاه الحسق الذي لا يأثته الباظل؛ مرل 
ليك من ربك يهدف إلى إنذار قوم مرت عليهم الأحقاب دون أن يأتييم نثيرء هن 
قبلك» ينذرهم ليحضنوا أنقسهم من الخسران في الدارين. رجاء أن يهتدوا بسا تبسين 
لهم مما يوقظهم إلى سوء العاقية إن هم لم يتبعوا هدايتك. 

إتعالى اشء هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من كاثنات فى 
سستة أيام. خلقا متصفا ياتحكمة؛ ولم يهمل ما خلقه يل سيرفهها مرها لمايحجري 
فيهاء نافذة إرانته قي كل جزئية من جزئياتها. لا تجدون نصيرا ينصرك: ولا 
فيع يحول بيتكم وبين تنقيذ خكمه: إذا كرككم ل تواتكم. فما لكم لا تتصفون في 
الواقع تعمقا يكشف لكم الحقائق. 

إسيحانه ينف حكمه وتقديره في الكون كله من السماء بعوالمهاء إلى الأرض التي 
يشون على ظهرها . ثم ترفع إلى جلالشه ما يسه الملائكة الموكلون بلك 
هتم ذلك فى يوم مقدار ألف سنة .من الستين التي تعدونها. والألف يصور نهاية 
العدد عند الئاس دون أن يكون الألف المنتهى: بل هو للكثرة. 

إن الله هو المتفرد بعلم ما ظهر وما غاب عن إدراك البشرء لا يماك في تتفيذ 
إرادته؛ وهو الرحيم بعياده. هو الذي خلق كل شيء فأعطاء قوانينه التي بها يتايع 
هسيرته قي الحياة. ثم اخثار الصورة المثلى؛ وهي خلق الإنسان؛ فنوه بها وقصلها, 
ايلد خلق الإنسان من الطين بصورة واضحة في ادم ال6٠‏ شم قدر أن يكسون تسل 
الإنسان من وحدة مأخوذة من مائه الذي في حد ذاته مهين لاقيمة له إذ يعسل 
الإنسان على تطهير بدنه وثويه منه. ثم كان محل عنايته قبلغ يه حد الكمال الخلقي؛ 
وأكزمه فسرى بحسن تقديره في جسمه القوة الروحية؛ ومكن الإنسان من إدرلك 
المسموعات والمبصرات. وغرس فيه المشاعر وقوة الإدراك والتوليد:. ورغم ذلك 








الجزع الخامس سورة المتجدة صقحة عند 188 
فالشاكرون من البشر قلة. والشاكرون لا يواصلون الشكر بمقدار ما يصلهم من 
فعا 

بان المعنى الهام ر 

اام 

يقال قي فاتحة هذه السورة ما تناه في سورة البقرة وما ثلاها سين السور التي 
افتتحت بحروف تقرأ مقطعة. 

2نتزيل الككتاب لا ريب فيه من رب العالمين. 

طرفا هذه الآية المفتتح بها 1 المبتدأ - تتزيل الكتاب. 2 الخبر - من رب 
العالمين. وما توسط بينهما "لا ريب فيه" صفة للكتاب. 

نزلت هذه السورة على رسول الله # فى مكة؛ ومعظم أهلها مصمم على الكقر 
رافض لكون القرآن من عند الله وحيا إلى زسوله؛ وهي نظيرة فائحة سورة البقرة 
لم ذلك الكتاب ' واختلف الأسلوب مراعاة لحال المخاطبين. سورة اليقرة نزلت في 
المديئة في مجتمع مؤمن: القرآن إمامهم مُميّرْ عندهم فل ذلك أشير إليه السك “وهو 
معلوم لديهم أنه من كلام الله. وأما المجتمع المكي قان الغرض الأول هو شيت أن 
القران منزل أوحى الله به لرسوله. فهما أمران اهثم القرآن بتثبيتهما 'تتزيسل' و" مسن 
زب العالمين' ثم أكد صدقه بنفي الريب والشك أن يلحقه. وذلك استتادا إلى طبيعة 
نظمه وخصاتصه التي تحدى بها المشركين فأعجزهم. فانتفى بذلك أن يلحقه شك 
فى كونه موحى به. ونظر إلى المرسل إليه الحامل له والميلغ لآياتسه؛ تبعا لما عرف 
به من الضدق ومن الاستقامة والأمانة؛ فانتفى عنه الكذب» وتحقق أنه مزل وحيسا 
إليه. فنفي الشك عنه حسب طبيعته. وأما شك المشركين فيه فهوشك من فساد 
أنفسهمء إذ هم بين متيقن صدقه في نفسه؛ ولكن حظوظه الدنيوية منعته من الإقرار. 
وبين مقلد شك فيه لا عن نظر ولكن عن تقليد. فالعيب الذي تبعه الشك في 
الناظرين لا في موشوع النظر الذي هو القرآن. 

ام يقولون افترام..لملهم ييتدون.. 

انتقال من وصف القرآن بانتقاء الشك فيه؛ إلى موقف المشركين منه: أيرزه في 
صورة التعجب. عجب منهم أن يقولوا وما كان من حقهم أن يقولوا ذلك لو كانوا 
يعقلون: قالوا: إله كلام لا أصل له اختلقه محمد وزوره من عنده! مع أنهم عجزوا 
عن الأتيان بسورة من مثله لما تخداهم. وعلموا وصرحوا بأن محمدا هو الأمين. 

أضرب القرآن عن متابعة تسجيل باطلهم تعجيلا بإظهار الحقيقة الى نفرها. إن 
القرآن الذي أنزل إليك هو الحق الخالص لا حق غيره: لا صلة بينه وبين الباطل 
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هتى يرثاب فيه شاك. وهو أكمل حق لأنه نزل عليك يا محمد من ريك الذي رعاك 
فهزاك لتحمل الحق منه وإبلاغه. لقد اخترتك يا محمد لتنذر قوما صاعبهم الضلالن 
آمادا طويلة؛ لم يأتهم رسول قبلك ينذرهم سوء العاقبة إذا هم أشركوا باش ولم 
يستقيموا في علاقاتهم مع الكون ومع أمثالهم. ومما يتبغى أن ينتبه إليه: أن الإسلام 
لين عام للبشرية موحد لهاء فمعنى كونه نثيرا العصرب الذين لم يأتهم رسول قيل 
محمد عليه الصلاة والسلام يلذرهم» أنهم أنذروا ليستقيموا ويتفذوا ما يلغهم رسوله 
هن الدعوة إلى دين الله؛ وليتحملوا شرف تبليغ ما أنزل إلسيهم» الذي يتبعه أولا: 
الآجر على الاهتداء به * لآن يهذي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الثمم " 
ووثانيا ما بحق للهادي من تقدير وتكريم. إنه بفضل الإسلام والقسران تحول الراب 
هن قبائل متناحرة؛ إلى أمة ثالث زعامة العالم فرونا؛ واختصت بان ما حملشه سن 
ألهداية لم يحرأف» ولم يتغير عن الصورة التي نزل بها لا في قليل ولا كثير. قحسق 
أن يكون هذا المنزل يضحبه رجاء الاهتداء به خاضا وعاما. 

6 الله الذي خلق السماوات والأرض... أفلا تذكدرون. 

ابت لله سبحاته ما اختص به من العظمة والعزة؛ فائتفي عن الأصلم الأذلاء سقة 
الألوهية. الله الجليل» من عظمته أنه خلق السماوات والأرض وما بين السماوات 
والأرض من فضاءات لا يعلم مقدار أيعادها إلا هو. خلقها في ستة أيام. ما المراد 
إالأيام الستة ؟. من التحريفاث التي أدخلت في التوراة: أن الله يدأ الخلق يوم الأحذ: 
وانتهى منه يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبتء وهو مسن ضصسلالاتهم الى تقوم شاهدا 
إلى أن الثوراة التي بين أيديهم لا ثقة بها. ذلك أنه ما تحقق وجسود أيام الأسبوع إلا 
يعد خلق السموات والأرض ودوران الأرض حول نقسها في فلكها الي تسير فيه. 
كيف يكون التقدير بشيء لم يخلق بعد؟ وسرى هذا القصور بل الوهم المتاقض 
للغقيقة والمعقول إلى عدد غير قليسل مسن المفسسرين. وملجلت اخثلافات؛ هل إن الله 
قلق أدم يوم الجمعةء وهل إن بدابة الخلق كانت يوم الأحد أو يوم السيث؟ الذي 
يقي أن يفهم من الآية أن الله خلق الكون خلقا مسر باطوار في أزمنة طويلة. قال 
لعالى: وإن يوما عند ريسك كألف سسنة مما تعسدون)' ومرئبة أعى من خلق 
السماواث والأرض تسيبرها والتحكم فيها وتطويعها لإرااته فلا تخرج عن النظام 
الذي قدره لها. 
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إن الله الذي خلق السماوات والأرض وسخرها مملوكة لجلاله لا ثخرج عما قدره 
لهاء لا أحد غيره متصف بالعز آيها المشسركون حتى يستطيع أن ينصركم أو يشافم 
لكمه أو یرل بینم وبين ما يصيبكم أو ما انتم مؤهلون لسه, مالكم لا تتدبرون ولا 
تبون عقولكم لثتبين لكم الحقيفة؟ 

کید بر الأمر ...الف سنت مما تهدون. 

اختص سيحائه بأنه لما خلق السماء والأرض وما بينهما لم يتركهما للمصسادفة 
والتقلبات العشنوائية: ولكنه سبحانه أثقن كل جزئية وكل كائن؛ ونظم بإحكام صلته 
بغيره؛ وانتظامه في الوجود معه . ليسير الجميع في موكب واحد على نظام دقيق 
لا يختلف شان مجرة من المهرات عن أي ذرة ظاهرة أو خفية, ولا ييب عنه 
استجابة المثقين الصالحين؛ ولا تمرد الكافرين والمفسذين. فهذا الجالب التقديري 
الذي وسعه علم ريناء ورتب الأسباب» وما يتولد عتها من مسببات. 

وبجائب التقدير الأول للكون وما يجزي فيه: فاه سبحانه لم يهمل ما خلقه بعد 
فلك قإنه يرفع إليه أمر ما يتحقق قى الوجود .رليس الرقع رفعا مادياء ولكن ما 
يجري قى الخلق: وما تنونه الملائكة الموكل لهسم متابعة التطورات والأفعال: ققدم 
إليه من الموكلين .كما يقال حسسب العسرف اللغوي المراغعى فيه الأدب» رفع الأمر 
الفلاني إلى الفاضي أو إلى رئيس الجمهورية. على معنى أن القصية تست 
إجراءاتها. وعرضت على المقام العالي في القضاء: أو قي المنصب السياسي . قهو 
رقع معتوي لا رقع مكائي, وتنص الآية على أن هذا الرفع يتم في يوم كان مقذازه 
ألف ستة مما تعدون. .ولما عرضت الآية انا من شؤون الخالق القديم الأبسدي 
المتضمن. رفع تحفق ما تحقق على النحو المقدر مقدماء فإن تصوزه على الشدقيق 
بواسطة التاويل؛ لا أراه مستقيماء فأقول : الذي أفيمه مسن الأيسة أن الله لا تخفى عليه 
خافية من حوادث الكون: أو أفمال المكلفين: وآن هذا المرض على جلاله من 
ملائكته يرفع إليه تباعا ويصبل إلى علمه بمجرد ما يحدث؛ فيكون مجموع ما 
يعرض عليه مستغرقا لألف سنة حسب حسابكم. ولما كان الألف هو نهاية العدد 
فهر يطلق على الكثرة غير المحدودة بوحدات الأسف. فعلمه أزلي أبدي؛ وعمل 
الملائكة رصذ مأ هو خقي عنهم قبل حدوقةء وتسجيله غنذ حذوشه: ورفمه إلى 
جلاله. لا ليفيده علماء ولكن الحكمة اقتضته. وهو من المغيبات التي لا نتجساوز فيها 
ما يدل عليه النص القراني: إذ الاضافات إسقاط من المخلوق النناقض المحدود 
على شزون الخالق الكامل الملزه أن تحيط به حدودء 
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. ذلك عالم الغيب و التهادة العزييز الرحيم. 
لك المشار إليه الحاضر الذي لا يقيب؛ هو المتفرد بعلم ما غاب عن علم 
المخلوقات: وما هو حاضر مشاهد لهم. فذكر الشهادة يجاب الغيب إشارة إلى ألهسا 
سواء بالنسبة للذات الإلهية؛ فعلمه بما يجري على الكائن في المستقبل لا يختلدف 
كن علمه بما حدث وصدر للوجود . يدل دخول كل الكائناث تحت قنرته وخاقسه 
إلى عزته؛ وعدم حاجته لعون من أي كان؛ ولا يحول بينه وبين تتفيذ إرانته آي 
هائل. وتظهر رحمئه في أنه يجزي أفضل مما عمله العامل المسالح؛ ولا يعال 
إالعكوبة؛ فرحمته تشمل الصالحين وغيرهم. 
94-7: الذي أحسن كل شيء ...قليلا ما تشكرون. 
تقايع ذكر ما يختص به الله مما هو مسن مقتضيات الألرهية المتصفة بالعزة إله 
إوحده الخالق: وگل ما خلقه لا يعاكسه بل ينقاد إليه: وأودع فيسه مسن القوانين الشى 
ال بها على أكمل رجه في جنسه ونوعه. إن قوانين الخلق الثابتة هي التي مكنث 
الإتسان من معرفة ما تيسر له من أسرار الخلقء ولو كان الخلق قوضسويا يدون 
لظام ويدون قواعد مضبوطة» ما استطاع الإتسان أن يحفق الخلافة الشى أوكلت 
أيه فأول مراتب إحسان الخلق هو النظام. ثم إنك تجد قي كل نوغ ما يس تطيع أن 
إواصل به الحياة ويدافع عن نفسه؛ ويحفظ استمرار نوعه بالتوالد؛ وهي جوائب ما 
َال العلم يكتشفها ثشيئا فشيئاء ركلما تقدم في المعرقة تأكد لدى الباحث والمتايغ 
تفرد الله بالخلق والتدبير. 
القرآن من هذا الحديث العام إلى الإنسان فتابع الصنع العجيب فيه ء 
زلا : خلقه من طين: إن تحسول الطين إلى الإنسان السوي؛ الذي لا تسستطيع أن 
لمل في بعض أجزاء خلقه حتى تعترف بحسن الخلق الدال على الخالق المظليم. 
طلز إلى العيون مثلا في أشكالهاء وألوانهاء وأهذابهاء ونقلذها إلى عمق الناظر 
|والمنظور: وتجاوز ذلك إلى التركيب المادي؛ لهساء الذتي مسا يسزال الطب يواصسل 
وما يزال بعيدا غن اليوم الذي يقول فيه: أدركت كل الأسرار: كيف تحول 
أقطين إلى الإنسان الذي تشكل أولا في أدم إلى ذلك الصنع العجيب فى كل جزء 
إن أجزاء التركيب الإنسائي ؟ 
أومرئبة أخرى فرق ذلك: إن تواصل الوجود الإتسائي؛ وخلف الأجيال ليعضها كم 
انسل وانتزع من الماء الذي يفرزه السذكر فيفوز واحد مسن بين مائتي مليسون 
الذكر في كل دفقة؛ بالاستقرار في البييضة الي تفرزها المرأة فيخصبها. 
هه هي السلالة المأخوذة برفق من الماء المهين. الذي لا يمان ولا يحتفظ بهء 
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ويقوم الإنسان على تخليص ثيابه وبدنه من التلوث به. فاي فرق بين وضع 
المخصتب الذي هو مبدأ الإنسان الجميل المكرم» وبين باقي الماء الملوث الذي 
يتطهر منه ؟ 

ثم بعد مرحلة التلقيح أتم خلقه بتطورات عجيبة؛ يظهر في كل طور ماهو كامن 
فيه إلى أن يتخلله ذلك السر الذي يصبح به قابلا للمعرفة؛ ومجاوزة المحسوس إلى 
المجردات مما هو وراء المادة. عبر القرآن عن هذه الطاقة المنبشة في الإنسان 
بقوله تعالى: وئفخت فيه من روحسي- ظلال هذا التعبير أن القدرة الإلهية تجعل 
الروح سارية في الإنسان مع لطف بالغ؛ سريان الهواء عند ما ينفخه النافخ. وهو 
تصوير بديع يقرب المفهوم إلى الإدراك البشري: فإن الروح من أمر ربي: هو 
الذي يعلم كنهها. فمعنى من روحي: أي من الروح التي هي ملكي. كقوله رزقي: 
وليحذر التالي أن يظن أن الروج جزء إلهيء فالله سبحانه منزه عن التجزؤ. 

وعطق الفران على نفخ الروح أنه قدر أن يمكن الإنسان من قوى الإحساس التي 
تصله بالعالم الخارجي: السمع واليصرء وكذلك القدرة على استخلاص المفاهيم من 
المحسوسات» والمشاعر التي تجمع بين الفعل والانفعال في العلاقات. 

وختمت الآية بالتنبيه إلى أن هذه التعم المتتابعة؛ والمتجددة التي بها سما الإنسان 
عن يقية الحيوانات؛ تفرض عليه أن يكون مواصلا لشكر المُتعِم سبحانه. ولكن 
المعترفين بفضل الله فلةء كما جاء في قوله تعال : وقلبل من عبادي الشكور)' 
كما أن بعض الشاكرين مقصر في القيام بشكر المنعم قولا وعملا. 

وقالواأذًا صَلانا فى آلأزضي إئا تی حل ديد" بل مم بلقاء تم كبرو ن * 
وسو چو ا كم ِل زیم ترَجَعْورت © ولو ری إذ 
جروت تاكشوا ویم عدت رتهم رمتا أنِصْرّنا وَسَمِعْا قارا تَمْمل 
سلتا مُوفكورت 29 ولو جنا ايتا ل نفس هدا وليكن حَنَّالعوَلٌ ئى 
لاملان جنر برب الجئة الئاس خیرت ج قذوثوأ بنا قبئز قآ زيم 
عَدَانَا تبكر ودروا عات تلد بمَا مز ثنتلونج 


' سورة سبا آية 33 
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بيان ماني الألداظط 

قطنا في الأرش ١دخلدا‏ في تركيب الأرض فتلفنا فيه وأصيحنا أجزاء لا تعرف. 

ويد : المحدث. 

الثوفي ؛ الإماتة. 

المجرمون : الكافرون. 

لصوا رؤوسهم: مطاطاة مما ينبئ بما هم عليهم من الئل ٠‏ 

إلجنة بكسر الجيم؛ الشياطين من الجن. 

وفوا تعذبوا عذابا يقارئه شدة الإحساس به. 

إللسيان ؛ الأول بمعنى الإهمال. والثاني يمعنى الحرمان من العفو والكرامة. 

هيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تسجيل لضلال الكافرين بعد أن أقام عليهم الأدلة المفنعة بقدرة الله وإحقامه للخلق. 
هعد كل ذلك عوض أن يدخلوا في جماعة الإيمان: أعلنوا أن ما سععره لا يقباونهء 
ولا يصدقونه. كيف يعودون إلى الحياة من جديد يعسد أن تتحلل أجسامهم في الأرض 
فتضيع فيها. إضراب عن كلامهم وطرح نه فالحقيقة أنهم متصابون قي الكفرء 
جاخدون للبعث جحدا لا تهديهم الأدلة. قل لهم: إن الحكمة التي بنيت غليها شؤون 
اليشر: أن الله وكل يكل نفس ملك الموت السذي يفشزع كل زوح من ساحبهاء قم 
يعيدها إليه عند البعث. 

ومشهد فظيع لو تراه أيها الإنسان؛ مشهد الكافرين .وقد نزل عليهم السذل والضغاز 
افتدلت رؤوسهم على صدورهمء تحت سلطان ربهم؛ يقولون ربنا : إننا تعنتقا ما كنا 
شك فيه: رأيناه وسمعناه: فزال كل شك مسن نفوسسنا وحل اليقين بصسدق الرسول 
وبصدق يوم البعث. فازجعنا ربنا إلى الحياة الذنيا حشى نحيا حياة استقامة 
وصلاح, 

أغلموا أن حكمتي اقتضت أن أخلق البشر ليعمروا الأرض؛ ومكثتهم مسن العقفله 
ّت فيهم الغرائزء وأغنتهم على الهدى بالرسل المبلفسين والمبينين. ولم لخلقهم 
مقسورين على الخير» بل هم مختارون مسؤولون مجزيون, وبسذلك يتحقسق الكل 
فريق ماله» فللجنة أهلهاء وتمتلئ جهم بالكافرين الفسقة من الإنس رالجن. 

ويتوجه الخطاب بعد ذلك إلى أولتك الداعين للعودة إلى الحياة الدنياء يقال لهم 
يخطاب مهائة: واصلوا الاحساس الشديد بالعذاب؛ بسبب إهمالكم الاستعداد ليوم 
القيامة. فقد حرمتكم مسن رحمتي حرمان الشسيء المنسي المهمل . ثوقوا عذاب 
موصولا أبديا لا برقع عنگم» بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا. 
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بيان المصنى العام ٠‏ 

0. وقالوا الا ضللنا...بل هم بلقاء ريهم كافرون. 

يعد أن بينت الآيات السابقة دلائل التصرف الإلهي المحكم في الكونء وفي الإنسان 
الذي يرفع غشاوة الضلالات؛ ويدفع الكفرء فإن مما يتعجب منه أن الكافرين 
تصلبوا في كفرهم: كأنهم لم يسمعوا تلك الأدلة البينة؛ وقالوا: عجبا لما استمغنا 
إليه! إنا إذا متنا وتحللنت أبدانئنا أجزاء: وتداخلت في الأرض بصسفة لا يمقن أن 
تتميزء أن تعود والحالة هذه إلى الحياة فنخلق خلقا جديدا. 

لنتحول عن كلامهم وما قالوه؛ فإن إنكارهم للبعث ليس ناشئا عن دليل: ولكن الداء 
الذي أفسد تفكيرهم؛ وبالتالي جميع استتتاجاتهم : أنهم مصممون على الكقفر 
جاحدون جحودا لا خروج مله للبعث ولقاء الله يوم القيامة. 

1 فل يتوفاكم ملك الموت...إنى ربكم ترجعون. 

تعجبوا من بعث الأجساد بعد تحللها وضياعها في التراب» فامر النبى # أن يجيبهم؛ قل لهم 
يا محمد: إن نهاية حياتكم ليست كما تظئون أن الإنسان يتحول من الحياة إلى الموت لينتهي 
من الوجود. إن تصوركم هذا تصور خاطئ؛ الموث مرحلة قدرها ألشه تقديرا دقيقاء ووكل 
ملك الموت بقبض روح ابن ادم ولما كان الموت ليس ضياعاء ولكنه اتتقال الروح من جسم 
ابن آدم إلى الملك الذي يحتفظ يها إلى الأجل؛ فإنه يعيدها للجسم الذي أخذها منه لتعودوا إلى 
ربكم: فيجزيكم عما قدمتم, 

2 ولو ترى إذ الجرمون...إنا موقنون. 

منظر رهيب؛ معروض يراه كل راء وينبصره كل مبصر؛ هو مشهد الكافزين 
المكنبين؛ وقد نكست رؤوسهم فتدلث أنقانهم على صدورهم من الذل والخزي 
.تحث سلطان ريهم وقد سليوا كل فدرة واختيار. لا تسمع منيهم إلا كلاما واحذا 
يعبر عن الندامة والاعتراف؛ يقولون: رينا أبصبرنا أن كل ما وعدنا به الرسول 
حق: وأن البعث حق وإلكارئا له ضلال؛ وأن الرسول صدقنا ما أنذرنا يه. وسععنا 
من التقريع: ومن ندامة أمثالتا على ما فرطوا في ذئياهم, رينا إنه حصل لنا اليقين 
بأنك حق وأن البعث حق؛ وأن رسولك سادق في كل ما أخبر به ندغوك أن 
ترجعنا إلى الحياة لنظهر ما نحن موقنون يه ونقلع عن الكفر والعناد. 

13. ولو شنا لأتينا كل نفس..والناس أجمعين. 

بعد أن عرض في الأية السابقة مشهد المجرمين الناذمين الداعين للعودة إلى الحياة 
ليعملوا صالحا. أعفب ذلك بهذه الآية الشي تفيد التفدير الإلهي الحكيم في خلق 
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اليشر. إنه سبحانه لم يخلق البشر مضطرين إلى فعل الخير منصرفين عن الشر 
هن ذواتهم؛ أو من الأدلة الملجئة؛ ولكن حكمته تعلقت بتمكين الإنسان من عمارة 
الأرض؛ مستعيئا في ذلك بما رزقه من قوى العقل. والمشاعرء وما غرسه فيه من 
بفرائز. ثم أعانه على الاسثقامة وطرد الشبه» والتعرف على ما هو منيب عه مما 
إلا يصل إليه بفواء العقلية وحدهاء أعانه بإرسال رسله بالبينات والهدى. وجعله 
مكلفا باتباع الخير والابتعاد عن الشر مجزيا عن فعله الذي أقدم عليه باختيازه. فلم 
يحمله بالقوة على الخير؛ ولم يصرفه بالقوة عن الشر. هذه إرادة الله ومشيئته الي 
هلق عليها الخلق. وفدر بحكمته أن يكؤن مأل المستقيمين في العقيدة والسلوك إلى 
وار الكرامة الموافقة للطهارة التي كانوا عليها. كما قثر أن يكون مال الكافرين 
الفاسقين من الجنة والناس إلى مقر العسذاب والمهانة المناسب لما كانوا عليه في 
الدنيا من الشر والفساد. 
14 فذوفوا ہما نسيتم لقاء...بما كنتم تعملون. 
بعد أن قررت الآية السابقة ما بنى عليه خلق الإنسان مسن التكليسف» ومن إعانته على 
الهدى: وما انتهى إليه كل ذلك من المسؤولية: اتجه إلى مخاطبة الكفاز الأذلاء 
الطامعين في العودة إلى الحياة الدئيا. أجابهم عن دعائهم العودة إلى الدنيا قأسمعهم 
جوابا ما كانوا ينتظرونه: تحملوا أشد أنواع الإحساس إيلاما 'ذوقوا' بسبب 
إهمالكم التفكير في ملاقاتكم هذا اليوم؛ فاطمأننتم إلى عدم تحققه . إا أهمل اكم 
وجرمناكم من رحمتنا . وأعلنت الآية ما يترثب على حرمانهم من الرحمة حرمان 
إن يُهمل فلا يُتدكر .واصلوا تحمل ما يسلط عليكم من عتذاب لاا يرفع عتم أبداء 
ولك جزاء وفاق لما كنتم تعملون في الدنياء ولما اخترتموه من منهج حياة. 
إا ؤي بناجا لين ذا دْسجَرُوا ا روا سيدا ونوا تمد رتوم وهم لا 
# © جا جُْوبهم عن مصاع بون رم عوا وَسْمَما 
وما رهم يون رج فلا تتم تي ما خی كم بن فر أشي جزة؛ با 
٠ ٤ 3 5 22 00‏ 
أكاثوا يَمْملُونَ ج أَنَمْن تان تُؤْيكا کی گات قاسقا لا سنوت رج اما الین 
اموا وَعَينُوا للحت فلم نٹ التأوئ ر بمَا اوا يَممنُونَ ج وما 
oke‏ 1 ع 82 7 1 4 
الل فوا اوم آلا لما راكوا أن سر جوا باجا عدوا فبا ؤقيل لَه ذوفوا 
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عَذاب آلئار أأزى ئر ہہ۔ تكُذئوت ج ولكذيقتهم نح الفذاب الان 

ون الغذاب آلاگہ لھم تتجغورت وت ومن طلم می دك بئان زيب ثيل 
2 

أغمن عتا إن من الشجريوت عارذ ج 

بيان معائي الألفاظ ؛ 

خروا: هووا من وضعهم نحو الأرض. 

سجدا: بوضع الجبهة على الأرضء 

المشاجع : موضع الاضطجاع. 

الفاسق ؛ في الآية والكافر. 

الماوى + المكان الذي سيعودون إليه في الآخرة : 

انزلا النزل ما يقدم للضيف من القرى . 

بيان المعنى الإجمالي : 

توه القرآن بالذين آمنوا بأياته و عرض خصائصهم: 

1) إن تأثرهم كبير عند ما ينكزون بآيات القرآن؛ يصل بهم التسار أن يخروا على 

الأرض ساجدين ل 

2) تطهرت نفوسهم من داء الكبر. 

3). يتركون مضاجع نومهم ويستيقظرن للتقرب إلى ربهم بقيام الليل. 

4) يبتهلون إلى ربهم خائفين من أن يكونوا مقصرين: طامعين في عفوه. 

5) يُقبلون على الصدقات والإنفاق قيما شرعه» شاعرين بان ما رزقوه هو من فضل اللد. 

إن جزاءهم يتجاوز الوصف. ولا يستطيع الإنسان أن يتصوره؛ إذ كل ما يتصوره 

الإنسان مؤلف من مشاهداته في الدنياء وحتى ما يتخيله هو مستخرج متهاءوهي 

مبنية على النقص؛ والنعسيم الأخسروي على الكمال. بكلمة واحسدة يبلفون درجسة 

الرضا عما جازاهم به ربهم: 

لا يستوي المؤمنون والكفرة الفاسقون. ويظهر الفرق بينهم: 

أن الذين أمنوا بربهم وبرسوله وباليوم الأخر؛ وعملوا الصالحات ملتزمين شرع 

اله» يستحقون أن تكون الجنات مألهم يوم القيامة: وهي التقدمة الكريمة الكي أعدها 

الله لهم؛ وهم نزلاء رحمته فتبلغ كرامته لهم أن يغرس قيهم الإحساس بأن ما لاقوه 

هو جزاء حسن صنيعهم في الدليا. وأما الذين فسقوا فإن ماواهم النار اللاهيةء مما 

يزيد في النكال بهم؛ إنهم كلما خيل إليهم أنهم خارجؤن منها تقمغهم الملائكة 
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#تعيدهم إلى شر ما كانوا عليه: ويقال لهم: هذه النار التي تحرقكم هي النار التي 
انتم تكذبون الرسل إذا أنذروكم بها . 

وسنسلط علبيم في الدنيا عذابا قبل عذاب يوم القيامة؛ لعلهسم يتعظون به ويعودون 
إلى الإيمان. إنه لا ظلم أشد وأقبح من ظلم الذي ذكرء الرسول بايات ربه فلم يعد 
إلى الحق؛ بل أعرض عنها كأنه لم يسمعها. إنه مجرم وإنا سننتقم من المجرمين. 

ايان المعنى العام : 

5 لإنما يؤمن ياياتنا .وهم لايستكبرون. 

ايع الفرآن في الآياث السابقة مواقف الكافرين من الهذى؛ وكشف مستحضيرا مألهم وما 
إلفونه من عذاب ومهانة. وشأن القرآن أن يقرن بين آيات الإنذار بالعذاب» وبين أياث 
اليشارة بالتعيم والتكريم. فابتدأ هذا القسم الثانى بتشخيص المؤمنين؛ وحصرهم حصرا ينوه 
بيهمء ويعرف بمزاياهم . 

أولا: أنهم إذا رقع تذكيرهم بما أنزله الله من آيات القرآن» وجدوا من قوة التأثر يما سمعوا 
لهم يخرون ساجدين لل. فكلما أعيد على مسامعهم ثلاوة آيات القرآن اشرقت أنواره في 
لوبهم كأنهم سمعوء لأول مرة: ويقرنون لوضع جباههم على الأرض تللا وتقرياء انطلاق 
أأسنتهم بالتسبيح والتنزيه؛ والثناء على الله يما أنعم عليهم؛ من إنزال وحيه لهدايتهم: ثم أثني 
لبهم بأنهم تطهروا من زجس الاستكبارء فلانوا لذكر اللهء على خلاف الكافرين في مقابلتهم 
إآياث الله بالإعراض؛ والاستكبار عن قبولها. 

ييه :هذا موضع سجدة يظهر به المؤمنون أنهم على سنن الصحابة المنوه بهم. 
6 1-ختجافى جتويهم عن المضاجع...ومما رزقناهم ينفقون. 

افيا الصفة الثائية للمؤمنين المنوّه بهم أنهم يستيقظون أشاء الليل؛ ويفزون مسن 
يضاجعهم التي أخلذوا فيها إلى النوم؛ يتؤجهون إلى ربهم بصلاة الليسل؛ خانفين 
أن يكونوا فصروا فيما يجب عليهم نحو خالقهم من العبادة والتقديس» قارئين القوف 
الرجاء والطمع في عفره ومغفرته ورطوانه .. 

الثا: يستهينون بالمال في سبيل مرضاته فهم ينفقونه في التوسعة علي المحتاجين 
في الأبواب الثي شرعها لهم مستشعرين أن الرزق هو رزقه تفضل عليهم يما 


هله. 
37 فلا تعلم ننى ما أخفي._-جزاء يما كانوا يعملون. 

كمسا عرف القرآن بما ينتظره الكافرون من المهانة والعذاب (وشرى 
المجرمون...) بشرت هذه الآية المؤمئين بان ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة 
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المادية والروحية؛ يتجاوز التصور البشري. الذي غاية ما يرسمه هو حاصل ما 
يستخلصه من مشاهداته ومن تخيلاته المنتزعة من المشاهد. المح القرآن إلى أن 
نعيم الآخرة هو أمر آخر لا تصل أي نفس لكشقه في الدنياء خفي عليهم لأنه فوق 
طاقتهم. أفضل تعبير عن ذلك النعيم.ما جاء في الحديث القدسيء قال الله عز 
وجل: أعددت لعبادي ما لا عسين رأت ولا ائ بسمعت: ولاخطر على قلب بشر 
اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مسن رة أعين ¬ أي إن المنعمين يشعرون 
بأن ما تيسر لهم قد بلغ الغاية ينظرون إليه نظرة السرور والإعجاب. الأمر الذي 
أشبع أشواقهم وأرضى نفوسهم. 

0افمن كان مؤمنا ڪمن كان فاسقا لا يستوون . 

يُظهر الفرآن الإشارة التي فهيمت من العرض القراني السابقء فيصرح بان 
المؤمنين والكقرة الفاسقين الخارجين عن الإيمان بال وتصديق رسولهء لا يستوون 
لا في عقيدة ولا في تصور للكون؛ ولا فى سلوك. كل واحد يسير قفي خط مغاكس 
للآخر؛ وبالطبع يختلف مألهم: وما أعد لكل فريق من النعيم أو المهانة. 

204-19:أما الذين آمنوا...عذاب الثاز الذی كنتم به تكذبون. 

قصلت الأينان: المقهوم من عدم المساواة: 

قدمت الذين قرئوا إلى العقيدة الصحيحة؛ العمل الصالح الذي هو رشح تلكم العقيدة 
الحية المؤثرة في سلوكهم. قنشاظهم في الخياة يتم بتوجيه منها. إنهم تأهلوا لمنازل 
الكرامة في الجنات .هم ضيوف الرحمن يقنم لهم النعيم الفائق جزاء على أعمالهم 
الصالحة في الدنياء 

وثنت بالذين كفروا وخرجوا من حصن الإيمان؛ فالمحل المعد لإيوائهم يوم القيامة: 
النار اللاهبة؛ يضاعف لهم العذاب بقمع أطماعهم: فكلما هسوا بالخروج منها؛ وخيل 
لهم أنهم سينجون من أليم عذابها؛ يعيدهم ملائكة العذاب إلى ما انوا عليه: 
ويخاطبوئهم خطاب الإذلال: نوقوا وليكن إحساسكم بالمذاب بليغاء فهذه طبيعة 
النار التي كنتم تكثبون الرسل الثين أنذروكم جحيمها. 

1 ولنذيقنهم من العذاب...لعلهم يرجعون . 

وبكل تأكيد فستسلط عليهم أنواعا من العذاب قبل يوم القيامة في الدنياء وهو العذاب الأدلى» 
وسوف لا يكون عذاب استتصال كما سلط غلى المكذبين الذين أبيدوا من الأمم السابقة. بل 
عذاب يتضمن تهديدا ينتفع به بعضهم ويرجعون من الكفر إلى الإيمان؛ ومن ذلك قتل 
صناديدهم فى واقعة يدر؛ وفتح مكة؛ وسئوات الجدب والقحط . 
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22 - ومن أظلم ممن ذكر...من المجرمين منتقمون. 

أنتوال إلكاري مثيز للأنتباء: لا لحد أشد ظلمنا من الذي ذكارم الرسول بليسات ربه 
الذي حباه بنعمه ومكنه من سماع أياته البينة. إنه عوض أن يهتدي بها ارتقى في 
ظلمه فاعرض عنها. هو ظلم الآيات إذ كتب بهاء وظلم الرسول بتكنييه؛ وظلم 
الناس بعمله على نشر الكفرء وظلم حق ربه عليه بطاعئه لما دعاء ليه إننه مجرم» 
ولا تسال عن جزاء المجرمين؛ فهم مُعْرأضلُوڻ قطعا لانتقامنا منهم. ٤‏ 

ولع اتتا ُوسى التب قاد تكن فى برو بن فيب وله هذى لي 
سیل چ وجلا بم أب بدت پاتتا لتا منوا وَكَائُوأ ايتا 
يُويئون 20 إن بلك هو قصل بهم َم المد وما كَائوا هه تفوت 
و أذلم تھ گم اتتا بن قبيوم بن لفون ون ق نشكيوم دي 
ولك ل افلا شوت وج أَوْلَم يوا أنا شوق الما إل 2 الجور 
خر بی ززع نأ ڪل ينه أتعمهع نشم أفلا نيرون 

بيان معائي الائفاظ 

المرية : الشك.. 

الأنمة : جمع إمام الذي يقتدى بهء وأصله خيط اليناء. 

الفصل ؛القضاء والحكم.. 

پهد لهم ؛ يبين لهم. 

إلسوق: الدفع من خلف . 

الجرز : التي انقطع نبتها بالجقاف . 

يان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تسل يا محمد فقد أعطينا موسى الكتاب. فلقي من فرعون وقومه البلاء الشديد: فلا تكن شاكا 
أنه يصيبك مثل ما أصابه. ونه فاز بنصر الله له فجعل الله كتايه هدى ليني إسرائيل. وكذلك 
الأمر بالنسبة لك فابشر بان الله ناصرك ومثبت للدين الذي تدعو إليه. 

وإئه قدر سبحاله أن يكون بض علماء بني إسرائيل أئمة يقتدى بهم» يسبب 
صبرهم وثباتهم على الحق؛ وصبرهم على التعلم» وصبرهم على بث العلم في 
صدور الرجال. ولأنهم كانوا على يقين مما هم عليسه؛ إذ لا ينجح الشاك المرتاب 
ثم إن المختلفين من بني إسرائيل بعد ذلكء سيوقفون بين يدي الله ويحكم بينهم 
يجزاء الصادقين وعذر المخطئين عن اجتهاد ومعاقبة المبدلين 
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ما للمشركين لم يعتبروا بما نفذناه من إهلاك القوم الذين كانوا قبلهم ؟ لقد بلعتَهُم أخبارهم: 
والمسافرون منهم يمرون على مساكنهم» ففي مشاهد تدميرهم أدلة واضحة على سوء مال 
المكثبين لرسل اللهء وفي الأخبار المتكررة ما يقوم دليلا للسامعين فلماذا لم يسمعوا ؟ 

ومن ناحية أخرى فما بالهم لم ينظروا في التصسرف البديع الدال على القدرة 
والبعث: أن الله يسوق السحاب سوقا يبلغ يه الأرض التي أراد إرواءها يعد أن 
كانت قاحلة؛ قيئبت ما نزل عليها من الغيت الحبوب غذاء للبشرء والقلاً غذاء 
للحيوان» ثم غذاء للإنسان؛ فتتم بذلك مواصلة حبائه؛ أفلا يدلهم ذلك على اليعث يعد 
الموت؟ ما لهم لا يبصرون أيات الله في الخلق؟ 

بيان المعنى العام: 

23 ولقد آتينا موسى الكتاب ...لبي إسرائيل. 

تؤكد هذه لآية آن الله مكن موسى من تلفي الشوراة» وهذه الجملة مؤداها معلوم 
تكرر في القرأن؛ فينظر فيها على أساس أنها مقدمة لما يرد بعدها' فلاتك فسي مرية 
من لقائه فتكون جملة ولقد آتينا موسى الكتاب يستحضر معها التبي 3 ما لاقاه 
موسى من قرعون وقومه. ويكون تحمل المرسلين لصنوف الإثاية؛ والتكذيب: 
والتصلب في الكفر منهج يتحذ فيه جميعهم. وآن ما أنزل عليه هن الآيات المانية 
كقلب العصاء وخروج يده بيضاءء وما تلا فلك مسن الطوفان والجراد والقمل والدم 
والضفادع: كل تلك الآيات لم يبق بعد إظهارها إلا التوراة. كن واثقا أشد ما يكون 
الوثوق أنك ستلقى أنواعا مثل ما لقيه موسى؛ قلا تكن في مرية من لقائه؛ أي من 
لقاء كلفاء موسى من الرفض والتدبير للإذاية. وآن موسى يقيث هدايته بفضل 
الكتاب الذي أنزل عليه؛ وأن شريعته استمرت من بعده فكانت هداية الناس بفضل 
الكثاب الذي أوتيه؛ وكذلك ستلقى مثل لقيه فسيبقى القرأن هداية للبشرية جمعهاه» 
وسيكتب لك النصر على المكذبين مسن قفريش؛ كما انتصر موسى على فرعون, 
وكما كان موسى هاديا لبني إسرائيل فجمع كلمتهم: وكين منيم أمة متميزة بمبادئها 
وتشريعهاء فكذلك سيتحقق لك توحيد كلمة أمتك على الإسلام؛ وسيكون لهم دولة 
يرفعون فيها كلمة الله . 

2 وجعلنا منهم الست ...باياتنا يوقئون. 

أتم اله لبني إسرائيل أن جعل من علمائهم من تحمل ميمة الهذاية؛ بنشر العلم ومحاربة 
الضلال: فكان هؤلاء العلماء أئمة يتأثر بهم الناس ويسيرون على ما يهدوئهم إليه. 
ويحترمونهم. تحقق لهم ذلك لما جمعوا موجبات القيادة العلمية: الصبر على الأذى لالتزامهم 
بالحق الذي علموه؛ وعدم المصائعة قيه؛ والصبر على تلقى العلم وتحمله: والصبر على بثه 
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في الناس. ولأنهم طردوا الشك من نفوسهم وعمروها باليقين الذي أكسبهم الثبات. وثومئ 
هذه الآية بالبشارة لرسول الله 4# :أنه سيكون من أمته من يحمل العلم الذي جاءه من ريه: 
وينجحون في مواصلة الهداية للناس , 

.إن ربك هو يفصل....فيما كانوا فيه يختلفون. 

التتويه بأئمة الدين الإسر اليليين؛ الذي سجلته الآية السابقة؛ يثيسر سؤالا: كيف ينوه 
بهم وهم قد اختلفوا أخئلافا حذرنا الله من الوقوع في مثله؛ (ولا تكرنوا كالذين 
اتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءثهم البينات]' أجابت الأية بان اختلاقهم سيلقون 
جزاءه يوم القيامة: بحكم فاصل من الله يجزي القائم على الحق؛ ويعذر المجتهد 
المخطئ؛ ويعاقب من غلب هواه فحرف الشريعة أو كتمها. وفي ذلك تتبيه لعلماء 
الأمة الإسلاميةء أن الله سيجزيهم عن اجتهاذهم على سنة العدل الإلهي. 

26 اولم یهد لهم کم افلا يسمعون. 

اتفتتح الآية باستقهام إنكاري تعجبي :عجسب ! كيسف لسم يحصل لهم ( الكافرون 
المجرمون) البيان الرافع لكل شك واحتمال. بما عرضه القرآن من ادلة على أحقية 
البعث» فيؤمنوا به وينتهون غن الجدل فيه ولسم يحصسل لهم الإيسان بما تدل عليه 
مصارع المكذبين» الذين تناقل الناس أخبارهم فاشتهرت بها يفيد اليقسين؛ وانضاف 
إلى الأخبار أن المشركين يمرون في مساكن المهلكين: فتنطق لهم أثار دمارهم يما 
حل بهم ؛ فيدلهم ذلك على أنهم مُعرضلون لمثل ما أصييبوا به. ودلالة الأثار على 
العبرة لا تتحقق إلا بالنسبة للمسافرين الذين مروا على ديار لوط وثمود. فلذلك 
ختمت الآية بقوله:(افلا يسمعون؟) للإشارة إلى أن خبرهم عام بلغ كل أنن؛ فما لهسم 
لا يسمعون السماع الذي يفضي بهم إلى الاعتبار. 

27-أولم یروا أنا نسوق لناء...أفلا يبصرون. 

إثارة لانتباه المجرمين المكذبين بالبعسث ليكون دليلا على تحققفه. وهو استفهام 
إنكاري: ينكر عليهم أنهم لم يشاهدوا مشاهدة تهديهم إلى الاعتيار. هذا التدبير 
الكوني؛ أن الله يسوق السحاب سوقا يبلغ يه الأرض التي ذهب نيتها واتحلت؛ 
وتجرد أديمها من الخضرة. فينزل عليها الماء من السحاب الذي ساقه: ليرج به 
زرعا من القمح والشعير والقطائي: مما يكون قوتا للبشر يحفسظ غليهم حياتهم؛ 
ويخرج به كلا تأكل منه أنعامهم فيتولد هئه اللسبن واللحم الذي يقتائه الإنسان فيحيا 
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به أيضا. هذه صورة متجددة؛ ما لهم لا ييصرون صن الله في إحياء الأرض يعد 
موتهاء ثم في تدخل ما تتبته في الحياة: فيعلموا أن البعث حق ؟ 

قتقرلوت تق هنذا التتخ إن كم ضهن رج فل بوم النفج لا َم 
آلبين قزرا إيتلهع ولا مر سرون ج ناعرس عتهم وأضيز م 
تطروت ت 

بيان معاتي الألفاظ 

الفقج + نصر المؤمنين. 

الانثطار ١‏ الترقب. 

بيان المعنى الإجمالي , 

بعد أن عراهم القرآن من جميع حججهم ولم يبق عندهم ما يردون به أنوار 
الإيمان» التجأوا إلى السخرية والاستهزاء؛ فقالوا للمؤمنين: أخبرونا متى سيآئي 
اليوم الذي تنصرون فيه ؟أجبهم يا محمد قل لهم؛ يوم الفئح هو اليوم الذي لا ينفعكم 
فيه الإيمان؛ وتطلبون فيه أن تؤخروا لإصلاح ما أفسدتموه عقيدة وعملاء قلا 
يستجاب لكم. أعرض عنهم إعراض من لا يكأثر يشغبهم. وانتظر اليوم المحقق 
الذي سيحاسبون فيهء و إنهم مؤخرون إلى ذلك الأجل ينتظرونه فيحق عليهم الوعيد. 

بيان الممئى العام : 

20.ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. 

كان الصحابة رضوان الله عليهم: بما هم عليه من يقين يتحدون الكافرين: بان الله 
سينصر دينه وسيهزم أعداءهم. وكان الكافرون يستهزئون بهم؛ عاملين على بث 
اليأس في قلوبهم؛ فيسألوتهم استبعادا: متى سيكون هذا اليوم الذي سيحقق لكم فيه 
نصره ؟ ومن وقاحتهم تشكيكهم في تصر الله لأوليائسه بقولهم: (إن نتم مصائقين), 
آي إنهم يرجحون أن هزيمة الكفر وأهله بعيدة عن الوقوع). 

29. قل يوم الفتح...ولا هم ينظرون. 

أجبهم وائقا باعتبار أن هذا الأمر وحي من ربك وأمر لك يقمعهم؛ يوم الفتح هو يوم 
الفح الحق الذي لا شك فيه؛ خاصئه أنه لا ينفع الذين كفروا إيمائهم: هسو اليوم الذي 
تلكشف لكم الحقيقة واضحة فتدركونها؛ وتعلنون إيمانكم؛ وتطلبون التأخير لإصلاح 
ما أفسدتموه» وتستقيمون عقيدة وسلوكا. فيرفض إيمائكم كما رفضتهوه في الدنياء 
ولا تؤخرون ولو يوما .جهنم تنتظركم . 
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30 فاعرض عنهم واتتظر إنهم منتظرون. 

تتابعت الحجج البينة المفحمة الثى لم تبلق لهم متمسك بما هم عليه من الكفر 
والشرك. فأمر الثيي # أن يعرضن عسنهم؛ إعسراض الوائق بنفسه الذي لا يتاثر 
بشغبهم؛ لما وصلوا في محاجتهم للمؤمنين؛ أنه لم يبق لهم في جعبتهم إلا السزال 
عن اليوم الذي يتحقق فيه الوعيد فالتظر يا محمد اليوم الذي ترى فيه ما وعفك يه 
ربك وما ارعدهم؛ وإنهم في حقيقة حالهم بصدد التظار مالهم الخاسر افلا تبتئس. 
وابشر . 

7 ربيع الثاني 1434- 09 مارس 2013 
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سورة الأحزاب 
هذا هو الاسم الذي عرفت به عند كتاب المصاحف» وفي كتب التفسير. سميث بهذا 
الاسم لأنها فصلت أخبار أحزاب مشركي مكة والمتحالفين معهم: لما قصدوا 
الهجوم على المدينة في عشرة آلاف مقاتل. فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين 
القتال. وهي سورة مدنية. ورتبتها حسب ترتيب المصحف الثالشة والثلاشون. 
والتسعون حسب ترتيب النزول. نزلت قبل سورة المائدة وبعد سورة الأنفال. 
بش يترا لتم 

تایا انی آئي آله ولا ملع لكين والمُديهين' إرث آل كارت غليمًا 
حَكيمًا وم وأتيع ما ونی للك بن ربل رت أل گان بنا عون عبرا ج 
تول على الله" وَكَنَئ با وكيلاٌ و ا جَعْل الله لرل بْن قلت فى 
جَوْقِدء ونا َل اروحم النى تطيهزون يتن امین ونا غل أذعتائكم 
آنتاگ م دِكُم قؤلكم بأوجكم وآئة رن انحن هنهی الشبيل وي دعر 
لبهم هقط عمد ئها فإن لح تملمُوا اام فإسخو تكم ف الذين وتوليتم 
وسن عَلْتَكُمْ جاح فیا ا لطا يب وليكن نا عدت فريكُمْ' كان آل 
غَفُورا رُحِيمًاري 


بيان معاني الألفائل 

الوكيل ؛ القائم بالأمر المغني عن الموكل. 

أدعياءكم : جمع دعى وهو الولد الذي تسبه أب غير أبيه لنفسه . 
السبيل + الطريق الذي لا يضل سالكه. 

أقسط : عدل؛ بل هو العدل الكامل. 

جناج : إثم 
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هيان الممنى الإجمالي ٠‏ 

يا ايها النبي المكرم اثبت على ما انت عليه من التقسوى؛ واستحضار صاتك بال 
ريك في كل قول أو فعل. وتيفظ لما يعرضه عليك الكافرون والملافقون؛ فلا تسارع 
إطاعتهم فيما يدعونك إليه؛ فإنهم يصدرون عن خبث وغسش. إن الله متصف بالعلم 
الذي لا يخفى مغه شيء؛ الحكيم الذي تتكشف له الحقائق على ما هي عليه, فهو 
إسيحائه يعلم سرائرهم ويحميك بوحيه. والزم النهج الذي فصله لك الوحي مسن 
ربك إن الله لا يقيب عنه شيء من أعمالكم في ظاهرها وفيما يصحبها من نوليا. 
وأحسن الاعتماد على الله. فإنه الوكيل الكافى لمن توكل عليه. 

ما جعل ربك في بساطن الإتسان إلا قلبا واحداء فدعوى بعض الجاهليين أن بسين 
جنبيه قلبين دعوى باطلة لا أساس لها. وكذلك ادعساؤهم أنه إذا قال السزوج لزوجه: 
أنتِ علي كظهر أمي تنقلب زوجه أماء هو أيضا باطل وغيسر صحيع. وكذلك 
ادعاؤهم أن الرجل إذا نسب غيره إلى تفسه ينظب بذلك ولدا له" التبني' يأطل وغير 
فسحيح. هذه الثلاثة لا تعدو أن تكون أقفوالا لااصلة لها بالواقع. وكل قول يقولسه 
اللسان ويخالف الواقع: كذب مرفوض. فقول الله هو القفول الحق. وهو الذي يهدي 
الاس إلى الطريق الذي يبلغهم النجاح. وبناء على ذلك فأنتم مطالبون ينسية هسؤلاء 
الذين عرقوا بينكم بنسبتهم إلى غير آبائهم: بأن تدعوهم بنسب أباتهم: فإن جهلتم 
آباءهم: فانسبوهم إلى الأخوة : أخوة الإيمان: أو بطريق مولى فلان أو بني فلان 
إثاه على ما كان متعارقا عتدهم من عقد الولاء السرابط برباط التناصر لا السب 
ومن أخطا بلسانه دون قصد انتهاك التشريع: فلا بشم عليه. إن اله موصوف 
بالمغفرة و الرحمة. 

ايان المعنى العام ؛ 

3-1 یا أيها النبي اتق الله ونی پالله و کیاد . 

يخاطب الله في هذه الآية سبدنا محمدأ مثانيا له. وتكرر نداؤه في هذه السورة خمس مراك» 
وما نادى الله رسوله إلا بوصف الرسالة أو الثبوةء وفى ذلك تشريف له وتثبيت كونه نبيا من 
عند اللهء مبلغ؛ أمين على ما يوحى إليه. وهو تأديب اجتماعي في خطاب النبى 15 أولاء ثم 
في طريقة مخاطبة العلماء وأولي الأمر. إنه بمجرد ما ولي الخلاقة سيدنا أبو بكر #: 
خوطب من الصحابة؛ يا خليفة رسول اللهء ثم حولها عمر ‏ إلى: يا أمير المؤمنين حتى لا 
تطول بالإضافات مع الزمن. نعم من جفاء البدو أنهم يخاطبون ذوي الهبئات بأسمائهم. وما 
كان العرب ينادي بعضهم البعض إلا بالكنية لا بالاسم: يا أبا عيد الله يا أبا القاسم: يا أيا 
صالح. ونحو ذلك. يقول الشاعر: 
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أكنيه حين اديه لأكقْرمة *** ولا أ 

للدى اله تبیه ایقرل له: 1) ليأمره + لتق الله - 2) وينهاء = ولا تطع الكافرين والمناققين - 
3) ويأمره باثباع الوحي الذي أتاء من ربه - 4) وأن يتوكل على الله . 

1) أمر الله تبيه بقوله [اتق الله]؛ والأمر قد يكون بإحداث ما طلبه الأمسر» كقولك 
لمن لم يصل: قم فصل. وقد يكون بطلب المخاطب أن يثبت على ماهو عليه 
ويواصله؛ كما تقول للسائر قي الطريق سرء وتقول للمكزر الحفظ: كرر. فدعوتكه 
تمالى لرسول آمرا له بتقوى اله» هو تصريح بأنه راض عن سلوكه يدعوه لات 
عليه ومواصلته؛ وليكون مهنا لتهبه عسن طاعة الكافرين والمنافقين؛ فيتألف متهما: 
يا أيها النبي لا تتق إلا الله. 

2) تهيه عن طاعة الكافرين والمنافقين. تآلف خبيث بين الكافرين والمنافقين. كانوا 
يتصلون برسول الله # ويعرضون عليه في مكر وخبث ما تامروا به في صورة 
نصح له وللمسلمين: فأمره الله أن لا بتع ما يشسيرون به عليه. ولا تطع إلاما 
يأمرك يه ربك؛ ذلك أنه سسيحانه هو العليم يحقائق الأمور وعواقبهاء وما هو 
الصلاح ول الحكيم الذي يعلم العواقب الصالحة؛ ويهدي إليها. وعنى 
بقوله: إن الله كان: ثبت له الوصف ثبوتا أزليا آيديا. 

8 تصريح ينا يز ترك فيي ڪه پا ليده فير 6 والمومقون تبغ لها 
باتباع وتطبيق ما يتلقاه من وحي من ربك وفي التعبير بكلمة من ريك من 
المزايا التي كررنا لفت الأنظاز إليها .وأتبع هذا الأمر بما يحرض على الامتثال» 
بأن الله يعلم ما تغملون. يعلم ظاهره؛ ويعلم مبانيه؛ ويعلم مآلاته. واعتمة على الله 
مفوضا له أمرك: مقتئعا بأنه يكفل لك ما يعود عليك بالسعادة: ويكفي الإنسان توكله 
على الله الأمان والخير. 

هذه الآيات الثلاث يؤكد بعضها بعضاء مما يوحي بأنها تع لماسيائي بمذها من 
أعكام. .في تشريعيا تغيير لمآ أنتقرت عليه الأعزاف قبل ذل ك: هي توي المسؤمتين 
على طاعة الله وتطبيق شرعه؛ وعدم الالتفات إلى شغب المشاغبين ٠‏ 

4 ما جمل الله لرجل ...وهو يهدي السبيل . 

تنفي الأية وهَمًا تردد؛ حشى ولق به الناس, كانوا يظنون أن لبعضهم؛ لنباهته 
ويقظته؛ وتعمقه في الأمورء يظنون أن له قلبين؛ بمعنى عقلين يسعف أحدهما الآأخر 
فيتجلى لصاحب القلبين ما لا يراه غيره. ومن الأسماء الى خفظت أن أصحابها 
كان يُعتقد فيهم أن لهم قبلين؛ جميل بن معمر بن أسد . وبلغ من غرورء أله كان 
يقول للناس: لي قلبان أعمل بكل واحد منهما عملا أفضل من عمل محمد. وك ذلك 





الجزء الخاممن سورة الأحزاب صفحة عدد 207 
عبد الله بن خطل؛ المهدر دمه يوم الفتح. فجاء الوحي من خالق النقس البشرية : 
أن اعتقاد قلبين لإنسان وهم لا حقيقة له فهيأ السامعين لإبطال ما تعودوا عليه في 
العلاقات الاجتماعية. 

يعد بیان زيف من ادعى ما هو على خلاف قوانين الله وستته قي الخلق المادنيه 
عطف عليه ابطالا ثائيا ؛ حاصله أنه جرى العرف الجاهلي: أن الزوج إذا أراد 
تحريم زوجه تحريما أبديا يقول لها؛ أت علي كظهر أميء بشبه غشيائه لزوجه 
بغشيائه أمه وظهرها للسماء. وهي صورة وقحة تذل على سفالة صاحيهاء إذ 
يفترض أن علاقته بزوجه على أشد ما يكون من النكارة؛ مشسبهة يعلاقته بأمه وهو 
يركب ظبرها لقضاء الشهوة. ولذا كان متكرا من القول وزورا كما سيائينا فسي 
سورة المجادلة آية 2 - فحرم الله هذا القول؛ وحكم بأنه لا تنقلب زوجه أما بقوله. 
كزيف قوله إن له فلبين. وسيأتي مزيد بيان في سورة المجادلة التي فسل فيهسا 
أحكام الظهار. 

يعد أن هيآ القرآن النفوس لرفض ما كانوا يقبلونه» ولا يرون فيه حرجاء مع أنه 
باطل» من كون الرجل له قلبان» ومن أن المظاهر تنقلب زوجه أماء أتى بالمقصود 
الأصلى مما هيا له ووطأه: وهو إبطال الثبني. 

كان العرب في الجاهلية يقبلون أن يلحق الرجل أحدا بنسبه» مع أنه لم يتخلق مسن 
مائة» ولا صلة بين خريطته الحيوانية وخريطة المتبشى. فيصبح بقول المتبئسي هذا 
أيتي مرتبطا به يحمل نسبه ويتوارثان؛ ويكون لكل منهما للأخر جسيم الحقوق 
والواجبات الرابطة بين الأب وابنه. وقد كانت أم المؤمنين خديجة بت خويلد 
رضي الله عنها؛ قد وهبها ابن أخيها غلاما اشتراه اسمه < زيه-فرهيته أم 
المؤمئين لرسول الله # . 

گان زيد طفلا في الثامئة من عمره. إذ أغارت خيل من تهامة فسبته؛ واشتراه 
حگیم بن حزام بن خويلد. تحرق أهله عليسه و أخسذوا يتفصون أخياره حتى علموا 
أنه مقيم في مكة؛ فقدموا وعرضوا فداءه على رسول الله 8: وخير النبي الل زيدا 
بين البقاء عنده تحت الرق؛ وبسين أن يلتحق باسرته: فاختاز اليقاء. وعندها أشهد 
آلنبي # قريشا أن زيدا ابنه» يحمل اسمه ويتوارئان. فرضي أهله بذلك واتمصرفوا. 
وبقي زيد عضوا من أسرة النبي 8 فلما أكرمه الله بالرسالة كان زيد من أول 
الذين أمنوا به .إن هذه الصلة على قوتها الشي بلفت أن زيدا اختار البقاء عند 
رسول الله عبذا على الالتحاق بأهله؛ وتعلق رسول الله يه حتى أشهد الناس جميعا 
أنه يتمئع بكامل حفوق البنوة ؛ فد جاء التشريع ليقت صلة البرٌ؛ وينقفي صلة ادم 
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فلله ما جعل الأدعياء أبناء؛ وهو ما ستزيده بقية الآية بيانا. جمع القران الزيوف 
الثلاثة وأشار إليها بقوله:' تلكم ' - القلبان لرجل واحد - وانقلاب المظ افر مئها 
لما - وانقلاب المتبثى ابنا - هذه الثلاثة ليس لها حقيقة في الوافع. وهي لا تعدو 
أن تكون أقوالا كاذبة مخالفة للحقيقة الخارجية . وهو معنى [قسولكم بافواهكم]. وما 
بصدر عن اللسان دون أن يكون مطابقا للوافع كثب لا قيمة له؛ ولا يترتب عليه 
حكم ولا صلة حقيقية. وكلام الله هو الكلام الحق؛ فكل كلام جاء على خلاف ما 
نطق به الوحي كلام مرقوض لا يغول عليه. والله يهدي الناس إلى السبيل الموصلة 
إلى الغاية الآمنة. 

كادعوهم لأبائهم ...وكان الله غفورا رحيما. 

تصريح بالتشريع الجديد الرافع لما كانوا عليه. انسبوهم: عنكما تخاطبونهم؛ إلى 
أبائهم؛ وتحولوا عما كنثم عليه في دعائهم باسم متبنيهمٌ . ويتاكد الامتشال بان ذلك 
هو العدل؛ وما كنتم عليه جور وياطل ..هذا ما شرعه الله . 

ثم قصلت الأية الفروض التى يتبعها عدم الالتسزام بهذا التشريع؛ فمنها أن يجهل 
الذاعي اسم والد الذي كان متبفى: فأرشده القسرآن إلى دعائهم برابطة الأخوة 
اعتماد! على أن الإسلام عقد بين المؤمنين زايطة ديتية هي الأخوة في الدين قال 
تعالى: (إنما العؤمتون إفسوة)! أو برابطة الولاء الذي هو التحالف الذي كان 
معروقا بين العرب» ويمثل رابطة لأ تفصل الحليف عن آسرته ولا تدمجه إنماجا 
نسبياء ولكنه عقد يتبغه التناصر والتعاون فيدعى يا أخافلان أو يني فلان» يا 
مولى فلان أو بني فلان. 

ومنها الخطأ غير المقصود؛ لما كان الثعرد والربط حاصلا في النفس بين الذات 
والاسم الذي كان يدعى به المتبنى؛ فقد يسبق اللسان کے ر ر 
يستدعي مستوى من اليقظة والائتباه في بداية التشريع: فلذا خفف اله على مسن 
يسبق لسائه إلى دعوة المتبثى ياسم متبئيه بدون قصد المخالفة للتشريع الجديد: فرع 
الإثم على المخطئ. وثبت لله صفة الغفران والرحمة:؛ فلكرنه غفورا يغفر ذنب مسن 
تاب وأناب؛ وبصفته رحيما يعفو عمن أخطا أو جهل 


اللين؛ أل بالمزيبيرت ا با تم رأزلرا ازب تع 
أت بض فى سحتب آله من المؤييرت انمجن إلا أن نتغلوا إل 






' سورة الحجراث أية 10 
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أؤلنايكم عرو“ كارت ذیك ی السهتب نر © ولا سانسن 
بقح ویک زین ی ریم ورت میتی أن مد م عتا ينهم ينها 
عطاق تحتل الصدين غن مي ةدوم اعد لبن عذابا ايسا ق 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

أولى: أقرب. 

الكتاب ؛ كتاب الله 

مسطور!! مكثوب , 

الميثاق! العهد المؤكد. 

غليظ : قوي. 

يسال سال تقرير. 

صدقهم : صدق الأفعال واستقامتها. 

هيان المعنى الإجمالي 

بيان لمنزلة رسول الله # في أمته: إنه أقرب وأنفع للمؤمنين من أنشسهم التي قد 
تضللهم؛ ولكن الرسول يقودهم إلى خيري الدنيا والآخرة. ومقام أزواجه المقام 
الرفيع» كل واحدة متهن لها من واجب التعظيم والتقير ما يجب للام من ولدهاء ولا 
يجوز أن يتزوج أحد ممن دخل بها النبي *7. 

إن المؤاخاة التي سنها رسول الله ك شر هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة: 
وعفده عَقْدَ مؤاخاة بين الأنصاري والمهاجر. يتبعه إرث كل منهما للآأخر؛ رفع 
هذا الحكم؛ ورجع الأمر إلى أن صلة الرحم أولى بالميراث من غيرها من 
الصلات: حكم مقرر في كثاب الله , لكن تبقفى المواساة فيما عدا الميراث حكما 
مقررا كالمساعدة بالمالء والإيصاء والتعاون . سطر الله ذلك مثبتا له في كثابه. 

واذكر ذلك الوقت الذي أخذ الله فيه الميثاق المؤكد والعهد الملزم؛ مسن النبيسين ومنك 
ومن لوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» يتضعن هذا العهذ تبليغ الوحي 
وتبيينه وعدم قبول أي مساومة فيه .أخذ هذا العهد من النبيسين ومنك يا محمده 
ومن وح أول رسول» ومن إيراهيم أبي الأنبياء؛ الذي يزعم العرب أنهم على 
هدیه» ومن موسى وعيسى ابن مريم اللذين يؤمن بهما أهل الكتاب؛ أذ الله عهدا 
مؤكدا قوياء ليرتب على ذلك القسام البشر إلى فرقتين صصادق مثشاب؛ وناقض 
معاقب» فيسال الفرقة الأولى هل صدقت في القيام بالعهد؟ فتجيب بالإيجاب 
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ويغمرها النعيم والثواب. وأما الفرقة الثانية التي نقضت الميشاق فقد أعد لها العذاب 
الذي راعى فيه أن يكون مؤلما كاشد ما يكون الإيلام. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

6 النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم....في الككتاب مسطلورا. 

هذه قاعدة في بيان صصلة المؤمن برسول الله 18 وبموقع أزواجه قي الأمسة 
الإسلامية, وبعلاقة المؤمنين فيما بينهم: فاشتمات على أمور ؛ 

الأمر الأول: أن النبي # أشد قزبا لكل مؤمن سن نفسه. فإذا كانت تفس كل فرد 
تسعى اما يعود عليها بالخير» وما يحقق سعادتهاء فإن التبي 7# أشد حرصا على كل 
فرد من أمته من نفسه: وإذا كانت الئفس قد تزيغ أو تضللها الشهوات فتقسد على 
الإنسان حياته؛ فإن رسول الله :8 أشد حرصاء وأعبق حبا من ككل تفس لصاحبها . 
وهذا المعنى يبين وجه ها ذهب إليه بعضهم : أن أرجى أية في القرآن هي قوله 
تعالى (ونسوف بحليك ريسك قثرقسی ]! قائلا : إن رسول الله # لا يرضى ببقساء 
أحد من أمته في النار. وهذه الولاية ترجب حرمته والصلاة عليه وخقّه. ولا يقصد 
منها ميراث المال مو قد قال النبي # : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك 
دينا فغلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فهو لورثته”. 

الأمر الثاني : أن أزواجه. اللاتي دخل بهن لهن حزمة الأمهات؛ فيحرم التزوج بأية 
واحدة متهن ولين من التعظيم والبر والاحترام ما يحق للأمهات. ويسنوي في هذه 
الناحية الرجال والنساء. ولا يتعدى ذلك لميراث: ولا للتزوج من يئاتهن. 

الأمر الثالث: أن غلاقة الرحم الحقيقية تتقدم على المؤاخاة التي شرعها التبي # لما انثقل 
بأصحابه إلى المديثة المتورة. إذ آخى النبى # بين المهاجرين والأنصار: فنعا حفظ من 
ذلك: مؤاخاته بين ابي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد .وبين الزبير بن العوام وكعب بن 
مالك؛ وبين عبد الرحمان بن غوف وسعد بن الربيع؛ وبين سلمان وأبى الدرداء؛ وبين عثمان 
بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري. .رضي الله عنهم. فتوارث المتاخون بتلك المؤاخاة. ثم 
نسخ ذلك بهذه الآية . فيكون معنى الأبة: أن الذين ثبتت لهم صلة بالرحم أولى من الذبن 
ثبتث .صلتهم بالجعل ‏ فالأخوة النابعة من قرب الرحم أولى وأحق بالميراث من قرابة 
المواساة التي شرعها رسول الله ١‏ إثر الهجرة. وأكد هذا التشريع بأنه مثبت في كتاب اله 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله في كتاب الله: القرا 








'سورة الضحى أية 5 
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وقوله تعالى: (من المؤمئين والمهساجرين) متعلق باولى. والتقدير إوأولو الأرحام) 
أولى بإرث ذوي أرحامهم. من المؤمنين والمهاجرين الذين لا تريطهم علاقة رحم: 
وذلك حسبما كتبه الله ووثقه فى کثابه, 

(إلا أن تقعلوا إلى أوليانكم معروفا). هذه الأية تستدرك ما يكن أن يتوهمه متوهمه 
أن الله لما قطع التوارث بالمؤاخاة؛ أنه قطع الانتفاغ المتبادل بين المهاجرين 
والأنصار على ما كانوا عليه من المواساة. فاثتت الآية تواصل ما استقر مسن 
التعاون والود وحرص كل مؤمن على مساعدة أخيه المؤمن بالمال»؛ وسائر أنواع 
المعروق كالوصية. 

ثبت هذا التشريع الوارد في هذه السورة تشريعا مقرراء وثابتا بالكئابة ثيانا لا يفير 
ولا ينسى. فأكدت هذه الآية توثيقا للأحكام التي حولت ما ألفه الناس وساروا عليه 

7. وإذ أخذنا من التببدن ميثاقهم ._ميشاقا غليظا. 

اذكر ذلك الظرف الخاص؛ الذي أخذ فيه الله تغالى الميثاق والعهد اللازم؛ من 
وثوقهم بأنهم على الحقء و من تبليغ وحيه؛ وتبيين أحكامه ومقاصسده وتأييده 
بِالحُجْجء ومجاهدة الرافضين مجاهدة لا تقبل المشاطرة أو التقازل. أخذ الله هذا 
الميثاق من جميع النبيين: وأخذه منك. ومن نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ابسن 
مزيم. وفي هذا السرد عطف بعض أسماء الثبيين: وهم من هم عناية بهم: إبرازا 
لفضل سيدنا محمد بتقديمه» وإلزاما للمرب الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم 
ولليهود الذين يدعون أنهم على دين موسى؛ وللمسيحيين الذين هم مصسدقون لعيسى؛ 
أن الميثاق يتضمن فيما يتضمن تصرة الحق وتأييده . فرق هم لما أنزل على 
محمد ومحاربته نقض للميثاق المؤكد. قال تعالى ؛ (وإذ أذ اله ميثاق النبيين لما 
بتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما مغكم لتؤمنن يسه ولتنصصرنه 
قال آقررتم واخذتم على ذلكم بسرى قانوا تفررنا فال فاشهنوا ولامعكم مسن 
الشاهدين)' وأكد القرآن ذكر أخذ الميثاق بإعانته ووصسفه بالفاظة؛ أي عظليم جليل 
8 ليسأل الصادقين عن صدقهم...للمكافرين عذابا اليما 

ذكرت الآية علة أخذ الميثاق الفليظ: أخذنا عليهم هذا لميشاق ويعشا الرسل بهدينا 
لكي يجعل الله خَلْقَةُ فرقتين: الفرقة الأولى هي الفرقة الثني صسنقت في الأخذ بما 
جاء به المرسلون؛ فيسألها ربها عن موقفها مما بلغها الرسول: فتجيب بأنها أمنت 
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وصدقت قي تطبيق شرعه» والتزمت بهديه فيتكرم عليها بثوابه وحسن جزائه. 
رفرقة يسألها ليسجل عليها كفرها فيسلط عليها ما أعده لها من عذاب أليم. 

تاا آلذين :امثوأ آذگڑوا يعم آنه ليك إِذْ ابتكم جود فأرْسلنا عَلَهِمْ رخا 
وَجْلودا لم روما" وان آل يما َون صما © إڏ جامركم ين فرقم ومن 
أشقل بدك وذ زاغت الْأبصرٌ لقت القلوث الْحَنامِرٌ ونون بأل الطثونا 
© مالل أنئن يئوت وَرُلرلوأ زلزالاً دما ١‏ وَإِذْ تقول اسيوق 
این ف قوم مر ما وعدا ا سوہ إلا عرو و وذ قالت اة 
مم تال برب لا قا لز قزجهوا' مسن قبدق يهم آل يفولون إن 
وتنا عَورةوََا هي عة إت مُرِيدُون إلا فزارا ره 

بيان معائي الألفاظ : 

جنود: الأول بمعنى الجيش المتحده والثاني بمعتى جماعة الملائكة. 

الحتاجر : جمع حنجرة منتهى الحلقوم ٠‏ 

اعت الأبصار + مالت عن مواضعها فلا ترى ما تريد أن تراه من شدة الهول . 

الابتلاء : إصابة الشدة. 

زلزلوا : انزعجوا انزعاجا شديدا. غرورا 

قرورا! أطمعنا يما سيحصل خلافه . 

عورة #خير حصينة 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

يا ايها الذين آمتوا تذكروا دائما النعمة الكبرى التي خصصتكم بهاء في فلكم 
الظلرف الذي هجمت عليكم جحافل الغزاة؛ فعاجلناهم بإرسال ريح شديدة بعشرت بهم 
وبمعداتهم .وأوكلنا إلى ملائكتنا أن يزعزعوا ثفتهم قي قواهم وأن يهزمرهم 
نفسياء فانهزموا وفرواء والله لا يخفى عنه شيء مما قمتم به للدفاع عن الإسلام 
فسيجزيكم من فضله. 

لقد هجموا عليكم من الشمال ومن الجنوب وحاصروكم. كانوا لكشرئهم؛ ومسا صحبوه 
من خيل وإيل؛ وسلاح؛ قد استولت عليكم الحيرة به؛ فالأبصار تجمدت منحرفة تكاد 
لا ترى ما هو أمامهاء وانتفضت قلوبكم انتفاضة كادت بها تخرج مسن حلوقكم؛ 
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وداخلتكم الهواجس والتقديرات وسارت يكم الظلون قي متاهات المستقبل. فى ذلك 
الظرف اهتز المسلمون اهتزازا شديدا كأن زرالا نفضهم نفضا. ويتحرك المنافقون 
يضاعفون تلكم الأحاسيس: فيتحدثون بآن ما وعدنا الله ورسوله من للتصار الإسلام 
وبلوغه سائر أقطار الأرضء ما كان إلا خداعا لا حقيقة له. 

و يبرز في المشهد طائفة أخرى من المنافقين أشد مكراء فين ادون الأنصار: يا أهل 
يثرب» ليس لكم مقام يغنيكم في مراقعكم هذه» خير لكم أن تعودوا إلى منازلكم وأن 
تحموها وتدقموا الشر عن أهاليكم وأموالكم.. وتأتى طائفة أخرى من المنافقين؛ وقند 
اتقاسموا الأدوار؛ لإرباك الصف المتلاحم حول رمسول اله يظهسرون أنهم لا 
يتحركون إلا بامره» ولكنهم يطلبون منه الإذن ليمودوا إلى منازلهم التي هي غير 
محمية ويخشون أن تذهب أموالهم وتسبى أولادهم ونساؤهم. وهي كثبة فضحهم 
الفرآن: ليست ببوتهم معرضة للخطر. 

بيان المعلى الحام : 

9یا أيها الین امنوا اذكروا..._بما تعملون يصيرا. 

ينادي القرآن المؤمتين ليوا على سماع ما تضمنه خطاب الله إليهم. يطلب ملهم 
أن يكون ما حذث حيا في نفوسهم حاضرا قي ذاكرتهم: يتأآملون فيما تشعنه مما 
عرفوه ومما حى عليهم وأطلعهم الله عليه: لياخذوا عيرة من ضصنع الله في 
الأحداث؛ ومن ألطافه التي تحف بهم. وأن القدر الإلهي قد اختارهم ليكونوا هداة 
العالم» وأنه ليفوزوا بالنجاح في هذه الميمة يبتليهم ليصفى الجرهر النفيس فيهم 
ويذهب عنهم الزيد ورجس الشيطان. 

اذكروا وتملوا نعمة الله عليكم» وأنتم في راخة بال قد اطمأنئتم وذهب غتكم الخوف» 
وبؤتم بالنصر المبشر بما يتلبوء مسن الانتصارات. هي الذكرى الث أمروا أن 
يجددوها في مشاعرهم فتكون حاضرة موحية .هي انتصار المسامين فقسي غزرة 
الأحزاب التي سوف لا أتتيمها كما سرذها أصحاب السيرة والمؤرخون؛ ولكني 
أتابع النسق القرآني المعجز. 

هي نعمة عظيمة تسبت لله العظيم؛ نزلت عليكم فشملتكم تحت مظلتها "فيكم 
التكتسبوا منها ثفة فى عزكم بالإسلام؛ وفي عناية ربكم بكم. نزلت عليكم النسسة في 
ظرف زماني شديدء وقريد بلغة القرآن: صورة في لمحة خاطفة؛ ومشعة؛ ومجسمة 
للظرف: كانت صورته المتحركة تتابع حضورها: هو الظرف الذي جاعءتكم فيه 
الجنود وأحاطت بكم. من هم الجنود الذين جاؤوا؟ وما هي الأسباب الي حركتهم 
للانفضاض على المديئة؟ 
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قصند رؤساء قبيلة النضير اليهودية مكة؛ بما لهم مسن مكرء ويما ربوا عليه حتى 
أصبح طبيعة لهم سائرة معهم إلى اليوم من قدرة يشعلون بها نار الحروب: كلما 
أوقدوا ثارا للعرب أطنآم! الله ويسسعون فسي الأرش فسسها' واتصصسلوا بالأحابيش. 
وهم بنو المصطلق وبنو الهون فحرضوهم على الوفاء بعهد حلفهم لقريش؛ وتألف 
من الجميع جيش يعشرة آلاف مقاكل وذاخلوا قادة غطفان فجهزوا ألف مقاشل. 
صور المتأمرون من قادة يهود أن مناعة المؤمنين في المدينة مختلة» بما التزم به 
لهم إخوانهم يهود بني قريظة:؛ أنهم سينتقضون من الداخل بما يربك الصف 
الإسلامي؛ وأن هذه ستكون المعركة الفاصلة والناجحة ضد الإسلام .كان ذلك في 
منئة أربع من الهجرة على الصحيح . ولم يتسد القائرون على حمل السسلاح 
المدينة ثلاثة ألاف مقائل: فميزان القوى في العدد شائل للمعتدين؛ وك ذلك السلاح. 
هذه صسورة؛ غسزوة الأخزاب .عسكرت الجيوش محاصرة المنينة .تحسن 
المسلمون وراء خندق يحول بين الغزاة وبين المدينة بإشارة من سلمان الفارسي 
#. شارك قي حفره رسول الله وجميع المسلمين. وآدجزوه في أيام قليلة .. حصسلت 
متاوشات قبل أن يحزم الغزاة أمرهم لليجوم. تصور الآيسة اتقلاب الوضع سريعا. 
أرسل الله على المحاصرين ريحا عاصقة شديدة, قلعت الأوتاد وسفت الرمال تداخل 
العيون وتقلب القدور+ ونفرت الخيزل والإيل ففجت يهشم بعضها بعضاء فهك 
كثير من مراكبهم؛ وأرسل الله ملائكته ينفشون الرعب في القلوب: ويقتلعون الثفة 
من التقوس؛ ويغرسون الخوف» قنادى فيهم آيو سفيان بالرحيل وركب ناقته؛ ورذ 
الله كيدهم في نحرهمء وكفى المؤمتين الفتال. وسجل القسرآن منوها بالجهوة التي 
يذلها المؤمئون؛ في حفر الخندق. وتأمُبْهم للدفاع عن النفس والدين. فأعلن أنه 
بصير يما عسلوه: كتبه وسيجزي عله,. 

114-10 :إذ جاؤومكم من فوقكم سزلزالا شديدا. 

بعد اكم الصبورة الجامعة بين البداية واللهاية؛: في لمحة خاطفة. يعمرض القرآن 
تفاصيل ما خداث. فيفل أولا قوله: لآ جاهتكم جنول - فيزسم. أن المدو أطبق 
عليهم من فوق ومن أسفل؛ كأنهم وقعوا بين طبقتي الزخى الطاحنة؛ ثم يضيف وفع 
الوضع في النفسوس: فالأبسار قد انحرفست والهة لاترى ما تتوجه إليه: 
واضطربت القلوب اضطرايا يكاد يعس صاحيه ان قلبه سيخرج من مكاله عبر 
حتجرثته: يضغط المشهد ضغطا قويا؛ صهيل خيول الأعداء ورغاء إيلهم؛ وصناديد 
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أقريش يتحدون معتزين بما معهم من آلات الحرب من السيوف والرماح؛ تمد 
خيامهم مد البصر. أكثر من أحد عشر ألف مقاتل منتخبين. يا الول ! كاثرهم 
الغدوء وهم لا ينتظرون مددا من الرجال؛ ولا من السلاج . إنهم بشرء أخذ تفكيرهم 
أيسير في شعاب الثوقمات؛ والتوقعماث السيئة حسب المعطيات الظاهرة غالبة؛ 
أويتساعل كثير منهم: هل إن الإسلام سيقن فتئة عواقبها مجهولة: ما عساه يقل بهم 
المشركون وهم يكادون ينفجسرون من القفيظ ؟ وكيف بهم إذا اقتحموا الممركة 
إفخائتهم قريظة والمنافقوئ في أموالهم وأسرهم. تلبدت الظنون المظلمة ؛ وهسم وإن 
اكان إيمانهم يصور لهم أن الله سينصر دينه لا محالة: إلا أن هده معركة لم يتن 
لهم فيها خيط الفرج. 

في هذا الزمان وفي ذلك المشهد كان وضع المسامين في شذة وكرب:؛ زلزلواء 
واضطربوا اضطرابا شديدا. وتبدو الصورة والمسلمون حسب تربيتهم وتبعا لثقستهم 
أفسي ربهم: كانهم الأرض بصلابتها وقوتها يأتيها الزلزال فيجعلها تضطرب 
اضطرابا شديذاء 

12. وإذ يقول المنافقون...إلا غرورا. 

عامل آخر ضاعف الشدة هو تقبيط المنافقين؛ والثين لم يستقز الإيمان في 
اأرواحهم؛ هم يتهامسون بينهم همسا لا يخفونه خفاء كاملا عن المؤمئين؛ يقولون أقد 
وعدنا محمد أن الله ناصر دينه: ستكون له الغلبة وسينتشر في العالمين (لقد الفا 
|إليكم كتابا فيه تكركم أفلا تعقلون)!. ثم يصرحون متهكمين: ما وعدنا لياه وعد 
خادع والحاصل خلافه.. 

13ے إذ قالت طائفة متهم ... إن يرييد ون إلا شرارا. 

ومشهد آخر خطير من التخذيل يفتتحه القران ب (وإذ): تاتي جماغسة مسن المناففين 
ومرضى القلوب فيواجهون المقاتلين وهم من وراء الخندق مرابطون دفاعيا عبن 
المدينة؛ وحماية لهاء وهم على أتم ما يكون الامستعداد لمقاومة القرّاة, فينادوتهم: يا 
أأهل يثرب ! لابد من الوقوف قليلا عند هذا النداء. الماكر: لا يتنادونهم: يا أهل 
المدينة: بل يا أهل يثرب. ويثرب هو اسم المدينة قبل الهجرة: ولما حل بها رسول 
أله # سماها: المديئةء يذكرهم المنافقون بالاسم القديم ليثيروا فيهم الحتين إلى 
الرابطة السابقة للإسلام: وليخرضوهم في خفاء إلى العودة إلى أهلهم: فهم أهلها 
والمهاجرون غرباء. خاطبوا الأنصار يأهل يشرب وقالوا لهم: إن مواقعكم التي 
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تقيمون فيها ليست مواقع صالحة لكم. خير لكم أن تعودوا إلى منازلكم لتفوموا 
بحمايتها ولتصونوا نساءكم وأطفالكم وأموالكم. كل كلمة فيها غش تكشف عن قلوب 
مشحوئة بالبغض والدس. 

وقريق ثالث من هؤلاء المنافقين يأتي للنبي 7# مظهرا أنه لا يتحرك إلا بإثنه؛ 
طلبوا مئه أن بأذن له في الرجوع إلى منازلهم؛ متعللين كذبًا بان موقع ديارهم موقع 
غير حصين لا يأمنون أن يهجم الغزاة عليهاء فيستولون على الأموال ويسيون 
النساء والذراري ٠‏ كذبهم الله بأن بيسوتهم محصنة بالخندق الذي أوقف المهاجمين. 
وعزيمة الجيش الإسلامي ومعنوياته تحميهم؛ وهم قي أطراف المدينة. فليسوا 
معرضين أولا للغزاة. إنهم لا يضمرون إلا شيئا واحداء هو أن يفروا من المعركة؛ 
وأن يكون فرارهم فاتحا لخروج غيرهم من صفوف الجهاد. وما كان فرارهم من 
ساحة القتال بهذه التعلة إلا لما يحملونه من بغض وكراهية للإسلام . 

ولو ديت عتم من أقطارهًا فم شبلرا اليقمة انرشا وما ترا ينا إلا ترا ج 
وذ وا عدوا آللة بن قبل لا يؤأوت آلاذیر وان عَهْدُ الله نتكولاً ج فل 
أن يعقغكم الهراإن قرز مرت ألمَرت أو لقنل ذا لا تقفو إل قيلاً وي 
ل من ذا اذ ھکر من آل إن أزاق یکم سوم أو أزاة يكو زخمة' ول موق 








م بن وب آل ول ولا قراج 
بيان معاني الأئفاظ 

قطر ؛ الناحية . 

الفتنة: فتنة المسلمين والكيد لهم بما فرق أمرهم. 
الثنبك : اللبث؛ والمكث,. 

لا يولون الأدبار + لا يفرون. 


مسؤولا : محاسبا على الوفاء به. 

العصمة + الوقاية مما يكرهه المعصوم. 

ولي! يتولى نفعهم 

بيان المعى الإجمالي ؛ 

مما يحقق كذب المستأذنين؛ وقصدهم الفرار» أنه لو اجتاحت جيوش الأعداء المديلة 
من جميع جوائبهاء ثم طلب الغزاة منهم أن يبشوا الفتتة في صفوف جيش الإسلام؛ 
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لفطوا. وهم لشدة بغضهم للإسلام قإن الغزاة لا يبقونهم في المدينة إلا وقتا قليلاة 
إا يستولون على أموالهم: ويأسرونهم: إنها ليست الأولى منهم فإنهم قد خذلوا 
المسلمين في غزوة أحد. ولما انكشف أمرهم: أظهروا التدم والثوبة وعاهدوا الله 
وزسوله أنهم لا يغرون في المستقبل. وإذا كان من شان المنافقين أنهم لا يحفظون 
صهودهم؛ فإن عهودهم مع الله لايد أن يحاسبوا عليهساء وأن ينالوا العقاب المناسسب 
لغدرهم. 

أإقطهم» وقل لهم إنكم تقدمون التبريرات الكاذبةء وتفسرون مسن المعركة ظنا منكم أن 
فراركم يحفظ عليكم حياتكم فلا تموتون ولا تقتلون. وهذا تفدير سخيف وسذاجة. 
فإن كل فرد لا بد أن يلقى حثفه بالموت أو القثل. الحياة الدنيا قصيرة فانية. 

قل لهم أيضا: من الذي يستطيع أن يحميكم من تصرف الله ؟ فإذا أراد أن ينزل بكم 
ضرا فمن الذي يمنعكم من عذايه ؟ وإذا أراد أن ينزل عليكم رحمتهء قسن يستطيع 
أن يمتع وصولها إليكم إنهم لا يجدون وليا يصل بينهم وبين التفغء غير أشه ولا 
إيجذون نصيرا ينصرهم في حربهم غيره ٠‏ 

فيان المعثى العام + 

:14 ولو دخلت عليهم من أقطارها......إلا يسيرا. 

اتكشف الآية عل دخيلة المستأذتين الذين كنبهم الله " وما هسي يعسورة ' فتضسيف الآية 
إلهم لكرههم للإسلام ويغضهم له يكون موقفهم: أنه لو فرض أن الفزاة تخلوا 
المديئة من جميع جهاتها؛ فجاست خيولهم خلال جميع الديار التى منها نيارهم: شم 
طلب الغزاة منهم أن يبثوا الفتنة قي صفوف المسامين: يما يلهيهم عن المقاومة 
الأسرعوا لذلك؛ لأنهم من شدة حقدهم يقدمون خذلان المسامين على ممتلكاتهم 
وأهليهم. لقد أعماهم الحقد فهم لا يقدرون الأمسور حق قدرهاء إن أستهم وكذلك 
جريتهم لا يضمنها إلا المسلمون الذين هم أوفياء بعهودهم؛ وأما الفزاة فإنهم لو 
أنتصروا فإنهم يستولون على أموالهم ولا يبقونهم في ديارهم إلا وقتسا يسيرا شم 
يأخذونهم أسرى أذلاء. هذا ما أداه لي التأمل في نص الآية . وقد عير الشسيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور على صعوبة فهمهاء ولم يرتض إلا بعض ما ذكره الزمخشري: 
إل ابن عطية أوضح منه. وجميعهم حملوا وما تلبكوا بها على معنى: ما أيطاوا 
يالفتئة إلا يسيرا من الوقت . ويعلق الشيخ ابن عاشور: يظير أنه تهكم بهم . 

15.ولقد كانوا عاهدوا الله ...وكان عهد الله مسؤولا. 

هؤلاء الذين استأذنوا وكشفهم الفران؛ أنهم كذبة لا يريدون إلا الفرار. ثم فضحتهم 
هذه الآية: ذلك أن يني سلمة المستاذئين؛ قد خذلوا المؤمتين فى غزوة أحد: شم 
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أظهروا توبتهم وعاهدوا الله عهدا موثقا أمام الرسول وأمام المسلمين؛ عقب توقيقهم 
على تخاذلهم؛ أنهم لا يفرون في المستقبل لأي سبب من الأسباب. ثم إنهم في هذا 
الظرف العصيب الذي تداعت فيه قوى الشرك الباغي؛ وتألبت لكسر الإسلام 
يولون الأدبار ناقضين عهدهم متعللين؛ وهم كائبون بخوفهم على الأموال 
والذراري. إنهم منافقون وشأن المنافق أنه لا يرعى عهوده ولا يهمه الوفاء بهاء 
وما علموا أن عهد الله يحاس عليه المعاهد حسابا يتبعه الجزاء المناسب لإخلاف 
الوعد. 
16-فل لن ينفمكم الفرار....لا تمتعون إلا قليلا. 
كاشفهم بالحقيفة التي خفيث عليهم لظلمة الفاق المغطي بصائرهم ول لهم: إن 
قصدثم بالاستئذان أن تحصنوا أنفسكم من الموت أو القتل؛ فأنتم واهمون. إن الفرار 
لا يلفعكم فى تحقيق ما قصدتم. ولا يترتب على الفرار أي نفع لكم؛ وأن كل قرد 
يموت حتف أنفهء أو يقتل, ولا خلود لأحد. وأنستم لا تعلمسون متى بسيخل انتهساء 
حياتكم الدنياء وليست على كل حال إلا أياما قليلةء شأن الدنيا الفانية. 
7-قل من ذا الذي يعصمكم....من دون الله وليا ولا نصيرا. 
عَرْفهُم بأن الله مالك أمرهم يتصرف فيهم كما يشاءء؛ ولا يشاركه أحد في تنفيذ ما 
قدره وأراده لهم .قل لهم :من الذي يستطيع أن يمنعكم ويحميكم من السوء الذي قدر 
أن يسلطه الله عليكم ؟لا أحد. وكذلك لا أحد يمنعكم من نول الرحمة التي قدرها 
لكم. 
واعلم يا محمد أنهم لا يجدون من دون اللهء من يتولى نفعهم: ولا يجدون نصيرا 
ينصر هم غير الله في الحرب» فما ينسجونه من الحيل لا يفيدهم شيئاء 

+ 5 5 2 7 2 ء ي U3‏ 
* قذ ملك آله آلْمُموفِنَ يكز وآلقابلينَ لإ رجيم هَل ْنا وكا ينون ايان إل 
قبلا ج ایخ عتم بإ خا اقرف رأبتهم تطروت إليك تذرز أغلهح 
اذى يُذتئ عله لوت لذا ذهب آلئزف سَلَقُوكُم بأليتةٍ حتاو أِحة 
عل اتم أولنبك تم يؤيئوا تاخبط آله أغتطهُع' وكات يك عل الله برا ج 
سیون الأخزات لم دبوا ورن بات الأحزاث بوا لذ نهم باذورت فى 
اغراپ يشتلورت عن لايم وَلرْكَانُوا فيكم نا قخلوا رلا فلبلا وج 
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بيان معاني الألفاظ 

المعوقين: الباذلين جيدهم لمنع المجاهدين؛ وتثبيطهم. 

هلم: أقبلواء 

الياس ١‏ القتال 

الشح ١‏ منع المقدور على بذله من مال أو عون. 

جاء! حصل. 

تدور أعيتهم: متقلبة قي سرعة إلى جميع الجهات فكأنها حركة دالرية. 

اسلقوكم ۲ رقوا أصواتهم 

هداد ؛ نافذة. 

يودوا؛ أصلها يحبواء والمراد أنهم يسغون لتحقيقه: شان المحب للشيء. 

ادون : مقيمون في البادية . 

الآعراب + سكان البوادي. 

الآنياء ! جمع نبأ وهو الخبر. 

أسوة : قدرة. 
نيان المعتى الإجمالي : 

يسعى المنافقون بكل ما لديهم من مكر وتلفيق للأخبار أن يؤثروا في المجاهسدين 
تأثيرا يمنعهم من القيام بواجبهم . ومن ناحية ثانية يدعون من توثقث بهم الصلة إلى 
الإقبال عليهم لينالوا مما أغدوه من مأكل ومشارب. يفعلون كل ماقي خفاء. والله 
مطلع عليهم ويخبر رسوله ہما صدر عنهم. كما يعلم سبحائه أنهم لاايشاركون في 
القتال إلا مشاركة قليلة لا تغني. تمكن الشح من نفوسهم فلا يساعدولكم لا بمال ولا 
بإعانة لشدة بغصهم لكم, هذه صورة المنافقين. فإذا حر القال وكسائوا عنسدك 
تزاهم مضطربين تتحرك أعينهم فى كل اتجاه وضعهم وضع الذي يعائي سكرات 
الموت. وفي المقابل تجدهم بعد ذهاب الخوف من الجهاد تطول السلتهم؛ وتزتفع 
أصواتهم يلومونكم على مواقفكم من المشركين: الموفف التي أَتارثَيُمْ فقدموا على 
المديئة غزاة .هم منافقون لأنهم لا يضمرون لكم أي خير ولا بقدمون لكم أي عون. 
أولئك المنافقون الذين يظهرون الإيمانء الله يعلم أنهم كفار؛ و بطل كل أعمالهم التي 
ظاهرها الصلاح. إن نفيهم من جماعة الإسلام لا يؤثر. 

يظنون أن الأحزاب ما زالوا محاصرين للمدينة فلذلك رففوا أصواتهم يالملام. ولما 
بين لهم ذهاب الأحزاب وانتهاء الحصارء ظنوا أنهم بسيعوئون؛ ولذلك هيأوا أنقسهم 
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ليخرجا إلى البادية مع الأعراب . يتجسسون ليطلعوا على حقيقة أخياركم: 
ليبلقوها لأعدائكم؛ وتدبيرهم للخروج من المديتة مع الأعراب لاقيمة له لأنهملو 
بقوا في المدينة ما كائوا ليقائلوا المهاجمين إلا قتالا لا قيمة له . 

بيان الممنى العام 

18قد يعلم الله المعوقين..._ولا يأتون الباس الا قليلا. 

تحقق هذه الأية أن الله يعلم ولا يخفى عليه شيء من المكر المادي للمنافقين؛» 
لتعطيل من يريد الجهاد عن بلوغ قصده؛ وكذلك ما يدبروته ويلفقونه من أراجيف 
ايشككوا ويخوفوا حتى يوقفوا الإقبال على اللحاق بالمجاهدين. هذا ضرب غير 
مصرح به كشفه الله لرسوله وأعلمه مؤكدا حصسوله» حتى برهم مما يختفسون 
وراءه من النفاق. 

ونوع آخر صريح؛ يقولسون أمن تربطهم به رابطة الصسذاقة القوية "لإخوائهم "5 
أقبلوا علينا واعنموا ما هو حاضر عندنا من متع الحياة؛ فذلك خير لكم مسن حضور 
مشاهد القتال. فهم يعملون على التأثبر بما لهم من صلات سابفة: وما يعدوقه من 
مغريات حاضرة. 

والله يرقبهم ويعلم أنهم لا يعضرون مع المؤمنين في مش اهد الفتال إل حضورا 
محدودا قليلا في زمته؛ وفي أثره وغنائه ٠‏ 

19-اشحة عليكم ....وكان ذلك على الله يسيرا. 

يواصل القرآن تغْريتهمٌ وقضحهم فيقول: إنهم يبخلون عليكم بكل عون من المال ومن كل ما 
يمكن أن يساعدكم» فلا تجدون متهم إلا يخلا و إمساكا عن العون والبفل. 

وتصو رهم الأية إذا بوغتوا بحدوث القتال وحصسوله» وهم عندكء فينكشف أمرهمء 
ولا يستطيعون إخفاء ما طبعوا عليه من الجن فيبدو ما يعثمل في خفايا صدورهم 
على ظواهرهم؛ وترى يا محمد عيونهم غير ثابتة مضطربة تتحرك حركة دائرية. 
صورتهم صورة المذغورين الواقعين تحت الشباك؛ تدور أعينهم مضطربة يمينا 
وشمالا ومن أسفل إلى قوق؛ علهم يجدون مخرجا مما هم فيه. فقدوا السيطرة على 
أنفسهم فهم كحال المغشي عليه وهو يعالج سكرات الموت حذرا وخوفا. 

ثم هم يعد انتهاء المعركة تطول ألسنتهم وتزتفسع أصواتهم: إما باللوم والعتب على 
إثارة المشركين حتى قدمت جحافلهم الغازية؛ وإما بإظهار انهم شاركوا فى الجهاد: 
فلهم نصيبهم من الغتيمة؛ وإإما بتطاولهم على المؤمنين بالأذى. وقد يكون كل ذلك 
وقع منهم. والحال أنهم لم يساعدوكم أي مساعدة؛ وما كانوا في وقت من الأوقاث 
يخشون عليكم فهم كاذبون في ادعائهم أنهم كانوا يخافون عليكم. 
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يعد تتابع الآيات التي قضحتهم كاشفة عن حقيقستهم معرية لهم من كل ما استتروا 
كا ا 00 أولنسك لم يؤمنوا. نفى عنهم 
الإيمان؛ وأن حضورهم مع المؤمنين في مجامعهم على أنهم متهم؛ هو كتب وزور؛ 
إوأن ما يقومون به مما ظاهره أنه مسن الأعمال الصالحة لا قيمة له ولاوزن عند 
الله. وأن الله لا يرئب لهم عليه أي أجر؛ قسيبطل أعمالهم. 

وإن نفيهم وإخراجهم من جماعة الإيمان يسِيرٌ على الله يعني أنه لاقيمة لهم 
ووجودهم مع المؤمئين وزنه معدوم إيجابياء بل أثره سلبي؛ فكان إقصاؤهم يسيرا. 

20 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا....ما قتلوا إلافليلا. 

اذكرنا فيما سبق أن الأحزاب قد اشئدت عللسيهم الرياح السافية شدة خلطت غليهم 
أمورهم؛ واقتنعوا في وقت قليل أنهم لا يقدرون على اليقاء تحت قوة الفاغ الريح» 
وخلخلت الملائكة هم في أنفسهم فأسرعوا بالرجوع إلى ديارهم تحسث جنح 
الظلام. وكان المنافقون يظنون أنهم ما زالوا معسكرين وراء الخندق؛ ينتطرون 
اللساعة المواتية للانقضاض على المنينة. ولذلك رفعوا أصوائهم بالملام والعتب 
على المؤمئين . 

اوصورت لهم أنفسهم الحاقدة» بعد تيقنهم رجوع الجيوش الغازية: أنهم سيعودون 
الحصار المدينة من جديد. ولذا أخذوا يفكرون كيف يستعدون إلى الخزوج إلى 
البادية مع الأعراب الرحل؛ حتى لا يمدوا المسامين بأي مدد لا من المال ولامن 
الرجال. وأن يبذلوا كل جه ودهم للتعسرف على وضع الجيش الإنسلامي؛ وأخباره 
ليبلغوها للغزاة. 

هطق القرآن على ذلك: مظهزا تفاهمة وجودهم في المدينة؛ بأنهم لو كانوا فيها 
ورجع العدو؛ فهسم لا يساعدون في قال المغيرين إلا التافه الذي لا يؤثر في 
المعركة. فهم لا وزن لهسم حضروا أو غابوا . بل يكون روجهم للبادية رافما 
لشيءَ من شرهم. 

ق ان لم فى رول آله اشر و ختلة لمن كن جوأ آله اذم الآينر كز 
أله عير ج وتنا ءا المؤيئون الأخن ات قالوا هذا ما وَعَدَنَا آئة ورَسُولَة, 
وَصَدَقَ آله وشو" وما دهم إلا إبممًا وَننيمًا ج بن النؤيين رخال 
ضَدَكُوا ما عَنهَدُوا مه عله یھ کن قط خب ویم من تهر وتا دلوا 
تدبا رچ یری آل ند يصِددِيح عدت النتيدرت إن عا أز 
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وت علي إن آله كان غو جیا ا ورد لله دين گنروا بفزطلهم لے 
الوا عورا ونی آله لين اليقال* كات الله اعرا © 

بیان مهائي الألفاظل. 

صلق وعد ؛ وفى به. 

الفح ! النذر الملتزم به. وقد يتجوز به فيطلق على الموت, 

الفيظ! الحئق و الفضب. 

كفى ! أغنى. 

قويا ؛قادرا . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

هي الحقيفة التي أخرجت العالم نمطا من الرجال تمت صياغتهم في طرف وجيزء 
وهي المنة الكبرى على المؤمئين بربطهم برسول الله #: المشل في الكمال الإنساني 
في روجه وعظه ومنشله وخلقه» وق ملهقهه يما يق الما قي اليا رفي 
الآخرة. عاشوا معه؛ وتأثروا به ووجدوا فيه القدوة الحسنة؛ والمشل الكامل؛ فاقتيسوا 
فته ما اقتبسواء كل على قدر طاقته؛ حتى كانوا قمة الرجال الكل في القاريخ 
الإئسائي. هو مثل أعلى لمن كان يرجو رضوان الله والفوز في الآخرة. ولمن يذكر 
ربه ذكرأ يقربه منه. 

وإليكم صورة من نمط هؤلاء الرجال؛ فإنهم لما رأوا جيسوش الشرك تحاصر المدينة 
وبلغ عددهم أربع مرات عدد الجيش الإسلامي؛ مع فوة في السلاج: لما رأوا 
الأحزاب متاهبين أشد أهبة للقضاء على الإسلام وعلى المدينة ومن فيهاء أعانوا في 
وثوق ثام؛ هذا الذي نشافده هو ما وعدن الله أن يمدث: وأن ننتصر عليهم؛ وهو 
الذي أعلمتا به رسول الله يوم أخيرنا: أن المشركين مع اليهود تحزبوا لفزو 
المدينة؛ وشرعنا عندها في حفر الخندقء وأعلمنا أننا ستنتصر. وقالوا؛ صدق 
ريئاء فما وعدنا يه حق ثابت؛ لا يخلف اله عده. فبهذا التهديد العظيم من القسزاة 
المتجبرين نصع إيمانهم؛ وزاذوا تسليما وطاعة لما يأمرهم به الله ولما يطلبه منهم 
سيدنا رسول الله 8 . 

ثم أثنى. القرآن على طائفة من الرجال صرحوا بأنهم يعامدون الله على الصدق في 
الجهاد؛ حتى تتحفق لهم إحدى الحسنيين التصر أو الشهادة. شم إن بعضهم عرض 
له الميدان الذي حقق فيه ما وعد به؛ وبعضهم ينتظر أن تتساح له الفرصة والعزم 
ایت لم يتغير. 
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أتم.ما قدره الله ليجزي الصادقين الشايتين الجزاء الحسن بسيب ما أبلوه؛ وليعذب 
المنافقين الذين صمموا على النفاق إلى الموث. ويتوب على المنافقين الذين استفاقوا 
لثابواء والله غفور يمحو ذنوب التالبين. رحيم يثيبهم. والله سبحائه بقدرته رد 
الافرين المهاجمين إلى الأمكنة التي انطلقوا منها خائبين . ولطف بالمؤمنين 
#نصرهم على أعدائهم وكفاهم القتال الذي يمكن أن تصحبه بعض الخسائر. وقد 
اقبت لله مئذ الأزل الفوة التي لا تغلب؛ والعزة التي لا تضام. 
ان المعنى العام ؛ 

1 لقد ڪان لكم في رسول الله.....وذكر الله مكثيرا. 

يهد أن تتبعث الأيات السابفة مواقف المنافقين؛ وتخاذلهم وتخذيلهم؛ حول القران 
إزانه للحديث عن المؤمنين الصامدين . فافتتج هذا التحول بإعلان السر الذي سجل 
إه الصحاية رشوان الله عليهم تلكم الصورة الراتعة من الثبات والشجاعة والبذل. 
إنه الإسلام يسمو بالإنسانء ويرتقى به في وقت قصير جداء الأمسر الذي يستدعي 
هسب طرق الثربية الأخرى تتابع أجيال ليتم مثل ذلكم التحول. ما هو السر؟ هو 
فى القدوة الحسنة التي يلغت حد الكمال الإنسائي سن جميع الجوائب: الروخية متها 
|والفكرية و الحياتية والخلقية: ولعل أحسن من فصشل ذلك القاضي عياض في كتاب 
آفشفاء . فتحول بالاقتداء برسول الله # جيل الصعاية تخولا تكونت به شخصيات 
أصببِحت بدورها مثالا وقدوة. فما كان 85 ي دعوهم إلى الحياة الآخزة بمفردهاء ولا 
هو يعنى بتنظيمهم دئيويا لتكون لهم القوة والمنعةء بل كان منهجه أن في كل عمل 
إنليوي نظرة إلى الحياة الآخسرة؛ وتآلقفت الحيائان قى نفس صحابثه؛ حتى رى 
الواحد منهم معتزا بدينه وأمته عزة لا يرىء: لأحد سوى اللهء سلطاثا عليه وترى 
الواحد منهم إذا ذكر بآية من آيات ربه خضع واستكان» تجري دموعه من الخشية 
في الله والحب لله. بذلك انتصروا , 

ي هذه اللفتة القرآئية يسطع المنهج الإصلاحي فى الإسلام: هو في القدرة الحسئة. 
سواه في ذلك الإصلاح الديني أو الإصلاح الدنيوي. وكل داعية للإضلاح لا يكسون 
قتوة هو فاشل؛ يذهب جهده ضائعاء ومصير الحماس الذي يحركه ارتدد إلى 
الرراء. 

2# وما راى المؤمنون الأحزاب....إلا إيمانا وتسليما. 

هذا فعل القدوة الحسئة كارن صورة المناففين وهم مرتبكون وجلون» كأنسا يعسالون 
إسگرات المسوت؛ ونفسياتهم الهابطة المثلونة متهالكة: على سا فصلنه الأيات 
بق قارن تلك الصورة بصورة المؤمئين حول رسول الله © . رأى الصحابة 
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رضوان الله عليهم؛ جيوشا جرارة وأسلحة وعتادا؛ لا يعحهزهم عن الهجوم على 
المدينة إلا الخندق الذي حفروه. إنهم ليسوا متهورين حتى يخيل إليهم أنهم 
يستطيعون سحق المهاجمين بما لهم من فرة, فقد ابتلي المزدتون وزلزنوا [لسزالا 
شديدا “الآية 11" هم قدروا خطر الموقف حق قدره؛ ورجعوا إلى معسين الإيمان 
يستمدون منه توجيها؛ وقالوا: هذا الذي نشاهده غير مفاجئ. فقد وعدنا الله ورسوله 
أله سيفتح علينا فيه بلصر قريب. نعم نزل عليهم فى سورة البفرة ثم عسسيثم أن 
تدخلوا الجلة ونها يأتكم مثل السفين خلوا من فسبلكم ممتهم البانساة والفسراء 
وذثزتوا حتى يقول الرسول والثين أمتوا معه مثى لصسر الله أل إن صر الله قريب 
'الآية 214' وهذا ما وعدا رسوله : فقسد أعلمهم أن الأحزاب تجمعوا وهم قانمون 
عليكم فاستعنوا للدفاع عن الإسلام: وإن الله سينصركم علسيهم . وشرعوا في حفر 
الخئدق الذي كان الخط الدفاعي الأول عن المديئة. أنجزوه في مذة قصيرة جدا لم 
تبلغ عشرة أيام والرسول # يعمل معهم. سرى من الإيمان فيض ثبت القلسوبه 
وغسل ما تحدثت به أولاء وقالوا: صدق الله. فما وعدنا لا ريسب فيه» وصدق 
رسوله أيضا. فزانثيم هذه التأملات نصاعة في إيمائهم وتسليما واثقياذا للطاعة . 

الإيمان يقين . يمعنى أن الحاصل في العقل بلغ درجة مانة في المائة: وإذا كان 
كذلك فما معنى النضوص القرآنية والسنية التي تكرت زيادة الإيمان كهذه الأية؟ 
الذي أفهمه أن اليفين يكون كامنا فى العفل مثبتا لموضوعه ثباتا لا يقبل الزيادة ولا 
النقصان؛ ولكن هذا الحاصل الإيماني له مراتب في التوهج: وبالتالي في التأثير 
على ميادين أخرى يفعل قيها فعله. فالإيمان بالل وحده إلها لا شريك لهء قنر 
مشترك بين المسلمين جميعا. ولكن الذي يواصل التأمل في الفعل الإلهي في الكون: 
ويتابع التعمق في تصرفه؛ ويجهد للكشف. عن أسرار الخلق؛ ويصبر على البحث 
حتى تتجلى له خفايا وحقائق تبهسر فكسره بمسا لحظه من انسجام وارثباط ونقسة 
متناهية. إنه في هذا الظرف الذي انبلجت فيه حقيقة يجد مفهوم الألوهية أشد 
حضورا وأبلغ نصاعة قبل أن ينكشف له ما كان مستورا. وتجد المؤمن يقل على 
الذكر والصلاة في جوف اللبل وعند سسكون الكون؛ لا يقطع تأملاته صوت ثاشزرة 
ولا صورة لافتة: ريقف عند الآية يتملاهاء وينئغس في أبعادهاء وتاخذه كل مرتبة 
إلى مرئية أرقى متهاء وقد تذرف عينه الدمع للإحساس الذي ينعم به و لا يقدر أن 
يعبر عنه .إن إشراق إيمانه وحضوره لا شك أنه أقسوى مما كان عليه في النهار 
وهو يشتغل في النجارة أو الصفق في الأسزاق. فهذا هو معنى زيادة الإيسان , 
والصحاية في هذا الظرف أيقظوا ما كان كامنا قي قلوبهم من أن العزة لله: وأ 
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تور الرسول # وهم بعيشون معه ينضم إلى ثقتهم في الله؛ فتجمع من ذلك حضور‎ 
الإيمان بأنهم منتصرون لا محالة. وهو معتى زيادة الإيمان. والله أعلم.‎ 

امن المؤمنين رجال صدقوا....وما بدلوا تبديلا. 

ثناه على المؤمتين؛ وتنويه بطائفة مسنهم ارجسال ولا يدل الشاء عليهم أن غيرهم 
آيس على شاكلتهم؛ ولكن الآية تعرضت فقط لواقمة أثتى الله فيها علسى رجال 
لََامَين؛ ثناء؛ أنهم من المؤمئين قوصف الإيمان هو الذي سلك بهم الماك المنوه 
به وئناء لأنهم عاهدوا الله عهدا بالثبات في ساحة القتال ثباتا يفضي يهم إمنا إلى 
النصرء وإما إلى الاستشهاد ثم قسمهم إلى قسمين 

الأول؛ من حضر الجهاذ فوفى بما عافد عليه الله من الثبات؛ فما ارثعد ولا هسان 
إولا توقف عن المضي إلى النهاية التي التزم بها وهو معنى قضى نحيه: أي وفسى 
ابنثره المؤكد. وهذا أصل كلمة النحب في العربية:؛ تفيد النثر المؤكد. ولما كان 
الموت يشبه النثر المؤكد المحثم وقوعه فقد تطلق كلمة النغب على الموت. فيقال 
قضى تحبه؛ أي مات. ومن الذين عينهم المقسرون: أنس يسن التضيره عم أنس بسن 
مالك رضي اله عنهم .فإنه لما لم يشهد غزوة يذر مع رسول اله ب#: كبر عليه ذلك 
وقال: والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله # ليرين الله ما أصنع. فشهد غسزوة 
أحد وأبلى البلاء الحسن حتى قتلء ووجد في بدنه أكثر من ثماتين جزحا زحمه الله. 
والثاني: من لم يتغير عزمه وهو مصمم على الوقاء ولكنه ينتظر حور المشهد 
الذي يكشف عن وفائه. وكلاهما مثني عليه لأنه ما يدل ما عاهد عليه الله تبديلاء 

4 .ليجزي الله الصادقين..كان غفورا رحيما. 

هذه هي الغاية التي قررها الله سبحانه لكل فريق من الذين اضطرب بهم المشهد في 
هذه الغزوة أجراها حسب علمه ليرتب على صدق الصادقين الجزاء الحسن» 
وليرتب على المنافقين الذين أقاموا على النفاق العذاب الذي يكون كقاء الشر الذي 
تسلوه؛ وليرتب على النفاق الذي تطهر منه أهله بالسدم والتوية؛ مغفرته. يحفق ذلك 
أن الله متصف بالمغفرة والرحمة اتصافا أزليا سرمديا. وتعليق عذاب المنافقين 
بالمشيئة ليبين لهم أن خسرائهم للعاقبة ليس حتما لا مرد له؛ بل يمكن أن يرتفع 
عنهم وذلك إذا تابواء فالقرآن يجلبهم إلى الثويةء بإمكان غفران ذنوبهم. 

25وره الله الذين كفروا بقيضهم...وكان الله قويا عزييزا. 

بعد أن وضتُحَت الأية السابقة الغاية الثي قدرث لكل فزيق: تكفلت هذه الآيسة بتنسجيل 
الصورة التي بها التهى الهجوم. أرجع الله جنود الأحزاب وهم'الذين كفروا' إلى 
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المنطلقات التي خرجوا منها خائبين خاسرين» لم يتمكنوا من تحقبق أي خير مما 
حدثتهم أنفسهم به عند زحفهم: يأكل قلوبهم الغيظ الذي يلتهب في صدورهم. زحقوا 
على المدينة متوقعين أن ينتقموا من المسلمين قلا وأسسراء وأن يضربوا الإسلام 
الضربة القاضية؛ وأن يغنموا أموال المدينة. وأن يسيوا ما أمكنهم سبيه من البشر. 
دفعتهم الكراهية لثدبير هذه الحملة: فخابت كل أمالهم؛: ووجدوا أنسهم قد خسروا 
الأموال؛ ومات مهم من مات؛ وأجبروا على الفرار. عبر القرآن عن كل ذلك 
'بغيظهم لم ينالوا كيرا ومع إظهار الشمائة بهم يصرح ما جناه السسلمون: أن الله 
كفاهم القئال؛ فلم يخسروا مالا ولا رجالا. وما تم هو فضل الله عليهم» فإن الله أسعد 
بقوثه الثي لا تغلب وبعزته الثي لا يقوم أمامها معاند؛ ما أنجزه في هذه المعركة. 

نَل انين هروم بن هل الكقب ين ياموم وَقذ ف فى فُلويوم الت 
یکا فقت وتأبئوت فرق جه اززم أطهح نمم وأن م وار 
لم توما وكرت آل عل َل ی, قير وت 

بيان معاني الألفاظ 

أتزل > أهبط . 

ظاهروهم : أعانوهم وآزروهم. 

الصياصي : جمع صنيصية وهي الحصين . 

القئف + الإلقاء السريع. 

لم تطلوها ؛ لم تنزلوا بها غزاة. 

بيان المعنى الإجمالي : 

يعد أن رجع الغزاة إلى منطلقائهم خاتبين؛ وعاد النبى # إلى بيشه ظهراء نزل 
جبريل يعلمه: أن لا يستريح: ليخرج غازيا لبني قريظة الذين خالوا العهد وغدروا 
وأعانوا الأحزاب. واستجاب المسلمون لدعوة الجهادء ونزلوا حول دياز بتي فريظة 
الثين أغلفوا عليهم حصونهم: فحاصرهم المسلمون نحوا من خمس وعشرين ليلة: 
إلى أن انخذلوا ودخل الرعب في قلوبهم؛ فرضو! بان ينزلوا من حصسونهم وأن 
يحكم فيهم سعد ابن معلا ل. وحكم سعد فقضى بفشل المقاتلة» وسبي الأمزال 
والعيال والأطفال. ونفدٌ'الخكم: شم وعذ الله المؤمنين أن هذا النصر ستتلوه 
انتصارات مثله: وأئهم سيرثون أراضي أخرى. وتتوسع أرض الإسلام إلى ما 
وراء الجزيرة العربية. وثمت اليشارة والحمد له 
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بيان المهنى السام ؛ 

274-26: وانزل الذي ظاهروهم ...على كل شيء قدیرا. 

اتسجل هذه الآية ما تبع تولي الأحزاب مهزومين خائبين. أوى النبي :8# ظهرا إلى 
ته فنزل عليه جبريل يبلغه : أن اله يأمره أن يغزو بني قريظة التين دروا 
ونقضوا العهد الموثق بينهم وبين رسول الله ##ء وأعانوا الأحزاب بتدبير من حيسي 
ين أخطب النضري. فنادى رسول الله # في الناس: لا يصلين أحد ثكم العصر إلا 
قي بني قريظة ! كانت منازلهم وحصونهم بالجئوب الشرقي من المديئة. استجاب 
الصحابة للنداء وتوجهوا زرافات ووحدانا إلى بني قريظة . وحضسر وقت العصسر 
وهم في طريقهم؛ ففهم بغضهم الأمر على ظاهره؛ فلم يتوقف ليصلي العصسر 
وواصل طريقه إلى أن وصل إلى مقصسده يعد العشاء» وفهسم فريق ار أن تمص 
الئذاء قصد يه التأكيد وعدم التباطؤ: إذ لا مزية لأرض بئي قزيظة ليصكى العصسر 
فيهاء فتوقف وصلى. ثم واصل طريقه -ولم يخطئ النبي 4 أيا منهما .فكان تلك 
دليلا على أن المجتهد إذا قاده اجتهاده؛ المبني على النص إلى خكم أنه لا إكم عليه 
وهو مأجورء ولو تناقض الاجتهادان . 

احتمى القرظيون بحصونهم؛ وحاصرهم المسلمون نحوا من خمس وعشرين ليلة؛ 
ونزل في قلوبهم الرعب» وأيسوا من آن يصلهم أي مندء قتم الاتفاق بينهم وبين 
رول الله ##: أن ينزلوا من حصونهم (وآنزل الذين لاهروهم من أهل الكتاب مسن 
إصياصيهم) ٠‏ راضين بان يحكم فيهم سيدنا سعد بن معا الأوسي: أملين أن 
إيصائعهم ويشفق عليهم لما كان بينهم وبين قبيلته (الأوس) من حلف قبل الإسلام . 
إفحكم فيه سيدتا سعد؛ أن تفتل المقاتلة؛ وتسبى الذرية والعيال والأمسوال, وكان فسيمن 
زل من الحصون حبي بن أخطب النضسري؛ ونفد حكم سعد © . فقتلت المقائلة 
أتقتلون فريقا ' وأسر الأخرون “وتأسرون فريقسا". او دخلت أرضهم ولموالهم قى 
ملك المسامين " وأورتكم أرضهم وديسارهم وأموالهم 'وبشر الله المسؤمتين أن مد 
الإسلامي متواصل. وانهزام الشرك وأهله متجدد. قسيفتح عليكم أراضي أخر ىلم 
إتصلوا إليها بعدء كالعراق والشام ومصسر وإفريقية والأننلس. ويحتمل أن يكون 
معنى لم تطأوها : لم تفائلوا أهلهاء كفتح خيبر .وا أعلم . 

وتام الآية يحمل بشازة إلى المسلمين حول رسول الله أن الله سيسعدهم يتصره: 
أويقويهم بقوته :وأن قدرته سبحائه تنجز ما أراده. 
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تیا ألئين؛ فل آأزوجك إن کن ترت ًَ 

مینکن وان رک تزا چیک وچ وإن کن ثرذرت الله وزسُولة. والداز 

رة قن أ ام خی نت مگ أخرا عطيمًا ج يننا آلثين, من أب 
1 2 ع 3 

نکی بجو وبنت لها غاب تی ارت ذَلِك عل ليما ج 

بيان معاني الألفاظ 

ثعاثين :أقبلن. 

أسرحكن :السراح؛ الطلاق. 

جميلا : مقبولا تفسيا لا يصحبه غضب. 

بيان المعنى الإجمالي + 

نال المؤمئون في المديئة من غنائم بدر ومن بني قريظة والنضيرء ما ظهر قي 

توسعهم في النفقة على عبالهم. ولم يتغير شيء في بيت النبوة: فألح عليه أزواجه 

ليوسع عليهن في النفقة؛ وما كان النبيء :8 شحيحاء يل هو أكرم الناس؛ وكان همه 

في بث الدين والسعي فيما يرضي رب العالمين» وبالغْن قي الإلحاح قأنزل ا عليه 

هذه الآية» فعرض الأمر على كل واحدة منهن: إما أن تختار الحياة الدنياء فيمتعها 

بعطية ماليةء ويفارقها فراقا لا غضب معه ولا كراهية. ومن ترغب منهن قفي 

الإقامة معه على نفس الطريقة التي عاشت عليها من قبل مفضلة طاعة الله وطاعة 

رسوله معاهدة على ذلك. آملةً في حسن الشواب من الله فهي على علاقتها به. 

فكلين عاهدن على اختيار الله والدار الآخرة على متاخ الحياة الدنياء والعيش مع 

الرسول عيشته المقتئعة باليسير؛ متعلقة أمالهن بشواب الدار الآخرق وأن الله أعد 

لكل محسنة منهن أجرا عظيما يتجاوز الوصف. 

ثم أعلمهن بمقتضيات العهد فناداهن بوصقين زوجاكت النيي: يا نساء النبي من 

ترتكب منكن معصية؛ وهي عضو من بيسث الثبوة يكون إثمها وعقابها مضاعفاء 

إذ علو مقامهن وكونهن أمهات للمؤمنين بفرض عليهن أن يكن قدوة في الطهر 

والسلوك الصالح؛ ولا يشفع في الآثمة أن كانت زوجة لرسول الله 86 . 

بيان المعنى العام 

29-8 يا أيها النبي قل....منككن أجرا عظيها. 

هذا هو النداء الثاني في هذه السورة للنبي *# بوصف النبوة. واه على تنفيذه 

بدعوته بوصف النبوة) لأن مضمون الآية لمر خطير في حياته. سر بان يعرض 
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على جميع نسائه أن يخترن بين أمرين لا ثالث لهما: إما البقاء عنده: مع عدم 
التوسع في الحياة الدنيا؛ وإما تمتيعهن ومقارقتهن . ما الذي حدث؟ 

ليكون معتى الآية أكثر جلاء نذكر ما قاله الرواة في مسبب نزول الأيسة؛ وهو 
يكشف عن صاتها بالآيات السابقة . 

لما فتح الله على المؤمتين المهاجرين أموال بلي قريظة؛ حسب حكم سعد الذي 
شص بها المهاجرين؛ وأن الأنصار راجعوه في حكمه فاجابهم: إني اريد أن يكون 
إلهم أموال كما لكم أموال .توسع المهاجرون في النفقة» ونات نساؤهم من الوضع 
|الجديد ؛ فأخذ نساء رسول الله 0# براجعتة في التوسعة عليهن في النفقة؛ يرغبن 
أن ينالهن ما نالته المهاجرات. وما تعلق قلب رسول أل # بمشاع الحياة الدنيا. لقد 
اخثاز لنفسه ولأهل بيته عيشة الكفاف؛ لا رفضا للدنياء ولا مضيق ذات اليدء ولكن 
كان ذلك استعلاء عن التعلق بمتاع للدنيا الزائل؛ ولذا هو لم يتحول عن نظرته تلك 
لما أفاء الله عليه من الغنائم ومن أمسوال بني قزيظة والنضير ما أفاء .مصسعم أن 
إيقى هو هو في جميع الظروف والأحوال: وأن يكون بيته. على نفس الوضع: قد 
ألااتوقد فيه نار الشهر .وتحوه: يتغل يالماء والتمر. لم تكن الطيبات محرمة في 
شزعه؛ ولم يحرمها على نفسه: ولا أعرض عنها إن قدمت له. ولكته يأئف أن 
تنزل مشاعره للتعلق بها والتفكر قيهاء تقرح لتوفرها أو نتاسف لفقدانها .تقسه 
العالية علي مستوى واحد متصلة باش سعيدة بحضورها عنده . ساءه أن يقع 
الإلحاج عليه من نساته أن يتحول عما ألفه وألفنه منه؛ ولم يزجرهن: ولا آغلظ لين 
آلقول .( زوى الإمام مسلم بسنده إلى جابر بن عبد الله أن أبا بكر وعمر رضي الله 
هما دخلا على رسول الله 4 بعد أن استأذتاء قوجدا رسول الله جالسا جوله تساؤه 
أولهما ساكثا: فال عمر لأقوان شينا أضنحك به النبي #6 فقال :يا رسول لو رايت 
إينت خارجة (زوجه) سالتني النفقة؛ فقمت إليها فوج أت عتقها(طعنتها أو غمزتهافي 
علقها): فضحك رسول الله #بوقال : هن حولي كما رى يس ألنتي النفقة؛ فقام ليو 
يكز إلى عائشة يجا عنقهاء رقام عمز إلى حفصة يجا عنفها كلاهما يقفول: تسالن 
سول الله 1 ما ليس عنذه ,فقلن: وال لا نسأل رسول الله # أبداء شيا لين عنده. 
م اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين يوما. ثم نزلت عليه هذه الأية: إيسا أيها الأبسي 
قل لأزواجك حتى بلغ للممسنات منكن أجرا عظيما|. قال: قبدأ بعاتشة؛ فقال: يا 
عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري 
أبؤيك. قالت: وما هويا رسول الله ؟ فتلنى عليها الأية. فقالت؛ أفيك يارسول الله 
أستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الأخرة وأسالك أن لا تخبر امرأةمن 
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نسائك بالذي قلت. قال؛ لا تسألني امرأة منهن. إلا أخبرتها. إن الله لم بيعشي معنتا 
ولا متعنتا( العنت التعب والمشقة والمتعفضت الذي يدخل غيرهفي مشقة ولا بيسر 
عليه) ولكن بعثشي معلما وميسرا)! . 

وأزواج النبي # اللو اتي خيسرهن تسع. خمس قرشيات ؛عائشة بنت أبي بكر 
الصديق #» وحفصة بنت عمر #ءوآم حبيبة بنت أبى سفيان؛: وسودة بنك زمعة؛ 
وأم سلمة بنث أبي أمية وأريبع غير فرشيات: ميمونة بنث الحارث الهلالية؛ 
وصفية بنت حيي الخيبرية؛ وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنث الحارث 
المصطلقية. رضي الله عنهن ٠‏ 

عرض على كل واحدة على انفرادء أن تخار غير ملجاة تبعا لاختيارها؛ إما أن 
تؤثر ما في الحياة من ترف على الحياة التي تقدم فيها الاإشثغال بالطاعاث والصبر 
على الطريقة التى عشن عليها معه من قيسل. عطف ريئتها لضسبط أن الثوجه إلى 
مباهج الحياة هو في المأكل والمشرب واللباس, وأن كل من تؤثر الحياة الدنيا 
ومباهجها: يدعوها لتقل على ما يترتب على اختيارها. يعطيها الزسول # ما 
يطيب خاطرهاء كما جاء في قوله تعالى!( ومتعسوهن على المومسر قدره وعلى, 
الدقتر قدره متاعا بالمعروف.]* ثم يطلقها ' أسركن" طلاقا لا يصاحيه بفض ولا 
كراهية. 

وإما أن تؤثر رضى الله؛ والبقاء عند رسوله مع الصبر راضية نض ها يما يقدم لها 
مريدة الفوز في الحياة الآخرة» مقيمة في بيت النبوة: واحدة من أسرته الكريمسة .إن 
ما يترتب على الاختيار: أن جزاء كل وأحدة قد تم إعداده على قذدر ما قنمت من 
صالخ العمل؛ وأحسنت الامتثل لما جامت به الشريعة؛ وعلى جميع الأحوال فإن 
الأجر المعد لها يوم القيامة أجر عظيم يفوق الوصفاء 

0 ييا نساء النبي من يات منكن....وكان ذلك على الله يسيرا. 

خير رسول الله # نساءه فاخترنه. وإذ القزمن بان يكن أزواجه لا يرهقنه بمطالب 
الحياة؛ ويؤثرن نعيم الآخرة على متاح الحياة الدنياء فقد ارثقفوا إلى مرتبة رفيمة مسن 
الكمال الإنساني: وأصبحن أمهات المؤمئين: يحملن الصورة العملية للدين 
الإسلامي؛ بما كن باخذنه عن رسول الله 8 في مباشرثه للحياق: وهي أوسع ما 
روي من السنة العملية؛ إن يلوغين هذا المقام السامي يفرض عليهن سلوكا 


' إكمال الالال ج4 ص116 
* سورة اليقرة أية236: 
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يتناسب مع علي مقامهن؛ فئهتهن هذه الأية مفتتحة بندائهن ي: يا ناء الثبسى ! 
ايكون ما يرد من توجيهات؛ من متعلقات كونين أزواجا للنبي عليه الصلاة 
والسلام؛ على أن هذا الوصف وصفُ اختصصن به ولا يشاركين فيه أية امرأة في 
الذتياء فليحرصن على التامل فيه؛ وتطبيق ما يهدف إليه: والشعور بعظم المسؤولية 
.يقول الله لهن: إن كونكن نساء النبي يحملكن مسؤولية عظمى. لا تبيح الشرخص 
ولا الاعتماد على هذه الصلة الزكية النبيلة . هو منهج غير ماعرف عليه نساء 
معظم قادة المالم ورؤساء الدول: أنهم يبيحون لتسائهم ما هو ممتوع على 
والأخريات؛ ويترخصن بمجاوزة الحدود وتخضع الرعية محفقة ما برغبن في 
إتحقيقه. نساء النبي لسن من هذا النمط .من تفعل منهن فعلا قبيحا فاحشة:؛ أي 
محرما في شرع الله فإنه لعلو قدرها لا يعفى عنها ولكن يضاعف لها العذاب 
فين .فقوله يضاعف لها العذاب أصله مالتين في المانة؛ واد ضسعفين؛ والتثفية 
فيد التكثير لا بمعنى أربعمائة في المائة؛ بل هو عذاب كثير. بمقدار شناعة 
القاحشة المرتكبة؛ وبمقدار تأثيرها في المجتمع. وكلمة فاحشة كلما ذكرت في 
القرآن فإن كائث منكرة ( فاحشة) فهي المعصية:؛ يؤكد ذلك أن الله وصفها بالبيان» 
إإ فاحشة الزنا لا تكون بينة بل مخفية:؛ وإ كانت معرفة (الفاحشة ) فهي الؤنا. 
وتسليظ هذا العقاب الشديد يتم فعلاء لا تفع المرتكية للمعصية مكانثها من رسول 
الله ك4 وهو معئى: وكان ذلك على الله يسيرا. فكانت هذه الآية عهدا عليهن. قال 
أو رافع كان عمر ابن الخطاب # كثيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب 
في الصبح؛ وكان إذا بلغ ( يا تساء النبي) رفع بها صوته. فستل عن ذلك فقالة 











أتكرهن العيد. 2 0 5 
ھ وس قت كن ِل وَرَسُوِمء تعمل صلخا يها أجَرْهَا مر راذا نا 
زه رکا چ یا ایآ كاعر بن الا إن القن فلا ن 


پالقوں عع الى لى فلب مر وف قؤلاً رودا رج قن فى بوتي ولا 
تبرخ تبح لجل الأول وأفنن الطلزة ادرت الرْكَود وأطنن آله 
وشو" إا ثيد أله ذه سكم الزن أهل اليب وق نوما 
© زلأكزرت نا فى فى وتڪن من تات آل وسفن إن أل رت 
اطبا خب ت 
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بيان معائي الألفاظ ١‏ 

يقت يطيع ويخضع بالعبودية. 

عتتا للتيسير والإعداد. 

ررق شرم ؛ الجنة. 

ا تخضعن ۲ لاتان. 

اليرض : الفسق والغزل 

القول المعروف ؛ الصواب الذي لا تلكره الشريعة؛ ولا يستقبح في العادة. 

التهرج ؛ إظهاز الزيلة والمحاسن للزجال. 

الجاهلية : الأوضاع التي كان عليها العرب قبل الإسلام. 

الرجس :أصله القذر؛ والمراد به هئا الذنوب والتقائص التي لا ثلائم التدين. 

بيان المعلى الإجمالي ٠‏ 

دعوة محرضة لنساء النبي كي يجتهدن في القيام بما يرضي الله؛ ويمكن رسوله من 
الحياة الهئيئة التي تساعده على القيام بمهام الرسالة: وأن يعفن الأعمال الصالحة 
كما وضحته شريعة الله؛ حرضتهن بان أجر كل واحذة تس تجيب ليذه الدعوقه 
يضاعف لها أجرها لعلو مكانتهاء ويمكنها مما أعده من المنازل العلية في الجنةء 

ثم ناداهن ليتبْهَهن إلى ما يقتصيه رفيع مقامين؛ الذي لا يساويه مقام آيةلمرأة 
أخرى. وأن أدب الخطاب. يحتم عليين أن يجزمن في كلامهن: ولاييدين من 
الرقة الزائدة التي قد تصدر عن نض كريمة ليئة؛ ولكن بعض التين قلوبهم مريضة 
التي لم تشف من عاهة سوء الخلق؛ وسوء اللن؛ يصسور له الشيطان أن تلك فتح 
لباب المغازلة؛ فيتجرأ على مخاطيتكن خطابا لا يلي بمقامكن العلي. وليكن حديئكن 
بما هو غبر منكر في العادة ولا في الشرع. رقابة اجتماعية: ورقابة إلهية. 

وبما أن كل مؤمن مأمور بتبليغ ما يعلمه من شرع اله على لسان رسوله؛ واه 
يتاح لهن من الفرص ما لا يتاح لغيرفن؛ باعتبار أنهن يطلعن على الهدي الابري 
في الأسرة: وألهن يتعلمن من رسول الله # ما ينزل عليه من ايات القران وما 
يقتح له ربه من الحكمة في تدبير الأمور: ذكرتهن الآية بهذا الواجب. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يعودون لنساء النبي يأخئون عنين شرع الله وهدي 
رسوله. كما غليهن أن يكون ما يسمعنه وما يشاهدته من رسول الله # حاضرا في 
أذهانهن حضورا يساعدهن على تحقيق ما طلب هنهن. لقفد جمع الله لكن من الطافه 
ما ميزكن؛ واه خبير بما يجري في نفوسكن, 
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ييان المعتى العام | 

1 ومن يقنت منكن._رزقا كريما. 

نيهت الآية السابقة نساء النبي وذكرتهن بمنزلتين الرقيمة: لما يسر الله لن أن كن 
لساء الرسول صلى الله عليه وسام وأمهات المؤمنين؛ وأن مقامهن الرفيسع يتبعسه أن 
تكون المعصية من أية واحدة متهن منكرة لكونها معصسية؛ ولصدورها ممن له 
أإلكم المقام وهو أسوة يقتدى به. فتو عدت الأية من ترتكب معصية واضخة أنها 
تُعذب ضعف ما يعثب غيرها ممن ليس له ذلكم المقام وتلكم المنزلة. وحراض كين 
هذه الآية على ما هو المؤمل منهن: فذكرت أن من تطع الله ممنثلة لأوامره: 
ملئهية عن نواهيه؛ متدرجة في التقرب إليه بالمنهج الذي تأخذه عن رسول اله # 
عبادة وخلفا رسلوكا؛ وثطع الرسول طاعة يجد بها في بيته السكينة والراحة الي 
إينشدها للقيام بثقل الرسالة؛ وأكد على جدهن في العمل الصالح المرضي؛ حرض تين 
يان أجر كل واحدة منهن هو أجر ممتاعف. إن الله قد هيأ لهن المنزلة الرفيعة 
الكريمة في الجنة. ويمكن أن تفهم الأية على شمول الرزق الكريم ( المتميز في 
جنسه) في الذنيا أيضا. 

#قديا نساء النبي لستن كاحد . وقلن قولا معروفا. 

أعاد دعاءهن بالوصف المشرف يا تساء النبي' ليرتب عليه بيان منزلتين الرقيعة» 
وأنهن وإن كن نساء؛ فاختصاصين برسول اله # أكسيهن مكانة لا تشاركين قيها 
آي امرأة أخرى. إن النساء وإن كن يتفاضان في قيمتهن الإيمانية والإنسانية قإفك لا 
تجد واحدة تساوي زوجات الرسول؛ مما يفرض عليهن أن يكن متقيات لله كأتوما 
تكون التفوى؛ فليس قوله تعالى (إن الفيتن] مقصودا به الشسرط بل المقصود به 
التحريض و إلهاب الحماس للتسابق في تقوى الله. 

ثم فصلث الأية بعض المظاهر السلوكية التي يمكن أن تغفل عنها زوجات الئبسي. 
هما ميز الله بين الجتسين أن الأصل في أصوات الذكور أن تكون قوية خشنة: ون 
ابال الصوتية تساعدهن على أن تكون أصواتين لينة ناعمة. فإذا أضافت الأنشى 
إلى أمر الجبلة قصد أن تزيد في رقة صسوتها عملت الغريزة الجنسية فى الرجل 
أعلى تصور. أن تلك الرقة فيها تودد ل4: فربما اجترأت نفسه غلى تجاوز الحديث 
إلى المغازلة .لما كان هذا المستوى من ترقيق الكلام قد يفضي بالذين في قلوبهم 
مرض؛ بضعف الوازع الديئي؛ الذي يجد به الشيطان ما يجرئه على تجاوز الأب 
في القول والظن .ونساء التبي يجب أن يكن فوق هذا المستوى الهابط لبعض 
الرجال؛ الثين يثيرهم سماغ صوت المرأة الرخيم اللين؛ وإن كانث عفيفة. 
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344-33 وقرن في بيوتعكن ....إن الله ڪان لعليفا خبيرا. 

تابعت هذه الآية تفرير بعض الآداب التي طالب بها نساء التبي. فأمرهن: 

أولا: أن يلازئن بيسوتهن؛ وأن لا يخرجن إلا لصسرورة وملازمة البيوت فهمتها أم 
المؤمنين سودة رضي الله عنهاء على العموم في الأحوال فكافت لا تخرج لحح ولا 
عمرة» وسئلت عن ذلك ققالت: قد حججت واعتمرت» وأمرئي الله أن أفر في بيتي. 

وإذا كانت هذه الملازمة للبيوث وعدم الخروج لغيسر شرورة واجبة على نساء 
النبي؛ فإن النساء في ذلك العهد وما تلام يطلب مستهن طليا غير محسثم البقاء في 
بيوتهن, ومضى أمر المجتممات الإسلامية في المدن على هذه الطريقة؛ إلى 
العشريات الأولى من القرن العشرين؛ ثم شاركت المرأة الرجل في الاقتصاذء وقي 
مخثلف ضروب النشاط الأمر الذي يفسرض عليهن الخروج هن بيوثهن .ولما 
كان الأمر بالئسنبة لغير نساء النبي ليس على اللرُوم قإن خروج الإناث للعمل لا 
مائع مئه . ولكن على الأنثى عندما تخرج من بيتها آن لا تتجاوز ما فو نافع للها 
وللأمة؛ إلى الإثارة الجنسية. فالخروج للمصلحة حلال وإشاعة التحلل والقفساد حرام 
كبير. 

ثانيا: أن لا يتبرجن: والتبرج عادةٌ كان عليها نساء الفقرة التي سيقت الإسلام. 
تخرج المرأة مظيرة محاسن ثيابها وخليها؛ كاشفة عن بعض مفاتنه ا لارجال. 
ويعجبها أن تستقطب أنظارهمء وأن تلفت أعناقهم؛ وأن تظهسر نوغا مسن الترفع؛: على 
أن ما جمعته يعلو بها إلى أن تكون مطمح أنظار الرجال. إن هذا من أخلاق 
الجاهلية السابقة للتحول الذي رفع أقدار الإنسان؛ فلا يرضى أن تكون قيمة الأنشي 
قي جمالهاء أو في غنجهاء وصارخ أنوثتها. وسميث تلك الفشرة بالجاهلية لجهل 
الئاس باش وبشر ائعه. 

ثالثا: أمرن بان يحافظن على ماهن عليه من إفامة الفسلاة: ليكن على صلة متجددة 
بالله: وبان يؤدين ما يجب عليهن من زكاة أموالهن. و بصفة عامة أن يطعن اله 
ورسوله طاعة؛ تربطين بشريعة الله وتبعدهن عن المعصية. وأن يجد الثبي ® 
البيت الذي لا تلييه مشاكله عن القيام بالمهمة الشريفة التي أوكلث إليه. 

ثم حرضهن على تطبيق ما أمرن به: بإعلامهن بالصسورة التي يريد أل أن يكون 
غليها بيت النبوة: من السمو الأخلاقي والنظافة السلوكية؛ والتسامي عن زخارف 
الحياة الدنياء والتعلق بما عند الله .يريد الله أن يكون بيت النبوة النيت الكامل 
المثالي؛ البيت الذي لا يتلوث بالمعصسية؛ والتهاون بحدود الله فملا أو تركا. ويذلك 
تشيع الطهارة الكاملة المؤكدة. 
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رابعا: أمرن أن يكون دورهن في المجتمع الإسلامي؛ دورا متمما لدور النبي #8 
إن النبي :# يبلغ ما جاءه عن ربه: وكل من سعع مه شيئاء هو مكلف بتبليفه 
لغيره. وللرسول صسلى الله عليه وسلم مجالس يحضرها عدد غير قليسل مسن 
الصحابة؛ ويس من الممكن أن يحضرها الصحابة أجمعون؛ ويحضرهء # مسن 
الوقائع ما يبين الحكم المنطبق عليها؛ وفي جميغ الأحوال الشاهد مسأمور بتبليغ ما 
سمعه ووعاه لمن لم يحضر. واللبي # يهدي في بيته يصفته أولية إلى الصورة 
المثالية للأسرة الإسلامية؛ ومن حضر هذه المشاهد هن أزواجه رضي الله عنهن» 
يتولى تعليمين: ويتلو عليهن ما أنزله الله عليه من آيات القرآن؛ وما يسعده بسه ربه 
من إدراك الحقائق على ما هي عليه فيعلن ما أتاه ربه مسن الحكمة:؛ فهسن مطالبات 
پان يبلغن ما سمعن وما شاهدن .وقد فعلن رضون الله عليين. فكان الصحابة 
يرجعون إليهن للتعرف على سلة رسول الله #: وبخاصة في بيته؛ وفي الأحكام 
آلئي علمهن إيافاء ما هو من خصائص النساء» وما هو أعم من ذلك. كماهن 
مطالبات أن يكن على ذكر مما رباه عليهن بالآيات والحكمة:؛ هذا التذكر الذي جعل 
فور تعاليمه حاضرة نوما في أرواحهن. يسر لهن سبل الخيرء وتحقق إذهاب 
الرجس» والتطهير. 
إن الله ثبت له وصف اللطف» فبألطافه تيسر لكن الحياة في بيته» وأن تكن أزواجا 
لهء ورفعكن إلى مقام: أن تصبح كل واحدة متكن أما للمؤمتين والمؤمنات؛ يحق 
لها من الاحترام والتقدير ما أوجبه نحو الأمهات اللاتي ولدنهم. وأن تكن حملة لدين 
ألله. وهو الخبير الذي لا تخفى عليه ما انطوت عليه الصدورء الذي لا تغيسب عن 
علمه التطوراث التي ستحدث في المستفبل. 
إن لخبي والشنبتب والتؤبيرت والتؤينت والفيين والشيغت 
والصدفي (الصوقت وَلصَّبِنَ والصّبرت وَالْحَشِبينَ وَالْسَيعب 
وَآلْمْتصَدْفِنَ وَالْمُتْصَذقب والصّبيين والكبنب والخيطت روجهم 
وَالْسَبِطت والأكريت أله كيم الأ ڪرت اعد آل م نير انرا 
عَطِيَُا وچ ما کان لمؤين ؤلا مؤیئو ذا شی آله شوك مرا أن تكون هم 
له ar‏ حك 8 5 2 
جره نارهم و بم آله سوہ مذ صل صللا ميا ج 
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مظفرة + محو الذثوب. 

أجر عظيم + ثواب عظيم من فضله. 

قضاء الأمر؛ تبييته والإعلام به. 

الخيرة ؛ الاخثيار بين القبول والرفضن. 

بيان المعنى الإجبمالي + 

عشر صفات هي جماع ما هدى الله إليه هذه الأمة: بواسطة الكتاب والسئة. حقق 
فيها أن الفضل قي الاتصاف بها لا يتأثر بذكررة ولا أنوثة؛ قه ما سواه في التعسرض 
القضل الله. ويستوي الجنسان في نيل المغفرة للذنوب؛ وتيل الثواب العظيم, 

وأتبع الفران التسوية بين الجنسين؛ بما يحتم على فرد ذكر أو أتشى: أنه إذا علم أن 
الله حكم بحكم: أو أن رسوله حكم بحكم: أن يطيع ولا يجهعمل عقله أو عادته أو 
آفواءه محكمة تتخير قترفض ما تشاء وتقبل ما تشاء. وأن من يعص الله ورسولة 
ويتبع عقيدة أو تقويما للأعمال غير ما قرره الله ورسوله» فقد حاد عن الطريق 
المبلغ للنجاح والتجاة؛ ودخل فى متاهات مضللة. 

بيان المعتى السام : 

35إن المسلمين والمسلمات...واجرا عظيما. 

تتابعت في هذه الآية عشرة أوصاف؛ عطف في كل وصف صيغة التألفيث على 
صيغة التذكير: ليعقب بالتسوية بين الجميع دون أن يكون للجنس تأثير.و يتبادر 
سؤال: إذا كانت أحكام الدين تجري عامة على الذكور والإناث؛ وأنه كلما ذكر 
التشريع بصيغة التذكير يشمل الإناث قطعاء فلماذا وقع التنصيص بالطريقة التي 
وردث عليها الأية وقد ذكر يعض المفسرين روليات متتوغة الجامع بينها: أن 
بعض النساء أثرن هذه القضية التي خاص لها لما ذا لم يستكرن بخصوصين في 
القرآن؟ 

وقد يكون لتوجه الخطاب لنساء الرسول # في الآيات السابقة؛ ما أثارهن لطلسب 
الجواب عن سؤالهن. فأتى الجواب بقرنهن فيما يمكن أن يقوم به المسام والمسلمة 
من الخير؛ ثم بالنسوية بين الذكور والإناث في جزاء لا يتأثر بالجنس أصلاء 
فلنتتبع هذه الأوصاف واحدة واحدة: 

الصفة الأولى: السسلمين والسسلمات؛ وتشمل هذه الصفة الإعلان بالشهادتين: 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيست. وتطبيق ما شرعه رسول 
الله من الأحكام في الحياة الاجتماعية والاقتصاديةء وضوابط السلوك. 
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الصفة الثانية: المؤمتين والمؤمنات. والإيمان يتحقق بالإيمان بالك ورسله وملائكشه 
وكثبه والبوم الآخر والقدر. وإذا كان الإيمان مقدما في الاعتبار فلماذا ذكر ثانيا؟ 
وقد تكون الحكمة في ذلك أن أركان الإسلام هي التي يتم بها تكون المجتمع 
الإسلامي في الظاهر فتجري أحكامه. وأما الإيمان فهو أمر باطني لا يعلم إلا الله 
دق صاحبه. 

الصفة الثالثة: القانئين والفانتات. والففوت يمثل الخصوع شه بإخلاص المبادة له 
والخضوع لرسوله خضوعا يقترن بحبه والسعي في مرضاته. 

الصفة الرابعة: السادقين والصادقات. والصدق يشمل التق في الكلام. فلا 
يتحدث بما هو كذب مخسالف للواقسع. ويشمل كذلك الصدق في العزيمة بالوفساء 
بالعهود: فلا يخلف عهذا. بما يحفق الطمأنيئة في الحياة الاجتماعية. 

الصفة الخامسة: الصابرين والعسابرات. بمعنى مفاومة المعوقات؛ والمضي لتحقيق 
ها عزم عليه بثبات؛ فتبعثه فوته النفسية على تحدي الصعاب لينال المرائب العليا 
في الحياة؛ وخاصة الصبر على دواعي الشهوة ودوافع الغرائز . 

الصفة السادسة: الخاشغين والخاشغات. والخشوع حالة تصحب العيادة قثرقعها إلى 
مستوى الشعور بالحضور بين يدي اش فتتعلق الروح والأشواق بالمعبود: كما ييعث 
الخشوع لله رقابة على الأعمال بما يتكون منه الخشوع من خوف الرفض. فيظرد 
الهواجس وآحاديث النفس والتلهي الصارف عن الله : أن تعيد الله كأنك تراه. 

الصفة السابعة: المتصدقين والمتصدقات: وتش مل السماحة بإشراك المخثتاجين قيما 
مكنه الله منه من آموال» يما يساعدهم على رفع الخصاصة؛ وذل الحاجة. وكذلك 
بعدم البخل بالعون المعنوي كالعلم والجاه. وشيوع التصدق في المجتمع يفوي 
الصلة بين أعضائه. ويرفع صاحبه عند الله مكانا علياء زوى الإمام مسلم بده إلى 
عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله # + أسرعكن احاقابي 
آلولكن يدا. قالث؛ فكن يتطاولن آيتهن آطول يدا. قاللت؛ فكافت أطلولنا يدا زينب» 
لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. علق عليه القاضي عياض ؛ فانكشف بموت زيب 
أنه إنما أراد طول اليد بالصدقة. يعبر به عن الجود والكرم. يقال فلان؛ طويل اليد 
والياعا, 

الصفة الثامنة: الصائمين والصائمات: والصوم وإن كان يمشل ركنا من أركان 
الإسلام» داخل في قوله تعالى: ' المسلمين' لكنه أفرد بالذكر تنويها بهذه العبادة؛ 


' مال اپمال ج6 ص 286 
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لجمعها نرياضات نقسية عالية؛ فزيادة على أنه مئل حي للعزم؛ هو عبادة أبعد ما 
تكون عن الرياء: ولذا ورد في الحديث القدسي الصحيح: الصوم لي وأنا أجزي به. 

الصفة التاسعة: العافظين فروجهم والعافظات. وليس المراد به التنزه عن الإشباع 
الجنسي» إذ الرهبنة بدعة مسيحية مخالفة للمنهج الإسلامي: بل إن الإسلام يرى 
في الإشباع الجنسي بين الزوجين ما يترتب عليه الأجر: متسى استحضرا الاستجاية 
للفطرة ولمأ آذن الله فيه. والفوضى الجنسية مخربة للمجتمعاتث بما يتبعهامن 
اختلاط الأنساب, واتخرام البناء العائلي. 

الصفة العاشرة؛ الذائرين الله كثيرا والذارات. والذكر يشمل الذكر باللسان لتحريك 
القلب إلى الإقيال على الله؛ وليرتبط عقل الذاكز وروحه بالله. كما يشمل تكر 
أوامر الله ونواهيه غندما ينشط في الحياة: فلا تأخذه الغفلة الموقمة في الإثم وهو 
المروي عن سيدنا عمر #: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. 

رتب اله على هذه الصفات ما قدره في سابق علمه» أنه هيا لأصحابها المغفرة 
الذنوبهم؛ والأجر العظيم. فهما جانيان: جائب نظافة الصحائف من لوث الإثم؛ فيلقى 
ربه نقي السوايق كأنه لم يفرط في واجب كامل حياتة: ولم يقتحم معصية ٠‏ 
والجانب الثاني هو تعمير سمحائقه بالحستاتء كما قال تعالى؛ أؤلنك يسبل الله 
سبينائهم عسئات '. وفضل الله عظيم: ورحمته وسعت كل شسيء. تسأله يسبحاته أن 
يجعلنا من المشمولين بهذا الوعد الكزيم. 

6 توما كان لمؤمن ...ققد ضل ضلالا میت 

افنتحت الآية بهذه الصيغة الخاصة: وما كان لسسء وهي صيفة تفيد نفي مدخولها 
من الوجود مبالغة في زفضه .يفهم منها أنه لا يتصور أن يجتمع الإيمان فى 
رجل آو امرأة؛ في واقعة قضى الله .ورسوله قيها قضاء؛ والزم حكمابمع تصور 
ذلك المؤمن وتلك المؤمنة أنه مختار في الأخذ بالحكم أو رفضهء 

هذا وقد نقلت روايات كثيرة في سبب النزول. ونص الآية أعم من أي سبب 
خاص. وأن الآية تقرر منهج الإسلام الذي يلزم كل مؤمن وكل مؤمنة أن تقبل حكم 
رسول اله ولا تجعل العقل أو العادة قيما على شرع الله. 


' سورة الفرقان أية 70 
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لقد ابتلينا في عصرنا هذا بمن يزعم أنه لا يأخذ الحكم إلا من القرأن؛ وينسب نفسه 
باطلا إليه (قرآئي) وهذه الآية تبطل زعمه وتكشف زيفهء وكذلك قوله تعالى: مسن 
بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلتاك عليهم حفيظا ' , 

قاعدة عامة : أن كل من بلغه ما اختاره الله من تشريع أو هداية للناس: أو ما فهمه 
الرسول عن ربه فبلغه للناس؛ أن كل من بلغه ما اختاره الله ورسوله؛ شم أعرض 
عله وحكم عقله أو هواء أو عاداته: يتحفق فيه أنه قد ضل ضلالا بين واضسها. 
للك أن منهج الله ورسوله منهج واحد لا يختلف؛: وغير ذلك مسالك مختلفة متناقضة 
يضل من اتبعها ضلالا لا يتوقع لنفسه مخرجا منه. 

وذ تول إِأّدى أت أله عله وأتتعنت عليه أك عَليِكَ وجك وق آله 
وی فى تقياك نا آله ندیه ونی الان والله أَحَق أن نش" لما قََئْ 
رید ما وطرا زوجتگھا يك لا يوت عل الشؤبي حرج لى أزوج تابيخ 
إذا قَضَوْا ين وط ' وات مر آله قرا HER RE‏ 
ا رن ا 1 مه أله فى الذين لوا ن قبل ون أمر آله قذرًا مُقَدُوء 

2 أت ميلد عون رشت آله ونه ول تون أحَدا إلا قث وك 
بألل حَسِيبًا و ما گان عمد أبَا اح من رَجَالِكُمْ لیکن رول أله واب 
ا النبجبحن ركان أنه يكن سَنْو عا رج 

بيان معاني الألفاظ 

نعمت عليه : أعتفته. 

أمسك عليك زوجك؛ لا تطلقها وواصل حياتك الزوجية معها. 

مبديه ؛ مظهره . 

تخشى الناس : تكره ما يتحدث به المنافقون. 

قضى : أتم وبلغ الغاية. 

وطرا ١‏ الحاجة التي بها تم الزواج بينهما. 

قرض الله له : قدره وأذن له فيه. 

السنة السيرة التي يلزمها صاحبها. 


* سورة النساء أية 80 
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الذين خلوا من اقيل؛ المرسلون السابقون. 

اقفرا؛ مقدرا على حكمة أرادها الله في ذلك الأمر.. 

بيان المعنى الإجمالي. 

تذكر ما أذنا لك فيه؛ يوم جاعك زيد يستشيرك في طلاق زوجه» فلصحته بان يبقشي 
على علاقتهما ولا يطلقها. وأن يلتزم تقوى الله في معاملتها. وعبر عن زيد الذي 
أنعم الله عليه" لهذايته للإسلام: وأنعمت عليه فاعتفقته وربيته. وكنث في الوؤقث 
الذي تبذل نصعك. تعلم أن زيدا سيطاق زوجه: وأنك ستتزوجها بناء على مسا 
أعلمك به جبريل فأخفيت ذلك في تقسك ولم تبح به. وكنست تخشى أن يؤثر للك في 
نشر الدعوة بما يئهمك به المنافقون. ولما كان زواجك منها يإذن ربك فلا تفشن 
أحدا إلا الله .ثم إن زيدا طلق زوجه فخطبها النبي 7: وكزوج بها. ومين حكمةما 
قدره رب العزة» أنه بزواج النبي 7# من زوج متبناه: ارتفع مسا يجده من قعل ذلك 
من الحرج . لنا في رسول الله الأسوة الحسنة. 

انتفى عن النبي أي حرج عندما توج من زينب» فلا هو ملوم ولاعتب عليه في 
آمر أذن له فيه ربه . وهدا أمر ليس خاصا به» بل ذلك.سنة الله مع المرسلين من 
قبله. وثبت أن أمره وشرعه وإثتهء قفدر صادر عن علمه مقدر قي الأزل لحكم 
يعلمها. إن رسل الله مهمتهم أن يبلغوا ما جاءهم من ربهم ويشعرون. نوما بأنه 
حاضر معهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم: قهم يخشونه ولا يخشون أحدا سواه 
وهو سيحانه الحسيب المظلع على كل خاقية:؛ المسهّل لكل ما يصدرء قحساب 
الناس وتقديرهم لا قيمة له. وختم هذا المقطع بالتأكقيد على أنه لا صلة يو بين 
النبي 36 وبين أي رجل من المؤمئين. ولكن صلة الرسول بأمثه ثابتة يما يتبعها من 
رحمة وحرص على ما يسعدهم. وهو خاتم النبيين لا نبي يعده: فليس له ابن حشى 
يرث عله النبوة. وكل ما قنره الله وأنجزه وثفه مما ذكر قي الآيات السابقة صائر 
عن العليم العلم الشامل . 

بيان المعنى الهام ٠‏ 

7 - وإذ تقول للدي انعم الله عليه....وكان أمرالله مفعولا. 

افتتاح الآية القرانية يكلمة إذ؛ الظرف: وردث كثيرا في القرآن. ويربطها المقسرون 
يكلمة مقدرة: واذكر. ويرى الشيغ ايسن عاثور أن المقدر لا يناسسب أن يكون هنا 
أذكر؛ لأن ما يرد بعذء لا يلتثم مع ذكر اللسان؛ إذ لا تفصد الآية أذكر ما يأتي 
للناس: وإنما هي اذكر؛ بمعنى تذكر في نك هذه الحادثة: وتتمشل هذه الحادشة في 
الفصول الآثية: 
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الفصل الأول: رجل بين يدي النبي 3 يستشيره؛ عرفته الآية يانه هو الذي أنعم الله 
عليه بنعمة الإينان؛ وبنعمة الصلاح والهداية من ناحية. وبانك أنعمت عليه بالعتق 
والتقريب من ناحية ثانية. وهو زيد بن حارثة الذي كان معدودا ابنا لرسول الله هل 
أنه لما أبطل الله التبني انقطعت هذه الصلة؛ ويقيت صلة الحب؛ فكان الصحابة 
يدعونه : حب رسول الله. 

گان يستشيره في طلاق زوجه التي زوجه منها رسول الله 14: زینب بنست جحش 
إتت عمته ‏ والصلة الوثيقة برسول أله #هي لشي جعلته لا ينفذ الطلاقء لخاطر 
شنح له دون أن يستشير من كان بالنسبة إليه أحب من الولد لوالده. جاءه يشكر إليسه 
أنه تكرر؛ كلما حصل سوء ثفاهم بينهماء مما شأنه أن يحدث بين السزوجين؛ تتعاظم 
عليه لما لها من نسب شريف» ومقام اجتماعي مثيف. كسرت بذلك عزته. ومسا 
وس الروابط بينهما أن زوجه لم تنجب منه: ومعلوم أن الإنجاب يمئن الصملة 
ويجعل الزوج يقدر حق الولد في أن يعيش قي حضن أبوبه. أشار عليه التيسي ار 
أن لا يسرع إلى الطلاق؛ فهي امرأة صالحة. وأمره أن يتقي الله فيها فلا يثجاوز 
الحدود إذا هي عليه . 

الفصل الثاني : سجل الله ما كان كامنا قي نفس رسول الله + عنما استشاره زيد. 
فكشفت الآية آنه كان يخفي فى نفسه ما أطلعه الله عليه: بطريقة من الطزق الى لم 
تحددها الآية: فهل رأى رؤيا منامية: أنه مائون لله في الشزوج من زينب يعد أن 
يطلفها زوجهاء أو أن جبريل أخبره أنه ماذون له في القزوج من زينب بعد أن 
يطلقها زوجها؟ فقوله تعالى: وتحّفي فى نفسك: إخفاء ما أعلمه اله يه. وليس مسن 
الواجب عليه ولا من الحكمة أن يعم زيدا أنه أخبر بأنه سيتزوجها من بعده. 

هذا ما أخفاه النبي 76 .ثم أضافت الآية: أن ما أخفاه اللبي # أمز مسيتحقق: وأن الله 
سيظهره في الوجود,( ما الله مبديه ]. 

وتخشى الناش-سجل القران ما كان يجري قفي مير الزسول الله وهو ينصح 
إزيدا قعرف أنه ما قصر في النضح رغم أنه عم أنه سيتزوجهاء وأن زيدا مطلقها 
ل محالة. وأله من ثاحية أخرى كان متوقعا ما سيتخذه المنافقون مغمزا فيه: وألهم 
سنيتحدثون بالأراجيف؛ ويثبرون ما كان مقررا في عوائلدهم أن المثبلسي لا يزوج 
زوج متبئاه. كان هذا التصور يجري في نفسه؛ ويقدر أثاره على الدعوة. 

والله أحق أن تخشاه - إن الله وحده هو الحقيق أن تخشاء وتحئر مسن الوقوع فيا 
لا يرضاه. فكل ها أوحي إليك به امسض فى تبليغه والعمل به ولاتقِموزتالما 
يرجف به المرجفون. وفي ذلك تقوية لنفسه 4 وشد لعزيمته, 











الجزء الخامس سورة الأحزاب صلحة عدد 242 
الفصل الثالث :طوى القرآن بعض المراحل مما هو معلوم ضرورة .كما هو شأنه؛ 
فيقدر: أن زيدا كان مصمما على فراق زوجه: وأنه قهم من الاستشارة أن النبي لم 
يعزم عليه واذا مضبى إلى النهاية فطلقها. 

الما فضى زيد منها وطرا... صرحت الأية أن زيدا لم تبق له حاجة في الخياة 
الزوجية مع زينب؛ أتم قضاء ما كان برغب فيه لما تزوجها؛ ولم يعد متعلقا يهاه 
ولذا طلقها. يصرح الفران أن الله تعالى زوجه زينب. فما كانت في حاجة لولي 
يمثلها لعقد زواجها. وهذا يوضح ما يروى أنها رضي الله عنها كانت تعد هذا 
وتذكر أنه من مزاياها على بقية أزواج الرسول #. كماروي أن الخاطب كان زيد 
#. فقد طلب منه أن يعرض على زيلب ما عزم عليه من خطبتها. فال زيد: 
افجنتها فوليت ظهسري توقيرا لرسول الله 8 وقلت؛ يا زيتب أرسل رسول الله 
يذكرك.؛ فقالت ما أنا بصانعة شبئًا حتى أؤامر ربسي ٠‏ وقاست إلى مسسجدها فسلت 
صلاة الاستخارة فرضيت. 

الفصل الرايع: الكشف عن حكمة هذا التزويج. لكي لا يكسون...وظرا. تقدم لنافي 
أول السورة عثاية القرآن بافتلاع العادة الجاهلية في جعل النسب يتحقق بالإرادة 
الإنسانية. وأنه أمر مناف للواقع: وأن فيه تعديا على المتينى إذا كان صغير السن؛ 
فالحكم عليه يأنه يتسب في المستقيل لمن تبناه تعد صارخ على خقوقه؛ والزامه بسا 
لم يكن له فيه رأي. 

و إذا كان التيلي قد بطل ولم يبق له اعثبار في تكوين الأسرة: قإن ذيوله لم تقلع 
من التفوس» إذ يقي أنه لا يقبل اجتماعيا أن يتؤوج الرجل يامرأة من تبناه. وهو 
رشح من اعتبار التبني ملحقا للنسب. فلمو هذا التصور الذي لم يخلص يعد من 
الرواسب الحاهلية: أذن الله لرسوله أن يتزوج امرأة متبناه بعد ظلاقها ليمحو كل 
أثر من اثار الثيني: ويذهب الحرج من الاعثيارات الفردية والاجتماعية. 

أن مأ أمر اله به. وما شرعه و اجب التطبيق لا يتزه أحد عن تباعه ولاحرج 
فيه. وهو در بإرادثه الأزلية التي علقت بان يطلق زيد زوجه؛ وقد كان ابنا 
لرسول الله #: بالثيئي؛ وأبطل الله التبنيء وأراد سبحائه أن يتزوجها النبي 8 بعد 
اكتمال عدتها؛ فهذا قدره» وأكد كوئه قدرا له بفوله مظدور!؛ الذي لا يفيد إلا التأكيد 
لقوله اقدرا. كما تقول: ظل ظليل. 

310 ما کان على النبي من حرج...قدرا مقدورا. 

ذكرث الآية السابقة أن الرسول 4# كان يخثسى أن يُخول المنافقون إقدامه على 
التزو ج من زيتب زوج متبناه السابق إلى طعن وتشكيك في ثزاهته:؛ يؤثئرون بذلك 
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على ضعفاء الإيمان والمترددين؛ فيعطلوا انتشار الإسلام ياراجيفهم . وقد قطعست 
الآية السابقة ما كانوا يهدفون إليه. ثم أكدت ذلك هذه الأيةء قصرحت أن النلبي 14 
لا يلام ولا يكون آثما إذا فعل ما قدره وأذنه له فيه ربه. إن النبوة لا تخرج الإنسان 
يمن خصائص إنسانيته. إن سنة الله الجارية على جميع المرسلين من عهد نوح إلى 
محمد: أن جميعهم مأئون لهم أن لا يترهبواء ولا أن يتركوا الحياة جانياء بل 
يتقان على تحمل أعباء الرسالة بعدم الكبت وأخذهم حظهم من الدنيا دون أن 
يشغلوا به عما كلفوا به من مهام؛ على الوجه الأكمل :قال تعالى: (ولقد أرسلتا 
إرسلا من قبلك وجعلنا لهسم أزواجسا وثريسة)! إن السنة الي أجرى عليها سيرة 
المرسلين من أولهم إلى محمد؛ مراعى قي الألطاف الإلهية الي تحف يألبياه: 
إوتأئن لهم وتشرع لهم ما يقتلع العادات المتمكنةء من جذورهاء وينهج لهم ما يثيثت 
به تشريعه القالم على الحق. 

جميع المرسلين يشتركون في الصفات المتميزة التي رفعتهم إلى مقام الرسالة: 

أولا: هم يبلغون ما يأتيهم عنه؛ وينشرون الآيات التي نزلت عليهم. 

وثانيا: إن استحضارهم لجلال الله في نفوسهم أشد ما يكون حضورا وتأثيرا. قهسم 
يخشونه إجلالا نابعا من إدراكهم لكمالاته على مستوى لا يبلغه غيرهم . 

وثالثا: لما عمرت نفوسهم بمخالطة خشية الله كأتم ما يكونء لم يبق فيهامكان 
لخشية أحد سوى الله. فلا يعيرون لرفض الكافرين؛ أو شغبهم أي اعتبار. 

40 ما كان محمد ابا احد من رجالكم...بكل شيء عليما. 

هذه الآية تؤوكد مصتممون الآيات السابقة من أن الثبني لا يثِث نسيا ولا يربط 
الرابطة الدموية بين الاثثين ؛وبذلك فإن محمدا # لما زوج زينسب بعد زيسد متيلاهة 
هو تحقيق لهذا التشريع؛ قالع لما استقر .من العادات الجاهلية. فتفيد هذه الأية أن 
محمدا لا تزبطه صلة الأبوة النسبيّة باي رجل من رجال المجتمع الإسلامي. وإذ 
الثفى التساب أي رجل لرسول الل انتساب الابن لأبيه فإفه قد ثبت له شرف كونة 
سولا من عند اللهه والرسالة تقتضي أن يكؤن بيله وبين أمته الود والرحمة؛ مع 
الجرص على ما يحقق لهم الغير, قال تمالى + (لقد جساءكم رسسول مسن ألفسكم 








أ سورة الرعد أية 38 


الجزء الخامس سورة الأحزاب صفحة عدد 244 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )' فانتفاء الأبوة النسبية 
لا تنافي الأبوة الروحية؛ فتم استدراكها بالعطف مع لكن : لكن. 

ومما يؤكد أن الله قدر أن لا يكون لمحمد ابن؛ أنه خصه بأن يكون خاتم الزرسل 
جميعا؛ فلا تطمح نفس أحد من نسله لتظهر فيه النبوة مسن جديد» كما كان في نسل 
إبراهيم عليه السلام ويعقوب. ولذا فإن الله لما أراد أن يخستم التبوة في بتي إسرائيل 
بعث عيسى مصروفا عن التزوج. وكون رسول اله خاتم اللبيين قضية ضرورية 
من ضروريات الدين؛ إنكارها إنكار للضروري الذي بلغ حد اليقسين» فإنكاره هدم 
للدين يتبعه خرو ج مدعيه من الإسلام. نلك أنه حسب القوائين العقلية الضروريات 
مثبتة لغيرهاء ولا تحثاج لمثبث. ولو احتاج الضروري لمشت لما تحقق شيء أنه 
من الدين. 

ممن شكك في هذه الآية» ولاعى النبوة في أوائل القرن الثالث عشر فرقة البابية 
التي نبعت في قارس؛ وتسربت إلى العراق . شم خلفتها البهائية التي هي تواصل 
لمبادئ البابية. وهذه الفرقة التي لها أتباعها في الولايات المتحدة وفي الهند وقي 
بعض دول آسياء فرقة ليس بينها وبين الإسلام أي صلة؛ وبذلك فإنه لا ينطبق على 
أتباعها أي حكم من الأحكام الإسلامية فلا توارث بينهم وبين المسامين ولا يصح 
عقد زواج أحد طرفيه بهائي ولا يدفنون في مقابر المسلمين. 

ولما قرر القرآن إلغاء التبني: وأذن لنبييه في الزواج من زينب أم المؤمئين رضي 
الله عنهاء وئفى أن يكون محمد أبا لأي ذكر من المؤمنين: فذلك هو الحق؛: سبحائه 
هو العليم العلم الشامل؛ قلا تغيب عنه المصلحة في الحاضر والأجل. 


بای الین اموا لاوأ آل کر كنمًا ج وس یځو بک وأصيلاً وج هو اذى 
ُسَل عَليكُم ونتيكثة. لخر كر بن الطلنت إلى الثور' وان بابي 
رجا © تیم تم بترت سل وأعد کم اجر تريها ج تاج ئی إنا 
قك شهدا برا ردیر وت داعا إل لله بإذيب يرا جا یما و2 وتذر 
النزييى بان كم بن آله خضلا كبوا رج ولا تلع الكمرين والشعيدئ ذخ 
اذم وتؤسفل عل آل وك بألل ربل وي 
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بيان معائي الألفاظ ؛ 

البكرة ١‏ أول النهار . 

عصلاة الله : ثثلاه على عبده في ملا الملائكة. 

هسلاة الملائكة + دعاؤهم للمؤمنين. 

التحية :أدب الخطاب في بذاية اللقاء 

يلقونه: أقاء الله: الحضور المدرك للإتسان أمام ربه. 

الأجر الكريم : الثواب النفيس في أنواع الأجر. 

المبشر المخبر بما يسر المخبر. 

النثير ؛ المخبر بما يخاف ويحذر. 

الفضل: ما يزيده» على العطية: المعطي للمعطى له. 

التوكل + الاعتماد وتفويض التدبير إلى الله. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

دعوة للمؤمنين كي يشغلوا السنتهم بذكر الله كثيزا. وأن يسبحوه منزهين له عن كل 
نقص كامل أوفات النهار من الصياح إلى المساء. إن الذكر الكثير والتسبيح يتقيلسه 
الله فيثني على الذاكرين» وتتولى ملاتكته الدعاء لهم ب الخير والتوفيق. فتتزل عليهم 
ألطافه التي تهديهم إلى الطريق الأسام وتضيء لهم الأنوار الكاشفة ليسيروا في 
حياتهم أمنين مطمئنين. وهذا الفضل وتلكم الهداية مظهر ما اتصف يه الله لذ 
الأزل برحمته للمؤمنين. وتتعدى هذه الرحمة عنايته بهم في الدنيا إلى تكريمهم يوم 
القيامة. إنهم عندما يلفون ربهم للحساب؛ ينزل عليهم الطمالينة فيسمعون تحية 
الإسلام ' السلام عليكم ثم يعقب ذلك نوالهم الأجر الكريم والشواب الجزيل الذي 
يرضي طموحاتهم. 

ثم توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسام؛ فنوه بعالى صفائه وعند منهاء أله 
رسول من عنده يجب اتباع هداه. وشاهد على من امن واهتدى؛ وعلى من رفضن 
وكفر, وشاهد على الأمم السابقة من وعى وحفظ ما بلغته الرسل؛ ومن غير وبذل. 
وهر المبشر بالطمأنينة والرضى والسعادة في الدارين من لقر بأركان الإيمان 
واستقام؛ وأنه منذر منبه من كفر أو تراخت عزيمته فاتبع هواه» بسا عرض له نفسه 
من عقاب الله. وأنه بصفة عامة هو داع للبشرية جميعا ليبسين طريق السلامة: 
ويبطل الشزك والتقاليد الضالة. وهو في الكون سراج منير أزال ما كان من الخلط 
والضياع. ثم أمره سبحائه أن يتولى بشارة المؤمنين باه سيوفيهم أجرهم؛ ويزيدهم 
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عليه فضلا كبيرا من عنده؛ لا يعلم مقداره إلا اله . وقابل ما يطليه منك المفاققون 
بالرفض؛ ولا تصانعهم؛ ولا تيتس ولا تحزن من إذايتهم المبطلة» وترقع عسن 
مستواهم. الهابط فلا تقابل إذايتهم بالنقمة العاجلة مسئهم؛ وتوكل على الله قله سيكفيك 
شرهم وهو ولي التدبير لحمايتك من شرهم ولعقأيهم. 

41 يا أبيها الذيين أمنو اذهكروا الله ذكرا كئيرا. 

إقيال على المؤمتين بتدائهم نداء يوقظهم للاهتمام يما يرد عليهم. حاصل هذا النداء 
أنهم مدعوون إلى الإقبال على ذكر الله ذكرا كثيرا. حى يكون المؤمن شاعرا بأنه 
مع الله في كل لحظة؛ لا ينقطع اتصاله يه مما يكو له نوزايضيء له سالك 
الحياة؛ ويكرّن مناعة له من الوقوع في الأثام. لقد حذر النبي .من خروج اللسان 
عن الزقابة الحازمة إذ قال؛ وهل يكب النساس في الثار على متساخرهم إلا حصائد 
آلسنتهم. فإذا اشستغل اللسان بذكر الله انصرف عن اللغو وعما يثير الشقاق 
والبغضاء, وكتب له الأجر الذي يلقاه عند الله .ولذا كانت الكثرة هنا مامورا بها. 
وكثرة الذكر ليس لها حد محدود. والأفضل أن يتتوع حثشى يبتمد عن الرتابة التي 
تقصل اللسان عن العقل. 

2 وسبحوه بكرة وأصيلا: 

يصح أن يكون المزاد من التسبيح الصضاؤات النوافل. ويمكن أن يكون معت اه قول 
المؤمن: سبحان الله . وخص التسبيج بالتتبيه عليه مع أنه ذال قي الذكر: لماله 
من المزية. قالمؤمن يسبح الله ليتجلى في نفسه مقهوم الألوهية المنزه عن كل نقص 
المتصف بالكمال المطلق. فيخصل ب' سبحان الله " الذكر مع التنزيه. 

وقوله تعالى يكرة و آضيا بهي تواضل الثسبيح كاملل أوقات يقظة الإنسان. فتم 
التعبير عن المواصلة للذكر بصيغتين *كثهرا - بكرة وأصياة” 

هو الذي يصلي عديكم وملانكته. .بالمؤمنين رحيما. 

بعد أن أمر القرآن المؤمنين في الآية السابفة بالذكر والتسبيح أعقبه يتبشيرهم في 
هذه الأية بما قدره لهم إذا هم استجابوا. هو الكريم الذي بشي عليكم في ملا 
الملاتكة بكثرة ذكركم وتسبيحكم؛ وينفمل الملائكة بهذا الشاء فيتوجهون إلى الله 
داعين لكم بالخير والسعادة. وبثناء الله عليكم الذال على رضي الرضاء وبالسدعاء 
المقبول من الملائكة؛ يهديكم الهداية التى تخرجكم من الظلمات. في التفكير روفي 
السلوك» فترفغ الحجب عن الحق فيتوهج نوره في القلوب والمشاعر . وتقمع 
النواغي للانحراف عن الهدى؛ وتحف بكم ألظافه . ومما ثبت لله مئذ الأزل آله 
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رحيم بالمؤمئين .وهذا ما يدعو المؤمنين لحسن التوكل على ألطاف ربهم توكلا 
يشحذ طاقات الخير قيهم. 

44 تحيتهم .اجر كريما. 

إزتب الله الثناء العاجل: والدعاء المقبول من الملائكة: للذاكرين الله كثيسرا: ثم برهم 
بالتكريم يوم يحشرون بين يديه . يفتح تكريمهم بالسلام عليهم عند حضورهمء 
افتتجند بسماع ' اتسلام عليكم "ما كانوا عليه فى الدنيا مسن التعبيسر عسن الأمسن 
للمخاطب وتطمينه بهذه التحية تحية الإسلام. ثم تتسرى عليهم النعم؛ فقد هيا لهم 
|تقدما الثواب والأجر النفيس في جزاء ذلك اليوم . 

45-+46بيا ايها الئبي إنا أرسلئاك....وسراجا منيرا. 

هذا هو النداء الثالث بوصف الثبوة ,ثرتبت على النحو التالي: 

النداء الأول: كان لتحريضه على التزام السلوك المستقل الأتقفى المرثيط بال كما 
ليق بشريف مقامه. يا آيها النبي اتق الله...الآيات ٠‏ 

إلنداء الثاني؛ كان لتنظيم شؤون أسسرته وما التحق بذلك من متنوع التشريعات 
المرقبطة به. 

آلنداء الثالث: هو ما بينه هذا النص. وإن كان الخطاب متوجها له: إلا أن مضمونه 
تعريف للناس أجمعين الحاضرين وقت نزول الآية؛ ومن سيوجد إلى ان يرث الله 
الأرض ومن عليها :تعريفهم بصفاته الخاصة به التي توجب توقيره وطاعته» 
وإدراك النعمة التي ئالت البشرية ببعثته 3#.وصقئه يست صقات : 

ألضفة الأولى: أنه مرسل إلى البشرية.من الله. وكزنه مرسلا من الله يوسب على 
البشر انبا الهدى الذي أتى به مسن عنده؛ وتوقيره؛ وتفدير المستوى الرفهع الذي 
ص به . 

الصفة الثائية: أنه شاهد. وتشمل الشهادة نواح جليلة. فهو شاهد على آمة الدعوة: 
من هم الذين استجابوا ولم يبداوا وأخلصوا وثبتوا؛ ومن السذين أعرضوا وكتبرا؛ 
ومن الذين بدلوا ولم يثبتواء وهو شاهد على موقف الأمم السايقة من استجابتهم 
أدعوة رسلهم؛ وثباتهم على ما تلقوه أو تنبديلهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه: وهو 
الحجة في تمييز ما هو ثابت هن دياناتهم؛ وما هو مشروع لزمن محدد برفع عند 
لوغ أجله؛ كتشريع عيسى بعد موسى؛ واليهودية والنصرائية بعد نزول القرآن. 

الصفة الثالثة: أنه ميشر. وهو الذي يعرف مخاطبه بالبشرى. أي ما سيلقاء من خير 
يترقب التحصيل عليه. والنبي # جمع بين الهداية إلى القيرء وما يشتظم به أمر 
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الحياة فرديا واجتماعياء وأضاف إلى ذلك وعد المطيع بالعون في الدنياء والطمأنينة 
وذهاب الحيرة والخوق. وهو مبشر بالفوز يوم القيامة للمؤمنين المتقين» وقد 
وردت في القرآن تسع عشرة آية تضمنت التبشير بحسن ثواب الآخرة. 

الصفة الرابعة: هوير يوقظ المتصابين في الكفرء والذين تراخت عزائمهم» 
والقادوا لشهواتهم فاقتحموا المنكرات وما نهى الله عنه؛ ولم يقوموا بما هم مطلالبون 
بالقيام به من الواجبات والفروض. فدعوته # عامة مصاحة للبشر جسيعهم على 
أختلاف مؤهلاتهم وخصائصهم . يدعو من لانت فلوبهم للخير ببيان الصلاح فيما 
يبلفه عن اللهء ويحرضهم بما أعد الله لهسم من الكرامة والشواب فيتضاعف إقبالهم 
على ما يدعوهم إليه: ويدعو من غلبت علسيهم العسادات والشهوات بتحذيرهم مسن 
سوء عاقبة المنهج الذي اختاروه لأنفسهمء وما سينالونه من عقاب جزاء تمردهم . 

الصفة الخامسة: آندداع إلى الله يإلنه . تقول دعوت زيدا إنى خالد: أي أعلمته بان 
يحضر عند خالد. والنبي # يدعو الناس إلى الله وتعالى أن يكون الله في مكان 
محدد؛ فمعنى ذلك اطراح الشرك: وإفراده بالعيادة: وتنبيسه البشر إلى أن عليهم أن 
يطيعوا أوامره؛ وأن يحثتبوا ما تهاهم عنه: وأن يكونوا على صلة دائمة به سبحانه. 

أعانه الله على تحمل هذا الأمر العظيم» تحويل الئاس مسن اتباع شهواتهم. وما يرون 
فيه حظهم فى الحياة والارتفاع بهم من وهدة الخوف من غيره» إلى السمر 
للاقتراب هنه. قيسره له بإذنه. وإذا صدر إذنه سبحانه طاع الكون كله بتحقيقه. 

الصفة للسانسة: أنه راج مثير . هذه الآية تجسم وضع العالم يعد البعثة المحمدية. 
لقد كان العالم كالمكان المظلم» لا تتبين حقائق موجوداتة: يخ لط النافع بالضار. قد 
تكون به الأقعى السامة القاتلة على الأريكة التاعمة: ولا يتميز منفة الباب عن 
الجدار الصادء فإذا أشعل السراج أضاء بشهاعه أرجاء المكان: فثبين الأشياء 
بما يساعد الناظر على معرفة الخصائص الذاثية لكل مسا بلغه شعاعه. جاء نور 
الهداية الإسلامية عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام؛ فتبين ضلال الشركة 
وزيف الآلهة المدعؤة مسن دون الله. وتبين اختلاط ما عند الأحبار ممأ كتيوه 
بأيديهم: وما هو منزل على موسى عليه السلام. وكان الاس يرجعون إلى ما اسستقر 
أمره بالعادة والتقليد في علاقاتهم الاجتماعية: وضبط قيم الأفمال. فلما أناز الله 
بوحيه عفول البشرء هدمت الأصنام فائهارت: وتنين اختلاط ما يدعو ن أنه شريعة 
موسى» وقامت القيم على أساس من الوحي والعقل المستئير به فتبينت مسالك الحياة 
الضامنة لسعادة البشرية في حاضرها وفي مصيرها. 
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7 وبشرالمؤمنین_فضلا كبيرا. 
يعد أن أعلنت الآيثان صفات محمد 35» التي تميز بها؛ توجه إليه الأمر أن يقوم 
بالبشارة للمؤمنين. مضمون هذه البشارة أنهم مستحقون لفضل من الله كبير. ولما 
كان الفضل هو الزيادة؛ فإن مما يوضح هذه البشارة المأمور بها قوله تعالى 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة )' وقوله تعمالى: ( من جاء بالعسنة فله عشر 
إأمثالها)” ويتبع هذا الأمر مزيد من الثواب له؛ لأن الاستجابة للأمر باب لنيل شواب 
الطاعة .وهو صلى الله عليه وسلم استجاب للأمر ونفذه. 
48 ولا تطع الكافرين... وكفى بالله وكيلا. 
بمقدار ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤيدون رسول الله ك بمقدار ما كان 
المنافقون يجتهدون في إذايته؛ ويتحيلون لإخفاء الحفيقة وتلبيسها بغير صورتها. 
وكانوا يعيشون معه مندسين في صفوف المؤمنين؛ وقد أطلعه الله على ما ييطنون 
هن مكر وخبث. أمر الله تبيه أن لا يصانعهم مستجيبا لمطالبهم؛ ليرقضتها. وأرشده 
إلى عدم الاكتراث بما يصدر متهم من باطل في صسورة الحق؛ وأن يكلهم إلى 
عفاب آجل؛ وأن لا يحزن لذلك؛ وأن يمعضي في سبيله؛ متوكلا على الله مفوضا 
بير أمرهم إليه: فإنه سيكفيك شرهم. 
اھا لين تانثوا ذا تگحئۂ المؤمتت ثث شون ين قبل أن تنشومت 
ما لك عله بن عدو تَحتدُوتا موه وَسَرْحُومُيٌ راا خيلا © الها 
الکن إا أختلنا تلك أزو جك الت ناتيت أ جُورَهُك وما ملكت يَمِمئْلق بها أفآة 
له لك وتات يك وتات َك وتات خَالِكَوبَناتٍ ِلك الى مهارق 
فت وآ ُؤيتة إن عبت َف نبي إن أزاد الکن يَشقبكحها حَالِصْةٌ لَك 
ھن دون ألمُؤبين" قد علا نا فَرَسْنا علوم فى زوجي وما ملكت ألشلهم 
ALAS i 2 9‏ مه > 
کید خرن علد حر وكات الله غفورًا زاج 
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بيان معاني الألفاط 

المس ١‏ الوطء 

العدة :المدة المحددة شرعاء التي يمكن للمرأة بعدها التزوج بزوج آخر. 

العتدوتها ! تعدون أيامها عليهن. 

متعوهن : المتعة عطية يعطيها الزوج لمطلقته تطبيبا لخاطرهاء 

أجررهن ؛ مهورهن . 

ملكت يمينك ؛ المملوكة غير الحرة. 

إلفي» : ما يحصل من المال والسبي بدون قتال , 

هيان المعئى الإجمالي ٠‏ 

دعوة للمؤمئين أن يعملوا بما تضمنثه هذه الآية: أن لا يطالب أحذ بالمدة التي 
انتهت علاقتها بزوجها إذا كان لم يدخل بها. لأن العسدة شسرعت لتسيقن عدم علرق 
حمل بها من الزوج المطلق: فإذا لم يدل بها فكونها غير حاملة منه أمر متيقن. 
وآن يمتعها ازوج بهدية تطيب خاطرها. وأن لا يتسلط عليها ولا يؤذيهسا؛ فبعد 
الطلاق تيقى أخوة الإسلام؛ فليرعها كل منهما رعاية تبطل وساوس الشيطان. 

توجه الخطاب إثر ذلك إلى النبي 2؛ ممتنا عليه بما يسره له. إا أحللفا لك أزواجك 
اللاتي ضمهن بيتك ودفعت لكل واحدة منهن صداقهاء كما أخالنا لك ما ملكته من 
غير حرب هن نساء غير المسلمين: وهو الفيء الذي يسر لك ربك الحصول عليه. 
وأحللنا لك أن تتزوج من بنات عمك: ومن بناث عماقك. ومن بنات خالك وبنات 
خالاتك بشرط أن يكن هاجرن إلى المدينة؛ وشرفن بوصف 'المهاجرة أي قبل فتح 
مكة. وأحللنا لك أن تتزوج امرأة تهب لك نفسها بدون صداقء إذا توفرت رغبتك 
فيها. وتزوج الواهبة نقسها بدون صداق خصيصة لك لا بشاركك فيها أحد من 
المؤمنين. تحقق علمنا بعا هو مفروض على المؤمنين قفي الزواج من الحرائر؛ 
والتسري من الإماء. فلا يشاركونك فيما حكمث باختصاصك به: إن ما خصصتك 
به يثفي علك الحرج والعسر وييسر لك الأمر في كثيسر من الموافف. إن الله متصف 
بالمغفرة والرحمة فتحقق أنه ينفي الحرج. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

9یا أيها الذين أمنو إذا نمكحتم..وسرحوهن سراحا جميلا. 

من الثوابث في الشريعة الإسلامية حفظ الأنساب. ولذلك شرعت المدة للمطلقة أو 
المتوفى عنها زوجها إذا تم الدخول بها. والعدة زمن محدد شرعا بيقن إثره أن 
المرأة غير حامل من زواجها المننهى. ولذا فإنه إا عفد الرجل زواجه ولم يدخل 
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بالمرأة؛ يعنى أنه لم يحصل بينهما علاقة جنسية؛ فإن مجرد العقد لا يلزم المرأة 
والحالة تلك؛ أن تنتظر مدة. وليس للعاقد على زوجه أمذ يلزمها فيه بعدم التزوج 
من غيره. 
والحكم الآخر في المطلقة قبل الدخول بها أن على مطلقها أن يمتعها بما بطيسب 
خاطرها حسب وضع كل منيما اجتماعيا وماديا. وقد تقدم الكلام على التمشيع قفي 
الآية 236 من سسورة البقرة. وأن لا يندخل في خريتهاء ولا يضازها ولا يتتِعها 
إسوء الفول» فأخوة الدين باقيةء وحظها مر عي لا يسقط بالطلاق. قال # ؛ المسلم 
س سلم المسلمون من لسأنه ويده. 
50 يا أيها التبي إنا أحللنا لك.....وكان الله مفورا رحيما. 
خطاب رابع للنبي # بندائه بوصف النبوة في هذه السورة .وهو خطاب يتضسمن: 
أمتتان الله عليه بما أحل له من نساء دخلن في عصعته أو سيدخان. والفائدة الأولى 
هله أن تصرف النبي # فى ذلك مأنون له فيه محدد من رب العالمين. 
إآولا : (إنا أخللنا لك آزواجك اللاتي آتيث أجسورهن) تقرير للرابطة الزوجية النساء 
اللاتي كن في عصمته ويعاشرهن معاشرة الأزواج قبل نزول الآية. فقولة اللاشي 
إآتيت أجورهن: يفيد أنه عقد عليهن عقدا مستوفيا للأركان والشروط ودفع لهن 
مهورهن. وأن الله يؤكد حليتهن له: زيرد هذا على ما يطعن به المتافقون والنين في 
قلوبهم مرض قديما وحديثاء من تزوجه # بأكثر من أريغ: لقذ تم نلك بيإذناشه 
إورضاه ولحكمة خص بها رسوله . 
إلانيا؛ (ما ملكت يمينه) من القيء- وتطلق هذه الصيغة على المرأة التي دخلت قي 
هلكه من الفىء الذي ناله المسلمون من العدو من غير ققال. وينطبق هذا الوصف 
قى ماربة القبطية الثي وهبها المقوقس له 7# فتسرئى بها وولدث له ابنه إبراهيم. 
لالثا: من تربطه بأصولين رابطة السومة أو الخؤولة. قنصث الآيسة على أن الله 
أهل له التروج من بنات الأعمام؛ وبنات العمات؛ وبنات الخال وبنسات الخالات: 
إشرط أن يكن هاجرن إلى المديئة ولم يبقفين بمكة إلى زمن الفتح, وأفرد اللص 
القواني قي لفظ العم والخال (عمك < خالك ) لأنه إذا أطلق في العربية أرييد به 
الجتس الشامل للواحد والمتعدذ. وجمع لفظ العمات والخالات. لأن اللفظ المفرد لا 
[قللق إلا على الواحدة المعينة: 
وإسستروح من التنصيص على بئات الأعمام والأخوال وبنات العمات والخالات؛ أن 
زواج منين غير منهي عله شرعاء ولامستتكر: لا يالنسبة للرسول # ولا 
إهنين. 
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رضة. نصت عليها الآية؛ أن تعسرض امرأة على النبي 9# أن 
يتخذها زوجة . عطفت على ما أحل له. فأفادت أن الأصل في حكمها باللسبة 
لارسول هو الحلية .ثم ضبط هذه القضية يجملة من الشروط والأحكام: 
1)أن تكون المرأة العارضة مؤمنة؛ فإذا كانت كئابية فعرضها مرفوض: ولا يحل 
له أن يتزوج بكثابية تعرض نفسها عليه؛ ومن باب أولى وأحرى المشركة . 
2)أن يرغب النبي 18 في التزوج بها. وهذا الشرط يبين أن العسرض لا يجب عليه 
قبوله. خلافا لما كان مستقرا عند العرب: أن المرأة إذا وهيت نفسيها تحتم على 
المعروض عليه قبول العرض. 

3) أن هذا الحكم هو من خصائص النبي 5 . (أخالصة لسك مسن دون المسؤؤمتين). 
هية المرأة نفسها لا ينعفد بها نكاح لغير النبي 35 . خالصة لك من دون المؤمنين. 

( فد عثمنا ما فرشتا علبهم في أزواجهم وما ملكت أبمانهم) تأكيد لما اختص به 
الرسول الله #: من أحكام السزواج والتسري. فإن الأحكام التي شسرعناها للمؤمنين 
على لسانك: حكمها باق لا تغيير فيه؛ فلا يتطلع أحد من المؤمتين أن يرخص في 
الأحكام المقررة من قبل .فعلم الله مؤكد أن المصلحة للفرد والمجتمع في الالتزام 
بتلك الأحكام. 

إلكي 7 بكون. عليك حرج وكان الله غفورا رحيسا) تتصيص على العلة التي من 
أجلها بين زشرع من أول الآية إلى هنا. هي ألطاف بك يا محمد تفي عنك الشسدة 
وتوسع عليك في حياتك توسعة تسعندك بالنجاح في المهمة الشريفة الشي أوكلت. 
إليك. 

إن ما أفهمه من هذا التعليل هو أن النبي # كان يوأجه من مقتضيات نشر السدعوة؛ 
أن يتخذ قرارات ليست محققة لأغراض دنيوية؛ ولكن ليكون موقفه أوفق لنجاحه, 
مما لا يظهر وجهه للناس .فالتوسعة عليه في التشريع تمكنه من ذلك. ولذا فإن ما 
أحل له زيادة على أرواجه الطاهرات: لم ينفع نقسه بشيء مئه: لما لم يعرض ما 
ييزرء 

وثبت أن الله متصف بالمفقرة والزحمة, وقوله ' ركان الله غقورا رهيمسا محققٌ 
للفي الحرج بصفة عامة؛ فلما اتصف بالمغفرة والستر للتجاوزات فكل من وقع في 
حرج تبعه الوقوع في الاثم فليبادر إلى التوبة قإن الله غفور. ورفمه للحرج في 
الذين هو أثر من أثار رحمته الواسعة «فالخاتمة جاءت أعم وأشمل مما سبقها. وال 
أعلم. 
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« زیی من ققاء نن وتوى ِلك من قتا وم نفك يكن عَوَلتَ کل 3 

مَل یٹ أذق أ تقر أفيئ ول عر فزت نا :انه اهن هن 

آل َم ا فی ویم وَكَا أله ليسا خلا وي لاحل تلك النسَا؛ لبعد 

ولا أن دل ون ن لوج ولو أغجبلك یی إلا تا ملكت يئك ون آله 

على ل ,یکا ) 

هيان معاني الألفاظ 

أترجي : توخر 

اتؤوي ؛ تضم وتقرب. 

عزلت : أبعدت. 

ابتغيت ؛ أردت تقريبها بعد الإبعاد 

ابيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

شرع القرآن لرسوله الاختيار في مخالطته نساءه؛ فصرح القرأن أنه مأنون له 

في إبعاد من يشاء منهن وفي تقريب من يشاء. كما هو مأنون له في تقريب من 

أبعدها. إن هذا الإذن الإلهي يحقق قبولهن لاختيارك رضا لا يتطلعن معه إلى 

لاف ما قمت بهء ويذهب الحرّن عن كل واحدة متهن لم تحقق رغبتها ليقيتها أن 

للك برضي ربهاء وينتهي هذا التشريع بأن تشر كل واحدة منهن قررئتها أو يمتها 

إالرضا. إن تحقق ذلك في الواقع لاشك فيه لأن الله يعلم ما تنطوي عليه القلوب: 

ولا شك أن الله عليم؛ وهو الحليم عما جرى في أنفسهن قبل نزول التشريع. 

إوطب النبي # ؛ أنه لا يحل له أن يتزوج بزوجة غير النساء التسع اللاتي كن في 

|قصمته؛ وبئات عمك....... ولا أن يطلق إخداهن ليتسزوج غيرهاء ولو أعجب 
من الجمال والحسن. لكن الله أباح له أن يتسرى بمن تم ملكه عليها. والله 

يرقب ما يصدر من البشر بعد ما يشر ع لهم تشريعه. 

5 ترجي من تشاء منهن ...وكان الله عليما حليها. 

إسطت الآية السابقة ما أحله الله لنبيه من النساء. وأكملت هذه الآية يعض ما يتعلق 

إللك فقررت: أنه 8 مخير بين إيعاد من يشاء مسن تسائه في المخالطة الزوجية 
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وبين تقريب من يشاء منهن أيضاء على معنى أن له أن يقسم بينهن قسمة لكل 
واحدة منهن حقها قي المبيت عندها واختصاصها به في يومهاء وله أن لا يقسم . 

كما له أن يعيد من عزلها وأبعدهاء فيجدد علاقته بها والقسم لها؛ على معنى أن 
الإبعاد لا يوجب استمراره. وأكد هذا التخييبر برفع الجناح والمؤاخذة عن الطريفة 
التي نفذ بها اختياره, 

إن تنزيل التخبير قرأنا من عند الله يتفاعسل مع ما في نفوسهن من قوة الإيسان: 
ورغبة فيما عند اللء مستشعرات أنهن يحصان على ما هو خير وأبقى. قأشارت 
الابة في مفتتحها بقوله ذلك (ترجي من...غسلا جنساح عليسك) أن هذا التشسريع سيؤثر 
فيهن تأثيرا يجعل كل واحدة منهن شاعرة يسعادتها بإقامتها في بيتك: لا ترغب في 
شيء وراء ما هي عليه: وهو معنى ' تقر أعيسنهن" وينتفسي عسنهن الحزن والأسى إذآ 
كان اختيارك على خلاف ما يسرغبن فيه: ولا شك أن أمهات المؤمنين كافث كل 
واحدة ثرغب رغبة أكيدة أن تكون قريبة منك في جميع الأوقات: فإذا علمن أن ذلك 
بإذن مني زالت عوارض الحزن؛ وبذلك يتحقق رضاهن بالوضع الذي تختاره 
لهڻ؛ هن جميعا متساويات في هذه الأحاسيس. وقد ثبت أن التبسي # وإن مك مسن 
الاختيارء فإنه رأعى العدل في القسم بين أمهات المؤسنين» تكرما منه وتعلقايما هو 
أسمى. إلا أن سودة تنازلت عن حظها لعائشة تبعا لرغبتها الأكيدة فى إدخال 
السرور على النبي 2: لما تعلم من مكانتها عنده. وختام الآية يقمع المشاغبين الذين 
يتخذون من هذا التشريع مغمزا في علاقاته مع آسرته. إن الله عالم يما يجري قي 
القلوب وما تخفيه المشاعر؛ فهو يعلم سمو تعلقهن بالل وتقديم رضوائه على جميع 
الحظوظ الدتيوية. ومن فضله سبحانه أنه لا يؤاخذ على خطرات القلوب والأفكار 
التي تجري. ما دامت تجد مسن صرامة الرقابة الإيمالية ما يقمعها عن البروز 
اللخارج على وجه لا يرضي الله. 

2" لا يحل لك النساء من بعد...على کل شيء رقيها. 

أتمت هذه الآية التشريع الذي خص نساء بيست النبوة. فأقادت أنه لاايعل للتيبي 7 
النساء بعد الأصناف المذكورة في الآية السايقة؛ أو بعد وقت نزول الأية. ويفهم 
منها أنه يحرم عليه أن يتزوج على التسع اللائي عنده. واللاثي كان مسن كمالهن أن 
قرت أعينهن بما حكم به الله ورضينه + 

إولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أغجبك حسثهن) ولا بحل لك أن تطلسق إحداهن 
وتتزوج بدلها امرأة أخرى. ورويث أقوال متنافضة حملت الأية عليها. وتلك الأفهام 
والأقوال لا محصل لهاء ياعتبار أن الآية تتعنث عما يحل للئبى # وما يحرم 
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عليه» وقد انتهى الجائب التطبيقي بالتقاله # إلى الرفيق الأعلى. فنرجح ما يفهم مسن 
طاهر الأية. وهذا الشرط يفيد عموم العنع؛ فإنه إذا منع من التزوج من لمرأة 
أعجبه جمالهاء فمن لم يكن لها حظ من الجمال أولى بأن تدخل في النص. 

إإإلا ما ملت يمينك) هذا الاستثناء بمعنى 'لكن' فيكون المعتى لكن ما دخلت في 
ملكك من السبي: الرقيق؛ فإنه لا مانع أن تتخذها رة لك. 

وكل ما شرعه الله لعباده. وأمرهم به: هو لازم التتفيِد في جميع الظروف 
والأحوال؛ والله رقيب؛ عليم بكل حادث يحدث. 

يما ابت :اموا لا تذ لوا يبوت آلئي إلا أت يؤارت لخم إل معام قو 
رين إنده یکن إا دعم تاذلا ذا مشج يروا ولا تيون ريسو 
إن ڈیم كان يُؤذى آل قبشتني. بسكم واه لا شخي بن الخ َإذًا 
اموه شنا شتأ ومر بن راء جاب ذَلِكُمْ طهر لويم ويون نا 
ات لَك أن تُؤدُوا روت الله ولا أن تيككوا ازوج ين عه بدا إِنّ 
یکم کان عند أله عَطِيمًا وج إن نبوا شی أذ خُوه رن ئة رت بعل 
شَنْء علا ر لا جُتاحَ عنمن فى بون ولا اتابن ولا حون ولا بعد 
ویول أن أخوبون ولا تابون ولا تا ملصقن انميق زاون آل رن 





,ا غادروا مكان الدعوة. 
: طلب الأنس . 


ی ن 
:ی ؛ ما يكدر ويسوء 

أاايستحيي : لا يكرك قول الحق. 

َممَاعَا: ما يطلب من المواعين والمرافق. 
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العجاب : الستر المرخى على باب البيت. 

هيان المح الإجمالي د 

نهث الأب المؤمنين أن يدخلوا إلى بيسوث النبي 18 ويطيلوا الجلوس» يأتون رغبة 
في الأكل حتى قبل أن يبدأ إعداد الطعام؛ ويعجبهم المقام في بيرته فيجاسون 
يتبادلون أطراف الحديث . وبعضهم إذا دعي لتناول الطعام على مالدته # يطيل 
الجلوس ويأنس لما يجري بينه وبين الحاضرين من أحاديث .والنبي 8 مثقل 
بالمهمات الجسام باعتباره رسولاء ورئيس دولةء وملشئ أمة:؛ ولأهله عليه حقوق؛ 
ومن حقه هو أن يستزيح ليوالي القيام بما أوكل إليه . إن دخولكم لبيوته رغبة في 
الطعام؛ وإطالة الجلوس» ومتابعة الحديث حتى بعد الانتهاء من الأكل: لمر يتأذى 
مله رسول الله #: ولكن لعلو أخلاقه؛ وقوة حيائه: كان يتحرج ولا يأيركم 
بالخروج من بيته .ولذا فالأدب يقتضي أنه إذا دعيتم فأجيبوا الدعوة؛ وإذا آخذتم 
حظكم من الطعام فليتجه كل منكم إلى عمله أو مستقره. اعلموا أن الله يسؤديكم 
وأنتم عبيده فهو سبحانه لا يستحى من أمركم بماهو حق ولا من تتبيهكم للابتعاد 
عما هو تعد وياطل. 

ثم أمر الله نساء تبيه أن يحتجين من غير المحارم» فلا يحل لهن أن يكشقن وجها 
ولا كفاء ويحرم على الرجال الأجانب النظر إلى أزواجه حتى الوجه والكفسين. 
وأمرهم إذا أرليوا سؤال أزواجه شيئا من الماعون: أو شأنا من شؤون الدين: أن 
يخاطبوهن من وراء حجاب» ساتر يسترهن. 

إن هذا التشريع يحقق هدفا نبيلا؛ هو أن تتعسودوا ويتعودن على مراعاة ما خصين 
الله به من امتياز رفعهن إلى مقام جعلهن أمهات لكم؛ فمع التعود غلى هذا الحاجز 
تالف النقوس ما لهن من حق؛ وما لرسول الله # من تقديرء فتزداد القلدوب طهراء 
وقدرة على طرد وسوسة النفس وحديث الشيطان. 

إله أمر شنيع أن يؤذي آحذ رسول الله إنه معرض لوعيد شديد. تخر الله رب 
العزة رسوله لتبليغ رسالته وهدايته الناس؛ فتوقيراه ونصرته واجب حتم على 
المومئين. 

ومن حقوقه صلی الله عليه وسلم أن لا يتزوج أحد بعده ياي امرأة دخل بها تحريما 
أبديا سرمديا. احذروا اقتحام ثلكم الحدود فإنه أمر عظيم شناعته . كونوا موقئين 
بان الله يعلم ما تظهرونه: وما تخفونه: فهو سبحائه المتصف بالعلم الأزلي الأيدي. 

واستثتى القرآن من عموم الاس الرجال مسن ثري الأزحام السذين يتصلون بازواج 
الرسول بصفة كوئهم أباءهن؛ أو أبناءهن: لو إخوتين: أو أبتاء إخوتين. لو أيناء 


أخواتهن: أو أعمامهن: أو أخوالهن. وكذلك العبيد السذين هم في ملكهن: أياح لهم 
جميعا أن يدخلوا عليين ويخاطبوهن بدون حجاب. وكذلك النساء اللاي لهن علاقة 


لان 
الم ذكر نساء الرسول بان عليهن أن يجتهدن في تقوى الله لميرئقين في مراتب الكمال 
التي يسرها الله لهن بقضل اتصالهن بالرسؤل عليه الصلاة والسلام. والله يرقبهن 
وهو الشهيد على كل شيء. 

ايان المعنى العام ١‏ 

53يا ايها الذين امنوا لا تد خلوا- .كان عند الله عظيما. 

هي القرآن بتفصيل العقيدة وإقامة الحجة على الحق الذي بسطه؛ كما عني ببيان 
أصول أحكام العبادات والمعاملات والروابط الجازمة بين الأفرلا وبيئهم وبين 
| الدولة؛ كما عني بإقامة نظام اجتماعي يسمو بمتبعيه من جفاء البداوة إلى لين 
اللحضارة. تقدم لنا شيء من هذا في الاستتذان. وحرة الإنسان في بيتسه؛ وتتعرض 
هذه الآية إلى الأمرين الثاليين: 

الأمر الأول: وهو يتعلق بالأدب مع رسول الله في بيثه» وينسحب على بقية الأمة:. 

وليتضح المقصود من الآية بصفة أقضل» نعرض ما كان يجري عليه الأمر قي 
| للعرف إذا دعا الداعي الناس ليطعموا عندهء أو يحضروا وليمة في بيه لمناسبة مسن 
العئاسبات. كان البعض يقدمون إلى مان الدعوة حى قبل البدء فى إعناد الطعام؛ 
ويجلسون يتبادلون الحديث خم يواصلون البقاء حتى يعد الأكل: والداعي صابر على 
تقل هؤلاء. كما كان يعض الناس يدخلون إلى بيوت النبي # قصد الأكل من مائدتسه 
اويجلسون يتبادلون الأحاديث على النحو المذكور. روى البخازي يسنده إلى فس بى 
قال جلى على النبي # بزينب ابنة جحش بخبز ولحم: فأرسات على الطعام ذاعياء 
|قيجي» قوم قيأكلون ويخرجونء ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون؛ فدعوث حتى 
أله أجد أحدا أدعوه؛ فقلث: يا ثبي الله !ما أجد أحدا أذعوه: قال: ارقغوا طعامكم 
| يقي ثلاثة رهط يتحدثون فى البيست: فخرج النبي # فانطاق إلى حجرة غالشة: 
|آقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة اء فقالت: وعليك السلام ورحمة الله. كيف 
نت اهلك ؟ بارك الله لك فتقرئى حجر نساله كله يول لهسن كما يول لعالشة؛ 
| ويقان له كما قالت عائشة. ثم رجع النبى # فإذا ثلاشة من رهط البيست يتحدثون؛ 
| اكان النبي 3 شديد الحياء؛ فخرج منطلقا إلى بيست عائشة: فما أدرني آخبرته: أو 
| فير أن القرم خرجواء فرجع؛ حتى إذا وضع رجله فبى أسكفة لباب داخلة وأخرى 
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خارجة أرخى الستر بيني وبينه؛ وأنزلث أية الحجاب! , قجاء الحديث المسحيج 
على وزان الآية متضمنا لأمرين: أدب المدعوين؛ وتشريع الحجاب. 

انائتهم الأية في الشطر الأول منها بوصف الإيمان: يسا ايهسا السذين آمئشوا؛ لتوقظهم 
أن ما سئتناوله هو من مقتضيات الإيمان؛ وحشى لا يفهم الإيمان على أنه عقيدة أو 
عبادات فقط؛ بل هو منهج حياة يطوع حياة الفرد والجماعة إلى ما يسمو بها إلى 
المستوياث الإنسائية الرفيعة. فللئبع الأبة حتى تتوضمح . 

1)نهى المؤمنين أن يدخلوأ إلى بيسوت التبي 0# وخاصسة إذا كان ذلك لانتطار أن 
يحضر الطعام . ترخصوا لأنفسهم ذلك لما عرف من كرمه وسماحته #. ورخص 
لهم أن يدخلوا إذا ذعوا إلى الطعام. فليس النهي منعا لهم ملعا باتاء ولكن ما يقتضيه 
الأدب من ناحية: وحتى لا يجعلوا من گرم خلقه سيبا لإحراجه من ئاحية أخرى. 
هو رسول الله تجمعت واجباته من نشسر السدبنء والعناية بشؤون الأمةء والعناية 
ياسرئه» وله الحق أن يستريخ من عناء الواجبات التي عيدت إليه. 

2) إذا استجيثم لدعوة رسول الله فتناولتم. الطعام على ماتدته: قلا تثقلوا عليه 
بالجلوس الطويل إثر الطعام. وانتشرواء وما أبدع التعبير بقوله؛ فانتشوواء ليسذهب 
كل مئكم إلى وجهة بيته: أو تجارته: أو مركز عملهء من مختلف. افتماماتكم. 

3) لا تطيلوا الجلوس» استثناسا بما يجري بينكم مسن أخُبار وأحانييث؛ تنسون بها 
أنكم في بيت لصاحيه الحق في السك والراحة. 

إن ذلكم كان يؤذي التبى فيستحبي منكم- إن السلوك الذي كان يصدر من بعضكم 
من الدخول إلى بيوت الرسول للجلوس والحديث؛ ولانتظار الطعام حتى قبل أن 
يطبخ؛ ومن المكث يعد الأكل طويلا. هو سلوك كان التبي يتحرج منه. ولعلو 
أخلاقه كان يسكت ويتحمل؛ فلا تحسبوا سكوته رضىء؛ وليكن لكم من الفطنة ما 
ينبهكم إلى ما بتبقى أن تسلكوه لتتوقوا من إذايته التي آلثم حزيصون على 
احتر امها. إنه # يستحيي من تنبيهكم لتخرجوا من بيته. وهذا الأدب كما خوطب 
به الصحابة في عهد الرسول فك ذلك هو أدب عنام للأمة الإسلامية كلها عليها أن 
تتأدب يه . 

والله لا يستحى مسن الحى = إل الله لا يستحيى مسن بيان الحق والتنبيه إليه. إن 
الرسول إذا تكرم فتتازل عن حقه فان ملزلة المخلوقين بالنسبة للخالق ينتقي معها 
كل ما يعتبر أديا فى علاقفة المخلوقين بعضهم ببعض. واستتنبط الشيخ محمد 
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لأطاهر ابن عاشور رحمه اله من الآيةء أن من الواجب أن لا يستحي أحد من إقامة 
الحق؛ وكذلك في معرفته؛ وفي إبلاغه؛ وفي الأخذ به. إلا ما كان من الحفوق 
الخاصة التي لأصحابها إسفاطهاء مما لا يترتب عنه إسقاط حق للغير. 

إوإذا سألئموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب - هذا المقطع مشمم لقوله تعالى: 
إا نساء النبي لسئن كأحد من النساء : آية 32 فمما ميزهن الله يه أنه لا يحل لمن 
كان غير محرم لهن أن يرى ملهن أي جزء لا الوجه ولا الكفين. ويناء على ذلك 
إا رغب أحدكم أن يسال ما يرتفق به كالأوائي أو أن يسال عن الدين؛ وخاصة 
هما كن أعلم به من غيرهن؛ قإن التقدم إليهن بالسؤال يجب أن لا يكون مباشرة 
پل من وراء ستر. 

لقم أطهر اقلوبكم وقلويهن - هذا الحكم المرجب لضرب الحجاب بين نسائه ا 
أوبين الصحابة غير المحارم» له فائدة عظيمة: أنه يقوي الطهارة في قلوب المسؤمنين 
أوقزبهن. إن الطهارة وإن كانت ثابتة بالمنزلة الرفيعة لما تأصل في قلسوبهم 
وبين من تقوى اله إلا أن إحاطتها بما يعمق الإحساس بشيزهن؛ يطرد 
الخواطر الشيطائية وإن ضعفت» ويتمي الشعور بالمكانة التي جعلها الله لين من 
إعثبار كل و احدة متهن في مرتبة الأم لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية في فلكم 
العهد وما يتلوه من الأزمان. ويثاء على تلك قإن الحجاب الذي يوجب على نسساء 
اللبي ستر كامل بدنهن جى الوجه والكفين؛ وأ لا يخاطإين إلا من وراء حجساب. 
هذا حكم خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام - لستن كاحد من التسساء 

وما كان لكم أن تؤئوا رسول اله ول أن تنكحوا آزواجه من بعده آيذا- حكمان 
إجديدان ختمت بهما الاية إذ يكملان ما تتابع فيها: 

افحكم الأول :المنع المؤكد بأبلغ تعبير من إذايته # . ليس في الوجود ما يتصور 
هه أن ينزاق أحد إلى إذاية رسول الله # .إن احترامه واجب محتم بوصفه ميلفا 
قن الله؛ مخثارا منه لييسين اكم ما بسعدكم في الدنيا والأخرة؛ اخترامه بالقول 
والفعل؛ والذود عن علي مقامه من السفلة الذين شرقوا بكمالاته. 

الجكم الثاني: التحريم الفاطع لتزوج أي إنسان إحدى التساء التي تخل بها اللبسى ١ن‏ 
أقد قررث الآية أنهن أمهات المؤمنين” وأزواجه أمهاتهم “فليطرد كل مؤمن عن 
نفسه أي خاطر من هذا النسوع. روي أن بعض المنافقين صرح بها يتطوي عليه 
ليه من بغض وما يجري في تفكيره من وقاخة جاهلية لما فال: مايال محمد 
يتزوج نساعنا و الله لو قد ماث لأجلئا السهام على نساله. وكيت الله أعذاءه: وئم ما 
أشرعه: فلم يجرؤ أحد على تزوج إحدى تسائه الطاهرات أمهات المؤمنين بعد 
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انتقاله 8 إلى الرفيق الأعلى. وختمت الآية بإعلان النكارة العظمى يأقوى تعبير: إِذ 
جعل الله إثم إيذائه أو التزوج من إحدى نسائه معدودا عند الله العظيم أمرا عظيما 
في الشناعة. وكفاكم بذلك تخويقا وتهديا. 

4ن تيدوا شينا._بكل شيء عليما. 

جرى القرآن في التحذير من المنكرات المحرمة الشنيعة: أنه يتبعها بان علم الله 
شامل للعظائم والدقائق: للظواهر والخفاياء مما يشعر بان على الإنسان أن يحتساط 
من التصريح والتلميح؛ ومن متابعة وسوسة الشيطان. فالوعيد شسديدء وعلو مقام نبيسه 
العلو الذي ليس بعده مزيد. 

55.لاجناح عليهن في أبالهن... على ڪل شيء شهيدا 

أوجبت الآية السابقة الحجاب على نساء الرسول: ومنعث الرجال من مخاطبتهن إلا 
هن وراء حجاب ودققت هذه الآية الحكم: بأنه لا يتتاول الآباء والأبناء والإخوان 
وأيناء الإخوان وأبناء الأخوات» وكذلك الرقيق المملوك لهنء وإن لم يذكر الأعمام 
والأخوال فإن ذكر ابناء الإخوة والأخوات متيئ بمساوائهم في الحكم. واستثتت 
الآية النساء أيضا فلهن أن يخاطبن نساء النبي دون حجاب. وأشارت خاتمة الأية 
'واتقين الله ' إلى آن أمر الحجاب من التقوى ال مأمور بها والمرعية بصقة عامة. 
وأكد عليهن الالتزام. بما شرعه سبحانه؛ بأن الله شهيد مطلع على كل ما يحدث 
في الكون. لا تخفى عليه خافية. 


إن لله يسغه وة لآير" ابه اليرت :اتترا سوا عل ودرا 
تَتِيمًا ج إن لين يُؤذُوت آله ووه لخنم آل ف اليا والآج زاغ م 
دابا مهيا وال ووت المؤبيرت والمُؤبتت يفير نا أحتبُوا فق 


آختلرا نئا ورا یاج 
بيان معاني الألداظ 


بصلون + الصلاة من الله الثناء» ومن الملائكة الدعاء. 
اللعن :الإبعاد عن الرحمة والتحقير. 

العذاب المهين : عذاب جهنم ٠‏ 

أحثملوا ؛ كلفوا أنفسهم حملا 
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ايان المصنى الإجمالي ٠‏ 
هو شرف عظيم خص الله يه تبيه مجمدا # . فهو يتولى بذاته الشاء عليه في 
العالمين .وأرشد ملائكته أن يعرفوا له مقامه العالي وأن يتقرب وا لربهم بالصلاة 
يمليهء فيعلو مفامهم بذلك عند ربهم. وأمر أمة محمد # أن يتاسوا يربهم وبملائكته 
#يصلوا على نبيه دغاء يفوضون ما يشمله من التكريم إلى وابسع الرحمة والجود. 
|وأمروا أن يسلموا عليه قيقولوا: السلام عليك لبها النبي ورحمة اش وبركاته. 
#تتمو بذلك حسناتكم ويكفر الله بفضل الصلاة عليه من سيناتكم ويقربكم منه» 
#تسعدوأ بقريه. 
إوفي المقابل فإن الذين يؤذون الله بالافتراء عليسه ووصقه بها لا يلق بكماله: أو 
الاعتراض على ما حكم به وقدره: وكذلك السذين يؤذون رسوله: بتكذييه أو الطعسن 
أي شريعته؛ أو تحكيم عقولهم تحكيما يرفض منها ما خالق هواهم. جزاؤهم لنة 
هن الله تطردهم مسن رخمته ومهانة تلحقهم في الذنيا والأخرة وعذاب يؤلمهم 
وينم 
ما حر القزان من إذاية المؤمنين والمومفات» وتعظم ناعة إذايتهم إذا كات 
أثيجة افتراء وسوء ظن مع أنه ما صدرت منهم نقيصة:؛ ومن اكتسب منهم خطيئة 
قالقضاء هو الذي يتولى الحكم عليه وتنقيذه ولا يحل تشر قالة السوء فيه. ومن لم 
ظ فليوقن أنه حمل نفضه أوزارا وأثاما غظيمة. 
المعنى السام 
56 إن الله وسلانمكت»....وسلموا تليسا. 
أن الله العظيم الجليل يثني على النبي ثناء ينيث في الكون كله؛ يني عليه في الغلا 
الأعلى. قد أبدع سيد قطب رحمه الله إ صور ما أوحى إليه هذه الثص فقال: يا 
أها من مرتبة ستية تردد جتبات الوجود ثثاء الله على نبيه: ويشرق به الكسون كله 
وتتجاوب به أرجاؤه. ويثبث في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي 
ي وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم اه .الله ألم حيث يجمل 
إزعمالاتة؛ اختار محمدا ليختم به رحيه الهادي البشرية قجسع فيه مسن الكمالات 
الإنسائية وبلغ به أغلى مرتبة بلغها إنسان: ثم نيه يشأنه؛ يخلقه فقال: (وإنسك لعلسى 
فلق عظيم)؛ ووالى عنايته به فطيْرة وظير أهل بيته. وعطف سبحانه على صصسلاته 
هه صلاة ملائكته؛ وهم المقربون؛ [السذين لا يصون اله ما أمرهم ويقعلون ما 
الأمرون]. أمرهم أن يوالوا الدعاء لرسوله وحبيبه ومصطفاء, هذا البساط النقي 
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الرفيع يهيئ المؤمنين ليلتحقوا بموكب الملائكة فيتحدون معهم في الصلاة على 
ارسول الله محمد 8 

ولما كانت الصلاة على رسول الله # عبادة: وشان العيادة أن تكون محددة جارية 
على النحو الذي يرضي المعبود؛ تقدم الصحابة لما نزلت الأية فسألوا رسول الله 
#: يا رسول الله ! هذا السلام عليك قد علمناء فكيسقف تصلي عليسك ؟ ويجتمع من 
الروايات أن صيغة الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى اله وأزواجه وذريشه 
كما صليت على إيراهيم وبارك على محمد وآله وأزواجه وذریشه كما باركت على 
ال إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.- فصلاة المومئين هي الدعاء الذي يتجهبه 
المؤمن إلى ريه؛ بان يفيض من فضله وتكريمه ورحمته على محمد وعلى آله 
وأزواجه وذريته كما يرضيه في حبيبه ومجتباه. قحتوى هذا الدعاء مفوض إلى 
الله سبحانه لآن فى هذا التفويض ما يجمع بين الأدب والسغة. وأما البزكة فهى 
بتكثير الخيرات وتعظيم المثوبات والتطهبر والتزكية. إن ذلك كله يعبر عن الحصب 
الغميق ليتهم الداعي بأن الله رفع به تبيه إلى مقامات سامية من القرب والكمال 
والرضى. ثري هذه الصلاة فى الأكوان والعوالم: وثناء على اله باته حميد 
محمود فاعل ما يستوجب يه الحمد من النعم المتكاثرة والآلاء المتعاقبة- مجيدء 
كريم كثير الإحسان إلى جميع عي ادك الصائحين. ومن محام نك وإحسائك أن تؤجه 
صلواتك وبركاتك على حييبك تبى الرحمة وآله + 

وأما السلام فبقول المؤمن: السلام عليك أيها النبي وزحمة الله ؤبركاته. كما هو فى 
التشهد. ومعنى التسليم عليه إكرامه وتعظيمه. فالسلام إنشاء السلام عليسه؛ والتصاية 
دعا 

وليس في الصلاة والسلام عليه خد مخدود: ولكن المؤمن إذا صسلى وسام على النيسي 
5 نال ثواب الطاعة؛ ومنزلة القرب سن رسوله. والأدب يقتضي أن يعقب ذكره 
بالصلاة والتسليم علية: وكذلك عند دخول المسجدء وعند اللقسروج متهء وعند قصد 
الدعاءء وعند الانتهاء منه. نسأله سبحانه أن يحشرتا تحت لوائه مقربين منه يوم 
القيامة. 

57 إن الذين يؤذون ...عذابا مهينا. 

يعد أن يينث الآياث السابقة ما أوجبه الله لنبيه # مسن التكريم والإعزاز؛ أكد ذلك 
بالتنصيص على جزاء من يؤذيه .وافتتحت الأية بالذين يوون اش وإذاية ال 
ثعالى عن أن يتأثر بمخلوق. ولكن إذايته تتمشل في الطعسن في كمالاته كادعاء 
شريك لهه أو رهيه بالتقص وبعد أفعاله عن الحكمة. أو وصفه يما لا يليق بجلاله. 
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وإذاية الرسول تكون بكل ما يناقض توقيره» بالقول أو الفمل: أو الإيماء .ومنه 

الطعن في شريعته أو في أهله أو في أمته. وقد تفنن المنافقون في إذليته بالخفي 

والظاهر. فحقت عليهم اللعنة بإيعادهم عن أن تشملهم رحمة الله وأن يلحقهم 

التحقير والمهانة في الدنيا؛ وأن يكون مصيرهم يوم القيامة العذاب الجامع بين 

الآلام النفسية؛ والجسدية. 

5والذدين يؤذون المؤمنين...واثها مبيشا. 

ثقدم في هذه السورة أية 6 قوله تعمالى؛ التيسي أولى بالمؤمتين من أنلسهم. فهو 

داقع عنهم كما أنه يهديهم .ولذا عطف القرأن التحذير من إذاية المؤمتين علسى 

التحذير من إذاية النبي # .فبسط مقدما ما ينكره العقلاء مسن إقدام المتجرئين على 

تخمل الكذب والزورء فيؤئون المؤمنين والمؤمناتء بتسايط ألسنتهم غليهم طاعتين 

في أخلاقهم وسلوكهم؛ مع أنهم لم يفعلوا شيئا مما يطعنون به. وحتى لو كانوا فعلوا 

ما يوجب عقابهم» فالشريعة لم ثتمكن أحدا مسن إطلاق لسائه في عسرض المسؤمن 

والمؤمنة: والقضاء هو الذي يتولى الإثبات» وهو وحذه الذي يحكم وينفة. وعطف 

المؤمنات على المؤمتين وإن كان الحكم واحذا للتتصيص على المساواة في هذاء 

ولأن ألسنة السفهاء تتناول الإناث أكثرء ويتخذون من إذاية الإناث مركبا للطعن في 

أوليائهم . 

وتعرف الآية بجزائهم: أنهم لغباوتهم كلفوا أتفسهم حملا ثقيلا . وماهو هذا الحمل ؟ 

هو أنهم معدودون في أهل البهتان يثقل ميزان آثامهم بجرم شدي عقانه. 

1 2 ديد 5 5 مت عق ت 5 م 

ياج آل ثل لازو جاك انك وَنَآء الْمُؤبيين يدت عَلَونّ من جَلَِبهنٌ 
27 ويه عت ora‏ 00 , 

لبك أذن أن يُمْرْفنَ لا يُؤْذَئنَ أ وکات الله عورا زیا ج ٠‏ لبن لد فب 

امون ان ى ثلوبهم مرس وآلمزجفورت فى المدبنة تنيلك بهم فر 

لا مبارئوتك بها إلا قليلاً ري لفرت ننا تفقوا دوأ زرا فيلا دج 

شئة آل ی اليرت لزأ من قبل ون تمد ید آل تبر ع 

بيان معاني الألفاظ: 

الجلباب : غطاء تضعه المرأة على رأسها ويتدلى أسفل من كتفيها. 

الذين فى قلويهم مرض 'الذين لم يتخلصوا تماما من رواسب الكفر. ومنهم الزئاة ٠‏ 

المرجفون ؛ الناشرون للأكائيب التي تدخل الهلع على بعش المؤمنين., 
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الغرينك ؛ نحرضنك على عقابهم. 

كققوا: أينما عثر عليهم. 

أخذوا؛ أمسكوا لتتفيذ العقاب فيهم. 

وقتئوا ! يكثر القثل فيهم 

بيان المعتى الإجمالي : 

ادى الله لبيه لبيلغ لنسائه ويئاته ونساء المؤمنين؛ أن يقربوا جلبابهن مسن الوجه 
.والعنق؛ وآن لا يتركنه ورئاء ظهورهن تعيث به الريح؛ الأمر الذي يفهم من ه أن 
لابسته غير متحقظة:؛ إن إدناءهن للجلياب؛ وسيرهن بوقار: يتبئ عن وقار»؛ 
ويُعرف بن السرأة ليست بمحل الريبة؛ وهذا ما يجمل الشباب والشطار لا 
يتعرضون لهن بالإذاية والمراودة. وما سبق منهن قبل نزول الآية من عتم التحفظ 
على النحو الذي بينته الأية: فان الك لا يؤاخذهن لأنه قوي المغقفرة: عظيم 
الرحمة. أساء المناققون فهْم أخلاق التي +3: ظتوا تزفمه عن سفاهتهم ضعقاء 
فتمردوا وصرفوا كل قواهم لإذاية الإسلام وأهلهء من بير المگائد؛ والتعسرض 
اللنساء ومغازلتهن؛ وتشر الأخبار الزائفة التى تربك المجتمع وتقتلغ منه الثقة بنفسه. 
فأنذرهم رب العزة إنذارا قويا مزل زلا: أنهم إن لم يُقلعوا عن قسادهم: فسيحرض 
نبيه تحريضا ينتهي بإخراجهم من المدينة تجللهم اللعنة والصغار. سسس لطة عليهم 
قيلحقهم عقابه قي آي مكان حلوا فيه. يأسرهم ويكثر فيهم القتل .وفهم المنافقون 
أن الأمر جد فافكقراء ولذلك لم ينقذ الثبي 4 ما جاء في الإنذاز. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

9 كيا ايها النبي -..وكان الله شفورا رحيما, 

يا أيها التيي: هذا هو اللداء القامس والأخير في سورة الأحزاب. يتضمن أمر 
النبي ## أن يبلغ أزواجه أمهات المسؤمتين؛ وبناته؛ وتساء المؤمنين: هذا التشريع 
المهم .اذكر لهسن أن الله يأمرهن أن دين عليين من جلابيبهن. والجلباب شوب 
أصغر من الرداء. الذي يشمل البدن كله؛ وأكبر من القناع الذي يغطي الرأس: فهو 
ثوب ينسدل على جانبي الوجه والكتفين ويتيلى تحت ذلك قليلا. كانت الأنشى تابه 
إذا خرجت من بيتها. أمرهن بإدنائه عليهن. وقد أختلف المفسرون قسي بيان المراد 
من إدناء الجلباب. فروى الطبري عن ابن عياس: الهيئنة المقصودة: هي تغطية 
الوجه من فوق الرأس ويبدين عينا واحدة. كما روي عن اين عباس أيضاء إإناء 
الجلباب: أن تقئع به رأسها وتشده على الجبهة. وزاد القرطبي توضيعا فروى عسن 
ابن عباس أنه يقول: أن تلويه فوق الجبين ثم تعطفه على الأنف. وإن ظهرت 


اللجزء الخافس سورة الأحزاب صفحة عند 265 
إغيناهاء لكله يستر الصدر ومعظم الوجه. وذكر معظم المفسرين الفين تتبعست 
أكلامهم: أن العلة التي نصت عليها الأية في إدناء الجلباب أن يعرفن فيتميزن عن 
الإماء اللاتي قد يتعرض لهن الشطارء فإذا أدنين عليهن من جلابييين؛ والإماء لا 
ابسن الجلباب؛ وقبن أنفسهن من تعرض الدعار, 

وكررت النظر؛ وأطلت البحث فلم أطمئن إلى تصير الأية على هذا التجو. وذلك 
الأمور: 

الأمر الأول: أن رتبة هذه السورة حسب تاريخ النزول هي التسعون كما بيناه قي 
طالعها: وسورة النور رتبتها المائة؛ فهي مشأخرة عنها. وقد ورد في سورة الور 
قوله تعالى؛ ولا يبدين زينتين إلا ما ظهر منها اية 31 وحققضا في تفسسيرها أن 
للمرأة أن تكشف وجههاء بل هي مطالبة بكشقه في عبادتي الصلاة والحج. 
والشريعة لا تناقض فيها: ولم يرو أنها ناسخة لهذ الآية؛ فتعين حملها على أنه ليس 
ييلهما تضارب. 

الآمر الثاني: نص الآية 'وتساع المؤهتيق * والإماء المؤمنات من تساء المؤمنين 
فإخراجهن بدون دليلء وتقييد الطلب بالحرائر بعيد جدا. 

آلأمر الثالث: الاختلاف بين سثر الوجه إلا عينا واخدق: وبين ستز معظم الوجه إلا 
عينين؛ و إسناد القولين لابن عباس؛ مما يرجح أنهم أسقطوا على الآية العسادات الى 
كانت سائدة قي المنطقة التي كان يعيش فيها المفسر. وهي عادات كالث ثايعة 
أظروف اجتماعية 

الأمر الرابع: أنهم فرضوا أن النبي # كان يتغاضى عن الشباب الذين يتعرضون 
للإماء لمراودتهن. يفول القرطبي ليقع الفسرق بينهن وبين الإماء فتعرف الدرائر 
إيستزهن. اه هذا غير مقبول د حرص الإسلام على العفة يسئوي فيه الأمر بين 
الحرائر والإماء. وقد أبطل الإسلام تسلط المالكين للرقاب عن دفع إماتين للزنا. 

ولذا فإن الاية تحمل في نظريء والله أعلم: أن على من ذكرن أن يستزن بالجلباب 
إرؤوسهن: ثم يدخلن طرفيه في جيوبين(فتحة الشق التي يدخل منها الرأس في 
ألثوب) فيسثرن العلق والصدر. ولا يبقى الجلياب خلف ظهورهن تحركه الريح 
إفيتكشف العنق والآذان؛ وزيما حتى أغالي الصدر. ويكبن بسترهن على هذا النحو: 
يعرفن بالعفاف غير متهمات بريبة؛ فالصورة المنهى عنها أن تشد الأنشى جلبابها 
قوق رأسها وثرخيه على ظهرهاء يتحرك بالريح وحتى بالمشي؛ وقد يعبسث الريح 
خصلات شعرها وينحسر عن عنقها وأذنيها وأقراطهاء ومن تخيل هذه الصورة 
أتعطيه منظرا لأنثى تبدي نوع ا من الدل والغنج؛ مما يثيسر غزيزة الدغار مسن 
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الشباب. ويلتئم هذا الفهم مع العلة التي وقع النهي من أجلها قي هذه السورةأية 
3 :إولا ثبرجن تبرج الجاهلية الأولى  )‏ إن من صفاته الأزلية سبحائه أله قوي 
المغفرة فما وقع متهن من عدم التحقظ قبل نزول الآية يغفره لهسن؛ وهسو السرحيم 
بعباده يشرع لهم ما فيه صلاحهم . 

614-0 لئن لم يئته المنافقون...وقتلوا تقتيلا. 

أفهم من هذه الآية انها إنذار أخير من اله للمنافقين والمترددين والمرجفين فى 
المدينة؛ وإن كانت الأوصاف الثلاثة ما صصدقها المنافقون ولكن كل صفة تبرز 
ذوعا من مكرهم؛ مسن مجموعها يظهر هدفهم الخبيسث: زعزعة مجتمع المدينة 
المنورة. ودلثني هذه الآية أيضا على أن القرارات الحاسمة في تصرفات الرسول 
# كانت تأتبه من الله؛ فإنه كان يثأذى من مكرهم وكان على علسم تسام بمخططائهم: 
ولكن ما التقم منهم ولا جازاهم عن سوء فعالهم: 

عمل المنافقون والمترددون على بث الفوضى والقلق في مجتمع المدينة؛ وزغ 
الطمأنينة من النفوس» وإشاعة الأخبار الزائفة: وثرديدها بما يطرخ لقبولها شم اعتقناد 
صحتها لكثرة ما تعاد على الأسماع يصور مختلفة ومتقارية ومتحدة في الهدف. إذا 
خرجت سرية للغزو أشاعوا أنها هزمت وأن معظم أفرادها قتلوا. يتناولون أعراض 
المؤمتين والمؤمنات ويرموتهم يكل منكر ويعازلون النساء. يؤولون أفعال الرسول 
# وقراراته أسوأ تأويل لينزعوا الققة به. وهكذا. ومجتمع المدينة يشمل كيار 
الصحاية من المهاجرين والأنصار الذين لا يروج عليهم الأراجيف؛ ويشمل من لم 
يم إلى نلك المستوى الرفبع من تحليل الأخبار: فيتآثرون كل على مقذاز 
استعداداته. ومهام الرسول # متعددة وعميقة: فشغيهم يشغله عن صرف جهوده 
للدعوة وتحصين الدولة. فجاء التلبيه الأخير صارما مسن الله عز وجل. أنهم إن 
و اصلوا خبثهمءولم يفلعوا عن إذايتهم للرسول # وللمؤمنين: فإن الله يغريك بهم 
وبحرضك على عقابهم والائتقام منهم؛ نقمة تجعلهم لا يستطيعون المقام معك قفي 
المدينة إلا مدة قليلة؛ وذلك يشير إلى شدة التسلط عليهم ومواصاته: فيتم التضييق 
عليهم تضبيقا يفضي بهم إلى مفادرة سكنى المديفة: والخروج منها نهائيا. إن المدة 
القليلة بين تساملك عليهم وبسين خروجهم يكونون فيها مبعدين لا يتعامل معهم 
المؤمنون» يجللهم الصغار والحقارة: ويتمكن الخوف من قلوبهم ويفقدون الأمسن؛ 
ففي أي مكان أو زمان يظفر بهم يتم أسرهم والتضبيق عليهم. ويقتلون تلا ذريعا 
لا يتمكن أي منهم من الأثفلات. 
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وبهذا التحذير الشديد انتمع المنافقون؛ وكفوا عن الأذى؛ ولم يتفد الرسول # ما أذن 

له في عقابهم» لأن القصد الأول هو استتباب الأمسن في المدينةء وقد انكف 

المنافقون: لما تبين لهم أن الأمر جد. 

وقي هذه المعاملة ما يعطي درسا لمن يتولى أمر المسلمين؛ أن يكون حازما في كل 

يما يتعلق بالأمن المادي والنفسي: ولا يتهاون في الضرب على أيدي مسن يحساولون 

خلخلة النظام والطمأنينة. وأن الحرم لا يقتضي التنفيذ حتماء بل المهم هو دفع 

الضرر؛ فإذا تم دفعه بإرهاب المفسدين فإنه لا يتجاوز ذلك إلى العقوبة الجماعية. 

62 ست الله ....ولن تجد لسئة الله تبديلا. 

تلك سنة الله في تحصين الجماعة الإسلامية: فهو لا يعاجل أعذاءهم الذين يزذونهم 

بالعقاب؛ لكنهم إن واصلوا واستهانوا بهم» وعملوا على تسف الأمنء فإن عقابهم 

يكون عقابا شديداء وينهزمون أذلاء منه. وسنة الله ماضية لا يطمع منافقو 

للمديدة ولا من ياتي بتدهم» أن يوا منهاء 

لكألا عَنِآَلسَاعَدٍ ل نما لما عند آل وما يدري كلمل الشاغة تكو 
ل . ل 

ريا رت إن أله ن ورين وعد م سيب وج حَدِدين ف بها لا دون زا 

وک ما © بوم قك جره فى آلثار يرون تجا أعتا لله زات 

لرَسُولَا و وقالرآ رین إن اطعا سادا ةفضلا آلشپآد وج زا تام 

عقت مت آلمذاب زانهم لا برا ن 

إيان معاني الألفاظ 

يا يدريك : أي شيء يجعل لك دراية ومعرفة ؟. 

بسعيرا: لارا شديدة الإيقاد. 

امادتتا : جمع سيد. 

أبراءنا؛ ج كبير عظيم العشيرة. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يسال الناس رسول الله 8 عن الساعة (يوم القيامة) إما سؤال خوف منهاء أو سوال 

تكذيب واستهزاء؛ أو سؤال حب معرفة. كان الجواب واحدا لجميعهم بان الله 

اختص بعلمها ولا يطلع عليه أحدا. ولعل موعدها قريب. قعلى المؤمن أن يكون 


امستعذا لها. 
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ثم فصل القرآن ما سيلقاء الكافرون يوم القيامة؛ يلقون لغنة وإيعادا من رخمة اله 
وقد هياً لهم نازا تتوقد شديدة الحرارة لا يخرجون منها أبدا. وهم موكلون إلى 
أنقسهم لا يجدون من يعطف عليهم ولا من ينصرهم. في ذلك اليوم يقلب الملائكة 
وجوههم في الثار. ويعصر الندم قلوبهم فيقولون مخاطبين أتفسهم: (يا ليتنا اطعنا 
الله وأطعنا الرنسول) ولم نكذب بيوم القيامة. حاولوا قبل أن قى بهم قي النار أن 
يتتصلوا من المسسؤولية. فقالوا رينا إنا وقعنا تحت تليسيس سادتنا وكبرائنا الذين كات 
بيدهم قيادتتا فقادونا إلى طريق الضلال عن الحق. ريتنا سط عليهم العذاب مضاعقا 
لكفرهم ولإضلائنا. وقّر' لهم من اللعنات ما ينصب عليهم قفي ككل موقف. وكما جاء 
في سورة الأعراف : الكل ضف'. 

بيان المعنى العام 

63 يسالك الناس عن الساعة ...لعل الساعة تكون قزيبا. 

الساعة من المغيبات التي تثير الئاس للسؤال عن وقتها. فمتسى ينتهي هذا العالم 
الذي تعيش فيه ؟ مثى يتحول الفاس من عمل لا يصحبه السؤال والجزاء؛ إلى وات 
الكشف والجزاء؟ يسأل عثها يغضهم اس دتبعادا لهاء ومنكرين. ويسال عثها البعض 
متبينين أحوالها مشفقين منها. ويسآن عنهآ آخرون تطلما لمعرفة المغييات. ويسال 
عنها الييود لمقارتة جواب الرسول بما عندهم في التوراة علهسم يظفسرون مشه يمآ 
يقنع الدهماء بعتم صدقه. 

تتو ع السائلون تبعا لما حملهم على البحث. فكان الجواب جوايا واحذا لجميعهم: هي 
من علم الغيب الذي تفرد الله يعلمه. فلا مطمع لهم من معرقة وقتها بالتحنيد؛ ولكن 
المهم أن يكونوا مستعدين لما يلقؤنة قيهاء فتوجه الخطاب التي 8# بقوله: وما 
يدريك ؟ أي شيء يعرفك بوقتها ايكون قريبا أو يكسون بعيدا. وإذا كان الرسول 6 
لا يوجد شيء يعلمه بوقتهاء وهو الذي يتلقى الوحي مسن زبه؛ فكل مسن سواه أيعد 
عن القرب من المعرفة, 

654-64 إن الله لعن السكاطرين... وليا ولا نصيرا. 

أشارت الأية السابقة إلى أن المهم لمن يعقل أن يستعد للأخهرة وأن السؤال عسن 
وقتها أوعمًا يجري فيها بكامل الدفة .مضيعة للوقت والجهد لأئه من الغيب الذي 
تفرد الله بعلمه. وأشارت هذه الآية إلى ما يلقاء الكافرون يسوم القيامة فأفادث: إن الله 
حكم بان جزاءهم مقرر الاحق بهم لا محالة؛ يشمل جزاؤهم المذكور: 

أولا :أن اللعنة الثي سلطت عليهم في الدنيا ستصحيهم يوم القيامة؛ وأنهم في ذلك 
اليوم يحرمون من رحمة الله ويبعدون عن منازل الصالحين ٠‏ 
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وثاياء أنه أعد لهم ارا شديدة التوقد. 

وثالثاء أن عذايهم عذاب سرمدي لا ينقطع؛ يصحبهم اليأس من الخروج من 
العذاب. 

إورابعا أله يصحب ياسهيم من انقطاع العذاب عنهم؛ أنهم لا يجدون تصيرا 
ينصرهم ولا صديقا يخلف علهم, 

:66 يوم تقلب وجوههم... واطعنا الرسولا. 

ما فصل من العذاب في الاية السابقة الذي لا يجدون من إتقاذهم منه ولياولا 
لصيراء يقولون في ذلك اليوم الذي تشوي وجوههم النار من كل جانب: فيقلبها 
الملائكة تقليبا تجعلهم يحسون العذاب في كل جسزء مسن أجزائهاء الوجوه الي هسي 
مجامع الحواس: وإيلامهم فيها أشد الإيسلام. وييسدون ندمهم الذي يزيد في عذابهم 
يقولون يا ليتناء هو تمني ما فات ولا مطمع في رجوعه: وكان لهم دور قي ضسياعه 
عنهم؟ يتبين لهم أن ما جاءهم به محمد حق؛ وما أتذرهم به صدق. يجلدون ثواتهم 
بسياط الندم على عدم طاعتهم لله وعدم طاعتهم لزسوله؛ يوم كاتوا مخثارين لا 
إيحول بينهم وبين الحق إلا العناد. 

684-67 وقالوا ربنا إنا أطحنا-والحنهم لعنا كدبيرا. 

.تسجيل لمشهد من مشاهد يوم القيامة. ترتفع أصوات الكافرين وقد رأوا رأي العين 
نما أعده الله لهم من العذاب الذي بينته الآية السابقة» يخاولون التنصل من تبغات 
أعمالهم ‏ فيقولون: ربنا ! استعطاف عله يخقف عمنهم شيئا مسن المذاب؛ ويُلقسون 
المسؤولية على ساداتهم (عظمائهم) الذين كانوا ير خون لما يحنذونه لهم قي 
الننياء وكذلك على.كبراء الوم الذين كانوا يأمرونهم فيطيعون؛ ولكن مسستواهم 
الاجتماعي دون مرتبة السادة. يعثرفون بأنهم كانوا يطيعونهم فى تكذيب الرسول 
وإنكار يوم القيامة. 

بمهدوا لطلب الاتتصاف من الذين كانوا سببا في إضلالهم؛ وليخففوا عن نفسهم المسؤولية إذ 
أهم تابعون؛ والذي نظمْر للكفر وأحاطه بما يزيته .هم السادة والكبراء. ولذا هم يسألون الله 
أن يضاعف عذابهم جزاء كفرهم وجزاء التغرير بالأتباع, ولشدة خقدهم على من كانوا سببا 
في كفرهم وخسرائهم يوم القيامة؛ طلبوا أن يلعنهم الله ويبعدهم عن رحمته لعتا كثيرا يتجدد 
في كل موقف وفي كل وضعية من الوضعيات . طوي جوابهم عن تذمرهم واعتذاراتهم» 
وقد سجلته الآية (قال لكل ضهف ولكن لا تعلمون )' 


* الأعريف أية38 





إجولة نش LL BE E‏ 
نأي الین انوا کا تكُوئوا #ألنيين تاوا مُونئ بره له مما الوا وان عد آله 
جیا ت تا بن ارا كفو ورا قول دید ج بخ ت اغت لر 
#٠ 9 ٍ‏ ناذه 1ن a of‏ ا 
غور لم ذلوتكم بلع آل وشوا فقت قافو عَظِيمًا 2 نا عَرَضْنَا 
الأمائة عل الوت والأزض وَالْجِبَالٍ تابف أن سیا زافق : pia‏ 
آلإِسَنْ” إن ن طلرمًا هو ج يغب أله النسيدن والثتبقب 
واتشخرجكوت والشتركب ويَثوب الله عل لمن والمُؤبتت” ن آله 
عفرا ناق 

بيان معاني الألفاظ 

برآه الله :لظهر برامثه 

وجيه "صاحب مكانة رفيعة مرضي عنه. 

القول السديد ؛القول الموافق للصواب والحق. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
ينبه الله المؤمنين ختى لا يكوتوا في سلوكهم مع رسول الله # كسلوك يهود مع 
موسى؛ فقد أذوه يكثرة التشكي والتشكيك في نجاح ما يأمرهم به» ورموه بعيوب» 
وتولى الله إظهار براءته مما رموه به باطلا. وفوق ذلك منزاكه: أنه من المقدمين 
بين البشره مرضي عنه مقبول الدعاء . 
ثم أمر المؤمئين أن يكونوا يقظين لصلتهم بربهم؛ مما يجعلهم ملازمين لتفوى الله. 
وأن يحرصوا على مراقبة أقوالهم فلا يقولوا إلا ما هو موافق للحق والصدق؛ يمكن 
للفضيلة والخير: كنشر العلم؛ والسذكر» والأمر بالمعروف» والنهيي عن الملكر. 
وحرضهم سبحانه على الالتزام بالتقوى والقول السديد؛ بإظهار نتيجة فلك أعظم 
بها نثيجة؛ هي الفوز والنجاح العظيم في الدثيا والآخرة . 

عرفنا الفرآن بما تم في عالم التكوين العام الشامل للكون. مثشل منزلة الإنسان في 
الكون فجسمهاء بأن الله عسرض المسؤولية على السماوات والأرض والجيال لتقوم 
بهاء فكان لسان حالها يعبر عن رفضها تحمل الأمائة لعجزها عن القيام بها حسب 
مؤهلاتها .وتفرد الإنسان بقبوله لتحمل أمالة توحيد الله؛ والتصرف في الكون 
حسبما تقتضيه شريعة اللهء وقطرته وعقله؛ ليسمو إلى أرقى مرتبة بين الخلائق 
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إذاءهو أدى الأمائة وأحسن تحملهاء أو ينزل إلى أسفل سافلين إذا هو ضيع الأمانسة 
وقطع صلته بميدع الكون وتصرف تيعا لهواه. إن الإنسان المتهاون بما اؤتمن عليه 
في الكون يكون ظالما أشد الظلم لفطعه صلته بالله. ولتعديه على مالا يملكه 
إوتصرفه فيه حسب هواه؛ وهو ينزل إلى هذا الدرك بسبب جهله بسوء عاقبة ظلمه. 

إن تحمل الإنسان للأمانة تظهر عاقبئه فيما سيسلط على المناققين والمنافقات 
والمشركين والمشركات مسن العسذاب الذين خانوا الأمانة واستهانوا بمسزولياتهم 
«وفيما سيلقاه المؤمنون من تكريم لا يشوبه نقص لأن الله تكفل بتوبته عليهم. والله 
متصف يأنه الغقور الرحيم. 

هيان المعتى الهام ٠‏ 

69يا ايها الذين امنوا لا تكونوا...وكان عند الله وجيها. 

لفقم في هذه السورة صور من جسراءة الكافرين والمنافقين على رسول اله ل إلى 
أن هددوا بالإنذار الأخير ( لسنن لم ينتسة....|ونبه الله المؤمنين أن يرعسوا حق 
رسول الله ٠#‏ وأن يوقروه وأن يترففوا عن جفاء الأعراب. ولا ينزلوا إلى 
المستوى الهابط الذي كان لبني إسرائيل مع سيدنا موسى انه .فقد أذوه يعصسياتهم: 
وتشكيكهم في ترثيب التجح على ما يأمرهم يه. قالواله: (اذهب ألست وريك 
قاتلا وقاقوا له لما أمرهم ينبح النقرة: أتتخنتا هاور موه بقل أخبه هارون» 
وخرضوا مومسا لترميه باغتضابهاء ولما كان لا يتعرى رموه بأنه أبرص أو آثر. 
اوقد نفى الله :ما رموه به من العيوب: أو من التقصير والقصوزء وها إلسى رئيسة 
للرضى والقبول عند الله مفضثلا على كثير من الخلائق. 

714-0 یا ايها الذين امتوا اتقوا...فقد فازفوزا عظيما. 

ألمنهج القرآني.في الإصلاح: أنه بُ التهى عن الفساذ بالأمر بالصلاخ؛ والإنذار 
بالتبشير ؛ والتخويف بالتأمين. فبعد أن تهى المؤمنين عن الغفلة عمسا يقتضسيه الأدب 
والتوقير لرسول الله #۴ وضح لهم ما يعينيم على السلاح في جفيع شؤونهمة 
فامرهم أولا بتقوى الله التي تتحقق بالاستحضار الذائم لصسلة الإنسان باك وأنه 
معهم لا تخفى عليه خافية من نواياهم وأعمالهم: وأن براهوا فيما يُْبلون عليه وما 
يتركونه تطبيق شرعه. ثم خص من التقسوى مرافبة اللسان يمريد اليقظة والمراقبة. 
فليقصروا كلامهم على الأفوال السديدة الموافقة للحق والصواب: والخير والفضل. 
هما يشمل الذكرء وإسذاء التصع؛ ونشر العلم؛ والنهي عسن المنكرات بالعكمة 
والموعظة الحسئةء والذب عن الإسلام ورد مطاعن الطاعنين: وأيضا الانكفاف عن 
إذاية الأخرينء وهو من تقوى الله. 
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ومن فضل الله على الئاس أنه يهديهم لما هو خيرهم» شم يساعدهم على اتياعه يسذكر 
ما يترئب على الاستقامة من ثواب عاجل وآجل. فال تعائى : يلح لكم أغمالكم. 
وهذه هي الهداية التي هي عبارة عن إسعاذ المتقي المحافظ علسى متطقه بالألطاف 
التي تسلك به سبيل الخير وإلف الح الأعمال. وفوق تلك أنه لكرمه سيحانه 
يقفر لكم بالتقوق وحفظ اللسان ما فرط ملكم من السينات . 

قاغدة غامة؛ من بلتزم قي أقواله وأفعاله تطبيق ما جاء من الله وما هذى إليه 
رسوله؛ فالف ملاعتهما ؛ إن هذا الربط ينتج النتيجة التالية؛ أنه تحفق فوزه ونجاحه 
في الذئيا والآخرة؛ بمستوى عظيم لا يعلم مداه ومقداره إلا اله سبحائه. جعلتي اله 
وإياكم ممل هدي للثقوى والقول الطيب» وقوزنا برضاه. 

2 إنا عرضنا الأمانة.... كان ظنوما جهولا. 

تتميز هذه الآية بسعة مضامينهاء وبعمق ما تدل عليه؛ وبجمعها للكائنات كلها 
بأخصر لفظ . تفتستح الأيسة باستحضار الجلال والكمال الإلهسي والعظمة * انال 
فالمنطلق هو الحضور الإنهي المتحكم في الكون كله الذي أجراه على سنن في 
الخلق والتقدير لا يحيط بها علم الإتسان مهما سما. فلنتابع الأية لفظا لفظا 

1) عزضلا: العرض يقتضي شيئا معروضًا لتب تال المعروض عليه للقيسام به أو 
قصؤره عن ذلك المسئوى. عن عبد الله ين عمر # قال: (آن زسول الله #عرضه 
يوم أحذ وهو ابن أزبع عشرة سنة فلم يجزني .ثم عرضتي يبوم الخندق وأنا ابسن 
خمس عشرة سنة قأجازني)' فهذا غرض للجهاد. وقي الآية عسرض لتحمل الأمانة, 
وهر تجسيم يقرب يه القران الحقيقة الثي تمت؛ على مستوى مدارك البشر. 

2) الأمانة : اختلف الناظرون في كتاب الله في تعيين الأمانة؛ من الإيمان: إلى 
أصول العبادات؛ إلى ما يؤثمن عليه الإنسان من حقوق غيره إلى العقل؛ إلى 
الخلافة في الأرض...... والذي ترجع عندي؛ أن الأمانة؛ هي مجموع المؤهلات 
الثي تميز بها الإنسان عن جميع الكائنات الأخرى. هذه المؤهلات الي جعلته مكنا 
من إصلاح نفسه وإصلاح محيطه القريب والبعيد» كما هو ممكن من إفساد غيره 
وسحيطه وكل ما تصل إليه قثرأته. فالأمائة هي أمانة علاقفة واختيار: إا أن يكسون 
راشدا في تصرفه في علاقاته: هذا الرشد الذي يهديه إليه عقله:. وما ألهمه اله في 
فطرته؛ وما أمره به ونهاه عنه وأرشده على لسان رسله: وإما أن يزيغ عن الرشد 
إلى الفساد. 





' فتح الباري ج كص 204/203 
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ري حياة الإنسان على سئن في الخلق. الدورة الدموية؛ الصلة بين دماغه وبين 
حمالات الإحساس المنيثة في بدنه؛ الجهاز الهضمي وخصائصه: عظامه ولحمه 
ؤجلده: ولحو ذلك مما تسير عليه حياة الإنسان دون شعور مه ولا إرادة. وهو في 
أوقوعه ثحت هذه التواميس لا يختلف عن بقية الكائنات الشى أودع فيها الياري 
سيحانه نظامها التي تسير عليه. 

وجائب آخر في الإنسان؛ هو اختباره بين المساك ونقيضه؛ مما يترتب عنه النتائج 
المتعاكسة حتى في بدنه؛ فهو يستطيع أن ينظم غذاءه؛ ويمرن عشسلاته؛ فينمي فواه 
ويوفر لها السلامة. أو بالعكس فيعرض جسمه للترهل والأسقام, وهو في هذا الكون 
خزء بسيط عليه أن برثب علاقته بالكون على أساس أنه مخلوق لخالق الكون 
كله» عليه أن يطبق النظام الذي عرفه يه بواسطة عقله وشرع الله في غلاقته 
يخالقه وفي علاقته بكل جزء من أجزاء هذا الكون؛ ويحاسب على اختياراته؛ الفي 
أن#كائث مسالخة بالجزاء الحسن: وبالعقفاب إن كانت مفسدة بالعقاب. إن هذه 
الآمانة آي المسؤولية في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل كبيبرة وصغيرة من 
أغماله» ونتائجها المباشرة: وغير المباشرة» اختص بها الإنسان وهي منزلة تبلغ 
أعلى مراتب الشرف إذا هو أدى الأمانة الي تحملها على العفل فاستقام. أو تنسزل 
إلى أدتى متازل الحظة بمقدار انحزافه عن الحق والعدل. 

3)على السماوات والأرض والجبال قابين أن بحملنها وأشفقن منهة تجسيم لعدم 
آهل السماوات والأرض لتحمل أمائة الاختيار والمسؤولية في الالتزام بالمسلاح. قد 
قور الرياح فتهدم المنازل والقناطر وتغسرق اليواخرء وتظلع الأشجار وتبيسد 
المزارع: وهي غير متحملة للأمائة وغير مسؤولة . ولو قام الإنسان بيشيء من 
للك لعوقب عليه, وكذلك الأمطار بين الخسب أو الجفاف؛ وهطولها بكميات تفسوق 
إطاقة التحمل. كان لسان حالها ينبى عسن إشفاقها من تبعات الأمالة؛ فلم تتمملها. 
والتنصيص على الجبال وإن كانت جزءا من الأرض إلا آنه تيا لما استقر في 
الأهن والخيال من قوتها وعظمتهاء صرح بها لتبلغ الصسورة مستوى رفيا من 
الإحساس بها, 

4) وحملها الإدسان نتقبل رعي ما كلف به؛ بما أوكي من استعدادات للإصلاح 
والإفساد. للسمو والحطة؛ بعفله وفطرته؛ وقدرته على الاختيار يتحكيم عقله في 
ر ائه وشهوائه: أو الانصياع لها وتغليبها على ما جاءه من عند الله. فتشمل 
الآمائة علاقته بالخالق؛ وعلاقته بكل فرد من إخُوانه في البشرية وعلاقته 
لمكونات السماء والأرطن. 
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5) إنه كان ظلوما جهولا تؤكد هذه الخائمة أن الإنسان الذي اختار الانحدار إلى 
أسفل ساظين: فاختار الكفر على الإيمان. وطريق الضلالة على طريق الهداية» 
والظلم على العدل والفساد على الإصلاح هو ظالم أشد الظلم لنفسه ولنوعه 
ولمحيطه؛ وللحقيقة؛ إن الذي انحرف به أولا: هو ظلمه لنفسه بالكفر وإقامته حجابا 
ينه وبين ربه وهدايته؛ ثم تسلطه المفسد على ما هو بين يديه ممكّْنٌ من الاير 
فبه. وثانيا إنكاره إنكار الجهلة عاقبة عدم وفائه بالأمانة التي حمكها. إبه» أي إن 
الإنسان الذي لم يقم بالأمائة؛ وليس مطلق الإنسان الشامل للصالح والمفسد. 

73.ليعذب الله المنافقين....وكان الله غفورا رحيما. 

أقصحت الآية عن عاقبة تحمل الإنسان للأمانة: العاقبة أن يتواصل عذاب المنافقين 
والمنافقات؛ والمشركين والمشركات» الذين تعاوئوا رجالا ونساء للقضاء على 
الإسلام في غزوة الخندق. فسجل عليهم اثامهم دون أن يهيمل شسيء منهسا. وقسي 
المقابل يتولى المؤمتين والفؤمنات الذين خملوا الأماتة ووعوها: وأخلصوا في القيام 
بهاء الجزاء الذي يمحو أثر السيئات ويضاعفه الحسنات ,لل العسلات يذهين 
انسينات ذلك ذكرى للذاكرين:)! يؤكد هذا التصرف الإلهي: أن الله ثبت اتصافه 
أزليا بالمغقرة والرحمة . 


أكملت تفسير سورة الأحزاب يعد ظهر يوم السيت25جمادى الأولى 1434 - 
6 أله أن يعينني على إتمامه. 


سورة هود أية 114 
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سورةسياً 
هذا هو الاسم الذي عرفت به ووجه تسميتها بذلك ذكر قصة سيا في أثنائها. وهي 
سورة مكية. وهي السورة الرابعة والثلاثون حسب ثرتيب المصحف. وهي السورة 
إلثامئة والخمسون حسب ترتيب النزول؛ نزلت بعد سورة لقمان وقيسل سورة 
الزمر. 

شيا الهم 

كمد ب الى لَه ما فى آلسَمنوب وما فى الأزض وله نند فى الآنزة' وه 
اكيم لبر يعم نا لج فى الأْض ومارح ينها ما رل بر ألكَمَاءِ وما 
اقرح فيا وذو آلزجية لقو د وقال أي كفا لا نينا الشاغة كن تل تق 
لتحم عل ألقيب لا يرب عه يقال دزق لكوت زلا ف الأزض وله 
ضفرن للك ولا أ كيرا ى جكب مين وه لجرت الذي :اموا وعَمِنُوا 
لصحت ازتنبلك کم فة رز رید © وأ عو ق #ابجنا عجرن 
أزنبك کم عدَاب نزخ رار 
أبيان معاني الألفاظ ؛ 
|الولوج:الدخول , 
يعرج:يصعد . 
إلاتأتينا الساعة؛لا يأتينا يوم القيامة .إنكار للبعث. 
أبلى:كلمة تفيد نقض النفي السابق. لا تأتينا الساعة؛ نقضها تأتيكم الساعة . 
العزوب:الخفاء . 
السعي: الجد في فعل من الأفعال. 
آياتنا؛القرآن 
معاجزين 'يظتون أنهم يستطيعون الانفلات من العذاب ويعجز عن اللحاق بهم . 
الرجز: أسوأ العذاب . 
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ييان المعتى الإجمالي ٠‏ 

ثبت لله الحمد والثناء الكامل مالك جميع ما قي السماؤات وما في الأرض؛ هو الذي 
أتشأها إنشاء راعى فيه الدقة ومقومات البقاء إلى الأجل الذي حدده وهو المتفرد 
بالحمد في الآخرة؛ وليس لغيرة أي حظ من الشاء. وهو سبحاته الحكيم الذي لا 
يغيب عن علمه ما هو حاضر وما يسيتحقق في المستقبل فيراعي سبحانه الجميع 
بحكمته؛ وهو الخبير فكل ما يتصرف فيه يتصرف فيه بأبلغ إتقان.. 

يلغ علمه الشامل كل ما يدخل في الأرض من ماء وما يسستكن فيها مسن هيوان وما 
يتخللها من هواء؛ و البذور المختلفة الأنواع. كما يعلم ما يخرج منها من لبات 
وأشجار وأنواع الحيوانات: وعلى نقس المستوى من العلم الدقيق يعم ما ينزل من 
السماء من هداية وأمطار وأشعة وملائكة؛ وما يصعد منها من الملائكة وصحائف 
الأعمال والأبخرة. وهو سبحانه الرحيم بعباده يحيطهم بألطافه الحسية والمعنوية . 
ويغفر للمؤمنين ذثوبهم . 

قاب الذين كفروا سعة علم الله وحكمته: بإنكار البعسث وزعموا أنه لا حياة بعد 
الموث. أمر اللد نبيه أن يرد عليهم مقالثهم مثينا لتقيضها بكل تأكيد: أمر نبيه أن 
يقسم بربه أنها ستأتي علبهم فيوقظون من قبورهم؛ ويحشرون للحساب: لا يخفى 
عن الله وزن ثرة في السماوات ولا في الأرض» ولاما هو أعظم من ذلك. سجل 
ذلك تسجيلا لا يفلت مته شيء. لتكون العاقية أن الذين آمتوا يالل على الوجه 
المطلوب وعملوا ها هو خير في الدنيا يجزيهم بتفرانه لتقصيرهم؛ ويرزقهم من 
أنواع النعيم و التكريم ما يتجاوز الوصف. والذين اجتهدوا في العنادء ورد ما نطق 
به القران ظانين آنهم يفرون من حصاك أعمالهم ولا يلحقهم العذاب. سينزل بهم 
أسوا العذاب و أشده إيلاما: 

بيان المصنى الهام ٠‏ 

1الحمد لله ...وهو الحكيم الخبير. 

خمس سور في القرآن افتتحث بهذا الاقتتاح اليديع: الحمد لله وهي سورة الفاتحة 
وسورة الأنعامء وسورة الكهف؛ وهذه السورة وسورة فاطر , 

العمد لله الثناء الكامل ثابت لله وحده: وما استحق أحد سواه الحمد إلا يفضل ما 
وصل إليه مله سيحانة من خير أو هداية. شم تابعت الأية نوجيه الحقيقة التى 
سجلت في أولها. يوضع المستحق للحمد؛ أن ما في السماوات ومافي الأرض 
ملك له. وإذا تأملث في تنظيم وتدقيق عالمي الأرض والسماوات؛ فإنه كلما تقدمت 
معرفتك في مكوناتها وفي علاقاك بعضها ببعض وما هي عليه من جمال وتناسق؛ 
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أتقبهز بان كل جزئية من تلكم العوالم مرعية في خلق العوالم العظمى ثم إن ما 
يأرل من السماء إلى الأرض فيتم التقاعل مسن الهداية الريانية على لدسان الرسل: 
ومن الغيث المحيي. وهذا ما يتبعه حتما أن يفيض اللسان بما غمره من الإحساس 
بالإتقان البالغ أن بثني الثناء الكامل في حدود ما تتحمله اللغة على الخلاق سيحائه. 

ثيت الآية بان له وحده الحمد في الآخرة: وفي عزصان القيامة يتفرد بالحمه فلا 
مخمزد سواه لا حقيقة ولا مجازا؛ اذ تتعطل جميع الفسوى فلا تغني نفس عن نفس 
إشيئا. يعبر عن كل ذلك ما انصف به أزليا بأنه الحكيم الذي تتكشف له الغايات 
القزيبة والبعيدة وما يترتب عليها وما يتولد منها فيرعى كل ذلك دون ترتيب زمنسي 
ولا إعمال فكر؛ وهو الخبير عله وإتفان صدعله مثلازمان: 

2 يعلم ما يلج في الأرض ...الرحيم الغفور. 

أتصلت هذه الآية بسابقتها لتظهر استحقاقة تعالى للحمد الكامل والششساء الجميل. إنسه 
سبحانه وهو مالك ما في الأرض وما في النسماء ؛ يظهر ملكه الام فى تواسل 
تصرفه فيهماء وأن كل ها يجري فيهما لا يفرج عن علمه. وقصشل هذا المعشى 
فقال: إنه بطم علما تنكشف له به الظواهر والحفايا لكل ما يلج قفي الأرض حتى 
قطرة الماء التي تنفد داخل التراب والهواء الذي يتخلل أجزاءهاء والتطورات التي 
تحدث في عروق الأشجار وهي تتمتل ما تمتصه من ماء وغذاء, وهو سبحالة 
العليم بما يخرج منها كيرا كان أو صغيراء يعلم ما يتيخر من المياه وما يخرج مسن 
المعادنء وأنواع النباثات والأشجاز. وما ينزل من السماء فكل قطرة مسن قطرات 
المطر معلومة عنده يمسكها متى شاء» وما ينزل من السماء من وحسي وسن تفديرات 
تحملها الملائكة. فكل ما يجري في الكون مقدر بحكمته. وينفذ بخيرته. وهو 
الموصوف أزلا بواسع الزحمة. فما وصل إلى الإنسان من خيرات الأرضن والسماء 
هو برحمته؛: وهو الذي يطمع المؤمنون من عياده في مففرته وتجاوزء عن 
تقصيرهم» وعدم مؤاخذتهم يكل هفوة تصدر عنهم فهو الغفور حفا. 

3 وقال الذين كفروا ...الاي مكتاب ميان 

هذا النظام والدقة والتصرف المحكم التي تمت الإشارة إليها قيما مضسبيى؛ تقتضي 
حتما جزاء الإنسان عن عمله؛ وإلا كان الخلق عبثا. ولكسن السذين كفروا وألقى 
الكفر حجابا على بصاترهم. قالوا إلا تآتينا الساعة؛ لا تبث يعد موتناء فارحى 
الله لنبيه أن يواجههم بالرد الذي أتاء من خالق الأكوان. قل لهم: بلىء باطل ما 
أدعيتمه وأقسم بربي على ذلك قسما يثبت ما أقول؛ بكل تأكيد لتلتينكم . 
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ام وجهت الآية إلى ما يتفي استبعاد البمث الذي بنوه على أن تحلل الأجسام إلى 
اذزات وتحولها إلى صور أخرى ينفي البعث والإحياء بعد الموث. فأثيتت الآية أن 
ما بنوا عليه استبعادهم لقيام للساعة؛ أنه قد مرت أزمان وما بعث أي ميت من 
قبره» فأكدت الأية أن قيام الساعة من الغيب الذي تفرد الله بعلمه؛ ولا تأتيكم إلا 
بقتة, واستبعدوا اجتماع الأجزاء بعد تفرقها وبعدها عن يعضهاء قد تكون أجزاء 
من الجثة في السماء وأخرى في الأرض . فنبههم على قصور تصورهم : بأله علم 
الله محيط بكل حزئية: في مكائها وتحولاتهساء صغرت أو كبرت» وأكد هذه الحقيقة 
بأنه تعالى لا يمزب أي لا يخقى عليه صغير ولا كبير في أي مكان؛ لامن 
الأجسام ولا من الأفعال .وحتى يقرب تصسور هذا العلم الشامل الدقبق: مثله بأنه 
موق في كثاب واضح لا اخثلاط فيه. 

وذكر الفران أن الله ينشئ البشر نشا ار[ ثم الله ينشسيئن النقساة الآخرة)' (وان 
عليه التشأة الأخرى ]2 فمن أنشأ النشأة الأولى قادر على إعادة ما أنشاء؛ ثم إن 
العلم تقدم اليوم فبان أن الحامض النووي يعرف بكل إنسان بعد موه ولو مرت 
قرون على موثه. 

54-4: ليجزي الذين أمنوا- إلى صراط العزيز الحميد. 

تأكد أن الخلق لم يخلق غيثاء يستؤي فيه الصالح والطالح: والخير والشرير؛ القافع 
لغيره والمضر به ٠‏ والحياة قد تمضي فيموت المد وقد جنى من شره منافع 
جمة؛ ويموت الخير مضطيدا من الأشرار. وأن الله يصى كل ما صدر عن 
المكلفين ولا يضيع من أعمالهم شي»ء, كل ذلك يفضي إلى غاية هي الجزاء العائل 
عما قدم كل من الفريقين؛ فالذين أمنوا وصلحت عقيدتهم وتصورهم للكونء ثم لسم 
تناقض أفعالهم:وأقوالهم عقيدتهم: فراعوا القيام بصالح الأعمال. أن أولئك الأخيار 
يكون جزاؤهم الذي يستحقونه مغفرة من ريهم لما عسى أن يكون مهم من تقصير. 
وبعد نفي كل الثقائص والآثام من صحائفهم يجزون بنعيم تبعا لما يتفضل به عليهم 
ربهم؛ وهو وإن اختلفت درجاته فهو رزق وشواب نفيس لا يشعر المتعم بنقص ولا 
ياسف على فوت أي شي». 

وفي المقابل فإن الذين محضوا جهودهم للشر والفساد: ظانين أنهم متفلشون مسن 
عذاب الله يعجزونه عن التمكن منهم وتنفيذ أحكامه فيهم. ارلئك سيض بطون ضبطا 


' سورة العنكيوت آية 20 
سورة النجم آية 47 
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لا ينفلت متهم أحد يشار إليهم ليكون جزاؤهم عذاب جهنم» الذي هو أسوأ عذاب 
وأشده إيلاما . 

ری انين أوثوا ملم لدی أدرل لتت ين رلك مو انی ودی إل می 
لعز رٍأخييدٍ © وقال الذي كتروا هل تذل عل رج يتيخ إذا مزق كل 
مرق نكم ایی حلي یہ رج أفترى على آل تحذها أم ہو چئ بل لين لا 
يون بآلآجرّة فى آلْعَدَاب وَآلضّلَلٍ الْبَّعبدٍ وج ألز يرا إن ما بن أيهم وما 
لهم بت آلشنا, والأرض إن قا نيت يوم الأزضنأز يط غلم كشا 
يت اشا نی دب لاکن عبد يسوج 

يان معائي الألفاظ: 

لدلكم: تعرفكم . 

الخلق الجديد: الحديث العهد بالوجود 

التمزيق: تفكيك الأجزاء 

إقترى: ذكر خبر مختلق لم يسمعه المخبر.. 

الضلال: خطأ الطريق الموصل إلى المقصود. 

ما بين أيديهم: ما يواجهوته. 

الكسف: القطعة. 

الآية: الدليل. 

المثيب: المعاود للنظر. 

بيان المعنى الإجمالي ٠:‏ 

تيقل الذين أتاهم الله القرآن فاختلط بعفولهم حتى أصبح علما لامدخل للشك فيه: 
واضح الدلالة والمرامي؛ تيقنوا أن الذي أنزله الله عليك من ربك متحصر فيه 
الحق؛ النافي لكل باطل من التصورات. ومع كونه حقا هو يشتمل على قوة تؤثر 
في العقول فتهديها وفى السلوك قتصلحه؛ ليتم السير في طريق الله المتصف بالعزة 
دبر الذين كانوا رؤوس الفكر لصد من يرد من العرب سائلين عن محمد وعسن 
دينه أن يقولوا لهم ؛ نحن مستعدون لندلكم على هذا الرجل الذي تبحشون عله 
.ونعرفكم بما جاء به هو يدعو إلى أمر واحد يقول : إنكم إذا متم وتمزقت أجسامكم 
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وتحللت: أنكم تعودون لحياة من جديدء كان البلى لم يلحقكم. إن ما يدعو إليه 
يثبت أنه إما أن يكون قد اختلق أخبارا ونسبها إلى الله؛ وإما أن يكون به مس مسن 
الجنون. كلبوا ما كذب على الله وهو أكمل الئاس عقلاء ولكن الذين أخمن صصسفاتهم 
التكذيب بالبعث واقعون في العسذاب» رمغرقون في الضلال الذي يبعد بهم عن 
الحق يعدا كبيرا , 

بييان المعشى العام ؛ 

6 ويرى الذين اوتوا العلم...العزيز الحميد. 

عطف القران على الحقلئق التي أكدت وحدائية الله وإحكامه للكون؛ وتصرفه في 
العباد بما يجزي به كل عامل بما عمل. مثبنا أن ما ذكر سكب في قلوب الذين 
أوتوا العلم القراني اليقين بأنه حق: ففهيموا كلام رب الغزة واسثيقنت أنفسهم 
بصدقه؛ وأن الحق منحصر فيه. وأنه يشتمل على قوة عجيية تنفذ إلى القلوب 
فتهنيها وإلى الطباع فتهذبهاء وإلى السلوك فتصرقه عن الشر وتلزمه الخير 
والصلاح. وذلك هو صراط الله العزيز الذي بعزته اعقزواء وبماوالى عليهم مسن 
العناية والهداية انطلقت ألسنتهم يحمده والثناء عليه. وهو سبخائه المتصف بالعزة 
والمستحق للحمد. 

7->8: وقال الذيين كقروا...في العذاب والضلال اليعيد. 

في مقابلة ذلكم الموقف الذي غبر عنه الفرآن بالنسبة الذين اختّل هدى القرآن 
عقوتهم وأرواحهم: عمل قاد الكفر على صد الفايس عن الدخول في الإسلام: فكما 
أثروا في الدهماء الذين يثقون بهم. عملوا على التأثير قى الواقفدين من العسرب الذين 
بلقت مسامعهم دعوة الإسلام: ويفدمون إلى الأسواق ويمناسية المجامع العامة 
يستطلغون أمر ما سمعوه ويتقصون حقيقته. أعد الذين كفروا طريقة تحول بينهم 
وبين الإيمان, اتفقوا على أن يكون جوابهم للثين يسألون عن الإسلام أن يقولوا لهسم: 
هل تريدون أن ندلكم على رجل بلغ به الحال أنه يسدعي أنه يخبركم بعجيب الأخيار 
التي لا يصدقها غاقل. ينبئكم أنكم إذا متم ثم تحللت أجسامكم وتنائرت أجزاؤهاء 
أنكم تعودون للحياة خلفا جديدا مكتملي القسوى. ويتبعون كلامهسم بأنه رجل لا يخلو 
من أحد أمرين؛ إما أن يكون قد اختلق كلاما من عتده ونسبه إلى اش وهو 
المفتري؛ وإما أن يكون مجنونا يهذي تبعا لاختلال مداركه 

رد القرآن عليهم ما وصفوه بكلمة “بل " التي تفيد أن ما تقدمها باطل وزيف. وعبر 
عنهم بالذين لا يؤمتون بالآخرة؛ إيسرازا لمنشا ضلاليم؛ هم واقمون فى العذاب 
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إلكارهم البعث؛ وقد أوغلوا في الضلال؛ لأن الضال هو من أخطا الطريق 
الموصل للمقصود, فكلما واصل سيره قي طريقه الضال؛ ازداد يعدا عن الصواب. 

الأ افلم یروا إلى ما يدن وأيديهم ...عبد منیب 

صيغت الآية على صورة التعجيب من غفلة الكافرين المنكرين للبعمث؛ كيف 
|استبعدوا إعادة الحياة للأجسام بعد موتها وتمزقهاء ومشاهد الكون أمام أيصارهم. 
إنهم لو أبصروا الكون المحيط بهم من كل مكان:'من أمامهم ومن خلفهم؛ وما يبدو 
فيه من مظاهر القدرة والإحكام. إنهم لى تدبروا فيما تنقله إليه أبصارهم» لأدركوا 
إمكان البعث. بل إن تنظيم الكون أهون من إعادة الأجسام . 

فم عقب التعجيب من غفلتهم بالتهديسد يما يقع تحت أبصارهم؛ فإن الأرض الشي 
يسيرون عليها قابلة أن ثنفذ أمر ربها فيهم فتبتلعهم وتتخسف بهم كما وقع لقارون. 
ون السماوات التي تمسكها القدرة الإلهية والنظام الذي سير عليه الكواكب: إن الله 
ادر على أن ينزل عليهم قطعة من السماء فتسحقهم سجقا كما أصاب أهل الأيكة. 

إن في نظام الكون وحسن تصرف الخلاق العليم فيه. وعجزهم عن حماية أنفسهم 
هن السماء والأرض الواقعين تحت قدرة الله إن في ذلك لدليلا ينتفع به كل عبد 
من عباد اش غير مصمم على الإنكار مغلق لعقله؛ بل هو يعيد النظر ويوالي 
|التامل؛ فتنكشف له الحقيقة بما رزقه الله من بصيرة أعملها ولم يهملهاء 

فد :اننا داو نا قضلاٌ يجبا أزى مث وَآلطَمَ وألنا له الخديت ر أن 
أل سفسوقذ زف ارد امأو صما إلى متفر صر وش لمق 
اریخ عدوا غ راا م ر العا لھ غ 1 الفط وين الجن من يعمل تقنّ 
ب بذ ربب ETE‏ ن غذاپ آلشمم © يَمْمَلونَ ل ما 
تا ہن غریب وتیل وَچقان زاب رفور راسد آغملرا ال دا5 کر 
| قي بن عنادی انگود وج فنا َا َل الوت نا دم عل نزي إل 
اة الأزض تا َل يسات كلما عر تبنت ال أن لو #اثوا همون القت نا 
لبوا فى نذاب انون ق 

بيان معاني الألفاظاً 

أؤبي : التأويب الترجيع. 
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اققا طوعنا له الحديد بذهاب صلابته. 

سابغات ؛ دروعا سابغة. 

قفر ؛ اجعله على مقدار دقيق سضبوط, 

السرد ؛ صع الدروع الحديدية , 

القطر : النحاس المذاب . 

الإسالة ٤‏ جعل الشيء سائلاء 

يعمل بين يديه : يخدمه ويطيعه. 

من يزغ؛ من يعص أمرنا. 

المحاريب + ج محراب وهو الحصن الذي يُدقع منه العدوء. 

التماثيل ؛ الصورة المجسمة من عمل النحاث التي تحكي إنسانا أو حيوانا أو شينا 
متخيلا كصورة الشرطان.. 

الجفان ‏ جمع جفنة وهي الفصعة . 

قدور؛ جمع قدر؛ وهو الإناء الذي يطبخ قيه الطعام 

راسيلت ؛ ثابتة على الأرض.. 

دلهم : لدلالة الإشعار بأمر خفي 

دابة الأرض : الأرضة» السوس الذي ينخر الخشب ٠‏ 

المتسأة : لسا 

بيان المعشى الإجمالي: 

تحقق أن الله مكن داود مسن فضل كبيرء جعله نبيا وأتاه الزبور: وأذن للجبال 
والطير أن يسبحن معه؛ ويذكزن إذا ذكز. يأنس بالكون ويائس له .وطوع له الحديد 
الصلب» وأمره أن يصئع مته الدروع الساترة والحامية لجميع البدن مع خفة 
الوزن .وان يتفن صستاعثه فينجزها على مشال مقدم. قم أمسر وأهله أن يسلوا 
الصالحات شكرا لله على ما أنعم به عليهم. وكما سخ الله لداود الجبال والطير 
تسبح معه: وآلان له الحديذ فصنع مئه الذروع: فكذلك امتن الله على سليمان فطلو ع 
له الريح تساعده فتسبر في الصياح مسيرة شهر وتعود في المساء مسيرة شهر. 
ومكنه من النحاس المذاب يجري متنفقا كأنه من عسين جارية. وسفر له الجن 
يعملون له وينفئون أوامره؛ لا يستطيعون الانتقاض عليه أو آلتهاون بسا يكلفهم بهء 
يرقبهم الله ويعاقب أشد العقاب المتهاون. 

يعملون لسليمان ما تتعلق به مشيئته من المنجزات العجيبة؛ يبنون له حصونا متيعة 
حول مدينته؛ وينحتون له تماثيل راتقة: ويصتعون له جفانا كبيرة كأنها الجوابي. 
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وقدورا ثابتة لا تزول عن مكائها لطيخ الطعام. شم ثوجه الخطاب لداود وآله: 
األمنت عليكم فاعملوا عملا صالخا لتكونوا شاكرين .إن الشكر يسمو بكم إذ 
الشاكرون قلة , 

ثم إن سنليمان جاء أجله فمات؛ وبفي جالسا على كرسيه: لا يظهر أنه قد ماك. 
والجن يبذلون كل طاقاتهم لإنجاز الأعمال التي كلفوا بهاء يخشون البطش بهم إن 
هم تراخوا. وفي احظة يسقط سليمان بعد أن تهشمت عصساء بنخر السوس ياطنها. 
هضى بين موته وسقوطه على الأرض زمن؛ والجن لا تعلم؛ وهي مسخرة تعمل: 
إن هذه الحادثة تكشف عن عدم فدرة الجن كشف الغيبء إذ لو كانت لهسم القفدرة 
على معرفة الغيب لعلموا موت سليمان بمجرد موته؛ ولما كانت لهم حاجة لمعرفسة 
لك يسقوطه على الأرض: 

ابيان المعنى العام ٠‏ 

114-10؛ ولقد أتينا ذاود ....بما تعملون بصهر . 

بكامل التأكيد تعلقت إرادثنا قنفثت القدرة ما أردناه. أن نمكن داود مسن فضل عظيم 
هتا . فماهو هذا الفضل ؟ فصلته ١‏ كي : 

نتا الجبال أن تشاركه تسبيحه وذكره: وك ذلك خاطيتا الطير» وهي مسخرة لقا 
هالمشاركة في التسبيج معه. وقد خفي على المفسرين صلة الآية بما سبقها. والسذي 
ظهر لي؛ أن الآية السابقة هددت المتكرين البعث بالخسف وإنزال الكمف من 
الأرض والسماء على أنها وسيلة عذاب يهدد بها اله وهذه الآية كشفت عن توع 
خر من التصرف | الإلهي يه يعين العبيد الصالحين.: ويجعل بينهم وبينه انسجاما. 
فَِذا خضع الكون كله محقا وسحقاء أو عونا وتسبيحاء فإحياء الموتى والبعث مسن 
وع التضرف الإلهي. 

أكرم الله داود فمكنه من فضل شريف هو من عنده» وهذا القضل المنكر يشمل 
يتاه النبوة والزبور» وفضل رباطة الجأش في الحرب» وفضل كونه أول مخكرع 
للدروع في الخليقةء وأنواع أخرى كثيرة من فضله. 

يا جال أربي معه والطير: فنا للجيال سبحي مع داود فاستجايث: وسارقتها المطيور 
قي جو السماء؛ وإذا الكون كله تسسبيح وتمجيد يسائس لداود ويسأنس به ذاود. انظفر 
الآيتين -80/79 من سورة الأنبياء 

الا له الحديد +...: الحديد الصلب الذي لا يلين علاة إلا بقسوة حرارية نارية؛ 
حول إلى عجيئة لدى داود؛ تتشكل حسب مسا تقتضيه صناعة الفروع حلقا خفيفة. 
كعجين التشكيل لدى الأطفال .و ذلك ليعمل منها دروعا سابغة تكسو البدن فلا تبقي 
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للسيف مضربا ولا للنبل منقذا. واوصيناه أن يحكم الصناعة ويقدر لها مقدما مثالا 
مضبوطا يخرجها عليه 

واعملوا صالها: خطاب لداود وأهله ايلتزموا في حيائهم العمل السالح الذي يؤثر 
في الكون والمحيظ الخين.واظموا أفي مراف لأ كم لا يففئ علي تنهنا فيب 
مما يحرضهم على الصلاح ظاهرا وباطناء 

12 ولسليمان الريح_من عذاب السعور. 

عطف القرآن النعم التي آثاها الله سسليمان على النعم الثي آتاها ذاود المفصلة في 
الآية السابقة. وشملت هذه النعم: 

1) تسخير الريح. والريح على لطافة مكونها: الهواء: تمثل قوة تتجاوز طاقة البشر؛ ولا 
يسثطيع البشر أن يطوعهاء وغاية ما يصل إليه أن يحتمي متها. فالزيح الجامعة بين اللطافة 
و العلف» سخرها الله لسليمان ليثحبرف فيها تصرفا يساعذه على تحقيق أغراضه منها. ذكر 
القرآن أنه يخرج بقوتها صباحا فيصل بها إلى مسيرة شهرء ثم يعود بها مساء مسيرة شهر. 
كان ذلك من خوارق الغادة التي لم يفصلها الفرآن: والله لا يعجزه شيء. 

وما روي من صور تحقق ذلك. لا يستئد إلى خبر يقيني؛ قنقول: الله أعلم 
بالصورة التطبيقية لهذا التسخيرء ولكنه تسخير لم يؤته أحد غيره. 

2) .جعلنا له النحاس سائلا يجري كانه صادر مسن عين: ويسيلانه وكثرتهبوطوعه 
ليخرج منه متنوع الأشكال للحاجة أو الزينة 

3) وسخرنا له عملة من الجن يعملون تحت إمرته: يخدمونه ويطيعونه: فيتفنون 
أوامرء. وينتجون بعملهم ومهارتهم ما لم يمكن مئه البشر. ولما كان من شان الجن 
التمرد على الناس وعدم الاثقياد لهم» كانت الرقابة الإنهبة تلاحقهم؛ وتنقيذ العقاب 
الشديد لمن يتهاون كعقاب النار الشديدة الاستعار في جهنم ٠‏ 

3. يعملون له مايساء ...و قليل من عبادي الشكهور. 

فصلت الآية ما كان الجن ينفذونه لسليمان من الأشياء العجيبة المتقنة تيعا لمشيئته؛ 

1) المخاريب : رهي الحصون التي يتحصن فيها المدافعون عن المدينة؛ وتطلق, 
على الفصور المحصنة. وإطلاقها على موقف الإمام في المساجد أمر غير مروف 
عند نزول الآية ؛ والفن المعماري الذي أحدئها كان على أغلب الظن في القسرن 
الثاني من الهجرة 

2)التائيل: جمع تمثال؛ وهي الصسورة المجسمة الي تكون على صسوزة حيوان 
حفيقي أو خيالي أو على ضورة إنسان كله أو بعضهء أو صورة متخيلة بيذع فيها 
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النحاث لإبراز القوة أو الجمال, ونحو ذلك. ولم تكن التمائيل محرمة في الشرائع 
السابقة. وحرمها الإسلام قطعا لدابر وسائل الشرك إة كانت يعض الأصنم تماثيل: 
قتخريمها تحريم الوسائل لا المقاصد . 

3)جفان كالجواب: قصاع عظيمة كأنها الجوابي التي يتجمع فيها الماء. وهي دل 
على كثرة الأكلين مسن الأتباع والخدم والجبوش؛ الذين كان سليمان يسوفر لهسم 
أقواتهم.. 

#)قدور راسيات: القدور جمع قدر: الألة التي يطيخ فيها الطعام؛ راسيات مثبتة 
لثقلها. وهي تتناسب مع الجفان الواسعة كالجوابي. 

|أعملوا آل داود شكرا وقلبل من عبادي الشكور: فلنا:يا آل داود قدروا التعم التي أنعمت 
ايها عليكم» وقايلوها بالشكر. الشامل لشكر اللسان» وشكر الأعمال. ومن مراتب الشكر. 
الأولى التواضع وعدم الاستكبار .ونبههم للحرص على الشكر بان السذين يعرفسون 
حق النعمة فيشكرون المنعم؛ ويتخلفون بأخلاق الشكر قلة في البشرية. وشان 
العزيز المتميز أن يكون قليلا. روي أن سيدنا عمر # سمع أحدهم يدعزو؛ اللهم 
أجعلني من القليل؛ ققال له: ما هذا الذعاء ؟ فقال أردث:( وقليل من عباذي 
الشكور) فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر. ويمكن فهم الآية على آن الخطاب 
موجه إلى زسول الله # تحريضا له ولأمته على الشكر. 

1 فلما قضينا عليه في العذاب هين 

تواضل عمل الجن إلى أن نفذ الله قدره في سليمان فأماته: في الوقث المحدد لحياته. 
أوبقي ميتا في مكانه؛ والعملة يتجزون ما كلفهم به؛ نشطين كعانتهم .يرقبون 
يمان وهر على كرسيه: لم يظهر عليه أي تغير . وفى لحظة خاطفة يقر 
ببليمان وتنقسم العصا التي كانت تصاحيه. لم يمسث سليمان قي اللحظة التسي خر 
قيهاء ولكن موته سبق ذلك؛ والكسسار العصا كان سيب نخرها بالأرضة: السوس 
الكامن في الخشب. 

ما ذكرنا واصل الجن أعمالهم؛ ظائين أن سليمان حي؛ فلما خر مسن مكانه وسقط 
على الأرض ,عندها آدركوا أنه فد مات. وأن تسخيرهم قند انتهى بنهايئه. كم لبث 
بليمان ميتاء والأرضة تتخر عصاه حثئى أفرغتها من ذاخلها فقخر على الأرض؟ 
لما كان هذا أمرا غريبا أحَذ الرواة يفرضون فروضا في المدة التي بقي على هذه 
العال. وما وجدت قبها ما يمكن اعتماده . قآقول: الاحتمالات المقبولة؛ أن الأزرضة 
انث تنخر عصاه منذ مدة طويلة قبل موته وهو لم يستفطن: ختبى صادف أنه لم 
إبق في داخلها كبير قوة؛ فلما مات أجهزت الديدان على نخر ما بقى ممسكاء 
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فائقصمت العصا وسقط .كما يحتمل أن الإرادة الإلهية تعلقت بإظهار فساد 

تصورات باطلة كان يعتقدها الناس؛ وهي أن الجن يعلمون الغيب: فبمجرد موت 

سليمان كثّر في عدد أفراد الأرضة؛ و في وقت غير كبير نخروها فسقط, وعلى 

جميع الافتراضات؛ تبين للناس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون 

الغيب لعلموا بوقت موت سليمان؛ بل إنهسم لضعفهم عن معرفة مالم يقم عليه 

الدليل الكاشف؛ ماث سليمان أمامهم وما عرفوا موته إلا سقوطه والكسار عصاه. 

وأو كايا يدون الغهب ما لبلو في للسيرة سارن الأعمال. الد بيده 

تقذ كان برف منكيم 3 ان عن یون عمال ۽ وا من ززق زیگة 

وأشْكزوأ لاد" يلد ل وزبث غود وي فَأعَرَسُوا فَأزسلنا عَلْهُمْ سبل الغرم 

ونذلتهم تی نقتي ذزاقز : اکل حطر انل وس ين مسر قليل رج ذل 
جرهم يما فوأ أ قن مئ إل كقوذ ج وجعلنا تمل وت القزى الى 

ركنا فيا وى طبور وقدزنا ها آل برا يا لان ويام امبيت وي 

بيان معاني الألفاظ 

سياد لبتي 

الآية: الأمارة الدالة على ما راءهاء 

الطيية: الحسئة في جنسها. 

أعرضوا: قابلوا الهداية بالرفض.. 

سيل العرم: ما يبنى لمسك الماء ٠‏ الد 

أثل؛ شجر صحراوي يشيه الطرفاء. 

السدر: شجر له شوك. 

أكل: المأكول. 

خمط: شجر الأراك؛ كل شجر له شوك وثمرته كريهة. 

الاهرة: قريب بعضها من بعضء أو خارجة عن المدن 

اقدرنا: كانت الأبعاد بين الفرى مضبوطة بكيفية توفر للمسافرين الراحة والنزول فيها. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

تفضل الله على أمة سبأ؛ كانت مساكنهم دليلا على سعة فضل الله؛ بما يسعد به 

من حياة ناعمة وأرزاق وافرة .إذا دخلت ديارهم تجد الجنات عن يمينك وشمالك. 





زع القامس سورة سيا صفحة عدد 287 
جمع الله لهسم بين الأرض الخصبة؛ والري الوافر: والهواء النقي. وأئن لهم أن 
يرتفقوا بما أعطاهم ويأكلوا من ثمار جناتهم: وأمرهم أن يقوموا بشكره على ما 
بره لهم بالعمل الصالح والسلوك النظيقف. والإيمان الصادق, ولكنهم أغرضوا عن 
الشكر فكفروا النعمة وفسدت أخلاقهم: فأرسل الله عليهم السيل الجارف بانهيسار 
النيد؛ الذي جرف كل شيء من التربة الصالحة ومن الأشجار والنياتات والأنعام 
أوحتى من كان من البشر في تياره الهادر. وتحولت الجنات والمزارع إلى أرض 
قاجلة تتناثر فيها أشجار صحراوية طعم ما يجنى منها مسر وحتى السدر المتميز 
ورقة برائحة طيبة هو قليل .كان هذا الجزاء جزاء عادلا موازيا لشدة كفسرهم, ولا 
جازي بمثل هذا الجزاء إلا المتصلين في الكقر. 
ثم عدد من النعم التي أفاضها عليهم أن هداهم لتعمير الطرق التي تصسلهم يقرى 
ألشام بإنشاء قرى في تسواحيي المدن لا تخفى على السائر لكرتها مقاسة على 
هرتفعات .و يذلك يواصلون سيرهم في راحة من دخول المدن بتعقيبداتها؛ يجدون 
قرية في طريقهم عند الزوال ينزلون فيها أمنسين» ويواصلون سفرهم فيجدون قرية 
أغند نزول الليل: الوضع يدقعهم إلى السفر للنشاط القجاري؛ قينضاف إلى سعة 
الأرزاق؛ مما تتتجه أرضهم الطيبةء ما يتمي مكتسباتهم بواسطة التجارة : 
هيان المعتى العام. 

15 نقد كدان لسبا ...ورب غفور. 

العرضت الآيات التالية لمشاهد من قصة أمة سبا. وقد تقدم قي سورة اللمل أيسة 22 
الصلة التي كائث بين سليمان وبين يلقيس ملكة سيا. افتتحت يما هن اش يه عليهم 
من منن عظيمة؛ كان منها ما يصلح ليكون دليلا يعتبر به المعتبرون. أغدق غليهم 
إكثيزا من النعم فيسر عليهم العيش في بلدهم؛ وحفهم بألطاف كثيرة , 

انث مساكنهم_ ثحف بها الجنسات؛ فحيثما نظرت يمنة أو يسر تجلب الجناث 
انظظرك؛ بما تلقيه هذه الكلمة "جنات" في التفس من صور؛ الخضرة النضرة؛ وسن 
التو ع ما تحمله الأشجار من ثمارء ومن هواء رقيقء ومن أزهار فواحة ؛ ومن 
رطوبة معندلة؛ لا تقوى حتى تنقلب بركاء ولا تقل فتجدب الأرض وتقحل. 

زلم يحرموا مما تنئجه الجئات: بل أذن لهم ليأكلوا منها تحف بهم الألطاف: فلا يسبب لهم 
أكلهم سقماء فإن ذلك من رزق رزقكم الله إياه. هو الرزاق فلا مزية لأحد عليكم, 

وأضباف إلى ما سبق؛ أن البلدة التي يسكنونها قد حفت بها ألطاف إلهية: في نقاء 
إهوائها وخصب تربتهاء وخلوصها من الأويئة .وبارك الله في ثتائجها. وعمها 
لآم والرخاء: ووقر لأهلها ما هو أنقس من كل ذلك: يتكرهم الله أنه رب غفور» 
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فليتعلقو| به» وليطرقوا أبواب التوقيق للاستقامة من قضله . وأنه غفر لهم ما قرط 
منهم قبل إيمان بلقيس. 

16۔ فأعرضوا فارسلنا عليهم من سدر قلیل ۔ 

قابلوا هذه النعم بالإعراض والرفض للهداية التي جاءتهم عقيدة وسلوكا. فعاقبهم 
الله بان أرسل علبهم السيل الذي كان مازه محبوسا في السدء انهار في لحظة 
فجرف مله الأشجار والتربة الخصسية؛: وحمل من كان قفي طريقه من الناس 
والأتعام. سمي نسيل العرم إما من العرامة بمعنى الشدة والقسوة: أو إن السيل الذي 
كان يحبس ماؤه في السد اسمه ارم" كوادي مجردة ووادي الثيل. والكشفت با 
عن أرط جزداء يتوالى عليها الجفاف؛ وحمل السيل الثرية الخصية. إنهسم 
بإعراضهم عن السلوك الذي هدرا إليسه واتباعهم لشهوائهم تحولوا من حياة الجد 
والاستقامة؛ إلى حياة الرخاوة واللهوء وفترت عنزائمهم: ولم يتعهدوا السد تعهدا 
ايحفظ أداءه لوظيفئه: فتاكل شيئا فشيئا فلفى مصير كل مهمل. الضياع والخراب. 

وصف القرآن سيأ بعد اتهيار السد؛ أرض قاحلة لا تنبت إلا الأشجار الصحراوية 
المتأقلمة مع الجفاق .فعوضهم عن الجنات المتنوعة الغلال: والمتداخلة قي كل 
مكان. أشجارا صحراوية كشجر الأراك ” خسطة. و اتلء شير يشيه الطرقاء؛ وقليل 
من أشجار السدر. وشجز السدر له شوك يشيه شجر الناب. و السدر على قلة 
غنائه أفضل من النوعين الآخرين؛ ولكنه كليل .فهي الحياة القاسية . 

وكلمة 'بدل 'تقيد آن ما عذيت إليه ينفضها مدفوغ؛ وما عدي بالياء مقبوض, فهم قد 
الفعوا الجنات المثمرةء وقبيضوا الجلات القاحلة- وتقول بد الله درهمك بديثار: 
فالدرهم مدفوع. والديئار مقبسوض.. ولا تتبدلوا الغبيث بالطيسب فالحبييث متقوع, 
والطيب مشبؤض. وإطلاق جنتين على ما تحولوا إليه: هو على سبيل المشاكلة 
والتهكم؛ إذ كل ما فيها يمثل القحالة والجفاف. فهم في فضاء لا يجدون ما يآكلون 
إلا من هذه الأشجار التي طعمها مرء 

17 ذلك جزيتاهم_إلا الكفور. 

استحضروا في أنفسكم ذلك الجزاء؛ من إرسال سيل العرم عليهم؛ ثم تحولهم من حياة 
مطمتئة رخية رغيدة» إلى حياة قاسية غليظة؛ بعد أنواع الفواكه اللذيذةء والثمار الشهية؛ 
شجر أفضله يلسع من يقطف منه بشوکه» ورغم ذلك هو قليل وجوده. ولا نجازي مثل هذا 
الجرّاء من التحول من الضد إلى الضد» من الرحّاء الناعم؛ إلى الشدة الفاسية؛ إلا من كان 
كافرا شديد الكفر. فالجزاء من جنس العمل هو العدل 
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1 وجھلنا ينهم ويين ...وأياما آمتین 
, ذكر الفرآن تعما أخرى من بها على سبا. آنه يسر للعمران أن يتتشرء فكانوا إذا 
سذوا قرى الشام للتجارة يجدون على طريقهم قسرى ظاهرة؛ وعنى يقولسه: 
يساهرة؛ أنها مقامة على المرتفمات؛ لا تخقى على السائر يراها حتى من يميد 
يشل أن معني كوتها ظساهزة : أي مقامسة في خارج المدن المعيسر عه 
الضواحي. وألهمهم ربهم في تعميرها؛ أن كانست الأبعاد بينها مساعدة للمسافرين» 
إذا خرجوا من قرية صباحا استقبلتهم قرية أخرى عند الظهيرة فيستريحون؛ ثم 
باصلون سيرهم فما إن برخي اليل ظلامه حتى يكونوا قد وصلوا إلى قرية أخرى 
إزلون ويبيتون آمنين . فكان لسان الحال يدعوهم إلى السير فيها كيسف شساؤوا ليلا 
, نهاراء الأمن مرفور. ونماء الثرواث كبير يمسا تنتجه أرسسهم الخصبة؛ والتجارة 
تافقة المأمرنة. 
قالوا رتنا سذ بهن أشقارتا وَطَلمُوا أنشهح فَجَعْلْتهُحْ أحاديك ومزفتهم عل 
حرف ن ی ذلك سكل بار كور ج ولقذ سَدُقَ علوم ليس م 
تعره إل یا نن الفؤبين وي وما صان لھ لیم ی شاط إل تتام تی 
زك عل کل و حفط ج فل آذغرا 
اورت عنم من دون الله لا لڪوت تقال دروف آلعموت ولا فى 
لأزض وتا م ھا من ٹرکر تالم مجم بن طم ج و ع عة عت 
ل یمن اوت لكأ ئی إا رع عن ف ریو قالوآ ناذا قال ركم قالوا الح َو 
نل البق 
پان معائي الألفاظ 

فيظ: الذي لا يخرج عن مقدرته ما هو في حفظه. 

ية بيضة النمل ٠‏ 

فال : وزن.. 





هیر؟ معين. 
,عا أ زل للفزع, مثل قشر العود أزال قشره ومرض المريش. 
هلي ١‏ علو الشأن اليالغ منتهى الكمال في علمه. 
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الكبير: العظمة الحق بالحكمة والعدل 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بلغ من كفرهم بنعم الله وتحديهم لمن يعظهم بتذكيرهم ينعم الله عليهم: أن استهائوا 
بفضل الله عليهم فقالوا: ربنا باعد بسين أسفارئا. مما يدل على استخقافهم بها 
ووقاحتهم. فعاجلهم الله بالعقوبة فخرب القسرى الظاهرة؛ وتشردواء كالثوب الذي 
مزقته قطعاء في نواحي الأرضء ذهبت رابطتهم الي كانوا يعتزون بهاءو قحلت 
الأرض بعد خصب . وبعد أن كانوا أمة قوبة غنية؛ أصصيحوا أحادييث يتحدث الناس 
بها. إن في قصة سبأ آيات توقظ الناس وتخرجهم من غفلتهم؛ يتبينون عاقية بطر 
النعمةء والكفر. 

اختبرهم إبليس فوجدهم مستعدين لقبسول وسوسته. وظن أنه قائر على إغوائهم؛ 
.واجتهد في تضليلهم ونجح في ذلك. واتبعوه في كل مسا زينه لهسم من الاستهانة 
بالنعم: ووصل بهم إلى الكفر .وهكذا شان إبليس فإنه تحفيقا لما توعد به البشر من 
العمل على إضلالهم؛ وتعريضهم لسخط الله ومقتهء ما يسزال يوسوس في قلوب 
البشر ويحول بينهم وبين الإيمان والطاعة؛ ولكن فريقا من الناس الذين حصصئوا 
أنفسهم بالإيمان خاب في إغوائهم , 

إن الشيطان أحقر من أن يكون له السلطان الذي يستطيع به الفعل في الناس. ولكن 
هو معطى من المعطيات الثى يتحقق بمجموعها ما سبق في غلم الله أنه سيحدث» 
فيعلمه الله وقت حدوثه كعلمه به في الأزل. يعلم الذين لا يفويهم إيليس. رليمانهم 
باليوم الآخر أقوى من وسوسته؛ ويعلم السذين يستجيبون لوسوسته فيفريهم بالتشكيك 
في الآخرة والحساب. وربك يا محمد لا يضيع عنده شيء من قعل الناس؛ فسوف 
يحاسيهم على ما قدموا. 

قل لهم ايا محمد موقظا لهم من غفلثهم الشديدة؛ ادعوا الذين زعمتم أنهم ينصرونكم 
ويغدقون عليكم الخير؛ من دون الها وكرروا دعاءكم لهم, الخيية تكون جوابكم: 
إنهم لا يملكون وزن بيضة النمل من ملكوث السماوات والأرض. وكما أنهم لا 
يستقلون بملك أتفه الأشياء فيم من باب أولى وأحرى لا يملكون ما يرفعيم إلى ما 
مقام الشراكة للهء أو مقام العون له. ومع انتفاء أن يكون لهم ملك ولا شركة ولا 
عون: فإنه أيضا لا يملكون ما تخيلوه من أن لهم دالة بها يشفعون في تقصير 
عايديهم . والشفاعة قاصرة يوم القيامة على الثين يأثن الله لهم في ذلك فييوم 
تضطرب فيه القلوب؛ ويتعلق الشافعون والمشفوع لهم في خوف ووجل إلسى 
صدور الإلن العالي . فإذا صدر الإئن زال القع وذهيت الاحثمالات؛ فمن أئن له 
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في الشفاعة اطمان بالإذن: ومن أذن أنهم مشفوع فيهم أمنواء ومن رفضت الشفاعة 
فيهم أيسوا ٠‏ ويسأل الشافعون الملائكة المقربين ما ذا قال ربنا ؟ فكان الجواب قال 
رينا: الحق الذي لا يخالطه احتمال ولا باطل. وقوله قول العلي الذي ينكشف له كل 
ثيه على ما هو عليه» وهو العظيم المقتدر النافذة قدرته بالعدل والحكمة . 

بيان المعنى العام 

19 فقالوا رينا باعد ...لكل صبار شكور. 

الذي عليه معظم المفسرين أن اهل سيا استخفوا يالنعم وكفروهاء فدعوا ربهم أن 
يبدلهم من تقارب القرىء وما يتبعه من راحة؛ مسافات بعيدة تتعب وتنهك. ويذلك 
فللموا أنفسهم باختيارهم لها النصب والتعب. وما يتصل بذلك من الوق وقلة 
إلأمن هذا مجمل ما ذكروه. وهذا الفهم حسب المقاييس المألوفة في البشر بعيد. فإن 
إطر النعمة يتصور بعذم شكر المنعمء والانغماس في اللذات؛ أما أن يكون بطر 
النعمة بطلب زوالها فهو على خلاف سنة البشر. ولعل المعنى يستقيم إذا تصورنا 
ها يجري في المجتمعات التي بتصاب فيها الكافرون: ويقوم أهل الصلاح 
بوعظهم: ومن الوسائل التي يبرزنها في وعظهم الت ذكير يالنعم التي أنعم الله بها 
على الموعوظين . ومن شراسة وجلافة الكفارء أنهم يسردون على الوعساظ رذا خشنا 
إلا أدب فيه. فإذا وعظوهم بالتدير في نعمة الله عليهم وما يسره لهم من القرى 
المتثابعة في أسقارهم: مما يوفر لهم الراخة والأمنء قالوا لا حاجة لنا بهذء النعمة: 
ينا باعد بين أسقارئاء فبلغوا من الشراسة والوقاحة ميلغا بعيدا. هر رد للنعمة 
وكفر بآلائه سبحائه عليهم. 

قد ظلموا أنفسهم؛ إنهم بمقالتهم هذه تاهلوا تلمقت وسلب التعمة: فكان ظلمهم 
وتجاوزهم للحدودء اثاره مسلطة على أنفسهم. وفعلا تخولوا إلى أثر بعد عسين, 
كائوا بشرا يضربون في الأرض: منعمين بما يسره الله لهم؛ فمحقهم القادر المزيز؛ 
أبادهم ولم ببق منهم إلا أخبار يتناقلها الناس؛ يتحدثون علهم في أسمارهم بباكاترا 
يليه وما انقلبوا إليه .وخرب اله بلادهم وتقرقواء فائتتض نسيجيم الاجتماعيء وبلغ 
لمزقهم الحد الأفصى من التفرق؛ واصبحوا موعظة للناس يتاملون في ما يؤول 
إليه أمر من كفر يئعمة الله. 

أي قصة سبا عبر جمة أيات تدل على ما وراءها. إن الله إذا أراد أن ينعم على 
قوم يسر لهم الأسباب التي بها يبلغون مكانة متميزة من النعيم. وإن النعمة لا دل 
هى أن المنعم عليهم مرضي عسثهم: وأن النعمة إذا لم يقابلها المنعم عليه بالشكز 
ڳان سببا في زوالهاء وأن كفران النعم أثاره مدمرة تتجاوز ذهايها إلى عقاب 
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الكافرين لها بعذاب يقدره رب العزة. وأن المتصرف في الكون والبشر هو الله 
وأن على الإنسان أن لا يطمثن إذا كان في نعمة أنها ستتواصل إلى ما لانهاية له. 
فلا الخير بدائم ولا الشر بدائم .وأن الأمن من أعظم أسس العمران. 

إن تلكم الآيات ينتفع بها كل من رزق وة الصبر على الثامل في سنن اله 
وروض نقسه على التحمل وعدم الجزع؛ وأفضى به تأمله إلى تميق يماته؛ 
فازداد صلة بربه وتقديرا لنعمه؛ فهو شاكر لها ذاكر لفضله سبحاته 

0-ولقد سدق عليهم ...إلا فريقا من المؤمنين. 

تاصل في إبليس قوتان: 

القوة الأولى : قوة غداوته لبني آدم .فال تعالى مسجلا لوقاحة إبلبس : ( قال 
فبعزتك لأغويلهم أجمفين إلا عبانك متهم المخلصيقن]! مخض نشاطه لإغسواء 
البشر؛ ابتداء مسن تزيين الشهوات: وبيسط الأمائي وتوسيع الأمال وإلهساب 
الغرائز؛ وثوهين قوى الرقابة. ما يزال يحبب له التراخي في تطبيق شرع الله حى 
ينتهي يه إلى الكفر الراقض لسلطان الله وللبعث والحساب. 

القوة الثانية: أنه لا يواجه الإنسان دفعة واحدة؛ فيحوله مسن الإيمان إلى الكفرة 
ومن الاستقامة إلى الائحلال نقعة وأحسدة ولكنه يدرس دراسة خبيثة اس تمذادات 
الشخص لقبول الغواية؛ وجوانب الضعف الثي يأتيسه منهاء فينني على نراسته 
منهجا؛ متكاملا ينتقل فيه من مرحلة إلى أخرى؛ حتى يطوعه لإغوائه: فإذا انارت 
قوى الخير فيه أجهز عليه ليقوذء إلى ما أعذه مقدما من الضلال. 

تمثل هاتين القبوتين قدرة إيليس على إضلال البشر. وتحقيق مخططاته الي 
ينحرفون بها من الإيمان إلى الكفر» ومن الاستقامة إلى الرذبلة والإثم , 

و لقد صدق إبليس ظنه فحقق ما أعده من خطط الكفر والشر؛ على البشر الذين 
منهم أمة سبا. واتبعوه في الكفر بالله؛ ثم في أستهانتهم بما أنعم عليهم مسن الخيسرات 
والأرزاق الوافرةء والأمن والمأوي. واتيعوا يليسء واستئئت الأية فريقا مسن 
المؤمئين في كل عصرء تحطمت وساوس الشيطان على قوة إيمانهم. فتكون الآية 
منبهة على عاقبة سبأ؛ وموقظة لأمة محمد حتى لا يلبس عليها إيليس ويغريها 
ويضلها. 
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1 وما كدان له عليهم ...على ڪل شيء حفيظ. 

لا تظنوا أن إبليس له السلطان القاهر؛ وأن الأحداث تجسري حسب مخططائه في 
الكون. هو أهرن من ذلك؛ ولكن الله لما خلق البشر وجعلهم صنقا من مخلوقاته 
قابلا للخير والشرء وهديناه النجدين؛ وقدر أن فريقا ستكون عاقبته إلى الجنة: 
إوفريفا ستكون عاقبته إلى السعبر. ومكن كل فرد من الاختيار بسبن طريق الهسدى 
إوطريق الضلالة. وعلم الله الأزلي لا يتغير فهر يعلم ما سيجري في الكون وفي 
الأفراد علما يتحقق الوجود على وفقه؛ فله سبحانه علم أزلي؛ وعلم بالحادث عند 
حدوثه؛ ولا تغاير بين العلمين. فوسوسة الشيطان هي أحد الأسباب التي تمت به 
الغواية؛ فإذا تجمعت الأسباب التي منها إغواء الشيطان ووسوسته؛ وحرمان 
الشخص من الألطاف الإلهية: تحقق ما علمه الله فى الأزل وماتم في رقت 
هدوثه. 

التعلم من يؤمن بالأخرة ممن هو متها في شك- سول القران من أحوال المتسلط 
ظليهم من البشرء من تسلطه عليه مهزوم وهو الذي يؤمن يالأخرة ومن تساطه 
هليه نافذ وهو الذي لا يؤمن بالآخزة. لأن الحقيقة التي يت أثر بها الناس في سلوكهم: 
هي قضية الإيمان بالآخرةء فمن يؤمن بسالآخرة تكون يقظته قوية فاعلة تكون له 
مقاعة من وسوسة الشيطان» ومن لا يؤمن بالآخرة على العكس تكون يقظته منومة 
خامدة: فيستجيب لما يزينه له من الإثم والرذيلة والكفر . 

وربك على كل شيء حفيظ - كل ما يخدث في الكون من أفمال ونواياء يعلمها 
الله علما دفيقا على ما هي عليه؛ (رهو الذي يحفظها فلا تضيع)؛ إيوم تجد كل 
لقص ما عملت من خير مخضرا)'. 

23-22 اقل ادعوا الذين زعمتم ...وهو العلي المكبير. 

لقت الآية السابقة أن يكون لمن ادعسوا أنهم شركاء الله أن يكسون لهم أي ملك وإن 
كان ثافها في السماوات والأرض» ولا مساعدة لرب العزة في تصريف أمور 
الكرن. 

أفادت هذه الأبة أن ما تعلق به المشركون من أن الهتهم تشفع لهم يوم الفيامة: هو 
وهم من الأوهام لا حقيقة له. إنه لا ينتفع أحد من المئنبين بالشفاعة؛ ولا يتقدم أحد 
هن المقربين بالشفاعة: إلا لمن أذن له إلا من أذن له في الشفاعة: وأذن لمن شاء 
أل تشمله الشفاعة. فلا يشفع شافع إلا بعد الإنن له ليتقدم بالشفاعة؛ ولا يشفع الشاقع 
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إلا لمن أذن الله له أن يشفع قيه» فليس للشفعاء قبول مطلق لشفاعتهم: ولا تشمل 
الشفاعة كل الناس . 

الموقف موقف عظيم رهيب؛ الكل في خوف وترقبه الطمانينة بعيدة عن القلوب: 
لا الشافعون ولا للمشفوع فيهم. يشعرون بالأمن .( لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار البوم تجزى كل نفس ما كسبث لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب]' 

ولكن مع ذلك فهناك مقربون يشعرون بان الله سيقيل شفاعئهم بعد أن يأثن لهسم؛ 
وهناك من يرجون أن ينتفعوا بشفاعة الشافعين. وكلاهما على وجل وخوف من 
عدم الإنن إذ لا ملم لله فهو الفاعل المخثار. هم يستمرون على هذا الوضع النضي 
حتى يصدر الإذن الإلهي في ذلك اليوم يتبسين به الشافعون المقبولون من يتقدم 
بالشفاعة؛ ويشعر المذئبون بأنهم مهيؤون لقبول الشفاعة فيهم؛ فيذهب عن قلوب 
الفريقين ما كان من قزع وخوف: ويحصل في قلوب الآخرين اليأس من الشفاعة 
فيهم. 

ماذا فال ربكم قانوا الحسق وهو الي الكبيسر. إنه حين يصدر الإئن العالي 
بالشفاعة يتساعل الشافعون ما ذا قال ربنا ؟ يسالون الملائكة المقربين: من أن له 
في الشقاعة ومن هم المؤهلون للشفاعة فيهم ؟ فيكون الجواب: إن ما قاله ربنا هو 
الحقء القول الفضل الذي لا يعقبه قولء لأنه الحق والحق لا يتعدد. فيَلِهمْ كل شافع 
من يشفع فيه؛ ويلقي قي قلوب المشقع فيهم نوعا من الطمأنينة بما سي ملهم من 
فضل الله , 

.وهو الغلي الكبيرء يعقيون على ما قاله.رينا انه الحق؛ الصادر عن العلي 
الموصوف بصفات الكمال الثي يتصرف بها في خلقه ذلك اليوم تصرفا صائرا عن 
علم كامل: ولا يشاركه أحد فيما ينفذه: فلا قدرة إلا فدرته. هذه القدرة التي تلشئم مع 
الحكمة البالغة؛ والعدل التام؛ فتجزى الخلائق الجزاء الذي حكم به؛ خاضعين له 
سبحانه. لا ظلم اليوم - 


« قل تن تززفكم بت الوت والازض_ فل أله ون راڪم لل ّى 
أؤى سل ثبي وج فل لا علوت عَمًا أخْرَسا زفقل غمًا تغطلرة ج 
فل ممع تتا زينا فح كا لحن وخر الاح ألمي وه ل أثون الت 
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TTS |‏ مر رو يي وي SF OF‏ 

الحقئر > كلا" بل مو آله الغريز الحكيم وج ونا أسلتدة إلا َا 

الاس بي وہر لن تر لاس لا موت رك وبقوارت تت هذا 
غد إن مشر ضدفين © فل کر بماك بور ل کتتجرون غنة اعد ولا 
بچ 

بيان معاني الألفاظ 

السؤال : كناية عن الجزاء. 

الفئح : الفصل و الحكم بالحق. 

الحقتم ؛ وصفوا بالألوهية بإلحاقكم لا لوصف ذائي فيهم . 

بيان المعشى الإجمالي : 

تكرر الافتتاح بالأمر بالفول في هذه الآبات سبع مرات. إيداء للاهتمام: ولإيقفاظ 

المخاطبين لرفع الغفلة عنهم . 

أولا: قل ملجئا لهم: أن يدعوا الذين يزغمون أنهم يستحقون العيادة من دون اش 

ليتبين لهم أنهم لا يتصرفون تصرف الملك في أقل جزء مسن السماوات والأرض» 

فهي خارجة عن ملكهم وعن سلطانهم وهم أحقر من أن يعينوا رب العزة في 

اتصرفه. وهم لا يملكون الشفاعة قي أحد من عابخيهم» فإن الشفاعة به لمن يائن 

له فى يوم ترعد فيه القلوب ويتملك الجميع خوف وفزع: الشافغون والمشفوع لهم؛ 

جثى إذا صدر الإذن العالي ذهب الخوف لتبين المؤئن لهم بالشفاعة؛ ومن هم أفل 

لأن يشفع فيهم. ويزول الفزع والخوف من قلوب الهالكين؛ ويحل محل الفزع اليأس 

من الرحمة. 

ثانيا وثالثا : قل لهم: من الذي يتولى رزقكم من بركات السماء مسن مطر وشمس 

وكواكب: ومن خيرات الأرض ما تأكلون وما تشربون وما تليسون والمساكن التي 

تحميكم من القر والحر؟ قل لهم قاطعا كل شغب منهم: الرزاق المنتصرف الوحيد 

هو افش ثم إنه بعد ذلك فإما أن تكونوا غلى هدى متمكنين منه» وإما أن تكونوا أستم 

شفرقين في الضلال الذي يغمركم من كل جانب؛ أو العكس. 

رابعا :قل اسمعوا إلى ما تركز في عقولنا من مفهوم المسؤولية التي بها يرتفع 

الإنسان في مستوى إنسائيته .نعلن أنكم غير مسؤولين عما رميتمونا به من الإجرام 

ينكران الأصنامء ونحن غير مسؤولين عن أعمالكم . 
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خامسا: قل لهم ؛ لما كان كل فريق يتحمل مسؤوليته؛ فإن ربتا سيجمعنا جميعا 
للحساب عنده ليفضي بالحق الفاصل فإنه هو الذي لايغيب عثنه شيء ولا يحيد 
عن العدل المطلق الذي هو من مقتضيات كماله. 

سادسا: قل لهم: اعرضوا علي ما زعمتم باطلا أنها آلهة لاحقة باش لنشاهدها 
وهي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك؛ ولا تدفع عن نفسها. كل ما دعوتموه باطل 
تشهد به البداهة» واله وحده هو العزيز الذي لا يغلب الحكيم فكل تصرفاته 
مصطبغة بالعلم والدقة الكاملين. إنك يا محمد تميزت بأنا أرسلناك حاملا لوخينا: 
وأن رسالتك عامة لجميع البشر على اختلاف أجناسهم ولفاتهم وألوانهم؛ في 
عصرك وفي العصور الثالية إلى آخر الزمان. تبشر المؤمنين الصالحين؛ وتشثر 
الكفرة الفاسقين. ولكن أكثر الناس لجهلهم لم يهتدواء والحق لا يوزن بكثرة العسند. 
إن الكافرين يسألوئك ويسألون المؤمنين عن الوقث الذي سيحل فيه العساب المشذر 
به . 

سايعا: قل لهم: كل شيء مقدر في علم الله فاليوم الذي تنهزمون فيه ونتتصر عليكم 
محدد وقته أت لا ريب فيه واليوم الذي ستحاسبون فيه يوم القيامة مضبوط في علم 
الله إن طليتم تأخيره لا تجابون: وإن استعجلتم قدومه فلا يأتي إلا في الساعة 
المحددة له. 

بيان المعتي العام 

24 قل من يرزقكم من السماء...أو في شلال مبين. 

تفتح الآية بكلمة 'قل' للإشعار بأهمية ما سينكرء ولأن المتلو غليهم إذا طرق 
أسماعهم هذا الأمر تهيؤوا للتامل فيه . والسؤال واضح لا يقبل الجواب عن إلا 
بنف الوضوح الذي صيغ يه. مسن السذي يرزقكم من السماء؛ من ينشئ السحب 
وينزل منها الأمطار؛ ومن يرسل الشمس بأشعتها المنيرة وبحرارتها وبمختلف 
الطاقات التي تحدثها في الكون» وكذلك القمر والنجوم؛ ومن يرزقكم من الأرض ما 
تأكلون وما تشربون وما تلبسون؟ هل للأصنام والأنساب الثى ثعبدوتها من دخل 
في كل ذلك؟ والسؤال لوضوحه وبداهته لا يحتسل إلا جوابا واحدا قل لهم قاطغا 
الثرندهم أو تجاهلهم: الله هو المتفرد بذلك. ويئبني على ذلك أن الأمر لا يحتمل إلا 
أحد أمرين؛ إما أن نكون نحن متمكلين من الهدى وتكونون أنتم منغمسين في 
الضلال المغرق في الكفر أو العكس. وبعد المقدمة ياختصاص اله يبالرزق مسن 
السماوات والأرض وأن أآلهتهم التي يدعون من دون الله عاجزة فقيرة يتبين أنهم 
في ضلال مبين. 
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25 قل لا تسالون عما...عما تعملون. 

قل لهم قولا آخر منصفا يقتلع ما استقر في لفوسهم من عناد ومجادلة؛ أنتم لا 
|تجزون عما تعتقدون أنا أجرمنا فيه بإيطال ألوهية الأصتام؛ والالتزام بقيم الإسلامء 
إونحن أيضا لا يلحقنا إثم من أعمالكم التي تتصرفون بها عقيدة وسلوكا. فشدبروا في 
الأمر وانتم غير معجلين؛ لعلكم تدركون الحق. 

26 قل يجمع بيننا...وهو الفتاح العليم. 

قل لهم أيضا على نفس الدرجة من الاهتمام والإيقاظ: إنا على طريقين مختافسين 
متضادين؛ ولا تظنوا أن الأمر يستمر هكذا إلى ما لانهاية ؛ فإن ربنا مسيجمع بينئناء 
ول يستطيع أي فريق أن يتخلف: وسيتولى مسبحانه الفصل يننا يالحق والعسدل» 
وهو الفتاح للحق الذي تبلغ حكمته وعدله وكماله» في كل اختلاط أو شبهة فتذوب 
الخيوط المضللة وإن كانت ضعيفة لأنه لا يخفى عليه خاقية . علسيم بالحاضسر 
والمآل والتطورات الثى تغيب عن علم غيره سبحانه. 

27قل أروني ...بل هو الله العزيز الحكيم 

قل لهم أيضا: قدموا لنا الآلهة التي ليس لها مسن وصف الألوهية إلا ادذعاؤكم أنها 
ألهة؛ فهو جعل باطل منكم. قدموهم لنا لنراهاء وهي في حقيقة أمرها حسب دعواكم 
الاتخرج عن كونها حجارة أو مواد نتم منها صورا لا تسمغ؛ ولا تبصرء ولا 
تتجرك. هي أعجز من أن تدافع عن نفسها. كلا ! إن ما تدعونه باطل لا حقيقة لبه 
ولا شبهة قي يطلانه بل الحقيقة الكاملة : إن المتقرد بالألوفية هو الله العزيز الحكيم 
لا آلهتكم؛ إذ أنه سبحانه المتفرد بالعزة يحقق فعله بذاته لا يحتاج إلى معين كيفما 
كان والكل محتاج إلبه. وهو الحكيم الذي يجري الأمسور حسب الدقة العلمية الثي لا 
هغيب عنها ولا يخفى عليها أي شيء في الحاضر والمستقبل في ذات ما يحدشه 
ولا فيما سيترتب عليه ٠‏ 

28 وما ارسلئاك إلاكافة...لا يعلمون. 

بعد إيطال الشرك في الآيات السابقة بطرق مختلفة؛ عقب ذلك بإثبات رسالته # 
وأنه مرسل من عند الله وهي الحقيقة المصاحبة للتوحيسد فسي الإسلام المقومة لشسطر 
من مفتاح الدخول في الدين. وأعلنث الأية اختصاصه يانه مرسل إلى الناس كافة 
إلى جميع الأجناس والألوان والمسواطن؛ فكل من اتصف بصسفة الإنسانية كلف 
الثبي # بإبلاغه شرع الله . تم ذلك يما عهد به إلى كل مسن دل في ديسن الإسلام 
وسمع منه مباشرة أو وصله أي شيء من السوحي أن بيلفه لغيره: كما أعلن قفي 
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خطبة حجة الوداع: فليبلغ الشاهد الغائب .ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشيد. استدراك 
بقوله: ولكن أكثر الاس -ليرقع وهم أن يقدر الحق بكشرة أتباعه .إن مقياس 
الحق في ذاته .وأكثر الناس جاهلون يعيدون عن المعرفة الصادقة . 

304-9:ويقولون متى ...ولاتستقدمون. 

أنذر المشركون على لسان رسول الله 4؛ وعلى لسان صحابته» أنذروا بان أعمالهم 
مثبتة عند الله سيسلط عليهم عقابه العادل يوم القيامة؛ وأن الله سينصر دينه وسيحل 
بكم النكال على ما مكرتم بهذا الدين . سال المشركون إنكارا واستخفافا يما وعدواء 
ففالوا: متى سيتحفق هذا الوعد؛ أي متسى يأئي يسوم القيامة؛ أو متسى ستتتصرون؟ 
فكان الجواب حاسما من الله العليم؛ وأنهسم لتصلبهم في العناد يسألون عن الميعاد 
الذي ما ذكروا لهم أنهم يعرفوئه. أثبث الله العليم بما سيحد ث في المستقبل بأن ما 
وعدوا به» مما يشمل يوم القيامة؛ وانتصارات الإسلام: كل ذلك محدد أجله عند 
اللهء وسوف يأتي لا محالة؛ ولا تستطيعون تأخيره عند حلوله؛ كما لا يتقدم بطلبكم 
استعجاله . 

قال أأذيرت کقروا آن بے بهذا لئان ولا بای بقن 
اموت تفوت عن تيم مرجع بَمْضْهم إل بض الول بول زيرح 
أستضيثرا لل أحتتروا لول أشر لکا تؤبيرت © قال ن استكتزرا 
لذن اشخشية يفوا أن سَدةَقكز عن الشدئ ثغد إذ اکر بل ئر رب ج 
قال الین افوا ذبن أشتكبرُوا ل مكز الل وهار إذ تنروت أن كر 
بالله ْمَل له ناقا واوا آلندَامَه لما روا دات حملا الأغتل فى أغتاف 
لين تقر وأ هل برو إل نا كاثوا تأر ع 

بيان معائي الألفاظ ؛ 

رجع القول : المحاورة. 

مجرمين ؛ مشركين.. 

المكر: الاحتيال 

الآنداد ؛ الند الممائل . 

الندامة: الحسرة على ما فات. 
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الأغلال: جمع غل وهو ما يوضع في رقبة الأسير من جلد أو حديد ويشد بسلسلة أو 
حبل بيد آسره . 

بيان المعنى الإجمالي : 

سجل القرأن مقالة الذين كفروا لما بلغ بهم النكران؛ أن جمعوا بين رسالة محمد 
عسلى الله عليه وسلم ورسالات الأنبياء السابقين فأطنوا أنهم لا يزمتون باي رسول 
منهم. ويعاجلهم القرآن بافتضاح أمرهم يوم يبدون لكل رأه؛ وهم موقوفون. لا 
يتحركون والجدل بيئهم على أشده وقد ذهب كل ما كان بينهم من صلات قسي 
الدنيا, يقول المستضعقون الذين كانوا تابعين للقادة السذين اسككبروا بغير الحق: إنكم 
أضللتمونا ولولا تأثيركم الفاسد فينا لكا سؤمنين؛ ويرد غليهم رؤوس الكفر أنحن 
صددناكم عن الهدى الذي جاعكم ؟ بدا ولكنكم كنتم مصعمين على الشرك :ويرد 
عليهم المستضعفون؛ كذيتم بل إنكم كنتم تدبرون بالليل والنهسار ما يحول بينا وبين 
الإيمان وتغروننا بالثبات على عبادة الأصنام؛ دين الأباء. وهو تنصل مسن المسؤولية 
لا يغتي شينا عن الفريقين؛ فتمتلئ تفوسهم حسرة على ما قرطوأ عندما يبدو لهم 
المصير الذي هم صائرون إليه وقد وضعت الأغلال في أعناقهم» وسيجزون جزاء 
عادلاء ولا يظلم ربك أحدا. 

1 وقال الذين كفروا...لولا انتم لكنا مؤمنين. 

معارضة المشركين للرسالة المحمدية اختت أشكالاً عدة لأن كل ما يعترضون به 
على القرآن يتهاوى؛ قهم يتحولون من باطل إلى باطل. فقد تقدم متهم أن طلبوا أن 
يأتيهم بمثل ما أوتي موسى مثلاء وفي هذه الأية أعلترا أنهم لا يؤمنون بالقرآن 
المتلو عليهم على أنه من عند ائده وهو مساو للكثب التي سبقته؛ فهم رافضون 
لجميع رسالات الله. 

أختار القرآن أن يرد عليهم بتحقيق ما سيكون جزاؤهم عن تصابهم في الكفر تصابا 
فوا به جميع الزسالاث. لو تراهم. والخطاب لكل من يمكن مثه الرؤية لاقتضاجح 
أمرهم» متعاق الرؤية مقدر لتذهب فيه النفس كل مذهب مسن الفظاعة؛ والظالمون 
موقوفون؛ ووصفهم بأنهم موقوفون يلقي في التصور أنهم مأسورون لا يتحركون 
ولا يستريحون .الحيرة تأكلهم يتحاورون حوارا سؤال يتبعه جواب هو نفس 
السؤال, ويصزح القرآن ببعض ما يجري بيهم مسن خوار هو حاصل بين الزعماء 
الثين كانت لهم القيادة والتأثير في الدنيا وبين الأتباع الذين كانوا يأتمرون 
باوامرهم. وترمز الآية إلى الذل الذي أحاط بهمء فقد كائوا في الدئيا مُطاعين لا 
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يتجرا الضعفاء على مناقشتهم: واسمع إلى حوارهم في ذلك اليسوم .يقول الذين كانوا 
مستضعفين يؤمرون فيطيعون؛ للمستكبرين الذين كانت القيادة بين ايديهم في الدئيا: 
أنتم تتحملون المسؤولية؛ إنه لولا إلزامكم لنا وتضايلكم وتأثيركم الفاسد؛ لولا ذلك 
لكنا مؤمنين. 

2 قال الذين استكبروا...بل كنتم مجرمين. 

يتوالى الحوار بين الفريقين؛ فيدفع المستكبرون الملامة عن أنفسهم قائلين: انحن 
صددناكم . استفهام إنكاري . لنكر مقالتكم ونكثبكم فيما جاء فيهاء فنحن لم تمنعكم 
عن اتباع الهدى بعد أن وصلكم وسمعتم به؛ ولم نصدكم عنه؛ ولكن الحقيقة أنكم 
كنتم مصممين على الكفر والرفض للهداية التي جامتكم . 

33 وقال الذين استضعفوا...هل يجزون إلاما كانوا يعملون. 

قال المستضعفون مكذبين للمستكبرين القادة: كلامكم باطل وتبرؤكم مما قمتم به 
فعلا مردود عليكم. إنكم كنتم تلحون علينا يالليل والنهارء لا تتركون بايا للتأثير فينا 
إلا سلكتموه. كنتم تحتالون علينا بمتتوع طرق المكرء وتغروئنا بمختلف المغريات 
لنكفر بالله ونيعمل له شركاء من الأصنام. ورأى الكافرون من المستضعفين 
والمستكبرين ما أعد لهم من العذاب الذي أيقنوا أنه لامفر لهم منه فانطوت نفوسهم 
على الندم والتحسر على ما قرط ولا أمل في زجوع عقارب الساعة إلى الوراء؛ 
ارهقرا بالعذاب النفسي بين اليأس والحسرة . 

ويبدو المشهد بعد ذلك الجدل بينهم؛ والحسرة التي استولث على بواطن الذين 
كفرواء يبدو المشهد وقد قيدوا من أعناقهم يسوقهم الملك الموكل بهم إلى مصيرهم 
التعيس. ولا يكون جزاؤهم إلا الجزاء المقدر بمساواته لسوء أعمالهم القلبية في 
العقيدة وسوء أفعالهم في تصرفاتهم الفاسدة والظالمة . والجزاء العادل صادر عن 
الله الذي لا يظلم أحداء 

ئا رتلا ف قو ین دير إلا قال روشا نا ہما أزيلثم يف تروت وج زقالوا 
دن استهار نولا زلا وا ذبن ج فل إن تی تبط آلززق بش جنا 
فد ونك أ تر الاس لا لون وك وما امو لخر ولا أولدثر بالبى تقرغ 
ععذنا ولق إلا تن امن عب صلا تالبك كم جر لنب يا تبلوا وم 
فی الفرقت تاوت و وین ينون ى تابا ششجري ربك فى آلمدّاب 














الجزء الكامس سورة سبا 
شروت 2 فن إن تی تبشط ارز من ناء ين تاه رقب ل ونا 
أنشفثر ين ی, تور شه وَهوَ خم ردت ج 

بیان معاني الانفاظ 

المترف : المنعم البطال 

إيبسط الرزق ؛ يبسّره ويكثره. 

يقدر يعسرء ويضيقه. 

أزلفى ؛ مصدر بمعلى التقريب؛ تقربكم تقريبا.. 

إمعاجزين : يهدفون إلى تعجيز الرسول #. 

بيان المعنى الإجمالي: 

تسل يا محمد ولا يحزنك تصلبهم في الكفر. هذا شان المترفين الذين استغرقوا في 
أخياة النعيم مع الذين أرساتهم قبلك يتذرونهم غاقبة كفرهم: فكلما جاء رسول إلى 
أهل قرية؛ ما كان موقفهم من هدايته إلا قولهم : إنا مصعمون على الكفر برسالتكم. 
وأضافوا: نحن أكثر أموالا وأولادا من التين اتبعوكمء وهذا دليل على رضا الله 
عناء وأنه لا يعتبنا .قل لهم نفيا لما زعموه؛ إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء» 
ويضيقه على من يشاء. ولا رابطة بين رضا الله وسعة الرزق؛ ولا بين التضسييق 
وعمل الإنسان بما هو مطالب به. ولكن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة فيقصون 
في أوهام باطلة ليست سعة أموالكم ولا كثرة أولادكم هسي التي تجمل لكم منازل 
القرب والرضى عند الله؛ لكن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح؛ قارللك 
الذين سنجازيهم الجزاء المضاعف على صالح أعمالهم يوم القيامة وأعتدنا لهم 
منازل عالية في قصور الجنة؛ مع وافر الأمن, 

في المقابل؛ إن الذين يتحركون بقوة ليض الوا الاس مشوهمين أنهم يُعجزون الله 
ورسوله ويطمسون أنوار أياته؛ هؤلاء سيكونون حاضرين في العذاب المعد لهم. 

قل يا محمد مؤكدا إن الله يبسط الرزق لعباده أو تفئنضي حكمته التضييق لمصلحة 
المضيق عليه . وإن الله سيخلف على المنفقين في الأوجه الثي أذن فيها ما أنفقوء 
إخلافا عاجلا في الدليا وثوابا في الآخرة: أو جزاء أخرويا . 

بيان المعشى العام ٠‏ 

14 وما ارسلنا في قري من نذير...إنا بما أرسلتم بد ككافرون. 

يسلي الله بيه بان تصميم قريش على تكذيبه وتصابهم في الكفرء هو ما لاقاه 
إخوانه المرسلون من قبله. فكلما .دعا رسول الاس فى مدينة من المدن: إلا قابله 
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المترفون المنعمون الأغنياء بقولهم: إا كافرون بما عون أنكم أرسائم به بولا 
35 وقالوا تحن أكتر ... وما نحن بمعذيين. 

من استكبارهم؛ وعدم فطنتهم: أنهم قالوا لرسلهم: نحن قد أوتينا الأموال الكثيسرة: 
نعيش في رغد من العيشن؛ وأولاننا حولنا نعتز يهم ونكاثر بهم الناس . ومن تبعكم 
مضيق عليهم ففراء. إن وضعنا يقوم دليلا على أننا غير معرضين للمذاب؛ إذ لو 
كنا محل سخط معرضين للعذاب ما بلغنا من التعيم المبلغ الذي نحن فيه: إن الله 
يعلم رفضنا لرسالتكم فلوكان ساخطا علينا لما مكننا من الخيرات التي بسطها 
علينا. 

36 قل إن ربى يبسا...ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

قل لهم يا محمد فولا يبطل تصورهم ويكشف عن خطتهم في تقدير الأمور» إن الله 
يوسع في الأرزاق؛ أو يضيق فيها ويجعلها عسيرة على أصحايها ليس جزاء على 
ما قاموا به من أعمال؛ ولكن مشيئته المنظمة للكون: والمرتبة للأسباب والسببات 
في الدنيا هي التي يرتبط بها الرخاء أو الضيق. فكم من غني. افتقسرء وكم من فقيسر 
انقلب إلى رفاه وكثرة آموال. والربط بين الأعمال والجزاء هو من قواتين الأخرة 
لا من قوانين الدنيا. ولكن أكشر التاس مخطئون جاهلون بالأسباب الحقيقية الي 
ييسط الله بها الرزق في الدنياه أو يضيق؛ وليس منها في شيء صلاح العقيدة 
والقعال ء 

37 وما أموالكم ...وهم في الغرفات امتون. 

قل لهم أيضا :إن أموالكم وأولادكم ليس لها أي أشر ولا اعتبسار في تقزييكم ما 
تقزيبا دالا على الرضا والكرامة ؛ولكن الذين أمنوا فتطهرث عقيدتهم من الشرك» 
وصلحت فعالهم في الذنيا فاستقاموا على شرع الله فارلئك مميزون بان الله يجزيهم 
الجزاء المضاعف. وهذا يتضمن أمرين: 

أولهما: أنهم من المرضي عنهم لأن مضاعفة الجزاء يختص بها الذين عملوا 
الحسنات؛ وأما من عمل السيئة فلا يجزى إلا متلها ولا يظلم بترتيب عقاب عليها 
أكثر منها. 

وثانيهما ؛ أن قوله تعالى جزاء الضعف. فيه إشارة إلى المراتب المتفاوتة في فضل 
اله الذي قدره جزاء للمحسئين من عشرة امثشال إلى سبعمائة سعفه والله 
يضاعف لمن يشاء . قال تعالى : (مثل ال نين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمشل 
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اهبة أنينت سبع سنابل قسي كل سنبلة مانة حبسة والله يضاعف لمن يشساء والله 
واسع عليم )' 

ونقضا لما توهموه من أن سعة الأرزاق وكثرة الأولاد دليل رضاء نصت الآية على 
أن الذين آمتوا وعملوا الصالحات هم وحدهم الذين يلاقون الرضا بمضاعفة الشواب» 
وهم في منازل مرفوعة؛ مع نعيم السكنى المشرفة فيما أعد لهم مسن القصور في 
جنة الخلد؛ حقق لهم الشعور بالأمن؛ فزال عنهم الخوف من انقطاع ماهم قيه من 
عم 

38 والذين يسعون...في العذاب محضرون. 

ركد هذه الآية مضمون الآية السابقة بالتتصيص على مسال السذين يسيرون فسي خط 
معاكس للفائزين بالرضوان. قدمهم على أنهم يجرون لاهشين؛ بسا تقيسده كلمة يسعون 
من الجري اللاهث؛ وبذل أقصى الجهدء بسعون لتعمية الحقيقة التي تشع من أياتتاة 
ويعملون على مغالبة رسول الله # وتعجيزه وبالتالي تعجيز الاد العظيم . إن 
كيدهم فاشل: ونهايتهم عذاب معد على وزان فسادهم . 

9 قل إن ربي يبسط...وهو ځور الرازقين. 

انتفق هذه الآية مع مض مون الآية 36 : إن التوسيع على الناس في أرزاقهم أو 
التضيق عليهم» لا يرتبط بصلاح الشخص» ولا يفسقه . وتتميز بخصائص ؛ 

1) أن هذه الآية نسبث الموسع عليهم إلى ذاه العلية “مين عيساده* ويكفي الإنسنان 
شرفا أن يكون عبدا لله . 

2) يفهم منها أن التضييق مبني على حكمة راعى الله فيها مصلحة من قنر عليه 
ززقه؛ ويقدر له . إذ تفيد هذه الصياغة أن التضبيق عليه هو له لا عليسه. سيظيره 
له ربه بجزائه على الصبر؛ ومضاعفة الثواب يوم القيامة؛ وبصرف ما كان يمكن 
أن يقارن السعة من شرور في الئفس أو في الأهل أو في الدين. 

3) لتكون فاتحة الآية مقدمة للوعد الكريم من رب العالمين. ولمزيسد الاهتمام 
بمضمونها افتثحت بكلمة قل: إنه سيخلف على المنفق ما أنفقه . فهو السرزاق؛ وهسو 
الهادي للإنفاق؛ والإخلاف من الكريم الذي لا ينقص شيء من ملكه» يحفق بفضله 
مضاعفة ما تم إنفاقه في الوجوه التي أذن فيها عطاء دنيويا وثوابا أخرويا؛ أو ثوايا 
في الآخرة. 





أ سورة البقرة آية261 


الجزء الخامس سورةسبا صفحة عند 304 
نَم ندرم يما كم تقول تبك اهلا کر کارا بدو ې قالوا 
سبحت انت ولا من ذويهم بل ٤وا‏ دون آلچی سرهم يم مؤبئون جح 
الهم لا نیٹ تشک تخ ثم وا مر ُو بين طلمُوأ ڈوفوا عذج 
لار ای تنم ينا ُكَدْبُونَ و ودا مع علوم :امنا بسر فاو مَا هدا إلا 





دل رید أن در عا كان يبد ناکم وقالوا ما دا إلا فك رى" وان 
أن ربحلا انطع إن ذا بحر شوج 

بيان معاني الألفاظ 

الولي؛ الحليف والناصر. 

يملك + يقدر على نفع 


الذوق + تعبير عن قوة الإحساس بالألم . 

الآيات البينات : آيات القرآن الواضحة. 

بيان المعثى الإجمالي ؛ 

اذكر يوم يجمع الله كل المشركين الذين عبدوا الملائكة؛ ويسأل الله الملائكة أكنتم 
راضين بعيادة هؤلاء لكم. وجواب الملائكة واضح : ننزهك ربنا أن نتخذ وليامن 
دونك أو أن نبتغي النصرة من أحد سواك. إن هؤلاء كانوا يعبدون الجن. إنه قي 
هذا اليوم تتقطع الروابط التي كانت بينكم فلا يستطيع العابد ولا المعيود أن ينتفع 
الآخر بشي أو يضرء. ويلفكم قضاء واحد: ليكن إحساسكم بعذاب النار بليغاء لأنكم 
اكنتم تكذبون به. 

إن موقفهم منك؛ إذا تلوت عليهم آياث الكثاب البينة؛ أنهم يجتهدون بمختلف الطرق 
ليرفضوا ما سمعوه. يقولون مرة لصرف الئاس عن الإيمسان: إن التالي عليكم رجل 
مثلكم قصده واضح: أن يحول بينكم وبين ما هو مقدس عند أبائكم. ويقولون مرة 
أخرى هذا الكلام الذي نسمعه لا يعدو أن يكون كذبا على الله أو كلاما مختلقامن 
محمد. وفي النهاية أجمع الكافرون على أنه سحر يلعب بالعقول والمدارك. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

414-40 ويوم نحشرهم ...أكترهم بهم مؤمنون. 

بعد أن أبطل القرآن عقائد الكفرة وشبهاتهم في الآيات السايقة؛ أوعدهم محذرا مسن 
موقفهم يوم القيامة. فاذكر يا محمد افتضاح أمر المشركين؛ عندما يوقفون أمام ربهم 
ويسأل الله العليم بالحقائق؛ سؤالاا يكشف عن بنائهم عقيدتهم على خيالات منفية. 
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تُخَاطب الآبة صنفا من المشركين يجمغهم الله يوم القبامة:؛ لا بستني أحدا 'جميعا 
عيدوا الملائكة, وعبدوا الجن. فيوقف الله الملأئكة ويسالهم؛ أكان هؤلاء المشسركون 
إيعيدونكم! وليس المقصود من السؤال تحقق العبادة أو لا؛ فهم قد عينوهم قعلاة 
ولكن المقصود وراء نلكء هو رد دعواهم أن الملائكة كانوا يدعونهم لعبادتهم 
اراضين عنها. ويجيب الملائكة : سبحانك ! تنزيه لك أن يعبد سراك, لانرضى أن 
إيكون لنا ولي وناصر سواك. فنحن نوالي من والاك ونعادي من عاداك: فلا صلة 
بيننا وبين المشركين. ولكن صلتهم كانت بالجن. الذين كانوا يوسوسون لهسم؛ ويلقون 
إليهم معلومات تخدعهم ليو اصلوا عبادتهم. وقد تحير كثير من المفسرين في عبادة 
الجنة؛ وذلك لآن تسجيل أنواع الشرك لم يكن وافياء وتأولوا الأية على أنهم 
يسولون لهم المعاصي فيتبعرنهم: فهي عبادة مجازا. ولكن انكشف اليوم أن بعسض 
المشركين في زمائئا يعبدون الشيطان ٠‏ فتيارك الله رب العالمين الذي وسع علمه 
ڳل شيم 

42 فانيوم لا يملك بعضكم لبعض .التي مكنتم بها تكذبون. 

خسأ المشركون» فأعقب ذلك الحكم العادل» المتمثل في: 

1) أن التتاصر الذي كان بينكم قد انتهى اليوم: وتقطع ما كان بينكم. فسن 
اغبدتموهم من الجن يتبرؤون متكمء عاجزون عن تنقعكم: وأنتم غاجزون عن 
اتقديسهم الذي كنتم عليه فى الدنيا. ولتمام تصوير العجز ألمق عجزهم عن الضر 
هع يسر القيام بالضر. 

2) أنجز العذاب وأسمعهم: ليكن إحساسكم بعذاب النار أشة إحساس وآبلفه؛ وهو 
هن العدالة الإلهية لأنهم كانوا يكذبون بعذاب بوم القيامة. 

43 واذا تتلى عليهم...الاسحر مین 

سجل القرآن موقفهم من القرأن عندما يتلى عليهم فعسلا ويسمعونه مباشسرة مسن 
رسول الله #العجيب منهم أنهم إذا سسعوا أيات القرآن الواضخة الذلالة التي تشهد 
مضامينها بصدقها وسموهاء وبموافقتها للحق والفطرة .صمموا على الرفض 
فبررین رفضهم بأمور: 

1) أن محهذا الثالي للقرآن رجل مثلكم وليس ملكاء وغايته مكشوفة؛ إإسه يريد أن 
ييعدكم عن الآلية التي ثبشت ألوفيتها قنيماء التي كان يعندها أياؤكم؛ وأباؤكم 
محل ثقة بأرائهم ومعبوداتهم ٠‏ 

2) إن ما يتلوه لا يخرج عن كوته كذبا افثراه محمد لاسا له إلى الله . 
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3) أحضر الذين كفروا بوصفهم؛ قال الذي كفرواء ليكون الكفر هو الحامل لهم 
على مقالتهم: في الوقت الذي عجزوا عن معارضته لكون نور الحق باديا عليه: 
وقد هزهم ونفذ إلى مداركهم فلم تجد فيه مطعنا ترفضه به؛ قالوا لتصابهم في 
الكفر: ما هذا إلا سحر واضح؛ لأنه يحول تصوراتنا ويخرجنا مما كنا تعتقده إلى 


فلي لعن برد سه 
وما :الهم نويد كوه 3 ER E‏ 
بن بهم وما موا بتار ما اتهم دبوا زي کیت ان كروي ٠‏ كن 


نما اعم يوحتو hE‏ تتقڪروا نا يضاحبك بن 
جو إن مور يكم ند عَدَابٍ شدیار وج قل نا سَألتكم ن أخر تهر 
لخ إن أخرئ إلا على آله وهو عل كل می خبيدٌ وت قل إن ر بَقَدِكُ بالق 
عم الوب وج كل جا لق وما ئ الیل وما تید ت كل إن ضَلْتُفَنمًا 
أل ع تفيى وإن اهعبت قبا یوی إل نت" إت سَمِيعٌ ربق 

بيان معائي الألفاظ؛ 

النرائية < القزاءة بتأمل . 

التي ؛ الإنكار . 

الوعظ: كلام فيه تحذير من مكروه؛ وتزغيب في ضده. 

القيام : التأهب وأخذ الأمر بجد. 

التقثر : تكلف الفكر: لتخصيل العلم .. 

لأجر؛ العوض عن عمل يرغب في التحصيل عليه دافع المقابل كان مالا أو منفعة. 

يقذف بالحق : يظهر الحق ويهزم الباطل ٠‏ 

ما يبدئ الباطل وما يعيد + يضمحل الباطل اضمحلالا دهائيا, 

اقريب: عليم مخيط + 

بيان المعنى الإجمالي , 

العجب من غباء المشركين» قهم لم يكونوا أهل كتاب يتدارسون ما فيه دراسة تبني 
عقولهم: ولم يأتهم قبلك نذير يوجههم إلى الخير ويحذرهم من سوء العاقبة؛ فيكون 
اعتمادهم على أحد الأمرين مبررا للإعراض. 
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إن تصلبهم في الكفر شأنهم فيه كشأن المكذبين من الأمم الماضية؛ قوة القرشيين لا 
تبلغ عش قوتهم؛ وسلطث عليهم العقاب الماحق لما كلذبوا. فقيف كان غضبي؟ هو 
وق الوصف: 

قل لهم: إني أرغب في تحذيركم من الشرء وأدعوكم إلى ما يقابله من الخير 
(أعظكم) بامر واحد: أن تجتهدوا فتقبلوا على الله بقلوب متفتحة مطهرة من كل 
الأفكار المسيفة؛ وان تقبلوا على التعمق في التفكير: إما أن يختار كل واحد منكم 
صاحبا يالفه ولا ينازعه: أو أن تجتهدوا فرلاى؛ ثم تتعمقون في التدبر حسب 
شروط التفكير المنتج؛ إن هذا المنهج سيصل بكم إلى أن محمدا صاحبكم الذي 
رضيتم خلقه وصدقه وأمانته وذكاءه؛ ونجاح تدبيره؛ لا يمكن أن يكون به مس مسن 
الجن. و يثبين لكم أنه إنما جاءكم لينذركم العسذاب الشديد الذي لا نجاة من لمن 
كفر. 

كل لهم أيضا: إني ما تعلقت بدنياكم ولا حمل تكم أجرا يتقسل عليكمء ولا قلسيلا مسن 
آموالكم: فأنا أطمح اثيل رضا الله؛ الذي هو شهيد لو يخفى عه شيء مما أنطوي 
عليه. 

وقل لهم أيضا: إن ما تؤثر به النفس في عقيذة الإنسان وسلوكه ينتهي به إلى 
الضلالة: فتبعات الضلال يتحملها الضال وحده وجاءته من نفسه ٠‏ وإن اهتديت» 
فذلكم الاهتداء هو بفضل ما أوحى به إلى ربي من الهدلية وتوفيقه. إن رى سميع 
أكل ما تحدثه النفس؛ وقريب قربا يحقق أن علمه محيط بالأشياء ٠‏ 

بيان المهتى الهام ٠‏ 

44 وما آتيناهم من مكتب...قبلك من نذير. 

زفض الكفار ما بلغهم رسول الله # وقد نكرت الآيات السابقة مبررأت رفضهم 
الزائفة. وتابعت هذه الآية تفطع كل عذر في رفضهم. فذكر القرآن أنه سيحائه لم 
ينزل عليهم قبل القرآن كتابا من عند الله يستتدون إليه لرفض ما جاءهم باعتبساره 
مناقضا لما عندهم» فهم آمة أمية؛ كان محمد أول رسول. ولو كائرا يمون 
لأقبلوا على القرآن مبتهجين: إذ يخرجهم من الضياع إلى وضع يكونون فيه حملة 
كثاب من عند الله . ولم يأتهم, قبلك نير مختص بهم ينذرهم فيستتذوا لكلامه 
ویستغنوا به عن نذارتك. ويختارون البقاء على ما ألفوه . 

5 وكذب الذين من قبلهم...فكيف كان نكير. 

هذه الأية تسلية لرسول الله 18 ؛ تذكر الآية أن الثين أرسلت إليهم الرسل قبل قومك 
گذبوهم» وكانوا أشد قوة من قومك .و لا تصل قدرات قومك ولا شراؤهم إلى عشر 
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ما كان للأمم السابقة بفكتب هؤلاء الماضون الأقوياء رسلي» فتسال الآية كيف 
كان تكيري عليهم ؟ كيف كان عقابي لهسم على موقفهم من رسلي .هو لكير 
وغضب وعقاب يقوق الوصف. 

46. قل إنما أعظطكم بواحدة...يين يدي عذاب شديد 

خمس أيات مثو الية كل واحدة منها مفتتحة يقل . منبهة بذلك لمضامينها. 

الأولى؛ قل لهم لينتبهوا وليفتحوا عقولهم على ما سيعرض عليهم. هو يعرض عليهم 
أمرا لا تعقيد فيه ولا كثرة مشتتة. هو وعظهم بموعظة واحدة تحرك العقول 
وتهدي السبيل. 

آن تأخذوا الأمر بجد أن تقوموا شه فتبعنوا عن أنفسكم كل ما علق يها وتعودوا يها 
إلى فطرتها التي خلقها اش عليها. تغسلوا عقولكم ومشاعركم مما التصق بهافي 
الحياة لتكون صافية تتحي عن محيطها كل غبش» فتتجردون من الأفكار المسبقة. 
أن تقوموا جادين على هذا التصورء إما اثنين اثنين: يختار كل متكم من يأنس 
لفكره: ويئق في نظره: فيكون التعاون بين الاثنسين مضمونا للتعسق وتقليب النظر 
التتكشف الحقيقة. أو أن يقبل كل واخد متكم بجد يعود إلى نفسه متفرداء يتأمل في 
هدوءء يعيدا عن العجلة: وعن الصخب واللغط. ثم تتتقلون من مرحلة الإغداد هته 
إلى التعمق مفكرين قي صاحبكم الذي عاش معكم أيام صياه وشبابه وكهولته. 
خبرتم أخلاقه فرضيتم خلقه وأمانته: ورجاحة عقله وذكاءه: وضدقه وعقته. إنكم 
تستمعون لما يبلغكم يه عن الله من وحي كتابه. فما طرق أسماعكم كلام يبلغ مبلفه 
من البيان والدقة والسلاسة وحسن النظم: إنكم إذا تدبرتم في ذلك قرادى؛ أو مثنى 
مثتى: فإنه لا بد أن تفضى بكم تلكم المقدمات إلى التفكزء إلى انقذاح تلكم الومّمة 
الثورانية من الفكر الخالص: وعندها فإنكم مستعلتون أنه لا يمكن أن يكون مجنوناء 
فالجنون يقترن يه الخلط والخروج عن المنطق والمعقول. إنه مقصور على 
إيفاظكم ليعرفكم ما يترصدكم مسن خسران ومقست وعذاب شديد. فتنتشلكم هدايته 
من العذاب الشديد . 

7 قل ما سالتحكم...وهو على كل شيء شهيك. 

هذه هي الآية الثانية المفتتحة ب" قل طعنوا قفي الرسالة وقي الرسول وفي 
الكثاب المنزل ما شاء لهم العناد ,وبين القسرأن باطل تلكم المطاعن فأسقطها. ثم 
قرضت هذه الآية أن يثعللوا بسعيه من وراء دعوته إلى اكثساب المال: شان سدنة 
الأصننام وبيوت العيادة الذين يفرضون على العابنين ضرالب تفتح لهم أيواب الخير 
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وتسيب لهم رضا المعبودين. يتبرا قيها النببي 88 من طلب الدنيا والتعلق يما في 
آيدي الناس؛ وانتظار أجر على ما يقدمه لهم من هداية يلقي ذلك على أيلغ وجه 
يأمره الله أن يقول لهم؛ إن كنت سالتكم أجسرا فسي الماضي أو في الحاضر تدفعوئه 
آي» فهو لكم استرجعوه مني. وهم يعلمون أنه ما طلب منهم شيئا من متاع الننيا. 
و انتفى أن يكؤن طالب مقابلاء قان قبامه بالهداية ليس عيثاء ولكنه ينتظر شواب 
للك وأجره من الله. ثم يعلن أنه مثعاق بربه الذي يعلم ما ظهر وما يطن: يعلم أله 
بها أخذ شيئاء وأن نفسه الكريمة العالية مطهرة من التعلق بما في أيديهم.: 

48 قل إن ربي يقذف بالحق علام الفيوبه 

هذه الآية الثالثة المفتتحة ب "قل * تحقق ما جاء في الآية السابقة ' إن أجسزي 
على الله' فإن أجره المضمون من عند الله ضمان الوعد مسن لا يخلسف وعسده؛ إن 
أجره # لا يفتصر على ما سيتفضل عليه مسن تكريم ورقع النرجات. بل يقترن 
للك بأن ما جاء به سيظهره اء ويقذف .بقوة ما تضعنه من الق غلى الباطضل 
الذي تتمسكون به فيتهاوئ» وينتصر الدين السذي جئت به على الأوهام والضلالات 
المظلمة التي استولت عليكم .. ولا تسألوني متى مسيتحقق ذلك؟ فإن ريسي القريسب 
متي الذي وعدني ما أنذرتكم به هو وحده علام الغوب. قا هو مخيأفي غيوب 
49 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. 

هذء الآية الرابعة المفتتحة ب" قل" لهم أفيقوا من غفلاتكم: فقد جاء الحق. لم يعد 
الأمر جدلا ينتهي بغلق المجادلة والاحتجاج: ولكن الأمر معركة انتصر فيها الحق 
بالآيات المنزلة الثابتة في الصمدورء المثلوة بالألسنة والقلوب: المؤثرة في منهج 
إلحياة: الكاشفة عن العقيدة الصحيحة, فاستقرث في الحياة استقرازا نفى باطلكم تيا 
إلا مطمع له بعد ذلك في ظهور ولا في عودة؛ لقد اضمحل؛ وتخللت جبيع قواوقلا 
مطمع له في عودة. وبهذا التعليل تكون الآية مؤكدة للآية السايقة قل إن ريسي يقنئف 
بالحق علام الغيوب. 

50 قل إن ضللت...سميع قزيسيه 

هذه هي الآية الخامسة المفتتحة بقل" اختتم بها إبقاظ كل من يحتمل أن يكون 
مخاطبا لتقرير قاعدة عامةء على الإنسان أن يتأمل فيهاء ولتكون مقدمة بأجلى 
بيان إذ نسب فيها الضمير إلى النبي 4 وهو المتل الأعلى في السمو الإتساني. قل 
لهم؛ إن منبع الضلال والشر؛ والفساد في العقيدة والسلوك. هو نفس الإتسان التي 
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بين جنبيه؛ إن النفس لأمارة بالسوء. هي مسكن الشيطان» ومنها ينطلق إلى العقل 
ليضلله؛ وإلى الغرائز ليلهبها حتى تقطع صاتها بالفضيلة. إن ضالت والحرقست عن 
طريق الهدايةء فآثار الضلال تقع على نفسي. 

وإن اهتديت إلى الحق في العقيدة والاستقامة في السلوك؛ فإن ذلك لايكون إلا 
باتباعي لما يوخي به إلى زبي. فالحق والخير والاهتداء والأمن؛ كلها باتباع وحسي 
الله. وخسارة الإنسان بانفصاله عن وحي الله واستجابته لدواعي النفس الأمارة, 

إن ربي سميع لما يجري في النفس من خواطر وعزماث؛ وسميع لكل ما يرف في 
الكون لا يتوقف سمعه على تموجات الهواء. وهو قريب قربا يؤكد علمه بكل ما 
يحدث. وفي هذه الخامة تهديد للضالين بان الله مطلع على كل نقيقة من فعالهم. 
وهو تأمين للصاحين بان ربهم قريب هنهم ولا كرامة أسمى من هذا القرب. 

ول رئ (ذ قروا فلا زت وأيدذوأ ين کان قري وقالوا :اناب وان لهم 
لاؤس بن کان عبار وي ؤقذ قروا يد سن قب قوت يالقيْب من 
کان تیار ا وجب بم ون تا تقون کنا شيل بأشياعهم ن قبل" نمم 


كاثوافى شَلفٍ یپت 

بيان معاني الألقاظ: 

القزع : الخوف المفاجئ. 

أخذوا : قبض عليهم. 

فلا فوت : فلا خلاص من العقاب. 

مان قريب :المحشر. 

التناوش؛ الثناول. 

يقذفون + يقولون بدون ترو. 

أشياعهم ؛ المشابهون لهم في التحلة . أمثالهم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يامن تصح منه الرؤية ! لو تبصر هؤلاء العتاة المشركين من أهل مكة وهم 
مضطربون خائفون: لا يقدرون على الائفلات مما هم فيه؛ يتم إمساكهم كلما هموا 
بالخروج, وهم ينادون: آمثا به. أمنا يه - وما أبعد الإيمان التافع عنهم. فهسي 
كلمات تضيع بمجرد ما تخرج من أفواههم. كيف لا وقد كفروابماقالوا: أمنا به» 
زمن التكليف. وكانوا يرمون ما يعمل الرسول على إبلاغهم إياه من الوحي قبل أن 
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يصل إليهم: كانوا يفون منه ويبتعدون عنه. إنهم في هذا اليسوم يشستهون أن يعودوا 
إلى الدنياء أو أن تنفعهم كلمة: أمنسا. ويقوم اليأس في قلوبهم من نيل ما يشتهونه؛ 
ذلك جزاؤهم العادل على شكهم العميق. 

هيان المعنى العام 

اک ولو تری إذ فزعوا .من مکان قريسيه 

استحضار لمشهد رهيب؛ لو ترى؛ والخطاب لكل من تصسح منه الرؤية إذ بلغ الأمسر 
إشهرة واضحة:؛ فلا يخفى على أي راء؛ فما هو المرئي ؟ هو مقدر اتسذهب الستاس 
في تقدير فظاعته ما شاءت. ثم تفصل ؛لآية بعسض الصور: الفزع والخوف قد 
استولى عليهم فهم يرتجفون؛ إنهسم يضطربون» كل فرد يتحرك حركة المنستعد 
للفرار: فيؤخذ ويقيد قبل أن ينتقل من مكائه؛ يؤخ مسن مكان قريسب؛ فبمجرد ما 
يتحرك للهروب يطبق عليه أسر الملائكة الموكلين به. 

5و قالوا امنا به من مكان بعيد. 

إوقالوا: آمنا به ولم يعيتوا بما ذا أمنواء كلمة خرجت من أقواههم يصح أمنا 
يمحمد؛ أو أمنا بيوم البعث» توهما منهم أن ذلك يتجيهم وكم هو بعيد عنيهم أن 
إيصيبوا الإيمان: ويتناولوء اليوم: إن الإيمان كان نافعا في الدنياء أما اليوم فقد بعد 
نا بينهم وبين زمن التكليف؛ الذي يترتب عليه القوز أو الخسران. فقمثلهم مثل مسن 
يمد يده ليتناول شيئا هو بعيد عنه تمام البعدء ولتقريب الصورة متهم كمثل الذي 
يمد يده إلى السماء ليتناول منها كوكبا. 

53 وقد كفروا به ...بالغيب من مكان بعيد. 

كشفت هذه الآية عن الوضع الذي كانوا عليه في الدنيا: أنكبروا الرحي النسازل على 
سول الله 36؛ وسجل الفرآن في غير ما آية جراءتهم على الفسرأن وعلى الرسسول» 
ققد كفروا بكل ما جاءهم وما وعدوا به وما توعدوا عليه فهذه صورة الكفر. أما 
الكيفية فكان الصدود يحملهم على الرفض دون أن يتبينوا مضامينه: زيعرضوه 
على عقولهم وعلى ما تنادي به فطرتهم: فمثلهم مثل من يقدم له النفيس فيرقضه 
قبل أن يعرف نفاسته؛ ولا يقترب منه. وينفر منه بعيداء أي إن الفاصل بيستهم وبين 
هداية الوحي كان فاصلا بعيدا لأنهم قرروا مقدما أنهم لا يقتربون منه. 

54 وحيل بيلهم ....إنهم كانوا هي شك مريب 

لص هذه الآية خالثهم بعد تقريرهم بسوء ما قدمواء ومحاولاتهم التتصل: 
وتصورهم أن قولهم أمنا ينجيهم فيحمون أنفسهم من العذاب. إن ما كسانوا يتمنوته 
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ابقوة؛ تنفتح له شهيتهم. كانفتاح شهية الجائغ إلى الطعام؛ في ذلك الظرف يحال 
بينهم وبين أطماعيم: فيقوم الياس المعذب يرد كل أطماعهم إلى خيبة؛ وما أشسد 
مرارة وقع ذلك عليهم ؛ تم مثل هذا الحرمان الباغت في الدنيا فإن أمشالهم في 
الدئيا من الذين ساط علبهم العذاب واستوصلواء شم ذلك بصفة مباغتة فطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين, وما ظلمهم اله وهو الحكم الفدل. إنهم 
كائوا مثرقين في الشك؛ أقبح صور الشك المفضي إلى السرفض؛ وانحراف السلوك. 
مريب شك شديد في توعاء 





تم بحمد الله وحسن عونه بيان معائي بسورة سبا يوم الاثشين 12 جمادى الثائية 
4 = 22 أفريل 2013 تقبل اله عملي ويسر لي بلوغ إتمامه + 
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ا سورة فاطر 


اشير من لسانها (سورة لطر) ذا مسن فاتحتهاة : الحمد لله فاطر - وسميت 
صحيح البخاري وسلن الترمذي : سورة الملائكة . إذ قصلت السورة في أولها 
الملائكة بطريقة اختصت بها من بين سور القرأن . وهي سورة مكية؛ نزلت 
آياتها قبل الهجرة. وهي السورة الخامسة والثلاشون حسب ترتيب المصحف. 
وهي الثالثة والأربعون حسب ترتيب النزول .نزلت بعد سورة الفرقان: وقيل سورة 





ت 
كمد ب اط ر الوت وَآلأرض جَاعِلٍ الْمَلِكة رسلا أؤل جحو قى وك 
تك ىق ج بو كرك N ER‏ 


TET‏ وما بيك قلا مزل هه من بده َو عرز كم ج 
ای لكام روا بعتت قله ع قل بن علي ع آله يكم من الشمار 
1 ا ر ان قرت ت وإ كدوك فقذ متت سين 
ِلك "تل لله مرجع توذج باب آلا إن وغد آله حل قلا ترم الحيوة 
1 2 بينج 





جع جلا 
0 + تذكروا بالقلب واللسان 
آھی تؤفكون + إلى أي زمان أو مكان تصرفون . 
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و »د : الإخبار عن الشيء المستقيل . 

التغربير : إيهام التفع قيما هو ضار. 

الغرور ١‏ الشيطان. 

بيان المعشى الإجمالي. 

تفرد الله باستحقاق الحمد والثناء. هو الذي أنشا السماء والأرض على غير مثال» 
وأحكم التقدير. جعل الملائكة مخلوقات له؛ تطيعه ولا تستطيع أن تعصيه. كلفهم 
بتبليغ ما يريد إبلاغه من الخير لأهل الأرضء ومن الوحي ارسله. لها قوة مثلها 
بالأجنحة الي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها. والملائكة مراكب فمنها ما 
ركب فيه اثئين من الأجنحة مضساعفاء أو ثلائة أجنحة مضاعفة أو أريعة أجنعة 
مضاعفة أيضا. و الأجنحة قوة للملائكة ليست مجسمة يعلمها خالقها. والله يزيد فى 
قدرات الملانكه س يس . كما يزيد في الفلق من الكمالات والأنواع ما يشا 
حسبما تقتضيه حكمته . إنه سبحانه متفرد بالقدرة الكاملة التي تنفذ كل ما يريده . 

إن ما يمكن الله منه البشر من الخيبرات لا يستطيع أي أحد أن يمنع وصوله 
الصاحبه» وكذلك ما يمسك الله من خيره عن اليش ر أفرالدا أو جماعات فلآ يستطيع 
أحد أن يمكن المحروم مته. إنه العزيز الذي يخضع له كل شيء. وتعالى عن 
الخضوع لأني شىء وكل ها يحققه رينا قي الوج ود فإنه يصدر عدن الحكمة ولعم 
الكامل. 

لا تحزن ولا تيأس من تصلبيم في تكئييك؛ فعلى هذا النوع من السلوك جرى أمر 
أقوام الزسل من قبلك. وآن جميعهم يعؤدون إلى الله ليحكم فيما فعلوه وما تركب 
عليها من سوء. ثم ينادي القرآن كل عاقتل على وجه الأرضن ليس تيقظ من غفل 
اعلموا أن ما وعده الله سيتحقق قطما. إلكم ستيعثون يوم القيامة وتحاسيون عمآأ 
قثمتم» بالثواب أو العقاب. فلا تخدعكم مباهج الحياء الدنيا مسن مسال وبئسين وسلطان 
وصحة؛ ولا يغرنكم الشيطان يما يغريكم. به من الإقبال على الملاذ والشهوات. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

1.الحمد لله فاطر._ على مكل شيء قدیر. 

الحمد الكامل والثاء البالغ أعظم مبلع؛ هو لله وحذء. فكل ما يشي به على غيره 
حصل بفضل مله وهبه للمحمود. حق له الثناء فهو الذي أنشاً السماء والأرض 
على غير مثال سابق؛ ولا ترتيب فى التصور. إن من ينظر فى ملكوت السماء 
والأرض وما فيهما من دقة؛ وتقدير لكل كبير وصسغير فيهماء وعلاقة كل كالن 
بغيره لا يملك إلا أن يحمد الله على ما خلق وأبدع. وقدر فأحسن التقدير: 
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قم لفقت الآية العقول إلى شيء خفي علها لا تستطيع. معرفته إلا بسا يعلمه ابه 
للخالق؛ والمناسبة بينهما أن كلا من خلق السماء والأرض يحتوي على أسرار لا 
حيط بها إلا خالفهاء الذي يتفضل على الإنسان بهدايته إلى كشف بعض تلكم 
الأضرار إماباتباع طرق التعرف المادية: كما في السماوات والأرض؛ ار 
إواسطة الوحي كتعريفنا بخصائص الملائكة؛ وكذلك الغيوب التي منها يوم القيامة, 

أقلمتنا الآية أن الله قد خص الملاثكة يخصائص. فلنتتيع ما كشفته ؛ 

[)الملائكة جمع ملك. وعرف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الملائكة يد أن 
يعرض ما استقر عليه راي صاحب المقاصد ولم يرتضه: فعرفها يقوله: أجسام 
لطيفة نورائية أخيار ذوو قوة عظيمة؛ ومبن خصائص هم القوة على التشسكل يأشكال 
مختلفة: والعلم بما تتؤقف عليه أعمالهم؛ ومقسرهم السماوات ما لم يراس لوا إلنى 
الأزض. 

أن الجنس الذي افتئح به التعريف لم أرضه. لأن إدخالها تحت جنس الأجسام الشى 
لققضي تركيبا مادياء ما وجدت في النصوص ما يشيد له. ولكن في نظلزي هي 
كائنات. مجودات خلقها الله لا دخل للتركيب ولا للماذة في تحقق وجودهاء لم تكن 
مسن الاختيار بل تمحضت للطاعة إلا يعصون الله ما أمرفم ويفطون ما 
يؤمرون) ولذلك لا يتصور أن يصدر عنها إلا الخير. ولما كانوا يفون ما 
إُوهرون: فان الله وع لهم القوى القصيّة على الإنسان. أما القسدرة على .التشكل: 
وها ورد من ذلك فى ظهور جبريل للنبي # على صور مختلفة:؛ هو صحيع: 
كن الذي أطرحه هو أن ما يحصل قي إدراك الرائي هل هو نتيجة تشكل المرتسي 
إدقيقةء أو هو نتيجة القوة الإدراكية. فقطرة الماء النازلة من السحاب يراها الزائسي 
قيطا ممتدا من المصدر إلى الأرض. مع أنها في الحقيقة انتقال سريع لا يقدر 
اليصبر. على الفصل بين الأمكنة المثلاحقة. ققد يكون تائير الملك فى بصسر الرائي 
آله يراه على شكل رجل أو على كل جسم عظيم له لهتحة: وازجح افر الق 
أنه يحقق نفي الجسمية والأبعاد المكائية. ويجعل طبيعة الخلقة الماكية غير الطيبعة 





الله بعضهم يحمل رسالاته؛ فيتولون تبليغها إلى من يختارهم الله ليكونوا 
يوه ورسله. وهم بذلك أمتاء على الوحيء لا يتقدمون عن الوقت المحدد ولا 
ارون عنه: ولا يحورون منه شيئا بالزيادة أو النقص. 
کے = کے 


آسورة التحزيم آي 6 
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اثنين اثنين: ثلائة ثلاتة: أربعة أربعة. وهل المراد أن هذا العدد حاضر أو مراد به 
التكثير. والمهم في تظري هو تبين المراد بالأجنحة. ويكاد المفسرون يربطون قي 
تصور أجئدة الملائكة بالصورة المجسمة. ولا أعترض على من يفتعسر على 
الظاهر؛ ولكني أرجح أن المراد بالأجنحة والله أعلم قوة يكون عليها الملك؛ فتفيد 
الأية أن قواهم وقدراتهم ليست على مرتبة سواء؛ فبعضيم أكمل قدرة من يعطن؛ 
وأنهم جزء من التكوين العام للخلق. ربهم يحملهم القيام بمأموريات يؤنونها حسب 
استعداداتهم. ولا أستطيع أن أتصور أن خلق الملائكة له أي شبه بخلق الكاانات 
الأزضية, فإ قال الله: لهم أجتحة؛ تثبث لهم أجنحة. لكن ليست من ريش ولا لحم 
ولا عظم ولا مثبتة في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فوق الظهر .وقد وردفي 
الحديث أن جبريل عليه السلام له ستمائة جناح» وإسرافيل له انا عشر آلف جناح. 
وجبريل ينزل على رسول الله # مبلفا لوحي آله في بيته أو في المسجد أو فوق 
راحلته من الصور العديدة التي كان 7 يتلقى عليها الوحي. إنه يحدث فى نفسى 
تناقض إذا تصورت تجسيما فيها. هي كائنات محدثة حسب قائون إلهسي غير قانون 
خلق السماوات والأرض والإنسان والحيوان- فيد عنك أيها المؤمن كل تصور 
مستخلص من مباشرتك للحياةء وجردها عن الدم واللحم والعظم والريش والتحيز. 

4) يزيد في الخلق ما يشاء :يصح ربط هذه الجملة بالحديث عن الملائكة فتفيد. 
أن ما تكر من قواهم مصور بالأينحة؛ قد يزيد القادر الحكيم في قدرات يعضهيم 
عن الحة المذكور؛ مثتى وثلاث ورباع . كما يمكن قهم الأية على أنه يزيد في 
خلق الكائئات المعروفة انا ما تتعلق به المشسيئةء أو أن الله يزيسد بعسضن المخلوقات 
من الكمالات ما يشاء من العلم والذكاء والقطنة والجمال. وحمله يعضهم على جمال 
الخط. وكلها تمثبل لا يقصد.منه الحضر, فإن الله على كل شسيء قدير: لا تظنوا إذا 
اليهرتم لجمال صورة أو دة وقصاحة ونيافة عالم أن ثلك هو الكمال الذي 
ليس فوقه بعدء فالله يزيد في الخلق مأ يشاء: والكل خلاقه؛ والفشل فضله؛ وفخضله 
لايحد . 

ما يتح الله للناس ...وهو العزيز الحكيم 

تزتبط هذه الأية بخاتمة الآية السابقة يما أفادته» من أن الله سيحاته يزيد في الخلق 
ما يشاء . ومن ذلك أن كل خير يعطيه الله لعباده مسن علم وتقوى ومال وصصحة 
وجمال وصلاح الذرية وأمن نفسى: ما انتفع به الأفراد أو ما تناه الجماعات؛ قإنه 
لا يستطيع أحد أن يمسكه فيحُول بيئه وبين من قثر الله له الخير. وفي المقابل إذا 
متع سبحائه أي نوع من أنواع الخيرء وحيس أي للف من الطاقه. فإنه لا يستطيع 
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جد أن يمكن مته المحبوس عله و أختتمت الآية بما يقيد أن قتحه لأبواب الخير أو 
مسكه إياها هو من مقتضيات العزة» فهو العزيزء إذا أراد المنح فلا يستطيع أحد 
إن يمنعه: وإذا أراد مسك رحمته نقذ ما اراد ولا يرقى آي كائن للاعتراض عليه 
إن فعله سيحانه. جاز على مقتضى الخكمة: فالحكمة والعدل والكمال فى تصسرفه 


بحاله. 

ایا ايها الناس...فانى تؤفكون. 

إأذآء:يوقظ الناس ويخرجهم من غفلاتهم؛ يأمرهم أن يذكروا تعم الله غلسيهم التي 
لقوق الحصرء أن يتأملوا فيها ليذكروها ذكر الشاكرين المعترفين بقضله عليهم. شم 
نا الآية إلى مرحلة أرفع من الإيقاظ فيسألهم سؤال إنكار مفيد لنفي ما دخسل عليسه؟ 
أله لا خالق غير الل؟ هو الخالق الفاغ الذي لا غلى لكم عنه. فكما خلفكم؛ هو 
وهده الذي يمكنكم من وسائل البقاء» في الرزق الذي يمكتكم مله مما يرد علسيكم 
ن السماء من الأمطار والأشعة والتور: وضبط الاتجاه: ومن الأرض هما تنه 
أو تنميه من حيوائات البر والبحر , لا إله إلا هو. كل ما تدعون من درنه أآلهة 
أزائفة» فإلى أي زمان أو مكان تصرفون؛ فلا فعل إلا له وحده. 

وان يكذبوك ...ترجع الأمور. 

ثم عطف القرآن التوجه إلى رسول الله # ليسيه ويقوي عزيمته على الفضي 
أي تبليغ الوحي والهداية. لا تبتئس بتكذيبهم رغم جهنك ونصاعة حجثك: قسإن هذا 
إهو شأن المرسلين الذين سيقوكء دعوا أقوامهم للإيمان فك ذبوهم. من سبق ومن 
#شضر ومن سياتي في المستقبل؛ الكل سيعودون إلى اله وتتكشف أمورهم 
ؤيجزون على ما فعلوا؛ أو يحاسبون على مواقفهم من رل الله . إن جميع الأحوال 
صائرة إليه. 

هيا ايها الناس_ولا يغرنكم بالله الغرور . 

َه الآية توقظ الناس جميعا, يخاطب اله بها المزمتين ليثبتوا على الحق الذي هم 
إغليهء ويخاطب بها الكافرين ليرتدعوا ويقلعوا عن كفرهم وفسادهم. يذكرهم يان ما 
كد اله به سيتعقق في المستقبل لا معالة. ما أغبر به عن جزاء الصائعيق: وآ 
وعد به من بعث الناس جميعا. لا تغتروا بما تقريكم به الحياة الدنيا من ملام 
وثزف؛ وسلطان؛ مما يشغلكم عن التفكير في المعاد؛ وعن الانتباه إلى أن كل نعسيم 
أزائل عقب اللحظة الثي استمتعث فيها بسا استمتعت به .ولا يفرئكم بالل الغفرور: 
اقشيطان؛ الذي يزين لكم مباهج الحياة وينسيكم ريكم: ويقلب الحقائق فيصور لكم 
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الزائل باقياء لا يقنى .فينسيكم ربكم ويقطع الصلة النورانية التي تربطكم بجلالهء 
وتحفظكم من الزيغ والضلال . فيفرقكم في ظلام الشهوة ويحول بينكم وبين 
الاستقرار النفسي في الحياة ادنيا ولرضوان الإلهي يوم القيامة. 

إن لين كد عد ايدو عدو“ نما ذغوا تة ليكوثوا من اضعب 
الشبم ج لذن گنروا كم عذات خَدِية والنين اموا ويوا الصبخت كم 
تقبرڈ ا خر كبيج انی نن ل سوم تمل فر عتا إن همضل ىبغا 
دی من يتا فلا تذْمَّت كفك غلهم سرس إن أله لم بنا تضترة ع 
بيان معائي الألفاظط 

السعير : النار الشديدة الاشتعال؛ والمراد بها جهئم: 

التزييت + تحسين ما ليس بحسن. كلا أو بعضا 

الحسيرة : هم النفس على فوات أمر. 

بيان المعنى الإجمالي : 

تأكدوا من أن الشيطان مصعم على عداوتكم حتى أصبحت طبعا فيه فتيقظوا 
لوسوسته؛ وقابئوا ما يكنه لكم من عداوة بعدافه معتصمين يما أنزل الله إليكم من 
هدايته. همه أن يقوذ من يتبعه إلى غذاب النار الموقدة في جهنم. وبذلك انقسم 
الناس إلى فريقين: فريق اتبع الشيطان فكفر؛ قاستحق عذابا شديدا؛ وفريق عاداه 
واستقام في سلوكه» هو مستحق لمغفرة الله له عن تقصيره: وهيا الله له ثواها 
كبيرا يتجاوز كل مقدارء 

من مكر الشيطان أنه يقلب القيم؛ وتصور الإنسان للخيسن والشسرء فيزى القبسيح خسنا 
والحسن قبيحا. إن الله يحجب ألطافه عمن يشساء فيضسل؛ ويمسئح عونه وهدايقه لمسن 
يشاء فيرشد. وال عليم ببواطن الأمور؛ فلا تحزن عليهم حزنا يقضي عليسك؛ إن 
الله لا يغيب عله شيء من فعالهم ومما يدبرونه من الشر. 

بيان المعنى العام 

6 إن الشيطان لمكم عدو...ليحكونوا من أسحاب السمور. 

بكل تأكيدء الشيطان منطو على عداوتكم» أشد ما ثكون العداوة؛ يحمله بغضه للجنس البشري 
ليصرف كل خبثه ومكره ليضل الئاس؛ ويبعدهم عن طريق ربهم: وعن سبل الخير؛ ويزين 
لهم الشر فيألفونه. ويرضوئه حتى يزيل من فطرتهم رفضه. 
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لإا كان هذا حاله فانتبيوا لمخططاته؛ وتحصنوا من مكره رائخذوه عدوا 
قرفضون كل ما يحدثكم يه؛ ويزينه لكم: ييغض منكم أن تلزموا مسالك التقوى؛ 
ويم أشد السرور باتباعكم لشهواتكم؛ يحزن لوحدتكم: وينشرح لتفرقكم. هذا 
انه فكونوا أعداء لما يدعوكم إليه؛ وعاكسوا وسوسئه؛ وتحصتةوا منه بمعرفة 
مداخل الشر الثي ينفذ منها إلى عقولكم وقلوبكم. اتبعوا ما شرع لكسم ربكم. إن السذين 
يطلاوعونه ويتراخون؛ فيقبلون وسوسته والطرق التي يدعو إليها تتكون بينهم وبينه 
إرابطة الانقياد والتبعية: إن هؤلاء الذين غطى على رقابتهم فأطاعوه. واستجابوا 
أذعوته؛ إنما يدعوهم في الحقيقة لتنتهي بهم مسالكه إلى أن يكونوا ملازمين لعسذاب 
اهام المستعرة نارها. 
الین كفروا لهم...وأجركبير. 
ام الشيطان هم أولا وبلذاك الثين كقررا باش يشر عه إن خر سا وسوس اة 
ألشيطان هو التشكيك في العقيدة: للانتهاء بالشاكين إلى الرفض (الكفر) فصرحت 
هذه الآية يما فررته الآية :أنهم اختصوا بالعذاب الشديد الذي لا يعلم مذاة 
وأنواعه إلا المتصرف في الخلق بالعدل والله لأيغفر أن يشرك به .وفي مقابك 
ألكفرين يرفع القرآن جزاء من جمع بين الإيمان بمقوماته وبين تطبيق شرع 
أله الذي أتاهم على لسان زسول الله 2: فتطهسروا مسن دنس الإشم؛ وزيغ الشسهوةة 
والتسلط والظلم. وعدهم بالمغفرة لما قصروا فيه أو غفلوا شم القتحات يصسيرتهم 
توا: ومع المغفرة التي ثنقي صحائقهم مين أدران الم أجر كبير لا يعم مقسدازء 
إلازب العباد الرؤوف بهم , 
لآ اقمن زین له سوء عمله...عليم ہما يصنمون. 
بيت الآية السابقة إلى تأصل عدارة الشيطان للإئسان؛ خي أضيحت جسزءا من 
طبيعته؛ مما يقتضي أن يكون حذرا من مكائندهء ويعاكس ما يدعره إليه. وكشفث 
هذه الآية عن قوة مكره, إنه بوسوسته يصل إلى قلب سام القيم؛ قليا ينقض بهد ما 
إستقر في الفطرة؛ وما جاء به الشرع. إنسه يسزين القبيح حتى ثألفه النض فلا 
أأوفضه. ويغلق باب التوبة باعتيار أنه غطى وجه القبيح في الفساد. ويلهيه عن 
ألواجبات والحسن: فلا يشعر بداعية الإقدام عليه وإنجاره. فبيلغ الشيطان من التحكم 
أي الإنسان أنه يقلب فيمه؛ فيرى الشر خيراء والمعروف منكرا. وبسذلك يطمئن إلى 
أله لا يتحول عما دفعه إليه . 
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أفمن زين له سوء عمله؛ استفهام إنكاري أن يبلغ الشيطان بوسوسته أن يغطي 
على جوائب القبح والفسادء ثم يخرجها على أنها جوائب خير. ورين مبني 
للمفعول. والفاعل المضمر هو الشيطان؛ فالتركيب في قوة: أفمن زين الشيطان له 
عمله؛ فرأى الحسن قبيحا؟ إياكم أن تظنوا أنه يفمل ما يشاء له خبثه وأله قادر 
متصرف في عقول الناس؛ وبالتالي في مصائرهم .إن التصرف لله وحده ولكنه 
سبحاله يحجب ألطافه ومساعدائه على من يشاء؛ فيشرك الإنسان لله تبعا لتغلب 
شهوائه عليه وتعطيل قواه الفكرية عن التأمل في كتاب الكون؛ وفي الشرع الذي 
أنزله. إن الله بعدله يحرم هؤلاء عوته؛ وألطافه فينغسون في الرذيلة والفساد 
ويحرمهم اليقظة لسوء أعمالهم وفي المقابل فإن الله بفضسله ييسر للصالحين الطافه. 
فيكشف عن بصائرهم حجاب الغفلة؛ فيرون الحق حقا والباطل باطلا بلا خلط. ثسم 
يقنف في قلوبهم حب الخير» وبغض الشر. أما السؤال: لماذا حرم الله فريفا الطافه؛ 
ويسرها لفريق آخر؟ إن ذلك من سر القدر الذي تضعف عقولنا عن إدراكه على 
التفصيل. ( لا يسال عما يفعل وهم يسالون ) 
إنه إذ تبين لك يا محمد حكمة تصرف الخالق بالعمدل والحكمة؛ وتصاب الكافرين 
في كفرهم؛ وأن الشيطان أعمى بصائرهم؛ وأن كثيرا منهم لا يرجى له صلاح: فلا 
يكن حرصك على نشر الحق والفضيلة؛ ومقابلة سعيك بالرفض والعنادء مؤثرا 
في نفسك ثأثيرا يعرضك للهلاك حزنا عليهم: فإن تتابع الحسرات عليهم بتشابع 
انحرافاتهم قد يطغى على قوى احتمالك .ويواصل القسرآن تسلية رسول الله :8 بان 
الله عليم بما يصنعونه. وفي التعبير [يصئعون] مزية تجسيم أن مكرهم يتراكم شينا 
فشيئا كالشيء المصنوع يتابع الصانع مراحل إنجازه. 
وال اذى أزسل لح ثم تايا تشقن إن بو منت قاخيننا به الأزض بعد 
موا داك لور من كان ر رید الور قله الور يبعا إل َع الكلط 
لسع “لدم گرو الشيقاب كم عاب تة فتك 
اہك مہوت وال لک ین ثاب كم بى طق َل رازو جا وما َب 
بنا ولا َع إلا عليه وما رين ممم وا ُدقص بن مره إلافى بتي 
'إن لِك عل أل تسر 
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يان معاني الألفاظ , 

ليلذ العيث : القاحل الذي لأ نيات فيه. 

النشور : الحياة بعد الموت. 

الغزة : الشرف والحصانة من أن ينال صاحبها سوه. 

يفسعد الكلم الطيب». يقبله ويجزي عنه.. 

اكلم الطيب :الكلام الذي يستحسن سماعه الاستحسان الشرعي. 

إلفكر + تدبير إلحاق الضر في خفية حتى لا يأخذ حذره. 

پپور؛ يفسد ولا يحقق ما أعد له. 

الكتاب ؛ علم الله أو اللوح المحفوظ المسجل فيه كل شىء. 

يان المعنى الإجمالي : 

رى الأرض هامدة قاحلةء وقد اختزرنت في باطئها الحب والزريعة:؛ فإذا أراد الله 
إحياءها جمع الأسباب من إرسال الرياح وسوق السحاب. وإنزال الماء مسن خلاله. 
فتتحرك الأرض ويخرج التبات من بطنها حيا كما كانت أصوله. وكئلك البعث يوم 
القيامةء قمتى أراد الله يعت البشر هيأ الأسباب التي يعقبها عؤدة الحياة للأجسام 
يعد موتها. من كان يعمل على أن يحصل على العزة:؛ فليعلم مقدما: أن المزة كلها 
لله. لا يجدها طالبها لا قي الأصنام العاجزة: ولا عند أصحاب السلطة؛ الذين يتذلل 
لهم ليحصل على رضاهم» ويخشى دائما أن يغضبوا عليه ويطردوه؛ فانتظار الجهزة 
نهم وهم 

قال العزة برضصوان الله: الذي يصعد إليه ما يلقظ به الإنسان من ذكر وإمسلاح سين 
افاس وتعليم. وكذلك بالعمل الصالح الذي يرفعه ربنا إلى مقام القيرل عنده. 

إوفي المقابل فان الذين يجتهدون في تدبير المخططات للإضرار بغيرهم؛ وينفلون 
قا استطاعوا مما دبروه من خيث. يجزون العذاب الشديد فى جهام: ويحيظ الله 
إمكرهم, تأملوا في خلفكم لتزذادوا إيمانا. كل فرد منك مخلوق من ثراب» سواه 
|أمتد نظره إلى أنه من نسل أدم» وآدم من ترآب» أو تأامل في خلقه الذاتي يما يعم 
مهه أنه مكون من عناصر من الأرض دخلت في التركيب الجسمي لأبويسه؛ ومنها 
م الإئجاب .ثم تحول إلى نطفة من بييضة الأم؛ والحيسوان المنوتي للاب . وهذا 
الخلق الذي أصله واحد اللقيعة؛ قدر الله أن يكون منه الذكر والأنشى: اللدين منهما 
يتم التكاثر البشري :إن الله لا يغيب عنه أي أمر مسن حمل الأم بجنينها والتطورات 
التي تجري عليه؛ وتاريخ وضعه والصورة الثى يكون عليها عند ولادته. فإذا ابتدأ 
جياته فأيامه دقائق وثوان معلومة عند اش فهو يعلم هل هذا المولود يستمر به 
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العمر إلى ما بعد السبعينء أو يموت قبل ذلك .اكل ذلك موشق في علم الله لايحدث 
في علمه أي تغيير. وقد سجله لله على ما يكون عليه من الأزل. 

بيان المصتى الهام ٠‏ 

9. والله الذي أرسل...ك ذلك النشور. 

ظاهرة إنزال المطر من السحاب. وتأثبره في الأرض القاحلة التي لانبات فيهاء 
تكرر لفت الأنظار إليه في القرآن ليكون دليلا على إمكان البعث ومقربا لحصوله. 
فكما أن الله ينزل الماء على الأرض القاحلة فثئبث الأعشاب ويخضر أديمهاء حسب 
اقوانين أحكمهاء فكذلك يحيي الله المسوتى في الأجل الذي قدره؛ بإحدات أمسباب 
بحكمها ستاو ج الأرواح.بالأجساد. ويتم البعث والتشور. 

0 .عن كان يريد المزة...ومكر أولنك هو يبور. 

أمر قطري قي الإنسان أنه يأنف من الذل؛ ويبغي العزة فلا يقذر أحد على الاعتذاء 
عليه. وإذا كان هذا أمرا فطريا فإن سبيل الوصول إلى العسزة قد يعصى على النان 
فيطلبون العزة من غير وجهها فلا يحص لون عليها. اعلموا أن العزة كنها ملك شى 
ولمًا تفرد الله يملكها وغيزء عار عنهاء قمن يطلب الغزة فليطلبها من الله سبحائة: 
وغيره فاقد لهاء وقاقد الشيء لا يعطيه: قن أراد أن تحصل له العزة فليطلبها منه. 
ومن تعلق بالأصنام فهو واهم لأنها عاجزة: ومن طلب العزة من الكيراء وأصحاب 
السلطان فهو واهم أيضاء لأن تعلقه بهم هو إذلال لنفسه مسن البذاية ورضوخ 
لكبريائهم. ولا يأمن أن ينقلبوا عليه فيكؤن ضرهم عليه أيلغ . ولا يد أن نشير إلى 
أن العزة المطلوبة تكون في الدنياء وأشرفها عسزة النفس؛ وتكون في الآخرة؛ وهذه 
يختص بها المؤمنون الذين يتلقونها من ربهم. 

إن سبيل العزة هو الكلم الطيب والعمل الصائح. الكلم الطيب: قالوا: هو قول لا إله 
إلا الله. وسيحان الله والحمد لله ولا لله إلا الله والله أكبر .وكل نكر من تسبيح 
وثهليل وقراءة قرآن؛ ودعاء واستغفار. وأزيد على ذلك نشر المعرقة:؛ والإصلاج 
بين الئاس وإحياء السنة. والعمل المسالح يرفعه - أني إن العمل الصالح يرقعه الله 
إلى درجات القبرل وحسن الثواب, وروي عسن اللي # أنه قال: لا يقبل الله فولا 
إلا بعمل؛ ولا يقبل قولا ولا عملا إلا بنية: ولا يقبل قولا وعملا وئية إلا بإصابة 
السئة أ وفي هذه الآية تنبيه إلى أن عناية الإسلام بالأعمال الصالحة أكد من الأقوال 
الطيبة إلا كلمة التوحيد : لا اله إلا الله محمد رسول الله 


١‏ الجامع لأحكام الفرآن ج17 ص330 
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والذين يمكرون السيئاك - هذه الأية تحقق معلى الأبة السابقة باغتهار أنها 
عضت إلى مقابل الذين يجمعون بين الكلم الطيب والعمل الصالح. فذكرت الأية 
الثين يجهدون أنفسهم ويعملون فكرهم: لتدبير إلحاق الضر بالغير؛ على وجه لا 
إيتفطن إليه. هؤلاء هم الثين يمكرون المكر السيء؛ ولما كان مكرهم منوعا أشير 
إلى ذلك بقوله ' يمكرون السينات" جمعا. أنواع خبيشة من المكر . فقد اجتمعوافي 
#آر الندرة لتدبير ما يقطعون به سبيل انتشار الدعوة, قال ثعالى : ( واد يمكر بك 
آلذين كفروا ايثبنوك أو يفتنبوك أو يخرجسوك]! وكانوا يدبرون مايفتتسون به 
المسلمين عن ديتهم . 

إن مكرهم هذاء والسينات التي اقترقوها لا يفاتون من جزائها بالعذاب الألسيم يسوم 
القيامة في جهنم. مع ذلك فإن مكرهم يقنر الله إحياطه؛ وتعطيل مامكروه. 
والتوار: أصله السلعة الثي يعرضها الشاجر وييسذل مجهودا اترويجهاء فيخيب ولا 
يبيع منها شيناء فصورت الآية سغوط مكرهم بالسلعة البائرة التي ينظر إليها 
صاحبها فيرى فيها مجهوده الضائع. الأمر الذي ينكده . 

11.والله خلقكم من تراب...إن ذلك على الله يسير. 

أي هذه الآية تذكير بالتدبير العجيب قي الخلق: وليكن نظر الإنسان أولا إلى تفسسه: 
فالناس كلهم من أدم وآدم من تراب. ثم إن كل إنسان خلق من مواد تمثلت في 
أجهزة الإنسان؛ كلها من عناصر الأرض على نسب مقدرة, وصرحت الآية بهذا 
المرجع في النطفة التي هي البييضة الملقمة بالحيوان المنوي. ومن هذه اللقيحة 
لتو البشر إلى الذكور والإناث؛ فكان كل من السذكر والأنشى روجا للأخرء كلمة 
للزوج كما تطلق على يعل المرأة .تطلق على المرأة فالمرأة زوج الرجل والرجسل 
زوج المراة .ثم إن الإنجاب الذي الأصل فيه أن يستم بقضاء الشهوة الجنسية يعلمه 
ألل: متى بتكن ويعلم تطورائه؛ كما يعلم متى يخرج إلى الدنيا إنساناء وتلسده أمسه, 
كما أن الله يوجد البشر بإرادته. حسب علمه من بداية التكوين إلى الوضسع؛ فكذلك 
المدة التي يبقى فيها حيا معلومة ف وينفذ إرادته؛ فبُعشّر بعضهم, فيلخ من العمر 
إا يفوق سبعين سنة» ويقطع حبل اتصال الحياة لفرد أخر فيسوت قبل السيعين: 
ويكون عمره أنقص منها. وكل ذلك يعلمه ربنا قبل حصوله؛ ويتحقق على حسب ما 
استقر في علمه. وإحاطة علم الله بكل ذلك أمر يسير لا صعوبة قيه لذ هو المتحكم 
في الخلق؛ والمتحكم في أعمار مخلوقاته , 





أ سورة الأنفال آي303 
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وما شوى ألْبَحْرَانٍ هنذا عَذْت رات ساي را وما ا وین كل 
تأ لون خم ميا وفَعخرِجُون يه لوكا رى لُك فيه وار توا 
بن قضلدء لماك نفكروت ت ولخ آمل ی ألتما ولځ التهازى اليل 
5 بص ©#ه 3 اا 93 7 ٠‏ 4 7 
ورال وَآلقئرٌ كل ری أجل مکی دكم آله نكم له الان 
الین تذغورت ين دوب ما لکوت بن طم © إن تدعو اشوا 
00 2 معام اله رمال e‏ ع ak‏ يق ويه 
ارولو يوا ما أسْتَجَابُوا لر َم مسد كرون ركم ولا ئك 
لبرت 

بيان معاني الألفاظ 

البحران : مُثنى بحر وهو الماء الممتد الكثير. 

فرات : خال من الأملاح ٠‏ 

سائ شرايه : مقبول لا يرفض. 

أجاج : شديد الملوحة 

اللخم الطري ؛ 'الحوت. 

هولفر : تشق سظخه: 

القطمير : القشرة في شق النواة. 

اخبير : عليم علما كاملا لا يدخله أي شك . 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

مياه ممتدة على مساحات شاسعة؛ بحر علب ماؤه؛ تشربون هنه فتستسيغونه ولا 
تنفرون منه؛ وبحر مالح ملوحة شديدة. وفي كل منهما خير كثير لكم. تصطادون 
منهما الأسماك التي تغذي أبدانكم بالبروتينات. وتستخرجون من البحر ما زيون 
به كالول والمرجان. بحر واحد يمكنكم من القسوت؛ ومن الزينة «إلكم تشاهدون 
الفلك تشق صفحة الماء تفلم مع سلعكم؛ وتفتح لكم طرفا مختصرة للتواضصل. .هذه 
نعم استحضروها استحضارا يحملكم على شكر منعمها . 

.هو الله الذي يدخل اليل في النهار سينا فشيئا والعكس؛ وينفذ تقديره قشي الشمس 
والقمر فلا يخرجان عن المسار الذي قثره لهماء إلى أن يبلغا الأجل الذي حد لهما 
في الوجود. إن الذي تصرف في الكون أنواع التصرف المذكورة هو الله ربكم 
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امالك الذي لا يشاركه في ملكه أحد. و اللثين تدعونهم وتسألون منهم العطناء 
والعون عجزة؛ لا يسمعون كلامكم ولو فرض أنهم سمعوا قهم لا يقدرون على 
إتحقيق ما تسألونه. وفوق ذلك ينفون أشد النفي يوم القيامة أنهم أمروكم بالشرك. 
وهذا الخبر عن الغيب ينبثكم به الخبير الذي لا يغيب عن علمه شيء ولو دق 

هيان الممنى السام ٠‏ 

12 وما يستوي البحران.. . ولملكم تشكرون . 

تلفت الآية النظر إلى بديع صنع الله في الكون: فاختلاف الخصائص مع اتحاد 
المظهر يقوم شاهدا على التصرف الحكيم في الخلق. يقول العالم كريسي 
موريسون: وغلى السرغم مسن الانبعاثات الغازية مسن الأرض طول الدهور - 
ومعظمها سام- فإن الهواء باق دون تلويث في الواقفعء ونون تغير في تسبته 
المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة لعظيمة هي تلاك الكثلة الفسديحة 
من الماء-أي المحيط - الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناع المعتدل: 
والنباتات» وأخيرا الإنسان تفسه . 

أنتم تشاهدون الأنهار الكبيرة تجري بالماء العدب الذي يستسيغه الشارب ولا 
يرفضه ولا يغ به؛ وتجدون بجاتبه في مصيه ماء ملحا شديد الملوحة. ومين 
تاحية أخرى ترزقون من البحرين الأسماك التي تتخذونها قوتا. وهديتم إلى 
استخراج ما يكون حَليَة لكم» به تتجملون كالؤلؤ والمرجان. وتشاهدون التقسدير 
العجيب كيف تجري الفلك على سطح الماء فتشقه سائرة محملة بالبشر والسلعة 
وذلك بفضل قوائين أحكمها الخلاق العليم حتى بلغت البواخز اليوم من الضسخامة ما 
أصبحت به هدنا عائمة ذات طوايق, إن هذا التيسير يمكنكم من طلب فضل الله في 
الرزق؛ يسر لكم كل ذلك ليكون حاضرا في يصائركم وأبصاركم لتشگروا ربكم 
على جليل ثعمه. 

يولج الليل في النهار...من قطمور . 

تقدم التنصيص على مضمون هذه الأية في سورة لقمان أية 28 ولا فرق بينهما إلا 
في تعدية فعل ” يجري * إذ عدي في سورة لمان بإلى * إلى أجل * ودي في هذه 
السورة باللام "لأجل' وهما متقاربان. وإن كان الزمخشري دقق في الفرق بينهيما 
مبرزا إعجاز القرآن في اختيار التعدية بما يئاسب الفرض من الآية . والآية نكر 
أيضا بان كل كائن يجري لبلوغ أجله دون أن يشعر . ونلك مما يؤكذ الاستعداد 
لهذه النهاية الثي يعقبها الجزاء ٠‏ 
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ذلكم العظيم المتعالي الذي فصلت الأيات السابقة آثار قدرته وحكمته؛ هو ريكم الذي 
تولاكم بعنايته حتى بلغتم المستوى الذي أنتم عليه: والملك له لا يشارك فيه أحد. 
وتحقيقا لذلك فإن الذين تدعونهم من دون الله لايملكون أقل شيء من الننياء 
وضرب المثل للقلة والتفاهة بالقشرة التي في شق النواة كالخيط الدقيق ' قطمير* 
فإذا كانوا لا يملكون القطمير فإنه من باب أولى وأحرى انتفاء قدرتهم على تحقيق 
طلباتكم. 

14 إن تدعوهم لا يسمعوا...مثل خبير. 

فصلت هذه الأية عجز من اتخذوهم أربابا من دون اله» ووفن صاتهم بهم وعدم 
انتفاعهم بها وذلك في النواحي الثلاث الأثية: 

1) إنكم تحسون بأنهم لا يسمعونكم عندما تخاطبونهم. والذي لا يسمع غير مؤهل 
لان يعبد أو أن يطلب مته أي شيء» ولا يفعل ذلك عاقل. 

2) وحتى على سبيل الفرض والتقدير كما يفرض المحال؛ لو سمعوا منكم ما 
استطاعوا أن يجيبوكم» ويحتمل نفي الإجابة عدم قدرتها على الرد لأنها لا تتطق. 
ويحتمل عجزها عن تنفيذ ما طليتم منها. 

3) سوق تعلن هذه الأصنام يوم القيامة تبرؤها منكم» وترفع عن تفسها اتهامكم لها 
بأنها أمرتكم بعبادتها وبشرككم؛ أو رضيته منكم. 

هذا الذي كشفته لكم من عجز الأصنام؛ ومن تبرئها من المشركين؛ هو أمر يلغ 
درجة اليقين الأيقن أخبركم به من بلغ علمه أعلى درجات المعرفة والدقة. وليس له 
مثل يساويه في ذلك ٠‏ 


٭ يلكا الاس ات الفراة إل الله وآلة مرَالقوئ الخد ج إن با يذمبيث: 





وات لقي دير رچ ونا ذلك عل الله بعزي ردج ولا مرد اة وزد ار زان 
قذع طقل رن جلها ل ْمَل ينه نذا فين نما در آل قنقورت 





تم الیب وأناثوا الصلرة' وس ری رتنا يترئ لدفيي “وإ آل المي 
وما کشتری آلاغی والتم رجي ولا المت وک ارڈ ق ول لعل ولا زوز 
© ونا يمشتوى الايا و لنوت" إن هشيع نى بنا "ونا أث يثشيم 
ین بورج إن أدت إلا نذيزري 
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E OT O ERT الحمل‎ 

شون ربهم بالغيب ؛ يخشونه في خلواتهم ٠‏ 

إلزكى + تطهر من لوث الأثام. 

الحرور ؛ حر الشمس 

هيان المصنى الإجمالي ٠‏ 

يا أبها الناس استيقظرا من غفلتكم. اعلموا أن ما رزقتم من قوة ومن حطلوظ 
إنليوية هو من عطاء اش فأنتم في الحقيقة فقراء؛ وال هو الغني المعطسي؛ وهو 
|المستحق للحمد والثناء غلى كمالاشه . إنه إن تغلقث مشيئئه بإايانتكم لا يبقى لكم 
اثر ويعمر الكون بمخلوقات آخَرين يوحدونه ..وتنفيذ ذلك ئيس يممتتع عليه . 

قاغدة مرتبطة بالعدل الإلهي: لا تتحمل نقسس حمل نفس أخرى مما ارتكيشه مسن 
الآثام؛ ولو استغاثت المتقلة بالآثام بقريب منها كان في الدنيا مش بها عليها 
إويساعدهاء كالأم مع ولدهاء فإنها لا تنتفع منه بشيء يوم القيامة: ولا تنفعه بشيء 

إن نذارتك وإيقاظك لما يترصد الزائغين عن طريق الله من عفابه لا يحفق أثره 
هن الصلاح: في أرواح الأفراده إلا في التين تصحبهم خشية الله والخوف من عقايه 
في خلؤاتهم فضلا عن وجودهم بين الناس .ومع ذلك حافظوا على صساواتهم 
فهؤلاء هم الذين يتتفعون بإنذارك . 

وقاعدة أخرى أن من اعتنى بنفسه فسما بها وطهرها من الأثام والرذيلة: فإن لفع 
جهاده ذاك يعود لنفسه؛ فيحصسل له الخير. وكل نفس صائرة إلى الله ليجزيهسا 
الجزاء العائل. 

إيمثل القرآن التضاد الكامل بسين الإيمان والكفرء التضاد الذي يقريسه التشاذ في 
المدركات التالية فالكافر كالأعمى. والمؤمن كالبصير. والكافر مغرق في الظلمات» 
والمؤمن يعيش في النور فتتبين له الحقائق والخيسر والمهالك. ليلتزم الهسدي وييتعسد 
عن الشر. والمؤمن يعيش في طمأنينة وهدوء نفسيء وراحة؛ وقناعة. والكافر 
يعيش تحت وطأة حر الشهوات المتناقضة؛ والحرمان المهيج. والمسؤمن خين يقرع 
سمعه آيات ربه يتأثر بها ويعدل سلوكه عليهاء والكافر كالميت تحت الشراب الذي 
أهيل عليه فى قبره. نك يا محمد تستطيع أن تسمع الأحياء ما يتأثرون به 


الجزء الخامس سورة قاطر صفحة عدد 328 
ويصلحون أنفسهم» ولكنك لا تستطيع أن تجعل من مات وأطبق عليه قيره واعيا لما 
تقول. فلا تتاسف لتصلبهم في الكفرء فما كلفتك إلا بإنذارهم لبروا الحق ويقلعوا 
عن الكفر. 

بيان المعشى الهام ٠‏ 

5يا ايها الناس انتم...وهو الغني الحميد. 

تخاطب هذه الآبة الناس ”يا أيها الثاس' وخصها بعض المفسرين بخطاب المشركين 
اعتمادا على ما تكرر في القرآن من مخاطبة المشركين ب * يا أيها القاس 'والذي 
أرجحه أنها تخاطب المومنين والكافرين؛ كل فريق بما يليق به. 

فهي تخاطب المؤمنين ليكونوا دوما ذاكرين لمضعونهاء مما يزيدهم تعلقا بربهم 
ويدفعهم لشكره على نعمه؛ ومواصلة الالتجاء إليه مما يرقق عواطفهم. 

وهي خطاب الكافرين يقتلع ما رسخ في تفوسهم: أن الدين قي حاجة اليهم؛ باعتبار 
أن مركزهم الاجتماعي يؤثر في الأتباع وهم كر وأن الاس ينصرفون عن الذين 
يانصرافهم عنه؛ ويدخلون فيه إذا هم رضوه . فتقض كبرياءهم بتنبيههم إلى تأكد 
فقرهمء واحتياجهم إلى ما ينعم الله به عليهم: وأن الله غني عنهم لا يزيد في علياته 
أيمانهم؛ ولا ينقص من سلطانه إعراضهم. وهو المستحق للحمد على كل حال إذ 
حمدة من موجبات کماله. 

174-15ميا أيها الناس انتم الفقراء.. على الله بعزيق 

ثم هدد المشركين المعتزين بما توفر لهم من قوة ومن حظوظ الدنياء بان اله هو 
الفعال لما يشاء: فإن شاء أن يسرزقهم رزقهم: وشاء التضبيق عليهم حرمهم .قلا 
تكون التوسعة عليهم مبعث غرور. بل إن الله إذا شاء أن يهلككم ويبيدكم: ويائي 
بمخلوقات أخرين يخلفونكم في الأرض؛ فإنه هو القادر الفعال لما بريد .ولك 
ليس بممتتع عليه. 

18. ولا تزر وازرة وزر اخرى..و إلى الله المصير. 

تسجل الأية قاعدة عامة: إن كل من أذنب ذنباء يتنحمل تبعائه: وإنه إذا استصسرخ 
من يحمل عنه ثفل ذنوبه؛ لا يجد مجيبا يسرع لعونه؛ ولو كان المستغات به ممن 
كانت تربطه به قرابة ويشفق عليه. وما ورد في الفرآن من تحميل الأوزار لغير 
فاعلها كقوله تعالى: وليحملن ائقالهم وأثفالا مع أثقسالهم', فمحمله على أنهم 
أغووهم وزينوا لهم الضلال. قهم يحملون أوزار الإضلال؛ مع أوزار كفرهم. 


' سورة العنكبوت أية 13 
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ويكون معنى الآية؛ ولا يحمل الله نفسا حملا: آثاما تعلقت بنض آثمة أخرى. ولو 
استغاث الأثم بقريب من أقريانه الذين يشفقون عليه كالأم مع ولدها لتحمل شينا من 
أثامه؛ فإنها لا تحمل من ذلك شينا لا كبيرة ولا صغيرة. فثؤكد هذه الآية المسؤولية 
الفردية . 

م سجلت الأية أن تذكيره /8؛ وإنذاره بما يجمل المنذرين يستقيمون؛ ويقبلون 
الوحي المنزل عليه ويعملون به؛ لا ينجع ويزئي ثماره إلا في الذين حلت خشية الله 
في قلوبهم» يخافوته فى خلواتهم مستشعرين أن ربهم مطلع عليهم؛ فهم يحذرون 
من أن يكوئوا في وقت من الأوقات على وضع منكر لا يرضى عته اله وعطلف 
على الخشية من التلبس بالاثام» وإن كانوا بعيذين عن أعين الناس؛ علف فة 
أخرى لها مزيتها في صقال النفس اتكون متأثرة بالنذازة؛ وهي إقامة الصسلاة التسي 
هي ركن الدين اللي ٠‏ 

ومن اجتهد فكان يقظا دائماء عاملا على ما يسمو بنفسه ويطهرها من درن الأثام؛ 
وقذارة الرئيلة؛ فإن جهاده ذاك؛ ومتواصل حرصه؛ ينتفع به هو. ومن أعرض عسن 
التأثر بالنذارة ولم يقلع عن طريق الفساد الذي سار فيه فجريزته على نفسه: شم إن 
المصير الذي ينتهي إليه الناس كله هو لله وحده. فلا تستطيع أي تفس الانقفلات 
اهما قدمته في الدنيا من شرء فهي منتهية إلى حكمه العادل. 

234-19 وما يستوي الأعمى والبصير ...إن أنت إلا نذير. 

أفادث هذه الآيات تأكيد حقيقة: إن التمائل في ظلواهر الحياة لا يحقق استواء الاس 
في القيمة الإنسانية. وهنا تلفت الآيات الأنظار إلى أن الكفسر والإيمان مسازان 
متضادان. ما ياقاء المؤمن في مساره هو ضد ما يلفاه الكافر في مسيرته. 

الكافر أعمى والمؤمن بصير. فالكافر يسير في موكب الكون؛ فلا تصله المشاهد 
بها وراءهاء فالأعمى يتعرف على الوجرد بلمسه أو بعصاه؛ ويقف إخساسه عند 
ذلك الحده وأما البصير فإنه يدرك المنظورء ويدرك ما يحيط به؛ ويدرك القسوى 
الي فعلث فيه؛ ويربط مثلا بين هيك ل البناء: والميندس: والبناء؛ والنحات؛ والقائم 
إطلاء الجدران إلى آخره. وكذلك رضع الكافر ووضسع المسؤمن في إدراك الكسون. 
يفف إدراك الكافر على الظاهرة الحاضرة؛ أما الإيمان فيعمق نظر المؤمن فيريط 
الظاهرة بمبدعهاء ويغيرها من أجزاء الكون؛ ويحضره مصيرها الذي يمشل 
الفانون الذي ينهذ به الباري سبحانه إرادته في الكون من التحولاث الذافية إلى 
طرفي الكمال والعدم . 
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والكفر ظلمات؛ والإيمان نور. فالكافر مغشي عليه يظلمات كثيفة. إما أن يقنع نفسه 
راضيا بجواب: هو جهل مصدر الكون: وجهل بالقاية التي يسير إليها, وجهل 
بالعلة التي وجد من أجلهاء لم كان الكون على هذا الوضع ؟ وجهل بها سيلقاه يعد 
موته» ظلمات متتالبة. والمؤمن يمسك بخيط الور فالحقيقة يشق بها باستنادها إلى 
الله المدبر للكون كله؛ الميزان ثابت لا يتغير بتغير الأحزاب والممسك بالسلطة . 
يضيء له إيمانه منزلته في الكون: وتنير له العقيدة المال بعد الموت - 

المؤمن يحيا في ظل الإيمان؛ فيجد الهدوء في نفسه: ويلقي الإيمان في قليه ثفة في 
ربه فإذا هو مطمئن. هو كالساكن في البلد الشديد الحر يجد في الظل راحته ويبعد 
عله الضغط والدوار. والكافر تتنازع في نقسه دواعي الشهوات؛ وعدم الرشساء 
والخوف من المستقبل؛ تتصارع في ذاته كل التناقضات فتولد حرارة تقضي على 
الاستقرار النقسي . 

و المؤمن حي يحس بكل ما يحيط به: يشعز بأن الله استخلفه في أرضه ليمرها 
وليفعل فيهاء وليجريها على العدل والحكمة. تهزه أيات الكون فيتفتح على عوالم 
راقية نقية تصله بمبدع الكون» وتتجلى له آيات قدرته في كل ما حوله؛ ويستمع 
إلى الوحي فيشرج له صدره ويحس به إحساسا ينفعل به ويقسوم به نظرته وسلوكه. 
وأما الكافر فلا يعدو إدزاكه ظواهر الحياة الدنياء وهو مقطوع عن الآخرة:؛ وعسن 
مبدع الأكوان. 

إنك يا محمد تسعى بكل جهدك لتسمع الناس سماعا ينفذ إلى قلوبهم فيحييها 
ويخرجها من الغفلة: ويسلك بها الصراط المسستقيم في العقيدة والعمل؛ ولكن التاثر 
بما تلقيه إليهم من الوخي هو بيد الهء فيستج ألطافه لمن يشاء؛ فإذا حسها مرهف 
ينتقش في أسماعها وفي أرواحها السوحي الذي تبلغه فتهتدي؛ ويحرم الله ألطاف» 
من حرمه عونه فكأنه ميت أهيل عليه التراب في قبره فلا يسمع من حركة الحياة 
شينا . 

وخثاما فإن دورك هو الإنذار لما غففت عثه البصائر. أما الافتداء فذلك بيد الله 
وحده؛ لا پسال عما يفغل وهم بسألون , 

إن لشت بالق تهمًا فير وإن نئور کلک يها خذيرٌ و ررد تدبو 
قفد كاب انيت بن تنوم اچم مهم ابیت وباكورٍ زبالكتب الم وه 
ر أخنمك الذين كنزو تكن كارت کر ن اند ر ا ازن بن الكماو ما 
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حرجنا به تَمرَسر محقلا وا ؤين لجال جد يض ود ميث الوا 

عراب سود رق زبت الئاس وَالدُوتت والأتعر عقب الوك مذي نما 

تفن آنه من اده اموا رت أل َه مور وك إن الذي لوک يفت 

الل وأقامُوا صنو واوا ہکا ررقتهُحْ یکا وَعَلاهٌ َزجُوت غر أن رزج 
2 1 ا ال 

لوخم ا جورم زتزذ هم بن تذل إن عرد تكرت 

پيان معاني الأنفاظ , 

إشيرة يبشر المؤمنين برضوان الله وحسن جزائه. 

أقير؛ محذر لمن أعرض وكفر بالعذاب الأليم. 

آلأمة : الجماعة العظيمة من الناس: يجمع بينها أصول حضارية؛ ونسب وإن بعد. 

ألبيئاث : المعجزات . 

الزبر : جمع زبور مجموع مواعظ . 

الكتاب المثير + الكتاب الجامع بين العقيدة والشريعة ينير الروح والسلوك. 

الأخذ: الاستئصال . 

لير : شدة العقاب ‏ 

جددة جمع جدة؛ وهي الطريقة تكون في الأرض والجبل متصلة طولا. 

غرابيب + جمع غربيب اسم للشيء الحالك السواد.. 

التجارة : أعمالهم الصالحة. 

بور ؛ لن تكسد بل تتضاعف أرباحها. 

التوفية: إعطاء الأجر كاملاء 

أببيان المعنى الإجمالي: 

إلا بعظمتنا أرسلناك محملا برسالتنا إلى البشرية؛ تبشر المستجيبين لك بالنعيم 

والسعادة؛ وتحذر الكافرين بالسخط والعذاب. وهذه سئة الله قما من أمسة إلا يشا 

افيها من يوقظها لتستقيم عقيدة وسلوكا. لا تحزن يا محمد إن واصلوا تكتيبهم فقد 

سبق أن أمما من قبلك كذبوا رسلي الذين جاؤوهم مؤيْدين بالمعجزات؛ وبالمواعظ 

النافذة للقلوب المأمور بحفظهاء والتي تفوق مضامينها ما يمكن للبشر التوفق لمثله 

أو النسج على منواله. ثم إني أبدتهم استنصالا مُنْهياء فتعجبوا مسن مستوى العذاب 

الذي أنزلته بهم 
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يبال القرآن الناظرين لينبههم إلى السر العجيب فى التقدير الإلهي؛ ألم تروا إلى 
الدسحب تسير فينزل متها الماء؛ و إذا تبعت رحلته تجده يتحول في النهاية إلى 
ثمرات مختلفة الأوان والشكل والمذاق. وكذلك سطح الأرض؛ تجد في الجبال 
لرائق مستطيلة مختلفة الألوان تكاد تفسوق الحصر من الأبيض والأحسر والأسود 
الشديد السواد» والمركب منها. واختلقث ألوان البشر فبعضها أبسيض: ويعضها أسود 
وبعضها أحمر؛ وبعضها أصفر؛ وملها ما هو مركب من تلكم الألوان. واختلفت 
ألوان دواب الأرض الأهلبة والوحشية؛ واختلفت ألوان الأنمام؛ تجده واضحا في 
ألوان الخيل. على هذا التحو من التأمل في خلق الله يكون العلماء أشد خشية لله مسن 
غيرهم لتعمقهم في التدبر في الخلق؛ ولوضوح معرفتهم بالله؛ فهسم يقرنون الظواهر 
يميدعها ٠‏ 

إن الذي يتصرف هذا التصرف لاك انه عزيز يطيعه كل شيء فيخرج إلسى 
الوجود حسب تقديره. ولا ييأس الذين كقروا فإنهم إذا أقلعوا عسن كقرهم يجدون الله 
غفورا لذنويهم . 

ثم توه القرأن بالذين اهتئوا هدايسة جعلتهم تالين لكتاب الله القسرآن. السنتهم رطية 
بآياته» ويقيمون الصلاة وينفقون مما آتاهم الله قيما يحب الله أن ينفق فيه. تجود 
يديهم بالخير سرا دون أن يطلع عليهم أحد؛ وكذلك جهرا. يقصدون أن يكوتوا 
آسوة محرضين غيرهم على الصدقة: هؤلاء المنوه بهم يرجون أن يكون ما قدموه 
من صالح العمل رأس مال لن يلحقه غبن ولا خسارة. ينفقون ليمكنهم ربهم من 
أجرهم وافيا غير منقوض؛ بل يضاعفه لهم بفضله وبما صاحبه من الإخلاص. إن 
الله عظيم المغفرة لعيادء المقصرين فلا يناقشهم الحساب بل يتجاوز ويتفضل؛ وهو 
الذي يشكر لكل مؤهن ما قام به من عمل صالح. 

بيان المعنى السام + 

4-+26: إذا أرسلناك بالحق بشيرا - كيف كان نكير. 

ينون العظمة وصيغة الحضور 'إنا أرسلناك' خاطب الله محمدا # ليه باستناده 
في مهمته إلى رب العزة سبحانه. ولأن ما أنزل عليه هو الحسق؛ فأنت في مرتبة 
رفيعة؛ تنشر الحق؛ وتقلوم به الباطل: وشدعو إلى الخيسر وتقاوم الشز؛ وتؤمّن 
للمبعوثين سلامة عاقبتهم بتبشيرك للمؤمتين برضو إن الله والشواب العظيم والفسوز 
يوم القيامة؛ فيقبلوا على سلوك طريق الهدى؛ ومن ناحية أخرى تحذر الكافرين من 
مواصلة رفضهم: بان ما يترص دهم من سخط الله وعذابه واقع لا محالة .وهذا 
فضلى على البشريةء فما من أمة إلا وأرسلنا فيها نذيرا يهزهم هزا كاشغا عسن سوء 
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العاقبة لمن أعرض وكفر. وكل الأمم كما أخبر القران بعت اله فيها رسولا وضئح 
العقيدة وبين الشريعة. وكلف المؤمنين به بمواصاة نشر هدايته إلى الأخلاف: 
#تهاون الأخلاف عن القيام بالأمانة. ولئلك تجد أصل التدين قدرا مشتركا بين 
الأمم؛ وإن كان بعضهم بقي متمسكا بأصول كثيرة وخلط في البعض: وبعضهم قد 
همي فلم يبق في تصوره إلا صور باهثة. 

264-25؛ وان يكذبوك.... فكيف نكير . 

تحزن ولا تبتنس» وواصل التبشير والإنذار؛ وإن كذبوك .فإن السذين أرسلث إلسيهم 
إزسلي من قبلك واجههم أقوامهم بالتكذيب. تلكم الرسل الذين جاؤوا مؤيدين بمتوع 
المؤيدات: بالمعجزات البيئة الواضحة التي لا تختلط بالسحر: كنجاة إبراهيم مسن 
آلذارء وما ذكر من معجزات الرسل في القسران؛ وبالزبر وهي المواعظ المأمور 
يحفظها وكتابتها تلقي في القلوب أسرار القرب من اله والككاب الذي ينيبر سبيل 
الاهتداء إلى صبحيح العقيدة وقويم السلوك. ونصرت رسلي بعد أن أثرا مهامهم 
على أفضل طريق» وتصلب المرسل إليهم في الكفرء فأفنيتهم: فتعجبوا سن شدة 
البائن الذي استأصلهم . 

27 الم تر ان القه أنزل ...وغرابيب سود. 

إثازة للانتباه حتى لا تغطي الرثابة على المشهد العجيب في الكسون. السذي يفضي 
بالتامل فبه إلى تمكن الاعتفاد يعظيم القدرة الإلهيسة؛ وحسن الك دبير. فالمخاطب 
إالأية كل من يصح مته الرؤية «يأخذ القسرأن الإنسان السليم بصره ليتابع التسلسل 
العجيب في الكون: غلى أن كل مرحلة تهيء لما بعدهاء وتتصل بها اتصالا تيو 
آثاره وإن خفي سر ذلك؛ إلا أنه يلبئ عسن تقدير العزيز الحكيم .يرى .كل إتسان 
قطرات الأمطار تنزل من السحاب على الأرضء تتبع زحلة الماء النازل: فلراه 
ي الطرف الآخر ثمازا مختلفة الألسوان والأشكال. المساء واحد والتريسة وأحسدة: 
والألوان مختلفة قي الثمرة الواحدة قي متتايع مراحل نوها إلى النضج؛ خصرة 
فصفرة فألوان مثياينة عند النضج بين الأضفر والأحمر والذهبى والبتسي والأسودء 
والمزيج من أصول الألوان فبأخذ في الرمان لونا وفي البرتقال لونا آخر وهكذا. 

ولا يقتصر هذا التنوع العجيب على الثمار بل تجده بصورة واضحة في الجبال 
وخاصة الشامخة في ارتفاعها التي منها يقتطع الرخام: تجد قيها طرائق متواصلة 
في طولهاء ليست بقعا متعزلة؛ منها الأبيضء والأحمر والأسود؛ وأقحم بين سرد 
هذه الألوان؛ مختلف الوانها؛ ليشير إلى أن الألوان في الطرالق الجيلية تتنوغ 
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ألوائها إلى أعداد كبيرة .قفه رأيت في تاج محل باليئد رسوما بديمة لفنانين: 
صوروا غلى عضادتي المدخل وعلى القبر نسيجا من الزهور من قطع صغيرة 
من الرخام متداخلةء مطابقة للألوان الحقيفية للزهور. يذهب فيها للون مثلا بين 
أصل الورقة وطرفها من القوة إلسى الضعف حتى كأنها ملونة بالأصياغ المركبة 
بأيدي الفنائين المهرة . 

28 ومن الئاس والدواب...عَرَيرٌ غفور. 

التقدير الإلهي كما ظهر لكم في تتبع مراحل الماء النازل من السماء إلى الثمرات 
المختلفة الألوان: والطرائق المشكلة ألوانها تشكلا لا بتغيسر ولا يتحول. فإن مسن 
مظاهر تفديره سبحاله؛ اتحاد البشر في مقوماتهم الأساسية تم اخثلاف ألوائهم مسن 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والمركب منهاء وك ذلك الأر في الدواب التي 
تدب على وجه الأرض الأليف منهسا والوحشيء الضار والنافع؛ أختلفت ألوانها 
اختلافا عجيبا . 

على ثلكم النحو من الاختلاف في آلنبات والجماد والإنسان والحيوان: الذي تنقله 
الأبصار؛ وتتأمل فيه العقولء يختلف الناس فى تأثرهم يتلكم المظاهر؛ فارقعهم هم 
العلماء الذين يتجلى لهم الإبذاع في الخلق؛ ويحسون بالتناسق فيه. ويتقرر في 
عقولهم وأرواحهم أن كل ما يحدث في الكون هو من تقدير الله ونفاذ إرادته: 
فتمتلئ قلوبهم من حشيته .يقول ابن عطية: العلم رآس الخشية وسببها. وأخرج ابن 
أبي حاتم قال؛ قال #: أعلمكم بال أشدكم خشية له 

تخثم الآية يما يؤكد المضامين السابقة كلها . إن التصرف الإلهي المفصل في 
الآيات السابقة تقوم شاهدا على أن الله عزيز تنفذ إرانته الحكيمة في الكون ولا 
يمكن أن يعترض ثقديره أحذ. وهو مع عزته يدعو المعرضين إلى الإقبال على 
الحق ليغفر لهم ما سلف من ذنوبهم: 

104-9 إن الذين يتنون ككتاب الله...إنه غفور شطفور. 

بعد أن نوه بالعلماء الذين يخشون اله ثنى بالقائمين بالأعمال الصالحة فأثنى طبهم 
ووعدهم. افتتحت الأية بالسذين يتلون كتاب اله واختير التعبيسر بكتاب الله ثرفيعا 
لشأن ما يتلونه أوليرتب عليه ما رتب من فضسل. وتلارة كاب الله مراكتب فأعلاها 
الثلاوة المتدبرة في معانيه؛ التي بتساثر معها التالي بما يقسرأه. من عظات وأحكام 
وكشف عن حقائق؛ فيدبر كل ذلك وينفمل له في عفيدته وسلوكه. ودون ذلك 
مرائب. ولا يعدم التالى غير المتدبر حظه من الأجر. إذ المواظبة على لارشه حفظ 
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له وتأنيس للروح بآياته .وعطف على تلارة القرأن إقامة الصلاة عمود الدين: 
وأضاف الإثفاق في سبل الخير؛ وقدم الإنفاق في السر على الإنفاق علانية لأنه 
أعظم أجرا لكونه أبعد عن الرياء؛ ولأنه من ناحية ثانية يحفظ للمتصذق عليه 
إكرامته . ومن يديع التعبير القرآني إدماج أن الرزق الذي ينفق مته هو في حقيقته 
هن عند الله .وهو يشير إلى رضاه سبحانه عن تصرف المتصدقين. جمع هذه 
الفضائل فجسم ما فيها من خير بتشبيهها برأس مال التاجر الذي لا يلحقه خسارة 
ولا ثلف. بشرهم بكلك. وأن راس مالهم من العمل الصالح لا يلحقه نقص ولا 
خسارة ليحصلوا على الأجر الوافي الصادر عن الكريم. فهو لذلك لاينقس من 
حقهم شيئاء بل -يضاعفه من فضله. وقد صور القرأن هذه التضعيف بقوله : (مشل 
الذبن ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبسة أنبتست سسبع سنابل فسي كسل مسنبلة 
إمالة حبة والله يضاعف لمن يشاء)' وتشمل البشارة حتى المقصرين إذا هم تابواء 
هم يرجون أن يتفضل عليهم ربهم . يثك ذلك أنه سبحانه غفورء يمحو الذنوب 
أ[السينات. ويعفو عن التقصير والقصور: وهو شكور يشكر لعباده ما يقوصون به 
هن صالح الأعمال شكرا ينادي بحسن الثواب. 

5 ا ° 0 ا ا عم 6ه 
وى اوتا بك ين آلکتب مو لق صتا لما بت يديه إن آله باد 
بچ نم أؤزذنا ألكتب الذي صتا ین بادا ته الث أنه 
ویم فنص یچم سَابق بالخئرب بإأن ئ ذللك هر التَطْل لْكَبرْ ري 
اتجشٹ عَدَنٍ يَدسْلُوَا لون فبا من أسَاود من ذم وَلؤْلوًا ولاهم فينا ريز 
چ وقالوا آلحمد ب لدی أَذعَت عا خرن إت رتنا فود نکر رج الى 
آلا 5ا المُقَامة ہن قَضْلد لا مشا فج مسج ول متا فبا لفرت وق 
بيان معاني الألفاظ ؛ 

بين يديه : الكتب المتقتمة في الزمان عن الفرآن. 
|الخيبر؛ العالم بدقاق الأمور وخفاياها. 

الماقتصد : هو الآخذ بالوسط . 
الفضل : الزيادة في الخير.. 
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الحزن ١‏ الأسف. 

دار المقامة :دار الخلود 

المس ؛ الإصابة 

اللغوب ١‏ الإعياء . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إن الذي خصصناك به يا محمد من الكتاب الذي هو كلامنا أوحيناه إليك: هو 
الحق الخالص؛ وما سواه حقه مشوب بباطل. وهو رإن تأخر زمانا فإنه مهيمن 
على الكثب الثى سبقته. إن تفضيلك واختيارك لتبليغ أعظم كتساب» واختيار أمتك 
لحمل الهداية للعالمين؛ هو صادر مناء والله هسو الخبير الذي يحيط علمه بالأشياء 
ظاهرا وباطناء ولا تغيب عنه لحظة. 

إن القرآن المنوه يه قد مكنا منه غطاء من أذنا لآمتك كما يرث الفرذ انخيرات مسن 
مورّثه. ذلك أني اصطفيت المؤمتين بك فجعلتهم القائمين على هذا العطاء يحفظونه 
ويبلغونه للبشرية إبلاغا لا ينفطع خيظ مده. شم إنهم في الثأثر به على مراتب 
فالمرتبة الذئيا نور الإيمان باق؛ ولكن استقامتهم على الطريقة التي يجدوتها قى 
القرآن لم تكن على مستوى الالتزام؛ فغرطوا يارتكاب الأثام؛ وظلموا أنفسهم بئلك: 
ومنهم من لم يبلغ درجة الصفاء البالغة» ولم يسقط في طريق الشهوات: ومتهم من 
اعتبر الدنيا ميدان سباق لما يرضي الله قهسو حريص على الخيرات: شنيد اليقلة 
اللالتزام بهديه .هذا المستوى هو وحده القضل الكبير. الفضل الذي سيكون في 
الآخرة جنات إقامة يقيمون فيهاء ظواهرهم تنادي بأنهم في أعلى هراكب التعيمء فما 
يشاهد من هيئات الملوك في السدتيا من أساور الذهب وتطريز ثيابهم الحريرية 
باللؤلز والحجارة الكريمة؛ ليس استثناء ولكته مظهسرهم السدائم عند ربهم. يترتمسون 
يحمد الله على إزالة كل آثار الخوف والأسف. هو الذي مكنا من دار الإقامة الى 
لا تخرج منهاء لا يلحقنا فيها تعب ولا إعياء. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

1 والذي أوحينا إليك..الخبير بصي 

في هذه الأبة تنويه بالقرآن الذي سما مقام التسالين له إلسى منازل الزضا في الآية 
السابفةء فسجلث أنه وحي من عند الله؛ وأنسه اخثارك يا سحمد من بين الخلالقٌ 
لتكون المبلغ لهء وان الحق منحصر فيه. فكل الكتسب التي يتعلق بهايفية الناس 
ويعتمدونها في تدينهم» مشوبة بالباطل على نسب متفاوتة تيما لما دخلها مسن 
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ريك اث شاف أنه كيم على الكثب السابقة فما أقفرءامتها ثبت ميدقه يشهاذة 
القرآن وما تسخه انتهى العمل يه؛ وما حكم بأنه محرف وجب رفضه؛ فهو مهيمن 
عليها جميعا. اختيارك للرسالة؛ وتشريف أمتك بان كانت الحفيظة على القرآن 
تاب الله والتنويه بمن يستحق التتويه به من الناسء كل ذلك حق وصواب لأن 
المتصرف الذي قدر كل ذلك: هو الخبير بعباده السذي ينكشف له مستواهم الإنساني 
وتقاهم وصلاحهم: وهو بصير يهم يعلم خفاياهم كظواهرهم 

32نم أورثنا الكتاب.-هو الفضل الكيير. 

تؤالى الحديث عن القرآن من الابة 29 مبشرا الالبن لإياشه يتحقدق رجائهم في 
التجاح: ومضاعفة أجورهم, ثم ارتقسى منوها بالقرأن باه هو المتفرد بالحق ولا 
يأنيه الباطل ,ثم ترقى مفصلا أثره في المؤمنين به» وأنهم ليسوا على مرتبة سواء. 
فتفيد الآية : 

إن القرآن المئوه بالتالين له؛ المبشر والمتفرد بالحق: فدرنا فيه مزبة أخرق لا 
يشاركه فيها كثاب من الكتب السايقة: أنا حفظناه بحفظناء وقدرنا أن أمشك قد 
أورثناها هذا الكتاب القرآن؛ قجعلناهم المنتفعمين به» لأني اصطفيتهم على اللاسق؛ 
إوتعلقت إرادتي أن يكوتوا حملة مشعل التوحيد والحق» الحافظين للقرآن على مر 
العصور. فالوراثة معناها هنا: هو تشبيه أمتك بالوارث الذي يرث خيراسن 
هورثه ينتفع يه ويؤثر في حياته: دون أن يكون قد بذل في تلك الخيرات مجهودا. 
إنهم باعتناقهم الإسلام ووضوح الترحيد قي عقولهم ومداركهم؛ قد استخقوا ثلكه 
إن كان هذا بتوفيق من الله فسموا إلى أن يكونوا حملة هذا الفرآن إلى البشرية. 
فالصحابة أخذوا عنك والتابعون أخذوا عن أبائهم؛ وأولادهم حملوا الكثاب عستهم 
وؤاصلوا إيلاغه؛ وهكذا تتعاقب الآجبال وكل جيل يبلغه إلى من يعسده سليما مسن كنل 
تغيير. إنها مزية لم تكتب لأي أمة من الأمم السابقة: إذ عجزوا عسن الاضطلاغ 
بالمحافظة على صحتها وسلامتها من كل دخل. فالمس امون حقا فم المسطلفين 
لميزوا مثفردين بحفظ القرآن في صصمدورهمه وفي مصاحفهم؛ وترسخ في ثفوسهم 
غيرة على حفظه تجاوزت غيرتهم على أهليهم وأموالهم. 

قم قصلت الآية مراتب الأختين بالقرآن الحافظين له حسب تأثيرة في حياة كل رد 
منهم. فإنهم وإن اشتركرا في حفظ القرآن؛ إلا أن تأثيره فى سلوكيم؛ وقوة مراقبثهم 
للباطئية لتطبيق الكتاب الذي حموه؛ مختلفة رتبها الفران على ثلاث مراتب: 

الرئية الدنيا والأكثر أفراداء وهم الذين ظلموا أنفسهم. وظلم النفس بتهاون الرقاية؛ 
وضعف العزيمة على صد الشهواث وتزيين الشيطان الذة العاجلة والمتعة الدنيوية؛ 
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هم قد ارتكبوا المعاصي وذخل إيليس قي حياتهم بقوة حتى أتساهم صقال ها 
تراكم على بواطنهم من درن الإثشم؛ قأقاموا على يعض المعاصي؛ وإن كانوا لم 
يفكوا الإبمان؛ وصلئهم بالقرآن. وهؤلاء يختلفون كثرة وقلة حسب غلبة ظاهرة 
الصلاح أو الفساد. في البيئات والمجتمعات والأعصار. 

المرتبة الثانية؛ هي فرق هذه وهم الثين لم يتيقظسوا اليقظة الدائمة والقوية لنحصين 
أنفسهم من الإثم؛ ومخالفة أحكام القرآن؛ فهم قد ارتكبوا بعض الذنوب؛ وكان أكثر 
أحوالهم الاسثقامة؛ ولم يحرموا أنفسهم من فعل الصالحات. وقد يقيسون على الكبيسرة 
أمدا ثم تتحرك الفسهم اللوامة فيتوبون. وهؤلاء هم الأكثريسة حسب اخثلاف العصور 
والبيئاث ايضا. 

المرتبة الثالثة: المرتبة النقية الرفيمة؛ هم السذين تطهرت نفوسهم فكائث شغافيتها 
ناصعة؛ صلتهم باش ترك عقولهم ومداركهم. وتاثراتهم. يعيشون مع القرآن 
ويتختونه هاديا لهم فى نشاطهم في الحياة الدنيا. فهم يمثلون في كوكبة المتسايقين 
إلى الخير وإلى رضوان الل يمتلون الطليعة السابقة لغيسرهم من المرتية الدنيا 
والمرتبة المتوسطة. إن سبقهم هذا كان بعون من الله إذ جعل نقوسهم أليفة الصلاح 
والتقوتى . 

ذلك هو الفضل الكبير» إن رتية السابقين تمثل أعلى درجات الفضلء» لأن التين 
سيقوا إلى الخير والاتضياط وأكثروا من فعل الخيرات: يجدون أثار ذلك في حيائهم 
الدنيا طمانيتة؛ يألفهم الناس ولا يحذرونهم. وفي الحياة الآخرة تقتمهم في مراقب 
الفوز. 

33 جنات عدن...فيها حرير. 

عطفث الآية جنات عذن على قوله ذلك الفضل الكبير. فأفانت أن الفضل الكبير 
يتمئل في الآخرة بدخولهم الجدات التي يقيمون فيها. تظهر عليهم آثار التعيم رخص 
بالذكر منها اللباس الذي قربه بما كانوا يرونه في الحياة الذنيا مسن لباس الملوك من 
الذهب في سواعدهم وتطريز ثيابهم باللؤلؤ والحجارة الكريمةء ولبس الحزير. 
والذي أجزم به أن الصورة لتقريب سمو النعيم في الأخرة بما هو لديهم في السدئياء 
إذ أن أمور الآخرة مختلفة عن أمور الحياة الدنياء 

354-34 وقالوا الحمد لله الذي أذهب...ولا يمسنا فيها لغوي. 

تجسيم لامتلاء النفس بإحساس النعيم الذي هم فيه, ذلك أن شان الستفس إذا امتلأت 
رشى وسعادة أن تنطق يما ينس عن قوءٌ ما حل قيها فتزذك بذلك راحة ,تجد 
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بعضهم في حالات القمة من السعادة بترم ترتيمات معيرة عسن عميق إحساسه: 

وبعضهم يتمثل بما ارتسم في ذهنه من آيات الإبداع من القرأن أو من الشعر إلى 

آخره . فهؤلاء المرضي عنهم الذين اصطفاهم الله وأدخلهم جنة نعيمه ترنيمتهم 

التي تفيض من قلوبهم: الحمد لله الثناء الجميل لله . أزال عنا الأسف الذي كان 

إيكدرنا في الحياة الدنيا وفي مواقف يوم القيامة. إن ما أفاضه عليتا هو من فضل 

مغفرته وتكرمه بالترفيع فيما قدمناه إلى درجة القبول ثم الجزاء. أسكننا درا الخلود 

إلئي لا نبرحها ولا نخشى انتهاء مدة إقامئنا بهساء صدر ذلك من فضسله وفضله لا 

يحد. قيم إقامة لا يلحقناء ولا يصيبنا فيها تعب مزلم ولا إعياء موهن. 

وين ترا هن تاذ ھم لا مقطى لیم قتبئوثوا ولا محص عتهم من ايها 

ادك ری کل نور و وعم بضر حون فا رکا أخْرِجنا تمل صَلِحًا عَم 
غم ا ر 08 e‏ خلس ام 000 1 

اذى كنا نحمل اور گم ما ڪر فيه مَن درو اكم ادير قذوفوا 

فما لطأليئ بن تمر إرث لله علا عيب الشمنوات والأزض' إن غلبا 

پات آلصُدُور وچ هو الى ملك لفق الأر ض' قش کنر تغلب فر وه 

يبد ورين قرعم عمد زيم إلا مف ولا برد آلكَفِربنَ كزرْسد ر خسار 

بيان معاني الألفاظ : 

اپصطرخون : يصرخون صراخا شديدا 

التعمير : تطويل العمر . 

اللذيز : محمد 4. 

أفنوقوا العذاب : واصلوا الإحساس بالعذاب ٠‏ 

الظالمين ١‏ المعتدين على الحق. واعظمه الشرك. 

ات الصدور + مضمراتها ونيات الناس . 

المقت ‏ اليغض مع خزي وصغار . 

لسار : خيبة العمل + 

بيان المعنى الإنجماني , 

مسورة مقيتة مهينة للذين اختاروا الكفرء فكان كفرهم سببا لاستحقاقهم نار جهنم 

حتى غدت ملكا لهم. هم ملازمون للنار لا تسرع بإنهاء إحساسهم؛ فيموتوا بها موتا 

ينتهي معه عذابهم: ولا يجدون لحظة يضعف فيها إحساسهم. على هذا النحو 
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نجازي كل كاقر فضل الشرك على التوحيد والفساد على التقوى. الئار تلفحهم وهم 
يصرخون صراخا شديداء عسى الله أن يسمع صراخهم فيستجيب لهم؛ يصرخون 
ربنا تفضل بإذنك حتى نخرج من الدار ونعود إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لنعمل 
صالحا وئثبث على ثوحيدك. ويكؤن الجواب قاطعا لآمالهم في العودة. لم أباغتكم 
بالعذاب: ولكني أطلث في أعماركم لتتدبروا وتقلعوا عن الكفرء وبعشت فيكم النذير 
محمدا صلى الله عليه وسلم أنذركم هذا العذاب فك ذْبْتموه. أنتم ظلمتم أن كم بالكفر 
والمعاصي؛ فذوقوا جزاء ظلمكم. والظالمون لا يجدون نصيرا. تفرد الله بعلم غيب 
السماواث والأرض وأسرازهماء كما تفرد بعلم ما يجري في الضتمائر ومسا ينطوي 
في النفوس من نوايا ومقاصد. وقد مكنكم من الأرض يما أودع فيكم من العقل ومن 
الحواس» لتتفذوأ إلى معرفة الكون؛ وتطبقوا فيه ما يرضى عنه مالكه رب العالمين. 
فأنتم مستخلفون في الأرض غير مالكين لها مسؤولون عن عملكم فيها . فمن سار 
في الأرضن يعقل مشرك بال غير منقاد لما يحيه: عاص لأوامزه فإن استمرازه 
على الكفر يسبب له مقت الله يمقدار ما يعفر في الأرض» وثكون حياته زيادة في 
خسرانه يوم القيامة 

بيان المعنى العام . 

36 والذين سكفروا لهم نار...تجزي كل كفور. 

تصور الآية عاقبة الذين كفرواً صورة معاكسة لعاقنة المؤمتين: بها يزداد التفضل 
على المؤمنين وضوحا, فقد جعل الله للذين كفروا نار جهنم؛ اختصها بهم قملكوها. 
إن عذابها أعاننا الله منها: أنه عذاب قوق ما يتصور البشر وما عرفوه قي الننيا. 
إن شان نار الآخرة أنها لا تتهي حياتهم فيموتوا موتة يفقنون معها الإحساس 
ويستريحون بها من العذاب. بل تستمر النار تتوقد يحسون بألامها أشد مايكون 
الإحساس: دون أن يتخفض عذابهم لحظة. إنه على هذا النحو تجزي الكافرين يى 
في الدليا جزاء عادلا + 

7 وهم يصطرخون فيها. لما للظا مين من نصير. 

تصور الآية وضعهم في النار وهو يقاسون عذابها الشديده تسمع صراخهم الذي 
يكاد يقطضع حناجرهم» رافمين أصوائهم أملين أن يُسمعوا؛ يصسرخون: ربلا 
استعطافا لجلاله؛ تفضل بإذنك أن تخرجنا من النار: نعافدك أنا تعمل صالها لو 
أعشا إلى حياة التكليف: على عكس ما كنا نسمله في الحياة الأولى . يعبرون عن 
الدمهم عما قدموا. 
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وعلم الله لا يغيب عنه شيء: قيسمعهم الجواب الذي يقرعهم ويريخهم؛ ريطف 
الأمل من تفوسهم» قيسمعون السؤال التالي: ألم نعمركم ؟ ألم نيق عليكم أحياء: 
ونطيل أعماركم حتى خرجتم من الصبا إلى الرشد والتكليف» وبعشت لكم رسولي 
إينذركم العاقبة التي تجارون منها اليوم؛ وقد بين لكم وكرر على أسماعكم النذر 
التي تصلبتم في ردها وعدم اعتيارهاء وتكذيب قائلهاء مع أنها كانت كافية لو لسم 
تضمموا على الكفر؛ كانت المدة والتذكير كافيين لتدركوا الحق؛ وتتفوا الشرك 
وتستقيموا على الطريقة. فذوقوا العذاب. أمر أفصد به الإهانة. وإ كنتم تبغون من 
ينصركم؛ فإن الظالمين لا يستحقون النصرة؛ وهي قاعدة يسرتبط بها الصلاج العامة 
الظالم لا ينصرء وإنما النصرة للمظلوم. 

38 إن الله عالم ...بذات الصدوں 

ثبت هذه الآية ما أشارث إليه الآيات السابقة مسن أنه سبحائه أجرى كل شلؤون 
/الحياة على الحكمة الثامة التي لا تصدر إلا من وسع علمه كل شيء. فقد ربط بين 
كل الكائنات في العالم» فلا يغيب عنه شيء من أسرارهاه ومن أخفى الخفايا 
مضمرات النفوس وخفي التواياء هو يعلمها سيحانه . 

39 هو الذي جعلكم خلائف ...كفرهم إلا خسارا. 

افصلت هذه الآية قوله تعالى (إنه عليم بذات الصدور). بقدرته وبحكمته جعلكم أيها الناس 
مستخلفين قي الأرض» مكنكم من خيراتهاء و أعطاكم عقولا وحواس تستطيعون بها كشف 
أسرارها اتطوعوها إلى ما يحقق مصالحكم. وربط تجاحكم في الدنيا بالتوحيد والاستفامة في 
السلوك: ومراقبة الله المطلع على ما في صدوركم. 

إن هذه المنن الكثيرة تجعل كل فرد من أفراد البشسر مسؤولا في هذه الدنيا . فسن 
أكفر بالل ظانا أنه غير داخل تحت سلطائه» متوهما أنه حر يفعمل ما يشاء» والذنيا 
الثي استخلفه فيها ملكه يتصرف فيهما كما تقوده شهواته. لا ينضيط بالصلاح 
والخير: إن كفره هذا لا يزيده إلا مقتنا من افش آي بغضا وهوانا . وإذا كان الكفر 
بمجرذ حدوثه يعرض الكافر للمقفث الإلهسي: فما معنى لا بزيده كفره إلا مققا ؟ 
إفتأويل الابة أن مفت الله لهسم يتواصل بتواصسل كفرهم . كما أن استمرارهم فسي 
الحياة لا يحقق لهم أي مكسب بل يغرقهم في الضياع؛ ويزيد خسارتهم يوم القيامة. 


فل أن ربح لين درت ب رن اله أزن ناذا وا ين الأ ازام 
جر لى الوت ام :اتتنهم نبا هم عَل يرنه" بل إن بيذ الطأيشورح 
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تفم بَمَضًا إلا يورا 2 ۰ بف آلشمنوت لازن أن تَزوق" 3 
الا إن نشکا می عار من ده إن #ن حَلِيسًا غَفُورًا وه 

بیان معاني الألشاظ , 

روثي + انبئوئي. 

الشرك : النصيب المشئرك به في ملك شيء ‏ 

من يعده ؟ من بعد تركه الإمساك, 

أخبروني عن الشركاء السذين زعمتم أن لهسم صفة الألوهية بها يقاسمون اله 
التصرف. أعلموني أي شيء خلقوه مسن الأرض ولو كان صغيرا تافها. أخبروني 
هل يملكون من السماوات أي جزء منها يتقاسمونه مع الله: أخبروني هل مكنستهم من 
كتاب يبرر شركهم. كل ذلك باطل وغير موجود. ولكن الكبراء يعسدون وعدا لا 
يتحقق منه أي الآلهة تمنعهم وتشفع فيهم والأتباع يعدون يتصلبهم في 
النفاع عن الأصنام لتبقى لهم الألوهية. وكل ذلك غرور لا يتحقق منه شيء. 

إن الله هو وحده المتفرد بالألوهية؛ فهو الذي يسير السملوات والأرض في مساراتها 
دون أن تصطدم ببعضها أو يختل سيرهاء ومن ناحية فإنه إذا أراد أن يختل سيزها 
وتتهاوى فيفسد الكون؛ لا توجد قدرة تستطيع أن تعيد انتظامها بعد الله. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

0 ابقل ارايتم شركاءكم...بعضهم بعضا إلا غرورا. 

بعد أن هددت الآية السابقة اوعد وا او اليج ب 
وخسران العاقبة؛ غطف القرآن بأمر النبي # أن يبكثهم ويلجثهم إلى الاعتراف 
بالعجز عن تبرير عبادتهم لغير الله ء 

تفتتح الأية بقوله :قل آرأيستم - هذه الصيغة .في قوة أخبرونيء ولكم المجال 
نبئوئي عن شركائكم؛ هؤلاء الشركاء الذين ليس لهم من قوة الشركة إلا بدعواكم 
أنهم شركاءء ولذا نسبهم إليهم؛ فمن البداية تنفي الأية عنيهم الشركة. فهي دعوى 
باطلة من الأساس يدغونها ألهة سن دون الله .شم فصات الآية السؤال الملجئ 
الطاعن في دعواهم الشركة؛ بمطالبتهم طلبا يعجزون عنه فتبطل دعواهم وتتعسرى 
من كل سند. إذا كانوا آلهة فالإنه لا بد أن يكون خالقاء لها قدرة على الإتجاز 
والإحداث؛ فهل خلقوا شيئا من الأرض مما تخويه الأرض في باطنها ومما هو 
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على ظهرهاء ولو كان تافها ؟ ثم انتقل بهم إلى عوالم السماوات؛ أَلهُمَ شرك في 
سير الكواكب؛ واختلاف اليل والنهار» وتصريف السحب وإتزال الماء ملهاء 
والسحب وبروقها ورعودها. وسواء أكانوا يعتقدون أن لها شركا في السماوات أو 
لم يكونوا يعتقدون ذلك قفي بيان عجزها عن ذلك ما يعمم كل الاحتمالاث الواقعة 
والتي يمكن أن يقول بها بعش المشركين في المستقبل. ولما انتفى أن يكون 
الآصنامهم تأثير الألوهية في الأرض وفي السماء» فكذلك نفث الأية مُعَجْرَة لهم أن 
إيثبتوا أن اله أتاهم كتابا اعتمدوه؛ فتمكنوا من ظفرهم فيه بأية تثبث شرك 
شركاتهم. 

التقلت الأية بكلمة: بل - لتبطصل كل الخيالات السابفة والسدعاوى والمبررات 
الساقطة؛ لتظهر أنهم ليس لهم تعلق إلا بمواعيد هم اختلفوها يتبادلونها بينهم؛ ليس 
لها أي مصداقية؛ فالقادة يعدون أتباعهم بأن الألهة تحسيهم وتشقع لهم؛ وتساعدهم 
على تحقيق ما يأملون» والدهماء الأتباع يعدون رؤساء الكفر بأنهم مصممون على 
الوفاء للألهة والذود عنها لتكون كلمتها العليا فكل منهما مقرور. 

1+ إن الله يمسك السهاوات ...إنه كان حليسا غفورا. 

أحالت هذه الآية المخاطبين ليت أملوا في انتظام سير الكون. الشمس والقمر قسي 
مساراتهما المنتظمة. والأرض في حركتها الدائبة» والتوازن بينها في أبعادها وفسي 
كتلهاء مما يثبت أن الله قد رتب نظامها ترتيبا لا يغتل؛ وغلى تلك التتظسيم والجاذيية 
بقيت واستمرت على هيئاتها التي هي عليها في الكون. اعلموا أن الذي حمى مين 
الاختلال هو يد القدرة الإلهية والحكمة والدقة قي الصنع: والإرادة التي فنرت نتايع 
إذلك المسار. ولتنتبهوا فإنه في الوفت الذي تتعلق إرادته بتعطيل ذلكم الثرثم 
والنظام؛ فاختلت النسب والمقادير؛ فهل يستطيع أحد مسن بعد تركه الحفاظ عليها؛ أن 
يتقدم فيبفيها على الحالة الثى هي عليها ؟ لا أحد يقدر على لك. وإذا كان أمير 
التظام الكون بيده سبحائه وحده؛ فإن تمرد المشركين ومع تأجيل تايط العقاب 
عليهم؛ يبينه أنه سبحانه متصف بالحلم فلا يسرع بالعقوبة: وأنه يمهل المسرفين 
والمشركين علهم يقلعوا ويؤمئوا. 


وفوا بال جھة اننم آرت عاتم كدير لیگران أخد من تی الام 
گلا احم دير ما راصم إلا ترا ر أسيكبارا فی الأزض وسكز التبي' ولا 
حبق النكز لعب إلا يلهد" هن تطروت إلا منت آلأولين' قلن تمد بشني 
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أله تند ولنمد بش آل وملا و أرط يسا آلا 
عة آلذِينَ من فَبلهمْ واوا اشد بم فر و ونا ارت آل لنجزة ين مقو 
ألشموت ولا فى لاز" نه كارت غلبا قدي وت وَلَؤْموَاخِدُ ينا 
كَسَبُوا ما رلك عل مهرما ين دَآبْو لسن يورم إلى أجل مى كرا 
جا لھم ترک آله كان باج بَصِمًا جه 

بیان معائي الألفاظ ء 

جيد أيماتهم ؛ أبلغها وأكدها. 

تفورا : بعدا واستبشاعا. 

المكر : تدبير الأذى مع الحرص على إخفائه. 

حاق : نزل وأحاط. 

ينظرون + ينتظطرون. 

ست عاد 

تبديلا: تغييرا. 

بيان المعشى الإجمالي» 

سجل القرآن على كفار قريش عدم وفائهم؛ واحترامهم لالتزاماتهم؛ فقد كانوا أقسموا 
بالأيمان المؤكدةء قبل البعثةء أنهم لو أرسل إليهم نثير: فإنهم سيطيعوئه؛ ويكوتسون 
صورة أنقى وأفضل من الأمم التي جاءتهم رسل فاختلفوا وتفرقوا عليهم. ولكنهم 
لما جاءهم النثير محمد؛ تضاعف نفورهم من الحق بعامل الاستكبار؛ وبالمكر 
الخبيث في السر لإذاية الرسول وصحيه. والمكر السيء يطبق على الماكرين: 
وينجي الله المؤمئين. 

ما يرقب هؤلاء المشركون المستكبرون ؟ إنه ليس لهم إلا مال واحد؛ أنه سيجري عليهم نفس 
ما جرى على الأمم الذين سبقوهم» وسنة الله في المؤاخذة والاستنصال صادرة عن كامل 
عدله» ولذا فإنك لا تجد لها تغيبراء ولا تتحول عن طريقها المرسوم . 

ما لهم متصلبون في كفرهم؛ ألم يسيروا في أرض الله بل قد ساروا في تجارتهم 
إلى الشام أو إلى اليمن وشاهدوا أثار تدمير القادر العظيم لأمم سيقوهم؛ وكانوا أشد 
قوة منهم. وهل تُعجز ا ا E‏ 
إلى الأرض من يحول بين الله وبين تنفيذ مأ أرادء ؟إنه سبحانه العليم القدير 
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ن الله لو عاجل الكفرة بالعفاب الذي يستحقونه بمجرد مايحصل منهم التمرده 
فإن الحياة ستمحق مسن وجه الأرض؛ ولكن جرى تدبيره الحكيم أنه يمهلهم 
زيؤخرهم إلى الأجل الذي قدر فيه ثلكم الفناء .فشدما يأتى الأجل المضبوط: فإن 
الله ينفذ وعيده؛ وهو البصير بأحوال خلقه ورحمته بعباده موفورة , 

بيان المعنى السام ٠‏ 

434-42؛ واقسموا بالله جهد أيمانهم.لسنة الله تحويلا. 

هده الآية تذكر تناقض حال المشركين بين وضسههم قبل أن يبعث الله قيهم رسوله: 
وبين وضعهم بعد أن جاءهم الهدى. 

هم في الحالة الأولى كانوا مشسركين» ومتصابين في الشرك: وكانوا كما وصسقهم 
اققرآن قوما خصمين: تطاوعهم ألسئتهم لمخاصمة كل من يحاول صرفيم عماهم 
غليه. تشير الآية إلى أنهم جادلوا في الجاهلية يعض من كان يزعم أنه على ديس 
يمن عند الله: وأنهم لاستكبارهم كانوا ينتقفدون الذين دذعوهم إلى ترك الشرك وأن 
يقبلوا دينهم ويتضموا إليهم» فكان من شنتهم قي الجدل أن اعترضوا على الذين 
أقعوهم: وقالوا لهم :إنه لم يأتهم نذير يدعوهم إلى دين سماونيء وتشير الآية إلى 
ألهم هاجموا من دعوهم ياختلاقهم وتشتتهم؛ وأقموا أنهم لو جاءهم من ينترهم 
ويحرك قلوبهم ويحذرهم سوء العاقيةء فاإنهم يقبلون عليه إقبال المطيع الطاعة 
اللقامة؛ ولا يختلفون عليه . فيكونون أهدى وأفضل اتباعا وتطبيقا لما جاء به. مسن 
ية أمة من الأمم. 

إن تصف الآية موقفهم في الحالة الثانية: بعد أن أقسموا قسما مؤكداء أن يسستجيبوا 
أدعوة النذير الذي يأتيهم ويكونوا أشد قبولا لهدايته من الأمم التي دعتهم للإقلاع 
ن الشرك واتباع ديئه؛ أنه لما جاءهم محمد وهو منهم؛ ينثرهم؛ ويكشف لهم ما 
إيؤول إليهم حالهم من للخزي إذا هم لم يتبعوا هدى الله الذي أتاهم به ضاعقوا مسن 
أفورهم من هدي السماء يسيب استكبارهم عن العق في الأرض؛ أي في مكةء 
أويسبب خبثهم؛ وما ديروا لرسول الله # وأصحابه من مكر وإذلية في مكر خفي, 

إولا بحيق المكر السيء إلا يأهلسه - إن وراء تدبيرهم السيء؛ وإعسذادهم المخغططات 
إإذاية الرسول والصحابة؛ وراء ذلك القدر الإلهى العادل الذي أفشل مخططاتهم: بسل 
إعرضهم للأذى الذي أعدوء لغيرهم. وقي هذه الخاتمة إيقاظ للناس أن من يخلاع» 
ويعمل على الإضرار بغيره؛ ويبالغ في التخفي حتى لا يأخذ المفدوع حذره؛ ظانا 
أله أطبق على من مكر يه وانه سيضره لا محالة؛ ليتيقن هذا الخادغ أن مكره 
إمينقلب عليه ويسلم المخدوع. 
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ماذا يتتظر المشركون المستكبرون الماكرون ؟ إنهم لا ينتظرون إلا أن تجري 
عليهم العادة التي جرى عليها أمر الله مع أمثالهم من السابقين؛ فيتساوى جزاؤهم 
مع جزائهم. اعلموا أن ما أجرى عليه الله سبحائه مسن الربط بين الأفعال والجزاء: 
هو طريق مستمر لا يتخلف: ولا بتغير؛ ولا يتحول. وختام الآية[ ولا تجد لسنتنا 
تعويلا] يجري مجل مجرى المثل للتعبير عن التواصل الذي لا يلحقه استشاء. 

44 أولم يسيروا في الأرض_كان عليما قدييرا. 

ما لهم مصممون على الكفر والاستكبار ! ألم يسيروا في الأرض ويقطعوا 
المراحل جينة وذهابا بين مكة والشام؛ وبينهسا ويين اليمن ؟ ألم يشاهدوا بأعينهم 
الآثار الدالة على استتصال المستكبرين الكافرين قسبلهم. لقد كانت الأقسوام التي سالط 
عليها العقاب أكثر قوة منهم؛ فاضمحلوا رغم ذلكه ولم تفدهم قوتهم شينا. وإذا كانث 
القوة البشرية تتهار ولا تقاوم تنفيد الله لإرادته؛ ولا يوجد شيء في الأرض ولا قي 
السماء يمكنه أن يحول بين إرادته المطلقة وبين تفاذهاء فتجعله عاجزاء ليحذر 
المستكبرون سوء العاقبة. تعالى ربنا إنه قد ثبتت له صفة العلسم فلا يغيب عنه خقايا 
ما تتعاق إرادته بسحقه ولا ما يتعصن به الماكرون ظافرا أو باطنا. وثبقت له 
القدرة الثامة التي لا تغالب. 

15 ولو يؤاخذ الله الناس .كان بعباده بصيدا. 

هددت الآيات السابقة المشركين المستكبرين: وحققت هذه الآية آن الله يمهل الكقرة 
الأثمين» فلا يطمئتوا فيحملوا تأخير عذايهم على رقعه عنهم: إن ذلك غفلة متهم عن 
سنن الله المطردة: أنه لا يعاجل المذتب بالعقوبة بمجرد ما يقترفهاء ولكن حكمته 
جعلت لكل شيء أجلاء مقدرا عنده لا يسسيق الاستنصسال أجله ولايكأخر عنه. به 
لو أراد مؤاخذة الئاس بمجرد ما يكثسبون الخطيتة:؛ فإنه لا يبقى على الأرض حي 
يتحرك. 

ولا تسألوا كيف يسحق الله الحياة مسن وجه الأرض» الدواب والصالهين؟ الجواب 
إن الله بصير بعباده هم عبيده وهو أعلم كيف يقضي حكمه فيهم؛ وعقولكم أضعف 
من أن تستوعب التذبير الإلهي في الكون. 

تم بحمد الله وحسن عونه تفسير سورة فاطر يوم الجمعة 22جمادى الثانية 1434 
3 اعالئني الله على إكماله - 
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سورة يس 


هر الاسم الذي اشتهرت به. أخذ اسمها من الحرفين اللذين افتتحت بهماء 
اواختصت بذلك بين سور القفرآن. وهي سورة مكية .السادسة والثلاشون حب 
رتيب المصحف. واختلف في ترتيبها حسب تاريخ النزول فعند أبن النديم هبي 
الممابعة والثلاثون؛ نزلت بعد سورة الجن؛ وقبل سورة الأعراف. وعفد البقاعي هي 
|الحادية والأربعون. 

ورد في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة أوردها القرطبي رحمه الله في تفسيره. 
فين معقل بن يسار : اقرؤوا سورة يسس على موتاكم. وعن أم الدرداء قال اللبسي 
# ما من ميث يقرأ عليه سورة يس إلا هون الله عليه. وروى الترمذي عن أنس 
© قال: قال التبي 36 :إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يسس. ولسم يبلغ حديث متها 
افرجة الصحة .ولكن يستأنس من مجموعها ما لهذه السورة من المزايا .الله ذو 


الفضل العظيم 

کے 
يسن 9 وآتفرتان ا حكير ج إئك لبن لمُرْسَينَ ج عل مرم مُنتهيم © 
قول العرير اریم ت رش قوما ئا آذ ماهم هم غدبلون وي لفد حن 
قل عل أكترمم َم لا مُؤبئوت رت إن لتا ى أغتهيم أغللا ففق إل 
الأذقان هم تفخو دي وحنلا من بتي أنييع ما وين لوز ذا 
اتهم َه لا برو ن ونوا علهح تأندرتهج أ لم شرم له 
رة ي 
بيان معاني الألفاظ 
الحكيم : المثقن: والموصوف بأعلى درجات الحكمة. 
غافلون: الغفلة الذهول. ويقصد منه الإهمال والإعراض . 
أحق: ثبث. 
الول + ما قدره الله فيهم . 


الجزء الفا سورة يس اصفمة عد ومد 
الفل :ما تبت حول العلق قمد التضييق و التعذيب. 

الانقان! جمع لقن منتهى اللحيين, 

متسعون! مرفوعة رؤوسهم عاجزون عن تحريكها. 

افشيناضم / ۽ ضعا على بارهم حجابا يمنع من الرؤية. 

بيان المعنى الإجمالي 

حرفان افتتحث بهما السورة. عطف عليهما قسم بالقرآن البالغ من الدقفة أعلى مقام, 
وهو مع ذلك موضيح للحكمة مقرر لهاء والمقسم عليسة؛ أن محمدا متتخب ليكون 
.واهدا من رسل الله إلى البشسرية. ريست القسرآن أن العناية الإلهية رافقته رلته 
متمكنا من الطريق السوي الذي لا عوج فيه. الواصسج الذي يبلق به القلية من 
اسر طريق. 

إن هذا الفران المقسم به تتزل من اله ليس لمحمد ولا للملاك أي دخل فيسه, وها 
أمناء على تبليفه كنا رة الله أن يمل إلي لدان 

مهك يا محمد أن تنذر قوما وتوقظهم مسن غفلتهمء بهذ أن ضاعت متهم الهداية 
الإلهبة لتطاول الأحقاب؛ فليعلموا أن ما أتاهم بيه مخمد: هو ما تولى إيزاهيم 
وإسماعيل التتبيه إليه- .رهم في هذه الفترة: بيلك وبينهماء قم يهم نتير قبلك. إنهم 
ذاهلون عن الحق . لكسبهم طول الذهول شدة الاعراض. 

تبت في علمي أن أكثرهم لا يزمنون بكء فصدق علمي فيهم .وعلم الله لا يتبئل. 
وتعلقه على انكشاف لا تعلق تابر 

تصلبهم قي الكفر بلغ درجة تمائل الأسرئ الذي وضع في أعناقهم الأغلال تضغط 
عليهاء بصفة تزتفع اعناقهم وتخضع أبسارهم. فلا يسدركون شلا مسا عن أيمالهم 
ولا عن شماتليم. ولا مما هر أمامهم: ولا يصل إليهم شيء مما هو وراءهم. قهسم 
عمي كأنما عصبت عيوتهم بغشاء صفيق لا تتفذ منه أي صسورة سن الواقع الق 
هذا وضبعهم من آيات اله المنزلة وقي كتاب الكون. حرموا التتبر فيها .وما بترتي 
على ذلك من الاهتداء . 

لا تحزن لتصليهم قي الكفر: فإنهم لا يتأثرون يما تدعوهم إليبه؛ فانسثوى علذهم 
إنذازك وعدم إلذارك لهم. هم مقيمون على الشرك والضلال. 

بين اللمتى العام 

44-1 يس على صراط مستقيمه 

افتتحت السورة بحرفين: يا - سين” وبذلك هي تشسترك مسع السور الأخرى المفتتحة 
بالحروفء المقطعة. فأجرى كثبر من المفسرين عليها ما قيل في نظائر ها مسن سور 





القرآن. كما بيناه في سورة البقرة. وحملها بعضهم على أنهما: انسم من الأسماء 
لأحسنى لله تعالى. ورأى أخرون أنهما اسم لمحمد 8 .وذهب آأخرون إلى أن[ يا] 
هرف نداء. وسین مقصود به الإنسان ؛ يا إنسان. وهذا الإنسان هو محمد # + 

هذا وقد اختار كثير من ااناس اسم- ياسين = لبنيهم. ولا أعلم أنه أطلق على 
الإناث. وروي عن مالك أنه لا يرضى الثسمية به. 

وعطف على هذا الافتتاح [يس] قسمًا القرآن الحكيم. وإنه حقا لحكيم باعتيار ما 
جمعه من الحكمة والغوص على المعاني الصادقة البعيدة. ولأنه يلغ غلية الإتفان. 
قبئلؤه محكم؛ وتسيجه محكم؛ ومضامينه هي عين الحكمة. وهو لذلك معجزء 

كانت هذه الفاتحة والقسم المصاحب لها مثبئة بأقوى ما يكون الإثبات أنك يا محمد 
إأخد الذين اخترئهم لحمل رسالتي للعالمين. وإنك متمكن من الطريسق الذي بيلك 
قصدك من أخصر طريق ودون التواء أو اعوجاج أو خيرة. يبلغ سالكه إلى الفسوز 
يالطمأنينة في الحياة الدنيا والرضوان من الله يوم القيامة. وذلك هو الفوز الميين. 
كلتتزيل العزيز الرحيم 

ثم أضاف للتنويه بالقرآن المقسم ب:أنه تنزيل من اللهء لادخل لمحمد فيه ولا 
آلفلك: لا في لفظه ولا في معناه. هو منزل على قلبك من الله العزيز الذي يطوع 
كل شيء لإرادته. طوّع اللغة العربية لتخبل كلامه. وجعل نسجه تسا معجزا لا 
يرقى أي بليغ للقرب من مستؤاه. وهو مظهر رخمته يما اشتمل علبه من هذاية 
تعين البشر على التعاون فيما بيهم وعلى النجاح فى تعمير الآرض: وتكشف لهسم 
المنهج الخلقي الذي يكسبهم راحة الضمير؛ وتشرع العمل الذي يفربهم من ربهم 
فيسعدوا في الآخرة كما سعدوا فى الدنياء 

6 لتنذر قوما ...قهم غافلون. 

يهدف ذلكم التتزيل إلى إبذار الناس؛ إلى إيقاظهم إلى أن ما هم عليه يسبب لهم في 
الدنيا الاضطر اب والفوشى؛ والخوف والبغضاء. ويحرمهم من رضي الد في الدنيا 
وال 
فكانت مهمة الرسول # أولا: 

تحويلهم من الوضع الذي هم عليه؛ في علاقتهم ببعضهم؛ وبالكون. فيفطع ما بينهم 
وما بين العقيدة العمياء الضالة؛ والأخلاق الفاسدة والظلم والاستبداد والاستكبار, 

و من إعجاز القرآن التنبيه إلى الانفصال بينهم وبين أيائهم في مطسمون الإنذار؛ 
ليبطل ما كانوا يعتمدون عليه في عفيدتهم وفي تصوراتهم وفسي ساوكهم من تبرير 
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انحزافهم؛ بأنهم يقلدون أباءهم بما لهم من حرمة وتقدير في نفوسهم. فسجل عليهم 
أن آباءهم ضيعوا شريعة إبراهيم؛ واينه إسماعيل. وتوالت الأحقاب» وطالت الأماد 
دون أن يبعث الله من ينذرهم ويجدد ما اندرس. إنسك يا محمد مكلف بهةه المهسة 
من هداية اله . 

ويحتمل ألك مكلف بإنذارهم الإنذار الذي أنذر أباؤهم. وقي هذا الاحتمال تحريض 
لهم على اتباعه: لأن ما يدعوهم إليه هو الحق الذي دعي إليه أبازهم الأولون؛ 
وسارت حياتهم على نهجه. وهو مناقض لما تراكم من الأوهام التي رمتخت 
الشرك» وما يتبعه من فشاد النظام الاجتماعي هم غافلون عن إدراك الحق» 
ومعرضون تبعا لذلك, 

7 لقد حق القول ...فهم لا يؤمتون. 

أن ما يحدث في الكون لا يعدث لله علما متجددا. ولكله أنكشاف لما ثبت في العم 
الأزلي القديم فيكون الواقع هو ما علمه الله دون أي تغير. ولما بعت الله محمدا # 
لينذر قريشا أولا: فإنه عالم أن أكشرهم يصدون مسستكبرين؛ ولا يقيلون مانزل 
إليهمء وأن الأقلية تتبعه فيبارك الله قيهم» ويفوزون بالقيام على نشر دين الله قي 
الآفاق. وهم المهاجرون الذين أثنى الله عليهم في كتابه بما هم أهله من الرتية 
العالية في الكمال الإنساني. لقد تحقق ما ثبت في علم الله أزلا أن أكثرهم لا 
يؤمنون. وعلم الله سبحائه قد انكشف الواقع على وفقه؛ ولا تيديل قي علم الله. 

آلإنا جعلنا في أعنافهم ..فهم متمحون. 

الآية تحتمل معنيين : 

أولهما: تصور تمكن الكفر فى عقولهم؛ فهم تحت صرامة حكمه فيهم لا يلتفقون إلى 
حجة تأتيهم: ولا إلى هدابة من شأئها تحريك المشاعر. إن رضعهم شبيه بوضع 
الأسرى الذين أحاط الغل برقابهم؛ وشدت أيديهم فيه: وأجبرهم الغل على أن تبقى 
رؤوسهم مرفوعة ثابثة؛ وأبصارهم منخفضة:؛ لا يستطيعون رؤية ما يحيط بهم. 

ثانيهما: أن الآية تصور الوضع الذي يكوئون عليه يوم القيامة. وعلى هذا الاحئنال 
فالآية وعيدء كقوله تعالئ'[ إا الأغلال في أغناقهم والسلامسل يسكبون في الحسيم 
لم في النار بسجرون)' 


' سورة غافر آية 71 
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| نا من يبن أيديهم...فهم لا يبصرون. 

الآية عدم قبولهم للهداية الربانية. هم لتصابهم في الكفرء وشحدهم عزيمتهم 

المضي فيه. مثلهم مثل المحصور بين سدين: جدارين عسازلين» يتعذر 
إزهماء أمامهم سد؛ وخلفهم سد. منقطعون عن الكون: فلا يستطيعون معرفة ما 
ري وراء السدين. وفي ذلك تجسيم لعزمهم المتصاب على رفض ما يأتيهم من 
ت . سواء ما يأتيهم به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وما هو مشاهد قفي الكون 
ايقوم دليلا على الخالق المتفرد الحكيم. 

بلغ إعراضهم حدا أقرب ما يمثل به: أن الله جعل على أبصارهم غشاء لا يذ 
انور ولا صورة من الخارج. هم ومن فقد بصره سواء. 
0 1.وسواء عليهم ...لا يؤمتون. 
|فهمت من هذه الآية : أنها تسلي النبي # .إذا كان مهتما شديد الاهتمام بتجاحه 
شرفه اله به من تشر الإسلام وإيمان قومه: واهتدائهم إلى العقيدة الصحيحة» 
بالسلوك: الراشد. وقد تملكه الحزن من تصلبهم في الكفر وإعراضهم الشديد عن 
إل الحق الذي جاء به. هون الله عليه شيئا مما كان يحس به لما خاطبه يقوله : 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا العديث أسفا)'وهذه الأية تقول 
؛إنك قمت بما يجب عليك ولم تأل جهداء وإنهم لتصليهم في الكفر والعناد 
توي إنذارك لهم وعدم إنذارهم ٠‏ 8 1 1 
ذز من أتبع السك رٌ وخين الزن بآلقيب َة بتفدزؤأخر َم 
إن ن نحي التو وَتَحئْب تا قدئوا رمم كل َو اخسن فى 
م يس ت وآضْرت فلم ملا اضعب القند إذ اتا آلمزسلون ج إذ 
ملنا لم نين لومنا تعزن نالسر فقالوا إن ليم مسلون دي فالوا 
خد إلا قر تاتا ونا أل لخن ين شو إن اة إلا تعدبُونَ ج قالا 
لر نا يكز لَمُرْسَئُون ري ونا غلينا إلا اَم انمث ج قالوا ر 
کا يكم لبن لم تتهرا تئر وليمعتكُر ينا عَذاث الث ري قارا 
كم من" أن اسيئر" بل اد فوم تروت ج 
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بان ماني الألقاطظ. 

الذكر + القرآن. 

خشية الرحمن : تقواء. 

الأجر الكريم : أفضل أنراع الثواب. 

اضرب لهم مثلا؛ اعرض عليهم صورة تشبه وضعهم 

عززنا ؛ قويناء 

التطير ؛ ربط الخير أو الشر في المستقبل بمسار الطائر. وأغلب ما يطلق على التشاؤم. 
الترجمتّكم + بكل تأكيد نفتلكم رميا بالحجارة. 

بيان المعثى الإجمالي ؛ 

ليكون تذكيرك محتقا غايته: فإنه لابسد أن يكون في القابل له استعداد لاتياع ما 
احتوى عليه القرآن من حق وبيان. ولا يصادم جليل وقمه تصميمٌ مسبق على 
ارفضه. فمن كان على هذه الشاكلة: واستفر فسي عتسميزه الخثسية من الله في لسر 
والعلانية: فذکره» وبشره بان ربه سيقربه هته تقريبا يغفسن به ثنوبه؛ ويجزيسه اخسن 
الجزاء على ما قدم من حسنات .إنا نتصرف فى الأموات فنحييهم فى الأجل الذي 
قدرنا أن يتم فيه البعث. وسيحضرون ليجدوا كل ما فعلوه قفي حياتهم موثقا. وكذلك 
ما استمرات آثاره في الكون مترتبة عما قعلوه سن خير أوشر. وقد ضبطنا ضبطا 
محكما وسجلنا كل عمل قاموا به؛ وثقناه في كتاب لا اختلاط فيه. 

قم للمكذبين بدعوتك؛ الرافضين للإسلام؛ مثلا يعتبرون به» فيقيسون يه وضههرء 
وثلك يما سيق أن حصل لآصحاب القرية. وهم سكان أنطاكية عنذ معظم 
المفسرين. لما جاءهم المرسلون من عند الله يدعوتهم إلى الإيمان والعسل الصالح. 
بعثنا لهم أونا رسوئين فكنبوهما. فأيدناهما برسول ثالث. أكدوا لهم: أنهم مرسلون 
إليهم من عند الله. فكان ردهم: نحن وأنتم سواءء كلنا بشر نتساوى في خصائصسناء 
لا فضل لكم عليناء ولذا فإنا لا نصتقكم في ما تدعون من أن الله ميزكم عليناء 
وأوجب علينا اتباعكم. فأنتم تكذبون: , 

كان رد المرسلين على استكبازهم: تشهد الله وبناء الذي لا يتصور أن نجرا عليسه: 
ونقول عليه ما لم يفل. هو يعلم أدا مرسلون إليكم .ولو افترينا عليه لعاجلنا بالعقوبة 
الماحقة. تتحصر مهمئتا فيما ألزمنا يه: إيلاغكم شرعه إبلاغا واضحا لالبس فيه 
ولا غموض. 

كان جوابهم : إنه من اليوم الذي حللتم بيئنا 
بنا إلا لمقامكم المشؤوم فينا. اعلموا أنه إذا لم تتئهوا مسن الدعوة لرسالتكم؛ وتكفسرا 
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عن إسماعنا ما لا نصدقكم قيهء فإننا مسنرجمكم؛ وستساط عليكم من العذاب أشسده 
وأبلغه إيلاما. 

كان رد المرسلين: تشاؤمكم وما حصل لكم نايع مسن ذواتكم؛ من كفسركم وسن 
رفضكم للحق؛ وإفراد الله بالعبادة» وانحراف سلوككم عن الصراط المستقيم .إتكقم 
قوم تأصل فيكم الخروج عن الاعتدال» وجاوزتم .ما يرشد إليه المنطق والعقل» 
وأخذتم بتحكيم هواكم وشهواتكم . 

بيان المعنى السام . 

1 إنما تنذر من اتبع...واجر ڪريم 

إذا كانت الآية السابقة سوث بين إنذار المصسممين على الكفر وعدم إنذارهم؛ وأن 
إنذارك لا يفيدهم: ولا يرجى متهم قبسول الإسلام: فإن هذه الآية فتحت للتبي 84 
أبواب الأمل في نجاحه في مهمته: والافتداء به. إنك يا محمذ لا تستطيع أن تنذر 
إنذارا يهندي به المخاطب إلا إذا كان من الذين تفتحت قلوبهم لاتباع الحق» السذين 
يقبلون على ما تبلغهم بقلوب واعية مصتقة؛ فاستقز نور القسرآن في مشاعرهم, 
الذين يستحضرون دوما عظمة الخسالق؛ ويخشون أن يرآهم في وضع لا يرضيه. 
افير والعلانية عنذهم سواء. بشر من اتبع القرأن وراقب الله على جميع الأحوال: 
بالمغقرة لما فرط منه قبل إيمانه. ومن التقصير التابع لضعف الإنسان .ويالآجر 
الكريم : الثواب الذي يناله يكون مقترنا بحسن الثناء والتكريم . 

12 إنا نحن نحي الموتى ...في إمام ميدن 

تتصمن الآية شقين: أولهما التذكبر بالبعث والتاكيد عليه؛ وأن الموت وضع ينتهي 
إبعودة الحياة للناس ليحاسبوا عما قنموا. ومناسبة ذلك لما تفدم: أن الآية السابقة 
بشرت بالمغفرة والأجر الكريم. وذلك يون يوم القيامة. 

ثانيهما: أن الملائكة تحصي على كل إنسان عمله؛ من الخير أو الشر. ثم تحصي 
عليه الأثار التي ترتبت على عمله بعد انقضائه. لك أن الأعمال على توعين؛ منها 
ما يحدث وينتهي أثره في الحين. وبعض الأعمال يبقى أثره بعد الانتهاء منه: فسن 
كتب مثلا كتابا يرشد إلى الهدى: ويحيب الخير: ويصفي النفس من درن الفواحش» 
لكون ثلكم الآثار مسترسلة مع الزمن مساعذة على نشر الفضيلة لمن ينظر فيه 
لطر التامل؛ فاعلة في الأفراد والمجتمع الصلاح؛ فان اله بقضله يعطي لكاتبه مسن 
الأجر» ما تحفق من عمله ولو بعد قرون. وبالعكس فمن كتب كثابا مضللاء فإن كل 
هن قرأه وتأثر به ينال صاحب الكتاب نصيبه من الإشم على الضلال الذي زينه 
وخببه للناس. وكثلك من حبس من ماله صدقة جارية على فعل البسرء أو غم علما 


الجزء الخامس سورة يسس اصفحة عند 354 
فتح به البصائر؛ أو أنشا معهدا التعليم؛ أو بنى أو أسهم في بناء مسجد يذكر فيه اسم 
الله 

لا ينحصر الثوثيق في الأعمال التي يستمر أثرها الصالح: ولافي الأعمال 
الشريرة؛ بل إن علم الله شامل لكل شيء يقع في الكون؛ مثبث عنده في كثاب 
واضح لا خلط فيه. هل هذا الشسدوين في الكتاب تجسيم وتقريسب لعلم اللهء أو هو 
اللوح المحفوظ المسجل به كل كبيرة وصغيرة ؟الاحتمالان متقاريان. 

13-+15: واضرب لهم مثلا...إن انتم الاتمكطبون. 

التوضيح والثأثير بضرب المثل طريقة من طرق البيان . محصلها أن يشبه المستكام 
الحالة التي يريد من السامع أن يتأمل فيها فيجسمها له بتشبيهها بحالة ثقرب منها 
ليقيس ما سيحصل المشبه على المشبه به. حشى يكون ذلك داعية للاتغاظ؛ وأفرب 
اللفهم. وتوضيحا لذلك أقول: تجد شابا مولعا بجمع الحيات السامة؛ ويحاول تطويعها 
تطويعا يمكنه من التحكم فيها. فتقول له مذكرا؛ إن مروض الأسود غضب عليه 
يوماء أحد تلكم الوحوش فانقض عليه فهشم عظامه ثم اقتزسه. 

المثل الذي جاء به القرآن يتعلق بأصحاب القرية الذين فصل الحديث عتهم. ماهي 
القرية ؟ ومن هم المرسلون إليها؟ القسرآن لم يعرف تعريفا عينيا لا هذا لاذاك. 
وذلك لعدم توقف الموعظة على معرفة ذلك وروي عن أين عباس رضي الله 
عنهما وعن الزهري أن القرية: أنطاكية. مستتدين في تلك إلى روايات مس تخرجة 
من الإنجيل .والمرسلون هم برنابا وشاول المدعو [ بولس] شم عسبزرا ويسيلا أو 
شمعون : ويذكرون أن أهالي أنطاكية قابلوا بولس وبرئاببا بمقاومة شربة .وأنه 
عززهم وأيدهم شمعون. وأكدوا لسكان أنطاكية أنهم مرسلون من عند الله 
وميعوثون من الحواريين أصحاب عيسى القه؛ . فقاهبل أهل انطاكية المرسلين الذين 
دعوهم لتوحيد الله وعبادته: ونبذ كل معبود سواه؛ وان يطبقوا ما جاؤوهم به: قابلوا 
دعرتهم يمثل ما قابل مشركو مكة محمدا 8# . قالوا لهم: ما أنتم إلابشر مثناء ولم 
ينزل الله عليكم شريعته ولا وخيه:؛ وادعلؤكم أنكم تحملون رسالة من الرحمن 
دعوی كالية, 

174-16 فالوا ربنا يعلم._وما علينا إلا البلاغ المبين . 

تبرأ المرسلون من أن يبلغ بهم التجاسر أن يكذبوا على الله .و أقسهوا: أن الله يعلم 
أنهم صادقون مرسلون خقا من عنده: وأردفوا: لم تكلف يفسركم جبرا على اتباعنا 
.تنحصر مهمتنا في إيلاغكم الحق الذي شسرفنا ربنا بعرضه عليكم بينا واضحاء 
تنساق إليه القطرة السليمة. 
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18-قالوا إنا تطيرناً....عذاب اليم 

أشار مظهر صدق المرسلين ما ضاعف عناد أهل القرية. فتحولوا من المواجهة 
يالحجة؛ إلى استناد عدم قبول دعوتهم: أنهم تشاءموا بحلولهم بينهم .فصوروا 
للأتباع من الدهماء أن كل مصيبة حلت بواحد منهم مرجعها إلى وجود المرسلين 
بين أظهرهم؛ وإقامة الرسل بقريتهم. وهو ما راج على المستطعفين .فإن شان 
الحياة أن كل مجتمع لابد أن يصاب أحد أفراده بما لا يلائمسه. ورل ذلك بحلول 
المرسلين في القرية يقبله ضعفاء العفول. ثم هثئوهم: أنهم إن لم يسرعوا بالخروج 
من القرية فلا أمن لهم وأنهم سيعتدون عليهم برميهم بالحجارة إلى المسوت. ولم تسق 
بينهم وبين الرسل مهادنة. سيتصرفون معهم بالعنف الذي يعسذبهم فيرحلون:؛ أو 
ينقطعوا عن دعوتهم ويسكتون. 

19قالوا طائركم ... أنتم قوم مسرفون. 
ارد عليهم الرسل ردا يوقظ العقل: ويطرد الخيال والأوهام: انتبهوا فإن ماحل بكم 
هن المصائب مرده فساد في نفوس كم هو اتباعكم لأهوائكم؛ وعدم تحليل الأمور 
تحليلا يعتمد الترابط بين الأسباب والمسببات -تَصلَتمْ في الكفرء ولم تفتحوا عقولكم 
للتعمق في المواعظ التي عرضناها عليكم . إنه ما عرضنا عليكم إلاما ينفعكم في 
الحاضر والمآل. ينقذكم من التيه والضلال؛ ويسربطكم بالخلاق العظيم. إنكم قوم 
تعودتم تجاوز الاعتدال إلى التطرفء وتنويم العقل. أتتشاءمون بالت ذكير إذا ذُكرتمه 
فتظبون التذكير الهادف إلى جلب الخير لكم: إلى موجب تشاؤم وحثر منه .وهذه 
اصورة أقرب ما يكون من جدل أهل مكة لرسول الله # كما سجلته كتب السيرة. 
اة من أْضًا لمحي جل يدق قال قز أثبثرا ازيرت لي أثبُوا 
من لا تتلكز اچ وم ھنو ري زنا إن لا اغب آلدی قطن زه 
تُرَجْعُونَ 2 معد ين ڈو i RY e‏ 
اشَقَعَُهُمْ سیا ولا ب يذو © إن ا إلى شلل مہ © الت اٹ 
5 انون چ فيل اذل آل قال يلت قزبى لو ج بمَا عقر 


تی وَل بن المغزين ج 
ا 
أقصى المديئة ؛ طرفها. 
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پسعی : مسرعا في سيرة. 

الاتياع؛ الامتثال. 

الإنقاذ : التخليص من مأزق. 

بيان المعتى الإجمائي ٠‏ 

سمع رجل صالح يسكن أطراف المدينة بما توعد به أهل مدينته المرسلين» فأسرع 
ليقوم بدوره في الدفاع عن الحق. وحاطب قومه قائلا لهم: يا بني جلدتي اتبعسوا 
المرسلين ولا تعالدوهم. انثبهوا فإنهم يبتاون قصارى جهدهم ومحضوا حياتهم 
ونشاطهم لفائدتكم دون أن.يطلبوا منكم أجرا.مقابل ما يبثلونه لخيركم . مضمون ما 
جاؤوكم به هو الهدى الموصل إلى السلامة .وخاطب نفسه أمامهم فقال؛ ما الذي 
يصرفني عن عبادة الذي خلقني: و أنكم جميعا ستعودون إليه ليحاسيكم عما قدمتم . 

كيف أتخذ آلهة من دونه؛ والحال أنها لا تستطيع أن تشفع في: إذا أرادني زبي 
بضر أو تنقثني من المحنة بعد أن تصيبني. آلهتكم عجزة. إني لو عبنتها أكون 
قد انحرفت عن طريق الهداية الطريق المستقيم ودخلت في متاهات لا مخرج منهاء 

إني آمتت يربكم فاسمعوا مقالئي؛ واتبعوني ترشدوا. 

غضبوا من كلامه وقتلوه. فأسرعت ملائكة الرحمن بروحه إلى الجنة .ويمجيرد ما 
دخلها وشاهد ما أنعم الله به عليه من مغفرة لذتوبه: ومن تكريم يتجاوز الوصف 
تمنى أن يعلم-قومه يما هو فيه مسن نعيم؛ حتى يقلعوا عن كفرهم ويسرعوا 
بالإيمان» وبالعمل يما يرضي ربهم الرحمن . 

بيان المعتى العام: 

214-20 وجاء رجل .وهم ميتدون. 

تدخل حركية مفاجئة في المثل .ويعد أن كان الحوار بين المرسلين وبين الرافضين 
يدخل عنصر جديد؛ هو من أهل القرية وليس رسولاء وهو مؤمن اطمان لما جساء 
به الرسل. وقد بلغته التهديدآت التي قابل بها أهل القرية المرسلين؛ فخشي أن 
ينتقلوا من التهديد إلى الفعل. أسرع لينصر المرسلين , 

ها هو بين رؤساء المدينة يعرفهم ويعرفونه .فخاطبهم ناصحا بقوله: يا قومي | 
وفي ندائهم بيا قومي ما يقربهم إليه. ويعرض أولا أنه حريص على ما يجلب لهم 
الخير الزابطة الجامعة بينهم .ويدعوهم إلى الامتشال باعتقاد وقبول ما جاءهم سن 
هداية . 
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244-22 ومالي لا أعيد ...لقي صلل ميين. 

ثم أضاف إلى الناحية العاطفية [ يا قومي] مرججا آخر عقليا نظريا. اتبعوا هؤلاء 
الرسل لأمرين: 

أولا: أنهم يجتهدون أفضل الاجتهاد لنفعكم؛ دون أن يطليوا متكم أي أجر غلي 
الخير الذي قدموه لكم. فانتفى أن يكون لهم أي فائدة مادية مما تحملوه من عمل 
لالب متواصل؛ وصبر على البيان . 

ثانيا: أنكم إذا تأملتم في مضمون ما جاؤوكم به تجدون أنهم يدعونكم إلي طريق 
الرشد الذي ينفعكم في دتياكم وأخراكم, 

وأضاف إلى نصحه هذا: بمخاطبته لنفسه؛ وهو واحد منهم: بقوله: ما الذي يبعدني 
عن عابدة الذي أنشاني ومكنئي بما غرسه في نفسي من مبادئ طبعنى عليهاء وبهسا 
.تستقيم حياتي. ولما استوى معهم في تلكم الفطرة فهو يقصد إلى أن الإيمان تستجيب 
له النفس بطبيعة خلقها فعليهم أن يؤمنوا. وأدمج في لطف أنهم سيرجعون إلى الذي 
جلفهم ليحاسبهم. ثم ترقى إلى إبطال عقيدة الأصنام قائلا كانه يخاطب نقسه؛ كيف 
أعمد إلى سواه فأتخذه إلهاء انتظضر هل تقدر هذه الآلهة: إن أراد مدبر الكسون أن 
يلحق بي ضرا في نفسي أو في رزقيء هل تستطيع أن تشفع لديه ليبعد علبي 
المكروه قبل حصوله؛ أو أن يقلصني من كرب وقعت فيه: إنها عاجزة فلمافا 
أعبدها. إني إن عبدتها من دونه مع عجزها أكن مغرقا فى الضلال «انحرفت عن 
الفطرة؛ وعن العقل ودخلت في مثاهات لا مخرج منها. 

ثم صرح ينتيجة نسجه البديع من نصحه لقومه؛ وبيان ما تقتضيه الفطرة: وما يحكم 
هه العقل المنصف. فأعلن لهم: إني أمنست بالله ربكم الذي تولاكم بعنايته: وتفضصل 
عليكم برزقه ورعابته؛ فافتحوا آذانكم للحفيقة التي أصدع بها. 

274-26+ قيل ادخل الجنت... من الگرمون. 

هذا هو المشهد الأخير من المشل المضروب. يعلن أن نهاية هذا الرجسل الصالح 
المؤيد للحق كانت دخول الجنة. وطوى القسرآن الحديث صراحة عن موقف قومه 
الكفار المتصلبين في كفرهم منه. فيفهم من التعجيل بدخوله الجنة؛ أنهسم أسرعوا إلى 
إسكات صوته الذي ازعجهم وتقض ما ألفوه من الضلال: فقثلوء .فإدخاله الجنة 
عشب مناقشته ونصحه لهم يدل على استشهلاه. إذ مرتبة الشهداء عند ريهم أعلى 
المراتب و أزكاها في جنات النعيم. 

كانت أمائيه وقد فاز بدخوله الجنة أن يعلم قومه بتطهيسر نفسه من كل تقصسير أو 
أقصور: وأنه أصبح قي الصفحات لم تسجل فيها إلا الحسنات: وأن يعلموا ما 
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أفاض عليه ربه من نعيم» وما في الجنة من تكريم يفوق الوصف» حتى يؤمنوا 
ويوحدوا. قال هذا وقد تطهرت نفسه من كل غل ونقمة حتى على الذين قتلوه. قال 
تعالى في أهل الجنة: إوتزعنا ما في سدورهم من غل)١‏ 

* ونا لتا عل قوب ہن قدو بن جنار يرت ألسماء وا كنا ملي ج 
إن گات إلا سَبْحةٌ وَحِدَةٌ إا عم ديون لع خترة عل نيباد ما 
أيهم بْن سول إلا #ثوا ہی يتشجرئون © ألم يرا کر اکنا قبلقم نرت 
لون گم رليم لا مون و وإن و لما یح دنا حضون وج وا 
لم الأزضن المئنة أختيئهًا وأخرجتا يننا خ4 قينه بأ لون 2 وملا 
فيا جر ی يل وأغتب وَفَجْزِئًا با من امون اج لیاوا بن مره 
ونا عَيلنهُ أنديهخ اٿل يَفَكُرُونَ ‏ متخن الذى خلن الأزوج لها 
ما تلبت الأرض وَين أيه ويا لا لرن ج 

بيان معائي الألفاظ: 

الصبيحة: الصياح مرة واحدة. 

القمود + أصله انطفاء النار وذهاب توقدها تماما 

الحسرة : شدة الندم المشوب بالتلهف على ما فات. 

موت الأرش + جفافها فتكون مجرودة من النبات. 

إحياء الأرض + إخراج النيات من بطلها أخضر حيا. 

بيان المعنى الإجمالي + 

ظن أهل القرية أنه لو تحقق إنذار الرسل إلسيهم؛ فإنهم مستعدون لمفاومة جلد الله 
النازلين عليهم من السماء. هم مخطئون:ء قاستاصاناهم دون أن ننزل عليهم جنوذا 
من السماء يحاربوتهم؛ ولا يتصور أننا نفمل ذلك. ولكن لما جاء أجل اهلاكهم: 
قضينا عليهم بصيحة واحدة: فإذا هم اموات لا حراك لهم. بعد أن أهلكواء لم بييق 
إلا التحسر والأسف على خاتمتهم التعيسة:؛ التي يشتركون فيها مع المكذبين من 
العبادء الذين كلما جاءهم رسول؛ قابلوه بالاستهزاء . فتكون عاقبتهم الهلاك. 


' سورة الأعراف أية 43 
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ما لهم لم يعلموا العلم الذي يرشدهم ويفئح بصائرهم» حتى لا يقعوا فيما وقمث فيه 
الأمم السايقة التي كذيت رسلها عبر القرون؛ فاهلكهم الله إهلاكا لا عودة بعده إلى 
الحياة الدنيا. ومع استنصالهم في الدنياء فإنهم سيبعتون للحساب على ما قدمواء لا 
يفلت منهم أحد من هذا المصير. 

يقوم تصرفنا. في الأرض المشاهد اديهم على أن البعث حسق. تكسون الأرض جسرداء 
لإ نبات فيها ولا زرع؛ وبمجرد ما تتعلق إرائتنا بإحيائها نفل الأسياب فتحيسى 
وتكسوها الخضرة وينبت الزرع الذي مسن حبه يقتاتون. وأشر حمسن التقدير قي 
الأرض. فأنشا سبحائه جنات مختلفة الأنواع من النخل الباسقة إلى الكروم الي 
تفرش على السطح ما لم تقمها الأعمدة. وحقط رواءها بشدفق الماء من العيون: كل 
للك فضل من الله على البشر ليفتاتوا من تلكم الثمار التي هي من فضل الله لاهن 
إنتاج الإنسان. ما بالهم غافلون أفلا يشكرون ربهم على ما رزقهم: تنزهربتا عن 
كل نقص فهو الذي خلق النوعين الذكور والإئاث؛ خلقها مما دخسل في تكوينها مسن 
أجزاه الأرض؛ ومسن ذوات الجنسسين: ومسن مكونات لا يعلمها الإنسان القاصر 
كالروح التي تكون بها الحياة . 

فيان المعتى العام ٠‏ 

294-28 .وما أنزلنا على قومه_فإذا هم خامدون. 

كانت نهاية العبد الصالح الناصح: ما ذكرته الآيات السابقة. وكش قت هاتان الآيتان 
عن مال أصحاب القرية المستكبرين. تشير الآيتان إلى أنهم كانوا معشذين بقسوتهم 
متحذين للمرسلين: كان لسان حالهم؛ أو مقالهم فعلا: نحن أقوياء ونعرف كيف 
لوافع عن أنقسنا إذا قدمت جنود ربك لاستتصائنا صرح القرأن يأنهم أحقر من أن 
يرسل الله عليهم جتدا من السماء ليقضي عليهم مؤكدا أنه لا يتصور أن ينزل عليهم 
جنودا من السماء يحاريوتهم ويقائلونهم فيتفلبون عليهم . ما كانت إيادتهم إلا 
يصيحة واحدة قطعث نياط قلوبهم: فتحولوا في لحظة بتلك الصيحة الواحدة إلى ما 
إشبه الرماد بعد أن ينطفئ لهب انار المتوقدة . تراهم قل أن يمحقوا يرفعون 
أصوائهم متبيجين متحدين. فإذا هم بعد الصيحة ركام من الموتى تتنائر جثّثهم في 
كل مكان من القرية . 

30 يا حسرة على العباد ..كانوا به يتهزنون. 

هذا نداء يجري على ألسنة البلغاء» يقصد به تنبيه المغاطب بالنداء حتى يتيقظ 
هله لما يرد عليه «والمتكلم يريد أن يصور للسامغ الوضع الغام: فلا يجد شيئًا 
أهاضرا يمكن أن ينادى إلا الحسرة والأسف والتلهف على النفع الفائت. الحسرة 
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على العياد الذين فوتوا على أنفسهم النفع حتى قات أوانه .جاعءتهم الرسل وهم في 
سعة من أمرهم» دعوهم إلى توحيد الل والاستقامة في السلوك: فعوض أن يتدبروا 
فيما دعوا إليه. قابلوا الإنذار بالاستهزاء بالرسل وبما جاعرا به . 

1 ألم یروا کم أمدمكنا...أنهم إليهم لا يرجمون. 

تثير الأية انتباه المخاطبين ليكون إحضار مشهد الذين سبقوهم فكذبوا وعوقيوا 
مثيرا لهم ليحتاطوا لأنفسهم؛ حتى لا تتسحب عليهم سلة الله في استتصال 
المكدبين. 

تفيد الآية التعجب من عنم علمهم بما حاق بالأمم السابقة على امتداد التاريخ؛ الذين 
آهلكهم الله إهلاكا لا مطمع بعده للعودة إلى الحياة الذئيا. 

312 وان كل لما جميع لدينا محضرون. 

ومن المؤكد أن كل المهلكين لا يقتصر الاثتقام منهم على ما حصل لهم في الننياء 
بل إنهم جميعاء لا يفلت منهم أحد؛ سيحضرون لدينا لحسابهم بولساب الآخرة 
ألذء 

3إنوأيج لهم الأرض ...قمنه يأككلون. 

بعد أن ضرب لكقار قزيش مثلا سن أصحاب القرية؛ وكشف غاقبتهم لما كذبوا 
الرسل: لفت أنظارهم إلى دليل من أدلة تصرف الله قي الكون. هم يرقبون الأزرض 
التي حولهم: أنها تكون جرداء لا ئيات فيها ولا حياة؛ موحشة تسفي الرياح أنيمها: 
فبمجرد ما تتعلق الإرادة الإلهية بإحيائها يرتب الأسباب التي بها تحيى قيكسو 
التبات أديمهاء ويخرج من باطنها الزروع التي من حبها قوام غذاء الإنسان؛ 
فيعوضون بها ما ذهب من الوحدات الحرارية . وهكذا يكون المشهد من بدايئه إلى 
نهاية يتعاقب فيه الموت والحياة؛ والوجود والعدم ثم الوجود وقي ذلك أوضح دليل 
على إمكانية البعث يوم القيامة, 

354-4.وجعلنا فيها جنات .افلا يسمكرون. 

إذا كانت تحلية الأرض بالغطاء الثباتي تحصل سريعاء وفى ذلك عبرة وآية؛ فإن 
ما بثه الباري سيحانه في الأرض سن الجنات التي تتنسوع أشجارها من النخيل 
الباسقة إلى الكروم التي تمتد أغصانها على الأزرض أو تعرش؛ وإخزاج الماء من 
العيون الجارية تروي الجنات وتبقي على خضرتها ونضارتهاء 

كل ذلك هرقب لنفع الإنسان؛ يسر له أن يأكل من الثمار التي تنتجهاء هذه الثمار 
التي يجنيها الإنسان ويتنعم بلذيذ طعمهاء وبما تحويه من غذاء» هي مئحة من الله 


الجزء الخامس سورة يس صفحة عدد 361 

فما كان ليد الإنسان وعمله دور في وجودها. هي من عناية الله فليقدر فضل الله 

عليه؛ أفلا يكون من واجبهم أن يشكروا الله ويثثوا عليه على ما رزقهم. 

كما يمكن فهم الآية على أن ' ما" موصولة ' أي والذي عملته أيديهم؛ تحريضا لهسم 

على العمل في الأرض حتى تؤتي الأرض أفضل النتائج . 

36 سبحان الذي خلق ...و مما لا يعلمون. 

تزه الله الخالق المبدع عن كل نقص» فقد رتب السئن الثني أجرى عليها الإنبات 

وتفجير المياه من باطن الأرض عيونا جارية؛ وأعطى لكل نبتة وزهرة وغصن» 

وشجرة؛ وعذق لخل؛ وكل تحول في الثمار من تكونها الأولي زهرة ملقحة إلى 

بلوغها حد النضج شكلا ولونا ومذاقا .كل ذلك بخلفه وتقديره. 

وتغالى متقدسا عن كل نقص: فقد خلق كل زوج من البشر والحيوان؛ ذكوره 

وإناثه. وميز كلا من الجنسين يخصائص بالتقائهما تتكون الخلية الأولى. هذه الخليسة 

التي دخل في تركيبها عناصر من الأرضء تمثلتها أجهزة الجسم وحولتها 

تحولات قد يدرك بعض الئاس تبعا للتقدم العلمي شيتا من تلكم التحولات» وها 

تأثرت به حتى وصلت إلى تغنية مركيات الخلية؛ شم دخلت قي نموها إلى أن 
ت إنسانا أو حيوانا مكتمل الخلق .ومهما بلغ الإنسان من العلم» ومهما سمت 

المعرفة الإنسانية؛ فإن جوانب عديدة ما تزال غامضة يلفها الجهل .و من أشدها 

يعدا عن إدراك الإسان الروح التي تسري في الكائن قإذا هو حي فاعل؛ وتسلب 

منه فإذا هو كثلة من اللحم والعظم إن كان من الحيوانات التي لها هيكل عظمي 

ولحم نابت عليه. 

الیم تعلخ بن لها اهم يمون وت وان ری لمسغقرلها 

2. 4 5 1 

يك تفي لعزي لي وي والقمر قكزقة تتارن سی عاد الْعْرْجُونِ آلقَدِيِمٍ 

ل لا الس تی فا أن تدرا دَ قمر ولا الل سَابق آلبار* وك فی فليو 

2-5 دك وه وتان کزان لتا رك لفل لون ج وَعُلفنا قم بن 

ال EH E‏ صر هم ولا هم يُقَذون ج إلا رخن 

ما وَمتَسَا إل جن ج 

| بيان معاني الألفاظ ؛ 

السلغ ؛ أصله إزالة جلد الحيوان .والمراد به إزالة ضوء النهار. 








الهزء الخامس سورة يس صفحة عدد 362 
تجري تسیر سيرا سريعا. 

المستقر ؛ مكان القرار» أو زمنة. 

الفلك ؛ الدائرة المفروضة في الخلاء الجوي» المقدر أن يسير فيها الكركب. 

الذريات :تسل الإنسان ٠‏ 

صريخ؛ صياح المستغيث طلبا للنجدة . 

الإنقاا ؛ التخليص من ورطة , 

بيان الممعنى الإجمالي ٠‏ 

حرك القرآن انتباه البشر وعقولهم لينظروا في كتاب الكون: فيقتئعوا بأن هذا العالم 
مسير تسييرا مثقنا ونقيقا من خالقه. يكونون نشطين بتحركون فوق سطح الأرض 
وقد كساها الضوء إهابا أظهر محتوياتها .فتتصرف يد الفدرة الإنهية فتتزع هذا 
الإهاب المضيء فتعم الظلمة. وليتأملوا في الشمس هذا الكوكب العملاق: يجري 
إلى أن يبلغ نهاية المدى المقدر له فيتوقف: ولا يبقى من النظام المشاهد الآن شينا- 
ذلك الجري المضبوط المتطلق مع الشمس مسن يسوم خلقتء ما تم ذلك إلا بتقفدير 
محكم من العزيز الذي يستجيب كل شيء لإرائقه ولا يوق معوق تصرقهء أجرى 
سيرها حسب علمه الدقيق. 

وكذلك القمر قدر الله له مسارء وضبطه ضبطا محكماء كل منزلة من منازله تهدي 
الناس لضبط حسابهم؛ ومعرفة عدد الشهور والأيام والسنوات. يبدو قي السماء 
كوكبا مضيئا جميلاء ثم اذه المحاق شيئا حتى يصير خيطا لا نضارة فيه 
كالعرجون بعد أن تم جني رطبه وتوك مد كاد يلحفه فيها البلى 

النظام الكوني في حركة الشمس والقمر نظام ثابت؛ كل كوكب يذور في ظكه 
الخاص به + قلا يتأتى للشمس أن تدرك القمر قتأخذ مكانه في فلكه. وك كلك العكين. 
ولا يتأتى لليل أن يتسلط بظلمته على النهار فيحجبه. كل كوكب سابح كما تسبح 
السفينة في المحيط حسبما ضبطه الخلاق العليم . 

من الأدلة على تفرد الله بالتقدير ؛ هداية الإنسان لصنع الفك الذي ما كان أن ينجح 
فيه لولا أن كل شيء فى الكون يسير على نظام دقيق وقوائين محكمة. الفلك الذي 
يحملكم ويحمل ذرياتكم: ويحمل أثقالكم. يشحن بالبشر والسلع قيخشرق البحار 
ويصل بين الأبعاد . وهداكم كذلك إلى تسخير ما تركيون وتحملون أثقالكم عليه 
من الحيوانات كالإيل والخيل والبغال والحميسر؛ ومن وسائل النقل الأخرى التي 
اهتدى الإنسان لصنعها بتصريف قوانين الخلق؛ وتجميعها على مقانير كانة فى 
سر الصنع الإلهي .على الإنسان آن لا يجهل فيظن تفه متحكما قي الكون:؛ فإنه 
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وهر راكب في الفلك يمخر عباب البحر مثلاء فإن العناية الإلهبة تصحبه فيصل إلى 
غايتهء أو يقدر الله إهلاكه فيزمجر البحر وتشتد العاصفة وتعلسر الأمواج ثكم تلقض 
كالصواعق؛ فيبتلع البحر السفينة ومن فيها. ولا ينفعهم صراخ ولا يجنون متقذا . 
فالرحمة الإنهية وحدها هي التي تنجي السفن وأصحابها. 

بيان المعنى السام ؛ 

37 -وايت لهم الليل ...مظلمونه 

عني القرآن بلفت الأنظار إلى مشاهد الكون في ثقلباته: حتى لا تغطي الرثاية على 
مآ .قي ذلك من أسرار. قي هذه الآية تجسيم لما يشهده كل إنسان؛ ويمر على 
بصره كل يوم يكون الإنسان يقظا وأمامه الأرض وقد لبست ثوبا مشرقا أظهر 
كل الموجودات على ظهرهاء الجبال وحبات الرمل الدقيق. شم يسلخ ذلك الشوب 
المئيرء فتحل محله الظلمة؛ ويلف الكون سواد يحجب كل ما كان منكشفا. 

في هذا التتابع المنظم. وقي القوانين التي جرى عليه تتابع الليل النهار وما يترتب 
على ذلك ما يقوم دليلا واضحا يقنع العقول بأن وراء هذه التقيرات خالق مقشتر؛ 
ويقرب هذا المشهد خرو ج الناس يوم المعاد . آما البحث قي أن الأصل في الأرض 
النور أو الظلمة؛ فهو أمر خارج عن مضمون الآية. لا تنقيه الآية ولا تؤكده. 

38 والشمس تجري ...العزيز العليم. 

ظاهرة اليل والنهار لفت القرآن إليها الأنظارء على أنها اية من أيات القتصرف 
الإلهي في الكون. ثم عمق النظر ظفت الأنظار لتتامل كوكب الشمس. الشسمس التي 
تكبر كثلتها كلة الأزض بما قدره الغلماء مليونا ومائتي الف ضعق. الشمس بهذه 
الضخامة تجري مع المجموعة التي تدور حولها في الفضاء الكوني يسرعة قدرها 
الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية, 

سعة الفضاء الكوني وضخامة كتل المجمبوعة:؛ وهي تجري دون أن تخشل حركئها 
أو يصطدم كوكب بآخر. والقوائين الئي تسيرهاء تحرك العقل البشري ليقتتع بان 
المحرك لهاء هو العزيز الذي لاايرد له حكم؛ ولا يعوق سراده معصوق؛ ولا يخفى 
عليه شيء يفجاء فيفرض التعديل أو العجز . وهو الذي وسع علمه كل كبيرة 
وصغيرة: يعزته المفرونة بعلمه: ثايمت الشسمس مسيرئها يسرعة من بوم خلفث: 
وما تزال تسير على ذلك النحو؛ حتى تبلغ اللحظة الي رر لها أن تسكن وتستقر. 
ولا يكون الكون بعد سكونها هو الكون مع سيرهاء 
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39 والقمر قدرناة... كالمرجون القديم. 

والكوكب الثاني الذي يتابع البشر أحواله في السماء؛ هو كوكب القمر يذكر 
القرآن: أنه مقدر بنظام محكم؛ ومقدر بذلك حساب الأشير والأيام والليالي 
والفصول؛ والمد والجزر. قدر منازل سيره التي يسير فيهاء حى صار كالعرجون 
الذي لزع مله تمره ومضى عليه زمن بلي فيه .وهكذا يكون القمر في أول أيام 
الشهر وفي آخرها خيطا ضنيلا. ويمكن أن يدل التعبير “ حى صار كالعرجون 
القديم' إلى ما حققه العلماء من أن كوكب القمر كوكب غير نابض بالحركة 
الداخلية المتفاعلة في باطئه. 

40لا الشمس ينبغي لها...وكل في فلك يسبحون. 

لا يملك الإنسان غير الغاقل بعد ما أثاره في مداركه عرض تعاقب اللبل والنهار 
وجريان الشمس وتحرك القمر إلا أن ييقى لحظات يستمتع فيها بحسن التقدير 
وحكمة الخلاق العظيم. ويعمق الفرآن إحساسه هذا فيخبره أن ما عسرض عليه 
ثابت متصل سائر مع الزمن؛ لا يئآتى للشمس أن تدرك القسر فتصطدم به أو أن 
تحوله عن مساره وتأخذ مكانه؛ وكذلك العكس» فلا القمر يأخذ مكان الشمس ويسير 
فی مدارها. كما لا يتأتى اليل أن يسبق النهار فيستمر الظلام في الكون. ما يشاهد 
من تعاقب الليل والنهار أمر مقدر لا يتخلف الكل يسير في الفضاء الكوني الرحب 
سيرا مطردا لا يحيد عنه. إن المسافة بين الأجرام السماوية مساقات هائلة فيي 
بين المجموعة الشمسيةء وأقرب نجم من نجوم السماء مقدرة ياريع سئوات ضوئيةء 
وسرعة الضوء تقدر بثلاتماثة آلف كلم في الثانية هإذا ضربت ثلك 365 عند 
الأيام في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثالية تجد رقما هائلا:. وهذا أقرب نجم: 
وراءه مجرات آضخم وأبعد .وكم يبدو الإنسان ضتيلا. قفي هذا الكون المترامي 
الأطراف المنظم تنظيما دقيقا ينادي بأنه من صنع من أجرى صسئعه غلى مقتضسى 
الحكمة. وتنكشف الحكمة شينا فشينا تبعا للثقدم العلمي .والعقل البشري أضعف من 
أن يحيط علمه بكل دقائق الخلق؛ بل يتابع الفرضيات ليتايد بعضها؛ ويسقط السيعض 
الآخر ليخلقه افتراض آخر . فيزداد الذين أمنوا إيماناء 

444-41 .وآية لهم أنا حملنا ...ومتاعا إلى حين. 

تتصل الآيات الأربع ببعضهاء لتكشف عسن صسورة من صور التقدير الإلهي في 
الكرن» هذا التقدير الذي إذا تأمل فيه الإنسان كان له دليلا على ما يُبلفه اليقسين فسي 
العقيدة الموحدة لله المتصف بالكمال . يمكئنا فهم الآيات على طريقثين؛: 
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الطريقة الأولى التي أخذ بها حذاق المفسرين: نكرت الآيات بنعمة الله على 
البشرية إذ أوحى الله إلى نوح عليه السلام أن يحمل في سفينته التي الهم صنعهاء 
من أمن به من أهله ومن الناس. ومن هؤلاء المحمولين تناسل البشر. قهم كماقال 
لله تعالى: إثرية من حملنا مع نوح)' فالمحمولون من المؤمنين امشد بهم عمران 
الكون: وما البشر الموجودون في زمن البعشةء وخاصة الفرشيين إلا ممن تتاسل 
غنهم. ومن الدقة التعبيربة في القرآن قرّن فلك لوح بوصف مشحون: ليعبر عما 
حملته سفيئته من أنواع المخلوقات: زوحين اثنين. فتصوروا أنواع الكاثنات التي 
عمر الله بها الكون وقد أخذت مكانها في الفلكء والتي كانت مستتقرض عندما يقمر 
الماء الكرة الأرضية. وعطف القران نعمة خلق الإبل التي بفضل خصائصها 
الخلفية؛ كانت صالحة للأسفار واختراق الصحاري. فكما ينتقلون بواسطة السقفن؛ 
ينتقلون بواسطة الإبل فتحملهم وتحمل أثقالهم. قم عاد الفرآن لإظهار الملة .إن 
السفن مهما عظمت؛ إذا كانت في وسط لجج البحرء تبسدو ضئيلة جداء تضعف عن 
مقاومة العواصف البحرية الشديدة. إن سلامة السراكبين لا تتأتى لهسم إلا برحمة من 
اله الرحمة وخدها هي التي تتقذ ركاب السفينة: من تحظمها وغرقهم قي الدحر. 
الغرق . الذي إذا كان في عظم المحيطء لا يسمع للمستغيثين صوت استغائة: ولا 
يجدون من يخلصيم مما آل إليه أمرهم .فالألطاف الإلهية وحدها هي الثي تحقق 
الهم تواصل الحياة إلى الأجل المقدر عنده. 

الطريقة الثانية التى بدت لى قي فهم الآية: نبه القرأن على أن في اهتداء الان 
القوائين الماء ودفعه؛ والهيئة التي يكون عليها تركيب الفلك: وقعل الرياج في 
أشرعتها؛ ثم فعل قوة المحركات التي توصل إليها المهندسون لتسيير السقن علسى 
سطح البحار؛ التي بلغت من الضخامة أنها تنقل مئات الأطنان هما لا ياتى لوسيلة 
لقل أخرى: في ذلك دليل على أن كل شيء فى الكون راعى الخلاق الحكيم في 
صنعه قوانين مشبوطة دقيقة؛ يستطيع الإنسان بتطويعها أن يعمر الكون ويحقق 
التواصل بين أجزائه .فالسفن تحمل البشر والسلع؛ ونص القسران على حمل الذريسة 
إشارة إلى أن هذا الاهتداء مستمر نفعه يشمل الحاضرين ويشمل ذرياتهم ٠‏ 

وكما هدى الإنسان لصنع السفن وتطويرها .فك ذلك هداء إلى تطويع الحيؤائنات 
الناقلة: الخيل والإبل والحمير والبغال: ثم الآلة بعد للك من كل ما يركيه الإنسان 
فينقله في أفاق الأرض ويحمل أثقاله. 


' سورة الإسراء آية 3 
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وتبه على تمام المئة في الاستعانة بالسفن؛ قذكر أنهم لا يخرجون عن تحكم القدرة 
الإلهية فيهم: فلا يطغى الإنسان أو يظن أنه أصبح مالك الكون. فإن الإرادة الإلهية 
إذا تعلقث بإهلاك السفن ومن فيهاء يئم ذلك في لحظات. يهيج البحر؛ وتهجم 
العاصفة: وتعلو الأمواج؛ فتنقلب الباخرة الضخمة بأبراجها ومحركاتها إلى مستوى 
بيضة دجاج فارغة؛ يبثلعها البحر فلا يمع صراغ ركابها ولا يجدون مخلصا. إذا 
أخطاتهم رحمة الله . 

5 ا عفرت 2 20 5 

إا فل لھم أثقرا ما بين ایدیم وما اک لک رون د وما انم من ان 
من ايت ریم إلا اثوأ عا مُعْرِضِنَ وج وإذًا قبل م أنيقوأ يما ررقم مه قال 
لين كَتَرُوا لين :اموأ عَم شن لاء أله أطمَمَس إن أذ إلا ف صت 
مون وج يوون مقن هنذا اوقد إن شر دوين ج نا ارون إلا َة 
وَحِدَه تَأحْدمُمْ وهم خلضِمُون 2 فلا يَستطليمُون تؤميية ولا إل أحليخ 
يُرَجِعُوت ج 

بيان معاتي الألفاظ: 

ينظرون: من النظرة أي الترقب . أي لا يؤخرون لحظة. 

الصيحة : الصوت الشديد 

تآخذهم ؛ تستأصلهم. 

يخصمون + يختصمون .يتحاورون ويتدافعون. 

توصية : وصية أهلهم على ما يحذرون عليه. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تفيد الآيات تصلب المشركين في الكفرء فإذ نصحيم رسول الله 8# وقال لهسم: 
حصنوا أنفسكم بتقوى الله حثى لا يسلط عليكم ما سلط على من سيفكم من المكذبين: 
وما سيكون عليه أمر المكذبين في الآخرة؛ إنكم ترجون باتباعي أن يرحفكم الله. 
قابلوا نصحه بالإعراض. 

أفسد الكفر أخلاق المشركين؛ فهم إذا دعاهم المسلمون تيصاوا ذوي قر ابثهم 
والفقراء من المسلمين بشيء من المال يخفف عنهم الخضاصة:؛ وذكروا بان اله هو 
الذي تفضل عليهم فوسع عليهم في الرزق :كان جوابهم أتطلبون منا أن نطعم مسن 
لو أراد الله أن يطعمه على زعمكم لأطعمه؛ فاطلبوا منه أن يطعم فقراءكم لقد تمكن 
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هنكم الضياع والضلال. يسال المشركون مستهزئين سستبعدين تحقق ما أوعدهم. 
هی يأتي ما توعدتنا به يا محمد؟ يجيبهم القرأن: إن حياتكم قصيرة جداء وماهبي 
إلا صيحة واحذة تسحفكم وأنتم غاظون تختصمون تبعاالحرص كل فرد مثكم على 
مغالبة غبره ليغوز بالحظ الأوفر. تنتهي الحياة فلا بستطيع أي فرد منكم أن يوصي 
برعاية ماله ولا أطفاله. ولا هو عائد إلى أهله إذ يكونون جميعا قد التهسوا من 
الحياة, 

بيان الممتى العام , 

1464-45 وإذا قيل لهم اتقوا ...عنها معرضين. 

تفيد الآيئان تصلب المشركين في الكفر؛ تصليا حرمهم من الانتقاغ بسا فسي كتاب 
الكرن من آيات؛ كما حرمهم الانتقاع يما يبلغهم إياه رسول الله :8 لذا قال لهسم 
ناصحا؛ كونوا وقاية لأنفسكم من أن يحل بكم ما حل يبالأمم السابقة مسن السحق 
والدمار؛ وكرَنُوا وفاية لأنتضكم من عذاب الأخرة وبذلك ترجنون أن يسرحمكم الله 
بتكفير ذئوبكم وهدايتكم الصراط المستقيم يقول لهم هذا نأصحا لا ييغي لنفسه من 
وراء ذلك مكسباء كلما وعظهم وتلطف معهم وتلى علبهم أيات القران: فابلوا نلك 
بالإعراض وعدم التأمل .. 

47 وإذا قيل أنضقوا...إلا في ضلال میرن 

صورة أخرى من تصليهم الذي أفضى بهم إلى التخلي عما كائوا يفتغفرون به من 
المعلوم أن المجتمع العربي طبع على بعض الأخلاق الفاضلة في الجاهلية:؛ وإن 
كانوا لم يسموا بها إلى رتبة حب الفضيلة» بل كانوا يقومون يها حبسا فسي القخر. 
قالعرب اندى الئاس يداء وأكثرهم كرما .وكان لثرياؤهم لا ييخلون على معارقهم 
وأقربائهم من أن ينالوا من فضل أموالهم؛ فلما سيق المستضعهون إلى الإسلام 
قطعوا علهم ما كانوا يعطونهم .وإذ ذكروا يما تحتمه القرايبة:؛ وبل السخاء؛ وفقر 
المحاويج: وأن ما يتمتعون به سن سغة في المال هو من رزق ال أجابوا فسي 
صلف منكرين أن يعطوا الذين لو شاء الله أعطاهم . فهم بهذا الجواب يسثتهزئون 
بما قررته العقيدة الإسلامية؛ من أن الله وحده هو المتصسرف في الكسون: يقولون 
لما كان التصرف لله فليفض من أرزاقه على المستضعفين الققراء. واختار القرآن 
من أنواع شحهم الشح بالطعام؛ ليدل يذلك على أن الكفز استاصك من قلوبهم رحمة 
الجياع. وأضافوا إلى بخلهم وإمساكهم أن خاطبوا المسلمين الذين دعوهم إلى 
السماحة والإنفاق بأنه قد تمكن فيهم الضلال الواضح.؛ وفقدوا الصواب , 
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۸8 ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. 

تسجل الآية تصلب المشركين في الكفرء فعوض أن يتأملوا فيما يدعوهم إليه 
الإسلام: أنكروا صدق الرسول فيما جاءهم به. وما تهددهم به من النقمة بو سألوا 
سوال المكذب الذي لا يهتم: مثى يتحقق ما وعسدتنا به ؟ والوعد يطلق على الخير 
وعلى الشر والسياق يوضحه: أما الوعيد فلا يطلق إلا على الشر. والحقوا 
بالسؤال ما يقيد شكهم في صدق المؤمتين . 

504-09 ما ينظرون إلا صيحة ...ولا إلى أهلهم يرجمون. 

تولى الله إجابتهم عن سؤالهم. إن ما وعدهم الرسول حق لا شك فيه بوهم لا 
يترقبون إلا شيئا واحدا :تستولي عليهم فتهلكهم صيحة واحدة انيهم فجأة عن غير 
توقع. تبلغ من قوتها أنها تذهلهم فلا يستطيعون أن يوصوا أهليهم بما يحذرون 
عليه من الأموال والأولاد. وتهلكهم فلا يعسودون على ما كانوا فيسه. ولا يرجعون 
إلى أهليهم لانقطاع الحياة الدنيا. 

وح فى آلطور فَإِذا هم مِن لاخدا إل زيم بوت رج قالوا ونلا من 
بعتا ن مرا هذا ما وَعَدَ الخ وَصَدَفَ آلْمُرْسَلُوت ع إن كانت 
إلا صْبِحَةوَاحِدَهٌ ذا م حع دتا حَصْرُونَ ج فليم لا طلم فسن شج ول 
رونت ل ما خشر تلو ج إن َب أ الوم ى شل كهرن ج 
مم وزو جرف لل عل الأزآيك نتكون وي کم ديا یکھڈ رکم ما دعر ج 
سَلَم قؤلاً رتو رجیم ق وآمكزوا آلو اا آلسجْرمون وي 

بيان معاني الألفاظ: 

الصور : الفرن الذي ينفخ فيه لدعرة الجند . 

الأجداث : جمع جدث : القبر . 

يتسلون ايسرعون في مشيهم. 

في شغل ١‏ يشغلهم ما هم فيه من تعيم عن تتبع أحوال وأخبار المعثبين . 

فاكهون : مسرورن . 

اياويلنا : التحسر على ما أصابهم. 

المرقد + قبورهم التي دفنوا فيها بعد الموت 

اظلال : جمع كلل + 
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الأرانك : جمع آريكة وهو السرير الذي يكتنف جانبيه ستائر وتغطي أعلاه؛ وهي الحجلة 

الاتكاء : جلوسن الراحةء هيئة بين الجلوس العادي. وبين الاضطجاع. 

الفاكهة : الثمار اللذيذة. 

ها يدعون : ما بتمئون , 

أمتازوا ؛ تميزوا منفردين ٠‏ 

هيان المعشى الإجمالي ٠‏ 

إتكشف الآية عن طريقة بعث الموتى من قبورهم؛ فتُقريه للأذهان: بحال استجاية 
الجيش للنفير عندما ينفخ في البوق: فتراهم يسرعون إلى مواقعهم استجاية لصوته 
البالغ مسامعهم أينما كانوا, وفجأة يقومون من قبورهم يخرجون فزعين سسرعين 
لصوت الثداء. ليقفوا أمام ربهم. تتملكهم الحيرة ينادون حظهم التعيس؛ ويندبرن 
يخسارتهم: ويسألون أنفسهم: من هزنا هذه الهزة التي أخرجتتا من اليمود الذي كنا 
عليه ازمانا ؟ ثم يوقظ الك نفوسهم تدرك أن ماهمفيه هو ما أخيرهم يه 
المرسلون مما وعدهم الله به أنهم مبعوثون من بعد الموت. ثم تبلغ يهم الحسرة على 
إتكذيبهم الرسل؛ فلا يملكون إلا أن يعلنوا: تقد صدق المرس لون فيما أخبرونا به عسن 
الله والخسران كل الخسران أنا لم تصدقهم: وواصلنا إنكار اليمث. كل نلاك يسثم قي 
ألحظة هي صيحة واحدة تحيي كل قرد متهم؛ وبكل سرعة وفجأة يكونون جميعا 
حاضرين بين بدني الله للحساب . 

إنه هذا اليم يوم عظيمء يبدو فيه العدل الإلهي على أكمل صورة: ينع الله مسن 
النفوس كل محاولة للمراوغةء فتشعر بان ها تلقاة هو قضاء عائل لا ظلم فيه .لأله 
جزاء وفاق لما في العمل من الفساذ والشر. 

و يصور القرآن ما يلقاه المؤمئون الذين ملكهم الله الجنة فهم أصحايهاء يقمرهم 
اللعيم بكيفية تشغلهم عن أي أمر آخر خارج عما هم مسرورون به غاية السرور. 
يجمع الل بينهم وبين أزواجهم؛ يتفيأون ظلال الجنة الثي تتناسب معهم تناسيا لا 
إيغون أن تكون أكثر دفنا ولا برداء يمكنهم ربهم مسن الراحة الكاملة التي تظهر في 
مجالسهم هيئة ومكانا . 

أتحدثت الآية عن مأكلهم بأنها ثرفى إلى مذاق الفاكهة اللذيذة الطعسم الخفيقة الهيضم 
الملائمة للجسم والإحساس؛ بل إن كل ما يخطر ببالهم يجدونه حاضرا لديهم بدون 
طلب. وفوق ذلك يحسون بمخاطية ريهم لهم خطاب تكريم وكاآمين؛ تمتلسئ 
جواسهم بسلام طيب ميارك من ربهم قولا فعليا تابعا من رحمته. وفي مقابل 
ألسلام للسعداء الصالحين؛ يتوجه الأمر التكويني للأشقياء الذي يحدث أشره بمجرد 
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صدوره: امتازوا عن المؤمنين فلا صسلة بيتكم وبيسنهم؛ فادخلوا جهنم دار قفراركم 
بسيب إجرامكم الذي صاخيكم كامل حياتكم الدنيا. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

53-1 وتفخ في الصور...لدينا محضرون. 

بعد أن أثبتث الآية السابقة أن جميع الخلائق يقعون تحث وقع الصيحة فيهلكون. 
أفادت هذه الأية أن تلك الصعقة لا يتزتب عليها فناء لا يعقِه حياة كما يزعم 
المشركون. ولكن تعقبها نفخة أخرى؛ عبر علها بالتفخ في الصور. وهو تقريسب 
لاس يما عهدره في حياتهم: أن الجند يكونون منتشرين: تأخذهم الراحة 
فيسترخون؛ وما هو إلا أن ينقخ في بوق الثفير حشى ينهضوا إلى سلاحهم 
ومراكزهم لأخذ الآمر بالجد؛ ويلتحقوا بمراكزهم .والصيحة التي تعقبها بداية الحياة 
الثانية لا تسبقها ظروف تهيء الموتى للبعث. ولكنها تحدث فجأة عبرت كلمة' إذا" 
عن هذا المفهوم المضمر في الكلام. يقومون من قبورهم لا يتخلف أحد؛ يسرعون 
في إجايتهم للذاعي, ليكوئوا حاضرين جميعا يين يدي الله لاييطئ منهم أحذ ولا 
#كفاليوم لاتظلم تفس ...ما كنتم تعملون. 

يستحضر القرآن يوم القيامة كأنه لتحققه مشاهد عند نزول الآية. وتعلن الآية أنه 
يوم" يتحقق فيه العدل الكامل. فإنسه وإن كان عقاب الكافرين شديذاء قإن شدقه لا 
تخرج غن خدود الغدلء ولا يظلم أن قرذ من اقم جاش بين . أي شيء مهما كان تأقهاة 
يحفق ذلك أن الجزاء على وزان العمل والمقدر لما في الأعمال من الاد هو 
العليم بحقائق الأشياء . 

55 إن أصحاب الجن اليوم في شغل فاكهون 

لما كانث الصيحة ينبعث إثرها كل البشر الأخيار منهم والأشرار؛ وحققت الأية 
السابقة جزاء الأشرار عن كل ما قاموا به من سوي عرفت هذه الآيبة مصير 
الأخياز. فهم يصفة عامة قد أحاط بهم النعيم فامتلأت نقوسهيم سرورا امتلاء الهاهم 
ما فيه من غبطة عن كل أمر اخر خارج عما حباهم به ربهم من كرامة .يقرب 
لك ذلك أن الإنسان في حياته الدئيا قد يمر بظرف يتحفق له فيه ما تعلفت به أماله 
زمنا طويلاء فتجده في تلك اللحظة وقد غمرته السعادة؛ يذهل عن كل ما حوله: 
ويكاد يطير فرحاء يذهل عن محيطه وعن كل الشواغل الشي كالث تتقاسم فكر». 
فعلى هذا الوزان يكون إحساس المئعمين يدخول الجنة مشغولين بنعيمهم الذي لم 
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پبق لأي صارف أن يحولهم عما هم فيه. وحققت 
لذ كاد ينقلب إلى إحساس مادي يجد طعمه مذاقا هو مذاق الفاكهة بالنسبة 
للاطسة. 

56.هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكنون. 

يجمع الله بين الأزواج الذين كثبت لهم السعادة فيجدد الله ينهم ما كانوا يشعرون 
ابه في الدليا من السكن والود؛ كما يمكن المكرمين بما هيا اكل متهم من الجور 
العين» كما فصلته سورة الواقعة: وحسور عسين كأشال اللؤلؤ المكنون جزاء يما 
كانوا يسلسون]' وأحوال الآخرة مغايرة لأحوال الذنيا في التركيب النفسيء 
والعواطف. يمكنهم ربهم من الأوضاع الملائمة نفسيا وبسدئياء يسعدهم محيط مناسسب 
يثلاءم معهم فهم في ظلال لا برغبون أن تكون أكشر دفنا ولا أقل حراء جلستهم 
اجلسة المنعمين متكتين على الأرانك. 

57 لهم فيها فاكهتّ ولهم ما يدعون. 

ويجمل القرآن ما ينالونه من لذائسد المطعوم والمشروب: أن ما ينالونه هو قي 
مستوى الفاكهة لذةء وخفة. وكلما خطر بيالهم وتحدثت به نقوسهم؛ يجتونه حاضرا 
بين آيديهم دون حاخة إلى سؤال. 

58 سلام قولا من رب رحيم. 

ويبلغ النعيم أقصى مداه ويسمو إلى المرتية العلياء وذلك بمسماعهم سلاما فطياء 
يوقنون أنه من عند ربهم؛ سواء أكان ذلك ناشئا عن شعور باطني: أومن إخبار 
الملائكة به. ويمثل ذلك حالة الرضى الكامل من ربهم عستهم. والزحمة الشي غمرهم 
بهاء هي الرحمة الصادرة من الموصوف بالرحمة الكاملة الشاملة التي لا يبقى معها 
ب . 

59. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. 

وبيدو تكريم السلام أعز وأبلغ بمقابلئه بما يقال للكافرين: امتازوا يمكائكم فلا صلة 
بينكم وبين أصحاب الجنة؛ والأمر أمر تكويني يحدث مضمونه بمجرد الثوجه به. 
أبتعدوا عن الجنة وكونوا فى الثار في هذا اليسوم نتيجة ما كنتم عليه من الإجسرام 
والفساد. 
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٠‏ ألز أغهذ لك بى مادم أى لا تَبدوا الشبطن إن لخر عدو مي 
© وان ایدو دن م لشت وي ولق آل ينكد ول بألل 
تكُونوا تفلو وج هذه جْهَمٌ الى تحثز تُوعَدُوت رچ آَسْلَوْما الوم ہما 
کش تروت ري الَو خد عل أنوميم يننا ندم رتفد ارجاهم 
ينا ارا يبون و ولو كنا شتا عل أغبح قأشتبقوا لخر فا 
تمر تروت رج ولو ما متم عل اة لما اترا شي ول 


ټزچئرت 9 

بيان معاني الألفاظ : 

العهد؛ الوصاية . 

جبلا؛ الجموع العظيمة من الخلائق. 

لثم على أفواههم ؛ نعطل قدرتهم على الكلام . 

طمسنا على أعينهم : جعلنا جلود وجوههم متصلة . 

المسخ + تحويل أجسامهم عن صورتها إلى صورة من نوع آخر. 

المكانة ؛ المكان. 

توبيخ وإنكار على بني آدم عدم وقائهم بوصيّة الله لهم وعهده المؤكد الذي ترسخ 
بما يشهد به مضمون رسالات الله ويشهد به العقلء أن لا يعبدوا الشيطان باتباع ما 
يوسوس به من ضلالات العقيدة والسلوك وذلك لأنه مصمم على عداوتكم فلا 
يقودكم إلا إلى ما يدمركم؛ وأن يفردوا ربهم بالعبادة بما بلغتكم لياه على لسان رسله 
إله هو الصراط الذي ييلغكم السلامة والنجاح. أفيقوا وانظروا فيما تصل إليه 
اسماعكم وأيصاركم ويتكرر حدوثه في الحاضر والتاريخ: أن الشيطان أضل خلقا 
كثيرا وأهلكهم؛ فمالكم تتيعون مع هذا دعاءه؛ أليست لكم عقول تميزون بها بين 
ما ينفعكم وما يضركم.؟ ثم تبدو في المشهد جهنم حاضرة تستعرء فيؤمروا أمرا 
تكوينيا: احترقوا فيها اليوم بسيب ما كنتم مصممين عليه من الكفر . 

في هذا اليوم الذي كانوا يُكثبون به؛ وينطلقون في الحياة مستجيبين لشهواتهم 
ووساوس الشيطان؛ يعقد الباري ألسنتهم فلا تستطيع الكلام؛ ومع هذا هم قد وقفوا 
ليسألوا؛ فينطق الله أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فييدو ما كانوا يكسبون بصفة 
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لا.تقبل التشكيك أو الاعتذار. إن قدرتنا لا يعجزها شيء:؛ فلو شنا أن نسلط عليهم 
العذاب في الدنيا لجعلنا جلدة أعينهم مطموسة:؛ قيحاؤلون العضي في الطريق الذي 
ألفوه فلا يبصرونه؛ ولا يهتدون إليه ولا مطمع لهم في عودة البصر. ولو شنا أن 
أحولهم ماسخين لهم قردة وخنازير ونحو ذلك لفعلنا فيثبتون في سكائهم لا يتحولون 
عله إذ فقدوا كل ما شحنوا به عقولهم وذاكرتهم. 
هيان المعنى العام ٠‏ 
60الم اعهد إليكم..عدو ميان 
خطاب توجه إلى البشر الذين عمهم المحشر في انتظار مصيرهم. وهم ما عدا 
الفائزين الذين سبفوا إلى الكرامة بجنة الخاد الذين فصات الآيات السايقة النميم الذي 
هم فيه .يخاطبهم في صسيغة سوال يقررهم ليوبخيم؛ ويئاكد التوبيخ والإنكار 
نسبتهم إلى آدم الذي جرب اتباع نصيحة الشيطان فأخرج من الجنة . 
يوبخهم لأنه رزقهم عقولا تميز بين الخير والشرء وتدرك عاقبة كل منهمسا؛ وبعسث 
فيهم رسلا بيصرونهم يالحق؛ فتجمع من الطريقين ما ثركز منه وصية الله إليهم 
أن يبتعدوا عن عبادة الشيطان. وتشمل عبادته عبادة ما يأآمر يه من الخضوع 
للأصنامء وهو الشرك» وتشمل عبادته ما يوسوس به من الشرء وما يزينه مسن 
الشهوات الصارفة عن الخير والاستقامة السلوكية. ويؤكد التوبيخ بأنهم اتبعوا مسا 
اذعاهم إليه مع أن عداوته واضخة:؛ لاالبس فيها ولا خفاء لمن يعقلء لبنبى انم 
أعلنها من اليوم الذي أطرد فيه من الجلة . 

61 وان اعبدوني هذا صراط مستقيم 

إن عهد الله للبشر ينحل إلى شعبتين: شعبة تي عسن عبادة الشيطان واتياع المهالك 
التي يدعو إليها ؛ وشعبة إفراد الله بالعبادة والتزام الطريق الواضح المثميز الذي 
بينه الرسل؛ الطريق الذي يبلغ يكم السلامة والنجاح . هذا صراط مستقيم . 

52 .ولقد اضل منكم جبلا مكثيرا افلم تكونوا تعقلون. 

تقابع النهي والأمر والتعليل لإنفاذ البشر من تضليل الشيطان؛ ثم أبقظهم إلى الشدبر 
في سفر الحاضر والقاريخ الذي تكرر فيه وما يزال يتكزر على أبصارهم 
وأسماعهم؛ عاقبة جموع كثيرة استجابت لإغوائه فضلت وهلكت. وأنكر عليهم 
اتعطيل عقولهم عن إدراك ما هو حاضر أمامهم. فكانهم لا عفل لهم 
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6144-3 هذه جهنم ...بما كنم تكفرون. 

بعد التقريع والتوبيخ: تبدو جهنم ماثلة أمام أعيتهم: يشير إليها القرآن: هذه جهسلم- 
التي أعلمكم المرسلون بهاء و أنذروكم عذابها. يتبع استحضارها الأمبر بان يصلوا 
ثارها. والاصطلاء أصله أن يكون طلبا للنفء في الشتاء بالاقتراب مسن نار الموقد 
في البيت أو في البريةء فأمروا بالاصطلاء بها تهكما بهم وإذلالاء وهو الأمر 
التكويني الذي يحصل معه دخولهم النار والعذاب بنارها يسبب ما كانوا يقومون به 
من شر وقساد. 

65 اليوم نختم ہما كانوا يكسبون. 

مشهد عجيب من مشاهد يوم القيامة هسي هذا اليوم ترس ألسلتهم ويخستم على 
أفواههم: يطبع عليها فلا تستطيع أن تنطق بكلمة .وياخذ دور اللسان قي الإفصاح 
الأيدي التي كانوا بها يبطشون ويعتدون؛ ويشيرون فيستهزئون؛ ويتعاهدون على 
مقاومة دين اش» وتفصح الأرجل عن سعيها الآثمء ولا تتاقض بين هذه الآية ومسا 
ورد في سورة النور: إيسوم تشهد عنسيهم آلسسنتهم وأبسديهم وأرجلهسم بمساعانوا 
يعملون]! ذلك أن هذه الأية تكشف وضع المتسركين؛ وآية سورة الور تقصح عمسن 
وضع المنافقين الذين كانت ألسنتهم تناقض ما يعتقدون إمعانا في التخقي . 
66-+67:ولونشاء لعلمستا-.مضيا ولا برجعون. 

بينت الآية السابقة قدرة الله على إلجاء المشسركين يوم القيامة للاعتراف بالحق. 
والكشف عما صنعوه من الخبث والفساد. ونفت هذه الآية ما يمكن أن تتساعل عنه 
النفس» لما ذا لم يعجل الله ذلك في الذئيا حتى يستريح العالم من الفساد ويخسآ 
الشيطان ؟ لبهت هذه الأية أن قدرة الله متصلة بحكمته؛ قإنه قد يتى عالم الدنيا 
على تمكين الإنسان من الاختيار: وأنه مسؤول عما يختار. وأن المسؤولية تظهر 
آثارها العادلة يوم القيامة . يؤكد ذلك أنه لو تعلقفت إرادثه سبحائه بان يعاجل 
العقوبة على كل منكر يقوم به الإنسان لفعل» فيطس على أبيصارهم فلا رى شينا: 
تذهب الحدقة والأهداب وتكون جلدة متصلة على مكان العسين؛ فيفزعون قاصدين 
الطريق الموصل إلى المأمن؛ ولكن اهتذداءهم أبعد ما يكون وقد هبت الأبصار؛ 
ولو تعلقث مشيئته سبحانه يأن يحول ذواتهم إلى نوع أخر كالفردة والخنازير 
والضباع لفعل .فتذهب قدرائهم الفكرية الهادية إلى النضي قي سبيلهم أو الرجوع 
إلى المكان الذي أتوا مناه 
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و يمكن أن تفهم الآية على أنه كشف عن الأوضاع الممكنة يوم القيامة التي لا 
إيعجز الباري تنفيذها. فلو شاء أن يُلبسهم الحيرة فيققفد هم القدرة على النظر 
إفيستبقون الصراط على جهنم فلا يهتدون وتأخذهم كلالييها. ولو شاء الله أن 
يعاجلهم بمسخهم محولا لخلقتهم عن الصورة الإنسانية إلى صورة أخرى كجعلهسم 
أقردة أو خنازير فتكون حيرتهم أشد ما يكون لفمل . وعلى التخريج الآول مضى 
معظم المفسرين ٠‏ 

ee 5‏ 71 ۳ 1 5 030000 * وم وب عزن كوو 
ومن ممه تة ف الي ذلا تعهون رج ونا عَلمتة انعر ونا يبن له" إن 
ر إلا وک و فان شب وت شر تن كان یا وبق اقول عل اليرت ع 
کردا حلفت نهم يما عملت یہنا اتم َه ھا کرت وذلتتها م 
ها رع زین تاکر ج زک ينا تنيع وتذايث" ألا بذكت ي 
واوا ين ون للد اله لملم ينص عزوت وي لا تیر ع وم م 
000 

حصو وج قلاخ نلك قَولهدَ إن طلم ما یروت وما غود ت 

بيان معاتي الألفاظ: 

[تصمره ‏ #تطيل عمرره : 
| ننكسه في الخلق :نحول خلقه من القوة إلى الوهن والضعف ٠‏ 

وما علمثاه الشعر :ما أوحينا إليه شعرا علمناه إياه. 

ويحق القول #يتحقق الوعيد الذي أنذر به الكافرون ٠‏ 

الأنعام + الغنم والمعزء والبقر والإبل . 

األلثاها:طوعناها وسخرناها لإرادة الإنسان.: 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
إيقرب لكم التصرف الإلهي في أحوال خلق الإنسان؛ الذي ذكر منه في الأيات 
|السابقة أنه يطمس على الأعين فلا تبصره وتثحيسر تبعا لذلك فلا تهتدي لطريق» 
إوإمكان المسخ» بما تشاهدونه في الحياة البشرية؛ أن من يبقي الله عليه حياته إلى 
إزمن التعمير؛ ثمائية عقود فأكثرء نحول حاله مسن قوة إلى ضسعف في البدن حتى 
|يصل إلى العجز وفي القوى العقلية حتى يصل إلى الخرف .يؤكد ذلك أن الله إذا 
شاء شيئا فعله. 
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إن ما آيانت عنه الآية من مصبر الكافرين يوم القيامة ليس من الصور الشعرية» 
ولكنها الحقيقة: فالنبي # علمه الله الفرآن ولم يعلمه الشعر. وما يتأتى له أن يسير 
مع الخيال المجئح . فالقرآن منحصر فى كونه ذكرا يؤثر في كل مسن أوتي عقسلاء 
بيصره القرآن بمكانثه في الكون ومصيره . ويحق الوعبد على الذين واصلوا 
الكفر. 

بال المشركين لم يتأملوا فيما رزقناهم؛ في الأنعام التي خلقناها بقدرتنا على 
غبر مثال ولا بتولد مسببات عن أسباب. وملكناها لهم بوالسطة ما أودعناء في 
خلفتها من التئاسل والتكائر. طوعتا الإنل والبقر والغفتم والمعز لخدمة الإنسان 
وتحقيق أغراضه منها .يركبون ظهورها فتقطع بهم أيعاد الصحراء؛ تحملهم 
وتحمل أثقالهم؛ ويأكلون من لحومهساء ويشربون من البأنهاء ومنافع كثيرة عرفها 
الإنسان وأخزى سيكتشفها . ما لهم لا يشكرون نعمة الستعم ويعترفون بقضله: مالهم 
يشركون به أصناما لا تمدهم بأي نعمة. 

إنه من عجيب أمر المشركين أنهم صنعوا لأنفسهم الهة؛ علقوا أمالهم بها راجين 
أن ينصروهم في الأزمات ومنهسا يوم القيامة لو خصل ما ينثرهم يه محمد. 
اتخذوهم آلهة مع أنهم عجرُة لا يستطيعون تصرهمء بل الواقع أن العابدين هم الذين 
يتولون نصرة المعبودين. فيحمونهم يحراستهم والقيام على جميع شؤوتهم . لا 
تحزن يا محمد من وقاحتهم وما يصدر عنهم من سوء القول فإنا سوف تحاسبهم 
على ما كانوا يسرون في قلويهم المريضة من عدائك؛ وتدبير الثيل منك ومين 
ضحابتك. وما كانوا يصرحون به لا يغيب عنا مسن مسيئاتهم شيء سينالون 
جزاءهم . 
بيان المعثى العام ٠‏ 
68 ومن نعمره تنستسه في الخلق ...أذلا تمقلون. 
هذه قضية ربط فيها القران بين التعمير بطول أمد حياة الإنسان فيتجاوز العقود 
الثماتية؛ وبين تنفيذ القدر الإلهي فيه؛ فيتحول من قوة في البدن إلى وهن. ومن توقد 
ذهني وذاكرة لا يكاد يفلت شيء مما تسجله إلى ذهول وغلبة النسيان: وضباع 
كثير من المحفوظ؛ فيعيده شيئا فشيئا إلى حالة صباه الباكر. وفي ذلك ما يؤكد ما 
جاء في الآيات السابقة من قدرة الله على التصرف يطمس الأعسين والمسغ. قإن 
حالة التحول المغلوب عليها عند التعميرء تقرب ما حققته الأيات من التصرف 
الإلهي المسذكور. عجب لكم كيف لا تعنلون عقولكم فتتكرون خضوع أحوال 
الكائناث كلهاء لقذرة الله . 
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هذا هو الفهم الأقرب في تظري؛ وهو الذي جسرى عليه معظم المفسرين. وحمل 
الشيخ محمد الطاهر ابسن عاشورء على أن المعنى أنه إذا امتدث بهم الحياة 
فسيدركون انتصار الإسلام؛ وانفلاب حالتهم من الاعتزاز بالكفر بين الناس إلى ذل 
وضعف . 

69 وما علمناه الشعر ...وقران مين 

هذه الأية تقتضمي وقوفا على صلتها بما قبلها؛ فجعلها الشيخ ابسن عاشور معطوفة 
على قوله تعالى: ويقولسون متسى هسذا الوعسد إن كلتم ضادقين' - والفصل بين 
المغطوف والعطوف عليه بأكثر من 20 آبة يبعد هذا الاحتمال . وخرجها على 
إمكان أن تكون مستانفة» وهو لا يكشف عن ارتباط الآية يما قبلها . وسأبين بحسول 
الله رجه الارتباط لاحقا . 

وله تعالى ؛ وما علمناه الشعرء هو كاشف عن قوله تعالى : وغلمك ما للم تكسن 
أتعلم.* إن ما أودع في قلب الرسول 3 وعقله هو من تعليم الله إياءء هذا التعليم 
الذي اختص به على أنه تعليم لا يشاركه فيه أي إنسان. لتبيينه أتم بيان» نفى عه 
ها يشتبه فيه أنه منه؛ ثم أثبت له خصائصه الذاتية -نفى عنه أن يكون شعرا. نلك 
أن الشعراء في عضر اننيوة كانوا المقدمين في مراب التعبير؛ تحفظ أقوالهم؛ 
وتعتز بهم قبائلهم» ويسير كلامهم فى المجتمع سيرا يملك الإعجاب ويحرض على 
الزواية. فنفى الله عن رسوله أن يكون ما علمه من القزان شعرا. وسيل الفران 
اختلاط الأمر على المشركين» لما بهرهم أسلوبه وأعجزهم ييانه؛ فقالوا إله 
أشاعر. بل قالوا أضغاث أحلام بل هو شاعر. سورة الأنبياء آية 5 -ويقولسون آنا 
الثاركوا الهتنا لشاعر مجنون” ام يقزلون شاعر لشريص به ريسب الملسون* 
إوفا هر بقول شاعر قليلا ما تؤمنون”- ونفي الشعر عن القرآن حرك الطاعلين 
في الفرآن فقالوا إن القرآن اشتمل على الشعر واقتضبوا من بعض الأيات ما يكون 
شطر بيت أو بيئا كاملا . وقد ثولى ائمة مسن علماء الدين كالباقلاني والزمخشري 
والسكاكي وابن العربي تفنيد هذه الدعوى بناء على أن الوزن غير مقصسود فيا 
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اقتطعوه من الأيات. وحاول الشيخ محمد الطلاهر أن يرد هذا المطعن بأدلة بعضها 
لايذعن له الخصم الطاعن ٠‏ 
وقي تظزي قإن الذي جلب اعتسراض المشركين وإتسكال المحتقين من علماء 
الإسلام؛ هو جريهم على أن المراد من نفي الشعر عن القرأن ظاهرة الوزن. ولا 
يقوم الشغر بالوزن وحده» وما بلغ الشعراء من قوة التأثبر بأشعارهم ورودها 
موزونة. فعلماء العربية والأصول والحديث وغيرها أنشاوا مطولات موزونة بلغ 
بعضها الألف بيت وأكثرء وما عدت من الشعر في شيء . وهذا يظهر أن قوة 
التأثير الشعري في كلام العرب ما تأتى لهم سن الوزن على بحور الشعرء وإنما 
تأثى لهم من الصورة البديعة المتخيلة التي تستولى على فكر السامع ومشاعره. 
والتي فيها يتناض اأشعر اء ويتفاوتون في التجويد. انظر إلى قول المثتيبي في بدر 
بن غمار؛ 

أمعفر الليث الهزبر بسوطه *** لمن اذخرث الصارم المسلولا 
أراد المتثبي أن يشيد يشجاعة يدر بن عمار فصوره أولا واقفا رافما صوته يهزم 
كل ما في الآسذ من شراسة وشوحش حشى مرغه في الشرفب خاضعا نليلا. شم 
ايضيف لهذه الصورة التي قطعها قي كلمات متوازنة “أمعقر* الليث ' الهزيسر 
بصوثه' فيوفظك يسؤاله ليمق إحساسك بتلك الصورة البديعة:؛ فيسأل لمن ادخرت 
الصارم المنلول. يجعلك تتصور أنه يخضع كل قنوي يسوطه ولا حاخة له يالسيف 
المسلول من غمده. وهي صورة شعرية جميلة ليس فيها شيء من الحقيقة ٠‏ 
ويقف شوقي مهنتا بالإصلاح قي الأر هر فيفتتج قصينته الرائعة يقوله: 

قم في فم الدنيا وحي الآزهرا *** وانثر على سمع الزمان الجوهر اء 
وهي صورة بديعة خيالية أن يجعل للدنيا فما فيصيح فيه بالتهننة التي يتريد صداها 
في كل ركن من آركان الأرض وقي كل مدينة وقرية وبيت؛ فيحس ينغمات التهنثشية 
كل سامع ويرددها لامعة جميلة كعيات الجوهر تناثزت في نمع الزمسان: وهي 
أيضا صورة خيالية ليس فيها شيء من الحقيقة ٠‏ 
ولنعد إلى الآية وموقعها من الآيات السابقة. نكر القران أن الأفواه تخسرس» والابسدي 
تنطق: والأرجل تتحدث؛ لتعلن حقيقفة ما قله أصسحابها قي الدنيا. وأن العيسون 
تطمس, أصحابها في حيرة لا يدون إلى السبيل الذي الوه وأن المتعالين 
المستكبرين يتحولون إلى قزدة أو ضباع .هذه صورة ليست صورة شعرية خيالية 
بل هي الحقيقة كل الحقيقة التي تتم يوم القيامة. أو يمكسن أن تحدث في الوجسود إذا 
أراد الله ذلك. فالرسول |7 علمه ربه قرآنا ليس شعرا يمتعمك بخيالاته؛ ولكن هو 
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لكر يدخل شعاب العقول فيهديهاء وقوته تلازم تاليه فكلما غم الأمر عاد القرآن 
إيذكر وبرقظ؛ وهو مع ذلك يقرأ فيبين؛ ويرفع عنك الحيرة والغموض . ويكشف لك 
هوقعك في الكون ومالك الذي أنت صائر إليه. في نظم بلغ حد الإعجاز؛ تقصر 
الفقول عن بلوغ ما وسعه نظمه؛ فهو جديد مع كل عصر؛ يجيب البشسر عن 
إتسساؤلاتهم مهما سموا في رتب الحضارة ٠‏ 

هر يهدف إلى إيقاظ من أوتي عفلا مستقيما غير ملحرف ليتقي المهالك؛ وعبر 
إعنه بالحي: تعريضا بالكافرين بأنهم لما أعرضوا عن القرأن والانتفاع يأياته؛ هسم 
ڳالموتى الذين لا ينتفعون بما هو حولهم من موجبات الانتفاع . فيكون معنى الآيسة: 
الثنذر من كان هيا فيزداد به حياة بامتثال ما جاء به فيفوز؛ ومن كان ميا فسلا 
ينتفع بإنذارء فيحق عليه الوعيد . 

| 71۔الم یروا آنا خنقنا...لها مالمكون. 

ينذر الفرآن من كان عقله يتحرك وينظر في كثاب الكون ليقف على حسن التقديره 
أوالتيسير .خبعد أن رفع الحجاب عما ينتظر المشركين من عقاب وعداب: أيقظ البشز للتأمل 
في الأنعام التي منها ثرواتهم؛ وتدخل في حياتهم غذاء ولباسا وحتى سكنا . 

الأنعام من بقر وايل وغنم ومعزء انش اتها فاحكمت خلقها لكم؛ خلقتها علسى غير 
هثال سابق بقدرتي . يقر الناظر بأن خلقها لم يكن بواسطة وإنما هى القدرة الإلهية 
أتماقت بإيجادها فوجدت . فهو إيجاد من صنع الله يدون أسياب. وهو معنى قولسه 
إبيدي» إذ جرى الأسلوب اللغوي على أن نسبة الفعل لليدين يقصد منه أن المنسسوب 
له الفعل لم يستعن على إنجاز فعله بغيره . والله منزه عن آن تكون له يد يحركها 
أوينجز بها > ومن فضل الله غلى الناس أن ملكهم تلك الأنعام .وركب قي خلقتها 
التانس وعدم التوحش والفرار من الإنسان ٠‏ 

| 734-72:وذللناها لهم..أقلا يشكرون. 

إظيعها الله على الاثقياد للإنسان؛ وطوعها لتنفيذ ما يريده منها. فترى الولد السغير 
يقود البعير الضخم ويتحكم في مسيره بيرك لإنته ويقوم لزجره. وأخضعها 
الركوب وحمل الأمتعة: والأثقال؛ يسيرها راكبها إلى حيث يقصد فلا تشع غليه ٠‏ 
إومن لحومها يأكلون. ومن ألبانها يشربون؛ ثم عمم بعد التخصيص ليشعل فضله ما 
إينتفع به البشر من الأتعام بما ينسجوثه من صسوفها ووبرها وشعرها كساء أو يوشا 
إخفيفة يأوون إليها في آسفارهم. وأسمدة تخصب الأرض وتضاعف الإنتاج؛ وغير 
فلك مما يكشفه العلم كالاعتماد عليها لتكثير الأمصال الواقية. 
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هذه النعم المتنوعة والكثيرة المذكور منها والتي سيكتشفها العلم؛ تدعو المتامل 
فيها إلى الاعتراف يأن ذلك كله من خلق الله؛ وليس لهم فيها سبب لا في إيجادها 
ولا قي تطويعهاء مما يقتضي أن يقابلها المنتفعون بها يشكر منعمها .ولكن العجب 
من المشركين أن الشرك طمس فكرهم. واقتلع أخلاقهم؛ فلم يشكروا المتعم؛ 
ومضوا ينتفعون غافلين عن مسديها يشركون به من لا يمدهم بشي متها . 

754-14 واتخذوا من دون ....جند محضرون. 

تصريح بما تضمنه الإنكار عليهم في الآية السابقة من عدم الشكر. فعدم الشكر 
أفضى بهم إلى اتخاذ ألهة؛ صنعوها من خيالهم وجعلوها أزباياء راجين أن تكون 
لهم نصيرا يوم القيامة؛ على فرض وقوعه. ما أشد بلاهثهم ياملون النصر ممن 
مظاهر عجزه عن الدفاع عن نقسه شاهدة معلنة؛ إنسه من البديهي أنهم لا يستطيعون 
تصرهم ,بل إن العكس هو الظاهر للعيان فهم قد جئدوا أنفسهم تنصر ألهتهم 
يدافعون عن تأهلها للعبادة؛ وهي لا تنطق؛ ورفعوا غتها مسا يتسر اكم عليهامن 
الغبار» ووضعوا عليها حراسا تمتع من يريد الإضرار يها . 

6 فلا يحزنك قولهم. وما يعلنون. 

تتوعت مقالات المشركين الوقحة: آذوا رسول الله : واصحابه الأكرمين بما 
دربت عليه ألسنتهم من الكذب والفحش والسوء من القول» وتجرؤوا على الله 
قكفروا يه وأشركوا به ألهة قدسوها يمقدار ماسخروا من رب العباد. وقد طبع الله 
محمدا # على كريم الشيم ونبيل الأخلاق: ومرهف الإحساس .كان يتأذى مما 
يصدر عنهم؛ ويشعر بالألم الشديد لكفرهم ووقاحتهم. وكان الله به رحيماء ادخره 
اختم رسالته العالمین» فكان سبحانه يواصل تأييده له ويشد مسن عزمه: فوجه له هذا 
الطلب: أن لا يحزن ولا يغتم» وكيف يطلب مته ذلك وهو واقع لا مخالة. فيكون 
المعنى لا تهتم بما يصدر منهم فإني مؤيسدك تأييسدا لا يستطيعون معه أن يوهلوا 
أمرك, فامض في سبيلك ولا تلتفث لما يقولون؛ فإني لهم بالمرصاد أعلم .ما يسرون 
وما يدبرون من سوءء وما يعلنون .أي إني ساعاقبهم على قبيح أقوالهم وفعالهم . 

والوقف على قوله: فلا يحزنك قولهم؛ حسن ولیس بواجب. 


ولد تالش أن علفتۂ ين طؤ ترا ر خصية ہن وي ررب لنا مكل 
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ودوت ج الین الى عَلنَ اموت والارض بضير عل أن لق ينه بل 
و آلخلق الملير زج رننا رہ ذا راد عبتا أن بون لد کی فيكون ج 
لْْبِحَنَ اذى يئده. مكوث م ن وه رذ و 

هيان معاني الألفاظ 

أفصيم : شديد الخصومة؛ لا يذعن للحق . 

زهيم: بلي من تقادم الزمن عليه 

الملكوت + مبالغة في الملك . 

هيان المعنى الإجمالي 

يعمل رؤوس الكفر على التأثير على السدهماء ليروجوا إلكارهم للبعث ايقتعسوا 
إضعاف العفول» فجاء أحدهم إلى الئبي 7 وبيده عظم مضى عليه زمن طويل حثن 
هبت صلابته. ففتته وذراه ثم قال لرسول اله # : من يحيي هذه العظام البالية؟ 
ثُولى القرآن إجابتهم بما يقطع شغبهم ويكشف عن غبائهم: يحييها الذني أنشأها أول 
مرة فإعادتها أهون من ابتداء خلقها لو كنتم تعقلون. ولا يضيع من خصائص 
أصحابها شيء إذ أن الخلق قد تم تبعا للعلم السابق لا بالمصادفة . بين أيديكم 
في مشاهد الكون ما يرفع عنكم حجاب الغقلة» فأنتم تشاهدون أن إذا قدح عود 
أَفُضر من شجر العفار بعود أخضر من شجر المرخ انقدحت النار .فالتحول من 
الرطوبة التي يسيل منها الماء إلى الجفاف الأكمل التارء في لحظة واحدة ينلكم 
على أن ترتيب الوجود يتم بالإرادة المطلقة التي لا يوققها شي.ء. تنبهوا إلى أن 
آلذي خلق السماوات والأرض وما تحويه من العناصر والكائنات. ألا يكون قادرا 
على خلق امثالكم لتبعثوا وتحاسبوا. بلى يكل تأكيد هو القادر الذي لايفوته أي 
أجزئية من خصائصكم فيعيدكم كما كلثم إنه هو المتفرد بخلق كل موجود خلقا 
مستجيبا للعلم الشامل ٠‏ 

مانه المتفرد به في الخلق؛ أنه يأئن آمرا أمرا تكوينيا لما تعلقث إرائته بإيجاده 
فيوجد بدون مقدمات ولا مادة ولا ترتيب مسبق. سبحائه تزه عن كل نقص وعسن 
كل تشبيه ونصور. هو الملك المالك لكل شيء ملكا ثاما إيجادا وتطويرا وإعداماء 
وإغادة إذا أراد . فستعودون إلى حكمه وقضائه يوم البعك. 
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بيان المعنى العام 

77 أولم پر الإنسان أذا..هو خصيم مین . 

تسجل الآينان جراءة بعض المشركين؛ ولياجهم» وعلهم على التاثير في 
الدهماء .فقد روي أنه أقبل أبي بن خلف: أو العاصي بن وائلء أو أبو جهل» وكل 
واحد منهم رأس من رؤوس الشرك. على النبي 48 أقبل وبيسده عظم قد طال أمد 
موت صاحبه حتى بلي وذهبت صسلابثه» وتحسدى الرسول # ففتئه شم قال: مسن 
يحبي العظام يعد تتاثرها أجزاء مفرقة في الأرض ؟ لفتحت الآية بظاهرة تتفي 
موجبات التشكيك؛ وتقتلع أسباب الحيرة في البعث يوم القيامة ألم يعلم كل إنسان 
أنه خلق من نطفة من ماء مهين؛ ثم تطور إلى أن بلغ المستوى الذي يكون فيه 
النفسه الغلبة :إن المسافة بين النطفة وبين الإنسان الشديد العنيذ المجادل؛ مسافة 
كبيرة جدا. فإذا كانت ثلكم الأطوار قد مر منها كل كائن؛ فإحيساء العظام يعد بلاها 
أقرب في التصور . 

78. وضرب لا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي زميم 

ثم تصورء هذه الآية في صورة المتتاقض قصير النظرء إذ اتخذ من صورة العظم البالي 
فأظهر به استحالة البعث؛ وغفل عن المراحل التي مر بها من يوم علق برحم أمه إلى أن 
بلغ المستوى الذي هو عليه: قال : من يقدر على إحياء العظام البالية؟ 

9 فل يحييها الذي أنشاها أولمزة وهوبكل خلق عليم. 

قل له يا محمد قو لا ينقض تشبيهه؛ ويظهر غفته وغياءه, يحيى العظام الذي خلقها 
اول مزة لا على مثال .وبلغ خلقه من الدقة أرقى مستوى؛ فكان مظهر العلم للعليم 
الذي لا يفوته أي جزئية حتى كان الخلق على ذلكم المستوى من الحكمة الجامع 
لقوائين ثابتة؛ عرف البشر بعضها وما تزال أسرار آخرى يجهدون لكشفها. 

10. الذي جعل لڪم ...فإذا انتم منه توقد ون. 

هو الله العليم القادر الذي نبد مظاهر فدرته في كل شىء .فيودع فى الكائن مسن 
القواتين ما ينتقل به من الشد إلى الضد: قنما هو معروف لهم: أنهم إذا خسوا 
عودا أخضر من شجر العفارء وعودا أخضر مسن شور المراخ قحكوا أحدهما 
بالآخرء وهما ما يزالان أخضرين: انقدحث الثار؛ فيعرضون لسقط الزئد ماهو 
فابل للالتهاب بسرعة من ثبن أو كتان مبلل بالزيست فيحصلون على النار للدفه أو 
الطبخ . فالعود من الشجر الأخضر يمثل الزطوبة:؛ والنار تمثل غاية الجفافا 
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أقخروج هذا من ذاك يقوم شاهدا على القدرة التي لا يعجزهما شيء. وتقرب تحول 
العظام النخرة إلى الحياة على الحالة الثي كانت عليها ( البعث) يوم القيامة . 

81 اوليس الذي خلق...وهو الخلاق العليم. 
لفتتح الآية باستفهام تقريري يلجئ المنكرين إلى الإذعسان بعد إيقاطهم وعرض 
رة واضحة تكون أصلا لكشف حقيقة ذهلوا عنها . فالسؤال عن ماهد أمام 
هم» وهو خلق السماوات والأرضء إنهم لا يستطيعون أن ينسيوا خلقها 
أألهتهم ولا إلى أي.قوة أخرى؛ ويلجاون تبعا لذلك للإقرار بان خالقهسا هسو الله 
لعي الحكيم ٠‏ وخلق هذه الكاننات العظيمة با تحويه من مخظلف القسوى والأنبواع 
ثبت أنه قادر على أن يخلق مثل البشر الذين ماتوا : عنسى أن يخلق سثلهم " واا 
ان السؤال واردا على صيغة النفي؛ كان الجواب يكلمة ' يلسى' التي شدل على نفسي 
آلنفي. أي إنه بكل تأكيد قادر على ذلك. وأفصحت خاتمة الآية على توجيه فذه 
القدرة الإلهية؛ بأنه سبحانه المتفرد بالخلق الكثير المتتابع» الذي ينشئ خلقه لا بصفة 
ألية ولكن تبعا للعلم الدقيق بالجزئيات والعلاقات. 
12 إنما أمره إذا اراد شينا أن يقول له ڪن فيكون. 
كل الصور الثي تعلق بالذهن في الكيفية التي يثم عليها الخلق. هي صسور موهوصة 
فة لما يتم في واقع الأمر. وليس هناك إلا صورة واحدة صرح بها القرآن في 
هه الآية: شأنه سبحانه إذا اراد أن يخلق أي كائن ويبرزه للوجود: أن يئن يبالأمر 
التكويني؛ فإذا المخلوق يخرج للوجود على النحو الذي قدرء: وضيطه يجميسع 
اقصائصه؛ فهو سبحانه لا يباشر الصنع بآلة ولا بواسطة؛ ولامن مادة: كما هو 
إلشأن في البشر إذا ما أرادوا صنع أي شيء تتابع المراحل من: تفقيرء ومادقه 
وهعالجةء وتجربة تقوم وتتحسن شينا فشيئا لتبلغ المستوى المقبول. 
03 فسيحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. 
|إبما بسطه القزان على أسماعكم من مظاهر التصرف الحكيم؛ والخلق البديع؛ والفسدرة 
للكاملة؛ والعلم الشامل الصحيح والدقيق؛ ينشا الإفصاح والاعثراف بأنه منزء عسن كل 
أقص. ثابت له كل كمال ثبوتا ذاتيا لا بنفك. وكل كائن دق أو عظم من الثرة إلسى الاب 
والسماوات والأرض؛ الكل مملوك له ملكا تاما؛ أوجده بقدرته وإرادته: وهو الذي ينهسي 
جود متى أراد؛ وهو الذي يعيده حسبما قدر في الأزل. وقد در أيها البشر أنكم 
أعتعودون إلى الوقوف بين يديه ليقضى فيكم فضاءه والله أعلم. 
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سورة الصافات 


هذا هو الاسم آفذي. عرفت به في المض اخفاء وكشيب: السنة. وتسميتها ب * الصافات 
* مأخوذ من أول أية. وهي سورة مكية رتبتها حسب ترتيب المصحف السابعة 
والثلاثون؛ وحسب النزول السادنسة والخمسون. نؤلت تاليسة لسوزة الأنعسام. وقبسل 


سورة لقمان. 
ناورار 
وال فا وج مارت رخ وج قالليت را ج رد نکر وج د 
رب لسرت وال زص وما بم َر الْمَصْرِقٍ ج إن رئا الكماء آلذتا بزيتة 
آلكاكب د وجفگا بن عُلٍ عَبْطَن مارو © لا يَسْمَعُون إلى الملا لاغ 
بد ُونَ ن كل جايس ا وا وهم عَذّاتوَامث © إل ن ملف اطق 
نابعث يناب نَافِتِ ق 
بيان معاني الأنفاظ 
الصافات : الجماعات المصطفة في نظام . 
الزجر : حث المخاطب حتى لا يتباطا في إنجاز ما هو مطالب به. 
التاليات :المرددة قراءة . 
الدنها : القريبة من الأرض 
المارد : الخارج عن الطاعة. 
الملاً: الجماعة ذات الشأن والقدر. الملائكة . 
الأعلى :علو في شرف المقام. 
القئف ؛ الرجم. 
جانب : جهة 
دحورأ: طردا يصحبه مذلة. 
الواصب ؛ الدائم . 
أتبعه + تبعه. 
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الها 
اقب + مخرب لبنية الشيطان المحاول استراق السمع 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

أقسم الله بملاتكة قدسه؛ فذكرها بأوصاف هي من كمالاتها منوها بهاء أقسم وهي 
على وضع هي فيه مهيأة لقبول الأوامر الإلهيبة لتتفيذها كحال الجيسوش عندما 
تصطف لتقبل الأوامر من قادتها. وأقسم بها وهي تنفذ ما أراد تنفيذء فتحث السحب 
مئلا لتسوقها إلى المواقع التي قدر فيها مزال مائيا. أقسم بها وهي مستغرفة فيي 
التسبيح و التحميد والتمجيد والذكر. أكد بهذه الأقسام الثلاشة أن إلهكم أيها الناس هو 
إله واحد لا شريك له. وكما أكد الرحدة الإنهية بالقسم فكذلك أكدها يلفت الأنظار 
إلى الكون أرضه وسماواته. والتحولات التي تجري فيه كل يوم من نتقال مكان 
شروق الشمس وغروبها. فإذا هي مشارق منتظمة متتابعة. يرعاها ربها بحسن 
اتقديره. 

تأملوا في السماء الدئيا القريبة منكم» تجدون أننا بكمال فدرتنا وتقديزنا وإتقائشا؛ قسذ 
زينا وجهها بالكواكب اللامعة تملأ عين الناظر من جمالها. وقدرنا فيهسا 
وظيفة أخرى تقوم بهاء هي حراستها من الشياطين العصاة المتمردين تمرد أبسيهم 
إبليس. هؤلاء الشياطين الذين متعناهم من الاستماع إلى الملا الأعلى: الملائكة: 
الذين كل ما يجري بينهم لا زيف فيه ولا باطل. يحاول العصاة من الشياطين 
المتمردون الاقتراب من الملائكة: رجاء أن يحصل لهم شيء من الحق الذي 
سيحدث ليموهوا بذلك على أتباعهم أنهم صالئقون في كل مايخبرونهم يه 
ويدعونهم إليه اعتماذا على ضم صدق ما يجري في الملا الأعلى إلى ضسلالاتهم, 
ولكن محاولتهم فاشلة: ذلك أن الله أوكل كواكب السماء الدنيا يحفظها مسن استراق. 
السمع ويفذفون من جميع الجهات ويطردون محتقرين مشمومين. وقد أعددنا 
للشياطين عذابا دائما. ومجرد ما يحاول أحدهم أن يخطف يسرعة ثشينا مسا 
يجري في الملا الأعلى يتبعه في سرعة أشد من سرعته؛ شهاب من الشهب فيفسد 
تركيبه؛ ولا يظفر بالاطلاع على أي حقيقة 

بيان المعنى العام | 

14-1 والصاقات صادا...إن الهم لواحد. 

تطمن هذا المقطع قسمًا -3-2-1- ومقسما عليه -4: 

جاء القسم في صيغة أوصاف لموصوف مقذر . 
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1) الصاقات- وصف يمكن أن يكون وصفا للملائكة؛ وهي على وضع من الائتظام 
يشبه وضع البشر علدما يكونون مستعدين لقبول الأوامر في مواقع الجد .ويمكن 
أن يكون القسم بالجيوش الإسلامية عندما تكون مصطفة على تمام الاستعداد في 
مواقع الجهادء أو في مواطن العبادة الجماعية. ولا مائع مسن قصد النوعين: فكلاهما 
يمرتبة رفيعة عند اء أهلتهم للتئويه من رب العزة فعبر عن تميزهم بان أقسم بهم 

2) الزاجرات -يمكن أن يفهم القسم بالملائكة عندما يتونون إنجاز ما أراد الله 
تكوينه في عالم الشهادة. كزجر السحب لتسير إلسى الأرض التي قدر أن يسقيها. أو 
حث العناصر التي بتجمعها ينشئ الباري ما تعلفت إرادته بإنشاله؛ ويمكن حملها 
على أياث القرآن الثي تزجر الئاس عن اتباغ الهوى ووساوس الشيطان. 

3) الثاليات ذكرا-قسم بمن يقرأء فهو قم بالملائكة عندما يتلون ما أتزل غليهم 
من عند الله لتبليغه لرسله؛ وعندما يسرددون ما علمهسم ربهم مسن التسبيح والتقنيس 
والتمجيد وأتواع الذكر؛ الذين هم منغمسون فيه بطبعهم. كما يمكن حمل 'لتاليات 
على الجماعات الثى تجتمع في مجالس الذكر. 

وليس في القسم بها عظيم؛ ولكن التنويه يها في حالات الكمال التي وصفت بهاء 
مما يدعو المتأملين في القرآن إلى النسج على منوالها للفوز بالرضما من اله 

4) إن الهكم لواحد- هذا هو المقسم عليه . قضية أن الإله لا يمكن أن يكون إلا 
واحدا. وأن اعتقاد الشركة تناقض حقيقة الألوهية؛ ويتبعها راب التصور الفكري؛ 
وقساد العقيدة... .واضطراب الأحوال الفردية والاجتماعية. سواء أكان الإشراك 
في أحط مفاهيمهء أعني تاليه الأصنام: كما كان عليه أهل الجاهليةء أم كان اعتقاد 
قدرة المخلوق على النفع أو الضر فينقاد الإنسان خخاضها واهن العزيمة أو معلقا 
رجاءه بغير الله طامعا ذليلاء 

ترب السماوات...ورب المشارق 

تعريف بالإله الواحد؛ واستدلال عليه. هو المنشئ للسماوات والارض. ولا يمك 
لعاقل أن يدعى ينا من الأصنام مشاركا في هذا الخلق العظيم. فدل إيجادها على 
تفرده بالألوهية: ومع خلق الكون المشاهد فإن تصرفه في هذا الكون بتغيير أحواله 
كل يوم دون أن يحدث اخثلال. أو فساد دليل أخر متجنذ على تفرد سسبحانه 
بالألوهية. فتحول مكان طلوع الشمس؛ ومكان غروبها كل يوم دليل على إحكام 
الصئع والتسيير؛ والوحدانية أبضا. إِذ لو تعددث الآلهة لاخكل النظام. فهو رب 
المشارق» بالنظر لاختلاف مطالع الشمس وأماكن غرويهاء ولاك جمع لفظ 
المشارق والمغارب. 
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6اا زينا السماء بزينة الكواكب. 

إن هذا البتاء البديع للسماء يدعو إلى التأمل قيما أودع فيه من الحكمة والإتقان في 
الصنع, فالجائبية بين الكو اكب تكوان نظاما يت كل كوكب في مداره؛ ويمكنه في 
الآن نفسه من الخركة المنتظمة. والسماء على سعتها راعى الخلاق العليم قيها أن 
تملا نفس الناظرين فيها من جمالها؛ وتئادسب ما البسث قيها من الكو اكب اللامعسة 
.لقد حجب التلوث ذلكم الملظلر العجيب للسماء عن الأبمسار. وإذا قفدر لك أن 
تكون بعيدا عن تلوث العدن؛ والسماء صاحية: والجو ساكن هادئ؛ فمتسع بعبرك 
في قبة السماء لتستمتع بأثار قدر ة الخلاق العليم: التسي جمعست بين العظلسة الي لا 
يدرك حدودها إلا خالقها؛ وبين الجمال والعناية بالزينة على مستوى العنايسة 
بالإتقان؛ ودقة التقدير 

44-7 وحفظا من ككل .ولهم عذاب واصيه 

وظيفة أخرى قدرها للكواكب المنتظمة في السماء الدنيا القرييةء وظيفة حرامسة 
السماء من تلصص الشياطين. الذين طبعوا على الثمرد والخبث» هم ما يزالسون 
يحاولون أن يستمغوا لما يجري في الملا الأعلى ليروجوه؛ ويكون سنذا قي 
الاطمئنان لهم والثقة بما يخبرون به من الأباطيل .فيتم مكرهم في خداع البشسر» 
إنها محاولات متتابعةء يتطلقون فيها عن اقتقاع من أن طبيعة تركيبهم من اراق 
الأبعاد والوصول إلى السماء الدنياء من ناحية: ومن ناجية أخرى ما بقي فسيهم مسن 
أبيهم إيليس من قدرة على فهم ما يجري بين الملائكة مما يتلقونه عسن رب العسزة مسن 
الحق الثام: هم مقتنعون بأنهم يستطيعون بالعاملين المذكورين من تسجيل شيو هما 
يجري في الملا الأعلى .ولكنهم بمجرد ما يقتزبون من المنطقة الحرام يلاحقهم 
شهاب من شهب السماء فيحرقهم: أو يفسد تركيبهم فيدفهم دفما يكل احتقار .ويحفق 
الله ضون ما حجبه عن الشياطين. فهي محاولات فاشلة: لا يسمعون أي ثتسسيء مما 
يجري في الملا الأعلى. ولكنهم لشذة خبثهم وتأاصل عدائهم لذربية أنم؛ لا ينفكون 
عن المحاولات وشهب السماء دائما لهم بالمرصاد. كيف يتم ذلك ؟ هذا من الغيبيات 
الثى نقتصر في تبينها في الحدود التي ذكرها الفرأن. وما وراءها يتجساوز مداركنا 
والبحث عله لا يبلغ بالباحث إلى غايئه. فهم يقذفون بالشهب من كل جاب دحورا 
إبعادا باحثقار» ولوقاحثهم وجراءتهم تحقق لهم عذاب دائم؛ مرجومسون في الدليا 
بالشهب: ولعذاب الآخرة أشد . 
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0 إلامن خطف. عذاب واصيد 

يؤكد القرأن أن من وقع قي سمعه مسموعا مخطوفا غير تام ولا واضع: لا يسعد 
به ولا يحقق له أي غرض: إذ يلحقه الشهاب المخرب لتركيبه فلا يحصل من 
محاولته إلا على الاحتراق المخرب لكياله . 

شتفم اهم اند عنقا ام ن خلفتا إا لقنم س ملین لازب ره بن غجبك 
وځرو ج وإذا زوا لا درون ن وإذا ازا َيه يَتمَسْكِرُونَ وى وفالوا إن 
ذا إلا مِخرٌ مین وج اذا يتنا وكا ثرا وَعِطمًاًِا آَمتِعُوثُونَ وج ءابنا 
الأولون ج فل تم وشم درون وت قَإنّمنا مي رة وجنه كد نزةج 
بيان معاني الألفاظ 

استفتهم : اسألهم عن رأيهم ٠‏ 

أشد خلقا : أصعب خلقا. 

لزب + الطين الذي اختمر حتى أصيح قابلا للالتصاق بغير .وفسر عتيق حتى اسود . 
يسخرون ؛ يستهزنون ٠‏ 

يستسخرون ؛ يبالغون في السخرية. 

داخرون :صاغرون أذلاء . 

زجرة |صيحة تبعثهم 

بيان المعنى الإجمالي : 

إلجاء للمتصلبين في إنكار البعث ليذعنوا بما يقتضيه الدليل العظي. هل إن إعادتهم إلى الحياة 
للبعث أشد وأغسر من خلق السماوات والأرض وما يعمرهما من المخلوقات كالملائكة 
والإنس والجن. فإذا كانت قد تم خلقها من غير مادة ولا مثال سابق فالبعث من التراب أيسر 
لا محالة. وتأملهم في أصل خلفتهم يلجئهم أيضا إلى الاعتراف بالبعث. فاصل البشر طين 
طال أمد تخمره حثى اسود وأصبح فابلا للالتصاق بغيره. والتراب الذي استبعدوا يعث الحياة 
فيه هو أحد عنصري الطين اللازب. 

ثم سجل القرآن تعجب النبي # من رفضهم: كما سجل عليهم دناءتهم بالاستيزاء بالبعث: 
وعجب آخر من أمرهم: أنهم إذا ذكروا فوّعظوا يما يدعو إلى الاتعاظ والخشيةء كانت 
عقولهم وأرواحهم محجوبة عن قبول الحق؛ فهم لا يتعظون. وإذا جاءتهم الآيات الدالة على 
صنق الرسول قابلوها بالسخرية؛ وبان ما شاهدوه هو نوع سحر بين لا شك فيه غالط 
أبصارهم وخدعها. ثم كشفوا عن سبب رفضهم: أن عقولهم لا قبل أن يعودوا إلى الحياة بعد 
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أن تحللت أجسامهم؛ وجردت عظامهم مما كان يكسوهاء ثم انقلب الكل إلى تراب. وهل يمكن 
أن تعود الحياة لآبائنا الذي مضى على موتهم زمن بعيد؟ أجابهم الحق سيحانهء آمرا رسوله 
أن يقول لهم: نعم ستبعثون وأنتم أذلاء صاغرون يتم ذلك بصيحة واحدة تحثكم على 
الإسراع فتسرعونء وتعود لكم جميع مدارككم» فتبصرون فجاة حقيفة البعث راقعة لا ريب 


فيها. 

1 فاستفتهم...من طين لازیہ 

أسأل هؤلاء المعاندين المنكرين للبعث يوم القيامة؛ استبعادا لإمكان تحفقه :اسالهم 
سؤالا يلجئهم إلى الاعتراف بما رفضوه؛ هل إن إعادتهم كما كالوا في الدتياء للك 
أصعب وأبعد تصورا في تقديرهم من خلق الأرض والسماوات وسن فيهمسا مسن 
الملائكة والإئس وللجن والكواكب: وما يعمرهما مما هو معلوم لهم أو مغيب لا 
يعلمه إلا الله القد تم خلق ذلك على غير مثال وبدون مادة للصنع: إنيسم إذا كاتوا 
يملكون أدنى درجة من الإنصاف لا يستطيعون إلا أن يعترفوا يان البعث.أيسر مسن 
ذلك. ثم أضافت الأية ما يزعزع تصابهم قي الإنكار بشذكيرهم يأصسل خلقهسم. 
تعلقث القدرة الإلهية بتحويل الطين الذي طال أمد تخمسره حتى اسودء وآصيع فابلا 
للالتصاق بغيره؛ فتم من هذا الطين خلقكم. ولما كان الطين ترابا كان هذا التنظير 
مبطلا استبعادهم في قولهم نذا كنا ترابا 

2 بل عجبت .-ويسخرون. 

ينقل القرآن المحاجة من واد إلى واد آخر. فيخاطب رسوله # مسجلا ما حصل 
في نفسه؛ تملكك العجب من عناد قومك» إ هم أهل فطنة بصا مير للجتس العريي 
من سرعة الخاطر وحدة الذهن؛ وحضور البديهة؛ ومع هذه الصفاث تصابوا فسجل 
عليهم الأمور الآثية 

أولا: أنكروا البعث؛ وأعلنوا أن عقولهم تحيل أن يعود الناس إلى الحياة يعد الموت. 
وأضافوا إلى إنكارهم مواصاة الاستيزاء بعقييدة البعث .فأضافوا إلى المجاالة 
التلبس بخلق السفهاء الذين يعمدون إلى الحرب النفسية بالباطل ليؤثروا في 
الدهماء. 

13 اذا ذكروا لايذكرون. 

اثانيا: وهو مما يثيز العجب أيضاء أنهم إذا ذكروا يسا يؤثر في العقول لواضح 
ببيانه» وفى المشاعر بانسجامه مع الفطرة؛ الشذكير الذي كان مسن المفروض أن 





يلتصق بهم ويحوليم إلى ما هو أفضل وأرقى؛ يقوم التصلب في الكفر حاجزا مائعا 
من التأثرء فلا يذكرون شيئا مما سمعوا ورأوا. 

14وإذا رأوا أي يستسخرون. 

ثالثا : أنهم إذا رأوا بابصارهم دليلا خارقا للعادة يويد الرسول 7 فيما أثبته :لله 
مبعوث من عند اللهء قابلوا ما الأصل أن يرفع العناد ويُُخَضْسِعْ المشاهدين فيصدقوا 
.ويؤمنوا؛ قابلوا ذلك بالمبالغة في السخرية والاستهزاء: زاعمين أنه سحر مبين .كما 
جاء في قوله تعالى: ( اقثريست السساعة وانشق القمسر وإن يسروا آيسة يعرضوا 
ويقوتوا سحر مسشر)! 

5وقالوا إن هذا لسحر مبين. 

رابعا: وهو مما يدعو العجب من صسفاقتهم: أنهسم قايلوا الآيسات وقابلوا الإعجاز 
القرآني نظما ومضموناء وتذكيرهم بما حصل للمكذبين للرسل من قبلهم. وتحقيق 
أمر البعث حثى لا يكون الخلق عيثاء جمغوا كل ذلك وعبروا عنه: إنه لايفرج ما 
عرض غلينا عن السحر البين الذي يخدع العقول والأيصار. 

174-16 أذذا متتا..أو أباؤنا الأولون. 

ثم سجل القرآن ما زعموا أنه يسندهم قي الرفض؛ ققالوا: كيف يتصور البعت بعد 
أن تتحلل أجسامناء ونتحول إلى تراب ؟ إتكارا له. وزد على ذلك أباؤتا الذين 
مضى على موتهم أزمان أن يبعثوا معنا. 

194-18 : قل نعم...ينظرون.. 

جاء الجواب عن استفهامهم؛ واستيعاذهم من رب العزة: فامر رسوله؛ وقوله تعالى 
هو الحق» أن يفول لهم؛ نعم بكل تأكيد ستبعثون: وأدمج في تحقق بعثهم الحالبة التي 
يكونون عليهاء أنهم يبعثون أذلاء يعلوهم الصغارء 

-سيتم بعثكم بصيحة واحدة تزجركم زجراء فتخرجون من قبوركم مسرعين. 
ويصف القرآن وضعهم بعد البعث؛ إن الحاصل أمر سريع مفاجئ» هم جميعا قي 
لحظة واحدة تعود إليهم مداركهم» فينظروا الوضع الذي صاروا إليه. 

ؤقالوا يونا مدا ټوم أل ج هذا ذم لقتل اذى شر بب تكذئورت 


sr 


ج ه أخمررا لذبن را وزو ھم ونا ثرا يَمِبدُون وه بن ذوب آله ادوم 


' سورة القمر آية 2/1 
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إل رط لمجم ا وَففُومز چم ولون رج ماكزلا تَناضئُون 22 بل ر 
آم تستسلثوت ج اقل نهم عل تنس تتشائلون ج قارا إن كحم 
اوتا عن انی وج الوا ل لم تكُوثوأ بی ج ونا ان آنا عر ن 
شان ن کم ونا طون وه َحْق عَلجنا قل را إن لَذآبقُون ج فأغوندكُم 
إا كنا رين رت قزمم يوم فى الاب مُقتركون ري إن تدك تفن 
ِآلْمُجْرِبِينَ @ 

بيان معاني الألفاظ: 

الويل ؛ سوء الحال 

يوم الدين؛ يوم الجزاء. 

القضصل : تمييز الحق من الباطل. 

الحشر + جمع المتفرقين إلى مكان واحد. 

الأزواج * يحتمل أن يكن حلائل الرجال؛ ويحتمل أن يكون ما هو من صنفهم. 

الهداية : الدليل على الطريق لمن يجهله. 

الاستسلام + الخضوع وترك المدافعة. 

طاغين : متكبرين عن قبول الهداية. 

أغويناكم ؛ ساعدناكم على الضلال. 

غاوين :ممعنين في الضلال 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

أدركوا الحقيقة الصادقة؛ فقالوا: يا لسوء حظناء يا خسارتنا وهلاكنا ! هذا يسوم 
الجزاء . ويسمعون صوت الملائكة يزيدهم تعاسة يقول لهم : هذا يوم الفصل الذي 
قضى فيه قضاء باتا. اليوم الذي كلتم تكذبون به في الدنيا ويأذن الله ملائكته أن 
يجمعوا المشركين وأزواجهم: وما كانوا يعبدونه من دون الله؛ الأصنام وغيرهاء 
فدلوهم على طريق الجحيم .ويدفعون إلى جهتم: وإذا بالإئن المالي من رب العباد 
يأمر بإيقافهم حتى يحاسبواء فيعرف كل فرد ما عمل في نتيساه من سوء عقيسدة 
وسلوكا. ثم يُسألون أولا سؤال توبيخ وتعجیب» ما لكم لا ينصر بعكم بعضا كما 
كنتم في الدنيا ! كان كل واحذ مستكم ينصر أخاه الكافر على ظلمه وعلى كيده 
اللإسلام. ومن أين لهم أن يتناصروا؟ إذ كل فرد منهم مستسلم مذعن ذليل. 
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وفي هذا الظرق ينشب حوار بين السادة والدهماء. يروم المستضعفون تحميل 
السادة مسؤولية كفرهم: فقالوا لهم: إنكم كثتم تأتوننا في الدنيا بقوة لتصدونا عن 
الإيمان. ودافع السادة عن أنفسهم فردوا عليهم: الواقع خلاف ذلك؛ فإنكم اخثرتم 
الكفر وما كان لنا عليكم تسلط يجبركم على الكفر. بل إن الطغيان والاستكبار عن 
قبول الهدى كان مقوما من مقوماتكم. فحق علينا وعليكم وثبت ماقاله ربنا من 
تسليط العذاب والمهائة؛ لنحس بذلك أكمل الإحساس. نعم إنا حبينا لكم طريق 
الضلال؛ لأنا كنا عليه لتكونوأ مثلناء أض للناكم لأنا كنا ضالين. وتأتي النتيجة ؛ إن 
المستضعفين والكبراء يشتركون في أصل العذاب وفي ذوقهم الام الجحيم. إني أنا 
الله على هذا الذحو من إلجاء الكافرين إلى مصيرهم في جهنم أفعل بالمشركين. 

بيان المعنى الام 

اا وفالوا ياويلنا... كلتم به تكذبون.. 

تظروا فيما حولهم فتبينوأ أنهم تحولوا من عالم إلى عالم آخر: من العالم الذي 
كانوا يُكذَبون قبه بوقوع هذا اليوم» إلى اليقين بتحققه: فقالوا يا ويلناء يا خسارثنا 
.وسوء حالناء حالة اليائ الذي يندب حظه. هذا يوم الدين: يحتفل أنهم صرحوا بما 
استيقنوه فقالوا: هذا يوم الجزاء. كما يحتمل أنه من قول الملائكقة بعد أن دبوا 
حظهم, ققالوا لهم : هذا يوم الجزاء: الذي تنالون قيه جزاء ما قدمتموه في الانيا 

الظاهر أنه كلام تنطق به الملائكة إثر مناذاة الكافرين بالويل والهلاك؛ فيخ اطبونهم 
بقولهم: هذا هو يوم الفصل؛ البوم الذي يفصل فيه فلا تأخير ولا تأجيل. هو يوم 
القضاء الذي يعقبه التنفيذ , هو اليوم الذي واصاتم التكذيب به: ويحتمل أن يكسون 
ذلك من كول الكافرين أنفسهم؛ إذ يستيقظ في نفوسهم ما كان يخبرهم به المرسلون. 
244-2: احشروا الذين ظلموا:- انهم مسؤولون 

بعد أن غرفوا أو غرفوا أن هذا اليوم هو يوم الفصل الذي تصدر قيه الأحكام الباتة. 
أذن الله لملائكته أن يجمعوا الذين ظلموا بالإقامة على الشرك: ويسوفوئهم مع 
أزواجهم اللائي وافقنهم. على رفض الدين؛ والتصريح بهن مفيسد أن المسؤولية 
يتحملها الثكور والإثاث غلى حد سواء. ولذا قإن النساء اللاشي خافن أزواجهسن 
فآمن لا ينالهن ما ينال أزواجهسن الكفسرة. ويضم إليهم المعبسوذات مسن الأصنام 
والتماثيل التي عبدث من دون الله؛ وذلك إمعانا قى الإذلال تبعا لما كانوا يعتزون به 
في الدنيا. اجمعوهم وأسرعوا بهم إلى طريق الجحيم .وإن كان أصل الهداية الالالة 
على طريق الصواب والخيرء إلا أنه أطلى لفظ الهدابة على دلالتهم إلى الطريق 
الذي يبلغون به جهتم: تهكما بهم. 
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-إنهم سائرون يتدافعون إلى الجحيم؛ قيصدر الأمر الإلهى بان يوقفوهم؛ إنهم لا 
يدخلون جهنم إلا بعد أن يحاسبوا على ما عملواء ويتوجه السؤال لهم عن شركهم 
وعن الفساد الذي لوثوا به الكون.. 
25-+26: مالحكم لا تتاصرون.. مستسلمون. 
يفون وقلوبهم وجلة؛ فيسمعون نداء التوبيخ والتقريع: ما لكم لا تتتاصسرون !ها 
الذي حولكم عما كنثم عليه في الدنيا من إسراعكم لنصرة بعض كم يعضاء باستعمال 
قوتكم لنصرة الباطل: وحبك المؤامرات التي تتقاسمون فيها الأدوار للإضراز 
بالإسلام والمسامين. ويضصرح القسرآن بوضعهم الذي يكونون غليه: هم اليسوم 
مستسامون: خاضعون أذلاء؛ كل فرد مشغول بهمومه؛ خذل بعضهم بعضا. 
284-7: وأقيل بعضهم...عن اليمين . 
ذكرتهم الأية السابقة بعلاقاتهم في السدئيا. فتقدم المستضعفون الدهماء إلى رؤوس 
الكفرء كل فريق يسأل الفريق الآخر سالا يرمي إلى تحميله مسؤولية الضلال 
الذي كائوا عليه في الدنيا .خجرى بيهم الحوار التالي: 
قال الأتباع: إنكم كلتم تأتولدا عن البسين. واستشكل المفسرون ما يذل عليه هنذا 
الإلزام. قخرجوه على أن قالوا: إنكم كنتم تأتونفا من جانب الخير لتشوهوء لقا 
وتصدونا عنه وتضلوتا. وذلك أن كلمة اليمين مرتبطة بالخير عرفا كازتياط كلمة 
الشمال بالعسر بوالحطة. وخرج على أن معتى كنتم تأتوننا عسن اليمين: على أفنه 
كنتم تأتوننا متقوين علينا مرغمين لنا ومستضعفين. ومن ذلك قول الشماخ: 

إذا ما راية رفعت امجد **** تلقاها عرابة باليمين. 
أي ثلقاها عرابة بقوة وعزيمة؛ ولا يقصد أنه تلقاها بيده اليمنى. وتخريجات أخسرى 
لم لتعرض لها لوضوح الآية على التخريجين. 
304-29 قالوا بل ..كنتم قوما طاغين. 
دافع الذين كانوا سادة في الدليا فقالوا جوابا عن تحميلهم السسؤولية: كذيتم فلم ذخ 
الكفر في قلوبكم ولم نلزمكم به؛ يل كلثم صادين عن اتباع الرسول غير متفتعين 
على الإيمان. وما كان الإيمان يمثل مقوما من تفكيركم .هذا أولاء وثانيا فإلسه ماكان 
نا عليكم من قدرة تفهركم وتكرهكم على الكفر. ولكن الحقيقة هي أنكسم كلتم 
متكبرين عن قبول الدعوة من رجل منكم جاءكم لينقذكم؛ فأبيتم عليه مستكبرين عن 
الحق ٠‏ 
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334-1 :فحق مليئا قول...مشتركون. 

ثم اعترفوا باستحقاقهم جميعا للعذاب الأتباع والكبراء» والكفر الذي هو سيب 
العذاب قاسم مشترك بين الجميع. فثبت وتحقق علينا ما قاله ربتا: إنا جميعا 
مغرأضون للعذاب الذي يكون إحساسنا به على أشد ما يكون الإحساس. 

- نعترف بأنا دعوناكم إلى الضلال؛ وحببنا إلسيكم الاتصراف عن الرشد؛ فأغويناكم 
أضللناكم وأغريناكم بالضلال» إنا كنا ممعنين في الضلال» فما اخثرنا لكم إلاما 
اخترناه لأنفسنا لتكونوا مثلنا؛ فرضيتم به قتحملوا نتيجة اختياركم. 

3 فإنهم يومئل في العذاب مشتركون. 

هذا كلام صدر عن الحق سبحائه: يعرف به الرسول والمؤمئين يما قضى به فيهم 
سادة وأتباعا .هم يشتركون في أصل العذاب وإن كان عذاب الفاوين المُغوين أشد 
كما تدل عليه نصوص أخرى. 

4 إنا كذلك نقعل بالمجرمين. 

على هذا النعو من الجزاء ومن إذلالهم وتعذيبهم» يصدر حكمنا ويتفذ قي 
المجرمين الكافرين. 

اچم كاثوأ إذا قل لمح لا إل إلا آنه كبرو ج وَيَعُولونَ اهنا لَتَاركُوأ َالِهْنا 
ماع نون ج بل جا باق وَصَدْقَ مرل ج إنكر آذآيقوا آلعدَاب 
ليم يها وما ِرون إلا ما كم تعتلوت رج إل عبد اله الُْحَْصِينَ ر 
اہك لمع ررق مغلم چ کوک وهم کرو چ فى نت آلنيم تت عل سير 
تین ج با عل يكأس یں ی © نَِعَاء ذو رین ت لا با 
قول ولا م مہا زلوت و وعدم قرت الطْزفٍ عدن ج لبن بی 
ترق 

بیان معائي الانداد 

المخلصين : الذين أخلصهم الله لعبادئه. 

سرر؛جمع سرير؛ من أثاث الراحة أوسع من الكرسي؛ لا بيضيق بحركات الجالس 
ولا بهيئات جلوسه. 

الكاس + الوعاء الذي يشرب منه الخمر . 
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معين: جار مطردء 

لا فيها غول:منفي عنها ما بصحب شرب الخمر من الصداع؛ أو الارتخاء. 

يتذفون ؛نزف البئر إذا نزح ماءها كله. فخمر الجنة لا تذهب العقل. 

فاصرات الطلرف؛نساء لا يتجاوزن بأبصارهن مجلس الأنس الذي ينعم فيه كل فرد 
من أهل الجنة 

فن ع جع عبلاء؛ وهي التي اتسعث حدقة عبدها في مال وقتاسب , 

بيش مكنون إبيض الدعام في نقاوته وصفائه؛ المخفي بين الرمل والريش الناغم 

بيان الممتى الإ-جمالي ٠‏ 

استقر موقفهم على رفض عفيدة التوحيد؛ فإذا قال لهم رسول اله © : لا إلسه إلا الله 
استكبروا وعدوا أنفسهم أعظم من الخضوع لإله واحد. ويقول بعضهم لبعض» 
ويشيعون في الأوساط: إنهم لا يتابعون رجلا شساعزا نصور صسورا خياليسة: أو 
مجنونا. كل ما رموه به هو بريء مله لأن ما جاءهم يه هو الحقء؛ وهو يثفق مبع 
المرسلين قبله؛ يصدقهم في كوتهم ميعوثين من عند ال لا خلاف بينه.وبينيم في 


أصول العقيدة. 
يسمعون خطاب التهديد: إتقم ستعتبون عسذابا ييلغ ألمه أقصى إحساسكم ومسا 
نظلمكم ولكن تجزون بما كنتم تعملون من ضلال العقيذة وسيء الفعال . 





ولذ بسط القرآن جزاء المشركين؛ عقب ذلك بالجهة المقابلة. فاستدرك مميزا عبباذ 
الله الذين أخلصوا له في عقينتهم وسلوكهم. أولنك المخلصون استحقوا رزقا معلوميا 
عند الله. يقربه بأنه يشمل فواكه متتوعة يصحبها التكريم؛ من أدب المناولسة زحسسن 
الخطاب عند التقديم. هم في أفضل منزل وأرفع بيئة؛ في جنات النعيم: مرتساحون 
على سرر يأنس المئعم برؤية من يحب أن براه ٠‏ يطوف علييم الفلمان بكسؤوس لا 
ينقص خمرها الأبيض النقي: كلها لذة لمن يشربها. وكلما شرب منه لا يلحقه منه 
دوار ولا مغص؛ ولا تخدرهم وتذهب بيقظطلتهم الفكرية. وتحضر مجالس كل فرد 
مهم جواري لا تتعلق أبصارهن بغير المئعم الذين هن عنده؛ بلغت عيونين من 
الجمال والحور أعلى مرئية 

بيان المعنى العام ٠‏ 

374-15 :إنهم كانوا إذا....وصدة3 المرسلين. 

ثبتوأ في آلدنيا ثباتا لا يتحولون عنه: أنه إذا قال لهم رسول الله 4#:لا إلسه إلا الل.., 
اش واخد وما عداه من معبوداتكم ليس لها شيء من صفات الألوهيسة: ولا استحقاق 
العيادة يرون أنفسهم أعظم من الإقرار بهذا الميدأً. يقول يعشهم لبعض؛ كما 
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يعلنون في المجامع؛ عدم قبولهم لعبدا التوحيد؛ معللين رفضهم بسؤال فيه إنكار 
وتعجب حاصله : كيف نترك الهتئا الئى هي قوام تصورناء لأجل كلام رجل إما أن 
يكون شاعرا يتحدث بأمور خيالبة:؛ أو هو مجنون مختل المدارك .رد الله عليهم 
قولهم ونفى نفيا قاطعا أن يكون محمد شاعرا أو مجنوناء كل من يتأامل مضمون ما 
دعا إليه» بدرك قطعا أن ما جاء به هو الحق السذي لااصلة له يالباطل: وتأكيدا 
لصدقه : أنه مصتق للرسل الذين تقدموه يعترف برسالتهم. ويتفق معهم في 
أصول العقيدة: ويثبت أو يخبر بنسخ ما انتهى أمد العمل به , 

394-38 إتكم تذائقوا ...ما كتتم تعملون. 

خاطبهم الله تعالى بواسطة ملائكثه: إنكم لمعذبون العذاب المؤلم لا محالة؛: وإن 
إحساسكم به سيكون كاشد ما يكون الإحساس: كما دل عليه كلمة لذائقون؛ فسان 
حاسة الذوق قرية .و ما تلقونه هو جزاء وفاق» لا ظلم فيه. ولا نكال أعظم من 
ثنوبكم التي اقترفتموها. من الإشراك باه ومن الظلم؛ وإيذاء رسول الل 86 
والتعدي على صحايته: ووأد الينات؛ وغصب الأموال:؛ والزنا وجميع ما توه من 
0. الاعباد الله المخلصيين. 

وقع استثناؤهم استثناء يمعنى لكسن: في قوة الانستدراك. أتبع سبحائه أحوال 
الصالحين من عباده يوم القيامةء بعد أن حقسق تعذيب الكاقزين على شركهم وسيء 
أعمالهم .فأكرمهم : 

أولا: بوصفهم أنهم عياد الت ورضا الله سبحانه عنهم ينسبتهم إليه تعد من أفضل 
ما كرآموا به. يفول الإمام الشافعي # : 

ومما زائني شرقا وفخرا *** وكنت باخصصي أطأالثريا 
دخولي تحت قولك يا عيادي_*** وأن أرسلت أحمدلى بيا 
ووصفهم بكونهم المخلصين الذين تمحضوا لعبادته وطاعته . 

174-41 اولئك لهم رزق...وهم محكرمون. 

ثانيا: أن الل قدر لهم رزقا معلوما فهمت منه أنه معلوم علده: لا يحيط بخصائصه 
البشرء فليس هو من رزق الدنيا. وقريه لإدراك المخاطبين يأنه فواكه؛ ومعلوم أن 
الفاكهة ألذ أنواع الطعام» وأيسرها هضماء وأمتعها مذاقا: لا يقدم لهم الطعام تلبية 
للحاجة إلى الطعام: فإن أجسامهم تختلف عن الصورة الدنيوية. فهي لا تحترق فيها 
القوى لتتجدد بالطعام» مما ترتب عنه أن الحياة الدنيا كلها هدم وبناء دال الذاك 
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وخارجه. قلما كتب لهم الخلود كان بناء أجسامهم ظبعا حسبما يقتضيه الخلود: لا 
يلحقهم فناء جزئي ولا كلي. ويؤكد القرآن على الجانب النفسيء فهم علدما يقسنم 
لهم طعامهم يلاحظ ذوما أنهم مكرمون , 

4094-3 في جنات النعيم ...يض مكئون. 

ثالثا: يتتابع في هذء الآيات السبع تفصيل ما يقرب للمؤمنين جزاءهم يوم القيامة. 
فهم مقيمون في الجناث التي يحس المقيم قيها يكل نوع من أنواع النعيم: فمهما جنح 
بأحدهم الخيال في تصور ما أعد لهم لم يبلغ التصور الدقيق؛ لأن قوة الملاعمة 
تجعلهم لا يحسون بلقص نفسي ولا مادي.. هم في الجنة يجنون الراحة الكائلة في 
مجالسهم. فلا هم على الأرض؛ ولا على كراسي تضيق بتقلبهم أو بالهبئة التي 
تكون أكثر ملاعمة. وأن الحواجز الي تحجسب المشاهدة معدومة في الجنسة, فألدسهم 
ببعضهم البعض موفور. ويقرب هذا خاصية لأصحاب الجنة؛ ما أصصيح شائها اليسوم 
من التواصل بين أطراف الأرض بواسطة أجهزة الاتصال الحديشةء فالفرد في 
جنوب الأرض يستطيع مشاهدة أهله وآأصدقائه في المخيط المنجمد الشماليء وهو 
في بيته . 

يطوف الولدان الموكلون بخدمتهم» و أنسهم» يطوفون عليهم بكؤوس الخمر التي كلما 
شربوا متها عادت كهيئتها الأولى» لا ينقص منها شيء؛ فكل ما فقي الجنة مرتبط 
بصفة الخلود وعدم النقص والفناء. ثم أخذت الآية تصف الخمر يما اختصت ييه مما 
يجعلها غير الخمر المعروفة في الدنيا. فهي بيضاء وصفة البياض يلارمهسا النقسام 
والصفاء إذ اللون الأبيض يكشف كل دخيل عليه. ولاايجد شاريها ألما ولا يوارا 
ولا تشنجا ولا ارتخاء. فخمر الدنيا تتحكم في بدن شاربها ومداركه؛ وسر الجنسة 
لا يجد منها شاربها إلا لذة كبيرة ترضي ذوقه. إن هذه اللذة التي تتساب فى شعاب 
كيائه تفارق ما يتبع خمر الدنيا من صداع قي الرأس أو مغصر. والتخسديز الكامل 
وذهاب اليقظة العقلية. وكما قلنا إن يناء الجئة كله على الخلوذ؛ لا إلحقه نقص ولا 
زوال. 

بزتخضر مجالس كل فرد متهم؛ الجواري اللاي جمعن بين إخلاص السود فعيوئين 
لا تتجاوز المدعُم الذي هن حوله» لأنه ملا نفوسهن غبطة ورضاء وبين صفاء 
البشرة صفاء يلقي عليين مسحة مسن البريق واللمعسان. إن كلمة'بسيض”" تدل على 
بيض النعام الذي من شأنه أن يكن بيضه في الرمل بعد أن يفرش لها من ناغم 
ريشه فتكتسب من تلك العناية صفاء ولمعانا. وذكر المفسرون أن التشبيه:كانهن 
بيضق هتون يتبغه أن لونهن: بياض مشوب يصفرة: أخذا من لون ييض النعام. 
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وهذا بعيد علدي. ذلك أن التشبيه لا يلزم فيه التساوي بين المشبه والمشيه بهفي 
جميع الصفات. فتشبيههن ببيض النعام لا يؤخذ منه إلا الصفاء واللمعان: وما زاد 
على ذلك من الصلابة والصفرة لا مدخل له في التشبيه. وما يزال الشعراء يشببون 
بورد الخدود الجامع بين الجمال والحيوية. وما دخلت الصقرة في تشبيبهم إلا 
للدلالة على شدة تعلق المحبوبة بالشاعرء يفارق النوم جقونها وتسهر مع ذكراهه 
فتصبح ولون بشرتها مشوب بصفرة. على أن كلمة عسين ارتبطت في القرآن بكلمة 
حورء ولا توصف بها المرأة إلا إذا كان بشرتها بيضاء نقية. جاء في القامون 
وشرحه: أو الحور' شدة بياضها وشدة سوادها في شدة بياض الجسد بولا تكون 
الأدماء حورن ''. 

قافبل عط عل يعض يَعسَآئُون ج قان قآبل مم إلى ان لى قري © 
بَكُولٌ أك لبن المْضتهح ج ذا بتنا ونا دربا وَعِطَدمًا إنا لتديئوة 
ا قان هَل اشر مُطَلعُونَ ر فَآطْلعَ راء فی سوا, جیب ري قال تله إن 
كدث لبي ويم ولول عن تن لحت ين الفخيين © أفنا عن ينعن 
ت إلا توثتنا الأو وما عن مذي دي إن هندًا لو آلقرز العم م 
ليل سَندًا ْمل لْمَمِلُونَ وي 

بيان معاني الألقاظ: 

القرين ‏ الصاحب الملازم . 

المعصدق 7 الموقن. 

المدين ؛ المجازى وأغلب ما يكون في السرء. 

سواء الجحيم : وسطها. 

الرديلي + توقعني في الهلاك. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يسجل القرآن مجلسا من مجالس الأنس بين المنشيين في الجنة؛ أخذوا يتساعلون 
عن أمور مضث في الدنيا. قال أحدهم إني كان لي قرين يلازمني؛ ولما علم 
بإسلامي بذل كل جهده لأرتد؛ كان يقول لي: أعجب لك كيف تصدق أننا إذا مقا 
وتحللت أجسامنا وتفتت عظامنا واختلطت بالتراب؛ أن نعود إلى الحياة ونجازى 


' تاج العروس ج 11 ص100 
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عن أعمالناء وعرض على إخوانه أن يطلعوا على أهل النار؛ ويسر اله لهم ذلك 
فرأى قريته في وسط النار. خاطبه بقوله: قسما بالله إننك عملث كل ما قسي وسعك 
لأكفر بالإسلام فاهلك. ولكن فضل الله علي أنقذتي من إلحاحك؛ ولولا قله سيحاتة 
على لكنت مُحْضرا في جهنم مثلك. ثم قال لهم وقد غمرث السهادة كل مداركه 
فقال؛ أنحن خالدون لا نعوت ولكن الموثة الأولى قد مضت: ونا لا نعذب. حقا إن 
هذا الذي نحن فيه هو الفوز العظيم . لليل مل ما ناله هؤلاء السعداءقليسل 
العاملوت الخير الذي بلسغهم مئل متازلهم. 

بيان المعثى الهام ٠‏ 

0غهاقبل بعسهم. يتساءلون. 

لون أخر من ألوان النعيم التي يكرم بها الله الفائزين بالجنة. إضافة إلى ما تقسدم من 
أنواع النعيم الماديء يتمثل ذلك في مجالس الأنسء وما يدور قيها مسن أحاديسث. 
والظاهرة الأولى المسجلة أن استماعهم ليعضهم يجري على المستوى الرفيع من 
الأدب. أقيل بعضهم على بعسض. من نكد المجالس الإعراض عن المتحدث أو 
مقاطعته. يقول الشاعر + 

من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت ""* كان الحلم رد جوابه 

وثراه يصعي للحديث بسمعه *** وبقليه ولعله أدرى به 

فالمجالس على ها المستوى من الأدب؛ يقيل الإخوان على الاستماع من محسدثهم. 
ويشارك كل فرد بما عنده» فلا ينفرد أحدهم بالحديك. 

من أحاديثهم: أن بعضهم يثير من الحوادث ما يجدذ الله علوقه بذهضه من أمور 
الدئياء ويغيب عنه نهاية الأمر مأله. ويسجل القرآن من ذلك الحادثة التالية: 

1 "قال قائل منهم ...أثتا لمدينون. 

قول أحدهم: كان لى فى الدنيا رین بيننا تلازم: يهتم كل منا بصساحبه. وكنست 
أهتديت إلى الإيمان بمحمد 8 : 

-فكان يعجب منكرا علي أن أكون من المصدقين بمضامين الرسالة التي منهسا؛ نشا 
نبعث يوم القيامة بعد أن نموت وئتحلل أجسامنا وتتحول إلى ثرابء وكذلك عظامناء 
وأننا نوقف بعد ذلك التحول فنجازى على ما قدمنا في الدئيا. 

554-54 قال هل انتم...سواء الجحيم 

مما يكرم به أهل الجنة: أنهم إذا رغبوا قي شيء أجيبوا تفضلا من الله عليهم. فهذا 
رغب أن يعلم مصير قرينه: وحسب المعطيات أنه مسيكون من أهل النار. ققال 
لإخوانه + هل ترغبون في الاطلاع على أهل جهنم لنرى هل هو من بينهم. 
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مكنته الملائكة من الاطلاع على أهل النارء ومليز له قرينه فى الدتياء فرآه يصلى 

النار في وسط جهنم . 

56-> 57؛ قال تالله ...لمن المحضرين 

لما رآه في وسط الجحيم؛ قام بتوبيخه على ما كان يلح به عليه في الدنياء ويحاوله 

من صده عن مواصلة الثمسك بالإسلام؛ وأقسم له قسما مغلظا: إنك بذلت كل مافي 

وسعك لتهلكني: ويكون جزائي مثل جزائك. 

إن الذي أنقذني من إغوائك: وعطل تاثيرك علي هو فضل الله علي بتثبيتني على 

الإيمانء ولولا ذلك الفضل والتثبيت لكنث مثلك من المحضرين معك في النار, 

594-83 افما نحن بميتين...بمعذيين. 

الذي عليه معظم المفسرين أن هذه الآية تواصل تسجيل ما قاله من دعا إخوانه 

للاطلاع على مصير قرينه, فيكون التقدير أنه بعد أن اطلع على وضع قريئسه فساض 

شعوره بالسعادة التي هو فيها فلم يستطع إلا أن يعبر عن ذلك فقال: أنحن خالدون 

فلا ننوق الموت أبدا؟ لكن الموتة الأولى الثي مضت هي كل علاقتنا بالموت. وأننا 

لا نعذب ؟ كأنه يقول: ما أعظم سعادتنا ! حقا إن ما بلغناه هو الفوز العظيم. 

ويمكن أن تفهم الآية على أنه من خطابه لقريئه مؤنيا له يقول له: أين ماكنت 

تقوله من أنها موتة لا قيام بعدها ولا عذاب ولا حساب . 

1 ثل هذا فليعمل العاملون 

يمكن أن تفهم على أن الله سبحائه أنزل عقب تعريفه يما يجري يوم القيامة:. 

بتحريض البشر على أن يعملوا العمل الذي ينالون به مثل ما حظي به المنعمون 

من قوله تعالى حا يديه ....... ويمكن أن يقهم على أنه من تمام 

القصة في حديثه مع 

ليش خر آم خخ زم حي إن جلت بق شین به رھ کیو 
رج فى أضل الجر (2) طلئهًا که زئومن الشيسن رت قرم لأكلوت ينا 

کنا بت کارت بج كه إن لد چ لحن شير جه ل إذ جنيع 

لل الججم دج م ألنؤا تمد خان وت م عل :انرم مغر رج 

ولق كَل فَبلهُم أخر الأزين رج ولَمّذ أزسلنا جيم شين © تار 

كَيْتَكان عب الشذَرين ج إلا عاد آل المت ت 
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بيان معاني الألفاط؛ 

النزل ؛ الطعام المهيا للضيف. 

اتخرج + ثئبت. 

اطلعها : أطلق على ما تخرجه من الثمار كلمة الطلع الخاصة بالنخل. 

شوبا | خلطاء 

الحميم ؛ القيح السائل من الدمل , 

الإفراع : الإسراع. 

بيان المعتى الإجمالي , 

أيهما أفضل فواكه أهل الجنة وما يطلبونه: أم شجرة الزقوم في جهام. هده الشجرة 
التى فتن بها الظالمون المشركون. فزادتهم كفرا وعنادا. هي شجرة تست في قر 
جهنم ثمرتها بشعة جدا كأنها رؤوس الشياطين. يحدث الله فيهم شراهة شسديدة 
فيقبلون على الأكل منها لا ينفكقون حتى تمتلئ بطونهم. شم تحدث فبهم داعيسة 
الشرب: فيسقون من قيح وصديد شديد الحرارة أنتن ما يكون منظرا وأخيفه. ثم 
يعودون إلى أماكنهم في الجحيم. بأيديهم واختياراتهم نالوا ما نالوه من العذاب 
والمهائةء إنهم وجدوا آباءهم ضالين تشهد الفطرة والعقل بفساد عقيدتهم: وبالر هم 
من ذلك قلدوهم وأسرعوا للسير على منهجهم. وقد سار أكثر الأمم السابقة على 
النحو الذي سار عليه كفار قريش: بالرغم من أنا أرس نا إلسيهم رسلا ايتتروهم عاقيية 
الكفر. أنظر إلى عاقبتهم» تقوم آثار المنذرين المكذبين شاهدة على ما لحقهم مسن 
عذاب. ويستثني من الأولين عباد الله الذين أخلصوا دينهم .ش فقد فازوا, 

ميان المعنى العام : 

62 ذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم 

يهدف القرآن إلى التأثير على الناس حتى يؤمنوا فيصاحوا عقيدتهم وأعسالهم, 
وفصئلت الأيات السابقة شينا من نعيم أهل الجئة مما يبعث على السعي ألوله. 
ولتأكيد ذلك عرض هذه المقارتة بين ما يقدم لأهل الجنة وما يقدم لأهفل جهنم فقال؛ 
أئلك الذي ذكر أنه يقدم كرامة لأهل الجنة من الفواكه وكل ما يخطر بيالهم خير أم 
شجرة الزقوم التي تقدم لأهل النار #وشجرة الزقوم لم تكن حقيقتها معروفة علد 
قريش. وذكر أنها شجرة تتبت في الأراضي القاحلة شجرة مرة مسعومة؛ لها لبن 
إن مس جسم أحد تورم ومات مته في أغلب الأحيان؛ وإن اتحسدت شجرة جهنم 
معها في الاسم فهي غيرها في الواقغ. وقد ذكرت في سورة الواقفةء مجملة ثم 
فصلت في سورة الدخان وفي هذه السورة. 
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654-63 إنا جعلناها .... كانه رؤوس الشياطين. 

ذكر القرآن خصائصها التي مها : 

1)أنها كانت سببا لفتنة الكفار فزادتهم حيرة: إذ اتقذ بعضهم هذا الخير وسيلة 
التنثر؛ وللتأثير على الدهماء. استبعادا أن تنبت النار شجراء ووصفهم يال ظالمين 
لأنهم ظلموا بشركهم؛ وظلموا لأنهم حصروا القدرة الإلهية في تصور اهم الدئيوية 

2)أنها نبت في قعر جهنم. طبيعتها نارية تتشعب أصولها وعروفها في الطبقات 
السفلى للجحيم؛ وهو ما يجعل ما تخرجه من طبيعة المكان الذي استقرت فيه. 

3) طلعها ما تخرجه من الثمر أشبه ما يكون برؤوس الشياطين. ويفهسم هذا الثعبير: 
إما على أنه من أسوأ ما يكون منظراه تنعا لما استقر في خيال الناس أن الشياطين 
أقبح المناظر وأيشعهاء فإذا أرادوا التعبير عن قبح وجه. قالوا له وجه شيطان؛ وإذا 
أرانوا التعبير عن حسته ولطفه. قال: له وجه ملك .وك ذلك إا صوره الفصورون 
جلؤوا بأقبح ما في خيالهم. ويمكن أن يكون ثمرها قرب يصصورة أفمى لها أعراف 
على عنقها قنيحة المنظر هائلة. ويمكن أن يراد برؤوس الشياطين تمر الأستن: 

0 بادية اليمن سموا ثمره رؤوس الشياطين ليشاعة منظره. 
6. انهم لأككلون متها فمالؤون منها البطون 
يحدث الله فى طباع أهل جهنم شراهة للأكل متها على قبحها ونتنهاء وكلما أكلوا 
تزانوا شراهة ومواصلة حتى تمتلئَ يطونهم فيعذبون من طعمها شم من ثفلها وقد 
امتلآت البطون . 
611-67 .ثم إن لهم عليها...لإلى الجحيم. 

تنبعث داعية العطش ليشربواء فلا بجدون إلا شزابا من حميم هو لون القيح ونه 
شديد الحرارة يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم , 

لما كانت شجرة الزقرم تابتة في فعر جهلم؛ فإنهم يدفعون إليها ليآكلوا من ثمازها 
ثم يشربوا من الحميم على حسب ما وصفء ثم يعودون إلى متازلهم الخاصة في 
الجحيم التي تضبق بهم , 
704-69 إلهم الفوا أبامهم...يهرعون, 

ما الذي أوفعهم فيما وقعوا فيه من العذاب والمهائنة ؟ لقسد جاءهم الرسل هداة 
يكشفون لهم طريق الحق. وينذروئهم سوء عاقبة الكفر والفساد. السيب في ذلك هو 
التظليد , وجدوا آياءهم سائرين فى طريق الضلال؛ فعطلوا عقولهم: وأعرضوا عن 
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التامل في الهدى الذي بلغهم إياه رسل الله. وألزموا أنفسهم اتباع خطى الآباء يل 
إنهم كانوا يسيرون في طريق الضلال هذا مسرعين غير ملتفتين لأي شيء . 

7734-1 ولقد ضل قبلهم-عاقبة المنذرين. 

على هذا النحو من اتباع الأباء وعدم التأمل فيما جاء به الرسل من الحق الواضح 
الذي تشهد له الفطرة؛ ويقتضيه العثل؛ وقع في الضلال بالتقليد أكشر الأسم السابقة , 
بالرغم من أننا أرسلنا فيهم رسلا يهدونهم وببيشرن لهم؛ ويتذروتهم سوء العاقبة إذا 
هم لم يؤمنوا. ولا تقرئكم كثرة المكذبين فإن الكشرة لا تقوم أمازة على الحق ولا 
مميزة بينه وبين الباطل .فصدق الحق ينبع من ذاته. 

- إن أثار الأمم التي عذبت واستؤصلت لما كذيت رملها حاضرة أمامكم تشهدونها 
في أسفاركم: فاعتبروا بالعاقبة الخاسرة الثي ألوا إليها , 

4 إلا عباد الله الخلصين. 

لكن الذين أخلصوا ديهم لله ولم يشركوا به شيئاء صدفوا الرسل المنذرين ففازوا 
برضوان الله وحسن جزائه. 

ولقذ نت رح قل شرن ج وينه انل مت الب اشم ج 
نئا ديق مر البافين ج وَتركنا عله بى الآرين ر مأك عل وح فى 
ألعقيينَ © إا ديك ری تخسن ج إن بن عباتا الین ري م 
غرف الآخرين ق 

بيان معاني الألفاظ , 

نجيثاه : خلصناه من الكرب الذي هو فيه. 

الكرب العظيم : الطوفان 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

نداء التجاء واستغائة من نوح اذ توجه به إلى ربه. أجاب الله نداءه فسلمه ولصره 
على أعدائه وأكرمه. وهو خير مدعو ومجيب. فصات الاستجابة: أنه ثجاه وأفله 
من الطوفان. وقثر أن يكون سكان الأرض بعده مسن ذريته. وأبقى ذكره سائرا مع 
الدهر ثناء علبه وإكبارا. سلام من الله ومن عباده المالحين على توح سلام مستمر 
مع الزمن, إنه على هذا اللحو من التكريم نجزي من كان الإحسان قوام أعماله. 
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وأعظم ثناء عليه أنه كان من المؤمنين الذين أضاء الإيمان مداركهم وحياتهم ٠‏ 
وفوق ذلك دمرنا المعاندين الكفرة أعداءه قأغرقناهم أجمعين لم ينج منهم أحد. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

5 ولقد نادانا توح...المجيبونه 

تضمنت الآية 71 أن الله أرسل رسله في الأمم السابقة: فجاءت هذه الآيسة وما 
يتلوها تخبر عن ثلاثة من رسل الله [نوج وإبراهيم ويوسف ] ثم عن ثلائة من أنبيساء 
الله [ لوط وإلياس ويونس ] ليكون في قصصهم تسلية لرسول الله 1 وتتبييت له 
على مواصلة الدعوة وإنذار للمشركين بعسرض صور من نقمة الله على القوم 
المكذبين ٠‏ 

اتبدأ قصة نوح بنداء توجه فيه إلسى ريه ليسعفه بعد أن بذل كل إمكاناته لنشر 
التوحيد. ذكرت تلكم الدعوات في سور من القرأن منها: تكذيب قومه(إن قسومي 
كتبون» إلهم عصوني واتيعوا من لم زرده ماله وؤلده إلا سارا ومكروا مرا 
كبسارا) '. أعثب الله استغائة نوح بإجابة استغاثته. وأي إجابة ! إنها تقوق ما كان 
يامله وح من ندائه؛ إذ الاستجابة كانت من أفضل مجيب وأقدره وأكمله .فلنعم 
المجيبون. حققنا له مراده ونصرناه على أعدائه. وانتقمنا منهم أبلغ مايكون 
الانتقام. 

794-76: ونجیناه واهله...على توح في العالمين. 

أفصحت هذه الآيات عما اشتملت عليه الإجابة من خير مجيب: 

أ-نجيتاء وتجينا أغنه » منتان انتلفتا فلم يتصرر من الطوفان؛ الذي أخذ قومه حتسى 
من أعالي الجبال؛ ونجى ك ذلك أهله: زوجه والصالحين من أولاده. فلم يمسسهم 
سوءء وسلموا من المياه العاتية والاختتاق بالغرق. وذلك هو الكرب العظيم . 

ب- وقدرنا تفديرا محققا: أن انحصر سكان الأرض في ثريته: فكلهم من نسل نوج 
وذريته. وإنه لشرف لنوح أن يضاهي آدم ا فكان الأب الثاني البشرية 

ج - ونعمة أخرى تضاف إلى ما تقدم أن الله بارك في عمله: فبقي اسمه مذكورا 
أبد الدهر ويرى الزمخشري أن الله أبفى على نوح هذه الكلمة' مسلام على توح فسي 
العالمين ' فالأمم والملائكة والجن كلهم يسلمون على نوج وأستمر ذلك مع الزمن 
يطوي القرون دون أن يجمع الئاس على تركه .خوصل بين الأيتين في المضمون . 
ويمكن فهم الآية على أن الله أبقى الثناء الحسن والذكر الجميل على لوح في 


' سورة نوح آية 22/21 
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العالمين .ثم أضاف إلى ذلك السلام منه سيحانه وهو الرضا والتقريب؛ وثيته في 

العالمين . 

82-81 إنه من عيادنا._الأخرين. 

م وجهت الآية معللة ومبينة السبب الذي من أجله يلغ توح هذا المقام الزكي. شهد 

الله له بأنه كان من المنقمسين في الإحسان. الإحسان الذي يدخل في كل شيء» 

إحسان في العيادة: أن تعبد الله كانك ثراه؛ وإحسان في المعاملة بالصبر على 

الأذى» وإحسان في الدعرة واصلها وما ثبطه الملال. وإحسان في معاملة أهله فما 

كان قاسيا حثى مع من أعلن عصيانه كما في قصة محاولته لابنه أن يسؤمن ويركب 

السفينة. وفوق ذلك كان من الذين أمنوا أكمل الإيمان وأضاءت أنواره جميع 

مداركهم» وبذلك صرح القرآن بأنه مسن عبادنا]وئسية الإنسان إلى الله على أنه 

عبد له هو أعظم شرف وتزكية لمن ناله. 

82 ثم أغرقتا الأخرين. 

يسدل الستار على قصة توح بإعلان النهاية: شم أغرقنا الآخرين تفرد نوح وأسرته 

بالنجاة. وابتلع اليم الآخرين. وفي التعبير بالآخرين احتقار لهم وإيزاز أن الناس 

صنفان المؤمئون المؤهلون التكريم» وصئف آخر كأنه ليس من الناس. 

* کات من شيعب لإتزهيم وج إذ جاه رب بقلب لیے رت إذ قال لاہ 

وريه اذا عدون رج أبذكا َالمَدُدون آله ريدو و ما مشر برت انين 

١ت‏ تفر تقر فى جوم وج قال إلى سهم وج قنولوا عَنه مذيرينَ وج قراغ إل 

الهم فقا ألا تاکن وج نا لعز لا ئون و فراع عم سرا باس ت 
f,»‏ 0 دعة 4 “free‏ 

اقرا ب رفون وج قال اعون ماتَنحمْرَ ج وال ختقگرزنا تغتَأرذ ق 

بيان معاني الألفاظا 

من شيعته :ممن شايعه على أصول الدين؛ فهي انتساب فكري وعقدي. 

قلب سليم :لم يعلق به أي مرض من أمراض القلوب. 

الإفك الكذب. 

تربدون :تبغون عبادئها. 

تولوا عنه مدبرين ؛ انصرفوا عنه وتركوه وراءهم. 

راغ :مال إليهم في حذر وتخف. 


الجزء الخامس سورة الطافات صفحة عدد 2406 
اضريا باليمين ؛ يضربها بكل ما أوتي من قوة ٠‏ 

يلون ۲ مسرعین, 

الحتون ؛ تصورونه في الأجسام الصلية ‏ 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

بن توح وإبراهيم صلات وثيقة في العقيدة والمبادئ: يرز ذلك بوضوح عندما أقدم 
إبراهيم يصحبه قلب سليم من كل أمراض القلوب. طهر قليه من الشرك ومن 
السفالات الخلقية. أنكر على قومه عبادتهم للأصنام؛ فمعيسوداتكم التي تعبدوئها مسن 
دون الله باطل وزيف. خبروني عسن ظتككم السيء في حقيقة رب المالمين؛ الذي 
بفضله وأجد كل كائن؛ والذي بفضله تيسر لكل كائن أسياب البقاء؛ رب العالمين. 
وما وجد منهم إلا الإعراض .فاخذ يفكر مصوبا نظلرء تحو السماء مفرقا فى 
التفكير: ولما سألوه عن حاله قال: ئی سقيهه كان ذلك فى يوم عيد لهم فتركوه ظنا 
منهم أنه لا يقدر على حضور الحفل. وجد ثقسه في المعبد وحيذا مع الهثهم 
والطعام أمامهاء فعرض عليها باستهزاء أن تأكل ما قدم لهاء شم سالها متغيظا؛ ما 
لكم لا تتكلمون؟ ثم أخذ يضربها يكل قواه فحظمها. يلفهم الخبر فأقبلوا مسرعين. 
وثبين لهم بعد البحث أن الفاعل: هو إيراهيم. قال لهم إيراهيم وهو ثايث الجنان: 
عجبا لكم أتعبدون منحوتات من صنع أيديكم: والله خلقكم وخلق المادة التي منهآ 
عملتم الهتكم: إن الله وحده الحقيق بالعيادة + 

بيان المعنى العام ٠‏ 

3الوإن من شيعته لإبراهيم 

ربطث الاية بين لوح وإبراهيم عليهما السلا متوهة بنوح: أن إيراهيم من الذين 
شايعوه على أصول العقيدة والقيم. وإن كان لكل شريعة مميزات خاصة؛ شان 
الشرائع الإلهية في نسية بعضها إلى بعض تتفق في أمور وتختلف في نواح. قظهر 
خسن الائتفال من قصة نوح إلى قصة إبراهيم, 

14 إلا جاء ...بقلب سليم. 

ظهر الارتباط بينهما في الوقت الذي أقبل فيه إبراهيم على ربه يحمل بين جنبيسه 
قلبا سليما أخلص لله وطرد كل تصور ينافي توحيد ٠‏ وتقَى قلبه مسن أمراض 
القلوب كالحسد والبغض والكبر والرياء والغرور, ثبتث تلكم القيم في نفسه ثباتا 
قوياء جسمها القرآن فجعله كانه جاء بها مصاحبة له. 
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874-85 إذ قال لأبييه ...فما فلنكم برب العامين. 

قلبه السليم جعله محصنا من جميع أمراض القلوب الظاهرة عند غيره. فلذلك لما 
إشاهد من قومه عبادة غير الله أسرع يسؤالهم سوال إنكار عليهم عيادتهم لغير الل 
أؤلذلك وصل سؤاله الإنكاري الأول بسؤال إلكاري شان. فحصل من مجموع 
السؤالين؛ أي شىء تعيدونه؛ أتبغون عبادة الهة من دون الله بطلا وإفكا وكتباء 

كان الحاصل في أذهائهم صورة باطلة لا ستحق أن تسمى عقيدة: قلذلك قال لهم مسا 
إو ظلكم يري العائتين رما هو .لتخم النيء بسرب الغافمين. واختار التجيسر يت تي 
العالمين'ليثير المعائي التي تبرز خطأهم. فلما كان هو الذي تولى كل شيء في 
آلعالم بألطافه وعنايته حتى استقام وجوده. وأن كل كائن هو قي حاجة لإمداده حى 
يواصل وجوده: فبان بذلك أنه المستحق وحده للشكر على تفضله؛ وعبادته عيادة 
الفحتاج لمعبوده .قإني أنكر عليكم ظنكم السخيف» وأن تجعلوا له شركاء عجزة ٠‏ 
.صيغت هذه الحقيقة في قالب استفهام إنكاري لأنه أبلغ في إثارة الذهن. 

894-58 فنظر نظرة....سقيم 

لم تسجل القصة من محاورة إبراهيم لقومه إلا ما ذكرء ويليد هذا المقطع أنه تأمل 
في طريقة يقتلع بها الشرك وعبادة الأصئام: وأنه بقي يفكر وسرح ذهنه في مختلف 
الاحتمالات. مقدرا نجاعتهاء وما يمكن أن يترتب عنها. وشان المفكر أن يمد 
بصره في الفضاء الرحب فيجد قي ذلك عونا له على الظر بالخلول للمشاكل التي 
اعترضته .فقوله تعالى: فنظر نظرة في النجوميت رجح أنه مد يصرة إلى النسماء 
مفكرا. ربينما هو على هذه الحال سأله قومه: ما بالك واجما مستغرقا ؟ فآجاب: إلسن 
سقيم فهم منها قومه أنه مريض منهك القوى: وما كان هذا مرالده: يل يريد:إني 
سقيم من شرككم وعنادكم وتصلبكم في ذلك. خاصة وقد غرف القرآن إيسراهيم بأه 
چاه ريه يقلب سليم على ما بيناه. 

90 قتولوا عنه مدبرين. 

كان قومه على ميعاد يوم عيد. أعد مكان خاص للاحتفال به. ولما غبر لهم عن 
سقمه؛ وفهموأ منه أنه لا يقدر على التتفل. تركوه وراءهم في المعبد. واتصرفوا 
العيدهم. 

934-11 فراغ إلى الهتهم...ضريا باليمين. 

وجد إبراهيم نفسه وحيدا في المعبدء وأمام كل صنم أنواع من الأطعمة الي يتقرب 
بها العباد: والتي تنتهي في بطون السدئة: قمال إليها حئرًا من أن تكون بعض 
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العيون ترمقه. الا تأكلون؟ أنواع الأكل أمامها ولم تأكل» قمرض عليها أن تأكل 
وحثها على ذلك. ثم صعد اللهجة: عالكم لا تنطفون. إذا كنتم آلهة فمالكم لا تعبرون 
عما في نفوسكم وما ترغبون فيه وما لا ترغبون. حرك حواره معهم تغيظه على 
جمودهم وبما أن الحياة لا تجري فيها لا بالأكل ولا بالتفكير والنطق؛ وهي قائمة 
أمامه وقد أضلت قومه. اندفع نحوها بكل غضب وحذر ليهشمها قبل أن يتفطن إليسه 
أحد. 

- فمال على ألهتهم وقد ثمكن منهاء وأخذ يضربها بكل ما أوتي من قوة ضربا 
هشمهاء وتركها قطعا متنائرة. 

74 فاقبلوا إليه يزفون. 

بلغ خبر وضع الآلهة لقومه وهم محتفلون بالعيد» أثارهم أيما إثارة: وأقبلوا 
مسرعين. وكان منظرا فظيعا حسب اعتقادهم؛ وقاموا ببحث انتهوا إلى أن الفاعل 
هو إبراهيم 

964-95 قال أتعبدون...وما تعملون. 

اقتصرت القصة في هذه السورة على أنهم أحضروا إيزاهيم وسالوه وأنه أجابهم 
برباطة جأش» واحتقار لعبادتهم هذه المنحوتات التي هي من صنع أيديهم. وسألهم 
سؤال إنكار كيف يتعصبون لمعبودات لا حقيقة لهاء إلا أنها منحوتات في خشب أو 
حجارة» هم نحتوها وأعطوها صورها التي أسعفهم بها خيالهم. فمن سفاهة الرأي 
أن يعبد الصائع ما يصنعه. إن الحقيق بالعبادة هو الله الذي خلقكم وأقدركم على 
العمل في مواد هي من خلقه أيضا . فال هو الحقيق بالعبادة . 

قالرأ آبثوا لھ بلا قألفُوكى المججير وي فأزاذوا يد کج انهم الأسقين 
© قان إن ذَاهِث إل تی سن و زب ټل ب الجن وج تبرت 
يفلم حَلِيرٍ ق قلا بلع ممه لشن فال يب إن أزئ فى متام أ أذعلق تار 
ناذا تر قال يت آمل تا ؤر جد إن سَء أله من الپ وج كلما 
لما وتر لجن ج وتتزته أن هة وي فذ صقت زتها إن كذيك 
خرى الشحييين 2 رک هدا راتا الین ت رلته دتم عر ت 
وَتركنا عله ف آلآجریق ج سم عل ترم لج ذايك رى الشخسيين وه 
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له بن عاونا لمؤبت وت وتشرق برش تيكائيَالصلجمت بج وتر 
0 .- 5 

عله عل شق ون دیما بو طاو ننيب نيعت ي 

بيان معاني الألفاظ 

الجحيم ؛ النار الشديدة, 

الأسفلين + المغلوبين. 

البشارة + الإخبار بما يسر. 

حليم : قوي الذكاء رصين في تفكيره؛ ملتزم بالأخلاق الفاضلة. 

السلما؛ سلم واستسلم وأسلم معناها واحد» انقاد له. 

له + صبرعه. 

اللجبين ؛ على الجبين وهو أحد جالبي الجبهة 

صدق الرؤيا ‏ فمل ما يحققها في الخارج. 

البلاء المبين + الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم. 

البح ؛ المذبوح كبشا أو غيره . 

ياركنا + زدنا ه في الخير من وجوه عدةد 

محسن : عمل يما هو حسن. 

ظالم ؛ مشرك. 

هيان المعنى الإجناني 

استقر رأي قوم إبراهيم على أن يبنوا له بنيانا يشعلون فيه النار فتتوقد أشد ما يكون 

التوقدء ثم يلقونه فيها. وبهذا لا يبقى من إبراهيم أي أتر. وأعدوا ما أرادوا من الكيد 

له» فنجاه اله من الثار وخرج سالما ففليهم ماديا كما غليهم بالحجة. ولما وسنلوا 

إلى هذا الحد من المفارمة أذن له ربه في الهجرة؛ فاخبر أهله أنه سيفادر أرض 

قومه؛ ويتوجه إلى حيث يهديه الله. خرج معه من كان يميش معه فقط وابتسدات 

الغربة الفاسية؛ فتوجه إلى ربه داعيا أن يؤنسه بولد يكون عميق الصلاح؛ يواصل 

مسيرته بعد موته. استجاب الله دعاءه وبشره بأنه سيولد له غلام يجمع بين الذكاء 

وسمو الأخلاق والاتزان في التدبير .ولد له إبسماعيل؛ فلما كبر وبلغ أنه يساعده 

في الحياة ببدنه وبرآيه: رأى إيزاهيم رؤيا مفادها: أن الله يامره بتبح هذا الؤزلد 

الصالح والرقيق. عرض الرؤيا على إسماعيل: إنسي رأيت في المنام أني مأمور 

بثبحك؛ فانظر معي في الأمرء وأخبرني بها تراه. ظهسر حلم الولد في أسسى 

مظاهره. الإيمان والطاعة هما الأساس: وانضاف لهما الشجاعة والضبر . يا أبت: 
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هذا أمر الله قافعل ما تزمر» كن مطمئئا قسترى أني ساكون صابرا إن شاء الله . 
استسلم الوالد لأمر الله واستعد لذبح ابنه؛ واستس لم الولد لينف في رقبته الأمر 
الإلهي. فصر غ الوالد ولده على جبيئه؛ وبدت رقبته. في تلك اللحظة ناديناه بواسطة 
ملك: يا إبراهيم ! صوت تجاوب في الفضاء الساكن: صوت حقء ثم أضاف قد 
حققت ما أمرت به في منامك, وبلغث بذلك أسمى ما يمكن أن يبلفه الإنسان في 
الطاعة, وعلى وزان سمو طاعتك سأجزيك جزاء المحسنين من عبادي. إن هذهو 
الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم. وحشى بتحقق الذيح قدر الله 
أن يحضر بين يدي إبراهيم كبشا أو نحوه؛ وذبحه إبراهيم يبإثن من ربه فداء لولده. 
وأصبح هذا الذبح سئة ظهرث في شسربعة محمد 4#: وبهذا يقي ذكر إيراهيم في 
الأجيال الثالية .سلام على إبرافيم من رب المالمين ومن المؤمئين ئة في التشهد 
في الإسلام وفي الصلاة على رسول الله . وعلى هذا النحو من الجراء الكبيسر 
المستمر نجزي المحستين؛ وأنوء بإبراهيم باه كان مسن زمرة المؤمنين الصادقين. 
ام سجل القران تفضلا آخر على إيسراهيم يعد أن نجح فيما ايتلاه الله به؛ قبشره 
سبحائه بولد اسمه إسحق سيكون تبيا ومن القوم الصالحين . وحقق الله أنه بارك 
وكثر الخير في إبراهيم وقي ولده إبسحق .ولكن الفضل والتكريم لا يورث منهماء 
بل من ذريتهما من سار على الهدى فيجزى جزاء المحصنين» ومنهم من انحرف 
'قيجزى حسب ظلمه وقساده . 

هيان المعتى السام ٠‏ 

9114-17: قالوا ابنوا..فجملناهم الأمقلين. 

عجزوا عن مقارعته بالحجةء ولم يبق لهم متسك يبرر عبادتهم للأصنام وقد ثيسين 
غجزها نظرأ وفعلا. وهم متصلبون في كفرهمء مستبدون في تعاملهم: وشان 
المستبدين إذا ضاقت بهم سبل العقل الملسزم» أن يلجاوا إلى القوة والعنف القن اط 
المادي الفاهر. فلذلك اتقق رأيهم على إزالئه من الوجود بأقسى طريقة: أن يبنوا له 
بناء يوقدون فيه النار (قد يكون فرنا) حثى بلغ أعلى نرجات حرارئهاء ثم يفتفوه 
فيها. ولفذوا ما فكروا فيه. ويخرج إبراهيم سالما من الجحسيم» فلقط في أيديهم؛ 
وأيسوا من اللضاه عليه. وكما كان وضعهم في المحاجسة الوضع السافل المغلوب؛ 
فكذلك الأمر في المقاومة المادية كانوا مغلويين. علا عليهم إيراهيم منفرداء بقضل 
عناية ربه . 
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1004-99 .وقال إني... رب هب لي من الصسالحين. 

بعد أن بلغث بهم القساوة والكراهية الحد الذي رموا به في الجحيم؛ يئس إبراهيم من 
اهتداء قومه .و أعلن عزمه على الهجرة إلى حيث أمره ربه. وهل أخبر يذلك قومسه 
أو أخبر بذلك أهله الذين قدر أن يخرج بهم معه؟ يحتمل هذا وذاك. وأردف أنه 
وائق من أن ربه سيهديه في هجرته إلى ما فيه صلاحه دنيا وأخرى. وذلك خسبما 
عوده به ربه من حسن التوجيه والتأييد, وبحسن اعتماده هداه يبي في مكة الكعبسة 
أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض. وليعمر ذلك الوادي الذي لا زرع فيه. 
وليكون نسله القومة على ذلكم البيت . 

> وضح الوضع الجديد: ترك قومه وراءه: وأصصبح غريبا فسي الأرض لسيس معه إلا 
من أخذ معه من أهله» ولم ينجب ولدا يشاركه القيام بأعباء الحياة؛ ويسرى فيه 
أستمراره قي الوجود بما يحمل من قيم الحق والعدل والتفوى. فابتهل إلى ربه أن 
يرزقه ولداء وأن يكون من عبان الله الصالحين: فإن تمام نعمة الإنهاب أن يون 
الولذ صالحاء 

1. فيشرنا بغلام حليم 

استجاب الله دعاءه وأعلمه بذلك مبشرا له بآن سيوئد له ولد ذكر يجمع بين التكاء 
والنباهة. والعقل الرصين المتأمل: والتحلي بمكارم الأخلاقء وحسن المعشرء وهو 
المراد بالحلم. والحلم صفة عزيزة؛ وصق الله بها إبزاهيم واينه إبسماعيل: ووصف. 
بها قوم شعيب شعينا .رهذا المبشر به هو ابثه إسماعيل ال٠‏ جد النبي كلل 

2 هلما بلغ سمن الصابرين. 

طوى القرآن تحقق البشارة؛ ققد ولد له ولد. ودرج في صباء إلى أن بلغ قدرته 
على السعي مع والده؛ يعينه على تحمل أعباء الحياة يساعده بقوة بدله وبرأيسه: 
فتمكن الاتصال بين الوالد وولده: ملا عليه جياه حبا وإعجابا. وإذا بإيراهيم فة 
یری قي منامه أن الله يآمره بان يذيح ولده. رؤيا منامية. هو مامور أن ينفذها. لأن 
إبراهيم مكلف بتنفيذ ما يصله عن طريق جبريل في اليقظة؛ أو ما يراه في منامه. 

لا شك أن الرؤيا كانت أشد ما يكون على إبسراهيم الولد ولد صالح يبهج الثفن: 
ويرضي الوالد الذي يأمل فيه أن يسرث علمه وتقواه وحسن سسلوكه والولسد وحيده 
لا ثانى لهء ويبتلى بان يتولى هو بيده ذيحه. عرض الرؤيا على ابنسه؛ يسا بني صسيغة 
فيها التقريب والتحنن إلى أرى في المنام آني أليحك . عرض الأمر عليه لأنه ما 
كان مأمورا أن يخثل انه وينيحه؛ ولا هو امور بان يلزمه بالانقياد له» بل هو 
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أمر يبلغه إيراهيم لمن تعلق به الأمرء ليرى قبوله أو رفضه .كما وقع لنوح عليه 
السلام مع ابنه فقد دعاء ليؤمن ويركب معه في السفينة فأبى؛ فلم يجبره . 

كان جواب الولد على وزان عرض الوالد: يا أبست ؛ صسيغة فيها التفريب والتودد. إن 
الله أمر وأمره سبحانه يجب أن ينفدٌ. ففم بما أميرك الله . وأكد قبوله لأمر الله بقوله: 
ستجدلي ؛ ستتحفق في الواقع أني وطنت نفسي على قبول ثلك؛ من الذين كان 
الصبر خلفا لهم. 

03 هلما أسلما...كذلك نجزي المحسئين. 

عقب حصول الاقتناع من الوالد وولده» وقبول الوالد أمر ربه مستساما غير رافسض 
ولا معترض» وقبول الولد ذلك أيضا مستس اما لقضاء الله بدا التتفيذ: فصرع 
إبراهيم ولده على جبينه فظهرث الرقبة مكان الذيح . 

سلما أسلها وثله للجبين » كان المشهد فريدا في تاريخ الإنسائية: تصوروا ما 
يوحي به من عظمة الطاعة؛ وقوة الإخلاض. في تلك اللحظة ينطق صوت ينادي 
ابراهيم هو نداء بإذن الله أوكل الله يه ملكا تجاوب في القضاء الرحب؛ رفع 
إيراهيم إلى مفام غال: خصه الله يندائه باسمه.يسا إسراهيم قد صدقت الرؤيا. قت 
بالعمل الذي يحقق الرؤيا في الخارج. إنا بعظمتنا وقدرتنا نجزي على هذا النحو 
الزفيع من السمو الذي ظهر فيه إيزاهيم وابنه تجزي المحسنين من عيادفا جزاء 
يسمو إلى هذا المستوى. وفيه أيضا تنويه بإيراهيم وابنه إذ كان جزاؤهما بإنزال 
الفرج بعذ الشدة يسيب إحسائهما. 

106 إن هذا لهو البلاء المبین. 

هذا تنويه آخر بإبراهيم؛ فإن ما جرى على إبراهيم؛ مما صورته الآياث من رقت 
مهاجرتهم إلى زمن القيام بتنفيذ الأمر ؛ لهو اختبار شديد بين؛ كيف يقوى الإيمال 
على عواطف الأبوة؛ وعلى غريزة حب الحياة: وعلى الظروف التي جعلث 
الاختبار قاسيا على إبراهيم. ولكن المؤمنين يجدون في ابتلاء إبراهيم وإسماعيل 
صورة تقويهم على تحمل الابثلاءات: فإنها مهما عظمت لا تبلغ ما ابئلى يه 
إبراهيم . 

7 .وفديناه بیبح عظيم 

من ثمام اللطف ومظاهر الفسرج: أن الله بعد أن حفظ للولد حياشه وللوالد ولد 
وهب لإبراهيم ذبيحة يقوم يذبحها فداء لإسماعيل .قد صدق الزؤيا في الذبح الذي 
ارتضاه الله أن يكون قذاء لإسماعيل. وأن ذلك سيكون بسنة في الإسلام إحياء 
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للمشهد؛ وتذكيرا بتعمة الله وفضله, لم يغين القران النبح أهو كبش أو وعل؛ أو 
تيس .إذ التعبين لا يهم ووصف الذبج يانه عظيم: إما يالنظر إلى كمال خلقته 
ووفرة لحمه؛ وإما للمعاني التي يمثلها هذا الذبح إذ قد كان قداء لإسماعيل الذي جساء 
هن نسله سيددا محمد 6 

1114-108 وتركدنا عليه فيحن عباددا المؤمنين. 

افتتحت قصة إبراهيم بانه من شبيعة نوح عليه السلام . وتأكد ذلك باتقاق الخائمثين 
أقصتيهما فهذه الأيات هي نظير78/ 81/80/79- ويلاحظ أنه فيل في لوح سلام 
على نوح في الهالمين: وفي إبرافيم سلام على إيسراهيم ذلك من إعجاز القرآن 
فإن ثوحا مذكور في العالمين جميعا؛ بينما إيراهيم فلا يذكره إلا أهل الدبانات التي 
تناسلت أنبياؤهم مله 

2. ويشرناه بإسحق نييا من الصالحين. 

نوه الله بإبراهيم بنجاحه فيما أبتلاه. أفاض عليه من الفضل في جميع مراحل حياتسه: 
فكان أهلا لتواصل انفيض الإلهمي: فأضاف أن قال: ويثسيرثاة ياسحق على أنه 
سيولد له ولد ذكر آخر اسمه اسحق؛ وأنه سيسميه إسحق. وأنه سيسعو إلى مرقة 
النبوة: و أنه سيكون من القوم الصالحين. ولما كان نبيا فة لاذ أن يكون من 
الصالحين؛ إذ مرتبة النبوة فيها الصلاح وزيادة. وقد يكون في التثبيسه على صلاحه 
تنويه بالصلاح: وأن كملة البشر ينوه بهم من ناحية صلاحهم: فهي مرتبة نفيسة 
على الإنسان أن يعمل على بلوغها. 

وهذه الآية ترجح ترجيحا يكاد ييلغ درجة اليقين أن التبيع هو إسماعيل وليس 
إسحق, لأن الحديث عن البشارة بإسحق كانت بعد الابتلاء بلتبح إسماعيل. وهي 
لاحقة للكرامات الثي نالها إبراهيم من ربه بعد فوزه في الابثلاء. 

3 وباركنا عليه ...مبين 

بارك الله في إبراهيم ومنحه أنواعا من الخير مضاعفة. فسن ذريته إسماعيل 
ومحمد 57# وبارك على إسحق وكثر خيره: فتئاسل منه يعوب وموسسی وهارون: 
وكثير من أنبياء بني إسرائيل وعيسى عليهم السلام . 

أعقب هذا التنويه بإبراهيم وإسحق؛ والشاء عليهما بالصدقء والإخيار ائه يازك 
عليهماء أعفبه بأن ذريتهما تعامل بميزان ما ذم من صسالح الأعمال أو بالفسلا الذي 
تألفه. فبعض ذريتهما محسن يثنى عليه ويجازى بما يجازى به المحسئون؛ وبعسض 
فريتهما مشرك ظالم؛ يحاسب ويجازى حساب المشركين الظالمين. 
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تشير الآية إلى قاعدة من قواعد التصور الإسلامي: أن الفرد لا يرتفع مقامه يتسبه؛: 
ولكن بما يقدمه من خير لنفسه وللبشرية عقيدة وسلوكا. وكذلك الأصول لا تتسأذى 
بفساد ما تئاسل مئها ولا تنحط قيمتها بذلك. فمن ذرية إيراهيم محسنون صالحون 
أنبياء ورسل وعلماء متقسون» وساعون لتحقيق الخير لغيرهم سيجزون جزاء 
المحسنين: ومن ذريتهما مشركون فاسدون كانوا شرا على أنفسهم وعلى محيطهم. 
فسيجري حسابهم على ما قدموا . 

وقد متا عل ونی هروت ج وما وهُا مِنَ آلْكَرْبٍ القطير 
ق نرهم قكاثرا هم القلبين ق واتبتهقا الكتب اننننية © 
مدنا الجرّط الششتدم ج وتركنا غهما ى الأآيزيرت ج تلط عل 
ونی وقزوت يه إن دالت ری التحيبوت © ہما بن 
مادا المُؤبيت ت 

بيان معاني الألفاظ 

المستبين :الواضح وضوحا تاما. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

القصة الثالثة هي قصة موسى ا وأخيه هارون. من الله عليهما بنعم عظيمة 
المقدار. فرقعهما إلى مقام النبوة؛ ويسر ليما طريق النجاة من الغم الشديذ: طلم 
فرعون وحياة الثل؛ وفتح البحر عندما حاصر جند فرعون موسى وقومه, وكتب 
لهم النصر في جميع المعارك التي خاضوها بقيادة موسى الف؛ فكانوا القالبين 
لأعدائهم: ولم ينهزموا إلا عندما خالفوا أوامره. ومكن الله موسى وأخاه من التسوراة 
الكتاب البين الواضح. وفتح بصائرهما على الطريق المفضي إلى سعلاة الدارين 
من أخصر طريق لا عوج فيه. وأبقى ذكرهما الحسن سائرا بعد موتهما. وسلام من 
الله معبر عن الأمن والرضا والثقريب ورفع المنزلة. وعلى هذا النحو من التكريم 
وحسن الجزاء نجزي المحسنين من عبادي الصالحين. وتختم القصة بشهادة الله 
فيهما أنهما من زمرة الذين صفت عقيدتهم وكوي إيمانهم. 
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بيان المعنى العام ٠‏ 

1164-4 ؛ ولق مننا على موسى...هم الغاليين. 

الآية معطوفة على قصة نوج.؛ ولقد ناذانا نوج. وهي القصة الثالثة الملل ية 
لزسول الله 4 والمطمئنة للمؤمنين أن العاقنٍة لهم. والمنذزة للمشركين أن سنن الله 
واحدة في نصر رسله وهزم أعداله. تفتتح القصة بالتأكيد على أن الله مكن موسى 
وأخاه هارون من نعم عظيمة وثقيلة: أرلا ها نعسة رفعهما إلى مقام اللبوق ثكم 
رضت الآيات الثالية تفصيل المنن. 

= أن الله شملهما مع قومهما برحمته فنجاهما وتجى معهما قومهيما من الكرب 
العظيم. نجاهما من طلم فرعون وزبانيثه. ونجى قوم موسى من المهانة التي كانت 
مسلطة عليهم. ورقع عن موسى وأخيه عميق الاستياء من الذل المساط على 
قومهما. ونجى الجميع من طلب فرعون وكادوا يأخذونهم يعد أن حاص رهم الجفد 
وليس أمامهم ملجا إلا البحر: ونجاهم من الغرق إذ فتح لهم طريقا ييساء 

-و يذكر التاريخ أن قوم موسى حالفهم النصر على جميع أعدائهم يوم اوا 
يأتمرون بأمره؛ ويلتزمون بتوجيهه وما يحددة لهسم .وما انهزموا إلا لما خالفوا ما 
حددة لهم . 

7 .واتيناهما ...الصراط المستقيم 

المنة الثالشة: أن الله أتاهما كتابا مسجلا لوحيه» ّا فى مقاصهه وأغراضهء 
وتشريعه. وكان إيتاء موسى الكتاب مباشرة وإيتاءه لهارون باعتيبار أنه عضده قي 
فشره» وقى رجوع بني إسرائيل له عند مغيب موسى. 

= المئة الرابعة: شهادة الله بألهما سارا في موكب المرسلين الذين هداهم إلى 
الصراط المستفيم المبلغ للسلامة في الدنيا والآخرة من أخصر طريق, الأمر الذي 
ضمن لمن يتبغهما الفوز بالنجاة في الدنيا والآخرة. 

9-+121؛وتركنا عليهما ..تجزي المحسئين . 

المنة الخامسة: أن الله كتب لهما تواصل الثناء عليهما سائرا مع عباد الله المؤملين. 

= الملة السادسة : السلام.والأمسن. تحية من الله علييما مشعرة بالرضا والتقريب 
والرفع إلى المقامات العليا ٠‏ 

= أجراهما على ستن وح وإبراهيم: فعلى وزان جزائهما نجزي المحستين. 

2. إنهما من عبادنا المؤمنينه 

و القمة هي شهادة الله بعمق إيمائهما فهما في موكب المؤمئين السائر موصولا بالله. 
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الجزء الخامس ت 
قن إننامن لمن زنلک ج إذ قان لقؤبب. ألا نون ري أنذعُرن غل 
وتذوت انی أ كلمن وج آل زنک زرب تیم الأؤلت ج فكذئوه 
قم لمخضيرون و إلا باد آله الننتجوت ت ترقا عه ف الأبنرين ن 
لنم ءال ماين ہچ إن دبك ری الشهيببيق ت إن بن عاب 
النؤزبيين 

بيان معائي الألفاظ ٠‏ 

بعل؛ إله الكنعانيين . 

مخضرون ؛ لا يفلتون من العذاب. 

بيان المعنى الإجمالي : 

بكل تأكيد إن إلياس: إيلياء هو من المرسلين الذين أرس لهم لإصلاح الاس ظهرت 
رسالته في الوقت الذي قال فيه لقومه منكزا عليهم :ما لكم لا تتقون الله ولا 
ترعون رضاه .ثم سألهم سؤال إنكار وتوبيغ؛ أتدعون بعلا إلهسا وتتركون عيادة 
أحسن الخالقين؛ الذي منته عظيمة عليكم: أحسن صورتكم؛ وأكمل أجهزتكم. هو 
الذي تولاكم بعنايته فبلغتم المستوى الذي أنتم عليه وهو رب آبائكم فالتوحيد هو 
الدين الذي كان عليه آباؤكم. ووفاؤكم لهم يقتضي أن توحدوا الله وتذغون بغلا: 
فتصلبوا في كفرهم وكذبوه. فيساهون إلى العذاب يوم القيامة لا مفر لهم منه. 
ونجح في التأثير على عباد الله الذين أخلصوا لله قاتبعوه وخالفوا قومهم. وخئمث 
القصة بما ختمت به القصص الأخرى .وآل ياسين هم آل إلياس غلى أنه يسمي 
بهما (إلياس؛ وياسين) وعلى أنه ابن ياسين فيشمل السلام إلياس ومن أعاته على 
القضاء على بعل وسدنته . 

بیان المعشى الهام. 

13وان إلياس لمن الموسلين. 

بكل تأكيد إن إلياس هو أحد المرسلين؛ أرسلته لإقامة التوحيد؛ من هو إلياس؟ 

اختلف فيه المفسرون؛ فقيل هو إيلياء من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة موسسى 
ولمًا جاء في التوراة: فهو لم يأت بشريعة جديدة. بعثه الله لبي إسرائيل الذين 
انحرفوا قعبدوا غير الله ليعود بهم إلى عبادة الله وحده وتطبيق الشوراة في حياتهم 
ءوذهب بعضهم إلى أنه إدريس على أن إدريس ينطق إدراس وبتغييرات صاز 


إلياس واخرون إلى أنه ابن ياسين. ومن شان العربية قي نطقها بالأسماء غير 
العربية أن تطوعها للأوزان العربية ٠‏ 

1254-4 إذ قال لقومه...وتذرون أحسن الخالقين. 

خاطب قومه المشركين من بني إسرائيل منكرا عليهم؛ مستفهماء أتكفرون بالل ولا 
تتقونه سبحانه. كشف من أول الأمر عن مهمته: أنه داعية إلى توحيد اله وتطبيسق 
أحكام التوراة وليثيسر خشية عقاب اله فى ضمائرهم. ثم أظهر اهثمامه أولا 
بتحويلهم عن عبادة بعل. فقال لهم منكرا موبخا؛ أتدعون يعلا إلها تتقربون إليسه 
وتعبدوته؛ وتتركون عبادة الله الحقيق بالعبادة؛ لأنه هو الذي خلقكم في أحسين 
صورةء وأثقن أجهزتكم التي بها أنتم بشر, 

وبعل هذا الذي عبدوه» هو أكبر أصسنام الكنمانيين الثين اثر بهسم الإسسراتيليون 
واتخنوا إلههم إلها لهم. ويجعلوئه رمزا للذكورة والفوة. مثلوه بصسورة إنسان له 
رأس عجل وله قرنان ويحيط بعتقه إكليل وهو جالس مادا يديه. انت صورته هذه 
من نخاس مجوف تعلو بناء كالتنورء يوقدون فيه النار حتى يحمى النحاس إلى 
درجة عالية. ومن شأنهم أن يتقربوا إليه بوضع القرابين على يديه الممسدودثين؛ 
فتذوب القرابين من شدة الحرارة ولا يبقى لها أثره فيظنون أنه أكلها وتفثل القرابين 
من أصحابها. 

6- الله ربكم ورب آبائكم الأولين. 

الله وحده هو الذي تولاكم: وتولى أباءكم يعنايتهء ووالى الطافه عليكم؛ وعلسى 
آبائكم الأولين؛ . ما كان لكم أن تبلفوا ما أنتم عليه لولا فضله: وذكرهم يأياتهم 
الأولين» لأن اليهود أشد الناس حرصا على الانتساب لإسحاق ويعقوبء ويرون أنهم 
مميزون عن بقية البشر بذلك الانتساب. فتذكيرهم بابائهم الأولين إلزام لهم بان 
يتبعوهم في عبادة الله وحده. 

7 فكدبود..لحشرون. 

كابلوا الجهد الذي بذله لإقناعهم بالعقيدة الحق؛ وأنه مبعوث من عند اله؛ قال محفلمهم ذلك 
بالتكذيب فسوف يكونون حاضرين في العذاب يوم القيامة لا ينفعهم نسبهم. ولكنه نجح في 
إصلاح الفريق الذي أخلص لله وطرد وساوس الشيطان وشهوات النفس , 

132-128 :إلا عباد الله المخلصين._.من عبادنا المؤمنين, 

يطترد فيها ما ذكر في خاتمة قصة نوح وإبراهيم؛ وموسى وهارون: إلا أله 
يلاحظ أن السلام كان قي هذه الخاتمة على آل ياسين؛ ووجه على أن إلياس 


الجزء الخامس سورة الصّافات صفحة عحد 418 

يدعى آيضا ياسين. كما خرج على أن ياسين هو أبو إلياس؛ فالمتصود السلام على 

إلياس وذويه من أل أبيه الذين قاموا بإعانه وتحطيم بعل وقتل سدلته. وفي هذه 

القصة ما يفيد أن سنة الله في المكثبين أنه يجازيهم يوم القيامة عن تكذيبهم؛ وأما 

فى الدنيا فقد يستأصلهم بعذابه؛ وقد يؤجلهم لحكمة له في ذلك. ولم يستأصل قريشاء 

فكان ملهم ومن ذريتهم حملة الشريعة والناشرين للإسلام في الأفاق. 

قن وا لمن امرس وت إذ جج وأضلك. ایت وت إلا جردا فى الت 
E TU‏ اا غو ك n‏ 

چ م درا الآخرين ج انکر لتنزون غلهم مُضبجين #9 وبال اتد 

تنطرت ج 

بيان معاني الألفاظ 

العجوز: امرأته. 

مصبحين ؛ وقث الصياح. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

إن لوطا الق بعثه الله بشريعة إبراهيم الموخدة؛ وقاوم الفساد المستشسري في القسوم 

الذين كان يسكن معهم. فقد كانوا يأتون الذكران ويتجاهرون بذلك. فانكر نلك 

الظرف الشديد الذي نجيناه وأهله المؤمنين به من العذاب إلا زوجه فقد بقيت مع 

قومها وتم تدميرهم جميعا بائقلاب الأرض وإرسال الحجارة. كان من الواجب 

عليكم أيها القرشيون أن تتعظوا بمآلهمء فإنكم تمرون على ديارهم الخرية في 

الصباح والمساء في رحلتكم إلى الشام للتجارة. فما لكم لا تحركون عقولكم 

التعتبروا؟ 

بيان المعنى العام ٠‏ 

3 -1364 :وان لوطا._ثم دمرنا الأخرين. 

كما أكد رسالة إلياس أكد رسالة الوط وهو تأكيد يدعو إلى الثامل في قصكه 

والاعتيار بها. وقد تكررت قصة لوط وقومه قي القسرآن. واذكر إذ نجيناه وكذلك 

أهله فقد شملتهم بركته فلم يصب أحد متهم بالعذاب: إلا امرائه بقيت في العذاب مع 

قومهاء لأنها كانث مع قومها ضد زوجهاء 

= بعد أن نجى الله لوطا ومن كان معه من المؤمئين سلط على قوؤمسه عذابا دممرهم 

فخسف بهم الأرض وجعل عاليها سافهاء وأرسل عليهم حجارة من سجيل مزقتهم 

شر ممزق. قال تعالى |( لعمرك إنهم لفسى سكرتهم بعمهون فاخذتهم الصيعة 


وشم ل E‏ 
مشرقين فجعلنا عالبها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآية 
اللمتوسمين وإنها ليسييل مقيع)!' 

1384-7: وإنكم لتمرون ... افلا تعقلون. 

هزت الأية قريشا ليتيقظوا وليعتبرواء فإنهم يمرون ببحيرة قوم لوط التي بها آثار 
ديارهم الخربة؛ يمرون بها صباحا ومساء في رحلتهم إلى الشام للتجارة. فكان مسن 
الواجب عليهم أن يتعظوا بما جرى على قوم لوط ويستقيموا على طريقة الإسلام. 
ما لكم لم تعتبروا ! أفقدتم قدراتكم العقلية. 

قن وت لمن لسن وك إذ أن إلى الف السفخوي ج فشاهم كان بن 
لْمْدحَصِينَ رق لتقم رث وهو ملم ج فلولا أنه كن بن الجن رق 
ليث فى نظيب إن يوم يعون رج ٠‏ قَنبذهه لعزا وهو فيم وج والبئنا 
عليه د بن يُقَطِيٍ رچ وَأرْسلنهُ إل بأئه ألب او يَريدُورت © قارا 
متهم إن جن ت 

بيان معاتي الألفاظ ؛ 

أبق: صيغة تطلق عند فراز العيد من عند سيده. 

المدحضين : المغلوبين الذين يلقى بهم في البحر + 

مليم + من ألام إذا قعل ما يوجب اللوم. 

العراء ؛ الأرض التي لا شجر فيها. 

اليقطين ؛ فصيلة من النباتات تتبسط على الأرض؛ منها البطيخ والدياء (القرع) والفثاء. 
بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بكل تأكيد يونس أحد رسلي. واذكر يا محمد قصته إذ فر إلى الفلك المشسحون دون 
إذن مني. فركبه مصاحبا للمسافرين على ظهر السفينة. أحس ريان السفيئة بان 
المركب سيغرق إن بقيت حمولته على ما هي عليه. واتفقوا على أن يجري بينهم 
القرعة فمن خرجت قرعته بأن يلقى به في البحرء نقذ فيه لك. وكان من بين 
الخاسرين في القرعة يونس فالقي به في البحر. وعقب ذلك أن حوتا عظيما فتح فاه 
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وابتلعه كلقمة وكان شاعرا بأئه ملوم على ما فعل. وقد تداركه الله بلطقه لأنه كان 
يذكر الله كثيرا ويسيحه في كل وقت رقي وقت الشدةء فقذفه الحرت. 

قثفه الحوت على شاطئ أرض غراء لا نبات فيها ولا شجر. متأثرا بدئه بالمحيط 
غير المناسب الذي كان فيه. فتوالت ألطاف ربه عليه: وأنبت عليه شجرة من 
فصيلة القرع تستره ويتغذى منها؛ وشفي من سقمه» وقوي بدئنه وملكاته على تحمل 
الزسالة فبعثه الله إلى قوم عددهم كثير مائة ألف بل أكثر من ذلك. وتجح في مهمه 
فسمد بليمانهم؛ وشاهد العون الإنهي الذي شسملهم والاطمثنان والرفاء الذي عقب 
إيمانهم. وواصلوا حياتهم في نعيم إلى الوقت الذي لا بد أن بنتهي فيه متاع الدنيا . 

بيان المعنى العام ٠‏ 

9م إن يونس لن المرسلين. 

تثبت الأية بكل تأكيد أن يونس عليه السلام هو أحد رسل الله. وهذا على نحو مآ 
أثبتته الآيات السابقة لإلياس وللوط . فالأئبياء الثلاثة افتثحت قصتهم بالتأكيد على 
سمو مقامهم وأنهم من المرسلين. 

0- إذ ابق إلى الفلك الشحون 

علق كثير من المفسرين هذه الآية بقوله: إنه لمن المرساينء أي ظهرت ثبوته عند 
إياقه . ولم أجد هذا رشيقا. وأرجح أنه بعد أن أثيت القران نبوته؛ قال الله لمخمد: 
اذكز قصة إناقه وما جرى عليه .وأصل الإباق أن اليد (الزقيق ) يهرب من سيده 
الذي ملكه. والذي أفهمه أن يونس انها بعد أن رفعه الله إلى مقام النبوة؛ أخذ يدعو 
قومه إلى توحيد اللهء فلم يجيبوه فاستعجل وخرج مغاضيا لهم: والنبي ليس له أن 
يهاجر إلا بعد أن يأثيه الإنن من ال. وفي هذه القصة تعليم لرسول الله + : أن 
مقام الرسالة يقتضي أن الرسول لا يقدم على الهجرة إلا يعد الإنن الإلهي. وهكذا 
قص علينا القرآن في نوح وإبراهيم وموسى: قما خرج متهم واحد قبل صدور 
الإئن له بالهجرة. فخروج يونس بدون إذن إلهي عبر عته بالإباق . كان خروجه 
من بين قومه إلى فلك وجده قد ثم شحنته؛ وأنه على باب الإقلاع؛ فركبه وسارت 
السفينة بركابها. 

1- ضامم فمكان من اللدحضين. 

قي أثناء الرحلة البحرية تغيرت الظروف, وتبين للربان أن الفلك سيغرق إذا بقي 
حاملا لجميع الركاب, واتفقوا على أن تجري بيهم الفرعة للتخفيف من الثقل, 
ومرت القرعة بالسوية بينهم على أن من يخرج له سهم إلقائه في البحر يتفذ ذلك 
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فيه. أفرد المفسرون يونس عليه السلام بأنه هو الذي خرج عليه سهم التخلص مه 
ولكن نص الآية يفيد أن عددا من ضملهم يونس كانوا من المغلوبين. إذلو اتفرد 
يونس لقيل كان مدحضاء 

42ه<التقمه الحوت وهو مليم 

بمجرد ما رمي به البحر؛ فغر حوت عظيم فمه قابتلعه كانه لقمة. وهو في وضعه 
هذا يتبعه اللوم لهجرته بدون إذن من ربه. 

1444-3 فلولا أنه كان من المسبحين...يوم يبعئون. 

جاه الفرج بعد الشدة .ويسر الله لوتس أن يلفظه الحوت ويخرج من بطنه حياء 
والسر في ذلك أنه كان من الذاكزين لله كثيرا في <ياته. حى إنه فى ذلسك الوفت 
الحرج جداء وهو في بطن الحوت كان يذكر ربه بما ألهمه إليه: لا إله إلا لست 
سبحانك اني كنت من الظالمين. ولولا أنه كان في حياته مسن المواظبين على ذكر 
الله وتسبيحه لبقي في بطن الحوت وكان قبرا له لا يخرج منه إلا عننما يخضرج 
البشر من قبورهم يوم البعث. 

و في هذه الآية تتبيه للمؤمنين أن الله يقرب الذاكرين من مفازل لطفه: فساتكروا الله 
في الرخاء تجذوه معكم في الشدة والضيق. 

1464-5 ؛ فنبذناه بالعراء..يقطين. 

تصرفث قدرتنا فرفضه الحوت ولم يهضمه؛ وألقاه على شاطئ أرض عراء ليس 
فيها شجرة. وكانت الفترة التي بقي فيها في بطن الحوت فد أشرت في أجهزشهء فكان 
سقيما مريضاء بعيدا عن النشاط. وكل ما ذكر في مدة بقاله في بطن الحسوت لا دليسل 
عليه؛ وإنما هي تصورات ذائيةء لا يلئفت إليماء ذكرها أصحابها ثم نقلت ونشرت 
على انها مقصودة من النص. ولطقنا به فأئبتنا عليه في هذه الأرض العسراء 
شجرة من فصيلة النباثاث الثى تنسحب على الأرض ولا ساق لهاء كالبطيغ والقثاءة 
والنياء المعروف بالقرع. قد تكون النبتة التي نمث ومذت فروعها عليسه؛ صالحة 
الستره ولغذائه, 

147. وأرسلناه إلى مانت آلف أو يزيدون. 

طوى القرآن ما تيسر ليونس حتى عاد له نشاطه؛ وقوي بده على تحمل الرسالة: 
فكلفه الله عند ذلك بان يتوجه بالدعوة إلى جماعة كثيرة المدد من البشر مائة ألقهء 
بل تزيد. ومائة ألف طريقة في الدلالة على الكثرة؛ وتحقق ذلك بقوله تعالى؛ بسل 
بزیدون 
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8- فامنوا...إلى حين. 

تفيد الآية أنه تجح في القيام بما كلف به: وأن الألطاف الإليية ساعدته؛ فآمن القوم 

الذين بعث فبهم. وتبع إيمانهم أن الله أغدق عليهم من نعمه: متعهم بالإيمان 

وبالاستقرار الفردي والاجتماعي؛ وبصفة عامة بالشعور بالسعادة. ونلك إلى وقست 

مقدر لأن نعيم الدنيا غير باق بقاء سرمدياء أي ليس هو نعيم الآخرة, 

تاشتذيه الريك الات وله البثورت ج أم حفن الْمَتبِكَة إنشا َعم 

دوت ج ألا ھم بن إذكهم لبكولورت ج ولد آله ززم دوت ج 

اشع البنات عل انی وج تا لز كنت رة وي اننا نكرت رت أم لير 

ملم تورث جه انوا يكتبكز إن م دون وج جا تنش وب آنه 
٤‏ اه a‏ 1 53000 أيه 4 7 

با ولَقَدَ عَلمَ ت اة م مخضرُونَ ج بخن الله غا يَصِفْرنَ ج 

بيان معاني الألفاظ 

إفكهم ؛ كذبهم 

سلطان : حجة. 

مبين اموضح للحق. 

الجئة :الجماعة من الجن . 

النسنبا: القرابة العمودية الآباء والجدود...والأفقية الأعمام والإخوة.... 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

اسالهم سؤال من يطلب الجواب من المسؤول: وهو في هذا المقام لبيان جهله 

وغبائه وكذبه. وقد لون القرآن الأسئلة لينقض كل دليل يمكن أن يستندوا إليه. 

فالسؤال الأول» أتقولون إن لله البنات التي هي المرتبة المنحطة في عرفكم: 

وانفردتم أنتم بالذكور التي هي موجب اعتزاز؟ 

وثانيا هل إلهم كانوا حاضرين عند خلق الله للملانكة فشاهدوا أن الله خلقهم إناثا إنه 

من الكذب على الله ونسبة الباطل المناقض للمعقول ادعاؤهم أن الله قد ولد له. وهذا 

من أقبح الأقوال المخالفة للحق. إنهم كنبة في قولهم هذا ,أتقولون إن الله اخشار 

البنات على البنين: فما أفسد حكمكم؛ وكيف ذهيت عقولكم فصرحتم بهذا الكذب. 

أليست لكم عقول بها تيون الزيف من الحق. أعندكم دليل نزل عليكم من السماء: 

فقدموا لنا كتابكم هذا إن كنتم صادقين. ما ولده خيالهم المريض؛ زعمهم أن الله 
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تخير بئات الطبقة الرقيعة من الجن؛ فتزوج مهن وأنجب الملائكة: فين الله والجسن 
نسب. وهذا من أظهر الباطل فإن الجلة ذاتهم يعلمون أنهم سيحضرون جميما 
اللحساب. يوم القيامة ويجزون عما قدمواء فكيف يعذب أنسباءه ! إن ذلك من سخف 
القول. 

بيان الممنى الهام » 

49 لفاستفتهم ...وله البنون. 

أوقفهم يا محمد واطلب منهم أن يكشفوا عن مياني ما بروجسون من الباطل الذي 
ليس له أي أساس من المنطق ولا يمكن أن يقول به عاقل. استفثهم عن قولهم 
الساقط المثهافت: أن لربك الذي لطف بك وبكل كائن وأعانه على بلسو غ الفستوى 
الذي هو عليه بما تفيده كلمة الرب حسب اشتقاقها. أن ربك اختص بالإنات؛ وأنهسم 
اختصوا بالذكور. وذلك بناء على منطقهم؛ أن الأثشى في المرتبة الذنياء وأن الذكور 
أرفع مرتبة. قحسب منطقهم المتتاقض يعجز الله فلا يكسون له إلا البشات؛ وتظهر 
قوتهم فيستأثرون بالذكور. إن قولهم ساقط حسب طبيعة تفكيرهم. 

0 ام خلقنا الملانكةه...شاهدون. 

واذهب قي إسقاط أسطورتهم أن الملائكة إناثاء فاسألهم هل إنهسم حضسروا مشهد خلق 
الملائكة قعايتوا أن الله خلق الملائكة إناثا. فانتفى دليل المشاهدة صرورياء 

1524-1: إلا انهم من إفكهم ...وإنهم لكاذبون. 

وتنقض الآيتان أسطورتهم من الناحية العقلية: فتفتح الآية الأولى بكلمة "ألا التي 
قوقظ السامع فترسم في ذهنه أن كلامهم كله كذب وبهتان لا يسئند إلى برهان, 
يقولون إن الله ولد ذرية؛ كذبوا شر كذية: فهو الغني الغنى المطلق؛ الكل عبيد», 
1554-53: أسطفى البنات...تذكرون 

فلو فرضنا أن الله اتخذ ولداء فلماذا اختاز واصطفى الإتاث على التكور. مع أنه 
حسب مقابيسكم الاجتماعية من رزق الذكور هو أعلى شاا في المجتمع؛ وأكشر 
حظاء أمركم عجب في السسّخْف والفباء» مالكم تحكمون هذا الحكم الياطل؛ وكيف 
حكمثم يه؛ ألكم عقول أم إن عفولكم سلبت منكم ؟ 

1576ء ام نكم سلطان مبين...إن ڪنتم صادفين, 

على ماذا استندتم» أتملكون حجة عقلية واضحة الدلالة أو خبرا من السماء أنبأكم؛ 
أن الله خلق الملائكة إناثا. فاعرضوا علينا الكتاب الذي ألزل عليكم الذي وجدتم فيه 
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ما تزعمون, والأمر في قوله فاتوا بكثايكم, هو أمر تعجيزيء لا يطلب من المأمور 
أن يستجيب ولكن لإظهار عجزه؛ وبالتالي كذبه وأنه غير صادق. 

158- ومما اختلقوه» وكونوا منه أسطورة من توليد خيالهم؛ ادعازهم أنه وقع 
تزاوج بين الله وبين بلا الأسر الماجدة من الجن: فتولد من ذلك الملائكة. جعلوا 
بيثه وبين الجئة نسبا. وحمله بعضهم على أن المراد بالجنة هنا الشيطان؛ عقيدة 
فاسدة انتشرث في بلاد فارس وما جاورها مفادها؛ أن الله خطر له خاطر من الشر 
فتكون منه إله الشر. وهذا محمل بعيد لا ينظر إليه؛ لأن هذه العقيدة التي تقول 
بالثثوية وهي غير معروفة أصلا علد الفرشيين. هذه المزاعم والأكاذيب يتفي أن 
يكون لها أي حظ من الحق؛ هو أن الجنّة الذين يزعمون أنهم من أسرة الله يعلمسون 
أنهم سيحضرون يوم القيامة للحساب والعذاب. فتناقضْ سخيف أن يكونوا أنسباء 
ال٠‏ يوققهم ويعذبهم. 

9 سبحان الله عما يصفون. 

تنه الله تنزها ينفي كل هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الضالة؛: ويبطل كل 
الأوضاف التي ألحقوها برب العالمين. وفي ذلك تعليم للمؤمنين كيف يواجهون مثل 
هذه الأكاذيب والخيالات. فعليهم أن يصرحوا بأنهم ينزهون الله عن كل نقص. 

إلا عاد لله نشین وي نکر وتا تنبو وج نا أطر عل شین ج إلا 
من موَصَال جم ج وما ّا إلا له مام علوم ج ونا لحن الصَافُونَ ج 
ئا تی لبحو چ وان ثاثا لتُولوت چ لو أنْ مدنا ذكزا بن الاؤلين 
ج لكا عبد آله الْمُسْلَمِنَ ج تكترُوابب. فو يمني 

بيان معاتي الالفاظ 

الفائن : المضل. 

هال الجحيم + الذي يصلون الجحيم. 

ذكرا ! کتبا 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

الكن عباد المخلصين ناجون من العذاب, بكل تأكيد يسقط مكَرَكَمْ ألتم مع ما تعبدون 
على قلعة الإيمان» فلا تستطيعون فتتة المؤمنين ولا التأثير فيهم» لهم من نور 
الإيمان ما يكشف ثم يرفض ما تروجوله من الأباطيل. ويقتصر إفسادكم على الذين 
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اختاروا أن تكون عاقبتهم الجحيم يصلونها. شم أعلن الملائكة ردا لمقالاتهم واعتزازا 
بما اهتدوا إليه فقالواء إن كل واحد مثا معشر الملائكة له مقام معلوم لا يتجاوزه 
سعيد بان يؤدي في مقامه ذاك الطاعة في الحدود التي حددها لنا ربنا. النظام هو 
الظاهرة التي عليها وضعنا؛ والتسبيح والتقديس لرب المالمين هو أليفنا لا نفر 
عله 

لقد داب الفرشيون على القول؛ لو كان عندئا كاب من الرسل الأولين موجه اناه 
لكنا عباذ الله المتميزين بالإخلاص الكاملء ولَفُقنَا اليود والنتصارى فسي دعسواهم 
الاعتزاز بكتابهم. ولكنهم بمجرد ما جاءهم كثاب هو أهدى من جميع الكتب السابقة 
مضمونا وصياغة؛ تصلبوا في الكفر به. هتدهُم بأنهم سوف يعلمون في المستقيل مسا 
سيحل بهم من العذاب والنكال. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

160 الاعباد الله الخلصين 

في الآية السايقة تنصيص على أن الكفسرة محضرون للحساب والعذاب. واسسئثئت 
هنهم هذه الآية استثناء منقطعا بمغنى لكن* أي لكن عباد الله المنسوبين إليه نسية 
التقريب والتشريف؛ المخنصين في تقديسه وتتزيهه ناجون لا ينالهم العذاب الموعود 
به الكافرين يوم القيامة. 

1634-1 : فإنكم وما تعبد ون...صال الجحيم. 

بكل تأكيد أنتم أبها المشركونء مع آلهتكم: أنتم عاجزون عن إضلال أي فرد مسن 
سبقت لهم متا الحسنى. إنه لا تأثيز لكم في الصرف عن عبادة الله وعدم تلزيهسه: 
وإلصاق ما هو منقي عنه عقلا وواقعاء إلا السذين اختاروا لأنفسهم الضلئل؛ ولسوا 
لله البنات من الجن؛ وأعدوا أنفسهم ليصلوا ثار الجحيم؛ أي من أشروا طريسق الفسساد 
والكفر والكذب على الله الذي يبلغهم الجحيم يوم القيامة. 

1664-164: وما منا إلا...لنسن المسبحون. 

هذا من تمام كلام الملاتكة. الذي يبدأ من قوله تعالى ميخان الله عما يصغوت! ولقد 
علمت الملائككة وشهدوا؛ أن المشركين افتروا على الل الكذب: واختلقوا من 
أوهامهم النسبة بين الله والجن» وقال الملائكة: سبحان الله ننزهه عما يقولرن 
ويكثبون: واستثنوا عباد الله المخلصين فاثبتوا أنهم مبرؤون مما يقول الكفرة. وقالوا 
للمشركين إنه بثاء على تحفق ذلك فإنكم مع ألهتكم لاتفدرون أن تفتنوا أحدا 
وتضلوه؛ وتأثيركم مقصور على من كان مستلكم مسن السذين اختاروا سلوك طريسق 


الجزء الخامس اسورة الصضافات صفحة عدد 426 
الضلائة؛ وآثروا اتباع الوساوس: وعطلوا عقولهم. كيف يكون بيننا وبين الله العلي 
الأعلى نسب وما نحن إلا عبيده لانملك شيئا من أمرناء هو الذي هدائا وهو 
الحقيق بأن لخضع له ولذل له سبحانه . لكل منا مقام من الطاعة ومن العمل معلسوم 
لا يتجاوزه ولا ينقص منه. نحسن خاض عون لجلاله خاشعون لعظمته؛ منفذون 
لأوامره. ثم أخبروا بأنهم الصافون؛ وقد ذهب المقسرون في بيان ثلك أتهم يقومون 
صفوفاء ولما كانت الملائكة أجساما نورائية لا نعلم كيفيتها ولا هي ممايدخل تحعث 
اتصورئاء فيكون معنى صافين: منظمين لااتجد في جمعنا على كثرة عندنا أي 
مظهر من مظاهر القوضى فليسث الصفوف سطررا متتظمة:؛ والنظام كمال 
والفوضى نقص. وقد أراد الله من خلق الملائكة أن يكونوا مطيعين لا يعصون. إننا 
نسبح ربئا وننزهه ففي ذلك متعتلاء 

ويمكن أن يكون الكلام كلام محمد # يقول؛ ما مسن أحسد مسن المسلمين الصالحين 
إلا له مقام معلوم في الجنة على قدر عمله وإخلاصه: شم نوه بالمؤمنين أن الإسلام 
دخل عقولهم فنظمها فانتظمت فعالهم نيعا لذلك؛: وخاصة في الصلاة إذ هم يعنون 
بائتظام صفوفهم؛ وأن لا يبقوا قيها فرجا ولا ثبوا. ونحن المسامين نواظب على 
تسبيح الله وتتزيهه عما يقوله الكفرة الملحدون. 

1704-7 :وإن كانوا ليقولون...فسوف يعلمون. 

يعد أن تتبع القرآن كثيرا من مفترياتهم: ومن أضاليلهم: ومن أساطيرهم: فأيطلها وأقام 
الحجة عليهم: انتقل القرآن للتنديد بتناقضهم؛ والتشهير بمقالاتهم الثي قالوها فلم يفوا بها. 
كانوا قبل أن ينزل الله القرآن على محمد ٠#‏ يتحدثون في مجالسهم» متحرفين أن الله لم 
يبعث فينا رسولاء ولو أنزل علينا كتابا من الرسل السابقين متل موسى وعيسى. لو جاءنا 
رسول يخاطينا يكتاب من عند الله؛ إذ الرسل السايقون ما كانوا معنيين يناء لو جاءنا رسول 
لأسرعنا للإيمان يه إيمانا يرفعنا إلى أن نكون عباد الله حقا المخلصين له كامل الإخلاص. لا 
يقاس مستوى إخلاصنا بإخلاص الأمم الأخرى. وجاءهم الرسول متهم يعرقونه بكل الصفات 
النبيلة السامية: وبكثاب هو أفضل الكتب على الإطلاق: مضموناء وصيغة. فتنكروا لكل 
أمانيهم وكفروا به» وتعصبوا في كفرهم وتصليوا فكالوا من أشد الناس كفرا. كما جاء فى 
قوله تعالى: وأقسموا پال جهد أيمانهم لان جاءهم نذبر ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما 
جاءهم لذير ها زادهم إلا نفورا استكيارا فى الإرض ومكر السىء)! يهددهم القرأن تهديدا 
في عدم تفصيله؛ ما يفيد فظاعته. سيحل بهم لا محالة في المستقبل كما تفيده “ سوف'. 
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كا الرس رج چم هم الشصوثون ج وإنّ جُندَكا 
لَهُمْ البو © رل عم ی جي © رازم ترت نمرون @ 
عذَاينا فون رچ فَِذًا تر بساحم فسَآء صَبَاحُ ألشذيئ ر 

عَنْهُمْ خی ن ا ابم قسؤف يُبصرُوت وت سْبَحْنَ رَبك رب ليزه عا 
RTT HE‏ لجح 
يان معاني الألفاظ 
كلمتنا : كلامناء 
تول عنهم : أعرض عنهم ولا تتأثر حزنا بإعراضهم. 
حين : وقت قليل. 
أبيصرهم :تأمل أحوالهم. 
بساحتهم : وسط مجمعهم . 
ييان المعثى الإجمالي : 
بكل تأكيد سبق كلامنا قي الأزل بوعدنا لعيادنا المقربين المرسلين: إن التضر لهسم 
وحدهم؛ وإن الهزيمة تنزل على أعدائهم. ووعدنا لعباننا المجاهدين من جنه اللهة 
إنهم هم القالبون لأعدانهم» المفوزون بالظفر على أعدائهم. فأعرض ولا بشئس يما 
يفعلون؛ فلن يطول بهم الأمرء وسيتحقق الوعيد فيهم .و راقبهم ببصرك المتأمسل في 
أحوالهم» فإنك تجد أن مجتمعهم مجتمع منحل آيل إلى الفساد؛ وستشساهد عساقبتهم 
فيسرك الله بذهاب أمرهم؛ وسيبصرون تلاشيهم فيتنكدون. 
قابل المشركون التهديد بعدم المبالاة بل طلبوا أن يتحقق الوعيد. وإنسه لأمر عجب 
أن يطلبوا نزول العذاب الإلهي الماحق بهم. مثلهم كمثل منذر أنذر قوصه اسستعداد 
جيش للإغارة عليهم: فلم يقوموا بواجب الاستعداد للجهاد؛ وإذا بالجيش المفيسر ينسزل 
فجأة صباحا بوسط مجمعهم؛ ويتحكم قي جميع السبل فتجل بهم الهزيمة اللكراء. ما 
أسوأ صباح المنذرين. 
بيان المعثى العام ؛ 
173-1 ولقد سبقت كلمتنا...الغالبون. 
بكل تأكيد نت مئذ الأزل» بكلامنا الذي لا يحتمل النقض ولا التعطيل؛ الموجه 
العبادنا الفائزين بتقريبهم منا بما تفيده كلمة 'عبادنا” الذين اخثرناهم لتحمل رسالتنا 
الهداية العالمين» ثبت يقينا فاط مأنوا لتحقق الوعد: إنهم هم المنصورون على 
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أعدائهم. وفي ذلك تسلية لرسول الله # باعتياره خائما للمرسلين؛ أنه منصور لا 
محالة؛ وأن الهزيمة لاحقة باعدائه. ثم ثنى القسرآن بتبشير المؤمنين المجاهدين: أنهم 
جند الله 'جندنسا" قبلهُم الله فنسبهم لذاته العلية تكريما لهم وتنويها بما يقومون بهء 
أن الغلية لهم فى مقامات الحجاج لأن الدين الذي يدافعون عنه ويحتجون له؛ هو 
دين العقل؛ فحجتهم دائما يسندها العقل. والمخالفون لهسم يدفعهم الهوى والظنون. 
والنصر لهم وحدهم في المعارك الفاصلة في ميانين الفتال» ما داموا يمثلون الإسلام 
فعلاء لا انتسابا فارغا. 

.فتول عنهم حتى حيزء 

لما ثبت أنك بعئاية ربك وآن الله ناصرك؛ فأعرض عسلهم إعراضا يجعلك لا تتاثر 
بمواقفهم الرئيلة ولا تكد بسوء صنيعهم وتصلبهم قي الكفسرء إنه لسن يطول الأمر 
بهم فإلى مدة قريبة سوف ينهزمون. 

5 .وأيصرهم فسوف يبصرون. 

تتبع أحوالهم متأملا قيهاء فإن الكفر يسير بهم في طريق الانحلال والفساد؛ يتبسين 
لك من متابعتك المتعمقة أنهم صائرون حسب سنن الله إلى التلاشي والأنهزام. 
وأنهم سيبصرون عاقبتهم مع الندم على ما فرطوا. 

6 افبعذابنا يستعجلون. 

الما توعدهم القرآن بقرب تحقق الوعيد فيهم؛ قايلوا هذا التهديد حسبما اعتادوا من 
الاستكبار والتحدي؛ قابلوه بطلب أن ينزله الله بهم قريبا تكذيبا للوعيد. وإنه لمن 
عجيب أمرهم أن يستعجلوا عذاب الله. 

7 فإذا نؤل...صباح المنذريين. 

هذا تمثيل بديع يجسم ما سبحل بهم كأنه واقع مشاهد أمامك أيها الثائي لكتاب الله. 
مثلهم كمثل ناصح أمين لقومه, أنذرهم جيشا قادما للإغارة عليهم؛ وحرضهم على 
الاستعداد للجهاد: فلم يلتفتوا إلى لصحه. 

ولمًا كانوا ما يزالون في حال الدعة صباحاء إذا بالمغيرين تمكثنوا في لحظة خاطفة 
من احتلال وسط المْجِمّع؛ وتحكموا من كل السبل الرابطة:؛ وفتكوا بهسم. وغلى هذا 
النحو سينزل بهم عذابنا .أنذزوا به يأتيهم مباغتاء يعطل كل قوأهم فى لحظة 
وأحدق يمحقهم , 
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1794-8 وتول عنهم ...فسوف يبصرون. 

يمكن أن تكون تأكيدا للأيشين 174و175- ويمكن أن يكون التولي تول عتهم 
عمن بقي من المشركين بعد نزول العذاب الذي استعجلوه بهم. كما يحمل أن يقصد 
بحين إلى وقت فتح مكة؛ أو إلى يوم القيامة. 

180 سيحان ربك...عما يصفون. 

مطلع بديع يرتبط بكل ما سجله على المشركين أثشاء السورة من تجساوز اتهم 
وخيالاتهم وجراءتهم على الله ينعطف عليها لينقضها ويعلن تتزهه سيحانه عن كل 
لقص في ذاته» وآن اختيازه لك يا محمد كان اختيارا مبنيا على علمه الكامل 
الشامل؛ إنه ربك والى عليسك رعايته حئى بلفت المستوى الرفيع لتكون خاتسا 
لرسالاته في الأرض .هو رب العزة» صاحب العزة الثي لا يلحقها عجزء. وهو رب 
ما يرزقه من العزة لأي إنسان .فعزة الملبوك والرؤساء والعلمساء» وقواد الجيسوش 
المنتصرين ونحوهم» هي مملوكة له؛ تفضل بما قدره لكل واحد متهم بالمقدار الذي 
تفتضيه الحكمة. فبان أن الكمال المطلق ثابت لريك العزيز الذي لا بقلب الالح 
العزة لمن يشاء؛ على أن العزة الحقيقية بعد الله هي لرسوله وللمؤمنين. ولله العسزة 
ولرسوله وللمؤعنين. فهم الذين لا يخضعون إلا شه ولا يرجون قضلا إلاعنه. ولا 
يتقربون تقربأ يعتزون به من أحد سواه. تنزه ربك عن كل ما يحاول أن يلصقه به 
المشركون والكافرون والمعطلون. إن هذا التصور المتزه هو الذي ينِعيث في 
الإنسان العزة الحقيقية؛ ويعلي مقامه» ويسمو به عن دركات ذل العبودية لغيره , 

11 ولام على المرسلين والحمد لله رب السالمين. 

إن سبيل الرقي إلى التصور الصحيح عن اله لا يبلغ العقل مهما أوتي من فكاء 
وفطلة المستوى الذي يكون فيه التصور تاما واضحا بعيدا عن كل شائية وتخيلة ٠‏ 
وكذلك السلوك لا يكون محصنا من دواعي الشسهوة ووسساوس الشيطان؛ كل ذلك لا 
يتحقق إلا يفضل رسل الله السذين يطوعنون النفوس للخيسر؛ ويجعلونها تشسمئز من 
الشر والرذيلة؛ يجد الإنسان منهم العون والتوجيه والرفق» وهم بكلامهم أو بقعالهم 
يجسّمون المثل المحئذى. فسلام الله عليهم كفاء ما قدموا للإنسانية من خير . 

و الحمد الكامل والثناء الجميل؛ والاعتراف بالفضل اختص يسه رب العالمين؛ فما 
من كائن إلا لسان حاله إن لم ينطق لسانه» هو معترف بالاء على الله وأن ما 
لحقه من خير ونعمة فهو من الله. 
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وإنه لحقيق بالمؤمنين أن يرددوا هذه الخاتمة لجمعها لتلكم المفاهيم العالية؛ حتسى 
تكرن معائيها حاضرة في عقولهم وأرواحهم . 

روى ابو سعيد الخدري # قال سمعت رسول الله # غير مرة ولا مرتين بقول 
آخر صلاته أو حبل ينصرف : (سبحان ربسك رب العزة عما يصلون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين) 

وعن علي # ؛ (من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل 
آخر مجلسه حين يريد أن يقوم؛ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين). 
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5 
سورة ص 

هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة. أخذ اسمها من 

أول آية فيها[ صاد] بسكون الدال. هي سورة مكية بإجماع .رتبتها حسب ترتيب 

المصحف الثامئة والثلاثون. وحسب ترتيب النزول الثامنة والثلائون. نزلت بعد 

سورة القمر وقبل سورة الأعسراف. روي ما يفيد أنها نزلت قبل الهجرة بثلاث 


سنوات. 
, 2 

من ولفزة وى ارج نل أي وى راوج طلخا بن فلو 
من قَرْنٍ قتادوأ ولات جين تاصق وغمبوا أن - اهم ندري م وقانَ ارون 
لدا سجر رداب أجل الآلمة إلا و جا إن هذا لَمَى؛ عْجّاب رج وطق 
ألملا يت أن انوا ابروا عل اهي إن َا نن برد وي نا يفنا نذا 
ف للد اجر إن هذا إلا یتین أدرل علب کر می ينبا ب ن شات 
من ذکری بل لْمَايَدُوكُوا عَدَابٍ ج 
بيان معائي الألفاظ 
ذي الذكر ؛ تذكير الئاس بما هم عنه غافلون. 
العزة ؛ المعازة والمغالبة . 
لفي شقاق يعيد: متجذرون في العناد و الخصام. 
اقرنا: آمة. 
ثادوا؛ دعوا الله. 
مشاص: النجاء . 
عجاب ؛ يثير أشد العجب. 
اتطلق :لذاعوا مقالتهم يتحركون بها في المجامع. 
الملاً: أشرافهم. وأصحاب الجاه والسؤدد فيهم . 
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أن امشوا ؛ واصلوا السير على ما أنتم عليه, 

الصير: الثبات والملازمة. 

اخثلاق! كذب مخترع لا شبهة لفائله فيه. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

افتتحت بحرف واحد يقزأ (صاد) الذي يقال فيه ما بسط في أول سورة البقرة. وألحق به 
قسما بالقرآئ الموصوف بان التذكير صفة لازمة له فيرفع عن القلوب غفلاتهاء و يذكرها 
يكل ما هي في حاجة إليه مما يصلح شأنها في الدنيا والآخرة. مع هذا المستوى الذي هو 
عليه لم ينتفع به الذين كفروا لأنهم استكبروا عن هدايته معتزين بما تجمع لهم من تجبر في 
الأرض مصممين على العناد. اغتروا بذلك» وهي قوة تنهار أمام التقمة الإلهية. فلينظر 
هؤلاء الكافرون في كئاب التاريخ: فقد أهلكنا قبلهم أمما كثيرة استكبرت وعصت» أهلكناهم 
وأبدناهم» وام تنفعهم التوبة بعد فوات أوانها .فكانت استغاثتهم في الوقث الذي لا تنفع فيه 
استغاثة ولا توبة . وأبدوا عجبهم من كون المنذر واحدا منهم يشاركهم في خصائصهم 
الإنسائية وفي الانتساب إلى نفس العرق والنوع الإنساني. وهذا من تصلبهم في العثادء لأن 
كوئه واحدا منم مرجح لتصديقه لا للتعجب منه؛ لأنه يهذه الصلة يكون حريصا على نفعهم 
لا على غشهم. ويكوتون آعرف بأخلاقه وشمائله. ومما دفعهم إلى العجب أيضا أن مضمون 
دعوته توحيد الإنه؛ ورفض التعدد. ثم أخذ المقدمون في الرتبة الاجتماعية يحرض بعضهم 
بعضا ويحرضون. الأتباع على مواصلة التشبث بالشرك: وان يثبتوا على عيادة الأصتام 
متحملين في ذلك كل ابتلاء. زاعمين أن الطعن في الآلهة هو أمر تم تدبيزه وإعداده؛ وإرادة 
تنفيذ ه. ما سمعنا بما يدعيه من تفرد الإله المعبود في أقرب الأديان زمنا منه؛ فعيسى يدعو 
إلى التثليث؛ ودينه آخر دين. فما يدعيه من الوحدانية وما يطعن يه في تعدد الألهة هو كذب 
لا سند له اخترعه من عنده. ثم واصلوا مؤيدين شركهم؛ رافضين لرسالته بقولهم نتضاعل, 
كيف اختاره الله من بيثنا ليتزل الذكر عليه؛ يعني ولا مزية له واضحة ؟ للضرب عن متابعة 
شغبهم فالحقيقة انهم انغمسوا في الشك في أمر هذا الذكر زعموا أنه: سحر أساطير: كذب؛ 
شعر. كهانة؛ أغرضن عنهم. فإنهم واصلوا تكثيبهم لأنه لم يصبهم عذلبي إلى اليوم: مما 
يتضمن تهديدا أن حلول العذاب بهم غبر بعيد 

بيان الممنى الهام ١‏ 

1ص والقرآن ذي الك 

افتتحت الآية ب [] الذي يقرا هكذا ' صاد” وهو جزء من الآية؛ وليس أية مشل 
الظائره من السور التي افتتحت بحرف واحد» فلم يعتبر ثلك الحرف أآية؛: كلةا 
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ولق] ويقال فيه ما ذكر في فوائح السور التي ابتدئت يحروف مقطعةء مما ذكر في 
سورة البقرة. 

ذي الثقر - صاحب الثكر وما أضيف لفظ ذو رفعا وذي جراء يدل على أن 
مدخولها مهتم به حظه رفيع منوه به . كما تقول ذو علم أو ذو تقى أو ذو مال. 

والقران - فسم بالقرآن الذي من صفاته الكاشفة عن حقيقته أنه الموصسوف بالشرف 
وعلو المنزلة: و أنه يذكر الناس بما تضمنه من كل ما هم في حاجة إليسه مسن العقيسدة 
والتشريع. يوقظ عفولهم وأرواحهم ويحميهم من الغفلة والضياع. 

وجواب القسم مقدر: أي والقرآن ذي الذكر إله لكلام معجز؛ يهدي العقول التي لا 
.تكابر في الحق. 

بل الذي كغفروا في عزة وشقاق. 

انتقال من التنويه بالقرآن؛ الذي صفته أنه مذكر للناسء إلى رفع اشتياه وهو أنه 
إذا كان على هذا المستوى من إصلاح البشرية فما بال الذي كفروا لم يتعظوا به 
ولم يصلحهم؟ فصرحت الآية بأن علة عدم تذكرهم بالقرآن» هو أولا فسا في 
نفوسهم إذ استولى عليهم الكبرء وأخذتهم العزة الموهومة يمكانتهم فى الكون:؛ وثاليا 
أنه تولد عن كبرهم» تاصل العناد فيهم وتمكن الخلاف من تفوسهم فغدا طبعا لهم. 

اتعكم أملكنا...ولات حين مناض. 

هذا وعيد محر للمعتزين المعاندين؛ بما جمعوا من القوة وأعراض الحياة الذنيا. 
ينثرهم بان مآلهم سيكون كمال أمم كثيرة مضوا قسبلهم في الحياةواستكيروا 
وغاندواء فاهلكناهمء وحق عليهم العذاب» واستغاثوا عتدما استيقتوا يحلول المسذاب» 
ولكن فات الوقت, قلات هين مناص: فليس الوقت وقت نجاء من العذاب. 

4.وعجيوا أن جائعم..ساحر کاب 

وتملكهم العجب أن كان النذير المنبه لهم من سوه العاقفة: إذا هم لم يم الوا شانهم 
في العقيدة والسلوك؛ أن كان النذير واحدا منهم. ومن بديع النسج القرانسبي وصف 
المنذر بأنه منهم؛ الذي يدل حسب طبيعة الأشياء أن يكونوا آطوع له لما تحمله 
القرابة من حرص على التقع فتبزير إعراضهم بأله واحد متهم يحقق ما ذكر من 
استكبارهم وتصميمهم على العصيان. ودفعهم كفرهم إلى أن يتهموه اله سار 
كذاب. ساحر في زعمهم لأنه استطاع أن يؤثر في عقيدة يعض الناس فحولهم 
بكلامه عما كانوا مقثتعين به» وكذاب لأنه يدعي أله مرسل من عند الله. ولك 
حسبما فصلته أيات أخرى: أن الرسول لا يد أن يكون من غير جتس البشر ٠‏ 
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5 اجهل الألهت...لشيء عجاب : 

أخذوا ييررون رقضهم: أنه قلب للحقيقة ورفع للواقعء جعل الآلهة إلها واحداء وما 
عداء باطل ورّيف. إن هذا أمر يثير أشد العجب: لأتهم مضوا على الشرك آماداء 
قفا محل اقتناع جماعي قبلة الأخلاف عن الأسلاف. 

74-6 وانطلق الملأ..إلا اختلاق . 

واصل أشراف القوم وسادتهم: ما كانوا عليه من تمجيذ لألهتهم؛ يحرض بعضهم 
بعضا على الثبات على عقيدتهم. وبهذا يكون الانطلاق انطلاقا مجازيا. كما يمكسن 
أن يفهم على أنه انطلاق حقيقي؛ ناء على ما روي أنه لما احتضبر أبو طالب عسم 
التبي #: قال أشراف قريش: إنه من القبسيح علينا أن نبالغ في إثاية محمد بعد 
موث ابي طالب فلننطلق إلى أبي طائب نعرض عليه آمرا: هو إنصساف لمحمده 
نتركه يعبد إلهه في بيته: ولا يتعرض إلى ألهتتا بس'وءء فاجتمعوا عنده وخضر 
التب # وقال له عمه: إن هؤلاء قومك قد أنصفوك: وعرض عليه مقالتهم . 
فأاب النبي 75 : فليكن العرض غير ذلك. قال: وما هو ؟ يعطونني كلمسة تدين يها 
الهم العرب والعجم. قالوا وما هي ؟ قال لا إله إلا الله. فنفروا وقال يعضهم لبعض 
أن آمشوا واصبروا على آلهتكم. فيكون الانطلاق عبازة عن خروجهم من بيست لبي 
طالب 

ثم تظاهروا بالفطنة: وقالوا: إن ما يدعو إليه من تسفيه ألهتناء وغلو إلهه أمر مدير 
أعد له بطريفة فيها مكرء ولحن قد تقطنا لمكره. كيق لاء وإنه ما سمعنا بمثل قوله 
في الملة الآخسراق في آخر الآديان تزولاء فالتصازى يثبتون تعدد الآلهة: آو ما 
سمعنا بمتل ما يدعو إليه فيما تناقله الناس من أول أمرهم إلى الآن, فتكييسف دعوته 
إلى التوحيد: أنها دعوة مختلقة لا أصل لهاء 

3 انزل عليه الذدكر .بل لما يذوقوا عذابء 

تصرح هذه الآية بسلم القيم الذي يعتقدوئه ويعبر عن المكائة التي بخئلها كل فرد تبعا له. 
فسام القيم عندهم لا يغود إلى ما قي الفرد من مزايا إنسانية ذاتية؛ كالذكاء والاستقامة وكمال 
الأخلاق. ولكنه يعود إلى الثراء والجاه والعصبية . ويناء على ذلك تملكهم العجب أن يخثار 
اند من بيئهم محمذا لينزل عليه وحيه ويكلفه بإبلاغ رسالته وإنذار الناس. فزيادة على 
أستبعاد أن يكلف اله برسالته إنساثا لا ملكاء فإنه من غير المعقول عندهم أن يخئار من بين 
الاس من ليس في القمة حسب مقابيسهم.' بل هم في شك من ذكري” حفيقة أمرهم أنهم 
افترضوا افتراضات عدة» وأن رفضيم له أوفعهم فى شك ولبس. فمرة قالوا إنه شعر؛ 
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وأخرى أساطير الأولين» ومرة كهائة» وأنه سحر. فيم مترددون تبعا اتصلبهم في الكفر 
والرفض» لم يستطيعوا أن يستقروا على رأي. إن الذي جرأهم على هذا الخبط أني لما 
أنزل علبهم العذاب إلى الآن. فكلمة ١‏ لما " تفيد النفي مثل' لم " وتتميز بان الثفي محدود 
بزمن التكلم لا ينسحب على المستقبل . فيفيد توقع التحقق في المستقبل , وبهذا تكون الآية 
متضمنة نوعا من التهديد: أن الله سيسلط عليهم عذلبه في المستقبل فيحسون به أبلغ 
الإحساس. 

أذ عدم عزن ر ربك العغزر الراب ج أذ لهم ملك الشموت والأزض 
وتا بنا لوا ی الأسبب رم ج ما ناتك مَهْلومٌ ُن آلأخزاب ‏ 
بث بهم قوم توح وَعَاد وفزعزن ذو الوا وي ونود وقذم أو وأضصب 
بک ارت الأخزاب ج إن گل إلا كَدْب آل تی فاب رت تا خر 
هول إل صَيْحَة وحِدَةٌما َا من فوا 

هيان معاني الألفاظ 

الخزائن ؛ جمع خزانة الظرف الذي يحفظ فيه المال أو الطعام. 

رحمة ربك ؛ رفق ربك وعنايته.. 

العزيز : من لا يعطل تنفيذ إرادته أي شيء. 

أصحاب ليكة: أهل مدين 

ما ينظر ؛ ينتظر , 

الواق: المدة بين الحلبتين . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

عرف الفرآن بجراءتهم مع فقرهم وعجزهم. أيملكون خزائن الرحمة الإلبية 
ليتصرفوا تمكيئا ومنعا من تلك الخزائن التي يملكها العزيز الذي لا يرد له أمبره 
الواسع الفضل كثير المواهب. واسألهم أهسم يملكون الأرض والسماواث وما بينهيماء 
وإذا كانوا كذلك ليصعدوا إلى العرش ليدبروا أمر الكون فيمكنوا من الرسالة مسن 
شاؤوا ويصرفوها عمسن أرادوا صرفها عنه. هم جتد كثير عدده. مهزوم مسن 
الأحزاب المثالبين على الرسل الذين؛ لا تختلف نهايتهم: هي الانكسار. ثم عدد 
الفرآن ست أمم كذبوا واستكبروا هم قوم نوح وقوم عاد وقسوم فرعسون الستين ظدوا 
أن قوتهم مركزة لا تهدم» وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة بمدين؛ أوائك هم الذين 
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تحزبوا لوقف المد الإيماني فائهزموا وأبيدواء اشتركوا في تكذيب الرسل وتاييد 
الباطل» فتأملوا للعذاب المقدر لهم الذي أبادهم. وهؤلاء الذين يكذبونك من قسريش 
مصممين على الشرك؛ مالهم قريب. ينتظلرون أن تأخذهم صيحة واحدة تييدهم دون 
تأجيل ولا إمهال, 

بيان الممنى الهام 

9م عندهم خزائن...العزيز الوهاب 

إضراب عن الكلام السابق والتفال إلى توجيه سال إنكاز لهم هل يملكون خزائن 
رحمة ربك يا محمد الخزائن الئى هي ملك لله وحده؛ لا تمتد إليها أي يد لتأخذ 
منها. على معنى أن النبوة هي فضل من رحمة الله التي تفرد هو بالتصرف فيهاء 
ولا يملكون منها شيئا حثى يمكنوا منهسا من شاؤواء ويصرفوها عمن شاو 
ويتخيروا للنيوة كيسراءهم» والمقدمين عنذهم في المرتبة الاجتماعية. إن خرائن 
الزحمة التي منها النبوة لا يملكها إلا ربك يا محمد الذي واصل العناية بك حتى 
بلغك مرتبة ختم الرسالة؛ فهو العزيز إذا تعلقت إرادته بأمر نفذه ولا يعطل إرادته 
أي قوة. وهو الوهاب للتعم تيعا لسعة فضله. 

0م نهم ملك السماوات ...قي الأسبابيد 

تشهر هذه الآية بجراءتهم: فاستفهمت استفهاما تيكمياء أهم يملكون السماوات 
والأرض وما بينهماء ويتصرفون فيها؛ وحينئ 3 فليرتقوا صغدا في الحبال الموصلة 
إلى العرش حتى يديروا أمر العالم فيحرموا من شاؤواء وينعموا على من شازؤواء 
وينتدبوا للنبوة من هو في خيالهم أولى بها ويمنعوها ممن لا يرقى عتدهم لعلي 
رتبتهاء والأمر فى فليرتفوا أمر تعجيزي يكشف عن عجزهم عن تلكم المرتبة. 

1-جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . 

شی معرفا بقيستهم؛ بعد أن استهزآ بهم بأمرهم :أن يصعدوا إلسى مئتهى العرش 
ليحكموا في الكون كيف شاؤواء هم جند متألف من عدد كثير؛ مهزوم في النهاية 
.شأنهم شأن جملة أحزاب الكفر الذين لا تضرج عساقبتهم عن التمط الخاسر الذي 
اقدره الله للهايتهم. 

13-12 ديت قبله قوم...أولنك الأحرابء 

عدد القران ستة من الأمم المكئية بأعيائهم؛ فذكر قوم نوح الذين كانوا أول من تم 
استئصالهم؛ وثنى بعادء وثلث بفرعون واصفا له يآنه ذو الأوثتاد. والوتد غود غليظ 
مذبب طرفه يغرس فى الأرض فيشد فيه الحبل الماسك بطرف من أطراف القباء. 
ويمكن أن يكون القصد من وصفه من أنه ذو الأوتاد الإشارة لعظمة ملكه وقسوة 
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ثبوته. ويمكن أن يفهم على أنه إشارة إلى الأهرام التي تمثل قوة الحضارة التي 
بلغتها مصر تحت حكم الفراعنة. التي ما كان لها أن تتم على الشكل التي هي 
عليه؛ إلا اعتمادا على مستوى علمي في رفع الأثقال؛ وهندسة البناء؛ ودراسة 
خصائص المواد التي تم متها البناءات الضخمة, وكل ذلك بدل على بلوغ مستؤى 
رفيع في الهندسة والكفاءات الصناعية. وتمث إبادتهم رغم ذلك لما كثيوا موسي 
الف وعزموا على مواصلة إذاية المؤمنين به؛ وذكر بعد ذلك مود وقسوم لوط 
وأصحاب ليكة من أهل مدين. وقد سبق الحديث عنهم وعن نهايتهم في المواقغ 
القرأنية التي فصلت أخبارهم . 

أولنك الأحزايه أشير إليهم بأنهم تفصيل لما أجمل في الاية 11 جندما هالك 
مهزوم من الأحزاب . 

14 إن كل إلا كذب الرسل فحق عقايد 

تؤكد هذه الآية ما ورد في الآيتين 13/12 - على أنسه ليست لهم إلا صفة واحدة 
هي التكذيب لرسل اله فصورهم القرآن بذلك صورة من تأهل بما قنمه للتكم 
العادل من اشء وتم التصريح به (قحق عقاب)فوجب لثلك أن أعقبهم .وفي ذلك 
تعريض بالتهديد لمشركي مكة أن يكون لهم نفس المصير إن لم يرتدعوا. 

5 وما ينظر .. ما لها من فواق. 

تهديد قوي لمشركي مكة عَلى أنهم لا ينتظرون إلا شيا واحداء أي ليس بينهم وبين 
تنفيذ الوعيد فيهم» إلا حدوث صيحة واحدة لا تعادء ليس بعدها إمهال .وجسم 
الإمهال بما جرت عليه عادتهم: أنهم كانوا إذا أرادوا حلب الثاقة؛ أرسلوا فصيلها 
ليرضعها فتدر باللبن؛ ثم يفصلوه عنها وقد در الضرع فيحلبونها ثم يرسلون عليها 
الفصيل ثانية» فالزمن الفاصل بين الحلبتين يطلق عليه (فواق) فالصيحة الميلكة 
ليس بعدها إمهال . 

وکالوا رتنا عل لنا نا قبل ؤم آط یاب امیر عل تابورق وأ عدا 
کاڈ ذا الأ إا اوا وج إن خرن لمان مه خن بآلجي والإشراي 
© تالطْم وہ کل له ارات ج تددن لكك ئة الجكنة ونضل 
ابق 





الجزء الخامس سورة ص صفحة عدد 438 
بيان ماني الألفاند 

قفتا نصيبنا , 

الأيد :القوة. 

آواب؛ صيغة مبالغة في الأوب أي الرجوع إلى الله . 

يسيحن + يمجدن ويئزهن ومن ذلك قول سبحان الله. 

الإشراق : وقث الضحى؛ وقث وضوح إشراق الكون بضو» الشمس, 

بيان المعثى الإجمالي ؛ 

من وقاحة المشركين وتحديهم معلئين تكذيبهم لرسول الله فيما أخبر به م أمر 
الجزاء؛ طلبهم أن يعجل الله لهم جسزاءهم السيء في الننيا قبل الآخرة. لأنهم لا 
يصدقون بأنهم مجزيون عن شركهم. وأمره أن يتذكر ما كان أوحى به إليه من مر 
داود الف . هذا الرجل القوي البنية الرقبسق النض الكثيسر الرجسوع إلسى ربه تقربسا 
وتطبيقا للسلوك الذي يرضيه.. هذا الرجل الذي مننا عليه فسخرنا الجبال تسبح لأجل 
تسبيحه في العشي و غندما يصفو شعاع الشمس في ركت الضحى بوك ذلك الطير 
جمعناها للتسبيح معه. 

.ومكن الله لملكه قلا يختل لا يسبب خارجي ولا داخلي. وأجرى الله الحكمة الكاشفة 
عن عمق الحق في تفكيره وكلامه. ويسر له القول السليم في مبانيه الواضح في 
دلالاته فإذا تكلم أوضح وأقنع فلا كلام بعد خطابه: 

بيان المعنى العام | 

16 وقالوا رينا.سبيوم الحسابيد 

حققت الآية السابقة أن مآلهم صيحة واحدة تفنيهم بدون إمهال. قابلوا فلكم التهدي د 
بالاستهزاء قائلين بصيغة التهكم: ربنا عجل لنا الفط الذي كتبشه لنا الأن قبل يسوم 
القيامة. ولم يقولوا ذلك رغبة قي العذاب, وإلما قالوه تكذييا لرسول اله 8ا 
واستهزاء وسخرية؛ واثقين أنه لا بعث ولا جزاه, 

17 واسبر على ما يقولون...إنه اواب 

أمر الله رسوله أن يوطن نقسه على المسبر. وأن يكون له مسن قوة الاختمال 
والاعتزاز بحمل شرف الرسالةء ما يسوهن مقاومة المشسركين له المقاومة الماديسة 
والمقاومة النفسية: فلا تلتفت إلى سخيف أقوالهم؛ واثبت على ما أنت عليه فك 
منصصور. ولذا أمر الله رسوله أن لا يحزن ولا يجزع من تص لبهم وأن يصبر على 
الدغرة. 
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وعقب التأكيد عليه بالصبر بان طلب مه أن يتذكر ما تم لداود عليه السلام؛ 
وستبين بخول الله في تمام قصته وجه عطق قصته على الأمر بالصسبر, وللكابع 
اقصة داود مرحلة مرحلة كما عرضها القرآن: 

1)عني القرآن بالإطار العام الذي تسير فيه أحداث القسة. فعرض الشخصية 
الأرلى فيها (داود 41) على أنه رجل قوي البتية قرة واضحة: لأن ‏ ذا الأيسد 
صاحب الفوة أكمل في الدلالة من قول: إنه قوي. ومع القرة البدنية هو يحمل بسين 
جنبيه روحا بلفت غاية الرفة: أبعد ما يكون من العنف والصلاية؛ رجل اواب كثيسر 
الرجوع إلى الله تملا خشية الله قلبه؛ فهو يعود إلى ربه طلبا القرب منته. وتحسسينا 
النفسه من الانفلات مع الفوة التي رزقهاء وعملا بما يرضيه فأشرقت ملامح 
الشخصية الثي تدور حولها الأحداث: بنية صلبة شديدة؛ ونفس لينة خاشعة. 

194-18 إنا سخرنا الجبال ...كل له أواب. 

واصلت هذه الآية تفصيل ملامح شخصية داود فأفانت: أن الله ربط بيله وبين 
ألكون: وأتم الانسجام بينه وبين الجبالء وجمع الطير التي من شأنها آل تيح فيي 
الفضاء الرحب بحرية فإذا سج اجتمعت وكفت عن الحركة وانطلقت معه مسيحة 
(انظر الآية 79 من سورة الأنبياء). قهى تسبح لأجل تسبيحه فدخل في إلار 
القصة الصوت والحركية بالتفاعل بين داود وبين الجيال والطير. كما أدخلت الأيسة 
تعاقب الزمن لتزداد الحركية والتفاعل وضوحا. هي تبح معه قي العشيء وعتنما 
يقوى ضياء الشمس عند الضحى. فالإشراق هو وقست الضعى بعد ارتفاع الثسمين 
وسطوع ضوئها؛ والفعل أشرقت الشمس. وأما الشروق فهو وقت القلات حاجهبا 
الشمس من الأفق. والفعل شرقت الشمس. 

0. وشددنا ملكه....وفسل الخطاب. 

من ملامج شخصية داود : أنه كان ملكا قد استئب الأمن في مملقتسه: وأننه أحاط 
حدوده ہما يقمع كل من تحدثه نفسه بانتهاكها أو التعدي على جزء منهاء وأله» قد 
استطاع أن يؤلف بين رعاياه بعذله فلا تحسدث نفس أحد؛ مسن رعاياء؛ بالالتقاض 
عليه لما حصن به ملكه من القوة والتنظيم؛ ومن رضا الشعب على حكمه: ومكنه 
الله من الحكمة ففنح بصسيرئه إلى إدراك الحق والعمل يه .و إبرازه اللاس. إذ 
الحكمة هي الإدراك الذي لا خالل قيه. والقول المعبر عن ذلك التصسور السليم 
الكاشف عن الحق. الذي لا يشغله بعض الظواهر المضللة عن العقيفة الكامنة, كما 
أثاه اش فصل الخطاب. وقد فسر فصل الخطاب بتفسيرات كثيرة» والذي أرتضيه: 
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أن الناس إذا جرى بينهم الحديث وكانوا على مستوى رفيع من التفكيرء فإنك تجد 
كل فرد يكمل ما يعرضه غيره. وقد يكون لبعضهم من العمق في التفكير؛ ومن 
وضوح البيان ما يجعل كلامه بالغا إلى عمق الحقيقة موضحا لدخائلها كاشفا عن 
خفي جوانبهاء فبعد عرضه يتم فصل القول فيهسا ولا يتواصل. وهو فصل الخطاب 
الذي هو رشح فطنة وفصاحة. 

ه ل أك توا الخضم إذ وروا آليحزات وج إِذْذ لوا عل ذاؤة قترع مهم 
قالوا لا ثحت حَصْمَانٍ بی بعصا عل بَمْض قَآحكر پیا لحن لاقمل 
دتا إل سرام آَلصِرطٍ وي إن هنذا أنى له فنع ومون جه ؤل غج 
عة قال أكيليم عزن فى نياب وج قال قد لمك وشوا تغجيك إن 
یاجب ون كيم ين لطم فى بعصم عل تعض إل لين اموأ ويوا 
آلصَلِخب وقليل ما هم وعداو آنا ته قافر هه خر اكا وأئات 8 
ري قفتا ل دك ون لہ عدا آولفی وتن مقاے بج يَندَاوْدُ نا جلك 
لبق فی آلأزض قاح ت ألئاس بآنختق وآ تی وى یك عن سبل هأ 
إن لذن لون عن سيل آنه ْم داب دي بن وام اساب ع 
بيان معاني الألفاظ: 

النيا : الخبر . 

الخصم :يطلق على الواحد رالمتعدد. 

تسر : اعتلى على السور. 

المجراب : البيت المتخذ للعبادة . 

فزع: ذعر من أمر مفاجئ. 

يفى: اعتدى وظلم. 

أشط :جار وظلم . 

سواء الصراط : الحق الواضح. 

أعفلنيها : هبها لي . 

عزني اغلبني . 

خر هوى إلى الأزرض. 
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الزلفى؛ القربى . 

جسن الساب: حسن العودة بالدخول إلى الجنة: 

اخليفة ؛ موكل إليك إنفاذ شريعتي في عبادي وقي أرضي . 

الأرض + الأرض التي يسكنها الإسرائيليون في تلك الحقبة . 

الهس ؛ الخروج عن الحق اتباعا لشهوة النفضن. 

سيل الله : الطريق الموصل لمرضاة الله , 

سوا يوم الحساب : لم يدخلوء في اعتبارهم. 

بيان المعشى الإجمالي: 

شوق الفران محمدا # لم للخبر المهم القائم على الخصمين اللذين تسافا الخسائطه 
فنزلا على دلود وهو مستغرق في عيادته. دخلا عليه: ففزع من دخولهما وقد لفل 
دونه الأبواب و أقام الحرس حتى لا يصل إليه أحد يفطعه عما استغرق فيه مسن 
العبادة والتقرب إلى الله. طمأناه بأنهما أقنما عليه ليقصل بيتهما في خصومة يتظلم 
فيها أحدهما من عدي أخيه عليه. وشددا عليه ليحكم بيتهما بالعدل ولا يفيل عنسهة 
وأن يدلهما على الطريق الحق الذي لا عوج فيه ولاميل. صور المتظلم القصسية: 
أنه يملك نعجة واحذة: وآن آخاه يملك تسعا وتسعين نعجة فطلب مني أن آماكه 
تعجتي؛ وكاد يغليني في الحجاج والخصام: حتى أسكنتي. بعد أن مسمع كسلام 
المتظلم» وصادقه الخصم على عرضه. أصدر داود الحكم بان صاحب الع 
والتسعين ظالم لأخيه» وليس له حق قي الاستيلاء على نعجة أخيه. ثم وعطهما 
اليسئل ما علق في فسيهما من آثار الخصومةء بأن ماوقع هو شنن الخلطاء» أن 
كثيرا منهم يؤثرون أنفسهم بكل خير بغيا وظلما. وأن الله عصم من هذا الاتحراف 
من انشرح صدره للإيمان؛ ويسره لعمل الخير حى أصبح ليفاله., وهؤلاء 
المنصقون هم من الفلة الخبرة الصالحةء وهم قلة أعزاء. وما إن أتم كلاسه حى 
غابا عن نظره ولم ببق لهما أثسر. فطن داود أنيما ملكان يعثهما الله ايصورا له 
عمليا ما قام به» غندما نظر من كوة فراى امرأة أوريا عارية: وقد حباها الله 
من الجمال والوسامة ما جعل صورتها ترتسم في عقله ارتسام الإعجاب كاد ما 
ايكون الإعجاب؛ وقطنت له فارخت شعرها على جسنها فتضاعفت وسامتها. بقيست 
صورة المرأة الجميلة عالقة بنفسه وسال عنها فتبين أنها امسرأة أحسد سن قولده: وما 
زال يتابع أخبارها حتى علم أن زوجها استشهد في القتال» قخطبها لنفسه وضمها 
النسائه وجواريه التسع والتسعين. مضى دون أن يتفطن إلى أنه اتبع ما تدعوه 
شهوته حتى حققهاء وإن كان لم يفعل محرماء ولكن عفله ومداركه تلقث يهذه 
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المرأة إلى أن مها إلى نسائه؛ وهو في وق الانتظار مشقول يها تفار 
.صبورتها خي أنه النملكمة المعروضة عليه السى خطنه. وب عى ظنه ف 
الله أبتلاء بهاء وام يستيقظ لما كان يجب عليه مسن مرد السسررة من نفسه وطارة 
كل الواردات الشاغلة) فطلب من ريسه أن يغفر له ثنيسه؛ وآن يسو ما كتب قر 
صحاتفه من غللة عنه وتعلق بامرأة ملكت عليه نصيبا من فكزه عير لليل. وقسرن 
استخفاره بالتقرب البملى بالسجود والتضرع إلسى الله .فقبل الله ثويته؛ وأيقى علي 
مكادته من القزب الذي هو مرئبة الرمسل والأنبيساء. وآن عافيته سستكون يسوم اقام 
فى منازل المقربين في جنات النعيم. كم خاطيسه ريسه مستكراء داد يسأ دود ۲ فا 
اخترناك لاكرن خليفة على عيادي وفي أرضسي لستحكم بين الاس وتتسفهم وتجري 
اتح فههم. احكم بين الان بالحق الذي لبلفتلك إيساء: وإيسالك أن تتقاد إلى واف ومسا 
.تزينه لك نفسك .هما طريقان طريق موصل امرقسائي الطزيق الاي يخكسم صاحيه 
شرع لف ويقسع دواعي الشهوة. وطريق الهسوى المسزدي إلسى البعد عن طريق الله 
والوقوغ في الضلال. احذر الماقيسة فسان الستين ببنمدون عن طريق لله الختصوا 
بالعداب الشديد» يسبب إعراضهم إعراشا ناهم أن هتاك يوم الحساب الذي 
بجزى فيه كل إنسان عما فلم 

يان الممنى العام 

2241 وهل اتالد نبا الخصم_.سواء الصراط. 

الفسل الثاني بعد أن أتم اقفران ما يتعلق بشخصية داوذ ## شى بحااشة مما 
وقع له اهي الترعشس من يراد القصة. ولمزية من الإثسارة تتح هذا لنش يد بول 
تعجهيء ايز عجب رسول أل ٠#‏ رك تاك كل تال: من فحادفة التي سيعرض 
التقرآن تفلسينها فيا يلي 

كان اود مستغرقا في العيادة في محرابه المفلق بابه: المحسروس من الخارج 
حراسة تملع أي وارد من التخول عليه : ويا آنمفاج_أة؟ رجلان متخاضمان تسلقا 
الخالط. 

2 دغلا عليه محرايه, وما كان يترفع أن يسدخل عليه أجدء فكان للمقاجاة زقمها 
عليه وفزع منيما. وفزععه هر من ملييمة الثركيب اللقسى اليشري: فلا يعتيسر نا 
موجيا للاعتراش أو التسازل , 

رعا بطمآتته؛ وفالا له؛ لا تكف هئا. نحن لا تضمر لك سوءا. ولا دخلنا عليكق 
ااتفتى بيندا, اختسمنا والنهأنا إلبك لتحكم بيئنا حكما براعي اصق الكامل؛ أخرجنا 
من الالتباس الذي وقمنا فبه, رغم أن روابطتسا قويسة لسم يكسن بيننسا عسداء سايق رلا 
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قصد للانتقام؛ ولكن بغى يعضلا وظلم البعض الآخر. قالروابط لم تتفك بيننا ولكن 
نريد أن تقيمنا على العدل حتى يذهب ما بيننا من الخلاف. نطلب منك أن لا تجور 
علينا في الحكم فتميل إلى أحدناء كل واحد متا يرغب أن ثهديه إلى الطريق المسستقيم 
الذي يمكنه من حقه. تمت هذه المقدمة قبل التفاضي: وافتلعت الفزع الذي كان فى 
لفس داود, 

3. إن هذا اځي له تسع ...وعزني في الطاب 

تقدم أشدهما حرصا قائلا؛ إن هذا القادم معي هو أخي وسع الله عليه فهو يملك لعا 
وتسعين نعحة؛ وأما أنا فإني لا أملك إلا نمجة واحدة. فطلب مني أن أضسمهاً إليسه 
وان أتنازل له عنها أكفلتيها" ولما أبيت عليه: تتابعث حججه وعلا صوته؛ وغلبني 
وأعجزني عن ممائعته. فبسط ظلامته بكل وضبوح. 

24. قال لقد ظللمك...وخر راكما وأناب 

الذي يدل عليه سياق القصة أن الطرف الثاني صادق على اللدعزى: ولسم يجادل 
أخاه. واستبان الحكم لذاود أن صاحب التسع والتسعين ظالم لآخيه؛ في خلفه جتسع. 
فصرح داود بالحكم وعلله ليكون المحكوم عليه مقتنعا فيسئل ب ذلك ما يمكن أن يبقسى 
في نضه من التغيظ بإصدار الحكم على خلاق ما كان ينغي أن يصل إليسه مسن 
تبرير عمله. 

حقق أولا أن سؤالله التنازل عن نعجته الوحيدة ليضمها إلى نعاجه التسع والثمسعين 
هو ظلم وشراهة لا مبرر لها إلا حب الاستئثار. شم فون عليه الحكم؛ وهون هلي 
أخيه قبرل الحكم: بأن ما تم بينيما ليس غريبا قي باب العلاقات.بين الشركاء 
والخلطاء؛ فإن كثيرا منهم بيغي بعضهم على بعص متناسين ما كان بيسلهم مسن 
التكامل والود. ونه لا يسلم من هذه الأشرة إلا من جمع بين الإيمان والتطبيسق 
الموجباث الإيمان. فالإيمان نور يبصر بمواقع الإثم فلا تنب دواعي حب الذاتء 
وبالعمل يتمرن المطيع على الخير ويألفه. ثم أردف: إن الجامعين بسين الفضسيلتين 
صفاء العقيدة وسلامتها وصحتهاء والمواظبة على العمل الصالح؛ هم الكل مسن 
الناس؛ ولكن عددهم بالئسبة للضالين أو المفرطين:؛ عددهم فليل. قال تعالى! وها 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنيتء وفليل من عبادي الشكؤر. قعلى من وجد من 
ربه العون على اليداية إلى العقيدة الصحيحة؛ وأعين غلى العمل الصالح أن يسوالي 
الشكر لربه. وأن يشغر بالنعمة العظمى التي يسرها الله له. وما كنا اللهتدي لسولا أن 
هدنا ألله. صدر الحكم البات العادل . وقد ذهب معظم المفسرين إلى أن اللسذين 
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تسوزا المحراب؛ وعرضا قضيتهما عليه. هما ملكان قذما عليه في الصورة 
البشرية. أتياه يأمر من الله . و مأ كان حذيتيما معه ولا الخغصومة التي عرضاها 
وكل ما جاء قي القصة: ما كان ذلك إلا تمشيلاء وصورة لا واقماء كانت محبوكة 
الإخراج» حتى يظن المتابع أن أمرهما قي التخاصم في النعاج أمر حقيقي. واتغذت 
هذه التمثيلية مع داوذ لتكون له نرسا عمليا كما سياتي .ويقوم ذلك سندا لاتخاذ 
التمثيل طزيقا إلى التربية وتحسيس المشاهد بما يؤثر في نضه ويقيمه على الطريق 
المستقهيم . 

پروی أنه بمجرد ما أصدر حكمه: يسما وغايا عسن بصرء: وتفطن داود عندها إلى 
أنهما لم يكوئا إلا ملكين أرسلهما الله لجس إحساانا ولضحا يما أقدم عليه. إذ روي 
أن داواد نظر من كوة قوقع بصرء على أنثى عارية قاتة؛ وتفطنت أنه ينظر إليها 
فارسلت شعرها على بدنها فكساها وضاعف جمالهاء علقت صورتها بقلبه. سال 
عنها فتبين أنها زوجة أوريا أحد قادة الجند .شم إن زوجها قتل في معركة؛ فتقدم 
ذاود وخطيها تفه وضمها إلى تسائه . 

إن شدة تعلقه بهاء ومتابعة أخبارها إلى وفاة زوجهاء ثم تزوجها تحقيقا لما تعلقث به 
شهوته. كل لك كان موجبا للومه والعتب عليه. و كانت التمثيلية موقظة له. لما 
جسم له ما أقدم عليه فى راقع غيرء. ذلك أن الإنسان إذا نظر فى أمر نفسه تنازعت 
قواه العقلية مع نؤازع نفسه فضعفث الأولى. آما إذا نظر في أمر غيره تكون قواه 
العقلية محررة من تأثير العواطف النفعية؛ فتتجلى له الحقيقة بصورة آشد وضوحا. 

كان داود بمنزلة التقريب والتكريم من ربه» وهسي مرتبة من النعيم لأ يبلغ أحد أن 
يح بها الإحساس الكامل إلا الأنبياء والمرسلون . وهي مرتبة ينطبق.عليها 
حسئات الآبرار سيئات المقربين. إن تعلقه بزوجة أوريا ومتايمة ذلك إلى أن تسزوج 
بهاء ألهته لا شك في ذلك عن تأملاته وقطعت إلى حذ صاته بربه في قترات. مر 
ذلك وهو غافل عما وقع فيه وذهب سادرا فيه. إلى أن أقدم عليه الملكان وجسما له 
ما وقع فيه وما ألهاه عن ربه؛ وثفطن إلى أن مقامه الرفيسع يفرض عليه أن يطرد 
أثار الصورة التي وقعت عليها عينه لا أن يتابعها إلى النهاية .شار في عله وروحس» 
كل ذلك؛ فظن أنه فتن بتلك النظرة ومتابعتهاء وأنه اختبر بها ظم يقلومها مقاومة 
تطردها وتعفي على أثازها من أول الأمسر. هذاء والله أعلم معنى توظن ذاود أنما 
فتناه. وقد أوضح ابن عطية رحمه الله وجه استعمال ظن في هذا المقام: فقال: 
حقيقة الخلن حضور أمرين في الذهن يغلب أحذهما على الآخر. وتطلق المرب 
(لظن) على العلم غير السنتئد إلى الحواس؛ وهذا العلم لا ييلغ مرتبة اليقين الام 
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أبدا. فإطلاق الظن بمعنى اليقين تخليط بعيد عن الدقة, هذه الآية بينها وبين البيقين 
درجة. وهو كلام نفيس دعمه بالقرآن والشعرء لخصته منه. 

قامت في باطنه صورة ما أقدم عليه ولا بسه؛ وروحه روج طاهرة نقية تخيرها 
الله لحمل رسالئه» ففزع إلى الاستغفار والثوبة؛ وتوجه إلى ربه سائلا أن يفقر لسه 
ما وقع فيه؛ وفي يقينه أنه يتوجه إلى الذي رعاه بفضله وأيده في ضعفه ولقله 
صعدا في رتب الكمالء وذلك ما يشير إليه: فاستففر ريه فكالنت هذه تجرية 
روحية قرنها بتجربة حسية فخر رالئها فقوله خر تفيد أنه هوى نحو الأرض؛ ولم 
يبق واقفا .وهذا الوضع له مرتبثان؛ انحناء الظهر مستويا مع الأرضء والنزول إلى 
الأرض. والأول هو الركوع؛ والثاني هسو السجود. وقوله فخر راكما مسرجح لأن 
يكون داود انحنى راكعا تثللا ه. ومن نظر إلى أن كمال الخضوع يكون بوضع 
الجبهة على الأرض رأى أنه أطلق لفظ راكما على مفهوم السجود مجازا إذ 
يشملهما الاتحناء من القيام؛ وثمام الخرور يكون ببلوغ الأرض. 

تنبيه : ذهب مالك وأيو حنيفة إلى أن القالي للقرآن يسجد عند يلوغه كلمة؛ 
وآتاب. 

اعتمد مالك وأبو حئيفة على ما أخرجه أبو يعلى والترمذي وغيرهما عن أبي سغيد 
الخدري قال: رأيتني أكتب سورة (ص) لما بلغت هذه الآبة سجد القلم. ورأيتي في 
منام أخر وشجرة تقر سورة (ص) فلما بلغت هنا سجدت وقالت: اللهم اكب الي 
بها أجراء واحطط بها عني وزراء وارزقني بها شكراء وتقيلها مني كما تفيلتها مسن 
اعبدك ذاود .قال 2 : وسجدت أنت يا آبا سعيد ؟ ‏ فقلت: لا. فقال؛ لت كنت أحقٌ 
بالسجدة من الشجرة .ثم ثلا رسول الله # الآيات حتى بلغ [ واساب) جد رقال 
كما قالت الشجرةء وليست من عزائم السجود عند الإمام الشافعي. 

إلى هنا انتهى تسجيل ما وفع لداود. وواصل القرآن معقيا على هذه القصةء فذكر: 

أولا: أن داود أناب إلى ربه وتاب. والإنابة يمعنى التوبة أمر خفي:؛ فالإغلان عنها 
من قبل الله .هو إعلان عن صدق صاحيها وعن قبولها . 

25 ففرا له ذلك..._وحسن ماب . 

اثم سجل الفزأن ثائيا ما عقب التوبة: أنه غفر له ما كان موجب عتب عليه. فازال» 
حتى أصبح کان لم يكن. 

وثالثا: حقق ما سيجده يوم القيامة بأنه في المكان الزفيع مقرب منه. وينتهي إلى 
المرجع الأحسن الذي تتعلق به الأمال وتسعى للوصول إليه: الجنة. وهو حسن 
المآبء يوم يعود الناس جميعا إلى ربهم للجزاء. 
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وإذ أتممت متابعة قصة داوده فإنبه يلوح لي أن علاقتها بما سبقهاء قد تكون 
تحريض مشركي مكة على التوبة وائباج صراط الله؛ وتحقيق سعة فضل الله وانه 
يقبل توبة التاتبين فيمحي آثار ما كان قبلها. قداود لما تاب توبة تصسوحا رفع إلى 
مكان علي عنده , 

26 يادود إنا جملناك..يما نسوا يوم الحساب. 

نداء موقظ لداود يثبته على ما أفاده من التجربة التي نكرت في القصة التمثيلية. 
يعرفه بمكانته. وبمقدار ما يكون الفرد شاعرا بمرتبته العالية تكون رقابشه لما 
يصدر عنه أكمل مما يدعوه إلى المقام الأرفع. يقول الله لداود: إنا جعانساك خليقة 
تحكم في البشر الثين هم عبادي؛ وفي الأرض التي ينشطون فيها؛ الأرض التي 
يسكنها بتو إسرائيل. إن هذا المستوى من المسؤولية: أنك تتولى الحكم في عبادي 
وفي أرضي يقرض عليك أن تكون يقظا أشد ما تكون اليفظة لتحكم بين الناس 
بصارم الحق. ذلك أنك مرجع للمظلومين؛ فإذا كتت عادلا ملتزما بالحق سار 
عمالك على خطاك وأنصفوا من هم إلى نظرهم. ولما كان الحق هو الفطرة التي 
استقرت في نفس البشرء قإن الهوى والشهوة والعواطف تحجب بريقها رتعميهاء 
فتأكيدا للحكم بالحق أنهاك عن اتباع هوى النفسء وما تزينه لك عواطقك وما تحشك 
عليه شهوائك. إن الهوى يكو حجابا على الضمير يتؤمه؛ ويشل حركته؛ لتنطلق 
النفض الأمازة بالسوء متفردة بالقيادة» وتنحرف يصباحبها عبن النسبيل الموصل 
المرضاة الله .احذر العاقبة فإن الذين ينحرفون عن سبيل الله اختصوا بالعذاب الأليم 
النفسي والجسمي؛ لأنهم أهملوا يوم الحساب إهمال من نسيه وأسقطه من ذاكرته. 
ويوم الحساب هو يوم القيامة الذي يحاسب فيه كل فرد عما قدم من خير أوشر 
اليلقى جزاءه العادل . 

وتا علقنا الششاة والأزض ونا يما َل" ذلك من لين عفرو" كول ديت 
كُفْرُوا مخ لار ج أ ْمل لدي :امئوا وغبلوأ الصلِحب انين في 
آلازس أذ كمل اشن لجار و كتث أولنه ربك مر نازوا نيه 
ويغذز أزلواالالتبي 

بيان معاني الألفاظ 


باطلا : بدون غاية وإنما لمجرد التلهي والعبث. 
ويل له! كلمة تقال للتعجيب من سوء حالة المتحدث غنه . 
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ة في الروح تجعل صاحبها يلتزم بالخير ويبتعد عن الشر .. 
فاجر وهو الخارج عن حدود التقوى. 








التذكر ا مكار یکن ما سيق لے ر 

أولو الآثياب: أصحاب العقول الفاعلة . 

يوان المعنى الإجمالي + 

طبع الله خلق السماوات والأرض وما بينهما على الحكمة البالفة والدقة الثامة؛ فكل 
صغير وكبير قثره بمقدار في ذائه رفي علاقشه ببقية أجزاء الكون, واستخلف 
الإنسان فيه وما أنجز هذا الخلق عبثا لغيسر غاية؛ ليميش الناس ويموتوا؛ إن هذا 
التفكير البسيط هو ظن الثين استولى الكفر على مداركهم فأضلهم. سينتهي بهم 
الأمر إلى ثار جهنم. 

أيظنون أننا بالرغم من حكمتنا البالغة سوي بين المتقين المستقيمين» وبين الفجار 
المنعمسين في الرذيلة؛ فيكون الوجود قاصراً على هذه الخياة الدنيا التي كثيسراً مسا 
يصول الباطل على الحقء ويفوز الفجرة بكثير من الخيرات: إن ثلك مسا لا بقإله 
العقل الراشد والحكمة الإلهية الظاهرة في كل مكونات الحياة . 

إنه الكتاب العظيم الذي أنزلئاه إليك لتبلغه للناس؛ لا تح خيراته وقضائله يضمن 
سعادة الدنيا والآخرة. أنزلناء ليتدبره الناس ويتأملوا في مضامينه. فتستفيم عقولهم 
يعلى منهاجه؛ وليكون مذكرا لهمء كلما تلوه» بتدبر للحقائق التي تدخل في حجاب 
النسيان أو في دائرة الغفلة فيوقظ قلوبهم لاستحضارها. 

بيان المعنئ الهام ٠‏ 

27 وما خلقنا السماء...فويل للذين كدروا من الثار. 

وحقيقة يثبتها الفرآن ويذكر بها. ما خلقنا السماء والأرض وما بيئهما ياطلا.ما 
اخلقناهما لمجرد الخلق؛ دون أن يكون لنا غاية وحكمة من خلقهما, إن ما ينيا عليه 
نظام دقيق. وتناسب مكوناتهما؛ والتفاعل فيما بينهما التفاعل الذي ينائر فيه كل 
كوكب بغيره من الكواكب؛ والذي يتأثر به الإنسان في موقعه من الكون. فكل 
ظاهرة إلا وهي مضبوطة مقدما في تاريخ ظهورهاء وفي أثارها الفريية والبعيدة. 
وإن العقل البشري ليقف عاجزا عسن بلوغ كل الخصائص والتفاعلات والتأثرات 
الأبسط المخلوقات في هذه العوالم. 
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إنه من التبسيط الغبي أن يظن ظان أن هذا التنظيم المحكم وهذا الترابط وتس لبط 
الإنسان وإقداره على الائتفاع بما هو مودع في الكون» وأن الإنسان مع ثلك له أن 
يسبر في تصرفه على دواعي هواه وشهواته؛ سيرا فوضويا غير مسؤول؛ وأنه 
غير محاسب على أعماله؛ إن هذا التصور مع الضسبط والدقة والنظام التي جرئ 
عليها الخاق؛ يمثل تناقضا يرفضه العقل حسب مسارم قوائينه. ولكن السذين كفروا 
تبعا للحجاب الذي حجب عتولهم عن التدبر بر لهم الفسول بان الخلق خُلق لا غاية 
له؛ يستوي فيه الخبر والشر. إن ظنهم هذا سبلقون جزاءهم عنه؛ ويل لهم سيلحتهم 
أشد السوء» الذي هو عذابهم في نار جهلم , 

213 ام نجمل الذين أمنوا..كالفجار. 

انتقال للكلام باستفهام إنكاري بما يؤكد مضمون الأية السايفة. ما تظنون؟ أتظنون 
أننا نسوي بين المتقين السذين براقبون ربهم فسى جميسع تصسرفاتهم» يقبلون على 
الطاعة وتطبيق الأوامر بكل جد ورغبة؛ ويبتعدون عن النواهي حذرين منها نافرين 
لها .حضور اتصالهم بربهم يشع في نفوسهم حب الخير وبيسر للإقبال عليه. 
أنسوي بين هؤلاء وبين من كان الإجرام حليف عقولهم؛ ألفوا الشر فلا تنكسره 
طباعهم» ومردوا على الرذيلة فاستهانوا بها ؟ إن الله الذي من صفاته الحكمة 
البالغة: لا يمكن أن يثصور عاقل أنه يسوي بين الفريقين تسوية مستمرة دائمة. 
الفزيقان يعيشان قي الحياة الدتياء وقد تجد من الأتقياء من فو منعم وتجد من هو 
محزوم من سعة الرزق أو الصحة أو نحو ذلكء وكذلك الفجار تجذ فيهم المرسع 
عليه في حياته؛ وتجد المضيق عليه. فلو كان الوجود قاصرا على الحياة الدنيا 
الأدى ذلك إلى الثسوية بين الأخيار والأشرار .وهو ما ينافي الحكمة. فثك أن بعد 
الحياة الدتيا حياة أخرى يفوز قيها المتفون بحسن الشواب: ويساق المجرمون إلى 
سنؤم العذاب: 

9 كتاب أنزئنام وليتذكر اولوا الألباي 

افتتحث الآية بالتنويه بالقرآن * كتاب * أي عظيم تفه رفيع مقداره. أنزلناه بعئايتكا 
موجها إليك أولا يا محمد. فهو المتلقي له أولا من رب العالمين. وقد قدر أن يكون 
جامعا لخيراث كثيرة؛ لا ثقف عند حد. ما يزال عطاؤه منط ورا بتطور البشرية 
محققا لهدايتهم؛ وفتح أفاق الخبر والرشاد لهم. إن ما تضمنه من خير يتحقفق يثدير 
أياته فيسعد اليه المطبق لما جاء فيه بالسعادة الدئيوية والفوز في الآخرة بالجلة 
ورضوان الله. يتحقق ذلك بتلاوة أيأته تلاوة تتجاوز الظواهر القريبة إلى ما وراءها 
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من الحكم والمعائي» وليتذكر أصحاب العقول به ما غفلوا عنه أو دخل في دائرة 
النسيان. يقول الحسن البصري # : قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علسم لهسم 
بتأويله؛ حفظوا حروفه وضيعوا حدوده» حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن 
فما أسقطت مله حرفاء وقد أسقطه؛ والله. كله. ما يُسرى للقران عليه أثرٌُ في خلق 
ولا عمل. والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده .والله ماهؤلاء بالحكماء ولا 
الوزعة .لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعدنا 
من القراء المتكبرين. 

وجنا ذا لمن ' جنم انيد إن واب © إذ شر علي باتنين 
ألصنينث نباد وي قان إل أخنييث اخبټٹ حب تر عن وکر يق حَْ 
بِأَليِجَابٍ وج رُدُومَا عن قطبق نمع بالشريٍ والأغنافٍ ج ولذ قتا سليْمن 
وألقيا عل ريده سما م اتات وج قال زت أغيزل عت ل ُلك لا بھی 
لادی رك ات رخاب هج 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

أواب: كثير الرجوع إلى الله بالذكر والتوبة. 

الصاقنات: الخيل النشيطة التي تقف على ثلاثة قواتم وترفع الرابعة قتمس الأرض بطرفها 
الجياد: جمع جواد وهو الفرس ذو الصفات النفيسة. 

الخير: المال النفيس. 

توارت بالحجاب ؛ غابت الشمس في الأفق. 

طفق ۲ شرع. 

السوق : جمع ساق. 

الأعناق : جمع عنق. 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

تواصلت النعم من الله على داود؛ فوهب له سليمان ولذه مسن زوجته التي فتن بهاء 
وورث نبوثه وملكه؛ وكان أوابا كثير الرجوع إلى ربه . 

من صور أوبثه إلى ربه: أن ساسة خيله عرضتها عليه؛ وهي أتم مسا تكون عليه 
نشاطا وقوة ونضارة شباب. استعرضها مبتهجاء وواصل الايتهاج بهذا المنظر؛ 
وكرام الخيل تمر أمامه تصهل وتمرح» ألهاه جمال المشهد عن ذكر ريه زمناء ئم 
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تفطن إلى انقطاع صلته بمولاه. فأمر الساسة أن يعي دوها إلى إصطبلاتها. وأقبل 
على العيادة مفتتحا بطلب المغفرة عبن اشتقاله بالخيل اشتغالا ملا عليه تفساه؛: 
وقطعه عن الذكر والعبادة, وبقي على عبادته إلى أن غابست الشمس. وأئن لهم أن 
يردوها عليه قشر ع يمسح أعناقها وسوفها بيده حبا فيها وتحتنا عليها. 

بكل تأكيد تمث فتنته في ملكه كما ابتلي في ماله. انتقض عليه تائر تمكن من أن 
يزيحه عن كرسيه؛ ويخلفه فيه؛ ولم يكن لهذا الشائر المسؤهلات التي تساعده على 
حسن التصرف في المملكة. فقاومه بما أمكنه من الخطط والقوة المادية؛ وتفطن بعد 
ذلك إلى ضم الوسائل المادية إلى حسن الاغتماد على الله وتطهير اللض مما وقعت 
فيه من التقصير. وابتهل إلى الله أن يغفر له تقصسيره وأن لا يبتليه ثانية بخروج 
ملكه عنه. 

بيان المعنى العام + 

30-ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اوابہ 

عاد القرآن لعرض ما أنعم الله يه على داود .فأضاف إلى فا سيق أنة وهب له 
سليمان» ور نبوته وملكه. ومن أجل النعم على الإنسان أن يرى صفاث الكمال 
تتواصل فى تسله. وأدمج في ذلك الإطار الذي ستجري فيه قصة سليمان. أن 
أحداثها تدور حول رجل شهد الله فيه أولا: أنه نعسم الفيسهء أثى عليه الذي يتجاوز 
علمه الظواهر» قوصفه بانه عبد لا بستكبر عن حقيقة العبودية لل. وثانيا بأن 
لته بربه صلة مسترسلة لا تنقطع؛ فهو يعود إلى ريه ذاكرا ستحضرا مايفريه 
منه حذرا من عصيانهء وكثير الأوبة له بالثوية. 

334-01 إة عرض عليد...بالسوق والأعناق . 

صورة من صور أوبته الكثيرة؛ أنه عرضت عليه الخيل التي كان يحبها ويعضى 
بهاء ويتخير الكرام الفارهة منهاء عرشت عليه الخيل وهي لشيطة على أقمما 
يكون من الشيع والرواء. أخذ ينظر إليها مشغولا بها متعلقا بهذا المنظر الذي أبهجه 
كاشد ما يكون الابتهاج. ويثور في ذلك الوقت داعي العبادة التي طبع عليها؛ ويندم 
من اشتفاله بخيله وانقطاعه عن ذكر ربه؛ فيامر القرمة على الخيل أن يقطعوا هسذا 
الاستعر اض؛ وأن يعودوا بالخيل إلى اصطبلائها: ويقبل على ربه مسستغفزا تابا مسن 
هذا الإقبال المفرط الذي شغله عن ذكر. ربه؛ ويستمر في ابتهالاته إلى أن غات 
الشمس وذهب ضوءها. وعندها أمر القومة يإعانتهاء ققربها إليهء وأخذ يسح 
سوقها وأعنافها خيا فيها وتكريما لها. 
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وبقي بيان التركيب أحببت حب الخير؛ فإن أصله: إني أحببت الخير جياء فقدم حيا 
على كلمة الخير ليكون تمييزاء على معنى: أني أحيبت؛ فيتساعل السامع ما هذا 
الحب العالق بنفسه؛ فيقول حب الخير؛ وهو أمكن في الدلالة على المعنبى المرد. 
والخبر هو الخيلء أو المال. وقالها: آسفا بعد أن امر ساسة الخيسل بإدخالهسا؛ 
وصرفها عنه. أي إن شدة ثعلفي بها استغرق مئې وقتا وأنا لاه عن ذكر ربي, 

14 ولقد فتنا سليمان...ثم أئاب. 

بكل تأكيد فتنا سليمان, وفتنة الإنسان عبارة عمسن اضطراب حاله؛ بحمث تفرج 
حياته عن حالة الاستقرار إلى وضع يهزه هزاء ويقتضي مته مصابرة؛ وهقالية 
للظروف التي حفث به . وقد يخرج من الفتئة ملتضرا وقد يخسرج منها منهزصسا. قسد 
يفئن الإنسان بحب المال؛ فتستولي عليه هذه العاطفة حتى تملك عليه فكسره وحياتسه؛ 
وعرض أن يكون المال مساعدا له على انتظام أمره. ينقلب هو خادما له. وفد يفستن 
الرجل بامرأة فتسلبه عقله.وهناءه: ونشاطه. فإذا هو لا يفكر إلاافيهاء ولا يعيش إلا 
من أجلهاء تلهيه عن عبادة ربه كما تلهيه عن علاقاته الاجتماعية السافة؛ وقد 
ينتصر في مقاومة دواعي الفتنة قيخضعها لعقله ويسيطر على وضعه فلا ينظلسث مسن 
بين يديه. وقد يكون رئيس الدولة آمنا قي سلطته: فيتس اط عليه من تقض يهسز أركسان 
سلطانه» قد يقاومه ويتغلب عليه: وقد ينهزم فيخلع وينتهى أمرء إما إلى الل أو 
الفرار. 

فسليمان اة آثاه الله التبوة؛ وابتلي يغفلته عن ذكر ربه: ثم تقطن ولل تظر تابا 
وقبلت توبته . وآتاه الله الملك ففهمت من قوله تعالى: ولقفد فتنا سايمان الآية 34 
أنه قد واجه اضطرابات زعزعت أركان ماكه. وتمكن الخارج عليه أن يسايه 
الكرسي الذي كان يجلس عليه ويدير منه أمر مملكئه. ولكن هذا الخارج لم يكن لسه 
المسثوى السياسى والفكري الذي يمكنه من تسيير أمر الدولة بافتدار؛ فهو جسد بسلا 
مواهب مؤهلة للاضطلاع بالحكم. قد يكون هذا الابتلاء لتخليصه مسن أثار تقصير 
وقع فيه» طوى القرآن ذكره؛ وأنه أناب إلى الله تابا مخلصا في توبته .وقد يقهم 
من العطف بثْمْ أنه اعتمد أولا في مقاومة الذي فتك منه عرشه على المقاومة 
بالقوة الفثالية والخطط الحربية؛ وأنه تفطن بعد الصدمة الأولبى فرجع إلى ربه ثائيا 
ضارعا أن يثقبل توبته: وأن يغفر له ما فرط منه؛ وليس انا أن تعين نوع التقصسير 
الذي وفع فيه وقد طواه القرآن ولم يذكره. 

5 تقال رب اغفرلي...إنك أنت الوهابه 

وتوجه إلى ربه داعيا أن يغفر له تفصيره؛ مغفرة تمحو أثارها مين صحالفه» وأن 
يحفظ عليه ملكه حفظا يحميه من كل متسلط ومنازع. فسلا ياتى لأي أحد أن يكون 
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له ملكه من بعده في حياته كما هو المناسب في الدعاء إثر فتنشه في ملكه. تتبث 
كلام المفسرين من قبلي فوجدت معظمهم يؤولون الآية على أن سليمان دعا أن لا 
يبلغ أحد من الخلق بعده المستوى الذي بلغه من السلطان والملك. وأن لا يجتمع ما 
أوثيه من الملك لأحد من الناس إلى أن يرث الله الأرض. واضطروا للإجابة عن 
إشكالات كثيرة: منها هل يعتبر هذا من سليمان حسدا ؟ ونسب إلى الحجاج أنه قيل 
اله: إنك حسود؛ فقال: سليمان أحسد مني. وأجابوا: أنه إنما سال ذلك لأن شل ما 
أوتيه من الملك بدون تأييد النبوة يقضي بصاحبه إلى العجز عن تسيير الأمورء 
وإلى الاختلال الاجتماعي وفساد أمر الأمة. ونظير ذلك من الإشكالات والإجابات. 
وهي في نظري إجابات ظاهرة الصنعة بادية منها. ويغني عنها ما رجحناه أنه دعا 
أن لا يفتن مرة أخرى بانتقاض الثائرين عليه. 

زا ل ریخ ری بأمره زعا حَيّتُ أضات وج وألشْيسلين ل بنا 
وغو او ارين نرين فى الأضفاد وك هنذا عَطْاؤنا قان أز انبلق 


بق جارج ولد عتا لإلقى وَحْسَنَ شاپ 9 

بيان معائي الألفاظ 

إرخاء ؛لينة. 

ساب ؛ قصد. 

بيان المعنى الإجمالي 

فيوض الكرم الإلهي تتعدى سؤال السائلين. أجاب الله دعاء سليمان وقبل تويته ورد 
عليه ملكه؛ ثم جعل الريح مطاوعة لأمره يسيرها حسب السرعة والاتجاه واللين 
الذي برغب فيه مما يحقق قصده. كما سخر له مهرة الصناع: والجن فشيدوا له 
المبائي الرائعةء وغاصوا أعماق البحار فأخزجوا له اللؤلؤ. ومكنه من مردتهم 
فصفدها مقروتة في السلاسل. يا سليمان هذا الذي بين بديك هو عطلؤنا الواسع 
العظيم؛ تصرف فيه كيف شئت؛ وسع على من شئت؛ وأمسك ما أردت الإمساك: 
إنه لا سؤال عليك في اختياراتك .وفوق كل ذلك إن له عتدنا المكالة الرفيعة 
المقربة منا وحسن المعاد يوم القيامة, 

بيان المصلى العام ٠‏ 

404-36 ,فسخرنا له الريح تجري...وحسن ماب . 

كانت توبة سليمان ثوبة نقية بالغة الحد السذي برضي الله؛ فرتب عليها قول دعائه» 
وأضاف إلى ما سأله من فيض كرمه مواهب ما كانت تخطر لسليمان على بال. 
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أولا: سخر له الريج. وشان الريح أنها تتقلب؛ وليس لأحد عليها سلطان قي 
سرعتها ولا في توجههاء ولا في ثباتها على الوجهة التي هي عليها. فجعل قيادها 
بيد سليمان تطاوعه؛ فتجري متحركة بامره اللفظي أو الإرادي؛ تجري هادئة لينة لا 
يضطرب ما تأتي عليه, فكانت تساعد سفنه على السير إلى وجهتها الموافقة لقصده. 
فحيث أصاب أي حيث قصد. ومن ذلك قولهم أصاب الصواب فاخطا الصواب» 
آي قصد الصواب فأخطا الجواب. 

ثانيا: سخر الله لسليمان آنهن: ويمكن أن يتم من لفظ الجن: أنهم المهسرة مسن 
الإنس والجن؛ إذ يطلق على الماهر في فنه. كما يمكن أن يقتصر به على الجسن. 
وحقق الله له بهذا التسخير أن الحذاق من الصناع الذين هم مسخرون لسه يفومسون 
ببناء ما يريد على الشكل الذي يريد. ويغوصون في قاع البحر ليخرجوا له اللؤلؤء 

كما سلطه على بعض الجن فقرنهم مجموعين في الأغلال. ويمكن أن يفهم ذلك 
على أن يعض الجن كانوا متمردين؛ فكان سليمان مسلطا عليهم يجمعهسم في 
السلاسل لا يستطيعون الفرار أو التمزد . كما يمكن في نظري أن يكون بعسض 
مردة الجن؛ يتسلطون بما لهسم من خيث على الصتاع والغواصين والبنائين 
اليصرفوهم عن العمل أو يشوشوا عليهم: فأوتي سليمان من السلطة عليهم ما يفيسدهم 
اتقييدا يمنعهم من الفساد والإفساد. 

هذا الذي بين يديك هو عطاؤنا الواسع العظيم؛ منحناك إياه من فضنلنا لك: أن 
تتصرف فيه حسب تقديرك» تمكن منه وتئعم به على من تشاه وتمتعمتةه من 
تشاء. لا حساب عليك فيما تخئار وتنقذ. 

خلاصة ما تقدم أن ما آتيناه لسليمان في الدنيا هو مقدمة لما هو أجسل ملسه؛ وهو 
نظير الآية 25 في التتويه بداود القها . 

وَأذكر عدا أيُوت إذ ناد ريد أ تش الع بنش وَعَذَابٍ زج أكضن 
جلك هنذا تل ارد وراب رج زهتنا له أهلة. ومئلهم مهم رخن بنا 
وى لاز الألبب ج وَحَدَ دد شا تارب به ولا تت إا وده 
ا و 6 

صاب مالغد نه واب جه 

بيان معائي الأنفاظ 

النصب ؛ المشقة والتعب. 

العذاتٍ : الألم. 
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اركض: اضرب الأرض برجلك,‎ 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

اذكر يا محمد عبدنا المقرب منا أيوب لما توجه إلبنا مناديا داعيا: ربي ! هقد 
طال بي البلاء فأعياني وتواصل ألمي حاول الشيطان أن لذ إلى صبري ليحوله 
إلى قنوط من الشفاء من آلامي وتعبي. عرفه ريه أن دواءه مسن كل ما يجد تحت 
رجليه فليركض الأرض برجله ينبع منها ماء بارد. ليغتل منه ويشرب فيشفى من 
كل ما يجد. فعل ما أرشد إليه؛ وشفى شفاء تاما. وإِذ انفتح باب الألطاف أكرمه 
بجمعه مع أفله؛ وضاعف عددهم بما ولد له مسن الأو لاد والأحفاد .قيلت الرحمة 
وأضحة. وان ما تتايع على ليوب من السبلاء؛ والمسبر عليسه؛ وعدم القنوظ مسن 
رحمة الله والابتهال إليه» واستجابة ندائه وتمكينه من أكشر مما دعا به ما يجمل 
أصحاب العقول النقية تتأسى به. وكان أيوب في حسرج بعد شقاته كان أقسم على 
أحد ممن هو تحت سلطته أن يضربه أسواطا. وكان يحبه ويشفق عليه .آيبر بيمينه 
ويؤذي من يحبه بالضربء أو يحنث في يميته .أفتاه الله يما يجمع يسه بين اليبر 
وعدم الإيلام .وئلك بان يأخذ مجموعة من القضبان بعدد الضربات التي أقسم على 
تنفيذهاء ويضرب يها ضرية واحدة يبر بتلك في يمينه ولا يولم من يشقق عليه. 
شى على أيوب نعم العبد هوء إنه كثير الرجوع إلي. 

444-41 .واذكر عبدنا أيوب... تعم العبد إنه آوابد 

واذكر يا محمد عبدنا الذي قربناه ورفعنا مقامه يمأ ينيتك عنه إضافته إلينا 'عبدنا" 
منسوب إلينا رضيناء مقربا لنا. ليكون لك أسوة تساعدك على الصبر والثات على 
تصلب قريش في رفضهم للإسلام. تأمل منه فى هذا الظرف الذي بلغ فيه وضعه 
أقصى ما يمكن تحمله. نادى ربه موقنا أنه الملجا الأخير له قائلا في ندائه إلى 
مسلي الشيطان بتعب وإعباء. مما يشير إلى الوهن الجسمي العام الذي حل بسذاود 
وما صحب هذا الإعياء من الألم 

وقف المفسرون عند قوله أصابئي الشيطان: باعتباز أن الفاعل هو الله ولسيس 
الشيطان من قدرة على الفعل. ولعل القصد مئه: أن الشيطان؛ لما والى على داود 
الوهن والألمء اللذين أصيب بهما في بدنه؛ ومن شأن الإئسان أنه يضعف عند توالي 
البلاء. وأن يجد الشيظان .من.شعفه هذا مدخلا للوسوسة يقطع بها صصبره غلى 
البلاء. ويحوله من الأمل إلى اليأس والقنوط: فشكا أيوب إلى ريه حالة العف 
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التي كرر الشيطان محاولته الدخول منهاء لينزل به عسن مسستوى الصبر الذي كان 
ثلا رقيعا له. 

ضراعة المثقين يعقبها استجابة رب العالمين. تيع تداءه استجاية الله لدعائه؛ فأوحى 
إليه أن دواءه من أدواله قريب منه: اضرب المكان الذي أنت فيه برجلك ينيع لك 
الماء؛ فاغتسل به: واشرب منه؛ يتم شفاؤك مما تجده في باطنك؛: وما تتام منة في 
ظاهرك؛ وتعود لك سلامئك الي كنت عليهاء معافى من كل الأسقام, 

انعمة ثالية لنعمة الشفاء من السقام الذي طال امده: وابتهل إلى اله أن يللف يسه. 
لطف به قشقاه وجمع بينه وبين أهله: وام يذكر في القدران أين كانوا؛ ولا يف تسم 
جمعهم حوله. ولكنها ئعمة العافية التي نكون أتم يجمع الشمل. وقثر اله آن يحزله 
من العبد الصابر إلى العبد الشاكزء وفسسل الله لا يعد فضاغف أمله باللزيسة 
والأحفاد. وذلك مظهر من ماهر زحمتنا الشى وسغت كل شيء. وقي إستاد 
الرحمة تنصيصا على أنها من الله ما يشعر بعظمها وسعتها وصحية اللات لهسا 
ولتكون الحالة التي تحول إليها ذكرى للذين رزقوا عقولا صافية؛ قيس تيدر امنا 
جرى على أيوب: أن الصير والتعلق بالفضل الإنهي؛ والتذر ع بالصسبرء وإخلامن 
الدعاء يعقبه الفرج ,. ومضاعفة الخيراث: 

تتابعت الألطاف على أيوب 20 . والذي يقهم من ظاهر النص أن اسوب حلفا 
ليضرين أحدا من الذين له عليهم سلطة أسواطا .ذكر المفسرون أن المحلوف عليهآ 
زوجه» وأن يمينه كانت يضرب مائة سوط وأن يميته صدرت مته في خالة فضبيب 
إذ كان يحب زوجه التى كانت بارة به أعانته على تحمل كل الأذى الذي ألم به ولم 
تضجر من مساعدته. وعز عليه أن يضربهاء كما تعلق شديد التعلق بالير بيميلسه؛ 
خاصة يعد ما توالت عليه الألطاف. وكون المعلوف عليها زوجبه لا يوهد فسي 
التص القرآني ما يؤكده؛ وكون الأسواط مائتة كئلك. ويحتمل أن يكون المخلوف 
عليه عبده. ويحتمل أن يكون العدد أكثر هن المائة أو أقل. ولكن اليقيني أن أيسوب 
تحرج من اليمين. وأن الله أفتاه ترخصا بان يأخذ حزمة من العيدان يجدعهسا فسي 
كفه ويضرب يها ضربة واحدة لا تؤذي ولا تؤلم؛ ويبر من يمينه ولا يحدث, 

إنا وجدلاه صابرا - هذه الألطاف الئي تتابيعت على آيوب من شقائة من أسقامة: 
ومن جمعه بأهله ومباركتهم؛ كانت جسزاء على مسبره. ففاز برضسا ربه؛ وتفريج 
كربه: وإسباغ نعم عليه مما ساله ومما لم يساله. أشي عليه وأنا رب المزة؛ قحق 
أن يكون العبد الكامل العبودية لي. بلغ تلك لأنه كان أوابا يبود لي ولا ينفصل 
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عني. قال سفيان الثوري؛ أثنى الله على عبدين ابتليا: أحدهما صابرء والآخر شاكر. 
ثناء واحدا .فقال لأيوب وسليمان: إنا وجدتاه صابرا تعم العبد إنه أواب. 

ذأكر بدا رهم وإشحق وتوت أل لادی والأبضَرٍ ج إن أخلضتهم 
مَايضة وى ألذار ي ويم عمذنا لين المضلقن الأحهارٍ ري ذاذر 
شيل وَآلبْسَعَ ذا ألكفلٍ وکل من الأ مارج ذا در ن لِلْمكهِينَ لحت 
متاس ا جت عَدْنِ مُفكْحَهُ هم الأنووث وي متكبن فبا يُدْعُونَ فبا بنكو 
ودراب ۰ وع دده عر ت لطر انرا ج هذا ما عدون لزم 
آلیتاب إن عند لَرزْقنَا ما لہ مى فاد ر 

بيان معاني الألفاظ: 

أولي الأيدي + أصحاب القوة في الدين. 

الأبصار ؛: جمع يصر يعني به أصحاب البصيرة المتأملين في شرع الله 

أخلصتاهم : جعلنا بواطئهم نقية من النقائص. 

خالصة ذكرى الدار ؛ استحضار موصول يوم القيامة. 

عن ؛ الإقامة. 

اتراي + جمع ترب؛ وهو المساوي في العمر. 

بيان المعلى الإجمالي : 

اذكر في نفسك هؤلاء العباد الذين قربتهم ونسبتهم لنفسي لتتخذ منهم أسوة:؛ إيراهيم 
الذي صبر على هداية وقومه وأذاهم حتى جمعوا أمرهم على إلقائه في النار فلجاة 
الله منهاء فاصبر كما صبر وكن واثقا أن الله سيحميك كما حماه واذكر نسله إسحق 
ويعقوب اللذين سارا على خطاه؛ فقد نقينا ضمائرهم من كل شائبة رجس وميل إلى 
إثم» بسب خلوص ذكرهم للدار الآخرة واستحضارهم لها في جميع الأوقات. وإني 
اصطفيتهم واخترتهم فهم بالمنزلة الرفيعة عندي من الخيرة المتميزين مسن خلقي. 
واذكر هؤلاء الأنبياء الثلاثة أيضاء اذكر اسماعيل الذي منه تناسل العرب وكنت 
خاتم الرسل من ذريته؛ واذكر اليسع وذا الكفل؛ وكل واحد منهم هو من الأخيار 
المفضلين عندي. 

تحقق ما قدمناه إن هذا القرآن ذكر جامع لكل خير. وبكل تأكيد فاز المتقون لله 
بالعاقبة الحسنة؛ هي جنات أعدت لاستقبالهم يجدونها تنتظرهم. فإذا دخلوها توفرت 
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الراحة والئعيم كلما سألوا شيئا حضر بين أيئيهم. فواكه كثيرة منوعة وشراب سائغ 
هو فوق الوصف. يأنسون في الجنة بزوجات صالحات جمعن الحسن:؛ وكل واحدة 
منهن متعلقة بزوجها ترى فيه الرجل الجامع لكل صقات الحسن والفضل الإنساني 
الايتعلق خاطرها ولا بصرها بغيره؛ وكذلك هي نظر : المنعم عليه لهن . ساوت 
أعمار هن وعمره. هذا الذي فصلئاه هو ما هو موعود لكم لتجدوه يوم الحساب. إن 
هذا رزقنا هو داتم متواصل لا يلفد. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

15-+17 واذكر عبادنا...لمن المصملفين الأخيار. 

هو موكب الرسل يتواصل عرضه في هذه السورة؛ فقد افتستح هذا الموكب بداود: 
وأمر الرسول # أن يذكره اسيا به: تحقيقا لقوله تعالى: فيهسهاهم اقتسد». فعطفست 
هذه الآية ثلاثة من عباد الله السذين قربهم ونسبهم إلى نفسه [عبادتسا] ثعبي را عسن 
ارضاه عنهم. وهؤلاء الثلاثة اتصل تسبهم بايراهيم 0# فإبسحق هو ابن إيراهيم 
من زوجه هاجرء ويعقوب هو ابن إسحاق. أمر أن يكوتوا حاضرين في قلبه نظسرا 
إلى أنهم جمعوا بين مزايا أهلتَهم ليكونوا نجوما لامعة في تاريخ البشرية يُذكرون 
فيجد فيهم الذاكر منارة يقتدى بها. هم أهل القوة الشي لا تضعف في طاعة اش 
وهم أصحاب البصائر المتفقتحة على هدى الله وآياته؛ قعقولهم يقظة تربط ما 
ايشاضدوده بيده وبإفنظام إلعلم في لكوت . 

ثم أتنى عليهم بان الله سما بهم إلى درجة أنه نقى بواطنهم مسن شوائب النقص؛ فما 
كان للمادة ولا لأعراض الدنيا مكانة في نفوسهم. تحقق ذلك بسب خلوص تعلقهسم 
بذكرى الدار الآخرة. ولما كان هذا حملا إلهياء فيكون ذلك إيماء إلى العصمة التي 
كتبها لأتبيائه ورسله. فهم لا يقعون في الخطيئة إما على معنى أن الله خلق فيهم قوة 
ذافغة للإثم تحصنهم من.ارتكاب أي معصية؛ على معنى أن نفوسهم تشمئز من كل 
أمر لا برضي الله عنه وتتعلق فقط يما يزيدهم قريا منه. وإما على معني أن 
الهداية صحبتهم حتى ألفتها عقولهم ومذاركهم: ففدت ملكة من الملكات التى عليها 
يسيرون؛ وعلها يصدرون. ثم إن مكانتهم الحقيقية هي التي قدرها الله لهسم عندهم 
فهي المئزلة الرقيعة اختارهم الله من يين الخلاتق» وقد جمعوا في تفوسهم رفي 
فعالهم ضروب الخيرء فهم أخيار وصفوة البشر. 

40 واذكر إسماعيل .. وكل من الأخيار. 

وعطف على الثلائة المصطفين الأخيار ثلاثة. هم إسماعيل جد النبي ٠#‏ ومعم 
العرب من نسله؛ وعطف عليه اليسع؛ وذا الكفل. وحسب النص القرأني هما من 
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الأئبياء: والقرآن لم يقصل من أمرهما شيء. واعتمد بعض المفسرين روايات لا 
اتستند إلى طريق صحيح. ويكفي في بيان مكانتهم وسموهم شهادة الله فيهم بأنهم مسن 
عباده الأخيار. والخيرة مبئية على صفاء عقيدتهم: ونقاء سلوكهم» ولصحهم للتاس. 

9 هذا ذكر...لحسن مابد 

افتتحث الآية باسم الاشارة هذا وهي طريقة متيعة عند الانتقال من رض إلى 
غرض؛ يثبت المتكلم ما مضى بقوله هذاء ويعد السامع لما يرد عليه بعد. وأخبر 
عن اسم الإشارة بان هذا ذكر. والراجج أن المقصود بال ذكر القسرآن. استخضر 
القرآن بما يحويه من خير لا يحد؛ وهداية مسترسالة ماضية مع البشرية مهما 
اختلفت بها الظروف والأحسوال؛ وربسط بين الدنيا والآخرة. وعطق عليه كون 
القرآن ذكرا تحقيق أن العاقبة الحسئة والمعاد السعيد هو للمتقسين؛ الذين كان 
حضورهم مع الله ملازما؛ يحبونه ولا يغيب عنهم أتهم عباده محاسيون عن 
أعمالهم؛ يسرع بهم ذلك إلى فعل الخير؛ ويلجمهم عن فعل الشر. 

50 جنات عدن ...الأبواب ‏ 

بينت الآية حسن المآب: جات إقامة سرمديةء لا يخش ون اتقطاع الكرامة التي 
أفاضها عليهم زبهم. يحسون بالتكريم من أول الأمرء إذ يجدون أنها قد استعدت لهسم 
قبل أن يدخلوهاء كأنها تنتظرهم: فقوله أبوابها مفتحة لهم: مستعدة لاستقبالهم مرحبة 
بم 

-544؛متكنين يدعون فيها...ما له من نشاد. 

من هذه الآية يأخذ القرآن في تفصيل أنواع النعيم الذي يحظى به أل الجنة. فيم 
شاعرون بالراحة التامة؛ فجلستهم جلسة المرفهين الذين لا يشغلهم شاغل. يأمرون 
فيلبى طلبهم؛ ويمر بخاطرهم خاطر فيجدوئه حاضرا بين أيديهم. تكثر الفواكه يسين 
أيديهم كمية وتنوعا. وعبر عن غذائهم بالفواكه لتفريب لذتها للناس: ذلك أن شان 
الفاكهة في الدنيا أنها أطيب المأكولات؛ مذاقا رخفة. وإن كان طعام أهل الجنة مما 
يتناسب مع حياتهم السرمدية مع البعد عن النقائص التي تصحب كل آمر من أمور 
الدئياء وذكز الطعام يستذعي ذكر الشراب؛ ولبذهب الخيال في تصور شراب أهل 
الجنة مذاقا واستساغةء كل مذهب» والحقيفة أنه خير من ذلك ولا وجه اتخصيصه 
تحدثت الآية عن الأنس الذي سيستمتع به أهل الجنة؛ فعندهم نساء انطوث نفوسهن 
إعجابا وحبا لمن هن عنده. لا تجدها تنظر لغير رفيفها في الجنة:؛ إذ هو يملا عليها 
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حسهاء وهو أمر متبادل فإنين لجمالهن ولخلقهسن» ولأنوثتهن البالفة يملأن على 
المنعمين إحساسهم فلا يلتفتون إلى غيرهن. بمعنى أن الشعور بالحاجسة تسذهب من 
مدارك هؤلاء وهؤلاء. ولما كانت الوسامة تبلغ أقصاها في سن معينة:؛ تكون قبلها 
أنقص وتأخذ بعدها في التولي: أخبر القرآن بأنهن على سن واحدة مع أزواجهن. 

إن هذا الحاضر أمامكم» باعتبار أن الخطاب سيكون في الجلة والخطاب من 
الملائكة أو من رب العزة؛ هو ما توعدون ليوم الحساب والجزاء .وإما باعتبارٍ أن 
الجزاء المفصل هو محقق فاشير إليه كأنه حاضر في الدنيا أمامهم هذا مسا توعدون 
ليكون لكم جزاء يوم الحساب . 

إن ما وصف من أنواع النعيم؛ والخيرات الشي تتصرفون فيهاء هي رزقنا الذي لا 
ينفد؛ ولا ينتهي. ذلك أن حدوشه مسرتبط بالإرادة الإلهية؛ وثبتت إرادته بتجسدد 
الأرزاق للمؤمنين المكرمين. 

ندا قز ت لمن رساب © جَهُمٌ باوبا رة لاد چ فشا دوفو 
یی وغتاق رچ وکر یی لھ أزوج رچ هنذا وج مجم تفم لا مزا 
م ج ضالوا انار ج قالوا نآ ترخا بر أطز فد نموه نا قبن 
ارارق قالوا را نفدم نا هنذا فده عَذايا ْم فى آلار ق 

بيان معاني الألفاظ 

الطفاة : جمع طاغ المجاوز الحد في الكبر والشر. 

الحميم : الماء الشديد الحرارة. 

غساق ؛ سائل أشد ما يكون نتنا وأسوأ ما يكون طعما. 

الفوج 7 الجماعة الكثيرة من الناس. 

الاقتحام ؛ الدخول في الشدة. 

الا مرحبا ؛ دعاء يفيد التبرم بالداخل . 

بيان المعنى الإجمالي ‏ 

يقيم القرآن صورة لعذاب الطغاة؛ مقابلة لصورة النعيم في الجنة للمتقسين. السمة 
العامة لجزائهم أن يعودوا إلى شر عسودة. يحترقون بنار جهنم. هي فراشهم وما 
أسوأه من فراش ٠‏ ليكن إحساسهم بعذاب جهنم على أشد ما يكون, مساء خار يقطع 
الأمعاء؛ وسائل من صديد خبيث الطعم كريه الرائحة. وأنواع أخرمن العذاب من 
جنس العذاب المذكور. حتى إذا تعودوا على نوع من العذاب تسلط عليهم نوع آخر 
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يكون أشد إيلاما. وينظرون فإذا جماعة عظيمة مدفوعة دفعا تدخل جهنم في شدة 
وكرب» فيقول بعضهم لبعض متبرما مبغضا لدخولهم معهم: هذا الفوج المقتهم 
معكم لجهئم, لا مرحبا بهم هم من السفلة الذين نرفضهم أن يكوتوا معناء يزيدونئا 
ضيقا بأجسامهم؛ وأذى يصياحهم وأنينهم .ويجيبهم الفوج : أنسثم الأحق بان يقال لكم: 
إلا مرحبا بكم ولا قبول. إننا صالوا النار يسبب إغوائكم لنا وتلبيسكم علينا. كم 
توجهوا إلى الله داعين أن يضاعف عذاب هؤلاء الرؤساء الذين أضلونا في الحياة 
الدنياء حتى كنا من أهل النار. 

بيان المعنى الهام . 

564-55 هذا وان للملاغين...فبنس المهاد. 

تتبيه انتقل الكلام من موضوع إلى موضوع آخر بكلمة هذا فيعد أن رغب 
المؤمنين قي مواصلة ما يقتضيه منهم الإيمان بتفصيل الجزاء الذي ينتظرهم في 
الجنةء تحول القرآن لبيان مال الطغاةء فبني الكلام على أساس التقابل بين الفريفين: 
إذا كان مال المتقين خير مآب» فإن الطغاة مآلهم شر مأل. وعودتهم إشر البعث شر 
عودة. سيصلون حريق جهتم» تكون لهم فراشاء وما أسوأه من فراش. الثار الموقدة 
من مور 

584-57 هذا فنيلوقوم...من شهله ازواج. 

هذا المأب الشر مُحخضر غير غالب فليئوقوا عذابه» ليحسوا يآلامه: ماء حار 
وسائل كريه أشد ما يكون نتناء وأقذر منظراء وأبشع طعماء 'حميم وغساق: 

وعذاب آخر يتجرعونه من شكل العذاب الأول في القسلوة والإذاية: أزواج أي 
آصئاف يجمعها كلها أنها عذاب؛ تنوعث حتى لا تتعود أجسامهم نوعا من العذاب 
فيضعف الإحساس بالألم. 

59 هذا فوج مقتحم..إنيم صالوا النار. 

تقدم في.القرآن صورة الملعمين فسي الجنسة ومسا يسدور بيسنهم في مجالسهم؛ تلك 
المجالس التي تضاعف شعورهم بالسعادة. وفي الآيات الثالية يسجل القرأن ها سدور 
بين أهل النار. نظر الطغاة المستكبرون وهم في جهنم؛ فإذا جماغعة عظيمة مدفوعة 
إلى جهئم تقتحمها بعسر وشدة. هم من الأتباع الستضعفين الذين كانوا يتحكمون 
فيهم قي الدنيا. فيصرخون جميعا بقولهم: لا مرخيسا بهسم. نرفضهم ولا نرغب فيهم 
ولا يجدون منا تكريما ولا أنساء ولهذا الرفض أسباب: منها أن الكبر الذي صاحبهم 
في الدنيا يبقى أثره في الآخرة ليهانوا ويعذبوا به. قهم علدما يجنون الأتباع معهم 
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في منزلة سواء؛ تنكسر كبرياؤهم فعبروا عن رفضهم لهم. ومنها أن جهتم تضيق 
بالنازلين فيها ليتضاعف عذابهم؛ فهؤلاء الداخلون سيزيدون الضيق حدة؛ ومنها أن 
الداخلين هم من المعذبين الذي يصلون النار قيسلط عليهم ضروب النكال والعذاپ» 
وتتطلق حناجرهم بالصياح والصراخ. فيتضاعف الصخب والأنين . 

60. قالوا بل أنتم ...فبنس القرار. 

كان الطغاة يسلطون على المستضعفين الأتباع بذاءتهم واحتقارهم فلا يستطيعون رد 
التعدي. أما في جهنم فبمجرد ما عبروا عن رفضهم واحتقارهم؛ ردوا عليهم 
مستهينين بهم. ألتم لا مرحبا بکم» لا نعتز بكم ونرفض كمء إن تعييركم لسا بأنسا صسالرا 
النار؛ فهذا الجزاء السيء أنتم سببه؛ أنتم قدمتم لنا في الدنيا من التسلط وسين 
المغريات ما رفضنا به الطريق المستقيم ودعوة الرسل. فكان جزاؤنا هذا الجزاء 
وما أسوأه من جزاء؛ هيأتموه لنا بسوء قيادتكم وفساد تدبيركم . 

1. قالوا رينا من قدم.._في الثار. 

ثم أضافوا داعين في صورة تذال آريلا' ليكون الدعاء أرجى في الق ول: مسن عمل 
على تقديم ما نحن فيه من العذاب والمهانة بتغريره بنا وتزييفه لما جاءت به 
الرسل» فسلط عليه عذابا مضاعفا في النار. ليتميزوا في جهنم كما تميزوافي 
الدنيا. وهذا نظير ما جاء في سورة الأعراف : إقالت أخراهم لأولاهم ربلا فصولا 
أضلونا فاتهم عذابا عا من النار)؟ 

وقالواما نا لاترى رجالا گنا تدهم بن الأخراردج الهم ريا ام زات 
عام الأنشزدج رذ یك نو امم ام مارج كل نما نا شد وما من لو 
إلا آنه رحد الها رج ر الوت والأزس ونا يما اريز لتر ا ف 
هو ڑا عم وي أ نه مُعرضْوتَ وج نا كان لى بن لم بالا الاق رذ 
یوق ج إن رحن رل إلا ننا اتا تدر نین ق 

بيان معائي الألفاظ 

زاغت : مالت عن جهتهم فلم ترهم. 

السخري + المستهزأ به . 


* سورة الأعراف . آية 38. 
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القهار: المخضع كل شيء لحكيم إرادته رتقديره. 

ليا : خبر هام. 

الملا؛ الجماعة ذات الشأن . 

بيان المعنس الإجمالي ١‏ 

يتذكر الطغاة جماعة من فقراء المؤمنين الذين ما كان لهم مركز اجتماعي رفيع؛ 
وكانوا يحسبونهم تبعا أذلك أنهم ما جمعوا بين الفقر وعدم النصيرء والكفر بالألهة؛ 
إلا لأنهم شرار أشقياء. قد اتخذناهم مجل سخرية واستهزاء. ما انالا نراهم اهم 
غير موجودين هنا؟ بل أهم موجودون قي التار ولكن مالت أبصارنا عن المكان 
الذي هم فيه. إن كل ما سبق أن سجلناه من مقاولات وخصام المخلدين في النار هو 
الحق الذي سيظهر. 

قل لهم قولا يلفت أنظارهم» ويسثرعي أسماعهم: إني لا أحملكم كرها على الحقء 
وإنما أنذركم فقط ما ستلقوته إن لم تحصنوا أنفس كم بالإيمان. لستم في هذه الحياة 
مثروكين لخيازاتكم غير مسؤولين عنها. والمتصرف فيكم حاضرا ومالاء هو له 
زحده الذي يخضع كل شيء لإرادته أحب أم أبى. وما تعبدون من دونه ليس لها 
شيء من الألوفية والتصرف. هو رب السماوات والأرض وما بينهماء أنشأها من 
عدم ومكنها بألطافه لتبلغ المستوى الذي هى عليه. وقل لهم أيضا: إن هذا القرآن 
نبأ عظيم فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة؛ يفتح عقولكم ويقدركم على النجاح في 
عمران الكون. خسارتكم الكبرى من إعراضكم عنه؛ فلم تستفينوا منه وهو أمامكم. 
يؤكد عظمته أنه وحي من الله العليم بحتائق الأمور على ما هي عليه. ويثبت لكم 
أنه وحي أني أعلمكم بما يجري في الملا الأعلى من مقاولاث ليس لي سبيل إلى 
العلم بها إلا بفضل ما يوحي به إلي. ذلك الوخي الذي يلزمني أن أكون تثيرا مبينا 
للعواقب الخاسرة لمن يكفريه. 

بيان المعشى العام ١‏ 

644-62 ,وقانوا ما لذا...أهل الثار. 

تنبعث ذاكرة المعذبين المستكبرين مستحضرة جماعة من فقراء المسؤمئين الذين لسم 
تكن لهم عصبية قبلية تفرض احترامهم؛ فيقول الطفا؛ يعضهم ليعض؛ ما الذي 
حصل حتى إننا لاانرى جماعة كنا نحسيهم أشقياء؛ باتباعهم للإسلام وتسركهم دين 
قريش القبيلة القوية العزيزة؛ وبققرهم وبصفة عامة بوضعيم الاجتماعي المهين . 
كنا نعدهم من شرار الناس لما اجتمع فيهم من التقائص: على معنى أن من لم يكن 
له حط في الدنيا فلا حظ له قي الآخرة. قال تعالى؛ (وقاثوا نحن أكثر أمولا وأؤلاذا 
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وما نحن بمعذبين)' لقد اتخذناهم مسوطن سخرية واستهزاء» بل إن أبصارنا كانسث 
تتجاوزهم احتفارا لهم وترفعا عليهم. فيكون النص مبينا علاقتهم بهم؛ وتعجبهم مسن 
عدم رؤيتهم في الثار. 

وتفهم الآية على قراءة نافع وغيره ' اتفذناهم سخربا أم زاغت متهم الأبصار 
بقطع همزة "أتخذناهم " فبكون النص مبينا ندامة الطفاة من موقفهم سن المستضعفين 
من المؤمئين فى الدنيا. على معنى أكان تحقيرنا لهم في الدنيا خطا لأنهم ليسرا أهلا 
للسخرية: أم كان ترفعنا عليهم وأبصارنا تعلو عليهم وإن نظرت إليهم قسلا تنظطسر إلا 
شزرا نظرة احتقار؛ وهذا خطآ ثان. وقال الحسن البصري إتهم فعلوا الفعلين 
القبيحين معهم . 

ويمكن فهم الآية ما لنا لا نرى رجالا كنا نحسبهم أشرارا خاسرين دلياهم وأخرتهم 
لفقرهم وكفرهم بألهتنا؛ اتختنا هؤلاء الرجال موضع سخرية؛ قهم لا يعرفسون أيسن 
هم موجودون في الآخرة؛ ثم أضربوا فقالوا: بل إن أبصمارنا لم تقع عليهم لدم 
معرفتها يمكانهم في النار. 

بكل تأكيد إن الذي سجلناه عليهم: وفصلناه: حق ثابث أنهم سيتكلمون به ويجري 
بينهم» وعبر عن مقاولاتهم بالخصام تبعا لتلقي الطغاة الستضعفين شر قبسول» وراد 
المستضعفين عليه بل أنتم لا مرحبا بكم. وهذا الخصام يجري بين الخالدين في 
النارء لأن التعبير ب آهل انار يفيد قوة الملازمة بينهم ودين التار 

664-65؛ قل إنما انا منذر...العزيز الغقان, 

ما سبق هذه الآية من عرض ما يلقاه الطغاة والكفرة يوم الحساب والجزاء: قل 
لهم: و واجههم بهذه الحقيقة: إن ما أبلغكم إياه؛ وتحذيري لكم مسن سوء العافيسة إن لسم 
تؤمنوا وتصلحوا أنفسكم: إنما أفوم به لأن ريي لم يكلفني إلا بإلذازكم؛ حى لا 
تكونوا غاظين عن المصير المقرر لكل المعرضين عن هدايته. واعلموا أنه لا إلسه 
يستحق العبودية ويتقرب إليسه إلا اله فهو الواحد قى الرهيشه رصفائه لا خالق 
غيره. وهو الذي يخضع كل كائن لقدرته؛ فلا يستطيع التمرد عليه أو الانفلات مسن 
قبضته. هو رب السماوات والأرض» وما بينهماء أنشأها من عسدم؛ ووالسى عليها 
ألطافه وعنايته حى يلغت المسئوى الذي تشاهدونه؛ عزيز في تصرفه فلا ثرقى أي 
قوة لإلزامه أو التأثير عليه: وهو سبحانه متفضل بالمغفرة على من ثاب من عبيذه 
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وأقلع عن الشرء قاغتتموا هذا الكمال المتصف به وأمنوايئخ ما سيق لكم أن 
اقترفتموه . 

1684-7 قل هو نبا...منه معرضون. 

افتتحث الآية بما افتتحت الآية 65 بكلمة “ فل". إيسرازا للاهئمام بمدخولها؛ حشى 
تعيه الأسماع وتلتفت إليه الأنظار. تشجع و واجههم بهذا المضمون: أن القرأن ثيا 
عظيم؛ بما تضمنه من صلاح في العقيدة والنفس والعمران؛ ومن الفوز في الآخرة. 
أنتم أيها المشركون أعرضتم عن التدبر فيه؛ فلم تدركوا عظمته؛ وقاتكم خير كثير 
69ماكان لي من علم...إذ يختصمون. 

عظمئه تكمن أنه منزل من عند الله يثت ذلك أني أخبركم عن معلومات تتعلق 
بالملا الأعلى الملائكة وآدم قبل أن ينزل من السماء إلى الأرض» وإيليس. أخبركم 
عن مواقفهم المختلفة» وما يصرح به كل فريق؛ من مضامين تمشل نقاشا في بعسض 
الأحوال. فلما كان بعض التقاول فيه خصام: عبر عن الجميع بالخصام. إذ ليس 
من شان الملا الأعلى أن يحدث فيه مقاولات. سيظهر شيء من هذه المقاولات بعد 
آية وأحدة: إذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الآرض خليفة القيات..... 

0 إن يوحى إلي...أنا نذير ميين. 

اعلموا أن ما أل غكم من القرآن وما يتضعنه مسن وعيد ووصف لما يلقاه 
المجرمون في الآخرة أو قي قصصهم في الدنياء وما يجري بينهم في الجحيم. 
وقصة آدم وعزم إيليس وتصريحه بأنه يجمع كل ما أوتي من مكر لإضلالكم 
وإغوائكم؛ كل ذلك لأجل إنذاركم؛ لطفا من ربي بكم لتهتدوا وتصاحوا حياتكم 
الدليوية والأخروية. وقد كلفني ربي أن أفصل لكم القول وأبين لكم المضمون. 

ذال رك نکد إل حَل بترا ہن ایو ج ذا ون تدحت فهه بن تدج 
نقثرا لك سجدين وج نج المتتبكة لم خرن وي إلا إنيس أستكر 
گان بن ارين ر قال ايس ما متك أن تَسَجُد لما علقت دی“ 
أشتكبرت ام كحت بی الْمَالِنَ وج قان أنأ ورن تفت یں تار ولنم بن 
ملم جوت قال تآ رخ ينها َك وحمي وإ عك َنب ل بز الذي ت 
بيان معائي الألفاظ : 

سويته؛ أتممت خلقه وعدلته. 
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.من روجي + من الروح التي أتفرد بملكها وأعلم حقيقتها. 

رجيم ؛ مطرود عن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى. 

اللعتة + الإبعاد من رحمة الله. 

هيان المعنى الإجمالي : : 

واذكر با محمد قصة خلق آدم ليكون الناس على ذ كر منهاء تدا القفسة سن إعسلام 
الله ملائكته: إثي خالق بشرا بمواصفاته الخاصة؛ وإمكاناته؛ ميتدئا خلقه من طلسين, 
فإذا أتممث. عداته جسدياء واسريت فيه الحياة التي هي من روحي: أتقرد 
بملكها وبمعرفة حفيقتها. فتحركت أجهزته للعمل؛ قعندها قعوا له ساجدين. ويمجسرد 
ما ظهر آدم بشرا سويا نفذ الملائكة أمر ربهمء فسجدوا جميماء إلا يليس الذي كان 
مشمولا بالآمر .وكان يعيش مع الملائكة؛ عد تفه أعظم مسن أن ينفذ الأمسرء وكسان 
منطويا على الكفر. أوكل الله يعض ملائكته لإيقافه بالسؤال عن سيب امتناعه مسن 
السجود لمن توليت خلقه بعنايتي في كل مرحلة مسن مزاحل تكونه؛ أفو تعساظم 
واستكبار بدون موجب» أم يظن تفسه أعلى من آدم . أجاب إيليس بأنه خير من آدم 
لان ابتداء خلقه كان من نار وايتداء خلق آدم كان من كراب: والنار أرفع وأسمي 
من الثراب . صدر الحكم عليه إثر إقزاره . لمره أن يخرج من الجنة ومن الملا 
الأعلى الذي كان يعيش معهم؛» أن يخرج مطرودا مهاناء وأن اللعنة واليأس مسن 
رحمة الله تلحقه إلى يوم الجزاء الذي يلقى فيه جزاء كفره وتمرده؛ وقساده و إفساده. 

بیان المعنى العام , 

724-1:إة قال ربك للملانكت...فقعوا له ساجدين. 

اذكر يا محمد ما وقع في هذا الظرف الذي قال فيه الله للملائكة إني فدرث لق 
بشر من طين. فإذا أتمث خلقفه وعداشه: وأننت للروح الي هسي مسن أمري أن 
تسري فيه فتمشت الحياة فيه وأخذث أجهزته المختلفة تقوم بذورهاء فاصيح 
حساسا مفكراء مزودا باستعدادات تهيئه للخلاقة في الأرض: فعندها اسجدوا له. 

وقضة خلق آدم تكررت قي القرآن. ذلك أنها قصة توقظ الإنسان إلسى أن الشسيطان 
يتهدده بإغوائه؛ ويعمل على إضلاله؛ بتقبيح الحسن وتحسين القبيع: والإمسلاء في 
الأمال؛ والإنسان قد يغفل عن هذا العدو الماكر غير الظاهرء المتألف مع دواعي 
النفس وشهواتها. 

وسجود الملائكة لأدم لا إشكال فيه لأنسه ليس سجود عبادة: إة المعيود هو الآثن 
بالسجود؛ اه رب العالمين. ولا يفهم السجود على أنه وضع الجبهة على الأزض» 
قالملائكة مخلوقات روجانية ليس بينها وبين المادة من سيب. فهى تحية إكيار 
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وإجلال لهذا المخلوق العجيب؛ الذي يرقى إلى أن يكون من جنسه المرسلون هذاة 
العالم وخيرة الخاق. ويتسفل حتى يكون صنو الشيطان؛ الذي يوسوس في صدور 
لاس من الجئة والناين. 

744-78 فجد اللانكة._وكان من الكافرين. 

تم خلق آدم؛ سواه ربه ونفخ فيه من روحه؛ وأخذت أجبزته تعمل عملهاء وحان الوقت لينقذ 
الملائكة أمر ربهم؛ فسجدوا فعلا وأدوا التحية على النحو الذي فهموه من الأمره مبتهجين 
أن أتيحت لهم فرصة جديدة لعبادة اربهم . سجدوا جمبعا لم يتخلف أي وأحد منهم؛ وبدأ في 
المظهر العام المتحد فردا غير ساجد. هو إبليس ظاهرة الاستكبار بادية عليه عد نفسه أعظم 
وأكبر من أن يسجد لآدم وأن يحبيه تحية الإجلال الثي أمره يها ريه. ويسجل القرآن أنه كان 
من الكافرين عندما امتنع من السجوذ. أو كان منطويا على جذور الكفر التي ظهرت في 
الخارج بمناسية الأمر بالسجود. ور إيليس لم يكن متولدا عن العصيان للأمرء إِذ المعصية 
لا تحول بمقردها العاصي عن الإيمان إلى الكفر. ولكنه كان معّرضا على الله ناسنا له 
الخطا في الأمر بالسجؤد لآدم . واعتقاد النقص فى الذات الإلهية كفز. 

75 قال يا إبليس._ام كنت من الحالين. 

أوكل الله ملكا يقرر إبليس ليظهر سيب امتناعه من السجود: وبكلك ينفى الغموض 
عن سبب تركه للسجود. ويظهر موجب الخكم عليه. فاه عن السبب الذي مقعه 
من السجود لآدم الذي خلقته بعنايتي: متحولا من مرتبة إلى مرثبة أخرئ: حتسى بلغ 
مرتبة نفخ الروح» الجوهر الخقي الذي لا يعلم حتيقته إلا أنا. إذ إيجاد دم لم يكن 
حسب القوانين التي أعطاها للكرنء يجري بها اللاحق على سنن السابق» وإنما 
توليت العناية به في جميع مراحل تكونه حثى أصبح يشرا سويا. هذا معنى خلقت 
بيدي» إذ لا يصح نسية اليد إلسى اش هسل كسان الحامسل لساك استكبارك على طاعسة 
أمري: وظنك أله لا يقبل أن تكون مآمورا بالسجود تعاظما مناك أم تعتقد نفك 
أعلى من أدم؛ وبالتالي أرفع من أن ترضسخ لأمسري؟. فعلى الاحتمال الأول لا يوجد 
في إيليس أي موجب للكبر: ولكنهسا أوهام ودعسوى فارغسة ومرض نفسيء وعلى 
الاحتمال الثاني اعتقاده أنه فعلا أزقع من أدم وبال الي لا يسجد. وأمره باللسجوذ مع 
علو منزلته خطأ من الأمر؛ تعالى الله عن فلك علوا كبيراء 

76.قال آنا خم منه...من مين 

صرح بأن امثناعه من السجود ليس استكبار وانتفاخا؛ ولكنها الحقيقة التي اتبعها: 
أن من حقه الامتناع من السجود. ويرر ذلك يانه خير من أنم؛ إذ أن عناصر 
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التكوين تفتضي ذلك. فإبليس مخلوق من نارء وآدم مخلوق من طين. واللار أرقى 
وأشرف من الطين. وكلمة 'من' في الخلقين تفيد الابتداء؛ أي إن خلق إيليس ابتدأ 
من عتصر اري؛ ثم أضيف له ما أضيف حتى استثقل كيانه. وأدم ايتدئ خلقه من 
عنصر ترابي ثم أضيف له ما أضيف من العناصر حتى كان إنسانا. وبالنظر إلى 
مبدأ الخلق فيهما استنئج إبليس أنه خير من آدم. وكات خطيئكه الكبرى أنه عبد 
مأمور. وعلى الغبد الطاعة. هذا أولا. وثانيا فإن ابتداء الخلق لا يستقل بالت أثير في 
الكائن؛ بل إنه بعد أن جمع عناصر أخرى أصبح شيا آخر. فابليس ليس ئارا 
اتتوقدء وأدم ليس قطعة من طين يابس تصلصل. 

784-7: قال فاخرج ...إلى يوم الدين. 

بعد أن صرح إيليس بما هو كامن في نفسه أستحق الحكم عليه باعترافه. هذا الحكم 
الذي تضمن: 

أولا: أمره بالخروج من الجنة ومن جوار الملائكة والعيش معهم الذي كان عليه 





خروجه هذا ليس خروج انتقال ولكنه خروج طرد ومهانة ' رجيم ' 

ثالثا: أن اللعنة والإبعاد والحرمان من رحمة الله تصب عليه صبا؛ تصحبه في 
الحياة الدنيا. ويوم الدين يوم الجزاء سيلقى جزاء عصيانه وكفره؛ وما محض له 
انفسه من شر وفساد. 

قال زب فَأنطِرى إلى وم َون وهم قال رك ن ألمسطرين 9© إل ؤم اوقت 
آلْنُوم ج قال تيرك لأطريكهم أخين ج إلا عادد بنهمْ النتمت- 
2 فال نحي وح أكون رچ امان جَهَمٌ بماك یمن تملك بهم ابن ا 
قل ما أشتلكز عل من أجر وتا ئا بن كبن ج إن عو إلا در لماي رت 
بيان معاني الألفاظ: 

أنظرئي : أمهلني. 

يوم بيعثون : يوم القيامة, 

افبعزتك : بقدرتك غير المحدودة التي لا يحول بينها وبين تنفيذ ما تعلق به أي حائل. 
الإغواء ؛ الإضلال. 
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الجزء الخامس سورة ص صفحة عند 468 
من المتالفين + من المتصنعين الذي يطمحون إلى التحلي بما ليس لهم. 

لياه : صدق ما أخبر به القرآن. 

هين ؛ في المستقبل 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

طلب إبليس من ريه يكل تثلل وخضوع:؛ وقد تبخر كبره: أن يؤخر حياته إلى يوم 
القيامة. أعلمه الله أله تقرر في علم الله أنه بمسيبقى متحركا خبينا إلى الأجل المحدد 
قي علم الله. عندما ينتهي دوره على أنه أحد العوامل المؤثرة في التكليق والاخثيار 
اللناس. لما علم إيليس أن الله سيبقيه إلى الأجل المحدد عندء أطمأن إلى أنه سيعيش 
مع الجنس البشري؛ وأقسم بعزة الله أنه سيغوي البشر جميعا ويضلهم عن العقيسدة 
الحق وعن السلوك الراشد؛ إلا الذين أخلصوا دينهم لله وطمْرتهم من الزيغ. أثيت 
الله تعالى أنه يوجب الحق في كل ما يجري في الكون» ره سبحانه لا يقول إلا 
الحق الثابت .بكل تأكيد لأملآن جهئم منك ومن ذريتسك ومعاوتيك ومسن البشر السذين 
يتبعون طريقك. 

قل يا محمد للمشركين إلجاء لهم ليقروا بالحقيقة المتضمنة: 

أولا: أني ما طلبت منكم قي يوم من الأيام ثوابا ماديا مقابل ما أدعوكم إليه. 

ثاثيا: أنى نشأت بينكم فما رأيتم مني من وقت شبابي إلى الأن أن لي طموحات 
تجعلني أتصتع ما ليس فى .فدعوا ما ترموتي به من أنى غير صادق فيما أقول 
کې 

ثالثا: إنه تنزيل رب العالمين. القرأن والوحي الذي بلغتكم إيساه لا يقصد تفه إلا 
تذكير البشرية قاطبة لتصلح عقلها وغقيدتها وسلوكها. وسيظير لكم في المستقبل 
تأثير القرآن في العالمين. 

بيان المصنى الهام ٠‏ 

79 قال رب فأنظرئي إلى یوم ييبعتون. 

ذهب ما كان ينطوي عليه إبليس من كبر؛ وانكشفت له حقيقته؛ وتبين له صغقاره؛ 
وتيقن أنه لا يستطيع أن يتحرك إلا إذا مكنسه الله من التحرك؛ فقال؛ رب !أظهر 
التذلل والخضوع: أخُرئي إلى يوم يبعثون . لا تفنينى وأمسة لي في حياتي إلى يوم 
تبعث فيه الاس يوم القيامة. 

14-110 : قال فإنك...الوقت المعلوم. 

أعلمه الله بواسطة الملك الموكل بذلك؛ أني حكمت بان تواصل حياتك: فأجابه إلى 
الشطر من دعوثه: وهو الإنظار .رأما الشطر الشاني وهو أن يبقى حيا فاعلا إلى 
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يوم القيامة فلم يجبه؛ وأن أجله سينقضي في الوقت المعلوم عند الله. لأنه سيقئى يوم 
ينتهي التصارع بين الخير الذي يدعو إليه المرسلون؛ وبين الشر الذي يحركه اإيليس 
ويزينه للناس. وفي ذلك إيماء خفي إلى أن بقاء إيلسيس وتسلطه على الناس لم يكن 
استجابة لدعائه: ولكن ذلك كان أمرا مقررافي سابق علم اله تحقيقا للتكليف 
ولابئلاء الإنسان بالاختيار. 

814-82 قال فبعزتك...مثهم المخلصين. 

أقسم إبايس بعزة الله؛ بسلطانه وقهره؛ أنه عازم على إضلال البشر جميعاء بناء 
على ما أحس به في نفسه من قدرات شريرة خبيشة؛ وعلى ما علمه عن طبيعة 
التركيب الإنساني ودور شهوائه وغرائزه في سلوكه. ولئك استثتى عياد اله السذين 
أخلصبوا لك وطهرتهم من الزيغ والضلال. 

8054-4 قال فالحق ...متهم أجمعين. 

قال تعالى فالحق؛ إني أوجب الحق وأثبته. والحق أقولء لا أفول إلا الحقء وهو تأكيد لقوله: 
فالحق. ما هو هذا الحق المؤكد؟ بكل تأكيد لأملآن جهنم منك ومن تريتك وأتباعك من 
جنسك. ومن الذين استجابوا لإغوائك وانحرفوا عن صراطي المستقيم . 

116 فل ما أسالكم ...وما انا من التمكلفين. 

قل للمشركين المتصلبين لتلجثهم إلى الاعثراف بالحقيقة التي باشروها وجربوها: هذه الحفيقة 
أني ما سالتكم ولا طليت منكم أجرا ومقابلاء ولا أثقلت عليكم أن تمكنوتى من مثوبة على ها 
أقدمه لكم من نصصح: وما أعمل ايلا تهارا لأقنعكم به. فاشهدوا أني ما كلقتكم في مقابل الدين 
الذي أيلغكم أحكامهء وأبين لكم أصوله ونظامه أي فائدة مادية. كما أنكم جربتموني و عرفتم 
خلفي هن يوم ولدث بينكم: فما رايتموني في يوم من الأيام من الذين يرومون أن يتخلوا بما 
ليس عنده. والتكلف كما روي في يعض الآثار : للمتكلف ثلاث علامات؛ ينازع من فرقه» 
ويتعاطى ما لا ينال؛ ويقول ما لا يعلم. إن افة الثكلف نظهر مع قوة الشباب ومراحل الكهولة 
الأرلى» أما وقد جاوز الأربعين فإنه لا يتصور أن أكون من المتكلفين الآن مع تنزهي عن 
التكلف من قبل, وإذا كنت لم أسألكم أجراء ولا أنا من المدعين ما ليس في طموجا فار غاء 
فرميكم إياي بالكذب باطل من القول منفي عقلا. فكانث هذه الآية مثبئة صدق الرسول حسب 
القوانين المعتادة في الاجثماع الإنساني, 

17ل إن هو الاذكر للمامين. 

فإذا كان الفرآن والوحي الذي يلغتكم مضامينه والذي لا أطلب عليكم منه أجراء 
وما أنا من الذين يظهرون أنفسهم بما ليس فيهم» فإن ذلك الوحى المقزل كرآنا 
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وغيره ليس إلا لكا للسقمين جميساء الا ريق وحدفا ولا لأعاضرين وقت 
التتزيل؛ وإلما هسو رسالة لله للبشرية عامة في جميسع أطوارهاء وأينما كانت 
تذكرهم بالحقالق التي تُصلح منهم آلة التفكيره وتصلح العقيدة وتصلح السلوك. 
8 ولتعلمن نباه بعد حون. 
وستعلمون صدق هذه الحقيفة من تأثير القرآن في الحضارة الإنسانية؛ وفي العقال 
البشريي عامة في المستقبل. وفي ذلك تطمين لرسول الله 3# وللمؤمنين؛ أن الدين 
سينتشر في الآفاق؛ وسيهدي اله به أمما كثيرة . 

4 شوال 2013/08/12-1434 
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سورة الزمر 


هذا هو الاسم الذي عرفت به عند كتاب المصاحف. سميت يهذا الاسم لوقوع لفظة 
الزمر: فيها وخدها. وروي اسم آخر لها في بعض كشب التفسير "بور الفرف * 
الاختصاصها أيضا بهذه الكلمة في القسرآن. وهي سورة مكية كلها على الأرجسح 
.وترتيبها حسسب ترتيسب المصحف التاسعة والثلاشون. وهي التاسعة والخميسون 
حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة سباء وقبل سورة غافر. 

3 رأ كه 
تيل الكتتب ين آل التزير يكير ري إن أزلنا إلبلك السب بالق تاغل 
أن لصا ل الت ج أل يله الذي تالص والذيرت ادوا ين کو 
أؤليَآة نا بذهم ِل يُعربُونا إلى لَه لق إن لل سكم ببتهر بى ما حم ليه 
لفوت إن آل لا دی من هو ذب فا لازا لله أن يذ زلدا 
53 9 
لاضع بالق تاجتاء جحت حرا الوح التازم 
بيان معائي الألفاظ: 
أولياء : جمع ولي بمعنى معبود. 
الزلقى: منزلة القرب. 
كفار : المتصلب في الكفر . 
بيان المعنى الإجمالي | 
تفتتح السورة بالتنويه بسالقرأن بكونه منزلا من الله؛ وبكون تنزيله متتابعا؛ وبسأن 
منزله هو العزيز الذي لا يغلب» الحكيم الذي يعلم حقائق الأشياء على ماهي عليسه 
ويوجدها على أفضل وجه. ولما كان القرآن كلامه فهو جامع بين المزة الغالببة با 
تضمنه من الحقٌ؛ وبين الحكمة يتعريفه البشر بحقائق الوجود والمعادء وعلى 
الشريعة الهادية لسعادة الدارين. إنا أنزلنا القرآن موجها إليك ملتسا بالحق مختلطا 
به فقم بشكر ريك بواسطة العبادة لذاشه عيادة تختص به ولا يخالطها غيره. الا 
فائتبهوا واعلموا أن الدين الخالص من كل شائية شرك: المستحق له هو الله وحده. 
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واحذروا الأوهام التي وسوس بها الشيطان من عبادة الأوثان على أنها وسيلة 
وواسطة تقرب العابد من المعبود. إن الله سوف يحكم بيهم في اختلاف طرالقهم 
فى عبادة الوسائط فيكشف لهم ضلالهم جميعاء وسيستمرون على صلالهم إلى آخر 
لحظة من حياتهم لأن الله حرمهم هدايته وتوفيقه؛ وتركهم لألفسهم ولوساوس 
الشيطان تنخر عقولهم وتفسد أرواحهم بسبب تصلبهم في الكفرء وكذبهم على الل في 
دعواهم أن الله أمرهم بتقديس الوسائط. من تلكم الوسائط نسب العرب لله اللاك 
والعزى ومناة؛ وزعموا أنها بنات الله. ما أشد غياءهم! إن الله في عزته وجلاله لو 
أرق أن يتخذ أو لادا يتبناهم وينسبهم لنفسه. لاختار أفضل ما يمكن أن يتصسور. 
فكيف يتخذ الأحجار الصسماء والإناث؛ مع أنكم تقولون: إن الإنات أحط من 
الذكران؛ فتسبتم بغبائكم إلى الله الأحط في ماده والأحط في جنسه. تنزه الله عما 
تقولون» فهو الواحد الذي لا يعقل أن يكون له ولد . هو الذي يُخَضعٌ كل شيء 
الحكمه وينفذ فيه إزادته رضي ام أبى. 

بيان المعنى العام 

1-تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . 

بداية فريدة افتئحت بها هذه السورة؛ فبها بيان لحقيقة يجب أن تكون حاضرة في 
عقول الناس ومشاعرهمء هي أن هذا القرآن هو كتاب: فصفة الكتابة والجمع 
والضبط ركن من أركان حقيقته: ليس المحمد فيه إلا البلاغ: ثم التبيين بالقول 
والفعل. لذا أردت ضيطه بما يميزء فاعلم أنه تنزيل متعاقب منجم؛ من الله العزيز 
الحكيم: وفي قرن اسم الجلالة بالوصفين العزييز الحقيم' تنبيه إلى أن هذا الشاب 
يوصف بما وضف به منزله؛ العزة والحكمة. أما أنه عزيز فلك لأنه بقوة الحق 
الذي يتضمنه غالب لكل مكذب به؛ حجته الغالبة من ذائه؛ ومن مضامينه. وأما أنه 
حكيم فلأن القرآن يشتمل على الحكمة التي تكشف للناس الحقائق التي لا يصلون 
إلبها إلا بو اسطته كالمغيبات: وغلى الحكمة فيا شر عه الاس في الحقسوق والأخلاق 
والسلوك. 

إنا أنزلنا..مخلصا له الدين, 

إنا بعظمتنا انزلنا إليك يا محمد الكثاب المنوه به العزيز الحكيم؛ غلى منى آنا 
اخترناك لتخمل هذه المهمة العظيمة: هي تلقي الكتاب: ولذلك أعيد لفظ الكتاب ولسم 
تأت الآية على صيغة: 'إنا ألزلئاه يالعق' ملا بسا للحى أي إن الحق مختلط يه 
التقى عنه الباطل فلا يمكن أن يلئضق بسه. ولا يلحقه السنقض والفساد لاقي الحال 
ولا في المستقبل. ثم ربط هذا التتزيل للكتاب المنوه يه بالأقبال على غبادة أله 


الجزء الخامس سورة ازمر صفحة عبد 473 
عبادة تتصف بالخلوص من كل شائبة شرك ورياء وبتصتية السر. أي اعبد الله 
عبادة تبغي بهاء الخضوع لجلاله والتقرب إليه. إنه لا تبلغ العبادة حقيقتها إلا إذا 
كانت الخيوط الثي تجمعك بالمعبود خيوطا نورائية لا يخالطها كدر وضعف مسن 
التفات النفس إلى أمر آخر. إن الأمر الآخر هو ظلام يتم على صفاء الإخلاص 
فيدُهب شفافيته, وكلمة الدين التي تعلق بها الإخلاص تشمل كل عمل يقوم به 
الإنسان. تشمل العبادة المشروعة من صسلاة وزكاة وصسوم وحج: والأفعال الخيرية 
من صدقة وعون وهداية وإرشاد وجهاد: وتشمل الأفعال الدنيوية التي تتقلب عبادة 
بما يصحبها من نة تزقعها من مستوى الأفعال الطبيعية: إلى زبطها بالخالق وتية 
النفع بها في دائرة الاستخلاف في الحدود التي حددها فتنقلب عبادات يتبعها الأجر. 
يوضحه ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى أبي ثر # قال: قال النبي 
# : وفي بضع أحكم صنقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له قيها 
اجر قال: أرأيتم لو ضعها في حرام أكان عليه قيها وزر؟ فكئلك إذا وضعها في 
الحلال كان له فيه أجر. علق عليه عياض بقوله: وفيسه أن المباح ينصرف بالئية 
إلى الطاعة' كما روى البخاري بسئده إلى ابسن عباس رضي اله عنهما عن التيسي 
ك قال: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله» بسم الله اللهسم جنيني الشيطان وجنسب 
الشيطان ما رزقتناء ثم قذر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضرء الشبطان أيدا”. 

3 الا لله الدين الخالص...من هو كاذب ڪفار. 

انتبهوا لما سيرد عليكم فإنه من الأهمية بمكان. تفرد الله باه المستحق العبادة 
الخالصة غير المشوبة بما ينافضها. وثلك مراتب: 

أن يعبد الله لأنه حقيق بالعبادة: لا ينظر العابد إلى ما يتركب على عمله من شواب» 
وإنما يهسه شيء واحد هو أن يكؤن محل الرضا من ريه يعبانته. وهذه مرئية 
سامية قد يصل إليها الإنسان بعد مجاهدة الستفس» وبحسن توفيق من اله ودون هذه 
المرتبة أن يعبد الله طمعًا فى وه واثقاء لغضيه وعقابه. وحظ النفين في هذا 
ضئيل ولكنه موجود. وهو لا ينافض العبادة لآن كل عابد هو غير واشق أن الله تقل 
عمله وتعرض للثواب. فهو مواصل للقيام بالعبادة على جميع الأحسوال: ودون هذه 
المرئبة أن يعبد الله ويجد في نفسه ميلا أن يراه الناس في طريق الخير: إلسى 
المساجد مثلا أو يشازك في أفمال البر؛ أو طبيسب يخصص يوما لمعالجة الفقزاء 





' کال الإكمال ج3 ص 145 
* فنع الباري ع11 ص 136 
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مجانا ونحو ذلك؛ فهذا إذا كانت الخاطرة الذهنية لا تتاقض فعل الخير على معنى 
أنه لا بقلع عن فعل الخير إذا لم يكن بمرأى من الناس فهذا لايتافي الإخلاص. قال 
مالك: وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يملك. وذلك. من وسوسة الشيطان ليفنعه 
من العملا فمن وجد ذلك فلا يُكسله عن الثمادي في فعل الخيرء ولا يُؤبّئَهمن 
الأجر؛ وليدقع الشيطان عن نفسه ما استطاع؛ ويجدد النية فإن هذا غير مؤاخذيه 
إن شاء الل وأما إذا كان تقديره لنظر الئاس له وهو يقعل الخيرء أو لحديثهم غه 
مسازيا أو ارجح من قصد العبادة: فالإخلاص مفقودء ولا طمع لصاحبه في الثواب 
أو في القبرل. 

وعرحث الآية على تسيهة كانت فائشية في المجتممات الجافلية. كان بم 
المشركين يعيدون الأصنام؛ كاللات والمسزى ومناة والجن؛ ويعضهم يعبدون 
الملائكة. ويبررون ماهم عليه فيقولون: إن مركا منحطة:؛ لا تسمو إلى عيادة الله 
مباشرة؛ فنتخذ وسائط بيننا وبين الله من المقربين عشده» ختى نفؤز بالقرب مسن الله 
ويرضوائه يقضل تلك الوسائط. وتعالى الله أن يقبل وسائط بيه وبين عبيذه: وهو 
شرك والعياد بال 

فاتك يحكم بيلهم: يمكن أن تفهم الآية على أن الله يحكم بيتهم يوم القيامة بإظهار أن 
كل من عبد غير الله ضال؛ وهالك. قهو حكم بين مختلف الفزق التي تدعي كل 
وة منها آنيا سلكت طريق الصواب» الحكم عليها جميعا بالضلال والفساد. 

كما يمكن أن تفيم الأية على أن الله يصدر حكمه بين العايدين والمعيودين خكما 
يتاسب مع كل نوع. يحكم بالإلقاء في الجحيم. على العابدين ومعبوداتهم من أصتام 
ومن رضي ملهم بان يعد من دون ال. ويحكم على عباده الصالحين الذين ما دعوا 
وما رضوا ليكونوا وسائط بين المشسركين وبينه: يحكم عليهم يدخول الجنة وئيل 
اتكريمه وثوليه. 

إن الله لا هدي عن هو كاذب كقار: يفيد المقطع السابق آن السذين اتخذوأ مسن دونه 
أولياء يقصد تقريبهم إليه أنهم يواصلون كفرهم إلى اليوم الذي يصدر فيهم حكمه. 
فجامث هذه الآية مؤكدة بالمنطوق لما هو مفهوم من المقطع السابق. إن مواصلة 
حياتهم غلى الضلال هو آمر ثابع لقاعدة معاملة الله للكافرين؛ أنه سبحاته لايسن 
على المتصسلبين في الكفز الذين يعرضون عن الاستماع لما يأتي به رسله؛ النافرين 
من النلمل: لا يمن عليهم بمنجهم ألطافه الي تفتح لوبهم للخير» وعقولهم لثقيبل 
الهداية, مكن الله البشر جميعا من الآلات التي تصل بينهم وبين الحق: من سمع 
وبصرء ومن إبلاغ الرسل الحق الذي جاءهم من عند الله وبيائنه. ولكن الذين اتخذوا 
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من دونه أولياء؛ رفضوا الاستماع إلى ما بينه لهسم رسل الله: أن ما يعبدوله من دون 
الله باطل وزيف. وغلبوا ما يلقيه الشيطان في نفوسهم على وحي الله وبيسان الرسل» 
فحرمهم الله من ألطافه التي تساعدهم على اتباع الخيسر واليعد عن الشرء أولشك 
الذين جمعوا بين الكذب على الله بدعواهم أن الله أمرهم بعبادتهم وبتصابهم فسي 
الكفر, 
4لو اراد الله...هو الله الواحد القهار. 
تواصل هذه الآية إبطال ما تعرضت له الآية السابقة. كان المشركون يعتشدون ألسه 
بين الله وبين أصنامهم نسب فالثلائة بنات الله: اللات والعزى ومناة . ولثلك هسم 
يعبدونهم ليقربوهم من الله زلفى. تذكر الآية أن الله لو أراد أن يتخذ علسى طريسق 
البنوة أولاداء لتخير من مخلوفاته الأسمى والأفوى شرفاء ومن له من المزايا ها 
يرجح اختياره. فمن أبطل الباطل أن يجعلوا أولاد الله الذين يتقربون بهم ثلائة تجمع 
بين انحطاط كونها أحجاراء وبين كونها إناثاء على حسب قيم المشركين السذينق 
يعتقدون أن الإناث أحسط من الذكران. ولذلك عقب هذا الفرض المنفي بقولسه؛ 
سبحانه: تنزه الله تنزها ذائيا عن تصور ما ألحقه به الكفارون الكائيون. شم واصسلت 
الآية بما يحقق التنزيه المستقاد من قوله 'مسبحاثه" بن الله واحد لا يتصور أن يكسون 
له تعلق ذاتي بمخلوق من مخلوقاته؛ ولا أن يسمو كائن إلى أن يكون له لسب به؛ 
وهو القهار لكل كائن لا يستطيع أن يخرج عن سلطانه وهو ما ينافي علاقة التبلي 
التي تقوم على لاهب العواطف من الرحمة والحب لا على القهر. 
fe‏ 5 كي 1 + 
علق اتوت والأزض بِآلحقٍ يوذ أل عل ار یکو اهاز ع آل 
وشطرالفشن والقتر ری أجل تسبي کیا عر تعرز لرن مَتَفكر 
عو دوم خم مثا زوَجُهًا درن لكر بی اتشر فة از فم 
فى بون هڪم حَلمًا بن تغب عونق ملس تكس ذم آله 000 
لا إله إلا مو و فان تُسرفُونَ ن إن تَكفرُوا فرت آل وا کم ولا نزمتا اده 
كذ زد زر زط لحم ولا تر ارون خی“ م إل زكر مرجم 


قیتپنگم با م تمْملون ت غليرا بذا ‏ آلطڈ ررق 
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بيان معاني الألفاظا؛ 

يكور + التكزير اللف واللي. 

يجري ١‏ يسير سيرا سريعاء 

متسى 1 معين: 

اسكر + طوعهما تطويعا لا يتأثى لهما الخروج عله. 

الأرواج ! الألراع . 

الصرف ؛ الإبعاد. 

الوزر + أصل معناه الثقل. وأطلق على الإثم . 

وائرة : نفس 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

استدلال على وحدانيته ونفى الولد عتهء ذلك لأنسه هسو السذي خلق السماوات والأزض 
وأجزاها على قوانين ثابئةء موحدة لا اختلاف فيها. يساط الليل على النهار فيتبعه 
على سطح الكرة الأرضية ففي كل لحظة تظهر الظلمة فسي مكان: ويس لط النهار 
على اليل فيظهر قي النقطة المقابلة لها ضوء النهار. وطوع يقدرته وحكمته 
الشمس والقمر لأداء وظائفهما في الكون: وكل منهما يسير إلى الغاية التي رسمها 
لهما رب العالمين: فيتوقف السيزء وتقوم القيامة. فبحق هو العزير الذي تتحقق 
إرادثه ولا يعطلها أي معطل: وهو الذي يقح لكم أبواب مغقرته لتتويوا إليه قيمحو 
عنكم ما سلف تأملوا فإن هذا البشر الذي يتكائر على سطح الأرض نشا من 
شخص واحد هو آدم؛ قدر الله كل جزئية فيه وقدر أجهزئه والترابط المحكم بينها 
على غير مثال سبق؛ وفوق ذلك خلق من أدم زوجه حواء, ومكتكم من الانتفاع 
بالأزواج من الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز. 

يئولى سيحائه العناية بكم في بطون أمهاتكم؛ يحولكم مسن وضع إلى وضع؛ ومن 
مستوى إلى مستوى أعلى مته مع أنكم في ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة وظلمة 
الرحم وظلمة البطن, وتعالى أن يتأثر علمه وفعله بظلمة أو نور. 

إن ذلك الذي تصرف وسخر وخلق هو الله ربكم؛ اختص بالملك فلا يشاركه أحد 
في ملكه؛ ويئيع تفرده بالملك تفرده بالألوهية. فكيف تصسرفون وتبعدون عن عبادشه 
وتوحيده | 

إنه من رحمة الله ما يسره لعباده من الهداية بما أوحاه لرسله؛ وبما مكنهم من قوة 
العقل. إن من كفر منكم فكفره لا يضر الله شيئا لأنه الغنى الذي لا يحتاج إلى 
طاعتكم. ولكنه مع ذلك لا يرضى متكم أن تكفروا نعمه فتشركوا يه. ومعلى لا 
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إرضى لعباده الكفر أنه يعاقبهم, على كقفرهم. وفي المقابل هسر يزى ليده أن 
يتتكروا نعمه الشكر الذي اساسه الإيمان باه هو وحذه الخالق المتفصل. ورضاء 
هو ثوابه وتكريمه. ثم إنه لا تتحمل نفس أثام نفس أخرى. وفوق ذلك ستعودون 
جميعا إلى حكمه؛ قيغلمكم ويخبركم بحقيقة ما عملتم فى الدنيا. هذه الحقائق الشي 
گان بعضكم يكثمها في صدره ولا يكشفها. والله يعلم ما يقصدة كل عامل, 
وسيجازيه حسب قصده. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

5 خلق السماوات والأرض.. العزيز الخفار. 

هو القهار فلا يخرج أي شيء عن قدرته: سخر الكسون تسخيرا أجراه حسب حكمشه. 
خلق السماوات والأرضء وقدر أن يكونا في خلقهما مرتبطين ارثباطا كاملا بالحق. 
الحط أبها الإنسان أن الحكمة شملت كل جزئية من جزئيات الكون؛ وليس فيه عبث 
أو إنجاز كيفما اتفق؛ بل جرت كلها على الدقة الثامة والحساب المضبوط .يقول 
سيد قطب رحمه الله؛ وآية الرحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض. 
وفى الناموس الذي يحكم الكؤن. والنظر المجرد إلى السماوات والأرض يوحي 
بوحدة الإرادة القادرة المدبرة: وما كشفه الإنسان حتى اليوم: من دلائل الوحدة فيه 
الكفلية. فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ثرات متحدة في 
ماهيتهاء وأنها بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيغة واحدة. وقد اتضح كنلك أن 
جميع الذرات وجميع الأجرام الي تتألف منهاء سواء في ذلك: الأرض التي 
تسكنها آم الكواكب والنجوم الأخرى في حركة دائمة:؛ وأن هذه الحركة قاتون ثايت 
لا يتخلف لافي الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل. واتضح أن لهذه الحركة نظاما 
ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير. وفي كل بوم يكشف الإنسان عن 
جديد من دلائل الوحدة في تصميم الوجود. ويكشف عن حق ثابث في هذا التصميم 
لا يتقلب مع هوى: ولا ينحرف مع ميل ولا يتخلف لحظة ولا يحيدا . 

يكور الليل على الثهار ويكور اللهار على الليل - مما يلفت النظر لفتايعمسق 
الإيمان؛ ويدخل على النفس بهجة الحق وجمال الصدق؛ هذا التغبير الثراني في 
تعاقب الليل والنهار. إن ما تلحظه العين المجردة أن الليل يبسط ظلامه على التهسار: 
والعكس. وهذه الصورة التي ينقلها لنا البصر غير صادقة. ثبت بصغة قطعية 
كروية الأرض» وأنها تدور حول نفسهاء وفي كل لحظة يكسون جرّء منها مواجهسا 


* فى ظلال القرآن ج#لنص 12 
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للشمس وهو النهاز؛ والجزء المقابل محجوبا عنها هو الليل. وهكذا في حركة دائبة 
تتم معا يتم دورانهما على الكرة الأرضية؛ يكور النهار على الليل ويكور الثهار 
على الليل. فالترأن ليس كتابا يشرح الحقائق الكرتية؛ فذلك مما كلف الله به الإنساق 
لما استخلفه فى الأرض؛ ولكن العلم الإلهي الدقيق يما خلقء يتبعه أن التعبيير 
القرآني يكون صادقا؛ مما يحرك النظر للمضي في البحث عن أسرار كلامه 
سبحانه لتنكشف الحقيقة المضمرة. 

وسكر الشعس والقصر ؛ ارتباط النهار بالشمس؛ وارتباط اليل بطهور القمرء 
مناسبة للحديث عنهما. فالظاهر ة الأولى أن كلييما قد طوعه الله ليقوم بوظيفقته قي 
الكون؛ كتجديد طافات الأرض بالشمس: والدفء؛ والطاقة المنيعثة الي حركت 
العلماه للانتفاع بها. والقمر وتأثيره في المد والجسزر وضسبط الأوقات وغير ذلك: 
أودع سبحانه القوانين الثي بها تكونت والتي بها تمضي في الوجود وفي التأثير 
على البشر والحيوان والئبات والتراب. هما يتحركان حسب تلكم القسواتين ويسسيران 
سيرا خثيثاء ينتهي سيرهما عند الأجل الذي قدر ليقائيما .فتتوقدف خركتهما ويفسد 
الكون وتكون القيامة. 

ألا فو العزيز الفقار: انتبهوا هو وحده المتصف بالعزة فالكوكبان العظيمان 
سخرهما وأجبرهما على السير حسب القؤانين التي أودعها فيهما. وتسخيرهما دليل 
على أن كل شيء مسخر لعظمته لا يخرج عما ضيطه له؛ ولا يقسوم أي شيء يمنعه 
عن التصرف؛ .أو يعدل ما قرره؛: وقي هذا تهديد للك افرين أنهم لا يملكون مسن 
أمرهم شيئاء ومقاليدهم بيد العزيز. وهو الغفازء وهو بهذا الوصف يدعو عباده 
للتحول عن الشر إلى الخير؛ وأنه يمحي مسا سبق لهم من بسيئات وانحراف عن 
الحق إِذا هم تابوا ورجعوا إلى الاستقامة. 

6 خلتكم من نقس واحدة فأثى تصرفون. 

بعد أن لفت الأنظار إلى دليسل خلق السماوات والأرض على نظام محكم وقوانين 
ثابتة لا تحيد عنها إلى الأجل المقدر لهساء عطف عليها خلق البشر جميما لافنا 
الانتباه إلى أن هذه الأمم المتكائرة: والخلائق التي تتضاعف أعدلاها مع الزمن: 
أصلها واحد هو أدم بويمثل خلق ادم أية عظمى على قنذرة الخلاق العليم. نفس 
واحدة أوجدها على غير مثال؛ جمع فيها بين المادة والروح؛ وبين العقل والشهرف: 
ونظم كل جزء من أجزائها حسب قوانين ذقيقة: وربط بيئها زيطا عجبيا يتاثر 
الفكر بالوضع المادي؛ ويتأثر الوضع المادي بالوضع الروحي والفكري. بناء يشهد 
بالحكمة والقدرة والتديير للخلاق العليم. ثم إن هذه التفس الواحدة فدر أن يخلق من 
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جزء من أجزائها ما تكون به زوجا بعد أن كانث قردا. وتكاثر البشر منحئرين من 
هذا الزو ج ليقوسوا بعمران الأرض إلى الأجل المسمى أيضا. 

و أنزل لكم من الأنمام شالية أزواج؛ هذا الإنزال يحتمل أن يكون مناه أن الله 
أنزلها من السماء لتتكاثر غلى.وجه الارض: وأن تكون أليفة للإنسان لا تستعصي 
عليه بل تخدمه وتمكنه من منافعها العديدة. ويحتمل أن يكون الإنزال ناظرا إلى 
نزول أصولها من سفينة توح 40 بعد أن أخدُ مسن كل زوجين اثنين ذكر وأنشيئ. 
والثمانية أزواج المراد بها الأنواع الشاملة للغنم والمعز والبقر والإبلء 

يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا مين بعة خلق فى ظلمات ثلاك:يستمر خلقكم 
ويتواصل في أطوار متلاحقة كل طور ميدْئ للطور الذي يليه حثني يكتمل ظهسور 
الخصائص الكامنة في رأس الخلية الأولى المكونة من بيضة المرأة ولفاع السذكر 
3 كرموزوما من كل واحد. إنه فى اللحظة الي يتم فيها التخصيب تكون الخليسة لا 
رى إلا بالمجهر؛ ثم تتطور وتئمو شيئا فشيئا إلى آن تأخذ الأجهزة المخثلفة في 
العمل. وهو في كل طور يرعاه ربه وهو في ظلمات ثلاث ؛ ظلمة البطن وظلمسة 
الرحم» وظلمة المشيمةء الغلاف الذي تكوته يد القدرة لحمايته وليكون واسطة غذانت» 
من الوريد السري .و ذلك لأن الظلمة والنسور لا كأثير ليما في علم الله وضع 
الجنين في كل مرحلة من مراحل تكونه. 

اذلكم الله ريكم له الملك - لكمة الذي تعين تما في الأذفان بما آجري عليه مسن 
الصفات والتأثير و التصرف» هو الله الفرد العلم المختص بهذا الأسم, كم أضافت 
الآية تسجيل أنه ربكم جميعاء يما تفيده كلمة اللرب حسب اشتقافهاء من أنسه تسولاكم 
وثولى كل كائن برعايته وإمداده. المتفرد بالملك: إِذْ ملكة دائم لا ينقطع؛ ولا يختللف 
في حال عن حال أخرى. أما ما يدعيه الاس من الملك. فهو ملك يلحقسه الفتساء» 
ويجري عليه التحو لات بين الضسعف والقوة والاهتزاز والامستقرار. لم يقسي مسن 
يدعؤن الملك وتبقى الأشياء التي كانوا بها يعتزون. فائملك الحقيقي الكاسل غير 
المتغير اختص به الله . 

لا إله إلا هو قأنى تصرفون: لما ثبت لله الملك الحقيقي الدائم: فإله يتبع ذلك أنه لا 
إله بحق إلا هو سبحانه. الحصرت فيه الألوهية؛ وكل الألهة الأخرى زائفة لا تملك 
ملكا دائما ولا تتصرف تصرفا متواصلا . فكيف تصرفون وتبعدون عن توحيده 
وعن عبادته» وعن اعتقاد الرجوع إلى حكمه والخضوع اسلطاله. فكيف تغترون 
بتضليل. المضللين وتشكيك المشككين؟ إنكار عليهم تعطيل عفولهم وأنقيادهم لأقسة 
الكفر وللشياطين. 
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7" إن العناية الإلهية العظيمة بإصلاح أمر الناسء وبعث الرسل لهدايتهم: وتمكيلهم من قوى 
العقل والنظر لتتبيّن الحقائق فلا تختلط بالباطل. والإنكار عليهم في انصرافهم عن التوحيد 
كما جاء في الآية السابقة: قانى تصركون. كل ذلك هو من فضله ورحمته بالبشرية حتى 
يسعدوا في الدارين. والله غني عن إيمائهم وعن كفرهم, تخاطب الآية الكفرة: إنهم إن 
اختاروا الكفر وثبتوا عليه فإنهم لا يضرون الله شيثاء إإ هو غني عن إيمائكم وعبانتكم لا 
ينتفع متها بشي». وإتما النقع لأنفسكم. كما أنه سبحاله لا يثائر ولا ينتفع بإيمان المؤمنين 
وشكر الشاكرين .إلا إنه وقع إدماج مفهوم جديد؛ هو أن الله وإن كان لا ينتفع بالإيمان ولا 
يضره الكفر وهو الغني الغتى المطلق. إلا أنه لا يرضى لعباده أن يكفروا به؛ ويرضى 
لعباده أن يشكروه ويعترفوا بفضلهء ويعملوا وفق ما يفتضيه الشكر من طرد كل شرك: 
وفعل الخير والايتعاد عن الشر. وإنه إذا كان لا يقع في الوجود شيء على غكس الإرادة 
الإلهية» فالكفر واقع بإرادته: فكيف بريد الكفر ولا يرضى به؟ والذي استقر عندي في 
النظر: أن الله خلق الجنس البشريه وأراد أن يكون مختارا غير مجبر؛ وهذا الاختيار تتبعه 
المسؤولية عن الأعمال. أراد الله لكل إنسان أن يكون مختارا بين الإيمان والكقر؛ ولا يجبرة 
ولا يقسره على أحدهما. فإدذا آختار الإيمان فقد تحققت الإرادة الإلهية في الأختيار الذي هو 
مناط التكليف .وإذا اختار الكقر فقد تحققت الإرادة الإلهية في الاختيار الذي هو متاط 
التكليف. قتوله تعالى مثلا: ولو شاء الله ما قطوء' -ولوشاء ريك لأمن من في الأرض 
كلهم جميعا *- وما كان على هذا النحو في القرأن أفهمه على أن الله لوشاء أن يمنع البشر 
من قتل أولادهم لفعل؛ وعندها لا يتم إلا ما أراد. ولكنه اراد أن يجعلهم مختارين بين أن 
يقتلوا أولادهم وأن لا يقتلوهم. وكذلك لو شاء ربك أن يقسر البشر كلهم على الإيمان لفعل»: 
ولكنه مكنهم من الاختيار بين الإيمان والكفرء ثم يحاسبهم على ما اختاروه. فالإرادة هي 
وصف سايق على فعل القاعل. وأما الرضا فهو استحسان ورضوان من الله للإيمان بعد 
الفعل. فبعد أن يؤمن المؤمن؛ يرشب عليه تكريمه وثرابه. وأما الكفر فإنه بعد وقوعه يكون 
صاحبه مسخوطا عند الله لا يرضى به ويعاقيه. 

وذهب الماتريدية وبعض الأشاعرة إلى أن الإرلاة والمشيئة والرضا شيء واحده 
فجعلرا قوله تعالى مُؤؤلا: ولا يرضسى لعبساده الكفسرء أي لعبام المؤمنين. والمسالة 
من دقائق علم الكلام سالت فيها أفلام؛ والله أعلم بالصواب. 


' سورء الأنعار137 
” سورة يونس أية99 
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ولا تزر وازرة وزر لغزى : لا تعمل نفس وزر نفس لغخرى. تَُطَّمْئْن هله الآية 
المؤمنين أنه إذا كان المشركون في مكة عند نزول الآية كثرة؛ فإن إثمهم وما يمكن 
أن ينزل عليهم من عذاب لا يمس المؤمنين. كما أنها تحقق قضية أساسية في 
التفكبر الإسلامي أن المسؤولية فردية؛ فنوح اقغ: لم ينتفع ابه الكافر من مقام 
والده العالي الزسول الكريم؛ وحكم عليه بانه عمل غير صالح. وإيراهيم عليه 
السلام لم يضره أن كان أزر مشركا. وتبقى المسؤولية في مطالبة المؤمن بان يدعو 
إلى الخير وينهى عن الشر. 

ألم إلى ربكم مرجعكم فبئينكم بما كلتم تعملون إنه علسيم بذاث الصدور: هذه مرئبة 
أخرى فوق كون الله غنيا عنكم؛ أنه قرر أن تعودوا إليه ليوقفكم على ما دون من 
أعمالكم القلبية ومن أعمالكم الظاهرة. عبر عسن هذا التوقيف بقوله ينبتكم؛ أي 
يخبركم فتعود ذاكرتكم إلى استحضار ما عملت؛ وإما أن يكون توقيفهم بواسطة 
ملائكة موكلين بذلك فيعلئون لهسم أعمالهم. شم إن هذا الإئباء ليس إنباء ظاهريا 
للصورة التي وقعت في الخارج؛ ولكن يكشف لكم أعمالكم حسب القصذ والنية التي 
صاحبت تلك الأعمال. وذلك لأن الله يعلم ما تخفيه الصدور المشتملة على القلوب» 
والمقصود بها القوة الباطنية التي تصحب الأعمال» والشى يسعى المنافقون إلى 
إخفائها. 

٭ ذا مسن الإنتين مدعا ريس میا جه م إذا ولك همه ينه كي ما كان 
يَدَعُوأ إل ين قبل وغل لله أدذادًا يل عن شييله- فل تمتخ بنرك قليلاً 
إثلق ين متب آلا ر أَمَنَ هو قت انآ: أجل سَاجِدًا وََآبما سذ الجر 
2 م 2 ب 4 

زوا رة ريف“ ل هل ټشتوی اأذين يعون والذينَ لا بلغو إئما عدر 
ولوا الأب ري فل باد اين #انثوا أثقوا رتم لذي أخشئرا فى هده 
الا خسنا وار آله وبغة نا بزل يرون رمم بر نادو 
بيان معائي الأنفاظ 

التخويل ؛ الإعطاء بدون قصد عوض. 

النسيان ؛ ذهول الحافظة عما سبق لها غلمه. 

الأنداد ؛ جمع ند الكفء. 

التمتع :الانتفاع المؤقت. 
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فقت + عابد. 

آنا : ساعات. 

يوافى ١‏ يعطى الصابرون أجرهم اما لالقص فيه 

الصابرون + الذين قويت عزائمهم على تحمل المصائب فلا يضطربون ولا يضجرون. 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

شان الإنسان الذي لم يصلح الإيمان أخلافه وفكره: أنه إذا أطبق عليه الضر ولم 
يجد منه مخرجاء أنه يتوجه إلى الله داعيا ضارعا عائدا إلبه ليكشف ضره. كم إنه 
بعد أن يكشف الله عله ضر»؛ ويمكنه من فضله ونعمته؛ سی موقفه السابق» وأنه 
التزم بأنه سيستقيم إذا سلم من الوضع الذي هو فيه؛ ويعود إلسى مسا كسان عليه قبل 
الضرء فيعود لعبادة الأضنام ليكون ضالاء مضلا لغيره. قل له [هذا اللموذج] يا 
محمد مهددا؛ استمتع بما مكنك مته اللهء فإئه انتفاع مؤقست شان كل أعراض الحياة 
الدنيا تزول عن قزيب» وإنك خاسر فإن مصيرك إلى الناز.وعاقيتك هي عسذاب 
جهنم. وازنُوا بين هذا التموذج الهالك: وبين الإنسان العابد التي يطيسل قيام اليل 
ساجدا لربه وقاتماء يحذر ويخاف أن لا يفوز يوم القيامة يذخول الجفنة؛ قيؤثر 
الخوف في سلوكه ايتعادا عن مواقعة الإشم» وإسراعا بالتوبةء ولا بيس من رحمة 
انل فهو راج يما يجتهد فيه من فغل الخيرات» أن يتقبله الله بعفوه ويدخله جنقه. 
فيكون عامل الرجاء دافعا له للمزيد من الخير. إن القوارق عظيمة بين النموذجين؛ 
كأنهما ليسا من جنس واحد. هبط نموذج حتى كاد يندمج في زمرة الشياطين؛ وسعا 
الآخر حتى كاد يلتحق بالملائكة: لا يدرك هذه المفاهيم إلا هن رزق عقلا ضقله 
يجودة النظر وعمق التأمل قصفا. 

مضمون هذه الآية مغتنى به كثيراء يخاطب الله رسوله بقوله: قال شم بسند الكلام 
إلى ذاه العلية؛ لينيه المبلغين أنه كلام الله موجه إلييم. يناديهم مقربا لهم من ذاه 
/ياعيادى'. وفي ذلك من التشريف المقام السامي: ويكون هذا التشريف والتقريب 
محرضا لهم على مواصلة التقوى لله الخقيق بأن تتفوه, لأنه ربكم الذي منافل فضسله 
وألطافه متواصلة عليكم . وما بزكد التقسوى أن من أنى بالخسلة سيجزى عنها 
حسنة لا يقدر مقدارها يوم الفيامة. 

وتومئ هذه الآية إلى أن نفاسة التقوى توجب أن يكون لها المقام الأول» فإذا لم 
تستطيعوا أن تثفوا الله حق ثقاته في مكة: فإن باب الهجرة مفتوح: وأزض اله لا 
تضيق بكم؛ فهباتهم الآية لهجرة الحبشة . والهجرة تعتمد على العزيمة الفوية التي 
لا تشرند ولا!تضجرء تقتصى أن يكون المهاجر صابرا على ترك الموطن 
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المغروس حبّه في الفؤاد؛ وأن يتخلى عن كتير من مصالحه المرثبطة بالبيئة الي 
خرج منهاء وأن يلل الصسعوبات الي سيلاقيها. ولذلك اختص الصابرون بأن 
أجرهم يعظم بما يتجاوز الحساب سعة وعمقا. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

#وإذا مس الإنسان...من أصحاب الثار. 

تعرض الآية صورة تناقض النقس الإنسانية عارية؛ رأة مواقفه بين حالتي الضر 
والرخاء. هو الإنسان عندما يمتحن بالضر في جسمه أو في ولده أو قي ماله 
فتنطلق قطرته من كابوس الأنائية والسدعاوى المضللة؛ وتواجه الحقيقة الواقعية:؛ ولا 
تجد من ينتشلها مما وقعث فيه؛ ودرك أنها ضعيفة لا حول لها ولا قسوة فى مواجهسة 
المصاب؛ فتلجأ إلى ربها داعية كشف الضسر؛ و العبون ليفتح لها ملف الفسرج. وفسي 
جائب آخر من الإطار تعسرض الأبة صورة الإنسان تفسه بعد أن كان متهالكا 
ضعيفا صارعاء تعرضه وقد متحه الله من فضله ورحم تضرعه رفح له متافد 
السعة والفرج: فعوفي مما أصابه» واستقرت حياته تصوره ذاهلا عن وضعه 
السابق» يتعلق بالقوى الزائفة التي أم تفده عند ّره. يجعلها سنده ناسيا أنه قبل 
كليل انكشفت له على أنها ليست فاعلة ولا تغنيه من بلس الله شينئا. تجده غه 
المشركين الذين يعودون إلى معبوداتهم يتقربون إليها ويجطونها أندادا مساوية الله 
قصدهم وهمهم أن يلوا الناس عن سبيل الله؛ وهذا يمثل القمة قي التناقض وهو 
المقصود الأول للأية. كما تجد شيئا منه عند ضعفاء الإيمان» يهود المصاب بالضر 
بعد المحنة للتقرب لأصحاب الجاه. أو الستهم المالي؛ أو الحزب السياسي. ولا يكتفي 
بذلك بل تجده يدعو الناس ليسيروا في نفس طريقه: ويصرفهم عن منهج اله 

يتوجه القرآن لرسول الله ليأمره أن تقول لكل فرد مسن هؤلاء المتناقضين مهنداء 
وخاصة المشركين؛ قل لكل قرد مثهم: تنعمْ وأستمتعٌ بسا فسح له كفرك بال غير 
معجل لك العذاب: ولكن ذلك إلى أجل قريب: إذ أن مدة الحياة الدنيوية: أو مدة 
السلامة الثى ملحها لك ربك مدة قليلة: سك خاسر الخسران الأكبر. فإن مصيرك 
يوم القيامة هو إلى جهنمء ذلك انك ابتليت وعافاك الله لتستقيم وتصلح عفقيدتك. 
وتعذل سلوكك؛ فعدت إلى ما كنت عليه وتتكرث لما عاهدت اله عليبه من الإنابة 
له وإخلاص العبادة. 

9. امن هو قانت...يتذكر أولوا الألبايه 

نموذجان من البشر. اللمودج الذي عرضته الآية السايقة الذي يدعو ربه ضارعا 
عند الضره ثم يعود إلى ما كان غليه ليتمنع بكفره قليلا. والنموذج الشاني الذي 
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تعرضه هذه الآية: هو المطيع العابد؛ الذي يوقظه تعلقه باله إلى مغادرة فراشه 
ساعات من الليل فيلبى أشواقه إلى الاتصال بربه؛ في تلك الأوقات التي تقوى فيها 
عزيمته فتتغلّب على داعية الراحة والثوم. وتخصيص التنويه بساعات الليل: لما في 
عبادة الليل من أسرار» تكون فيها الروح أكثر تفتحا وإخلاصا. وأتبعث الأية قيامه 
للعبادة بالتنصيص على حالين يبينان ما يتضمنه القنوت؛ من كونه جامعا بين 
السجود والقيام .وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي نلك ما يكشف عن 
أحواله الظاهرية؛ وأردفت ببيان ما يتطوي عليه قلبه وروحه مما لا يظهر أشره في 
الخارج: فبينت في هذا التموذج أنه مشدود بين قطيي الخوف والرجاء. هر مقبل 
على عبادة ربه وهو خثر" من أن يسرفض عمله ولا يسمو إلى درجة القبول؛ وأن 
تكون سيئاته تطغى على جوانب الخيسر وصالح عمله؛ وأن لايكون له حظ فسي 
الآخرة. وهو في الآن نفسه يامل راجيا أن يتقبل الله صالح عمله؛ وأن يعفسو عن 
سيئاته؛ وأن يجعله من التين كتب لهم السعادة في الآخرة ودخول الجنة مع الأبرار. 
فبالخوف ينزجر عن المعاصيء» والرجاء يحثشه على الإكثار من فعل الخيرات. 
وعلى التمادي في طريق الصلاح بتوقي المحارم ودوام الذكر وفعل الخير فت أنس 
كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا بطمون إنما يتذكر أولو الألبلب: قل لهم 
يا محمد قولا يوقظهم للتأمل في التموذجين السابقين. وبالغ في ليقاظهم بسؤالهم 
سؤال إتكار أن يكون النموذج الثاني تموذج القانت الخائف الرآجيء مساويا للنموذج 
الآخر قي الآية السابقة؟ 

و في هذا السؤال توجيه لإدراك شر العلسم في صلاح السنفس البشرية؛ وإلى أشر 
الجهل في انحرافها وقسادها. فيمقدار ما يتعسق علم الإنسان؛ وينفذ إلى حقائق 
الكون؛ ويتضح في عقله وروحه الكمال الإلهيء وفضل الله ورحمته بالعالمينء 
وبتأملاثه في التشريع الإسلامي: وتتبغه للنظام الاجتماعي الإسلامى الراعي لبناء 
الأمة؛ وبالتزامه بالقيم الخلقية عن تحليل واقتناع؛ يقبل الإنسان على الخير ويشمثز 
من الشرء وينقع مجتمعه وأسرته ونفسه ويجد القوازن الداخلي الذي تقشرن يه 
السعادة. 

أما العديل للذين يعلمون فهم الذين لا يعلمون؛ الذين أظلم الجهل عقولهم وأرواحهم: 
فتمردت غرائزهم وشهواتهم وأصبحوا متقادين لغواية الشسيطان ووسوسة إيليس. 
تجدهم أقرب إلى الشر والأنانية والخبث. 


الجزء الخامس سورة الزمر صفحة عند 485 
ولكن حب المتغة العاجلة؛ و الاغترار بالبهرج ودواعي الشهوة هو الذي يطمس 
على العقول ويحجب النور عنها فلا تدرك ما في العلم من نفع. فعقولهم معطلة» 
ولا يدرك قيمة العلم حقا إلا من أوتي صفاء في القريحة وذكاء وقطنة. 

10. قل ييا عبادي الذين-_بغير حسابء 

هذه ثلاث أبات تمت صياغتها على نحو يكاد يكون متحذاء ينبئ عن الاهتمام الكبير 
بمضامينها وهي: 

الآية الثالثة والخمسون في سورة الإسراء: قسل لعبادي يقولوا التسي هسي أعسسن. 
وهذه الآبة :قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم , والأية 53 من هذه السورة :قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على انلسهم ‏ تقنطوا من رحمة الله. 

أولا؛ كل واحدة منها افتتحث بكلمة قل مخاطبا يها التي #: وهي تفل على أن ما 
سيرد بعدها محل اهتمام كبير يلفت الأنظار إليه بهذا الاستفتاح. 

ثائيا: أن الموجه له المضمون ' عيادي' الدالة على تقفريبهم وتشريفهم بنسبتهم إلى 
ذائه العلية. وهو ما يحتم عليهم أن يكوتوا حريصين على الزفاء بما يدعوهم إليه. 

ثالثا: أن الرسول ‏ يبلغهم ما أوحي به إليه مع التذكير بأنه توجيه إلهي لا ينسبه 
إلى نفسه ويخاطب به على أن الله أوحى به إليه لييلغه على صفة الخط اب التي 
تلقاها. فلا يصح أن يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أو يا عبادي الذين 
آمنوا إلا رب العباد سيحانه. 

رابعا: أن الآية الأولى في سورة الإسراء هي الثلثة والخمسون. وأن الآية الأخيرة 
في سورة ازمر هي الثالشة والخمسونء وأن أية سورة الزمر التي ندرسها 
توسطت, فكانت بموقعها هذا تعمق ما جاء في الآبتين. 

خامسا ؛العناية بالإحسان في المواقع الثلاثة. (قل تعبادي يقونوا التي هسي اخسستن]' 
في (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسئة) في الزمر 10[إواتيعوا لسن ما ازل 
إليكم من ريكم) وهي معطوفة على الأية 53 في الزمر داخلة في مضمون قل" ٠‏ 

فلنتامل في شرحها: 

قل با عبادي الذبن آمنوا اثقوا ريكم + خصت النداء بعباده المشرّقين بإضافتهم إلسئ 
ذائه العلية الذين تحقق منهم الإيمان حثى صار هو المعسرف بهم إن المنزلسة الي 
سجلها القرآن لهم بالإضافة ويصلة الإيمان؛ تؤجب نفاستها أن يحرصسوا ثمام 
الحرص على تغذيتها بما يجعلها مشعة في عقولهم وأزواخهم: ملسحبة على 


* سورة الإسراء. الأية 53 


سلوكهم: فامروا بمواصلة ما هم عليه من تقسوى الله ,الثقبوى التي تجمل خيط 
الارتباط محصاخبا لهم يتير توجههم. بصفة مستمرة لا تتفطع؛ اذ التقبوى هي لريهم 
بصفة الربوبية المشعرة ياستحضارهم لتواصل ألطافه وإمداده وعونه. 

الللين أحسلوا في هذه الايا عسمئة؛ ترغيب لعباده المؤمنين في التقوى: حاص لها 
أن الذين استجابوا للأمر 'اتقسوا ربكم قالتزموا في حيائهم الدنيا فمل الطاعات: 
والابتعاد من مقارفة الالام والسيئات؛ وتنزهوا عن الشيهات «سيجزون حسنة 
تتجاوز الوصف والتقدير. بما يفيده تلوبن حسلة؛ أنها غير معينة ولا محددة ليرج 
الفكر في تصور أبعادها مقدارا ووصفا. ثم إنه في إخراجها مرج الفراعد العامة 
الصالحة لاتطباقها على مختلف الصورء ما يؤكد الترغيب بتحقق الجزاء بيصغة 
خاصة وبصفة عامة, 

وأرض الله واسعة؛ هيات الاية حسب المفاصل - يسا عبادى- السذين آمنوا- تفقوا 
ريكم - للثين أحستوا في هذه الانيا حستة - هيأ كل ذلك العزائم لقبول الهجرة 
.في قوله تعالى: وأرض الله واسعة. معالجة لوضع مت أزم كان عليه المسلمون: 
ولضيق ضاغط عليهم في حياتيم الاجتماعية وهم في مكة. وتيعا للضر الذي 
لحقهم من المشركين ليصرفوهم عن إيمانهم. تقول لهم الآية إن أرض اله لا تضيق 
بكم: وأنه إن حاول المشسركون إذايستكم وحرمانكم من حقوقكم الاجتماعية: فلا 
تعجزوا : وأرضي واسعة تقبلكم وعوني معكم يسعدكم بالتأييد. وفي ذلك إعداد لهم 
لهجرة الحبشة التي التجأ إلى ملكها المهاجرون الأولون فخرج ثلاثة وثمانون رجلا 
وتسع عشرة امرأة, ومعهم أولادهم الصغار. وبقي الزسول ويعض من صحابته في 
مكة يتابعون نشر دين الله؛ إلى أن أذن الله لرسوله فى الهجرة إلى المدينة بعد أن 
تهيأ امتاخ المنادسب لينغرس الإسلام في المذينة؛ ويتميز المجتفع الإسلامي 
بخصائصه. 

إنما يوقى الصابرون أجرهم بقير حساب ١‏ إن الصابرين على الأذى الذين فويت 
عز ائمهم فلا يضطربون: ولا يضجرون: ويكونون أقوى من المصائب التي نزلت 
بهم أعتمادا على ما عمرث به قلوبهم من الإيمان ومن الرجاء في قصل اه 
وبقوتهم النفسية هذه تنفتح لهم في المضائق مخارج تحولهم من المسر إلى اليسر 
ومن الشدة إلى الفزج .هذا في الدنيا وأما في الاخرة فإنهم سيعطون أجرهم كاملا 
غير ملقوص يغير حساب. كناية عن عظمة ما يكرمهم به ريهم به من الجزاء 
والثواب» إنه جزاء لا يحاط به: ولا يعلم مقداره إلا معطيه؛ فهو يتجارز المد 
والحساب «جزاؤهم محصور في هذه الكثرة اللامتناهية - 


كل إن أمرّث أن اغد أش علصا له أبن ي وأبرث لأن أكون أو الفسبين وه 
قل إن أت إن سيت تى عذابنزر طم دي فل آل ابد لصا ل جبى ت 






قاغبڈوا نا تم بن ذونى “كل إن ارين آلدين يروا أشتهم ألم يوم 
ألمبم الا ذيك مو الشتزان النبيئ ت کم من رهيم لل ن نار وين َم 
ملل" لاش خوت له يب اده یناد قاتفرن ري 

بيان معائي الألفاظ ا 

فللل؛ جمع ظلة وهي ما يحجب الإنسان من أشعة الشمس . 

خوف به + يجعلهم خائفين. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 


بهم وقل لهم؛ إن ربي أمرني أن أعبده عيادة خالصة لوجهه لا يخالطها رياء ولا شرك. 
وأمرت أن أعيده عيادة أكون بها أكمل المسلمين إسلاما وأعلاهم في العبودية مقلما. 
المسلمون جميعا من أمتي ومن الأمم السابقين» ومن رسل الله الأكرمين. وقل لهم إني 
مستحضر دوما لجلال خالقي . فأنا أخشى عذاب يوم عظيم لا يقاس به أي يوم آخر. وفي 
ذلك ما يدعو المؤمنين للاقتداء به في تلكم الكمالات. قل لهم منبنا عن هذه الشهادة السامية 
مني: إني قعلا (أعبد الله مخلصا له ديني). لقد اهتديت ولا يضرتي إذا أنتم واصلتم ضلالكم 
واتبعتم ما تمليه عليكم شهواتكم. وستعلمون مصيركم . إن مصيركم هو مصير الخاسرين» 
الذين بلغ خسرانهم أعلى مستوى؛ إذ هم قد خسروا أنفسهم فاهلكوها وأعدرا لها جهنم 
مصيرا. وكذلك خسروا أزواجهم وذرياتهم إذ أعدوهم لئار جهنم بطاعتهم لهم قيما كانوا 
يضلونهم. وإن هم لم يطيعوهم وأمئوا فقد خسروهم إذ تنقطع الصلات بين المؤمئين 
والكافرين يوم القيامة ولا يوجد خسران أعظم من خسرائهم على جميع الوجوه. 

ثم جسمت الآية لهب جهنم وهي تطبق على أهلها بأنها كالمظلة التي يتب فيها الإنسان لتقيه 
من حر الشمس» وأي مظلة هي ؟هي الليب الحارق المؤلم ذلكم اللهب الذي يحيط بهم من 
جميع الجوائب. ثم يناديهم نداء الرأفة والرحمة ليقلعوا عن كفرهم ويتمسكوا بالتقوى. 

بيان المعنى العام ؛ 

1 قل إني امرت... له الدین. 

أمرت الأية السابقة عباد الله المؤمنين بالتقوى ووعدتهم الجزاء الفائق لكل 
حساب. وفي ذلك تحريض لهم على التشبث بها والحرص على مراعاتها في متنوع 
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أنشطتهم الدنيوية والأخروية. وأكملت هذه الآية التأكيد عليه ا بإظهار الصورة 
الرفيعة لها هي صورة التقوى التي أمر بها النبى 3: وهو الأسوة الحسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر. فأمر 7 أن يقول للمؤمنين: إن الله أمرني أن أعيده عيادة 
خالصة لوجهه الكريم لا يخالطها ما هو غريب عنهاء فاجعل عبادثي وتوجهى 
مغردا ذائه العلية. وهو ما يومئ إلى أن التقوى الثي أمروا بها ينبغي أن تسمو لتبلغ 
المسئوى الذي أمر به في الإخلاص اربه . 

12و امرت لن اكون اول المسلمون. 

وأمرت أيضا أن أجتهد في الثقوى والإخلاص لأكون في مقدمة المسلمين وأقوى 
المسلمين إسلاماء كانه يقول وأمرت بذلك لأكون الحائز على أرفع مستوى بين 
المسلمين جميعا. ولما كان الإسلام دين الأنبياء والرسل جميعاء فإن هذه الأية تكسون 
أيضا عناية عن المازلة التي اخص بها الاي 136 فهو أفضل رسال اه جميم أ قبعا 
لفيوض الهداية التي أكرمه بها ريه: وخصه بها. 

15 .قل إني اخافه.. يوم عظيم 

هذه الآية تنبئ عن قوله # : وإني لأخشاكم شه إنه 8# أعرف الناس بحق ربهء 
يستحضر جلاله قي كل حين- وهذا الاستحضار يحصنه من الوقوع فى الإثم.إنه 
يخشى ربه ولا يعصيه .إن المعصية تعرض صاحبها لعذاب يوم عظيم .هو اليوم 
الذي لا تملك فيه أي نفس شيا والأمر يومئذ لله 

1 قل الله أعيد مخلصا له ديلي. 

أعيد المفهوم الرارد في الآية 11 مع اختلاف يسيط بينهماء فالآية 11 أفادت أن الله 
أمره آن يكون مخلصا لله قي دينه: وهذه الأية تسجيل من الله أن محبذا ١#‏ طبق 
الأمر على الوجه المرضي لربه. وأمر أن يعلنه في الناسء تأكيدا لكرن 8 الأسوة 
التى يتحتم الاقتداء بها 

15 فاعبدوا ما شنتم من دونه . 

يحتمل المقصود.منها التهديد كقرله تعالى: أعملوا ما شستتم' كما يحتفل أن يون 
المقصود منها التسوية؛ الذللة على أن المتكلم لآ يقترث بموقف المخاطب: إيساء 
إلى أنه لا قيمة له. إنه لا يضرني عبادتكم لما تختارونه من الضلال حسب هواكم 
ومشيئتكم . 


* سورة فصلت آية 40 
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5 .قل إن الخاسرين....الخسران الميين 

بعد أن سجل عليهم أن النبي #24 أمر يان يعلن لهم : أنه لا يكتسرث بهم إن هسم 
اتبعوا هواهم فعبدوا ما شاؤوا. تع نلك باأمره # أن يحذرهم من اتبساعهم لهواهم 
في عبادة غير الله .إنهم بذلك يكونون في قمة الخسران: أخسر الخاسزين الذين 
خسروا أنفسهم؛ فعرضوها للعذاب المحتوم؛ وللخزي والمهانة؛ وخسروا أزواجهسم 
وذرياتهم» لأنهم إن كانوا عبدوا غير الله فقد كان تأثيرهم فيهم سبيا في هلاكهم 
أعظم الهلاك: وإن كانوا مؤمنين لم يسقطوا فيما سقط فيه آياؤهم خسروهم؛ باعتبسار 
أن الصلات تتقطع يوم القيامة بين المؤمنين والكافرين: وبين المنمُمسين و المعسذبين, 
فلا شك إن خسارتهم لأنفسهم بسوء مصيرهم خسارتهم لأطهم مها هي أعظلم 
خسارة وأبينها على جميع الاحتمالات: 

6 لهم من فوقهم ظلل._هاتقون. 

تفصل الآية العذاب الذي يلفوئه في جهئم . اختصوا بطبقات من النار تعلوهم كما 
تعلو المظلة من يكون تحتها من حر الشمس» وفي إطلاق الظلال على ما يعلسوهم مسن 
ار جهنم ضرب من التهكم. وإذا كانت الظال في الأصل إنما تطلق علسى مسا يعلسو 
الرؤوس» فما وجه إطلاقه على ما تحتهم ؟ قد يكون ذلك على وجه المشساكلةء وقسد 
يكون بالنظر إلى من تحتهم في طبقات جهئم. 

ذلك يخوف الك يه عباده... ذلك العذاب الذي توعد الله بهء وذلك التشخيص لهوله؛ يلقي في 
قلوب الناس جميعا الخوف منه ليحذروه. والقرآن يحرك الناس إلى الخير بعاملي التهديد 
والرحمة. فوصف عذاب حر جهنم وإطباقه على أهلها يَرْدَعْهُمْ عن الكفر بالتخويف. وتقزييه 
بندائهم: يا عبادي ينشر في قلوبهم الأمل ليستجيبوا لندائه اللطيف. أن يجعلوا حماية لألقسهم 
من غضبه بالثقوى وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه. 

ودن تنبو لفوت أن عدوا وانابوا إل آله هم البذرئ' تبر عاد ج 
أدبن بتشيئون الفول قيكبئون اخسنه أوتبات اليح ددهم آله وأزليك مم 
ار وا الب و امن حَنْ عليه ينه التذاب أنات شهذ سنن انار ق بكي 
الین تزا بم م رت یی ووا رٹ نی تخرى بن غَنها الجن وغد الله لو 
عخل أله الييئاذ ري 
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بيان معاني الألفاطظ , 

الطاغوت :مختلف أنواع الأصنام. 

آناب؛ رجع وتاب. 

البشرى ١‏ الإخبار بنفع. 

هق تحقق وثبت قى الراقع... 

غرف + جمع غرفة البيت المقام على بيث أخر؛ طوابق من البناء. 

بيان المعشى الإجمالي + 

التفل القران للتنويه .بالفاتزين؛ فعرفهم بأنهم الذين تقو قلوبهم وعقولهم وأرواحهسم 
من عبادة الأصئام: وثابوا من كل شرك ومن كل معصية فرجعوا إلى الدائزة 
الوضينة دائرة القرب من الله .استحقوا بذلك الاختصاص بالبشارة: ولأئهسم مرفوا 
عقولهم على النقد قلا يميلون مع كل داع وقائل. ولكتهم يزنون ما يسمعون فتنساق 
تفوسهم إلى الأكمل والأفضل. أولتك الذين جمعوا تلكم الخصال قد هداهم الله 
واختصوا بالعقول 3 

أأنت يا محمد مالك أمر المشركين؟ قمن وجبت له النار أفانت تتقذه مما وقع قيه؟ 
إنك لا تستطيع أن تنقذ من النار من وقع فيها فأطيقت عليه. وفي المقايل فإن الذين 
انغرست التقوى قي قلوبهم؛ ومارسوا حياتهم على ما تقتضيه: أعد الله لهم بناءات 
ذات طوابق؛ تتخللها الأنهار الجارية؛ وعدهم الله بذلك وعدا لا يتصور عدم تحققه. 

بيان المعشى العام ٠‏ 

184-7 والذين اجتئبوا الطاغوت هم اوو الألباب. 

عرفت الآية السابقة بالخاسرين ليكون الناس على بينة مسن سوء مألهم. وانتفل 
القرأن للتنوبه بالفائزين: فعرف بهم وبين خصائصهم التي بها فازوا ونجحوا و همد 

1) الذين اجتنيوا الطاغوت؛ كلمة الطلاغوت على الأصنام المعيودة مسن دول الب 
وتطلق على الشيطان؛ وعلى الأشرار المستكبرين الضالين المضاين. والمعنى 
الأول أقرب وأولى بحمل الآية عليه لأن الآية تنوه يتقاء عقيدتهم: فهم قد احتتيوا 
عبادة الأصنام وابتعدوا عله 

2) آلهم أثابوا إلى الله ؛ طهروا نفوسهم من الإشم والخطيئة: وتعلقوا يما يرضي اش 
فهم قد سلكوا مسلكا يفضي بهم إلى القرب من الله. فتابوا مسن الفساد الأكبر “الشرك" 
ومن كل المعاصي التي نهى عنها الرب سبحانه, 

إلهم يجمعهم بين نقاء العفيدة وحسن السلوك: استحقوا أن يختصوا بالبشرى: وأن 
يعجل لهم الخبر بالخير الذي سيتالهم. 
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ولذا أمر النبي 24 أن يعجل لهم البشارة: وأولها أن الله نسيهم لذاته العلية قريب ا لهسم 
وثتويها بهم 'عبادي * 

3) تمر الأقوال على أسماعهم فلا يتاثرون إلا يأحسنها وأفض لها مضسمونا وعائدة. 
حملها بعضهم على القرآن وهو صحيح؛ لكن قيه تضييق: فالأولى أن بحسل الكلام 
على الذين لهم عقول نقادة تعرف الخير وتميل إليه. 

4)انطبعت نفوسهم بالخير فهم لا يقفون عند الاستحسان والتذوق؛ ولكن يتبعسون ما 
تفاعلوا معه بالانقياد والتطبيق. 

تميزوا بالخصال الأربعة. فاستحفوا أن يسرح القرآن بمكانتهم؛ وأن يشير إليهم 
فاستحضرهم يملامحهم مصرحاء بأنهم الذين اختصوا بالإقبال الشديد على هداية 
اله وفاضت تلكم النعم على عقولهم فصقت ويلفوا أزفع مستوى بين أصحاب 
العقول. 

19 فمن حق...تنقد من في النار. 

هذه الآية متصلة بالآية السابقة التي بشرت ونوهت. وهي تفيد أيضا تأكيد ما 
استحفوه بتسجيل ما هو معد للفريق المقابل: فالهمز تح بها هي للإنكار بالنظزر 
إلى تمام الآية أفانت ثنقذ من قي الثار" ويكون معنى الأب :أأنث مالك أمرهم قسن 
حق عليه كلمة العذاب فأنت تتقذه وتخلصه ؟ وجرد لفظ حق من التاء أن الفاعل 
“كلمة "أضيف إلى العذابء مع إمكان الاستغناء عنه؛ ومراعاة للفصل بين القعهل 
احق" والفاعل ' كلمة " بالجار والمجرور * عليه ” وكلمة العذاب وعيد الله بعذابهم . 
والخطاب في قوله: (أفآنث تنقذ من في النار) : موجه إلى رسول اله # ذلك أنه 
كان شديد الحرص على هدايتهم» يأسف من تصابهم في الكفر. فيقبول له الفرآن 
مالك تلج إلى هذه الدرجة: أنظن أنك تستطيع أن تنقذ مسن أحاطت به النار ١‏ دمن 
المعلوم أن من وقع في النار وشوثه من جميع جوانبه لا مجال لإنقاذه. 

0 لكن الذين اتقوا...لا يخلف الميعاد. 

افتتحت الآية بكلمة لكن ' لتنبه التالي إلى أن مضمون الأية الي ميئلوها؛ آنه 
على تقيض ما دلت علبه الآية المتقدمة التي حققست أن أصحاب النار لا تقذ لهسم 
مما هم فيه: ‏ فأفادت هذه الأية أن الذين رسخت في قلوبهم ملكة التقسوى اختصوا في 
مقابل الفريق الأخر ' من حق عليه كلمة الطاب ' يان اله أعد لهنم طوايق من 
البناءات: مع سعتها وإشراقها تتخللها الأنهار الجارية .رعده الله وعذه: الذي لا 
يتصور عدم تنفيذه ٠‏ 





ل ج 
ألم ران لله ول من الكناء نا4 تنكم نشی ف آلازس لذ رئ بد لد 
لقا ألوئة. كم بیبح فتزنه مضا ئ تبغ حطس إن ي للك لذكرئ لأؤلى 
الألتب ري اتی كرح أنه ڌر للإ ل فهو عل ثور تن ري" فول للقي 
فلوچم ن یرآ + انكف صلل شبن وك أنه ول اخسن ككيثكتيًا بها 
نان تفنتوز ينه جلوة الي نتؤنت ريم م تلن جلوذ مع وهم إل فر آل 
fi“ 000 en = 8 5‏ 

ذلك دی آل يجدى بف یمتا نبإل ا قفا ین اق 

بيان معاني الألفاظ: 

فسلكه : أدخله ونظمه. 

ينابيع : جمع ينبوع عيونا ومسالك. 

يهيج : يغلظ ويرتقع. 

حطاماء فتاتا. 

شرح سدره للإسلام: فتح عفله وروحه لقبول هدي الإسلام. 

نور من ربه : الهدى النازل من ربه. 

قساوة القلب؛ عدم تأثره بالمواعظ . 

اقشعر الجلد ؛ تقبض من شدة الخوف. 

لان + انبسط سروراء. 

بيان المعثى الإجمالي ١‏ 

تنبه الآية إلى حكمة الله في تصرفه في الكون؛ تنبه كل من يصح منه الرؤية أن يتأمل في 
الأطوار التي تتابع بتقدير سابق - أن الله وحده هو الذي جمع الظروف التي بها نزل الماء 
من السماءء ثم إنه قدر لهذا الماء النازل المسالك الثى يتبعها في الأرض وفي الحية 
المحتضنة في التراب. وجعل منه ينابيع عيونا وألهارا بها ينتظم الري. ثم يخرج به زروعا 
مختلفة الألوان مشكلة الأنواع؛ ثم تبلغ النياتات أشدها فتتهيأ بعد أن ينضج ما حمله من 
حباث تخلفهاء تتهيا باصفرارها وذهاب خضرتها إلى الموت والتفتت. في هذه المراحل 
المترابطة والمتتابعة ما يصلح ليكون ذكرى وتنبيها لمن أوتي عقلا يتجاوز الظواهر إلى ما 
وراءها؛ فيعلم أن الكون كله مبني على نظام وحسن تقدير؛ وأن هذه النباتات التي برزت من 
باطن الأرض نظير خروج الإنسان من بطن أمه؛ تطورت إلى أن تحطمت وفنيت؛ ثم 
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استعدت حباتها لأخذ الحياة من جديدء فكذلك الإنسان يبلغ غاية قوته ثم يضعف إلى أن 
يموتء ثم يبعث إلى الحياة من جديد عندما يوفر المولى سبحائه الظروف التي تنشأ إثرها 
النشأة الأخرة. 

ثم لفتت الآية الأنظار إلى نموذجين من البشر + النموذج الأول هو الذي أقبل على الإسلام 
إقبال القبول والأنس بما قرره من عقيدة وأخلاق وسلوك: فوجد الراحة النفسية و البدئية كلما 
توالى عليه سماع الوحي. ما يزال موقفه هذا ثبت في نفسه حب الخير والحق حتى انطيع به 
فكان قابلا متمكنا من نور ربه يسعده ويهديه. والنموذج الثاني نموذج الذي عزم على رفض 
كل ما يبلغه من الحق والهدى من القرأن والوحي. تراكم على قلبه الكفر والعناد: حتى أصبح 
قاسيا لا ينفذ إلنه من آنوار الوحي هداية ولا إرشاد. استحق الويل والعذاب. إن هؤلاء القساة 
القلوب منغمسون في الضلال الشديد؛ الواضح» لعمى قلوبهم. 

الله العظيم تولى إنزال أحسن الحديث؛ وأفضل الكلام: على رسوله محمد © لينشره 
في العالمين. هو كثاب محقوظ بالكتابة كما هو محفوظ في الصدور. تعندثت 
أغراضه من العقيدة إلى الغيب إلى التشريع إلى النظام الاجتماعي إلى علاقة 
الإنسان بالكون يكل ما بحويه إلى القصص المؤيسدة لمضاميته . وهو في كل تلك 
بالغ أعلى مستوى من الهداية والبيان تتشابه آياته في ذلك. وتتكرر لتثيت مضامينها 
ثم هي مع ذلك لها وقع الجدة مع تكررها. إنه القسرآن معجزة الإسلام يحسرك مشاعر 
الذين يخشون ربهم: فيهزها هزا يجعلها حئرة خائفة كأشد ما يكون الخوف. ثم 
يبشرها ويفتح لها أبواب الأمل فإذا هي منبسطة يغمرها الرضا والأمن: إن نلك 
الكتاب هو هدى الله يهدي به من يشاء من الثين أقبلوا عليه تلاوة وتفهما وعملا . 
ومن حرم الهداية القرآنية فأعرض عنه فلن يجد سبيل النجاح والأمن والسلامة قي 
أي شيء آخر . 

بيان المعثى العام : 

1 الم تتران الله انزل من السساء..الذكعرى لأولي الألباب, 

افتتحت الآية باستفهام تفريري؛ لإثارة الذهن بالاسنفهام؛ وتأكيد حصول مدخوله؛ 
والخطاب صالح ليتناول كل من يصح منه الروية؛ وهذه الصورة العجيية المتطسوررة 
في تواصل تعد كل مرحلة إلى المرحلة الثالية. وقد يقفل الإنسان عن السرييله 
الارتباط الذي كشف العلم عن قوائينه فلنتتيعها مرحلة مرحلة: 

1) أن الله هو وحده الذي تصرف وجمع الأسباب التي بتوفرها ألزل الماء من السماء. 

2) أنه قدر الطريقة التي يسلكها الماء ليتم به الدور المقدر؛ من تخلله للأرض: فيكون مسالك 
كالعروق قي الأجساد. ومن تحريك الزريعة لامتصاصه لتبدأ مرحلة الحياة. 
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3) أنه قدر قي الجين الخاض لكل حبة من الحبات الأطوار التي ستتيعهاء كيف 
النفلق الحبة لترمي بجئورها في الأرض تمتص الماء ومقومات حياتها من 
عناصر التربة. وترفع رأسها لتتقبل أشعة الشمس التي تتفاعل مها تفاعلا عجيبا. 

4) أن حبات الزريعة المبثوئة في الأرض؛ تاخذ فرق سطع الأرض أش كلا متتوعة 
وألوانا مختلفة , تكسو الأرض ببساط يديع متناسق . بين الأخضر والأحمر 
والأصفر والأقحواني و الأبيض.... 

5) تتلو مرحلة الإزهار يلوغ الزروع غاية نموها وياخذ الماء الذي امقصته 
وثمث به في الجفاف. وعندها يئم التكون الحبوب: الثي ستقوم بدورها في 
أسئمرار التوع .و في هذه المرخلة المشابهة لمرحلة الشيخوخة فى الإنسان ذهب 
الألوان ليعقبها صفرة معدة للموث. 

6) تذهب كل بقية من الماء فيسرع التحطم للنبائات وتتفتت . 

إن فى ذلك تنبيها وتذكيرا لأصحاب العقول اليقظة الى يستوققها المعروض فئتاسل 
فيه وثعتبر يه. ومن جملة ما في تلك الظواهر: مايثيت أن وراء هذا التنظيم 
المحكم قدرة اليية أحكمت كل مرحلة وهياتيا للمرحلة التي تليهاء فهي ظافرة تذل 
أن الكون لا عبث فيه ونما هو من تقدير العزيز الحكيم. وقد وصل أولو الألياب 
اليوم إلى أن كل حبة من الحبات تحمل في ذاتها برنامج تطورها على جميع 
الاحتمالات؛ وليس للمصادقة من مكان. فالأطوار التى تمر بها الحيةء سواء تشربت 
الرطوبة أو بقيث جاقة؛ وما تحويه الآرض من عناصرء ومقداز ما تأخذهء من اشعة 
الشمسء ومدة كل طور من أطوار التموء وما سيعقبه. كل ذلك مكتوب في جين 
الحبة. 

وهذه الظواهر تقوم دليلا على البعث؛ فإذا كانت الحبة يعد يبسها وتحطلم أصلها 
تعد إلى الحياة عند توفر ظروف الإحياء» فكلك اليشر سييعثون من قبورهم علد 
توفر ظروف البعث الثي هي تحت تصرف الخلاق العليم. 

2.أفمن شرح الله صدرد..في ضلال مبدنء 

سؤال يثير في السامع البحث في المقارئة بين هسذين النموذجين من البشر. نموذج 
الذي سمع الوحي النازل على رسول الل فهش لهء وزاده التأمل في مضامينه قيولا 
له؛ مثله القرآن بمن الفتح صدره بأن وجد راحة لما يدعو إليه الإسلام؛ يوضح 
ذلك أن السامع إذا عرضت عليه أخبار سارة يجد قي نفسه قبولا لهاء تكون نبضات 
قليه منتظمة لا يشعر بائقباض جسمائي . يتلاءم مع الخبر ويستسيفه, وبالعكن 
فإنه إذا أخبر بما يحزنه ويولمه مما يرفضه يجد كان قليه يضغط عليه» ويظهر 
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ذلك قي نيضات قلبه. فمن وجد يسين فكره وبين ما يدعو اليه الإسلام انسجاما 
وتوافقاء فإنه يتفتح للمزيد من التعرف على الإسلام وعلى ما يدعو إليه ويرشد. فهو 
قد تمكن من النور الإلهي الذي يضيء له مسارب الحياة: ويسعده ببالطول الرضية 

للإشكالات التي تقلقه لولا نور الإسلام, 

أما النموذج الثاني فتفتتح الآية عرضه بكلمة: ويل الذالة على العذاب والخسران. 
فيرتسم من اليداية التحول إلى نموذج مناقض للنموتج الأول؛ شم شرحئه بأنسه الذي 
قسا قليه. كان غليظا لا تنفذ إليه الأنوار. ولا يتأئر بالمواعظ؛ ولا يلين لسماع الحسق 
فضلا عن اتباعه؛ وذلك بسبب ما تراكم عليه من العناد ومن الرقض,؛ تجده إذا ذكسر 
الله وقضله وهداه يصد عن ذلك صدوذا؛ وما يسزال على تلك الحال إلى أن يملع 
على قلبه فيفقد التأثر بالحق» ويمر كلام الله على سمعه فلا ينفذ إلى وغيه . ويل له 
وعذاب وخسران. فقد أهلك نفسه وخسر الراحة والطمانينة في الحياة الدنيا. وأعد 
لنفسه سوء المصير يوم القيامة في جهنم.أولئك القاسية قلويهم منغفسسون فسي الضلال 
الؤاضح الشديد الذي لا يخفى قساده. 

3 الله نزل احسن الحديت....و من يضلل الله فما له من هاه 

تفتتح الآية باسم الله العظيم "اله فتستحضر جلاله تنبيها على أن مايرد فيهفائه 
وصف الرقعة والعظمة والمنرلة الفريدة. إتزل احعسئن الحديث) فتلتقي الآية يفاتحة 
السؤرة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. .وهو تأكيد يبطل دعوى المشركين 

أن القرآن من كلام محمذء وبحقق للعالمين على تعاقب الأعصار أن هذا الكتاب 

هو كلام الله نزله على رسولهء لهدايتهم إلى الحق. 

أحسن الحديث : يعائق هذا المقطع الآية 18 المنوهة بغباده الخغلص المهديين "اين 
يستمعون اقول فيتبعون أحسته واختير لفظ الحديث للدلالة على القرأن إيماء إلى 
أنه كلام جديد نزل من رب العزة لا كما يزعم المشركون أساطير الأولسين اكثتيها 

' وكونه أحسن الحديث بوضعه: أن الكلام يتفاوت بصسياغته أو بمضامينه. أما 
صياغته فإنك إن تأملت القرآن تجده قد يلغ حد الإعجاز في نظمه؛ وتحسدى البشسر 

كلهم فأعجزهم؛ وما هو إلا أن يقتبس البليغ أو الشاعر أية أو مفطما لى تحجد 
إشعاعها وحسنها يعلو على بقية كلامه .وأما بالئسية امضامينه فإنسك تجسد فيه 
التصور السحيح للمعبودء وللكون ولمنزلة الإنسان فيه؛ وللمبسدأ والمعساد؛ و لأفضل 
اطريقة في اتصال العابسد بالمعبود؛ وللة الناس فيما بيهم فسى النعاملات؛ 
والأخلاق: ولعلاقته بكل مخلوق في هذا العالم. ثم الربط يسين الحكم العالية وسئن 
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اله في الخليقة بما قصه من أخبار السابقين. وما بشه فسي تضاعيف حديثه من حكم 
تمثل القوانين العامة التي لا تتخلف. 

كتايا : في تمييزه بكونه كايا إشارة إلى أن القرآن قصد أن يكون مكتوباء يما 
يضمن سلامة لصه؛ فتم حفظ القرأن بثلاشة عوامل لم تتسوفر لغيسره من الكتدب 

السماوية: 

“عامل كتابته فكان النبي #۴ بمجرد ما ينزل عليه يدعو أحد كتبة السوحي لتوثيق ما 
تلقاه من ربه. 

#والعامل الثاني تعلق المؤمئين بحقظه وهو أمر إلهامي ريط فيه رب العزة بين 

المؤمنين وكتابهم فحرصوا أن يحفظوء في صنورهم؛ فكالست نسخ القران يتم 
الثثبت من سلامتها بالمحفوظ العام: 

*والعامل الثالث إنزاله بلغة جعل فى مقوماتها الذاتية أنها تستطيع أن تساير نطور 
الإنسان مع ثبات ينيتهاء وكل الكتب السابفة نزلت بلغات لحقها الموث والفناء؛ فقسلا 

يوجد من يقهم اللغات التي نزل بها الوحي. وما بين أيذي أبتاعها لاايعدو أن يكون 
ترجمة تمثل فهم المترجم لا مراد متزلهاء 

متشايها: وكون القرآن متشابها قيه إشارة إلى تساوي أياته في الجمال؛ والهداية. 

فإنك إذا تتبعت كلام الأدباء واليلغاء تجدهم تارة يرتفعون إلى منازل عالية قي الفسن 
القولي: وتارة يسفون وينزلون إلى مستويات ضعيفة .أما القرآن فسواء أكان تأملك 

في بسطه للعقيدة أو للتشريع أو القصص تجدء على مستوى واحد من الدقة والجمال 
والإعجاز. 

مثاني- جمع مثنى. أي اثنين اثنين؛ وهو تسجيل لظاهرة التكرار في القسرآن. إذ 
أنزله الله على فترة امندت ثلاثا وعشرين سنة؛ أخذ قلوبا كانت بعيدة عن الهدى: 

وفي وسط اجتماعي لا صلة صحيحة بينه وبين الله تواضع فيه المجتمع على فيم 
وأخلاق نبعت من الهوى والفوة: فكان الوحي يصاحها شيئا فشيناء يكرر عليهاما 
يقلع ما ترسخ في العقول من مألوفات .ثم إن الثالي لكتاب الله فد يضعف في نفسه 
أثر التوجيه الخاص بائثفال القرآن في عرض أغراطسه. فيعيد القرآن على قله 
التذكير ليثت ويتمكن. وإنك لتجد من مسر القرآن عجبا حسيما يشير إليه وصف 
ماني" فإن المؤمن يقرأ مثلا سورة الفاتحة ويكزرها سبع عشرة مرة في اليوم؛ 
ومع هذا تجده پاس بها كلما كررها ويتابعها كأنه يقرأها أنفا. 

تفشهر مله جلودء.٠‏ : يعبر هذا عن قوة التأثير القرأني في العقول: الذي يكون من 
أثاره ظواهر على الجسم يبلغ العسرض القرآنسي تارة مستوى يجعل التالى كانه 
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يعيش فعلا المشهد الذي يصوره القرأن؛ فينقبض جلده؛ أو تدمع عينه. وقد يلين 
العرض ويشيع الرحمة الإلهية ويبعث الآمال متحركة حتى تكاد تلامس الوعد 
وتقبض عليه» فيشيع السرور والرضا في مشاعره؛ فيأنس يه ويهدأ. 

فالقشعريرة تتصل بالخوف من المؤاخذة بما فرط واللين يرتبط بالتصور لفسيح 
الرحمة كقوله (من جاء بالحسئة فله عشر أمثالهاء يا عبادي الثين أسسرفوا على 
انفسهم لا تقلطوا من رحمة الله) . كما سيأتينا عند بيان معانيها في هذه السورة. 

ذلك هدى الله...: تم فيما سبق من الآية تفصيل خصائص القرآن: وإذ تجمعصثت 
أشير إليها في مستواها العالي بقوله أ تلسك هسدى الله "هي الوسيلة الشي تكشف 
اللإنسان الطريق الذي يوصله إلى الخير؛ ويحقق له سعادته في الدنيا والآخرة؛ على 
معنى أن من انحرف عن ذلك الطريق يضل ويتيه في متاهات كلما أوغل فيها 
صرفته عن غايته وهلك. قمن تفتح لهداه وطوع غرائزه وشهواته لذلك الهسدي 
أسعده ربه بالألطاف التي تؤلف بينه وبين هدى الل فيدخْلٌ تحت مسن شاء الله 
هدايتهم. ومن رفض ذلكم الهدى وعائد؛ وأقام بين القرآن وعقله حجاباء فمنع الهدى 
أن يصل إلى عقله وروحه؛ فإنه لا يجد طريقا آخر يبلغ به الهدى والنجاح» 
والسعادة . 


أقمن يَكقى وجه مو لاب بو اليم" فل لِلظّلِِينَ وفوا نا نحم 
تبون وت كدب الذين بن فبلِهم اتهم نمداب ن حَبْتْ لا يَفمرُون © 
داق آله رى فى أيه اذا وتعدّاث اوجن اق لو ثرا تفلثون و 
ولذ صَرَئنا اس فی هذا لزان بين کل ل ملم بعد رون ر قرائ عرَييًا 






خم وی جوج ملح تقفو يج سرب أل تنگ رک بيد مششكشوق 
خلا سلما رل هل يُستوبانٍ معلا" امد به ل اقم لا تون وج رثك 


میت زم ونون وق ذم کم نَم المبسة عمد ژنځم نموت رج 
بيان معاني الألفاظ , 

يتقي ! يتكلف ويجتهد بما يصون وجهه من العذاب. 

فوقو الثوق يقصد به أشد ما يكون به الإحساس. 

الخزي : الذل والصغار. 
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مين ذا عوج غير مخئل المعائي ولا النظمء 

اضرب الله : شيه صورة يصورة, 

متشاكسون ؛ على أشد ما يكون من الاختلاف. ولبس في أخلاقهم سماحة. 

بيان المعشى الإجمالي ٠‏ 

لا يجد من خرم الهداية ما يصون به نفسه يوم القبامة من ألم العذاب إلاوجهه: أي 
يواجه عذابا لا سفر منه رلا مخقف. ويسمع مسوتا يشمت به فيقول له: لیکن 
إحساسك بالعڌاب شديدا على وزان ما اخترته في حياتك:ونفثته معرضا عن هدي 
اله إنهم سائرون فى الشلال الذي مضست عليه الأمم السايقة السثين أهلكوا مسن 
قبلهم و أطمأنوا الى أن مستواهم الاجتماعي وما بين أيديهم من ثروات يحميهم 
ويغى لهم. وعلى حين غفلة متهم آتاهم العسذاب يغتة من الجهة التي ما كانوا 
يظنون أن العذاب يأتيهم منها. فكان الاحساس به مؤلما أشد الإيلام مذلالهم كان 
ذلك جزاءهم قي الحياة الدئياء وهذا النكال الدتبوي لا يعفيهم مسن عذاب يوم القيامة 
الذي سيكون آعَظم وأشد. ولكن الجهل ريط على قلوبهم قأعماهم عن مصائرهم. 

أيلغهم يا محمد هذا المشل اليديع الموضح لوضع المشرك ووضع الموحد. مش 
المشرك كمثل العيد الذي تعد ملاكه واختلفواء إن أرضى أخدهم أغضب الآخرين 
فهو في حيرة من أمرء: شقى في حيائه. ومثل الملؤمن المؤحد كمشل العبد الذي له 
مالك واحد يعرف ما يرضيه وما يسخطه:؛ فإن أطاعه قاز برضاه واطمان قاي 
العبدين أكثر سعادة ء الجواب بين والمشل واضع: فالشرك شفاء والتوحيد سعادة. 
اختص الله باستحفاق الثلاء والحسد. ولكن أكثر المشركين جهلة مقلدون »والقلة 
معاندون قدموا مصالح الدنيا على الحق الواضح, 

يذكر' القرآن بالحفيفة التي كتبها على جميع البشر من هو في أرفع مقام محمد #: 
ومن كان على الشرك و الضلالء هو الموت الذي لا يفلست منه إنسان. وفي ذلك هما 
يرفع انزعاج المؤمن من الموت في السلم أو في الحسرب. والحقيفة الثاتيسة أتكم 
ستعودون إلى الله فيفصل بيئكم الخصومات التي مز فيها الظالم غانما في الحياة 
اسيا 

بيان الممنى العام ١‏ 

4 افمن یتقی ما كتتم تمتفسبون. 

حسمت الابة وضع الذين فقدوا هداية الله فخسروا خسارة لا أشد منها. هذه الصورة 
اتتمئل فيمن واجه العذاب ففقد كل ما يمكن أن يحمي نفسه به ويصد الوارد 


الجزء الخامس سورة الزمر صفحة عند 499 
المهلك؛ لا يجد آلة ولا جهازا يحميه؛ ولا يتحكم حتى قي يديه اللتين من شأنهما 
التعرض للخطر الداهم؛ فصوره القسرآن على أنه إذا أراد أن يمسرف العذاب 
صرفه بوجهه؛ مما يفيد أن أعز شىء وأنفسه الذي يحسرص الإنسان يفطرثته» على 
حمايته من كل مكروه؛ وهو الوجه؛ يصيح هو الواقي من العمذاب. على معنى أن 
العذاب لآ راد له ولأ ملطف. 

ويقترن بالعذاب العتيف المهاجم الساحق؛ عذاب نشي هو تحطيم لمعنويساتهم. 
فيستمع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك: وظلموا غيرهم؛ والكون بالفلاتهم مسن الحسدود 
التي حددها القرآن والشريعة؛ يستمعون إلى صوت يقول لهم: ليكن إحسايسكم 
بالعذاب على أبلغ وأشد ما يكون الاحساس: حتى يتحقق التوازن بين ما اكتسسيتم: 
ونفذتم في الحياة باختياركم: ما كنتم تكسبون من صسور الأغمال قي السدنيا .فسالهزاء 
جزاء عادل فلا تتبرموا منه؛ ولا تطلبوا تخفيفا. 

والأية تقدم موازنة بين من يحيط به العذاب ويحرم كل صون وعون:؛ ويسين من 
رضي عله ربه فجمع له بين التكريم والنعيم. 

5-+26, ههذب الذين من قبلهم.. لو كانوا يعلمون. 

يواصل القران تهديد المشركين المكنبين؛ فيحشرهم مع الذين كثبوا رسل اله من 
قبلهم؛ وإ استووا في التكتيب فسيحل بهم ما حل بالمكتبين من قبلهم الذين فس 
القرآن أخبارهم. إنهم كذبوا وظنوا أنهم في مأمن من العذاب؛ محصتين يمسا لهسم مسن 
قوة ومنعة من أن يساموا الذل والهوان. وبيئما كانوا مطمانين أتاهم السذاب يفقة» 
وأتاهم من الجهة التي ما كانوا يتوفعون أن يأتيهم منها العذاب: ركان العذاب عرفا 
بلغ الإحساس به أشد ما يكون الإحساس. تحول استكبارهم واعترازهم إلى ذل 
وصغار ليس بعده ذل. لصق بهم ولزمهم فى الحياة الدنيا. واعلمرا أن ما فيسل 
للكافرين من العذاب فى الذنيا؛ ليس منجيا لهم مسن عذاب يوم القيامة السذي مسبيكون 
أعظم وأبلغ من الإذلال والإيلام المسلط عليهم في حياتهم الدنيا. 

وتختم الآية بقوله: لو كانوا يعظمون. فتقرر أن الجهل قد استولى علسى عقولهم فهسم 
لا يعملون حقيقة السلطان الإلهي؛ ولا ما قررء من جزاء للمشركين؛ ولا هول ذلك 
الجزاء. فمضوا سادرين في ضلالهم إلى أن يغتهم في الدنيا وسبلقوله يوم القيامية, 

27 .ولقد ضرينا...لعلهم يتذكرون. 

الفرآن قوي التأثير قي نفوس الذين يتأملون في هديه. ومن القن القولي الذي 
يحقق ذلك ما تجده في تضاعيفه من ضرب الأمثال . إن ما بقرره من الحقائق 
العقلية المجردة والمغيبات البعيدة عن التصور العادي؛ يتم إقناع الأذهان يه بواسطة 
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الجمع بيده وبين نظائر قريبة من التصور العام فإذا المقارنة تجلي البعيدء وتجعله 
قريبا واضحا. والمثل من تأحية أخرى يوقظ الذهن لينتبه إلى أن ما بين يديه من 
المسلمات المعلومة القريية هو كاشف عما كان يتصوره بعيدا. وتتوعت أمثال 
القرآن بتنوع ما قصد تقريبه وتوضيحه من مضامينه. كل ذلك ليهيّئ اللاس ما 
يتبعه تذكرهم ما غفارا عنه فيُجليه مستحضرا له بعد أن طواه اللسيان» ويرفع عن 
قسم آخر نواحي الغموض فينجلي ما كان بعيدا عن الأقهام . 

8قرانا عرييا شير ذي عوج لعلهم يتقون 

ذلكم الكتاب الذي أنزلناه وضربنا فيه الأمثال المسعفة بتذكير مآنسيء وقهم ما 
غمض؛ من صفاته أنه: قسرأن مقروء يصل إليه كل عاقل. وعربي تدركون 
بسليقتكم مقاصده و أغراضه ميسر للفهم؛ هو بلغفتكم التي بها تعتزون. وغير ذي 
عوج منئف عنه كل انحراف فلا تجدون في ما يعرضه ثناقضا ولا اختلافاء ولا 
يكشف الزمن عن خلال فيه. وما من بليغ إلا وتجسد في كلامه إسفافا ونزولاً عبن 
المستوى الرفيعء ولكن القرآن لما كان منزلا من عند الله فإك لا كجذ فيه تلكم 
الهنات فنظمه رفيع عال مستقيم + 

بتلكم المزايا التي جمعهاء من سمغه بقلب واع غير معرض: يكون مؤهلا لأن تحل 
التقوى قلبه: يما يتبعها من صالح العمل ومستقيم السلوك. 

29 ضوب الله مثلا ...بل أكترهم لايعلمون. 

هيات الآية السابقة المتثقين للقرآن فلففت أنظارهم إلى أمشال القرآن: 
فكان البساط مناسبا لضصرب مشل بديع قي تأليقه. فافتتحت الآية بان هذا 
المشل من الوضع الإلهي الغمبق؛ فاضريه يا محمد للناس ليكون مقربا 
القاعدة هذا الدين الذي هو الترحيد ونقفي الشسرك. حاصسل هذا المشال؛ فل 
لقومك ليتأملوا وضع عيدين: 

أحدهما معلوك لمالكين مختلفين قفي مطالبهم: وفيما يزيدون من العبد أن 
يتوم به» وفي طريقة تعامله؛ وفي طريقة معاملتهم له؛ أخلاقهم بعيدة عن 
السماحة. إن أرضى أحدهم لفسي من الآخرين كل عنت. كل واحد يريد أن 
يقسره علسى الطريقة التي يرضساها وعلى القيام بالأعمال التي يرغب فيهاء 
فهو متحير فى أمرء؛ قلق من وضعه؛ تضاعفت همومه؛ وتكدرت حيائه. 

وثائيهما مملوك خلص لمالك واحد؛ يعرف مايرزضى عنه مالكه: وما يسخطه؛ 
يستفر نفسيا إن أطاع مالكه؛ ويرتاح لعلاقته الموحدة الثي لا تناقض فيها- 
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ضرب اله هذا المثل للمشركين الذين يعبدون الهة عديدة ولا تتعدذ الآلهة في 
عقيدتهم إلا لأن لكل واحد ميدائه الذي يتحكم فيسه؛ وكل فرد منهم باعتباره إلهالا 
يرضى إلا بان يختص بالعابد وأن ينفرد بقرابينه. ولا يجد طريفة تكشف له 
خصائص كل إله التناقض بين مفهوم الألوهية وبين مقهوم الاشتراك. فنظيسره 
المشبه به العبد الملوك لشركاء متشاكسين. وضرب اله المثل الأخر المؤمن الموحد 
الذي أفرد الله بالعبودية وأنه الإله الذي لا شسريك له؛ أوامره محددة بينة لا اخئلاط 
فيهاء والمنهج الذي يرصى عنه واضضح لا غموض ولا اختلاف فيه. 

فهل يستوي حالهماء وأي العبدين يكون أسعد بالرضسا والطمأتينة والوضوح في 
الحياة؟ ء ظهرت الحقيفة ظهورا لا يقبل الجدال. ولايمكن إلا أن يكون الجواب 
واحدا: توحيد الله. هو ما أرآده القرآن من ضرب هذا المشل: وله الحمد على ما بين 
وأوضح وهدى وقطع لجاج المشركين وكشف غفلكهم وبعدهم عن الفطرة. 

بل أكثرهم لا يعلمون- انتقال إلى تشنيع ما هم عليه من الشرك. هو حاصل الجهل 
والتقليد: فأكثرهم أشركوا اعتمادا على التفليد الأعمى» هم مغرقون في الجهل. ومن 
دقة القرآن إسناده الجهل لأكثرهم . أما زعملؤهم ورؤوس الكفر فهم نقعوا إلى 
الشرك ليخلص لهم الجاه والتسلط . 

30 الك ميت وإنهم ميتون. 

هذه الآية تتضمن أولا: ردا على المشركين وفضحا لمستواهم الخلقيء ففذ قالوا: 
نتربص به ريب المنون؛ والموت حقيقة لا يقلت منها أحد؛ فتربصهم موت محمد 
يدل على غيائهم وحطتهم .فالموت سيصيبك ويصييهم: إلا أن الفارق أفاك مسل أن 
يهتدوا ويقلعوا عن الشرك؛ أما هم فلبلاذة حسهم يظنون أن الحق الذي جابك مسن 
عند الله سيتوقف بموئك. وثائيا؛ هي مهيئة لقوله تعالى بعد؛ ثم إثكم عند ريكم 
تختصمون . 

و ثالثا؛ فيها إيقاظ للمؤمنين أن يغتنموا حياته # ليفيدوا منها. 

ورابعا: ما يوطن المؤمنين للموت وعدم الانزعاج مما لا مفر منه؛ 

1 ثم انمكم. تختصمون. 

وستنتهون إلى الوقوف بين بدي الله لبحكم بينكم حكمه العادل والبأت فيما وقعتم 
فيه من خصام : هو ما كان بين المشسركين والمؤمنين: سما ظلم فيه المشركون 
المؤمنين في عقيدتهم: وفي أموالهم؛ وفي كرامتهم؛ وفي أجساميم. فينصف الله 
المؤمنين ويسلط على الظلمة جزاءهم المائل. وسحب بعص المفسرين الأية على 
الخصومات التي وقعت بين المؤمنين؛ فتعرض يوم القيامة عرضا يفصل فيها 
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بالعدل .قال أبو سعيد الخدري كنا نفول: رينا واحد ونبيتسا واحد وديئنا واحد فما 
هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صقين؛ وشد بعضنا على بض بالسيوف» قلنا نعم! 
فليحذر المؤمئون الخلاف الذي يفضي بالبعض للتسلط على غيره فإه لا يضيع 
حق؛ ويُوفى كل فرد حسابه عند ربه. 

12 2 03 57 ¢ 
٠‏ كَمَنْ أطلمُ یئن كدب غل آله ذب بالضدق إذ جا لسن فى جه 
موی كبري ج والذى جا انق وَصَدْ3َد-أولبك هم اللكثورت ج 
کم ما تاوت عند تيم" ذلك جرا الشخيسبين اج َير آل عم أهواأ 
الى موا ور أجرم اخس اوی انوا يعون وچ ألذمن أللة رخاب 
عند وغو وکلک باأذيرت ہن ويب وی بطلل أله فما ل ن او ون 
هد أله قتا لہ ين مضل اس آل رر ذى اعناج 
بيان معائي الأنفاظ ؛ 
بالصدق ؛ بالقرآن. 
المثوى: المقر. 
الانتقام * المكافاة على الشر بما يردع صاحبه. 
ييان المعنى الإجمالي ١‏ 
إن أشد الناس ظلما والحرافا عن الحق من كذب على الله ففسب له ما هو مستحيل: 
كقولهم له شريك أو ولد أو اتخذ من الملائكة بنائاء ونحو ذلك من الأباطيل. وفسي 
رتبة مساوية من كذب بالقرأن بعد أن جاءه وبلغه. ليس للكافرين مقام إلا في جهنم. 
وفي المقابل فإن أعلى الناس منزلة هو محمد الذي جاء بالقرآن؛ ويتميز الذين 
اتبعوه فصدقوه؛ فهم المتقون حفا. وجزاء المتقين أن الله يعطي لكل فرد مهم ما 
يشاء من أنواع النعيم؛ فيغمر نفسه الرضا الكامل بما أتاه ربه .ثلك الجزاء العظيم 
غير المحدود هو جزاء المحسنين من عباد الله . صدقوا ليرتب لهم ربهم على ذلك 
محو أسوأ ما عملوا حتى الشرك الذي كائوا عليه قبل أن يصدقواء ومن باب أولى 
أن يكفر عنهم بقية سيئاتهم. وبمد تنظيف صحائفهم يمن عليهم بالثواب ويوقيهم 
أجورهم بوزان أحسن أعمالهم. ويلحق ما كان دون الأحسن بالأحسن تفضلا مقنه 
وتكرما. بكل تأكيد سيكفيك الله يا محمد مكرهم. ويحبط مخططاتيم: فانت عبدي: 
ولا يستطيعون أن يضروك. ومن غباوثهم أنهم يخوفونك باس الذين عبدوهم من 
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ون اله اتكف عن التشنيع بتفساهتهم وزيفهم. لقعد أصسعوا أذانهم عن التأمل فى 
الوحي فخزسوا الهداية الإلهية؛ ولا هدلية إلا هداية اله. وفي المقاببل فان من تفستخ 
على الهداية الإلهية وثامل في الوحي وخالطه قألفه؛ قد كون لنفسه حماية مسن 
الضلال. أقروا بآن الله عزيز لا يعطل مراد شيء: ينفذ حكمه قي كل جزئية من 
جزئيات الكون ولا راد لحكمه .ظهرت قدرته على الانتقام من المجرمين المكذبين» 
كما تشاهدون نقمته في اثار الأمم التي قص عليكم القران أخبارهم. 

بيان المعشى العام ١‏ 

32 فمن أظلم ممن كذب على الله...متوى للكافرين. 

إنه لا يوجد أبلغ ظلما وأعظم فسادا وأقبح وفاحة: من الذي كذب على الله فنسب له 
الشريك» وتسب له الولد» ونفى أن يرسل أحدا من البشرء وكثب بقدرته على إحياء 
الموثى والبعث والتشور. ونحو هذا من الأكاذيب والأفوال الشي لا سند لها . وقسرن 
بالكذب على الله تكيب محمد الذي جاء بالقرآن حجة وهاديا. كذب بالقران يسجرد 
ما سمعه. في الوقت الذي جاءه لم يعمل فيه نظرا ولا فكرا دون تأمل في معائيه 
ومبانيه. فما ظنكم بمن هذا حاله ؟ إنه كافر بالله وبالقرآن؛ قليس له إلا جنزاء واحد 
هو أن يكون مقره الذي ينتهي إلبه: جهتم. هي قراره وقرار الكافرين أمثال». 
واخثار القرآن صيغة الاستقهام التعبير عن مالهم: أليس قي جهنم؟ لما لها من 
خصائص بها يستيقظ الذهن فتلجئ المخاطب إلى الإقرارء فييدو العذل الإلهي لتم 
وأكمل. ولا يجد المخاطب جوابا غير ما يريد القرآن إظهاره. 

3 والذي جاء بالصدق وصدق ....أولنك هم المتقون. 

وفي مقابل أسوأ الناس وأظلمهم نوه القران بالمتميزين من البشر: وأعلاهم رثبه 
وأرفعهم مقاما محمد #: يما عهد إليه من تقبل القران وتحمل إبلاغه للناس؛ وهو 
الذي جاء بالصدق. ومعه الذي صدق به؛ وهو كل مسن سمع القسرآن فأمن به ودخل 
انور الإيمان في شعاب نفسه؛ فأخلص عقله للتوحيد وصفت مشاعره با خالطها 
من الإيمان فانتفى كل ما ينافضه؛ وصدق بكك ما جاء به القرأن فمزم على 
الاهتداء به والتزامه منهجا وحيدا في الحياة: وإذ تميزوا بهذا الثميز الواضح كالوا 
أحرياء بالإشارة إليهم وانفرادهم بأنهم هم المتقون حقا. 

4 لهم ما يشاؤون عند ربهم. ..المحستين. 

بعد أن وه بهم القرآن وحصر كمال الثقوى فيهم؛ صرح بجزالهم الدي يلفسرنون به 
ویستحقوئه. لهم كل ما يشاؤون؛ ما يرغبون فيه وما تتعلق به أماليهم يحفق لهسم 
ربهم الذي شملتيم ألطافه في الدنياء وتكون الطافه وفضا» وخيره مضاعفا يوم 
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الجزاء. ولا شك أن الجنة مراكب فمرتبة الأنبياء والرسل لا تدائيها مرائب بقية 
الناس؛ وللمجاهدين والشهداء عند ربهم منازل لا يصل إليها غيرهم وهكذا ... 
فكيف يتحفق لكل مؤمن ما برغب فيه ويامله ؟ قد يكون توجيه ذلك أن الله يجعل 
كل مُكرم راضيا بما آتاه؛ ولا يطمح إلى مرئبة فوق المرتبة التي هو فيها . وبهذا 
يكون شعوره بالمتعادة غير منقوص . 

ذلك جزاء المعسنين : ما قسج من عظيم الثواب والتكريمء هو جزاء للمتقين بسيب 
إحسائهم» والإحسان هو المستوى الأكمل لكل صلاح؛ فالإحسان في العبادة كما قال 
# + أن تعد الله كأنك تراه 

75 ليكفر الله عنهم ...با كانوا يعملون. 

صدقوا فكانوا من المتقين ليرتب ربهم على ثلك تكقير أسوأ أعمالهم. فمن صدق 
بعد الشرك يذهب تصديقه بالإثم العظيم. أعلمهم رهم بأن تصديقهم يكفز ما سبق 
لهم من الشرك ليُدخل الطمأنيئة في قلوبهم بمحو أثاره؛ فلا ييقى عالقا بصحائفهم 
شيء منه. وهو معنى قوله # : (إن الإسلام يجب ما كان قبله.)! وإذا كان 
تصديقهم يمحو أسوأ ما عملوه فمحوه لما هو دون ذلك من باب أولى:. وقد يهم متسه 
بشارة لأصحاب رسول الله # الذين صدقوه وأمنوا يه وجاهدوا معه: أن الله يكفر 
عنهم أسوأ ما عملوا من الكبائر يعد إسلامهم: تبعا نما خصهم اله به من فضل 
الصحية رضي الله عنهم أجمعين . 

وبعد تنقية صحائفهم وتطهيرها من دنس الشرك وقتام الأثام؛ ييشرهم بأنه يجزيهم 
بأحسن ما قدموا من أعمال .وقد يفهم من الآية أن الله يجري ما كان دون الأحسن 
من الأعمال على مستوى أحسن الأعمال. فيجعل ثوابها متساويا تفضلا منه. 

6 اليس الله بكاف عبدء...قما له من هاد. 

كما حققث الآية السابقة حسن ثواب رسول الله # وشواب الثين آنوابه.ءيوم 
القيامة: أكدت هذه الآية أن الله خاميه فلا يضره كيدهم ومزامراتهم: إِذّ هو عبده 
المشرف بنسبته إلى ذاثه العليه؛ لا يسلمه إلى أعذائه ويصونه بحفظه صونا يكقيه 
كل ضر متهم . 

كما عمد المشركون إلى تخويف النبي / من تبات إهائة أصنامهم التي يعبدونها 
من دون الله بان لها قدرة عجيبة على إفساد من يتعرض لها بسوء .ولما ذهب 
خالد بن الوليد لهدم العزى بعد فتح مكة قال له سسادنهاء القائم على المعبد التي هي 


* مسند أحمد ج4 ص 199 
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فيه: أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. فعمد خالد إليها فهشم أنفها 
إلى أن كسرها بالفأس. فظن بعضهم أنها نزلت بهذه المناسبة؛ لكن الخطاب في 
سياق الاية هو لرسول الله جلا ء 

36 ”من يضلل الله فيحرمه ألطافهء ويتركه لنفسه لا يلقى منه عوناء فيرش عما 
أنزله الله تبعا لتصلبه في مواصلة ما هو عليه من الفساد في العقيدة ومن السلوك 
المنحرف؛ وقطع كل نظر في هداية الله؛ فإنه لا يجد هاديا غيره. فيلس في 
الضلال. إن الحق والباطل طريقان لا ثالث لهماء فمن أعرض عن الحق وفع في 
الباطل . 

7.ومن يهد الله فماله من مضل ...بعزيز ذي انتقام 

وقي المقابل فإن من يهديه الله فيحيطه بالطافه» ويقبل عقله على النظر فسي أيسات الله 
في كتابه. وفي الأنفسء وفي الأفاق؛ فإن روحه تنطبع بما يتأمل فيه من الهسدى» 
ويألفه حثى يرسخ فيه الخير رسوخا ينفي كل مدخل للشر. فلا تجد تبعا لذلك مسن 
يقدر أن يضله ليحوله على النهج الطيب الذي سار فيه. 

هذا تقرير لحقيقة صيغت صياغة سؤال تقريري ليكون المخاطبون أشد وعيا لها. فيكل تأكيذء 
إن الله متصف بالعزة فلا يتصور أن تتسلط عليه أي قوة؛ أو تحول بينه وبين ما يريد. بل 
الكل خاضع له. فله العزة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا استثناء. فتنعطف هذه الآية على 
ما سبقها من كونه كافيا لعبده؛ مثيتا له يما يدقع عنه كل تخويف وتهويل: لا مضل لمق غذاه. 
التؤكد تحقق ذلك كله استنادا إلى عزته. 

وتختم الآية بتهديد المشركين والمناوئين لرسول الله 36 وللإسلام بان الله موصسوف 
بالقدرة الكاملة على الانتقام من الضالين؛ كما هو معلوم عندهم من النقؤيباث 
الساحقة التي سلطها على الأقوام الضالين السابقين. 


ون اهر من خلقالكشوب والازضن ليقُوأر> آلا ذل ريثم ما تَدعْون ن 
کون آل إن أزاقن لثه بطم قل ُن ت ر أو اراڌ باخنوخل مك 
یکت خیب EE‏ عله زل امرون رج فل بق أَممْلوا 
عل نکی إلى غديلة تدر تلورت بج تن ناته N‏ 
عل عذاټ كيم ج) إن از َلك الكتب إثاس بالق من نڌ 
قذي ومن طْلّ فنا ل غلبا ونا أت عَم زجب لج 
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بيان محائي الألفاظ ١‏ 

افرايتم افظئنتم. 

فاشفات ؛ مزيلات. 

مسن كاف. 

الشوكل ١‏ انفويض الموكل أمره إلى الموكل . 

منقالتگم + حالتكم , 

بيان المستى الإجمالي + 

أو حركت عتولهم بالسؤال من الذي نفذت قدرته فخلق السماوات والأرض؛ فإنهم 
لا يجدرن إلا جوايا واحدا: الله خلقهما. ورتب على هذه الإثارة؛ إبطال ما يعتقدونفه 
من تأثير اليتهم» فقل هم ما هو ظنكم أعلنوه في الأصنام الذين تدعوثهم من دون 
الله ألهم أي تأثبر؟ فإذا أراد الله أن يضرني فهل يستطيع أي منهم حمايتى مسن ضرء 
وإن أرادفي يرحمة منه وخيسر هل يستطيع أحد ستهم أن يقبض الرحمة عني؟ 
والجواب واحد؛ لا يستطيعون من ذلك شيئا فمن قصر عن الإيجاد قصر عن 
التصرف فيما فم يوجده. أعلن للناس جميعا اعتقادك بان الله كافيك كل أمرك: 
وأنك معتمد عليهء وهو سبحائه الذي يعتمد عليه ويتوكل المتوكلون الصادقون . 

قل لهم يا محمد قولا ينبههم ويهددهم: إني مواصل مهمثتي فى دغوتكم إلى الحق: 
ومواصل سلوكي حسبما هداني إليه ربي. وسوف يدمغكم الواقع فتعلمون من تكون 
عاقبته الخسارة التى ما يعدها خسارة. من يسلط عليه عذاب يذله ويخزيه في 
الدئياء يستولي عليه عذاب يوم القيامة, الدائم الذي لا انفطاع له. 

أكرمناك يا محمد وشرفناك فأنزلنا الفران إليك لثبلفه وثبينه للناس جميعا. 
فصلاحهم وسلامتهم في هداه. ولذلك فإن من تمسك به زالتزم ما جاء بسه ضسمن 
السلامة والأمن لنقسه: ومن صل عنه وسلك طريقا مغايرا لما جاء يه. فخسارئه 
على نفسه . وإلك لست مرغما لأحد على الإيمان ء 

بيان المعثى العام ٠‏ 

8ال ولشن سألتهم من خلق_.يتوكل المتوكلون. 

إلك لو سالئيم من الذي خلق السماوات والأرضء فإنه بكل تأكيد لا يجدون إلا 
جوانا واحدا: الله الذي خلقهما. إن الأصنام الي يعبدوئها مسن ذون الله ليست إلا 
أجزاء من الأرض نحتوها أو من أخشاب آشجازهاء لم نصبوها وغبدوها. فالبديهسة 
تفتضي أنه لا مدخل لها في خلق السماوات والأرض. 
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اقل لهم؛ أبرزوا ظنولكم وما تخقونه في ضسمائركم. ظنوكم قيما تعبدوئ» من دون 
اش ما هو تاثيرها؟ هل يستطيع أحد من الأصنام التي تعبدونها أن يكشف: ضري 
ويحميتي مما قدر الله أن يصيبني به في بدني أو في مالي أو في أسرتي ؟ وبالعكس 
فإنه إذا يسر لي غطاء رحمئه وسح لي أسباب التوفيق فهل من معبودائكم مسن 
يستطيع أن يحول بيني وبين ما قدره الله لي من الخير ؟ فبعد أن الجاهم ليقروا بان 
الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض ألزمهم بان يقروا أنه إذا كان وحذه 
المنشئ للخلق فإله من الضروري أن يكون المتصرف وحده فيما خلق .أبكتهم بما 
يقئضيه المنطق والعقل؛ وقطع شبهاتهم . 

اقل حسبي....انتقل القران من إيطال أي حجة يحتجون يها إلى أمر رسوله أن يعلسن: 
إني مسند كل ما بهمني إلى ربي» هو الله الذي يكفينى كل أمر من أمور حيائي 
الدنيوية والأخروية وهو المترلى لجميع أموري. هي عقيسدة راسخة في نقسيء يعلن 
بها لتكون معلومة عند الجميع؛ وليلفنها للمؤمنين حتى يشدوا عليها عقولهم 
وأرواحهم. إنه سيخانه هو الحقيق وحده بان يتوكل عليه المتوكلون الصادقون . 

404-39 قل يا قوم اعملوا...عذاب مقيم. 

ما كان النبي # فظا غليظاء قإنه رغم ما أوذي وما قوبل يه من التكذيب والازئراء 
هداه ربه كيف يلين لهم .قأمره أن يدعوهبء بقوله لهم: يسا قسومي' متكرا لهم 
يالروابط التي تربطهم به. التى يرعاها فيجتهد في توجيههم إلى ما فيه خير لهم. 
وأن تهديده إياهم يقصد منه أن يلويهم عن الفساد والضلال: واصلوا عملكم على 
الحالة الئي أنتم عليها. فإذا كانث الأدلة والمواعظ لم تفدكم وتصايتم على ما انتم 
عليه منحرفين عن الهذى» فاعلموا أولا: أني مواصل ما اهتديث إليه لا اثر 
بشغبكم ' إني عامل ' أواصل دعوتكم وتطبيقي ما جايني من رسي وأحذركم أنكم 
ستلقون يقينا نتائج ضلالكم فسينكشف لكم المصيرء فتعلمون علم المعاينة مسن اليه 
من حيث لا يعلم؛ عذاب يبغته ويخزيه فى الدنياء فيذهب يما كنم معثئزين به 
ويذلكم» وستتم لي الغلبة بعز غزيز .ويحل عليه عذاب لا يرفع أيداء ولاك عنذات 
الآخرة . 

1. إنا أنزلنا اليك المكتاب بالحق ...وما أنت عليهم بوكيل. 

لما هددهم برفق في الآية السابقة. ما يترص دهم إن واصاو التشيث بعلالهم مما 
يحصل في المستقيل: جاءث هذه الأية لتثبته على الحق الذي هو عليه وتتوءديهء 
وتعزف بجليل مقامه واختيار ربه له. إنا يعظمتنا وعلمتا الو مغ اخثر لاك لتحمل 
هدايتناء فأنزلنا ‏ عليك الكتاب الكامل الجامغ لكل خيرهء لقلفه للناس قاطبة:؛ مباشرة 
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أو بواسطة تعليمه لمن يتولى إيصاله إليهم: بما أن أرواحهم في حاجة إليه كحاجة 

أبدائهم للماء والهواء. إنه ملتبس بالحق؛ فهو الحق والحق هو. 

و مما يترتب على نلكم الحقيقة أن الاهتداء غير الهداية. فالقرآن كاشف عن الحق» 

ومحمد # يصل بيئهم وبين ذلكم الكتاب؛ ثم إن من اهتدى من المبلغين بعضامينه 

فإن النفع يكسبه لنفسه طمأنينة في الدنياء ورفعا للتساؤلات التي لا تجد لها جوابا إلا 

القرآن؛ وتقويما لسلوكه وعلاقاته بالكون وببقية الكائنات. وفي المقابل مسن انحرف 

من الناس عن هدايته وسلك طرقا أخرى بتيه فيها وببعد عن الطريق الموصل 

الأمن؛ فإنه يتحمل خسارته. 

وبصفة عامة فإنه ما عليك إلا البلاغ ولسث ملزما لأحد بان يهثدي؛ فقد بنيت 

مسؤولية الإنسان في الحياة على الاختيار: فهو غير مجير لا على الإيمان والطاعة» 

ولا على والكفر والعصيان .فأنت لا ترغم أحدا. 

َه یتو الأشن جين تؤتها وای لم تمت فى ثايها كتملك الى قنئ علا 

2 كر + 2 

E‏ فزي الأحرى إل أجل شتی إن ف ذلك لل قور يتفكورت 

نچ آم انوا بن ذون أله حنم نألو كائوا لا یځو جا ول تخفلوت 
هم 5 

رت كل ل آلقْفَمَهْ يبعا له ملك آلشموب الاس م ب جوت ت 

ذا در آله وة مارت قوب الذي لا يوت بالأججرة وإذا كز لين ين 

كويب ام نند رون و 

بيان معائي الأنفاظ ١‏ 

يثوفى: يميت . 

بسك ١‏ يمتعها من العودة. 

يرسل + يرد إليها الحياة كاملة. 

مسمى ؛ معين عنده مقدماء 

الاشمنزاز + شدة الكراهية: لفروا واتقبضوا. 

يستبشرون! تظير أثار اليشر على وجوههم. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

تفرد الله بالتصرف فى حياة الإنسان. ينفخ فيه الروح فتسري فيه الحياة؛ ثم إن 

بقاءها بظهور آثارها هو من تصرفه وحده. فمتى أراد أن يقبض الحياة إليه فيضا 
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نهائيا لا عودة لها في الدئيا فعل؛ ومتى أراد أن يقسبض يعض خصائصها عطلها 
تعطيلا موقتا في النوم؛ ثم يحرك ما تعطل وهكذا إلى الأجل الذي قدره؛ فلا يزيد 
عنه الإنسان لحظة ولا ينقص من أجله المقدر لحظة. إن في هذا التصرف العجيب 
الأدلة على القدرة والحكمة والتصرف لمن يحرك فكره للتدبر في هذا المجال. 

بل اتخذ المشركون شفعاء ينفعونهم بشفاعتهم حسب زعمهم. ما اشذ غياءهم كيف 
يعتمدون على شفاعة من لا يملك آي شيء ولا يملك حتى ذاته؛ والأنكى أنه لا عقل 
له فلا هو يفهم معنى للشفاعة حتى يقوم بها. 

ولما تمكن داء الشرك في قلوبهم: تدهم إذا سمعوا ذكر الله وحده في الشهاذة أو 
في القرآن امتلأوا غيظاء فيظهر الاشمتزاز على صفحة وجوههم تقطبا وغيضساء 
وإذا سمعوا في مجالسهم ذكر اللات والعزى وبقية الأصنام تهللت وجوههم 
واستيشروا ٠‏ 

بيان المعنى العام ٠‏ 

42 الله يتوفى الأنفس .._لقوم يتذكرون. 

خلق الله الإنسان خلقا عجيباء جسم يشتمل على أجهزة ينيث على إحكام يالغ فى 
تركيبها وفې سيرهاء وفي وظائفهاء وفي اتصال كل جهاز بغيره وتأثيره قيه. 
أجهزة بدنية جسمائية: كجهاز التتفن: وجهاز الهضم: وجهاز الإدراك الحسي من 
سمع ويصر وذوق وشم ولمس. ويجاتبها جهاز الإدراك العقلي؛ وجياز الإدراك 
الروحي. هذه الأجهزة يقوم كل جهاز يوظائقه؛ وإذا سام أداؤفا من للخلل 
والعيوب كانت الحياة سوية. وكلها مرتبطة بالبدن. إن الذي أبدع صنعها ومكن كل 
جهاز من أداء مهماته هو الله العزيز العليم. وكما تصرف سبحانه بالإيجاد قإبه 
يتصرف بالإعدام. وتصرقه هذا على مستويين: 
المسئوى الأول: أن ينزغ قوة جميع الأجهزة ويسحبها من الجسم. وهو الموث. 
فتكون صورة البدن باقية ولكن كل جهاز فيهسا معطل. يأخذها ولا يردها لمن كانت 
حالة فيه في اللحظة التي قدرها مقدما. ووكل الله بهذا ملكا الموت كماوزد في قوله 
تعالى ؛ (قل يتوفاكم ملك الموث الذى وكل يكسم)' فالمتوفي بكر الفاء المشئدة هو 
الله المالك الأثن: وملك الموت متوفي بكسر الفاء باعتباز أنه مباشر : والإئسسان 
متوفى يفئح الفاء المشددة ٠‏ 
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المستوى الثائى: سلب بعض الأجهزة لتتعطل إلى أمد محدود تتجند فيه قواها. شم 
يردها إلى المواطن الئي كانت تعمل فيها لتؤدي وظائفها التي تعطلت: وهي حالة 
النوم. أجهزة التنفس تشتغل رتقوم بدورها وتتفاعل مع القلب والدم وتفذي كل 
جزء من أجزاء البدن حتى الدماغ .و كذلك تتواصل عملية الهضم. والتحولات التي 
تدخل على ما أكله الإنسان أو شربه. ولكن أجهزة الإحساس بما حوله تتعطل. فلا 
يرى من هم بجائيه؛ ولا يسمع أصوائهم وهكذا . والجسم هو ولكنه غير متفاعل مع 
المحيط ثم إن الله يعيد للذات نشاط تلك القوى بعد فترة النوم: يعيدها إعادة غير 
أبدية؛ ولكن إلى الوقت الذي عيئه للموت؛ فيعطل جميع الأجهزة تعطيلا لا عودة 
بعده في الدلياء 

إن هذا التصرف المحكم المقدر تقديرا دقيقا يقوم ذليلا على تفرد اش بالغلق: 
وإخضاع كل كائن لما قدره له. فلينظر الإنسان كيف نظم الخالق أمسر الحياة ودر 
تحولاتها. وما تزآل الروح انفخها أو سليها وما يسرتبط يها من شسؤون الحيساة 
من السر الذي يتجاوز مداركنا اختص الله بعلم ذلك وما أوتيتم من العم إلا قليلا] 
نتامل الأثار فتزيدنا إيمانا بقدرة وحكمة الواحد الأحد القهار: فليحرك البشر فكرهم 
اللتعقل والتدبر فى بديغ صقع الله . 

43-+44: أم اتخذوا من دون الله....ثم إليه ترجعون. 

أم مؤذنة بالائتقال من الاستدلال على تقرده سيحاته بالتصرف بالحياة والموث؛ إلى 
تشويه ما اعتقدوه؛ وينوا عليه مصيرهم: قإلهم لجهلهم اتخذوا شفعاء تشفع لهم 
وتكقر عنهم سيئاتهم؛ وتركوا المسيطر على الأمر كله الله الذي بيده الأمر .قسل لهسم 
يا محمد مظهرا غبارتهم: أتنختونهم شفغاء والحال أنهم حجارة لا تملك أي شيء. 
هي لا تملك نقسها ولا تتصرف في أي كائن ولسو كان تافها؛ وأكشر مسن ذلك هسي 
جمادات لا تعقل؛ وليس لها آي حظ مسن الإنراك؛ قهى بطبيعتها لا تفهم الشفاعة 
معلى؛ فكيف يرجى منها أن تقوم بها؟ 

وأردف إبطال عقيدتهم في الشفاعة بإثتبات أن الذي يملك الشفاعة كل الشفاعة 
فيقبلها أو يرذهاء هو الله وحده. إذ أن الشفاعة تابعة للملك: وهو سبحاله مالك 
السماوات والأرض وما فيهماء فلا يسنطيع أن يتقدم أي كان اتحويل ما قضى به , 
وفوق ذلك أنكم جميعا تعودون إلى حكمه وقضائه» فلا يشغع آحد إلا بعد أن ياذن له 
يوم القيامة؛ قلا أثر لأصنامهم قي إسعافهم لا فى الدنيا ولا في الآخرة. 
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45 وإذا ذكرالله وحده اشمازت._.إذا هم يستبشرون. 

تشوه هذه الآية تصور المشركين؛ وتفضح شيئا من تناقضهم. يقولون: ما نعبسد 
الأضنام إلا ليقريؤنا إلى الله زلفى '-وهم إن سلوا من خلق السماوات والأرض 
يعترفون بأنه الله وحده هو الخالق, ثم إنهم إذا ذكر الله وحده في شهادة المؤمئين * 
لا إله إلا الله * وفيما يتلوه النبي 8 من أياث القسرأن ويطرق مسامعهم: ظهرت أثئار 
الرقض وانقبضت وجوههم من شدة الكراهية للتوحيد. ولتمكن حب الأصنام في 
الفوسهم تراهم يتشرحون إذا ذكرث الأصنام باسمائها ولم يذكر اسم اله معها فى 
مجالسهم. فإذا كان ذكر اسم الله وحده ينفرهم فتبدو الكراهية على وجوههم فذلك 
دليل على تصلبهم في الشرك وإقفال عقولهم عن قبول الحق» ‏ : 

فل ألم مير الوت والازض عب انتيب وآلشبنةة أدت كر بين عاب 
فی نا #اثوا فيه تلوت وت ولو أن بدت طتموا ما فى لاز یا 
ومغ نفد لوآ په بن و الاب وم لْْمَة ونذا هم م أله نا 
لَمْ يَكوئوا ححتيبون وج ندا کم سَيْقاث نا برا اق بهم ما تاثوأ يمه 
يَسجرئون ج 

بيان معاني الألفاظ 

فاطر: مبدع السماوات والأرض وموجدهما على غير مثال. 

الغيب :ما غاب على الناس. 

الشهادة :ما يقع تحت حواسهم. 

ما في الأرض + يشمل ذواتهم وأهليهم وأموالهم. 

يحتسيون + يظنون. 

حاق: أحاط. 

ماعانوا به يستهزئون : عذاب الآخرة. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

توالت الأدلة وواصل النبي # وعظهم وتفصيل ما أنزل إليه وبيائه؛ فما زادهم إلا 
نفورا واستكباراء مما أثر في نفسه #: قأرشده القسرآن أن يتوجه بالدعاء قائلا: اللهسم 
بديع السموات والأرض: العليم بالظاهر والخفايا علما مسئوياء أشهدك ريي على 


' سورة الزمر الآية 3 


الجزء الفامس سورة الزمر صفحة عند 512 
ما غاليث من تصلبهم وعنادهم؛ فأنت الله الحكم العدل تحكم بين غبادك» تحكم بيني 
وبينهم فيما اختلفنا فیه؛ فتجزي كل فاعل بما قعل. 

سوف يظهر حكم الله فيهم؛ سوف يحقق ما أوعدهم من الخزي والعذاب. سيكون 
وضعهم يوم القيامة حين يواجهون ذلك: أنهم يتمنون أن لو يمكلهم الافشداء مسن 
العذاب بكل غال ونفيس وعزيز» إنهم يودون لو كانوا يملكون ما في الأرض جميعا 
بل ومئله معه» ليقدموه كله بديلا من المصير الذي بدا لهسم حاضرا. ظهر لهم جزاء 
جميع سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا؛ حتى ما استهانوا به وما كانوا يظنون ألهم 
سيحاسبون عليه. يطبق عليهم جزاء سوء أعمالهم من كل جاب فلا يجدون عه 
مخرجاء 

بيان المعنى العام ؛ 

46 غل الله فاط السساوات والأرض....في ما کانوا قيه يختلفون. 

ثوالى قي المتورة عرض وجوه الاحتجاج؛ وضروب الأدلة من الأفاق وسن أنفسهم. 
والاستتاد إلى الفطرة والمسلمات التي تشسثرك في إيطال الشسرك؛ ودحسضل شيهه, 
ألأن الثبي :# لهم القول مذكرا لهم أنه قومه» كل همه أن ييسر لهم الخير ويبعدهم 
عن الشزه ولا شر أعظم من الشرك. وتعصبوا وتصلبواء وما كان موقفهم العنيد 
بالهين على رسؤل الله #6 لشدة حرصه على هداهم. قأوحى الله إليه هذه الآية 
جامعة بين السأوى؛ وبين التأكيد على أنه وفى يما أمر به. قل. متوجها بهذا النذاء: 
اللهم يا اله يا من أيدع هذا الكون يامن خلق المنماوات والأرض خلقا على غير 
مثال؛ ولا من مادة سابقة. يلت قدرتك وحكمتك مسطورة في كاب الكون: وسع 
علمك كل شيه تعلم ما هو مغيب عنا كطمك يما تشاهده فلا يغيب عن علفك لا 
ظاهر رلا خقي. يخضع لعزتك البشر جميماء فاحكم رينا بيندا وبين هؤلاه 
المتمردين» نحن وإياهم عبيدك؛ وقد جاروا عليناء وخالفوناء كما علم» عناذا وتمسكا 
يحظوظ الثنيا. احكم بيننا في الدنيا حكما يخضد شوكتهم: ويتصرنا عليهم؛ وأحقم 
بيتا في الآخرة حكمك العادل الذي يجزي كل فاعل بما فغل. ولا شاك أن هذا الدعاء 
ينف على رسول الله كزبه. 

7 نولو ان للذين ظلموا_ما لم يمكونوا يستسبون. 

تجسم الأية هول الحكم المذكور في الآية السابقة. إنه عندما يصدر الحكم العادل مسن 
رب العزة يوم القيامة؛ يكون وضع الظالمين في عقيدتهم وسلوكهم أنهم يتمنبون لو 
كانوا يملكون ما في الأرض جميعا؛ ثم يقدموته فداء لأنفسهم من أهوال العذاب التي 
تحققوا بأنها مطبقة عليهم. فالاية تجسم فظاعة ما سيلقونه من العذاب الذي يجعلهم 
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يفتدوا منه بكل عزيز وغال؛ لو كانوا يملكون: باهليهم وأموالهم وإن 
وسعت ما في الأرض؛ وهو تجسيم أيضا لليأس الذي يضاعف نكدهم. وظهر لهم 
من سخط الله وعذابه ما لم يدخل في حسابهم؛ ولم يحدثوا به أنفسهم مما يفوق كل 
تصور وکل خیال. 

48 وبدا لهم سيئات ما كسبوا....ما كائوا به يستهزئون. 

وظهر لهم حاضرا وواضحا الأعمال والمواقف السيئة التي ما كانوا يظنون أنهم 
سيلقون جزاءها لتهاونهم بالأوامر والنواهي؛ وجراءتهم في الإقدام على الأعمال 
حسبما تدعوه إليه شهواتهم: إذ كانوا سادرين في الضلال غافلين عن تسجيل كل ما 
اكتسبوه؛ قال تعالى: (لا يغادر صقغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ريك أهدا)' وأحاط بهم من كل جهة العذاب الذي كانوا يقابلون 
التهديد به بالاستهزاء والسخرية . فلا يجدون مخرجا منه ٠‏ 

إا ن الإنتسن عتا م إا ولك يمْمَة ينا قال إننا أو نه عل عم" بل 
هن وتا وکن اکم ل موت وي قذ قن أن ہی قتبو کنا غق عتم ئا 
انوأ بوق بچ قأصاچم سات ما كُسَبُو وین طَلمُوا ن لاء سم 











سْيْقَاتُ ما كبوا وما هُم بمُغجرين ج أولَّ يمُأ أن آله يط آلرزق ِم ياء 
فا إو ى 5لت أبس لقو ريؤيئون رج 
بيان معاني الألفاظ 





حالة المشركين حالة اقس. فقدوا نور الإيمان فأضحوا يقومسون بالشيء وده 
دون أن يتفطئوا. فتجدهم إذا أصابهم ضر في المال أو الأهل أو المكاسب؛ ولم 
يجدوا مته مخرجا التجاوا بالدعاء إليئا لكشف ضرهم. وإذا ملكناهم تعمة من فضسلنا 
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قابلوها بالجحود ونسبوها لما هم عليه من فطنة وكياسة. عقيدتهم هذه زائفة وباطلة 
التيجة جهلهم: إن ما مكناهم منه من العم هو أختيار لهم فمن شكر مع بما أرتيه 
في الدنياء ويجد ثواب شكره يوم القيامة , والعكس بالعكن. وعلى نفس منهجهم 
وقع الكفرة السابقون كفاررن؛ قالوا مثل قولهم فلم يفدهم ما بين أيديهم وذاقوا 
خسرائه في الدئيا وعقابه يوم القيامة. لقوا من الله جزاء أعمالهم السيئة؛ وعقينتهم 
الفاسدة. وكذلك مشركو مكة سيكون مالهم كمال مسن سبقهم تسلط عليهم جزاء 
سيتاتهم ولا يستطيعون الانفلات من قدرنا المعتوم. ما لهم جهلوا الحقيقة الناطفة 
في مشاهد الحياة: إن الله يوسع رزق من يشاء ويضيق ررق من يثساء . ولا يعسود 
ذلك لعوامل ذاتية وحدها ولكله التوفيق والألطاف التي يسعد بها أو يحرم منها. 
وفي ذلك أدلة على الفراده سبحائه بالتصرف: والحكمة , 

بان المعتى العام ١‏ 

49 هإذا مس الإنسان ضر ...و لمكن أكشرهم لا يعلسون. 

الغفلات التي يعيش عليها المشركون متعندة تهلكهم دون أن يتفطنوا . غفلوا في 
الآية السابقة عن المعادء ولم يحتاطوا ليزنوا أقعالهم بعيزان الشرع: فكان مآلهم 
سوء المصير والياس. 

ومن غفلاتهم عن الحق ما أوقعهم في التناقض الذي تكشفه هذه الاية .هو أن كل 
إلسان مشرك يالله: لم يضئ الإيمان تفكيره وتقديره للأمور؛ إذا مسه الضر في 
نفسه أو ماله أو في ذريته؛ وأنغلقت في وجهه أبواب الفرج الثجا إلينا ودعانا لكشف 
اضره. مع أنه لما كان في سعة من أمره إذا نكر الله وحذه نفر مشمنزا كارها كما 
سجلته الأية 45 - فهذا تناقض أول» وبجائيه تناقض آخر: أن ذلك المستغيث إذا 
مكناه من نعمة» ما كائت لتصل إليه إلا بتيسيرنا لأسبابهاء كفر بقضلنا عليه وصرح 
قائلا: إنه لا سبب حقق ما هو بين يدي من النعمة؛ من المال أو الصحة أو الجاه 
أو السلطان؛ أو الذرية الناجحة في نشاطهاء ليس لذلك إلا سيب واحد هو ماقا 
عليه من الذكاء والكياسة؛ ومن التفطن لمواطن النجاح: فقدراتي الأهئية؛ وتجاربي: 
واختياري للمأكولات الصحية؛ والرياضة البدنيسة؛ وحسن توجيهي لذربتي هو 
العامل الوحيد فيما تحقق لي من نجاج . 

بل هو فتنة - تصوره هذا باطل وغير صحيج:؛ إن ما رزقناه هو في الحقيقفة اختتبار 
له ليظهر أثر التكليف. هل يشكر فضل ربه عليه موقنا أنه لولا عونه وحسن 
تقديره؛ وئيسير الأسباب ما وصل إلى شيء من ذلك ؟ أو يقذف به في كفران فضل 
الذني بيده العطاء والمنع فينسب كل شيء لنفسه؟ 
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إن الحقيقة التي سيّرنا عليها أمر الحياة الدنيا يجهلها كثيسر من الناس. قهم لا يعلموت 
أن الإنسان مبتلى بالخير وبالشر. قال تعالى : (لببلوني |أشكر أم أكفسر ومين شسكر 
فإتما بشكر لنفسه ومن عفر فإن ربي غني كسريم)' وقال تمالى ؛ (وتيلوكم بالشر 
والخبر فتنة وإلينا نرجعون)7 

50هد قالها الذين من قبلهم ...ما كانوا يحكسبون. 

الكفر سلسلة واحدة تتكرر في الوجود؛ ولا يعتبر اللاحق بماحل يمن سبق. فقبل 
مشركي مكة اثخذ موقفهم هذا أقوام صرحوا بنفس مقالهم الجاحد؛ واعتزوا با 
أوتوه من النعمة ونسبوها لأنفسهم؛ فسذايت تلكم النعم كما يذوب الجليد باشعة 
الشمس؛ وما استطاعت قراهم التي وثقوا فيها أن تحميهم لتبقي على ما اكتسبره. 
قص القرآن علينا ما اعتز به قارون من المال وكفره بنعمة الله عليه وصرج 
ببصيره الخاسرء الذي جعل من كان يغبطه يحمد الله على أنه لم يكن مثله - 

51 فاصابهم سينات ما كسبوا...وما هم بممجزين. 

صرحت الأية يمفهوم (قما اغنى عتهم ما كاتوا يكسسبون): أصابهم القدر الإلهسي 
الذي لا يرد بجزاء سيئات ما اكتسبوا من الجحود والكفران لتم اللهء وتلكم هي سئة 
الله تجري في الكون فإن مشركي مكة المستكبرين الظالمين بشركهم وتعديهم على 
الحق وأهله: لا يفلتون. سيصيبهم بقدرتنا وعدلنا جزاء سيئات ما كسيوه بإرادتهم 
من الشر والفساد. لا يستطيعون القرار من قبضتناء وهم عاجزون عن مغاليبة قدرفا 
المحتوم الذي لا راد له 

52-اولم يعلموا أن الله يبسط ...لأيات لقوم يؤمنون. 

هل جعلوا على عقولهم حجابا يحول بيسنهم وبين النظر في الحقيقة التالية رغم 
ظهورها فآيقوا على أنفسهم في طبقات الجهل ؟مشاهد الحياة ثنادي أمامهم بتك 
الحقيقة؛ إن الله هو الذي يسعد من يشاء بالعون وتيسير الأسياب فييسط لمن يشاء 
في رزقه؛ ويوفر له من متاع الدنيا ما قدره» ويحرم أخر فيملمه عونه؛ فتجدء يکد 
ولا يحصل من كده على شيء له بال: رزقه مثسيق يكاد لا يتجاوز الحد الأدشنى 
الذي يبقي على حياته وحياة من يعسول, ولو اختبرتهيما يمقاييس الذكاء والاستقامة 
ربما وجدث البون شاسعا بين الشخصين؛ فالاختباز إيجابي في المضيق عليه 
وسلبي في الموسع عليه. إن في هذا التصرف ما يقسوم ديلا على أن الملنك لك واه 


' سورة النمل أية 41 
” سورة الأنبياء أية 35 
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يعطي من ملكه ما يشاء لمن يشاء؛ ويمتع ما يشاء من يشاء . الواجب على المؤمن 
أن يجتهد في الحياة؛ وأن يرضى بالنتيجة التي يصل إليها فلا ييأس ولا يقنط: فذلك 
رزقه الذي قدره له ربه؛ لا يوسعه الحرص الشديد والشعور بتعاسة الحرمان. وإنما 
عليه أن يعمل ويجتهد ويطلب من ربه التوفيق في نشاطه. 

« فل يَسِبَادِىَ انين افوا عل أشيهح ل تقتطرا من يُحمد الله" إن الله قير 
الوب ییا إن مو قور الحم ج انوا إل رتم راعلا لد ين قبل أن 
نيكم النذاث م لا مروت دي ایوا أختن نا أل ریم من نكم 
ين قبل أن يَأنِبِكُمْ العذاب غت واخ لا فقمزورت © أن تول تفي 
يسحترّق عل نا رمط ٹف حلب آله ؤإن تبح السخرین چ أو تقول لوأو 
أله ئن ڪت ب آلف يج اڏ تقول جين رى ألْعَذَاتِ اوا لى 
كَرهُ اوت ين لخي ج 

بيان معاني الأنفاظ: 

أسرقوا: أكثروا من الثنوب والمعاصي. 

لا تقنطوا + لا تياسوا. 

أنييوا : توبوا. 

الحسيرة؛ الندامة الشديدة. 

التفريط ¡ التضييع؛ والتقصير. 

جتب الله؛ في النواحي المتعلقة بذات الله . 

الساخرين : المفرطين لا عن غفلة ولكن عن استهزاء. 

الكرة : الرجعة : 

بيان المعنى الإجمالي 

قل يا محمد مبلغا أمري لعبادي الذين جاوزوا الحدود في اقتحام ما لهيتهم عنه 
والتفريط فيما أمرتهم به. قل لهم: إياكم أن تياسوا من رحمة اله. فإن رحمشي 
وسعت كل شيء؛ وإني قادر على غفران جميع الذنوب مهما عظمت وكشرت فلا 
يبقى لها أثر ظاهر يسود صفحات أصحابها. يؤكد لكم ذلك أني أنا الففور السرحيم, 
وعليكم لتفوزوا برحمتي ومغفرتي أن تعودوا إلى ربكم عودة توحدونه وتطبقون 
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شرعه» معتئقين الإسلام مخلصين لعلي ذاته. أسرعوا بالتوبة من قبل أن يحل عليكم 
العذاب؛ وعندها لا تجدون نصيرا ينقذكم منه. والتزموا متيعين أحسن ما أنزلته 
إليكم؛ وهو القرآن عقيدة وتشريعا وأديسا. اسرعوا بالتمسك به مسن قبل أن ياتيكم 
العذاب في الوقت الذي أنتم مطمئئون فيه غافلون عنه. قفإن عذاب الل لا باثي إلا 
بغتة. سواء في ذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

أعظكم حتى لا يقول الإنسان المسرف على نفسه غير الثافب» أن يقول احضري يا 
حسرات ويا أسى على ما لم أقم يه مسن واجب الطاعة والامتشال نحو الف أو يفول 
معتثرا العئر الغبى إلو أن انه هداتي لكنت من المهلسديت)» أو يقول حين يظهر له 
العذاب متمنيا أمانى خائبة قطعاء لو أعود إلى الننيا فأومن وأستقيم, وأكون من 
المحستين الصالحين. وكل ذلك مما يضاعف عذابه جزاء إهماله لتفريطه في وفت 
السعة , 

بيان المعنى العام ٠‏ 

3" قل يا عيادي الذين أسرفوا...إته جو العُفور الرحيم 

أمر علي من الله الكريم: الغفور الرحيم» لأفضل خلقه؛ وأكرم رسله: أن يقوم بتبليغ 
نص ندأنه لعبادء: إنهم وإن أجزموا وعصوا قهم دائما عباده لا يطردهم طرذا يتفيهم 
عن العبودية لعلي ذاته إن هذه الإضافة هي أعظم شرف وأبلغ كرامة لهم. 

يتوجه نص النداء لكل إنسان باعتياره عبدا له سيحانه. الإنسان الذي أغواه 
الشيطان؛ ووسوست له نفسه الأمارة فأشرك: أو عصى ربه وخالف أمرءة 
واقتحم ما نهاه عنه. فسار في طريق الضلال أشواطاء أكشر.من الذنوب والمعاصي 
وتزاكم على روحه من ظلامها ما حجب يصيرته عن الهدى: في هذا الضياع 
والظلام يزمر محمد # أن يبلغ هؤلاء؛ الذين سمعوا الزواجر وكشف لهم عاقية 
العصيان؛ مما لعله أن يقنطهم ويدخل في مشاعرهم اليأس من النجاة: أن يبلغ نسذاءء 
سيحاله لهم: لا تقتطوا من رحمتي أن الله الكريم العقو الغقور؛ رحمتي وسعت كل 
شيء. إن الله لسعة فضله ورأفته بعباده: قادر على مغفرة جميسع الثنوب ول كثسرت 
وعظمث. وذلك تبعا لصفثين من صسفائه القديمة الملازمة لعلي ذاته: هو الغفور 
الستار للذنوب؛ يسحب عليها من مغفرته ما يخفيها به فلا يظهر لها أثرء كان لم 
تكن. وهو الرحيم الذي يرحم عباذه الذين يلتجئون إليه فيحولهم من اليبأس إلى فسيح 
الأمل» ويفتح لهم مسالك القرج : 
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1" وأنيبوا إلى ريكم...ثم لا تتصرون. 

الآية معطوفة على قوله؛ 'لا تقنطوا مسن رحفة الله عطفا يفيد أن تحقق المغفرة 
والرحمة لابد من الجمع فيه بين الرجاء وبين التوية؛ بالتحول عن الطريق: وعين 
السلوك الذي كانوا عليه والاتجاه إلسى طريسق الله ونطبيق شرعه. وبين اعتناق 
الإسلام بالتسية لمن كان ضلالهم في الشرك. أسلموا له؛ فلتكن عقيدتكم أنه هر الله 
الواحد الأحد؛ وأنه كلف عبادء أن يعبدوه تطبيقا لشرعه الذي عرفهم بهنبيه محمد 
# . إن التوبة وما عطف عليها لا تفيد صاحبها إلا إذا طهر يها نفسه قبل حلول 
العذاب. أما بعد نزول العفاب فلا تتفع التوبة. وقيه إيذان وتهديد بان العذاب قريب 
منهم فليبائروا بالتوبة قبل مجيشه. وسوف لا تجسدون نصيرا ينصركم بعد حلول 
العذاب الموعود ابه. 

الآيتان تخاطبان البشر جميعا؛ إن كونهم مخلوقين لله عبيدا له مملوكين له ييقفي على 
خيط يريطهم به» وإن تجاوزوا الحدود في التنكر لفضل الله عليهم والانستهانة يما 
ضيطه لهم من تشريع؛ وما أقام غليه الآيات البينات في العقيدة: إن هذا الخقيط 
سوف ييقى ممندا رابطا لكل مخلوق بخالقه؛ يعركه ليتعلق به ويعود إلى رحاب 
فضله. وأول خبط يضم إلى خيظ الخلق: هو يط الإينسان بوحدة الخالق ذانا 
وتصرفاء وبانضمام الإيمان إلى الخالقية يقسوى الازتياط هو العررة الوثقى الى 
ختمت بها أية الكرسي : (فمن يكفر يالظاغوت ويؤمن بالل فقد استسك بالعروة 
الوثقى لا انقصام لها). شم يتكون حول الحبلين الجامعين حبل الخالقيسة رحبل 
الإيمان نسيج يشمل الإنسان كله ويسحب عليه الرحمة الى يتبعها سهادة الدنيا 
والآخرة؛ وذلك بتطبيق شرع اكه وهديه في الحياة وحسن الخلافة في الأرض في 
علاقته بالكون؛ وبإخوائه في البشرية وبإخواله المؤمتين. ويمفدار مايكون هذا 
النسيج ملتحما لا ثغرات فيه يتم التوزان في الذات البشرية. والآثام تحدث في 
النسيج خللا وثقوبا تعرض المتهاون إلى التعري بمقدار ما أقسد. وفي هذا المستوى 
يفئح القرأن للنفس الأثمة باب الثوبة التي ترقع الخلل السذي حصل في الغطساء 
الإيماني و العملي: هذه التوبة التى لا تتحقق إلا إذا تيقط الأنسان الآثم إلى خطئهء 
وعمل على إصلاحه بالتوبة في الوقت الذي تفيد التوبة؛ وذلك في السدتيا قبل 
خروج الروح. فإذا لم يستيقظ وأقبل على ربه بإيمان مختلط بين الخير والشرء .مع 
عدم تنظيفه. للشر بالثوبة: فأمره إلى ربه إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عتبه يما 
يطهره من قذارة الأثام التي مات غير تانب منها . 
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5واتبعوا احسن ...وانتم لاتشعرون. 

بعد أن أمرهم بأن يتحولوا من اليأس إلى الأمل والرجاء. وأن يعودوا إلى التعلق به 
وحده» وأن يسلموا تصديقا لمحمد # وإخلاصا لعلي ذائه. أوضح لهم أن نجاتهم 
تلك تكون بالتزامهم واتباعهم لأحسن ما نزل عليهم من ربهم الذي ثولاهم بكريم 
دعرئه» وبيان تفاضيل شريعئه. وهذا الأحسن هو القران الذي جمع الله قيه الهداية 
كلهاء عقيدة وسلوكا. أسرعوا من قبل أن يحل عليكم عذابهء الذي يأتي بغتة دون 
سابق إعلام. فيطبق على الضالين في الوقت الذي يظنون فيه انهم أمنون. يستوي 
في المفاجأة. عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

584-56 أن تقول نفس يا حمسرتا....فأمكون من المحسنين. 

أمرتكم بما أمرتكم به؛ أوضحت لكم طريق النجاة والفوز لتلا يذهب عنكم وقت 
الاختيار» أنتم اليوم في سعة من أمركم فأنقذوا أنفس كم قبل فوات الأوان: وعندها 
تصرح النفس المفرطة: يا حسسرئًا على ما فرطت فى جنب الله. تشعر عندها 
بالحسرة البالغة والنذامة الشديدة: فتناذي عوامل الأسف لتحضرهء لعلها تنض الكرب 
التي هي قيه» إذ لم يبق لها ملطف إلا إيداء الأسف. الئدامة على تهاوني تهاونا 
ضيعت به ما كان علي أن أقوم به من طاعة الله والترّام حدوده. والوقت وقت الحق 
فلا نفاق ولا تخفي فتصرح النفس الآسفة؛ بأنها فرطت تفريطا لم يكن ناتجا عن 
غفلة أو نسيان؛ ولكن سخرية واستهزاء بما جاءها؛ وقد تمكن الاستعلاء والسخرية 
منا. فهم في هذه الآية قي موقف الاعتراف والحسرة. 

أو تقول بعد إظهار الحسرة كلما تحاول به التنتصل من سيء ما قدموا وهو ما 
كانوا يحاولون به في الدئيا قطع الدعوة عن أسماعهم: وإفحام النبى ل على أن 
الأمر كله بيد الك كما يقول. فلو شاء الله هدايتهم لهداهم . فيظهروئسه ليتضساعف 
عذايهم؛ لأنهم يفولونه للتصلب فيما هم عليه من الشرك . فموقف النصس هذا مرقف 
الاعتذار البليد . 

أو تقول بعد الحسرة والاعتذار مظهرة التمني أن تزجع إلى الحياة الدنيا اتؤمن 
وتستقيم وتعمل الصالحات فتنقذ نفسها من العذاب . وموقف النفس هذا موقف 
التمني الذي لا يتحقق أبدا . 

َل فذ اك تاننبى تكذيت ب وآ زت قت مرت كبن ج قا 
آله تَى ازيمت دبوا عل آل وُجوههم توا لسن فى جه موی 
تنمت وي ويُتجى أن الذين اتقو بمتازنيخ لا يمهم لكوم 2 


3 
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رنوت وت آل خلق َل سن وھ عل کل نر زل چ أك اید 
الششوت والارض واليرت روا ابت الله أولبك هم آلخَيِرُوت ي 
بيان معاني الألفاظ: 

التكبر اشدة الكبر وإظهار التعاظم. 

مثوى : مكان إقامة دائم. 

المفاز ة :مصدر بمعنى الفوز والفلاح. ويفصد يه الجئة. 

الوكيل ؛ القائم على الأمر الكفيل بإكماله , 

اتمقاليد؛ مفاتيح الخزائن. 

آياث الله ؛دلائل وجوده وكماله. 

بيان المعنى الإجمالي: 

يسفه القرآن كل ما قدمه الخائب الخاسر من المعائير والتعلات. قينمغضه ويقول له 
سبحائه؛ قد بلغنك آأيات كتابي فاخترت تكذيبها وصسددت عنهاء وحملك الكبر 
والتعاظم عن اتبساع دينيء ورجحت مختارا أن تكون مع الكافرين تتأيد بهسم. 
وسيتميز الذين كذبوا على الله فنسبوا له ما لم يشرعه ونسيوا له الشركاء والبنات 
والولدء ستكون وجوههم عليها قتام وظلمة تنفر منهم . ويكل تأكيد فإن مقرهم الذي 
لا يبرحونه جهنم جزاء تكبرهم على الحق. وين الله على المتقين فينجيهم يدخولهم 
الجنة دار الفوز؛ التي لا تلحقهم فيها أي مساءة ولا حزن . فهم قي كرامة وسرور 
دائمين فضلا من الله ونعمة. ثم ذكر القران حقائق شلاث على المؤمن أن يكسون 
مستحضرا لها لا تغيب عن وعيه ليصح فهمه للوجود. 1( وحده هو الخالق وليس 
لأحد سواه القدرة على الخلق -2[هو المتصرف في كل شيء لا معقب لما يختاره 
وينفذه )-3( جميع خزائن الخير المعنوي والحسى بيده وحده) إن الجاحدين لهذه 
الحقائق الثلاث هم الخاسرون حقا في دنياهم وأخراهم , 

بيان المعنى العام ٠‏ 

59.بلى قد جاءتك أياتي ....وكنت من الكافرين. 

افتتحث الآية بحرف 'بلى' الدال على نفي مفهوم في الكلام السابق إيطالا له وإثياتا 
لضده. جاء في الآية 57 (لو أن الله هداتي لكنث سن المثقفين): فتم الرد عليه ردا 
ناقضا نقضا عاما بقوله: بلى. ثم أتبعه بتفصيل النقض وحذة وحدة. بنقض قوله: لو 
أن الله هداني؛ بأن الله قد بعث لك رسوله معه القرأن وآيات صدقه فاعرضت عنها 
وكثبت بهاء فاخترث طريق الغواية. وبنقض قوله: (على ما فرطت فى جنب الأ 
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قولك باطل وإنك كاذب قي قولك: فرطت كأنك لم تكن قاصذا الإعراض عن هداية 
الله إن الحقيقة أنك استكبرت واستعليت. وبنقض قوله لكنت من المتقين» بأنك 
اخترت الكفر؛ بل أكثر من فلك اختسرت أن تكون في جماعة الكافرين متقويا 
بكفرهم. قيخلص من ذلك بلى: إن الله أنزل غليك آيات القران هادية وبلغها يك 
رسوله؛ فقابلت هدايته بالتكثيب والاستكبار؛ واختيار الانتساب إلى القوم الكافرين 
اعتزاز] يهم: 

(6.وينجي الله الذين اتقوا.-ولا هم يحزئون. 

ردت الأبة السابقة على الكافرين معاذيرهم الكاذنبة؛ ويظهر ذلك يوم القيامة. 
وعطف القرآن على ذلك خطابا لرسوله 8: ولكل من يصع منه الرؤية تبماء أله 
سيشاهد الذين كنبوا على اش كمن جعل له ولدا أو شريكا أو بناتاء وكمن يقسول إذا 
فعل فاحشة؛ إن الله أمرنا بهاء ونحو ذلك. سيشاهدون مثتميزين بسمة خاصة؛» 
وجوههم تكون مسودة. وهل المسراد أن لونهسا سيكون مسودا؟ أو المقصود أن يعلو 
وجوههم قتام وظلمة. كما وصفت بقوله: (ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة.)' قال 
الراغب: وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكتب. وهذا ما أرجحه: لأن سواد 
الوجه ليس علامة قبح ولا مظهر عقوبة؛ فعدد غير كليل من الزنج لهم حظ من 
الجمال والوسامة غير قليل: وقازت يعض فتياتهم بلقب ملكة جمال العالم؛ تفوقن 
على البيض والسمر؛ والصفر والحمر. 

أليس في جهثم ...تقرير في صورة سؤال يلزم المخاطب بمضعونه .إن الثين 
استكبروا وتعاظموا ورأوا أنفسهم أرفع من اتباع محمد 45 والخضوع لأحكام الله 
أن مقامهم ومستقرهم جهنم التي يجتمع عليهم فبها العذاب والمهانة. وفي هذه الأية 
تهديد لمن يشرع حسب هواه وينسب رايه لله. تقل الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
رحمه الله غن أئمة المالكية: أن الحكم المقيس غير المنصوص عليه المسستتبط 
يجوز أن يقال فيه: هذا نين اله ولا يقال: هذا قول الله. 

1. وينجي الله الذين اتقوا...ولا هم يحزئون. 

أعقب القرآن وصف حال المستكبرين من الكدر الظاهر على وجوهم؛ ومن مقامهم 
في جهنم إقامة دائمة؛ أعقب ذلك بما كتيه للمتقين؛ فاعلم أنه سبحانه يرغى المتقبن 
رعاية تنجيهم من كل الأسواء والمخازي التي ثلحق أهل الثار. ينجيهم منها 
بدخولهم الجنة دار الفوز والنجاح والنعيم المقيم. يحل عليهم الأمن الذي قدره ليم؛ 
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فلا يمسهم أي سوء يعكر عليهم نعيمهم؛ لا في ذواتهم ولا قي محسيطيم؛ وبذلك 
ينتفي علهم الحزن والأسى انتفاء دائما. 

62. الله خالق ڪل شيء .... على ككل شيء ڪيل 

تثبت هذه الآيات أصولا ثلاثة متشابكة: 

الأصل الأول: إن الله هو خالق كل شيء: إن جميع الكائنات سواه عاجزة عن 
الإيجاد بقدراتهاً المستقلة. وكل ما هو موجود في الكون في السمتوات أؤفي الأرض 
هر الذي أوجده. ولا ينفي هذا مسؤولية الإنسان. عن أعماله: فإن المسؤولية تابعة 
اللاختيار الذي مكن الله مده الإنسان. يجري في مناطق التفكير الإقبال والإخجام: 
ثم يختار المكلف أحدهما فنتوجه إرادته إلى الفمل أو الكف. وهو في هذا الستوى 
محاسب على ما رجحه؛ وتقدم لتنفيذه. والله لم يجبره على أحدهما بل أوجد في نفس 
المكلف الاختيار الذي يحاسبه عليه؛ بعد ما بين له بواسطة رسله طريق الهداية. إن 
هذه الآية تركز وتؤكد أن البشر عبيذ لله: وأن ما بهم مسن نعمة قمسن اله ولا 
تستطيع الآلهة التي يتقربون إليها أن تمكنهم من أي شيء. فليعتمدوا عليه ويفردوه 
بالعبادة والسؤال: 

الأصل الثائي: أن التصرف في الكون هو بيد الله وخذه: لا معقب لما ضيطه وئفذه: 
فنظام الكون عامة؛ وتسييره على ذلكم النظام هو تحت تصرفه وده وما قدره من 
الجزاء والعون والتيسير هو بيده وحده. البشر إليه وحده بالسؤال والذعاء 
بالتوفيق» بعد أن تبين لهم أنه وحده المتصرف» 

6 له مقاليد السماوات...أولنك هم الخاسرون. 

الأصل الثالث؛ أن كل ما هو موجود من الخيرات؛ من الخيراك المعتوية ومن 
الأمور والأشياء التي بها قوام حياة الإنسان وصلاحه: مما هو معدرد كالمخزوتات 
النفيسة؛ التي قفل علبها بمفتاح لا يمكن الاستفادة منها إلا بحل قفلها ذلك المفتاح. 
إن مفاتيح تلك الخزائن بيد الله؛ كما جاء في قوله تعالى: (وإن مسن شىء إلا عندنا 
خزائنه وما للزله إلا بقدر معلوم)! فشملت الآية الهداية التي يكلف بها من يشاء 
ممن يختارهم لتلكم الميمة: وكل القوى الي بها ينتظم سير الغالم وتيسر لليشر 
حياتهم في هذا الكون ماديا: كل تلك بيد الله وحده؛ فاختصاص محمد # بختم 
الرسالة: ونشر الحق وهزم الباطل هو من ترابع ملكه وحده لمنايع الخير, 
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إنه إذا ثبت بقينا تفرد الله بالخلق؛ والتصرف. وأن خزائن الخير بيده وحده فإه 
من لوازم ذلك عقلا أن الذين كفروا بالدلائل الواضحة على تلك الخصائص 
الثلاث؛ ومضوا غير ملتفتين إليهاء وحجبوا عفولهم عن التأمل فيها. إن هزلاء 
الآين جحدوا آيات الله اختصوا بأنهم هم الخاسرون حقا. 

قن انغ لله تامرو أغبد أ الولو وي ونقذ ارح بت وإ اہین ين قبلا 
إن أرقت ليحتعا تلت وتوت من ا يريت وت بل آله قاغبد وکن برت 
انكرت 

بيان معائي الألفاظ ١‏ 

اليخبطن :يذهب ما كان فيه من خير يثاب عليه, 

الله فاعيد : اعبده وحده لا تعبد غيره. 

بيان المعنى الإجمالي : 

عرضوا على النبي # أن يعبد بعض الهتهم ويعبدون هم إلهه. إنسه عرض سخيف 
غبي مرقوض رفضا ثاما. كيف تأمروني أيها الذين استولى على عقولكم الجهل 
فأصبحتم لا تدر کون ما يترتب على أقوالكم؛ أن أعبد غير الله. 

بكل تأكيد. حقيقة توحيد الله وعدم الإشراك به» حفيقة ثبت بالآيات البينات: 
وبالوحي الذي تواصل وتكرر إليك وإلى المرسلين من قبلكء وأن الشرك يحبط كل 
عمل حير ويمحوه؛ وينثهي بصاحبه إلى الخسران الذي لا ييقى له على أي حسنة. 
لا تعبد آحذا إلا الله وحده. وكن شاكرا لفضله على ما وفقك ويسرك له من الهداية. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

4 تقل أفقير الله تامروئي...ايها الجاهلون. 

نقض النبي 14 جميع شبهات المشركينء وأبطل كل ما احتجوا به فوا ولم 
يجدوا ما يبررون به شركهم؛ فسدوا إلى إغراء النبي # باتلا حسل وسط يقرب 
مسافة ما بينهم من الاختلاف : أن يقس بعص ألهتيم فيعيدهاء وبقدسون هم إلهه؛ 
فتجتمع الكلمة. ففنطهم من النظر في هذا المرض؛ ومسرح يانه مرقوض رفضا 
كلياء وأنكر عليهم إنكارا غليظا أن يامروه بعبادة غير ال إذا لايل أن يكون بعد 
ها بسطه من دلائل التوحيد أن يساوموه في ذلكم المبدا. ثم علفهم بان عرضهم 
عرض الجاهلين الذي لا علم لهم. لقد استولى على عقولكم الجهل فأصيحتم لا 
تقدرون ما يتزتب غلى أقوالكم من تناقض يستحيل تصورء. 
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664-65 ولقد أوحي إليك ...وكن من الشاكرين. 

ثم بالغ في تيئيسهم؛ وكشف سخفهم بالإعراض عتهم؛ وإعلان الحقيقة المتكررة مع 
الزمن؛ الحقيقة التي هو وحي من الل وحي توجه به رب العزة إليك وتوجه به إلى 
الرسل قبلك. وحي هو خيط جامع بين جميع المرسلين من نوح إلى كل رسول جاء 
من بعده» وإليك: أن الشرك يقضي على كل عمل خير وينقضه نقضا لا ييقي له 
أثراء وبالتالي يكون المشرك خسر الخسارة التي ما بعسدها خسارة. يذوب كل صلاح 
قدمه كما يذوب الجليد بوهج الشمس. فإذا كانت هذه الحقيقة تكررت على سمعك 
وعلى الرسل من قبلك؛ فمحاولة المشركين زعزعة التوحيد الثابت الأركان في قليك 
هو ضرب من البلادة والغباء. وليعلم البشر أن الشرك يقترن به قطع الصلة بالله 
وحرمان المشرك من الرحمة حرمانا أبديا سرمديا. وهذا ينسحب على كل إنسان 
وحتى على سبيل الفرض المحال أعلى الناس درجة في القرب مني . 

اترك كل أقوالهم واثبت على إفراد الله بالعبادة» واشكره على ما وفقك إليسه؛ وعلسى 
ما خصك به من نعم كنت بها خاتما لرسالاته إلى البشرية. 

وتا قدا آله حن قذره- والأنضل جما قبطا َم نة والشتولث 
نوس تيدف مخت وتَعَلَ عَم رورت ج ونح فى الور فَضْيق ن 
فى آلشتتوب وتن فى الأرض إلا تن خآة الل كم ثبخ فيه ازى قرا هم ينام 
أرقت الأزض ثور را وض الب جائ ءالبن زالشجذآ 
فی بتكم لخن رھم لا يُْلمُونَ رچ ووت كل نفس ئا عَم رغ أغلمُ بنا 
عون ج وبق أن قروا إل َر حن إذا جاوما فحت أنويهًا 
قان لهُح رکچ ألم اگم زل يكز يتلون غلبم :لزنت زیم وذ روتكُم يفام 
زیم هدا قالوأ بن لکن حافت نة الْعذاب عل الكبرينَ ج فيل أذخلوا 
أنوت جن خلدين ليها فبذن ننؤى انڪ ت 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

حق قذره نقدره الحق. 

قبضة ۲ المرة من القيض. 

ابيمينه + بقدرته. 
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الصور : أصله بوق ينفخ فيه فيحضر كل فرد من الجيش عند سماع صوته. 

صا خر ميتاء 

إشراق الأرش + التشار الضوء ووضوح الرؤية. 

وضع الكثاب ١‏ أحضرت صحائف الأعمال. 

الشهدا» : الذين يشهدون. 

وفيت ؛ إعطاء الشيء وافيا غير منقوص. 

ها عملت :جزاء عملها . 

مرا جمع زمرة؛ الفرج المتبوع بفوج آخر. 

اتخزنة + جمع خازن؛ وهم الوكلاء بجهتم. 

آياث ريقم + الأقوال الموحى بها إلى رسلهم من ربهم. 

كلمة العذاب ؛ الوعيد. 

الموى : محل الإقامة. 

بيان المعنى الإجمالي : 

فصرت عفول المشركين عن فيم عظمسة القدرة الإلهية فاستعظموا أن يكون مالقا 
للسماوات والأرض ولذخائرها. فحقق القرآن أن السماوات والأرض على ماهي 
عليه من أبعاذ يعجز العقل البشري عن تحديدهاء سوف يطوي سبحانه تلك الأبعاد 
يوم القيامة قتطيعه؛ وتحقق قدرته ما أراد؛ فهي شبيهة بالقابض على شيء بيمينه لا 
بفلت مته شيء ولا يخرج عن قبضته. تزه زبنا وتعالى غما يتصوره المشركون. 
ومما يتصل بإقناء الكون أنه يتفخ في الصوزء بوق خاص لا يعلمه إلا الل نقفة 
أولى يخر بسماعها كل من قي السماوات والأرض إلا من شاء الله . شم يعد أمد 
قدره الله يعاد النفخ في البوق فتنبعث الكائنات التي صلعقت في النفخة الأولى ومن 
مات قبل ذلك, تبعث للحياة فَجأة: وقد توفر لها جميع مداركها فهي قائمة تتنظرء 
وتتعرف. 

يقوم المبعوثون على أرض المحشر التي هسي غير أرض الدنيا. وقد أشرقت بور 
من رب العزة لا يخفى معه أي كائن. ويجمع الباري سيحانه كل وسائل المعاكمة 
العائلة للموقوقين. سجلات الأعمال: الأنبياء والمرسلون. الملائكة الحفظلة: فلا 
يستطيع أي فرد الإنكار ولا التأويل والاعتذار. ويثم القضاء المادل من الله الحكم 
العذل. ويستؤفي كل فرد جزاء ما قدم؛ ويرتفع الظلم ثماساء ولا يخفى على الله 
شيء من أعمالهم لا في ظاهرها ولا قي الثوايا التي انيعشت منها الأغمال؛ فيذهب 
كل زيف غطى الحق في الدليا. 
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صدر الحكم العادل؛ قدقع المحكوم عليهم جماعات متتابعة؛ تفع وا إلى جهنم. ثم إنهم 
عندما وصلوا إليها استقبلتهم مشوقة إليهم ففتمت لهم أبوابها. وكان تقريع حفظتها 
لهم أول ما يؤلمهم: قالوا لهم: ألم يبعث الله لكم رسلا تعرفونهم؛ نشأوا بين أظهركم, 
تعرفون صدقهم وشهامتهم واستقامتهم: أبلغوكم ما نزل عليهم من الآيات البينات 
الدالة على التوحيد والخيرء وحذروكم العذاب الذي وجدتمره في يرمكم هذا ابتذاء 
من الوقوف موقف الذل إلى الحساب والحكم "كان جوابهم فملا قد وقع كل نلك 
ولكنا أعرضنا واستكبرنا وكذينا؛ فحق علينا العذاب الذي وُعسثنا به الذي نحن فيسه. 
أما وقد سويت جميع الإجراءات. صدر الأمر الذي لا يقدرون على رقطنه: 
ادخلوا أبواب جهنم: لتخلدوأ فيها وتقيموا إقامة أبدية .وإنها أسوأ إقامة للمتقرين 
عن قبول هداية المرسلين . 

هيان المعنى العام ؛ 

67 وما قدروا الله...وتعالى عما يشر ڪون 

أفتت الأيتان 63/62 الأنظار إلى تفرد الله بالخاق» وأنه مختص بالتصرف فى مكئونات 
خزائن السعاواث والأرض. وزيفت ما يعبذوئه من دون الله. فكان من عاد المشركين أن 
شككوا في انفزاد القدرة الإلهية بهذه القوة الثي بها يتصرف في كل شيء في الكون 
مستعظمين ذلك. فبينت هذه الآية أن قصور المشركين الذهني؛ وعدم تأملهم فى أيات الله في 
القرآن والآقاق. هو داؤهم الذي ترتب عنه هذا الإنكار؛ و أعماهم عن قدرته سبحانه التي لا 
تحد بحدود. تثبت الآية بكل تأكيد: أن بقاء نظام الكون أرضه وسماواته هو بقدرته يُجريه 
إلى أجله الذي أجله له. فإذا جاء يوم القيامة ترى الأرض وما تحويه» والسماوات على سعة 
أفاقها وامتذاداتها؛ ترى كل تلك الضخامة وتلك الأبعاد قد طويت. تحكمت فيها القدرة الإلهية 
فاختل تركيبها؛ وذهبت الفوانين التي كانت تقضبي بامتدادهاء هبت جاذبية الأرض فانهار 
كل ما تحمله على ظهرها أو فى باطنهاء وخسف الشمس والقمر وبقية الكواكب و المجرات 
فتقلصت الأبعاد: وانقادت لحكم خالقها فأصبحت طائعة لما أراده منها فهي تحت تصرفه 
وقدرته. لفنت فيها الإرادة وحققت الفدرة ما تعلقت به الإرادة الحكيمة, فهي كشيء ضئيل 
يقبض عليه باليمين. إنه لا يمكن أن تفهم الآية على أن ش يمينا يمسك بها؛ ولكن الأب تعصور 
يمأ تساعد عليه اللغة القدرة العظيمة لله التي تصرفت في السماوات والأرض تصرف من 
يمسك الشيء بيمينه فلا یفلت من يده. 

إن ثلكم التصرف العظيم: والقدرة التى تهون كل عصي على البشرء تدعو كل كائن 
أن يسبح منزها ربه عن كل نقص؛ وأن يقرن التسبيح يالحمد والثناء على كمالاته: 
تعالى سبحانه غما يقوله المشركون؛ وعما يتصوره الجاهلون. 
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68.ونفخ في الصور...قيام ينظرون. 

فصلت الأية بعض ما يحدث في الكون عند تعلق الإرلاة بإقناء الكون وطي 
السماوات والأرض واختلال نظامهما. قراب ما يحدث للبشر بصورة الجسيش عند 
تفرق أفراده: فإئه يلفخ في بوق يعلو صوته ويبلغ مسامع كل فرد فيستجيبون له 
وبحضرون في مواقعهم. إلا أن هذا الصوت المدوي ينبيعث مرتين مرة للإقناءه 
فبمجرد ما نفد الصوت إلى الأسماع يموت كل سامع له في الأرض أو في السماء. 
واستثنى القران إلا من شاه الله والمستثنى لم يعين: ولا نجازف يتعيينه فال أعلم 
بمراده. ولا يتعلق بمعرفته على التحديد كبير فائدة. وذكر السدي أن السسئثتى 
جبريل وميكائيل وإسراقيل وملك الموت» ثم إن الله يميتهم بعد اللفخة الأرلى . 

اثم ينفخ فيه النفخة الثائية بعد مدة من النفخة الأولى على ما يفيذه العطف يحرف 
"ثم" والأمد بين النفختين لا دليل على تعبيئه. إلا أن هذه النففة يترتب عليها عكس 
ما ثرئب على النفخة الأولى: فعندها تسري الحياة في جميع الموتى من مات 
بالصعقة الأولى؛ ومن مات قبل ذلك وفي لحظة واحدة يقومون فجأة تعود إليهم 
جميع حواسهم ومداركهم: تتقلب أبصارهم فيما حولهم. 

704-69 وأشرقت الأرض .يما يفعلون. 

يقف الذين سرت فيهم الحياة من أل السماوات والأزض على أرض النحشز. 
وهي قطعا غير الأرض التي كان يعيش على ظهره! البشز في الذنيا: لأن تلك قد 
طويت وذهيت؛ ولكنها الموقف الجامع لجميع الخلائق يقفون فيه. وقد أشرقت 
الأرض بور عظيم متبعث منه يلقي بخسيائه؛ فينكشف كل شيء انكشافا لاساتر 
اله. نور من الله لا بواسطة كوكب ولا بقوة أخرى . 

بلغ المشهد من الوضوح المادي ما تهيآً به لكشف كل ها عمل المبعوشون على 
إخفائه وستره» تحضر صحائف الأعمال» مسجل يها تسجيلا دفيقا ما عمله كل فرد 
من خير أو شر. ويزداد المشهد مهابة بحضور الأنبياء والمرساين ليشهنوا على 
أممهم؛ فلا يستطيع أي موقوف إلكار أنه بلقه الوحي والهداية على لسان رسوله. 
ويحضر الشهداء؛ الملائكة الثين وكلوا بمراقبة أعمال كل فرد فى حيائه زتسجيلها. 
أحضرت السجلات التي لا يستطيع صاحبها إنكار شيء منهساء هضر الأنبيساء 
والرسل يشهدون بأنهم بلغواء خضرت الملائكة الذين كانوا مسوكلين بكتابسة كل ما 
صدر عن المسؤول, تؤفرت أركان الحكم العادل الذي لا ظلم فيسه؛ مشرقا كإشراق 
الأرض التي يجري فيها الحكم. هو الحكم الحق المائل الذي لا يُظلم فيه أحسد. 
ينتصف المظلومون من الظالمين. ويُخزى المشركون والكفرة بشركهم. يوفي الله 
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العادل كل نفس بجزاء ما كسبت من الكير أو الشر في دار التكليف. في علاقاتها 
بالله وبالرسل وبالكون وببعضهم البعض. وفوق كل ذلك: إن الله يعلم الحقيقة علما 
لا يخفى عليه شيء من النوايا أو الظواهر. 

فعلى كل إنسان أن يستعد لهذا اليوم الذي تنشر فيه صحائف الأعمال؛ وتتكشف 
النوايا؛ يوقى الظالمرن جزاءهم نكالا ونفمة؛ ويوفى الصالحون أجورهم كرامة 
وعزة. وما يظلم ريك أهدا. جعلني الله وإياكم ممن اهتدى ووسعته رحمته. 

724-1 وسيق الذدين كهروا ...قبس مثوى المتكبرين. 

تنفذ الأحكام العادلة إثر صدورهاء فيتحول الذين كفروا عن موقف الحكم ويسافون 
سوقا من خلفهم: بتوالى عليهم في مسيرتهم الإزعاج والمهانة؛ بسيب كفرهم إلى 
جهنم جماعات تتلوهسا جماعات. يصلون إلى جهنم دار إقامتهم الى ما كائوا 
يعرفونها معرفة المشاهدة, كانت جهنم منتظرة لهم: فبمجرد ما يبلغون حدودها تفتح 
أبوابها جميعا فيفاجؤون يمنظرها المفزع وبشدة لهيبها. وئتطلق خزنة جهنم 
الموكلون بها يقررونهم ليصرحوا بسبب مصيرهم إليهسا. يسألونهم بما يعمق خزيهم: 
يقولون لهم: لماذا صرتم إلى هناء أتتكرون أن الله قد بيعث لكم رسلا نشأوا بين 
أظهركم» تعرفون صدقهم واستقامتهم» وكمال أخلاقهم؛ بذلوا جهدهم لبيان الآيات 
التي أنزلها عليها ربكم» فهم يقرأونها على مسامعكم ويتولون تفصيل ما تضعنته من 
هذىء» وتولوا إنذاركم: أنكم إن لم تؤمنوا وتستقيموا قسيكون مصيركم هذا اليوم 
الذي كشف فيه حسايكم وحكم عليكم بالجحيم ؟ قرأغوهم يما ضاعف الندم المهرئي 
لنفسياتهم؛ ولم يجدوا بدا من الاعتراف. فقالوا بلى! جاءتنا الرسل ولكنا أغرضنا 
عثهم استكبارا وعنادا وتعلقا شديدا بمغزياث الحياة الدنيا؛ فحق علينا الجزاء الذي 
أنثرونا به. وصدفوا فيما أوعدونا به . وققوا أمام الحكم العدل؛ وكشفت صحائف 
أعمالهم» وتأكدت مسؤوليتهم عما قدمواء وصدر الحكمء وساقهم الموكلون بهم لينف 
فيهم الحكم؛ وقبل التنفيذ أعلنوا صراحة عن كامل مسؤوليتهم؛ فسمعوا صوتا التنفية 
العاجل: ادخلوا أبراب جهنم لتتلقفكم نارها وسعيرهاء فإنكم مقيمون يها إقامة لا 
ترفع عنكم ,إن مقركم في جهنم هو یام 

قيسيق اليرت اقا رج إل لجنو ترا حت إا تاوما ووذ 
کے خرَتهًا مم ْم ملبثر اوها لين وج زقالوا آلْحَمَد ب اذى 
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چ وترَى التلبكة حافت ين حل الغزش يُسيحُون متمد م وف 
بتكم باحق وهب امد ر لعن ع 

بيان مهائي الألفاظ : 

طيتم : دعاء لهم يما يوافق؛ يطيب أوضاعهم طيبا يجعلهم في أكمل وضع وأليقه. 

صدقتا وعده ؛ حقق لنا وعده. 

واورثنا؛ مكننا بفضله من مقامنا تمكينا لا زوال عنه. 

تتبوأ ؛ نحل ونسكن في فسيح الجنة حيث نريد , 

حافين + محدقين حاضرين حوله ٠‏ 

بيان المعنى الإجمالي : 

بعد صدور الحكم العادل الفصل المكرم للمتقين يفوزهم؛ يسوق مراكبهم الموكلون 
بهم إلى مصيرهم: إلى الجنة جماعات جماعات مؤلفة قلوبهم. حتى إذا وصلوا إليها 
شاهدوا من الفضل والنعيم ما يتجاوز الوصف. وقد تفتحت لهم أبوابها شان الأعزة 
لا يققون عند الأبواب بل يجدوثها مفتوحة معدة لاس تقبالهم, يسمعون من خزنة الجنة 
هذا السلام الرخي الندي: سلام عليكم وأمن دائم لكم طبتم قذهب عنكم كل رجس 
وكل أثر من آثار المعاصي غادخلوا الجنة خالدين فيها بيتكم وبيتها تمام التناسب 
من الطهر. وعندها يتوجه المكرمون لله فيقولون: الحمد لله الذي حقق لنا ما وعنناء 
وجعل مأوانا في الجئة ننتقل فيها حيث نشاء؛ ما أكرم أجر العاملين أجرا. 

وترى يا محمد وأنت في موقع الشرف والإشراف الملائكة محيطين بعرش الله 
منغمسين في التسبيح. فقد ثم القضاء الذي كله حق بين المخلوقات. والصوت الذي 
يعلو في المشهد؛ الحمد لله رب العالمين. 

بيان المعنى العام ؛ 

3 وسيق الذين اتقوا ربهم...فاد خلوها خالدين 

بلاحظ أن التعبير عن تحول المكرمين بالجنة أتى غلى وزان السذين كفرواء فكلاهما 
سوق: وجماعات جماعاث. والذي يبدو والله أعلم أن سوق الكافرين مسوق عنف 
وعذاب ومهائةء حفاةٌ يدفعون دفعاء كما يدقع بالمقبوض علسيهم مسن المحاربين 
المفسدين في الأرض. وسوق المكرمين سوق مر اكبهم إلى الجنة شان من يشسرف 
ويكرم في الدنيا. ولدار الأخرة خير , 

حتى إا جاؤوها ؛ بدا لهم ما أعد لهم من الكرامة والنعسيم» ومن الفضل الذي لا 
يحد؛ مما يفوق الوصف وتقصر عن الوفاء بكنهه اللغة .ولذا عير بأن الحال أن 


الجزء الخامم سورة الزمر اصفحة عند 530 
أبوابها مفتحة تنتظرهم كما جاء في قوله تعالى: إجنات عدن مفتحة لهسم الأبواب)' 
وتبدأ مظاهر حسن الوفادة والتقدير بمخاطبة خزئة الجنة لهم: الأمن عليكم تطهرتم 
وطبثم من دنس المعاصي ودرن الخطايا .صفحتكم بيضاء نقية تشاكل المصير الذي 
خللتم فيه. ادخلوا الجئة خالدين لا تخشون مفارقتها أبدا 

74.وقالوا الحمد لله ...قشعم أجر العاملين. 

هذه النفوس التي زكيت وتطهرت وسمت؛ هي نفوس متعلقة بالل مستشعرة فضله 
تأنس بالئوجه إليه بالثناء؛ فبمجرد حلولهم بالجنة توجهوا إلى علي مقام ربهم بالشاء 
الذي هو أهله ومستحقه فقالوا الحمد لله الذي حفق لنا ما وعده ومكئنا تمكينا أبديا 
من أرض الجنة ننتقل فيها حيث نشاء دون تضييق ولا منع .م امثلآت نفوسهم مان 
الرضا باستحضار ما هم فيه من تعيم فعبروا غنه تعبير الشكر + ما أحسن وأكمل 
آجر العامئين أجراء 

5 وترى آللانكة حافين..الحمد لله رب العالمين. 

ويختم المشهد كما تختم السورة بالمقام العزيز أسيدئا محمد 8: فيخاطبه رب 
العزة: إنك تكون يا محمد بالمقام المشرف الذي تشاهد فيه الملائكة محدقين 
بالعرش» منغمسين في نعيم التسبيح والتمجيد لربهم الذي تتوالى عليهم منه العناية 
والألطاف. وتم القضاء بين الخلائق جميعا. وتسمع قولا يملا صسداه المشهد وري 
تغماته الندية الرضية في الأذان والفضاءات الشاسعة غير المحتودة + الحمذ والثناء 
والمجد والسناء لله رب العالمين. 


15 شوال 1434 الموافق ل 22 /2013/08 
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سورة المؤمن 
روي تسمية هذه السورة بأحد الأسماء الأربعة التالية. قفي صحيح الترمذي عن أبي 
هريرة قال :قال رسول الله # (من قرأ حم المؤمن ...) ووجه تسميتها بذلك الجمع 
بين فاتحتها وما ذكر فيها مسن قصة مؤمن آل فرعون بصفة صريحة. وفي 
مصاحف المشرق (المؤمن) وفي مصاحف المغرب (غافر) أخذا من فاتحثها: الحمد 
لله غافر الذنب. كما كانت تسمى بسورة العلّول أخذا مسن قوله قيها ( شديد العقاب 
ذي الطول) وهي سورة مكية وترتيبها حسب ترتيب المصحف الأربعسون. وحسب 
ترتيب النزول الستون. نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصات. وهي السورة 
الأولى من السور المفتثحة ب حم. وهي سبع ويدعى مجموعها (آل حم) كما جنعت 
بلفظ الحواميم - 

ا 

حم م تیل آلکتب بن آنه الم لمیر يح کار الدب وقابل لعب ید 
آليقاب ذى الول لا إل إل مو لبه لصم ا تل فى تات مه إلا 
لين خقروا فلا يدرف قي وفى اليد م كذ دج ڪت قله قزم لو وآلاخزاب بن 
يديم + قت ل أنه شوخ ِبَأحُدُوةُ وَجَندَلوا ابعل لذ شرا به آم 
قاذم + کنن عفاب رج رك للك خث بعت ربتک عل بين نزوا كيم 
اشخب انارق 
بيان معائي الألفاظ 
التوب + الرجوع إلى أمر الله . 
الطول: الفضل: أو القدرة, 
يجادل: يثير الشبه الباطلة ويطعن. 
الغروز؛ ظن الشيء على خلاف حقيقته. 
تقلبهم في اليلاد : تمئعهم بالمساكن والمزارع والأسفار في الدئياء 
الأهزاب + جمع حزب الجماعة المتفقة على عمل أو اعتقاد. 
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سمت عزمث. 

ليالهذو؟ ١‏ ايسلطوا عليه العذاب. 

اللذنتهم ؛ لكلت بهم 

ماش الدق: إيطاله. 

الانمات ريك ؛ وعيده الذي أنذر به المرسلون أقولمهم 

هذه هى السورة الأرلى من السور السيع المتوالية المفتتحة ب 'هسم' في القسرآن, 
ويقال فيها ما قيل في نظائرها. القسران منزل من عند الله. ما على الرسسول !8 
ايلاغ بلغ من قوة الحجة أنه عزيز عزة منزله: يعجز المعارضون عن إيطال 
حججه. انثفى عنه كل مخالقة للواقع بما أنه أسزل من العليم. اتصف مسبخانه منزله 
بأنه الغفور الماحي للذنوب .القابل لتوبة التائبين فيجمع لهم بين ثواب التوبة وثنقية 
الصفحات من درن الأثام. وهو أيضا شديد العقاب لمن أعرض وتص لب في كفسره. 
وهو صاحب القدرة التاسة يها ينال المكرمون الخيرء ويتنسلط العقفاب على 
المستكبرين الكفرة. تفرد بالألوهية؛ وإليه وحده دون سواه مصير المكلفين ليجزي 
الذي أحستوا واستغقروا وتابوا ويعذب الذين أعرضوا. 

إن أياث ربك لوضوحها وقرتها لا يجادل فيها ويحاول إيطالها إلا الذين تمكن الكفسر 
من عقولهم» وأظلمت أرواحهم: فإياك أيها المؤمن أن تغتر بما أوتوه من متاع 
الخياة الدنياء فتتوقع أن الرخاء في الدتيا بسيتبعه سعادة في الآخرة, إن تكذيبهم 
ارسولي محمد كان سنة المرسل إليهم في تاريخ البشرية. فقد كذب قبلهم قوم نوج 
وكذبت الأحزاب» يل إن كل أمة منهم أعدت المؤامرات للإيقاع برسولها. ولبسوا 
الحق بالباطل قخدعوا الدهماء بزيفهم فصرفوهم عن الحقء فنكلث بهم تنكيلا. 
فانظر كيف كانت شدة عقابي ! وكما حق عليهم الوعيد في الدنيا؛ فإن وعيدهم 
بعذاب النار يوم القيلمة لا يفلثون هنه. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

احم 

افتتحث السور يحرقين - حا- ميم- وقد تقدم الكلام على هذه الفواتح في القرآن ٠‏ 
#تتزيل السكتاب...العزيز العليم. 

فائحة هذه السورة قريبة من فائتحة سورة الزمسر. قفي السورتين تنويه بالقرآن؛ 
والتأكيد على أنه منزل من عند الله العزيسز العليم. وذكر الوصفين: العزيز بيه 
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على أن كلامه تضمن من الحجج الصادقة؛ ومن الحق الواضح ما جه أفوى مسن 
أن يبطله الجاحدون أو يحرفه المغرضون .وبوصف العليم تتبيه على أن ممنزله يلم 
الغيب والحاضرء فمن أراد أن يكون مطمئنا في مغلوماته فإن هذا الكتاب لا يوقع 
متبعه في الجهل ولا في الضلالة ٠‏ 

انغافر الذنب....إليه المصير . 

واصلت هذه الآية تسجيل الصفات الأزلية لله فذكرت أوصافا أربعة: 

أ-غاقر الذثب. صفة أزلية ملازمة دالة على أنه هو الذي يمعو الشنوب كان 
صاحبها لم يقترفها. قيذهب ما في صفحته مسن مسوء وسواد, تتسحب هذه الصسفة 
على الماضي و الحاضر والمستقبل, 

ب- فايل التوب .يفيل توبة التائبين. فيثيبهم على حسن تويتهم باعتبار التوبة 
استجابة للأمر بواسطة العزم والتنفيذ فهي طاعة بدون شك. وبذلك جمع القرآن بين 
وصفين ثابتين أزليسين لله. المغفرة والتوبة: وإن كان حسب الترتيب في الوقوع 
تسبق التوبة الغفران؛ إلا أن نكتة التقديم تعجيل البشارة بالمغفرة . ويحصل بهما 
معا إذراك الإنسان لسعة قضل الله؛ فهو يمحو سينئائه؛ كم يسجل ثلك حسنات في 
صحائفه. والله ذو الفضل العظيم. وقد روي أن رجلا جاء إلى عمر ين الخطاب # 
فقال: إنى قتلت. فهل لي من توبة #فقال نعم ! اعمل ولا تياس شم تلا هذه الآية إلى 
قوله تعالى:[وقابل التوب) ونقل الزمخشري: أن عمر بن الخطباب رضي الله عنه 
افتقد رجلا ذي بأس شنيد من أهل الشام» فقيل له؛ إنه تتابع في هذا الشراب .فقال 
عمر لكاتبه: اكتب. من عمر إلى فلان. سلام عليك. وأنا أخمد الله إلبك الذي لا إله 
إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. حم إلى قوله تعالى إليه المصير: وختم الكتاب 
وقال لرسوله: لا تنفعه إليه حثى تجده صاحيا, ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوية. 
فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول؛ قد وعدي الله أن يغفر لي وحذرني عقابه. 
فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن النزوع: وحسنت ثوبثه, فلما بلغ عمر 
أمره قال: هكذا فاصئعواء وإذا رأيتم أخاكم قد زل فسددره ووقفوه: وادعوا له إن 
الله يتوب عليه؛ ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه, 

ج- شديد الغظاب ؛ هذا هو الوصف الثالث في الآية؛ وهو جار على المنهج القرآني 
في الجمع بين البشازة والتهديد. إصلاحا للنفوس المختلفة, والله موصوف بالزحمة 
الواسعة لمن لانت نفسه للتقوى وموصوف بشدة العقاب لمن اسككير وظطفي معرزضا 
عن هدايته. 
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د- ذي الطول + وكلمة الطول يمكن فهمها على أن الله قادر على تعجيل العذاب لهسم 
في الدثيا. فيكون مدلولها مقئرنا بالوصف المتقدم (شديد العفساب) فيكون الت ذير قد 
تم بوصقين؛ والبشارة بوصفين .ويمكن حمل ذي الطول على سعة القدرة الإلهية 
فيمحو الذنوب ويبدلها حسنات: وينكل بالمجرمين .وهو القادر في الحاين القدرة 
التى تنفذ ما أرادث في الثواب أو العذاب. 

تأكد التصرف الإلهي في المكلفين بأنه هو الإله الواحد لا يشاركه أحد في ملكه. 
صرحت الآية في خاتمتها بالتتصيص على البعسث وأن الناس جميعا صائرون إلى 
حكمه فيظهر تصرفه بالمغفرة والتوبة؛ وبشدة العقاب. 

1 ما يجادل في آيات اللم..تقلبهم في البلاد. 

سجل القرآن على الكفرة أنهم حاولوا الاعشراض على القسرآن وقصدوا إلى الظعن 
فيه كقولهم: (إنما يطمه بشر): طلبيم أن يُنزل القرأن كتايا مكتويا مسن السماء. 
وقولهم؛ كاهن وشاعر. هي تلقيقات باطلة كاشفة عن عنادفم .ولما كان القران 
منزلا من العليم كما بيناه في الآية السابقة: فلا يشةب فيه بالجدال إلا مسن طمس 
الكفر على بصيرته» وتصلب قي العناد. وهذا نظير قوله تغالى: (ويجائل السقين 
غفروا بالباطل ليدحشوا يه الخق)! 

لما كان من سنة الله أنه لا يحرم الكافرين من متاع الحياء الذنياء وأنه يمهلهم يما 
يمكنهم من [خرفها؛ ويما أن الأنظار تتجه لمن يرفل في النعسيم: بحسن المساكن 
وكثرة الأولاد: وتتوع الأموال؛ ووفرة الخدم والأتباع؛ وقد جمعت قريش يتجارتها 
الموفقة ما جمعت: فلذلك نبه القرآن المؤمنين أن لا يعجيوا بما أوتيه الكفرة 
المجادلون من النسيم الزائل عسن قريسب. وأن لا يظنوا أن الإمهال رضاء ولا أن 
مصيرهم سيكون على لحو ما هم عليه في الدنياء فإن ذلك فتئة. 

5س بت قبلهم قوم نوح...فسكيف كان عقاب . 

هذه الآية تكشف عن سنن الأمم الماضية في تكذيب رس لهم ومقاومتهم: وع سلة 
اش في المكذبين. فسجلت الآية أن موقف قريش بتكذيبهم لك قد سبقهم إلى مكل 
عنادهم وصدودهم عن الحق قوم نوح والأحزاب الذين ذكروا في سورة ص 

كذبت فيلهم لوح وعاد وثمود وفرعون نو الأوتاد (11] وثمود وقوم لوط 
وأضحاب ليكة أولئك الأعزاب (12) ولم يقتصروا على التكنيب: بل تجاوزوه إلى 
عزمهم على الالتقام من رسولهم بالتعذيب والقشل» فحاكوا المؤامرات وكات عين 


' سورة الكيف أية56 
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الله ترصدهم فتلت بهم مستأصلا. وفي ذلك تلويح بأن العذاب سينزل بقريش إذا 
هموا بقتل رسول الله 4 - وكذلك كان فإئهم لما عزموا على فتله أحاطه الله بألطاقفه 
حى وصل إلى المدينةء وركز فيها أركان الدولة الإسلاميةء وانتقم الله من قسريش 
في غزوة بدر وما ثلاها حتى فتح المسلمون مكة. 

و جادلوا بالباطل : زوروا الحقيقة فقلبوها إلى باطل وزيف؛ عن قصدء وصسوروها 
بصورة الكلام المعقول الذي لا يستطيع الكشف عن خقيقته الدهماء؛ ووصلوا بذلك 
إلى إبطال الحجج الصحيحة التي تضمنتها الآيات المنزلة. لم أهملهم بل أخذتهم 
فنگلت بهم . فتأمل كيف كان عقابيء الدرجة المبيدة من النكال. كما تشاهدء في أثار 
ديار قوم لوط وثمود. 

6 وكذلك حقت.....اصحاب النار. 

و كما نفذ الوعيد على الكافرين المكذبين من الأمم السابقة فتم اسئئصالهم وتخريب 
ديارهم: فكذلك صدق وعيد ربك على الذين كفروا في كل زمان أن مصيرهم إلى 
الثار. أوعدهم رسلهم بذلك وصدق وعيد الله عليهم في الآخرة . 

لين مون اعرش ومن وله بت حون متمد ريم ويُؤْينُونَ به وَتَْتَفيِرُونَ 
نين :امثوا رثكا وَيِمْتَ َل نَنْء حم وَعِما اير لين ابوا الوا 
سيلك وقوم عَذاب الججم ج رتا وهم حب عدن الى وعَدهُم ون 
ملح بن :ناريخ ألكجيم بود“ نك أنت المريز الَحَكيمُ ج م 
آلكيقات ومن تي الشات ومو قفد رجه ولك مَوَالَْوَكْآلنطيم وج 


بيان معاني الألفاظ 

الجحيم ؛ اللهب الشديد , 

و سعت الك الرحمة الشاملة والعلم الذي لا يخرج عنه شيء. 

عدن: الإقامة والخلود. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

الملائكة الذين أوكل الله إليهم حمل عرشه؛ والملائكة المحيطون به؛ وهم جنيع على قرب 
معنوي شديد من رب العزة؛ وهم مستغرقون في التسبيح والتمجيد؛ صفا إيمانهم ورسخ 
ألهمهم الله أن يقدموا بين دعائهم؛ تمجيد الذاث الإلهية بان رحمته لا حد لهاء ففد شملف كل 
حي فى الدنياء وأن علمه تعلق بكل ما هو كائن من الجماد والجيوان والإنسان: والمادة 
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والمعائي. ألهمهم أن يطلبوا المققرة للذين تابوا من المؤمنين؛ فالتزموا ما شرعته وانتهوا 
عما تهيتهم عنه وساروا في حياتهم على الطريق الذي يينته لهم على لسان رسولك. ربنا 
احفظهم بوقاية تحميهم من لهب النار الموقدة نار جهنم قى الآخرة. ثم واصلوا دعاءهم, 
للمومنين الثاتبين أن يدخلهم جنات الإقامة والخلود؛ وأن يلحق بهم الصالحين من آبائهم 
وأزواجهم وذريائهم فيقربهم من منازلهم» و إن كانوا لم يبلغوا من الصلاح ميلغهم؛ لتم نعمتك 
عليهم: فإنك ربنا أنث الموصوف بالعزة التي لا يعجزها شيء؛ الحكيم الذي يجري الأمور 
على أثم ما يكون. واجعل ربنا بينهم وبين كل ما يسوؤهم. من الأسف والحزن؛ وقاية 
تحميهم. فإن من تحمية من الأسف والحزن وتخل في نفسه الرضا هو الفائز حقا الفوز 
العظيم. 

المعنى السام ٠‏ 
7-الذين يحملون العرش ....وقهم عذاب الجحيم 
ذكر في فاتحة هذه السورة خمسة أوصاف لازمة لله- العزيز -العليم- غافر الذلب 
-فابل التوب -ذي الفضل العظيم .وبهذه الصفات يطمع المؤمنون في تكريم ربهم 
والفوز برضوائه. قأكدت هذه الآية أن رجاءهم محقق. فإنه زيادة على ما وصف 
الله به تفصه» فإنه آلهم ملائكته المقربين الاستغفار للمؤمتين والدعاء لهم. 
أشد الملائكة قربا من ربهم هم حملة عرشه ومن حوله. ولما كان الله منزها عن 
المكان وعن الحذوذ؛ فإنه لا يصح بحال من الأحوال ما يقال من تجسيم لعرشه 
وأبعاده المكائية وتشخيص قوائم له من نفاتس الجواهر. كل ذلك لا تتفت إليه أيها 
المؤمن واجزم بان الله له عرش لا يعلم كنهه إلا هو. هو عظيم يتجاوز في عظمته 
التصور والخيال, وأن اله أوكل بعرشه ملائكة مقربين يحملونه؛ والحامل 
كالمحمول ليس من نوع الثقل المادي الذي هو نتيجة جاذبية الأرض لما فوقها. ففزه 
ريك عن مسازح الخيال البعيد بعدا تماما عن الحقيقة. بل المناقش للعقل . 
الذين. يحملون العرش» والملائكة الذين هم حول العسرش: مستغرقون في تسبيح اله 
وتلزيهه عن كل نقص: مدركون لعظمته؛ انرس الإيمان فيهم فهم بتوره الذي لا 
تشويه شائبة من الذهول أو عدم الوضوح؛ تفتح لهسم أفاق المعرفة؛ ويحصلون على 
الذة التسبيح والتمجيد والعبادة خالصة. وإذا كان مسن المعلوم ضسرورة أن الملائكة 
مؤمتون فنسبة الإيمان لهم هو للتتويه بشرف قيمة الإيمان. هؤلاء الملائكة 
الموصوفون بتلك الصقات ألهمهم ربهم أن يطلبوا مسن فضله ورحمته أن يغفر 
للمؤمنين الثائبين ما اقثرفوه من ذنوب» وأن يرفع عنهم إئم ما فرط منيم .أليمهم أن 
يفتتحوا الدعاء بنداء ربهم: ربنا لإظهار التقرب وإيراز التضرع بما يمع في 
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الإجابة؛ وبسطوا لدعاتهم التتويه بما ,فت بسه الذات العلية مما يناسب فيسول 
دعائهم: أن رحمثه سبحانه: وسعت كل إنسان وحيوان؛ وسعت الكافرين والمؤمنين 
في الدنيا؛ فما من كائن خي إلا وللرحمة نوع من التعلق به. وكذلك مسعة علمه تبلغ 
كل موجود حتى الجمادات .قصتق إيمان المؤمنين الذين يدعون لهم معلرم علده 
سبحانه علما لا لبس فيه. يدعون للمؤمنين التائبين أن يغفر الله لهم ثنوبهم التي 
تابوا منهاء ثم أثنوا عليهم بما يكون أرجى لقبول دعائهم: بأن هؤلاء التائبين طبقوا 
في حياتهم أوامرك واجتنبوا نواهيك: فاجعل لهم وقابة تحميهم من عذاب لهب الثار 
الموقودة نار جهنم . 

8 رينا وادخلهم....إنك انت المزيز الحكيم 

واصلوا دعاءهم: وكرروا التضرع بقولهم: ربناء اتقرن الوقاية من المهانة 
وعذاب الجحيم؛ يتحقيق الشواب وحسن المصير. وذلسك بإبخالهم جنات الإقامة 
والخلود» التي سبق نجلالك أن وعدتهم بها على لسان رسلك. فإنك لا تخلف 
الميعاد. وألحق بهم الصالحين من آبانيم ومن أزواجهم؛ ومن رياتهم .أفهم مسن 
هذه الآية أن الله ألهم ملائكته هذا الدعاء وهو ذو الفضل العظيم؛ ليتم النعمة على 
المفوزين من المؤمنين فلا يحرمهم قرب أهليهم وذويهسم: الآباء والأزواج والذرية 
وإن كانوا لم يبلقوا من صائح العمل ما بلغه أصحاب المقامات العليا في الجنة 
.ويسطوا لقبول دعائهم الثناء على ربهم بأنه غزیز لا يثقله شبيء ولا يستعصي 
عليه» وأنه حكيم يعامل المحسن بالإحسان . 

9 وقهم السينات.._هو الثوز العظيم. 

قد ينكد اللعمة تذكر الهفوات والزلات؛ وقد يهونها رتاية التكرار فيضعف الشعور 
بهاء وقد يحصل في النفس أن الله وإن قبل المذتبين بعفوه وتوبته؛ قد يحيي في 
الفوسهم اللوم على ما قرطوا. فدعا الملائكة أن يطهر تفوس المؤمنين الشائبين مسن 
جميع تلكم المؤلمات: وهم يئعمة الله يتفلبسون بفضل الله في الجنة, إن النفوس الي 
تطهرث من الإثم ومن تذكره. ومن الحزن لارتكابه؛ لا تبلغ ذلك الصفاء إلا 
برحمة من الله. وهذا النعيم بين امستلاء النفوس بان الله راض عسنهم تمام الرشا؛ 
وما تهيأ لهم في الجنة هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده ٠‏ 

د برت كفزنا بنا ڌو لمعت آئہ كبر ين فبگم أشتَكم إذ ثذغؤرت 

إلى الإيتتن ترب ج قارا زا أن نقتي زأختا لقني قاف 


ادجزء انهاسن ممورء سسا 

بأثوينا ن إن خُرُوج ن سبل ت ڏیځم به إا دن آله وغد خا کن 

ذإ مذ رد مث كم امن ایر لدی تريخ ايد ويا 
فالتا برذ" ا ا 

ألذِين وَل كرة آلْكَمِرُونَ ره 

بيان معاني الألفاظ 

مقت الله ؛الثنكيل بهم وأصله شدة البغضن, 

أكير: أشد خطرا. 

مقتكم أنفسكم + إضراركم بأنسكم شان المبغض لها 

سييل: وسيلة تمكننا من الخروج من جهنم . 

دعي الله إذكر وأعلن بما هو عليه من الكمال؛ 

الآيات + دلائل وجوده وكماله. 

تنزيل الرزق ؛ تتزيل الماء من السحب. 

الإنابة ‏ التوبة. 

فادعو| الله !لذكروه ونادوه متضرعين؛ واعيدوه. 

كره الكافرون : أبقضواء وعملوا على صدكم. 

بيان المعنى الإجمالي : 

يثادي الملائكة الذين كفروا من بعيدء وهم يصلوأن نار جهنم؛ فيقرّعونهم: إن تنكيل الله بكم 

قي هذا البوم» هو أشد من سوم معاملتكم لأنفسكم في الحياة الدنيا بإعراضكم عن الهدى 

وإيثاركم الشرك. كان الرسل يدعوئكم إلى الإيمان فبقضتكم لما يصلح نفوسكم حبب إليكم 

الكفر. فأنتم الذين أوقعتم أنفسكم في الهلاك. رفعوا ابتهالاتهم إلى الله معترفين يقدرته التي 

تصرفت فيهم حياة وموثا مرتين؛ وقالوا رتا إننا نعثرف بثنوبنا اعتراف الندم على ما 

فرطناء فهل هناك وسيلة نخرج بها من الوضع الذي نحن فيه؟ 

كان جوابهم تعليلا للمصير الذي ألوا إليه. ثلكم العذاب المساط عليكم هو جسزاء 

موقفكم من رب العزة؛ فقد بلغ تعنتكم واستكباركم الكم كنستم تمتعضون إذا ذكر الله 

بصفاته من الوحدائية والجلال؛ وتعلنون كفركم به. ون ذكر أمشالكم شركهم بالله 

وتوهوا بالألهة الباطلة استبشزتم وأمنتم بكلامهم . فالحكم الذي يه دخلتم جهنم هو 

حكم الله العلي الذي لا طلم في حكمه حتى يتقض:: الكيير الكامل كمالا مطلقا فلا 

تقص في حكمه حت یرفعه» تفرد ريأ بالحكم الحق + 
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هو وحدم الذي يلطف بكم فيحرك أذهائكم للثامل في اياته المثبئة في كتاب الكون؛ 
وهو الذي يدزل من السماء الأمطار بقصد تفعكم فيتبع هذه النعمة الارزاق 
المتنوعة. إنه لا يتذكر في ذلك فيزداد إيمانا وينطلق لسانه بالشكر إلا الثاتتب. إنه 
بعد أن قامث الأياث هادية لكم؛ فاذكروا الله واعبدوه وتوجهو! إليه لقضاء حوائجكم 
حالة كونكم مخلصين له العبادة. وإن كان هذا المستوى يفيض الكافرين فيسلون 
على قنتتكم فائيتوا. 

بيان المعنى السام ١‏ 

0ن الذين كفروا ينادون.... فتكدرون. 

الصورة المقابلة لابثمالات المقربين من الملائكة أن بسب تعمه وقضسله علبى 
المؤمنين التانبين. صورة علاقة الملائكة بالذين كفروا. ففوله تعالى: يتسادون 
المئائون هم الملائكة: والمنادون هم الذين كفروا وأطبقت عليهم جهتم. يناديهم 
الملائكة من مكان بعيد: بكل تأكيد إن مقت الله لكم اليوم بالتنكيسل بكم في جهدمء هو 
أعظم وأئد خطزا من موقفكم مسن دعوة الزرسول في الدنياء فإنكم بإعراضكم 
وكفركم خرمتم فى الدنيا الرضا النفسي: والفهم الصحيح للكون: والرشد في 
السلوك: فأهلكتم أنقسكم بذلكم الأنحراف:؛ كما أهلكتم أنفسكم بتعريضيا لمقث الله 
وغضبه؛ في الوقت الذي كنتم تدغون إلى اتباع الإيمان فاخترتم الكفسر: واليسوم 
عذاب الآخرة أشد 

1 قالوا ریٹا آمتنا ...إلى خروج من سبيل.. 

نداء الملائكة لهم؛ وإن كان تقريعا وتوبيخاء أطمعهم في تخقيف العذاب» فتوجهوا 
متثللين إلى الله بوصف الربوبية عله يرحمهم. وقكموا بين سؤالهم اعترافهم بان 
شير الله نفذ فيهم. وأنهم لا يستطيعون الخروج عما أخكمه؛ هم خضعوا لله فأباتهم 
مرتين وأحياهم مرتين. وفي إثباث الموت مرتين توقف. ووْجّة بان العناصر التي 
كانت مبدأ لوجودهم المستخلصة من الأغذية التي تثاولها الأبوان؛ وتكونيت منها 
الخلية الأولى من بييضة الأنثى والحيوان المنوي للذكر كاتست عناصر ميتة؛ فقندر 
اله أن يحبيها واسثمرث الحياة متطورة إلى الموث؛ فكائنت الموتة الثانية لوقف 
جميع الأجهزة التي تولدت من تلكم الخلية الأولى. ثم بعد الموت بعثوا للحيساة مسن 
جديد يوم البعث .و إنئا اليوم نعترف بأننا أذتبنا ذئويا كثيسوة مسن الشرك؛ وما تبه 
من فاسد السلوك والظلم. ظنوا أن اعترافهم وتوبتهم بعد دخولهم جهتم قد يقيدهم 
فسألوا هل هناك سبيل للخروج من جهنم كيفما كان؟ غلبهم اليس والقنوط؛ ولم 
يثبين لهم طريق للنجاة مما هم فيه فتوجهوا بهذا السؤال. 
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2١ء‏ ذلك يانه إذا دعي....العلي الكبسى 

اختار القرآن أن يعرف بان الجواب كان تيئيس! لهسم من الخروج: بك تكيرهم بسب 
كونهم في الناره السبب الذي لم يرتقع. وأن توبتهم واعشرافهم يلنوبهم يوم القيامة لا 
يعتبر اعترافا ولا توبة: لأنهم شاهدوأ الحقيقة عيافا بصفة رافمة للتكليف. فذكروا 
بما كان منهم في للدنيا. إن عذابكم سببه أنكم كنتم في الذنيا متصابين في الشرك؛ 
رافضين رفضا ياتا أن تسمعوا أي حديث عن جلال اله وكفاله: فكلما ذكره 
المؤمئون وذكر في القرآن جددتم إعلان كفركم به. وإن سمعتم ما يقنضي الكفر يه 
وإنكار وحدانيته في الخلق والتصرف» استيشرتم وجددتم الإيمائ بالشركاء. ذُكروا 
بإصرارهم على الشرك ورفض التوحيد. 

فالحكم الذي صدر وأنتم يمقتضاه فى جهتم؛ هو حكم الله الموصوف بأنه العلي 
علوا تنزه به عن الظلم» ولا يظلم ريك أحداء ولا يغمط حقاء ولا يغيب عنه أي 
جانب من الحقيقة حتى يتقض حكمه فيكم . وهو الكبير فعظمته وجلاه وكماله تؤكد 
أن ما حكم په هو الحق. ولا حق غير ما حكم به قحگمه ماض فيكم أبداء 

13 هو الذي يريكم .وما يتذكر إلامنينيبه 

الآيات الدائة على وحدائية الله وتقفرده بالتصرف منيشة قي كتاب الكون» تتكرر 
مظاهرها مع الزمن ولا تنفطع: وإذا كائت هذه الايات هي من صئع اش قإن يقظة 
الناظر للتأمل فيها والاعتبار بهاء وعدم الغفلة عنها هو من لطف الله الذي يحرك 
قوى الإحساس والعقل للملاحظة المتبوعة باليقين بقدرة الله وحكمته. ونصت الآية 
على مظهر من مظاهر آياته إنزال الماء من السحبه الماء الذي اقتضت حكمكه 
ربط الإنسان به. فهو رزق في ذائة وهو سبب ما يتزركب على إإنزال الماء من 
الخيرات الثي لا تحصى, ولكن ذلك لا يبعث العقل على التفكر: ومتابسة انعم 
إيجادا وقعلا في الحياة. إلا انين شابوا من الشرك وأنابوا إلى زبهم: فصفت 
أرواحهم؛ وأصيح كل مشهد من مشاهد الفضسل الإلهي يحركهم للتعرف عليسه: 
14 غادعوا الله ...ولو کرد الكافرون. 

قامت الآيات الدالة على وجوده ووحدائيته وعظيم فضله: فداوموا على ذكره فى 
ضمائركم ويالسنتكم كما يقتضيه الكمال والجلال؛ واستغيثوا به. وتوجهوا إليه 
بالدعاء لقضاء حوائجكم» غلى أكمل حالة من حالاتكم: حالة كونكم مخلصين له في 
العيادة؛ مطهرين أنفسكم من أن تتعلق بأحد غيره . لبوا على هذا المستوى الرفيع: 
وتحدرا يغض الكافرين وكراهيتهم لكم وعملهم على فتنتكم. 
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َف آدج ذو ترش بھی آلو من انر عل مَنَيَقةءٌ بن عادو لسريو 
اللاب چ نزم هم ترون لا لفن على الله ينهم تن" لمن الثلك ليزم يله 
اجب القهار ج الم زی گل تنس با سبكلا لم البزة” إت أله 
يريع ليساب ج وَأددِرَمُمْ بوم الآرقة إذ القأوث أتى المتناجر تين" نا 
اليم بن مرولا جع نط و غلم نة لاغ زنا خلى آل لصْدررريج 
وائ فی الق َي نون بن كويب ل يَقَصُون بفن,' إذ آله آلشييع 
آلتصرررج 

بيان معاتي الألقاظ ٠‏ 

الدرجات : يقصد بها مجده وعظمته. 

يلقي الروج ؛ يعطي الوحي. 

الإنذار :إخبار محذر مما يسوء. 

يوم التلاقي : يوم الحشر. 

يوم الآزفة؛ يوم القيامة القريب وقوعه. 

الحناجر : جمع حنجرة الحلقوم. 

كاظمين: ممسكين على قلوبهم لكيلا تخرج. 

الحميم + المخب المشفق. 

خائنة الأعين ؛ النظرة المشعرة بما يسوء . 

بيان المعئى الإجمالي : 

الحقيق بالعبادة والاستغاثة والدعاء؛ هو الذي علا مجده وسمت عظمته: مالك 
العرش أعظم مخلوق؛ هو الذي يعطي الوحي الناشئ عن إثنه؛ عطاء مترتها 
عن اصطفائه من يشاء لهذا العطاء. ليتولى هذا الرسول الموحى إليه إنذار 
البشر يوم التلاقي الذي تلتقي فيه جميع الخلائق على أرض المحشر. اليوم الذي 
يكون فيه الكفرة بسارزين لا يخفسى شيء مسن ظسواهرهم ولا مسن مسرائرهمء 
متكشفين انكشافا كاملا. هذا اليوم الذي نادى فيه بصوت جهير يخشع له الجميع: 
لمن الملك اليوم؟ أين الملوك المستكبرون وما كانوا يتسلطون به على الخلق مسن 
مظاهر العظمة والقهر؟ ويعلو الجواب واضحا بينا: الملك اليوم تفرد يه اله 
الواحد الأحدء القهار للجبابرة والمستكبرين. والكفرة المتمردين. 
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في هذا اليوم ياخذ كل موقوف جزاءه الموازن لكسبه في الدتيا؛ حسب عزيمته 
.وإرادته. قي هذا البوم لا أثر للظلم ولا للاشتباء في الحق. إذ الحاكم المتصرفء 
الله الذي لا تخفى عليه خافية. ويتم حساب الخلق بسرعة فيرتبط كل عمل 
بجزاله. 

أنذرهم يا محمد ما يترصدهم يوم القبامة القريب حلوله . في هذا اليسوم تضطرب 
قلوب الكافرين اضطرايا يجعلهم يحسون أنها خرجت من صدورهم والتحست 
بحلوقهم. يحاولون كنم أنفاسهم حفاظا على فلوبهم المختتفين بمكانها. إن 
الظالمين بالشرك وبمعصية الرسول؛ لا يجدون في ذلك اليسوم صستيقا يواسيهم؛ 
ولا شفيعا مقبول الشفاعة يخلصهم. 

لش متفرد بكوته يفضي بين الموقوفين للسؤال يوم القيامة؛ قضاء حق لس فيه 
شبهة باطل. وأصنامكم التي تدعونها كما هي مدفوعة عن الشفاعة لا يتصسور 
منها أن تقضي مع كونها جامدة عماجزة: إن قضاء الله مستئد إلى علمه الدقيق 
يكل أقوالكم ما آسررثموه. وما أعلنتموه: وبكل فعالكم ما كان متها ظاهر!؛ ومسا 
أخقيتموه عن الأغين .والحكم المستند للعلم الكامل هو الحكم الذي لا ظلم فيه . 

بيان المعنى العام 

164-15 رفيع الدرجات...لله الواحد القهار. 

ادعوا الله .هو في أعلى وأرفع ما يتصور من المجد والعظمة؛ هذا في ذاه 
وهو كذلك قى ملكه فهو رب العرش الذي هو أعظم مخلوق: فإقبالكم على 
عبادته ودعائه بإخلاص هو مقتضى هذا التصور. وطمعكم في نيل الخبرات 
مته طمع راجح الإجابة تبعا لذلك. 

بلقي الروج من أمره. الروح للسر الذي تنبعث به الحياة وقصد بالروح هنا 
الوحي الذي به يحيا الناس الحياة المعنوية كما تحيا المادة ينفخ السروح فيها: 
فالوحي يصلح عتولهم: ويسمو بأرواحهم؛ فيتدرجون بفضله فى معارج الكمال. 
وقي هذا التعبير( يلفي) إيماء إلى أن السمو إلى تلقسي الوحي لا يحدث عن 
مجاهدة ورياضة؛ ولكنه فضل من الله يلقيسه على من يشاء من عباده الذين 
اصطفاهم فأقدرهم على تلفيه؛ بأمره؛ فهو الذي يختار وهو الذي يأمز وينفة . 
ويمكن أن تفهم الآية على أنه يوحي إلى الزسل بعسض ما تعلقت إرادكه 
باطلاعهم عليه فكلمة آم تبعيضية. وفي النبرة صلاح للبشر وهداية للخلق. 
وذلك يتم بالدعوة إلى الخيرء وبالتنبيسه على الفساد والشر لاجتتابه: ومع عمل 
الأنبياء على تحبيب الاستقامة والخير للناس؛ فإنهم ينذرونهم ما يتعرضون له 
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من المقت والعذاب إن هم أعرضوا ولم يس تجيبوا لداعي الله: ينثرونهم 
حضورهم يوم التلاقي .اليوم الذي تلتقي فيه جميع الخلائق في أرض المحشرء 
ويقفون للحساب أمام ربهم. 

هذا اليسوم الذي يكون فيه الكافرون بارزين ظاهرين: تنكشف ظواهر هم 
وبواطنهم. لا بغيب عن علم الله شىء مما فعلوة في الذنيا مما كانوا يستثرون بسة 
ويخفونه. ينادى في هذا اليوم بصوت جهیر؛ يخشع له كل من سمعه؛ ريتضاءل 
كل من كان معتزا بسلطانه من الملوك المتجبرين الطغاة؛ وما عشش في الأرهام 
من سلطان لأذلهة على مر الغصور. ينادى لمن الملك في هذا الوم ۲ أين السذين 
لأعرا الملك فتجبروا على الناس: يست مظاهر استكبارهم وخيلاثهم ؟ وكا كان 
السؤال بصوت جهير خشع له كل الحاضسرين في أرض المحشر؛ كان الجواب 
الملك اليوم لله الواحد الأحدء لأ شريك له . القهار للمتعاظمين والظالمين. 

7 اليوم تجزى كل نقس...سريع الحسابيد 

اليوم الذي تفزد الله فيه بالملك والتصرف في الخلائق: فى هذا اليوم يتم جاه 
كل نفس بما وجهت إليه عزمها وأنجزته مختارة. وهو يوم لآ مجال فيه الظلسمه 
فكل تفس تجزى حسيما قدمت؛ وهي معترفة به قلا ييقى في نفس المحكوم 
عليه استشعار أنه غير مؤهل للحكم المسلط عليه. وقد يشوز في نفس يحض 
السامعين» كيف يتم حساب الخلائق منذ أدم إلى فناء الكون: ؤكم يقتضي تلك 
من أزمان ؟ فحتقث الآية أن الله يفضي قضاءء العادل في وقت وجيز لأنه عالم 
بكل ما اكتسبه أي فرد من الخلاتق؛ منكشف له تمام الانقشاف؛ وهو القائر على 
كل شي»: فكما مكن كل كائن من رزقه في كل لحظة من حياته؛ فلا بعجزهء أن 
يحاسبهم جميعا: فيزبط في لحظة بين العمل المقدم في الدئياء وبين الجزاء 
المقدر: ويظهر الحكم بالسرعة المقدرة؛ والاعتراف من قبل المحكومين بعدالته, 
18-واندرهم يوم الأزفت ...ولا شفيع يطاع. 

له لطيف بعبادة زرحم بهم؛ بعت رسله ليصرف الاين عن الكفر إلى الإيمانة 
وأوكل لرسله أن ينذروا أقوامهم بتعريفهم سؤء المصير إذا هم لم تلسرا هدايسة 
الله, فامر الله محمدا # أن ينثر قومه ويحذرهم يسوم القيامة: إن القيامة قرييسة 
بالنظر إلى عمر الكون الذي لا يعلم مبدأه إلا الله وعرقهم ب هرال هذا اليسوم, 
فإن قلوب المعرضين عن الهداية تضطرب اضظرابا تاد قفرج من مواقمها 
التندس في الحناجر؛ يكادون يختئقون بهاء يحاولون ردها إلى مواقعها فيعجزون؛: 
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يبلغ بهم مستوى الاضطراب والجزع حد الاختتاق يما يصحيه مسن آلام. يتضاف 
إلى وضع قلوبهم ذاك أنهم يحاولون كبت أنفاسهم حتى لا تنفلت القلوب من 
الحناجر حناجرهم .فهم في أشد ما يكون من الكرب. إن الذين ظلموا الحقيقة 
فاشرکوا بال وكذبوا رسله؛ لا يجدون في ذلك الوم صديقا مش فقا محبا يسعدهم 
بتوهين شيء مما حل بهم؛ ولا يجدون شفيعا له منزلة تقبسل بها شسقاعته» يتوسط 
لهم ايخرجهم مما هم فيه من العذاب ٠‏ 

204-19: يهلم خائكة الأعين ...هو السميع البصير. 

هو سبحائه يقضي بالحق. لأن علمه علم لا يفلت مله شيء: فهو يعلم ما تشير 
به النظرات الخائنة .فكثيرا ما يستهزئ ويسخر الإنسان بإشارة عينه. ويشير بها 
إلى تعريض غيره للاذى؛ وللعيون كلام خقيء وكما يكون في إيقاع الشر 
بالغيرء فكئلك يكون لدغوة فاجرة واقتحام العفاف . 

ويعلم سبحانه ما تخفيه الصدور من الحسد والبغض؛ وترتيب الأذى والكفر. مما 
يترثب عليه مختلف أنواع الشرور والكفر والآثام. 

فعندما يقف المكلف للسؤال يكون ما صدر عنه من خفي الإشارات مغلوما لله كعلمسه 
بما تخقيه الصدور؛ لا يفلت من علمه سبحانه أمر ظاهر ولا خقي» فحكمه يمشل 
العدل المطلق تحقيقا لقوله: الوم تجزى كل نقس ها كسبت. 

والله يقضي بالعق... أبرزت الآية اسم الجلالة في فاتحتها تأكيدا لصدق مضمونها. 
الله المتصف بالكمال المطلق يحكم ويقضي قضاء ملتبسا بالحق؛ قضاؤه هو الحق؛ 
والحق هو قضاؤه. ثم بينت الأية زيف الهتهم» وأنها لا مدخل لها في القضاء الذي 
هو مرتبط بالعلم الذي يستوي فيه الظاهر والخفي الباطن. هي لعجزها وكوتها 
جمادات لا مدخل لها في القضاء إذن فهي معزولة عن القضاء كعزلها عن 
الشفاعة. إن الله سميع ينفذ علمه لجميع المسموعاث فما كان يجري في السر بين 
الكفرة؛ مما يتهامسون به معلوم عند الله علما واضحا. وكذلك ما يصدر عنهم من 
أفعال ما أعلنوه وما تَحَقُوا به يعلمه الله علما مساويا للظاهر. 


« اول يمرا فى الأزض َتِسرُوا زت ن عة ای گائرا ين قيلي" ارا مم 
ان منم وہ واا فى الاررس قاذم لهذ ويم نا ن ھم ن أل من زا 
© ذب باھۓ #نت گاتہۃ لھم بالتدت قکنروا امم أل" إن قوئ 
شید أليقاب©) 
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فيان معائي الألفاظ 

اشد قوة؛ قوة معنوية بكثرة عددها ووفرة الوسائل . 

الأثار؛ ما يبقى دالا على الوضع السابق الذاهب. 

الخد ؛ الاستنصال . 

الذثرب ؛ المعاصي. 

راق : مدافع وخاجزء 

قوي ؛ لا يعجزه شي» ولا يعطل إرادته, 

شفيد العقاب ؛ وصف يلاسب شدة ما حل بهم. 

وجه الفرآن سؤالا لقزيش على لسان رسول الله # ليقذكروا ويفروا؛ حاصله: ألم 
يسيروا في الأرض مسافرين إلى الشام وإلى اليمن؛ إن في مسالكهم تلك تقوم 
مشاهد تثبئ عن غاقبة الذين كانوا يعمرون تلك الأماكن في سابق الأزمان: كانوا 
يملكون القصور ويحتمون بالحصون» وتركوا من أثار العمران ما يشهد بالمستوى 
الحضاري الذي كانوا عليه. قأذنبوا بالشرك والمعاصي فاهلكهم الله بسبب ما 
ارتكبوه من أثام» ولم يجدوا واقيا يقيهم العذاب النازل. أهلكوا لأن كل أمة منهم 
جاءها رسولها مصحوبا بالآيات البينة الواضحة المقنعة؛ فكان موقفهم متته الكفر يما 
جاء بهء فاستأصلهم الله وأياذهم. إن قوة الله لا يقوم أمامها شيء وعقايه هو أشد 
بيان المعنى العام 

1 اولم يسيروا في الأرض...من الله من وا 

ينوع القرآن طرق التأثير في المعرضين: فبعد أن أنذرهم عثاب الآخرة؛ وفصل 
شينا من أهواله؛ ثلى بإنذارهم نكال الدنيا. فكائست طريقته في نلك أن أثار سؤال 
تفرير لشيء يعلموء يقينا ولكنهم لم يستفيدوا منه عيرة تثنيهم عماهم عليه. ألم 
يسيروا في الأرض شمالا إلى الشام وجنوبا إلى السيمن؛ فتقسوم أمامهم عاقيسة السذين 
كانوا قبلهم. بكل تأكيد كان هؤلاء السابفون أشد منهم قوة: كانوا قوة بعددهم؛ ويما 
جمعه مجتمعهم من خيرات تغنيهم عن غيرهم. وبلفث حضارتهم أن قاست مسن 
معالمها آثار عظيمة في أرضهم من الحصون والقصورء تتبئ عن المسستوى الرقيسع 
الذي وصلوا إليه. فلما كفروا وكذبوا الرسل معرضمين عن هدايسة الله. استأصلهم الله 
بسيب ما ارتكبوه من الذثوب والآثام, وما وجدوا من عذاب الله واقيا يقيهم نفاذه 
فيهم لا من الخارج ولا من قوتهم الذاتية. 


الجزء الخامس سورة غافر صفحة عند 546 

1 ذلك بانهم كانت...قوي شديد المقاب. 

ذلك الاستئصال كان بسبب أن الرسل كانت تتايع. كل أمة من تلكم الأمم جاءها 

رسولها مؤيدا بالآيات البينات: ظهورا وقوة إقناع: فأعرضوا وكذيوا وواصلوا 

عبادتهم لغير الله؛ فاستأصلهم الله رغم ما أوتوه من قوة وحضارة أعظم مما أوتيته 

قريش. إن الله هو القوي حقا فاستئص الهم وإهلاكهم ميسور والل لا يعجزه شيء. 

وصورة العقاب المسلط عليهم تثبئ عن شدة عقايه لمن تصلب في كفره وعتاذه. 

فلتحذر قريش أن يحل بهم مثل ما حل بالأمم التي يمرون على أثارها. 

وقد رئا موی ايتا ولمس شوتر إل فزعؤْرت وَمَشين وَقَرُورَتَ 
قالوا سجر داب وي تنا عابم الق ین دتا الوا أقثلوا اتاج 

اليرت نالوا مث وأشتحيوأ شاعم ونا كَبْدُ بين إلانى لري 

قال فزعت زو قال موت تيغ ري ل أحا أن ييل بتكم وأن 

هرف الأرض القسَاد ج وال مونئ إلى غذث پى ؤم من كل لتكترلا 

ويو ِآَخِسَاب رج 

بيان معاني الألفاظ: 

سلطان مبين + حجة ظاهرة هي ما أوتيه من المعجزات. 

اضلال؛ ضياع: لا يثرئب عليه ما قصدوا, 

ولیدع ريه : لا أكترث بدعائه ربه. 

أخاف أن يبدل : اظن أنه يبدل. 

إيظهر: ينشر الفساد فيتغلب على الحياة. 

العائذ ؛ الملتجئ إلى قوة تحصنه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

كما أرسلنا رسلا إلى الأقوام الذين تمسرون غلى ديارهم في رحلاتكم؛ وأنهم لما 

كذبت كل أمة رسولها سلطنا علبهم العذاب الماحق, فك ذلك فعلنا بقوم فرعون , فقد 

أرسلنا موسى مؤيدا بآياتنا الواضحة والحجج القوية إلى فرعون وهامان وقارون» 

ففال لما عرضت عليهم الآيات: هذا سحرء وهو كاذب في دعوى الثبوة. ولما 

أعجزهم الحق الصادر من عندناء ركلوا إلى الكيدء فقالوا لنقتل ذكرائهم وتبقي على 

نسائهم للخدمة والمتعة؛ فتنكسر نفسيتهم ويخضعوا. وكانت عاقية هذا الشدبير 
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ضياعا لم يغنهم شيئا. يبدو أن مكرهم مات في المهد. ولذا تقدم فرعون عارضا 
الحل الصارم الذي ينقذ به شعبه في ظنه من موسى؛ فقال لهم: دعوني أقئل موسى 
ونستريج منه. ولا أبالي إذا كان يستنصر بربه فإنه لا ينصره. إنسه حمسب تحليلي 
للأمور أن أمره سيؤول إلى تبديل ديننا ونشر الفساد والخلاف والتمرد في الشعب. 
وفد يكون أن موسى بلغه تهديد فرعون بقتله؛ ورأى من قومه إشفاقا عليه لما 
يعلمون من طغيان فرعون فشد على قلوبهم بقرله: إني ملتجئ إلى ربي وربكم 
ليعصمني من شرء؛ ومن شر كل متكبر لاايخضع للحق: ولا يؤمن بان الله 
سيحاسبه على فساده؛ فكونوا ملي معتمدين على نصره. 

بيان المعشى العام ٠‏ 

244-3: ولد أزسلنا موسى....ققالوا ساحر كذايه 

يكل تأكبد تمت في الوجوذ قصة موسى ## المتضمئة اني أنا الذي أرساته مؤيدًا 
بالمعجزات الواضحة البينة القوية التي لا يعقل ردها. أرسلناه إلسى قرعون صاحب 
مصر؛ الحاكم فيها بأمره. وإلى هامان وقارون اللذين كان لهما التاثير الكبيسر في 
ضبط السياسة وفي المواقف من الأمور الحادشة الخطيرة. فلما شاهدوا تلك الآيات 
عجلوا برميه بالسحر لما اتقلبت العصا حية:؛ وباتهامه بالكذب لما قال لهم: (إلي 
رسول رب العالمين). وذكرت قصة فرعون وهامان وقارون إتماما للإيفاظ الذي 
تم بدعوتهم إلى التأمل في أحوال الأمم السابقة التي يمرون عليها في رحلتي 
الصيف والشتاء. وما كانوا يمرون على أرض مصرء فذكرهم بهسذه القفصة ليهددهم 
بنافذ قدرته التي آهلك بها فرعون وزبائيته. وليبشر المؤمنين بان العاقبة لهم. 

25فلما جاعم الحق..إلاافي ضلال مبين. 

تبع دعوة موسى فرعون وقرمه؛ وإظهار الحجج المثبتة لنبوته؛ والحكمة في 
التشريع الذي أعلم به وكل ذلك حق ثابت من عند الله الكامل تبعه أن دبروا مكيدة 
يردون يها هذا الحق الذي ما استطاعوا إسقاطه بالمنطق: كانت مكي ديهم تايط 
القسوة على بتي إسرائيل يقتل الذكور: واستحياء النساء للخدسة والثسري. كما فعلسوا 
من قبل حين توقعوا أن بخرج منهم رجل يقيم أامرهم وينتصسر على المتساطين. إنسه 
کید لم يحقق ما أعدوء له» كيد قدر الله بقوته وعزته إيطاله؛ فلم يبلفوا ما أرادوا مسن 
الانهزام النفسى لينى إسرائيل. ذلك أن شان الجبابرة المستكبرين. ألهم برهيسرن من 
هم تحت تسلطهم ليقضوا على عزتهم النضية؛ ليتحكموا في حياتهم كما يشاؤون) , 

6. وقال شرعون ذروني ...أن يظهر في الأرض الفساد. 

ماث الكيد الذي دبروه في المهد ولذا اختص فرعون بفكرة أخرى ظن أنه ينتقم بها 
من موسى ويستريح من دعوته؛ فقال فرعون: لا تعترضوا علي فيما أعرضه فإله 
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الرأي الحاسم. اثركوني أنفذ في موسى القتل ونستريح منه؛ ولا أبالي إذا كان 
يستتصر بربه» فإني مسؤول عن سلامة شعبي» وبقاء موسى ينشر دعوته سيفضي 
إلى تبديل دينكم الذي عليكم أن تدافعوا عنه يكل ما أوتيتم: أو أن ينشر تعاليمه 
فتفسد قيمكم وعلاقاتكم؛ ويفسد ما كان يقسوم عليه مجتمع مصر من السام والوئام 
والطاعة. 

27.وقال موسى إني عذت بربي وريحكم ...لا يؤمن بيوم الحساب . 

صرح فرعون بأله عزم على قتل موسى. ومن القريب جدا أن يكون موسى 00 
قد سمع بما يكيده له فرعون؛ وقد يكون قرعون قصد إلى تسريب عزمه إلى 
موسى ليخاف العاقبة ويقلع عسن دعسواه. وماذا يكون موقف رسول عرف ربه 
وأحبه» وعمر قلبه وفكره بما يبلغه مرضاته؟ ليس له إلا موقف واحدء هو أن 
يلتجئ إليه ليسعفه بعونه. ومع ذلك هو يريد أن يغرس هذا التعلق السامي في قلوب 
أتباعه المسؤمنين» فخاطبهم بقوله: إني واثق من أن الله ربي وربكم ينصرني: 
ويحول بين فرعون وتنفيذ تهديده. إنه ملاذي الذي يحميني من كل متكبر؛ ختم 
الكبر على قلبه فحرمه رؤية الحق والإذعان له. بلغ من فساد دخيلاته أنه لا يؤمن 
بان الله سيحاسبه على ما قدم. هو منكر للبعث يرى أن لا حياة إلا هذه الأيام القليلة 
التي يعيشها الإنسان على ظهر الأرض. إنه رغم جراءته على الله بطغيانه وتكذييه 
الرسوله؛ فأنا مطمئن إلى أن ربي وربكم سيحميني منه. وهو يشير إلى قومه 
ليسيروا على الاعتماد على ربهم سبحانه ليقيهم مكر الكفرة المتجبرين . 

قال زل مؤب بْن :ال فِرَعَوْرت يكم إيمدنة, أتقظون وجلا أن يول نف 
له وقذ اگم الب ین رُم ؤإن يَكْ كدي قله كيد وإن يك صا 
نگم بای بدح إن ائ لا جدى من هو شر دات وج تقزم تك 
نملك الهؤم نورين ف الأزض تمن پرا من بأ س آله إن جنا قال وهو ما 
أرِكُم رلا ما أزئ وما أمنيكز إلا حبيل عاد وي رفا الى امن هوم ن 
أغاك عَلَبْكم مل بُوْمِ الأخزاب ج بثل داب قزم ع عاو مود انين بي 
a ۹ 5‏ ۳ 4 2 

دهم ونا أل رید طلا ليبا ج رز إن أ عاف عر بوم الكناد ن ززم 
2 ءءء 505 0 u‏ قرم که 2 هو »ه» دو 
ولون مدن نا كم من آله بن اميم ن يِل آله فما لث من هاو وي ولد 
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. 5 7 

ڪا ڪُم وف بن قبل بابس قَمَا زلم فى َا جآ:كُم به حت إذا 

هلك فلشز أن ينث الله ی بَْده.. شولا" كَذَلِكَ پل لله من مو نتر 

راث بچ اليرت خد لون فى انت الله بت ملطن أنه کر فا عند لله 

وعد الي :مثو أ تحذ للك بطع آله ع َل قب كر جبا ردق 

بيان معائي الألفاظ : 

مسرف ؛ متجاوز الحد. أي مبالغ في أفحش الكذب. 

في الأرش : أرض مصر. 

ظاهرين : غالبين. 

انباس : القوة المخضعة للمعائد. 

سبيل الرشاد: طريق الصلاح الأمن . 

الأحزاب + الأمم التي تحزبت ضد رسلها فدمرت. 

الدب : العادة. 

التناد ‏ يوم اليعث الممتد من الحساب إلى الجرّاء . 

ولى مديرا: رجع من حيث أتى لأنه اعترضه ما یکره . 

العاصم + المانع والحافظ. 

الفسرف : المفزط في فعل لا خير فيه. 

المرتاب: قوي الشك. 

المجادلة ؛ تكرير الاحتجاج.. 

يفير سلطان ؛ بغير حجة صحيحة عنادا. 

كبر مقا :جدالهم مبغوض يترتب عليه سوء العقاب . 

الطبع : الختم. 

المتكبر ؛ المبالغ في الكبر. 

الجبار + المتسلط على الناس بالإكراه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

هذه قصة الرجل المؤمن القبطي من أل قرعون وأقربائه؛ سمع كلام موسى فأعمل 

فيه فکره» واهتدى بعون من ربه على أنه صادق وكتم إيمانه. وعسزم أن يسدفع عسن 

موسى الأذى. فقال؛ بلغتي تهديدكم موسى بالقثل؛ فما فعل من موسى من شر حتى 

تعزموا على قتله ؟ غاية ما صدر منه أنه قال: ريي الذي يسعدتي بعونه هو اله 
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وأيد كلامه بحجج ظاهرة. ثم إنه لا يخلو حاله من احد أمرين : إما أن يكون كاتبا 
فيفقداثقة الئاس بأقواله ولا يستطيع أن يؤثرء وإما أن يكون صسادقا: ومعاكستكم له 
رتكذيبه تعرضكم لبعض البلايا التي حذركم متهاء إن الله لا يهدي ولا يؤيد من 
تجرأ على أقبح الكذب وأشنعه الكذب على الله؛ فهو كذاب شديد الكذب. 

يا قومي؛ إنه يهمني ما يهمكمء فكما تشاهدون؛ أنتم غالبون على أرض مصر ثيست 
ملككم. وهذا الرجل يحذركم من عسذاب الله وتيديل قوثكم ضعفا وتمزقا. ولا يوجد 
من ينصرنا من عذاب الله إن جاعناء فلنكون لألفسنا وقاية من العذاب ولا تؤنيه- 
خشي فرعون أن يؤثر كلام الزجل المؤمن ولابتم له ماقرره وأعانه من فقتل 
موسي» فأكد أنه لا رأي صواب إلا الرأي الذي صدع يه ,وإنى ما ادلم إلا على 
الطريق الأمن الجامع للخير 

زغم ذلك واصل مؤمن أل فرعون موعظته لفومه. فقال لهم: إتي أحبكم وأخاف 
أن يلحقكم أي أذى: أخاف عليكم أن يهلككم ما أهلك الأحزاب. كل حزب مئهم عافد 
وكفر فسلط الله عليه ما استأصله به. على العادة التي جرت قى قوم وح وقوم عاد 
وقوم ثمؤد» والأقوام الذين جاؤوا من يعدهم وسازوا على نهجهم. وإهلاك المكثبين 
ليس ظلما والشزك ظلم عظيم: والله لا يريد ظلمكم بعقابكم ولا يريد أن يظهز 
الشراك في العالم. ثم خاطبهم بنضل التودد؛ ققال لهم: يا قومي إلى أخَاف عليكم ما 
اتلاقوئه يوم التناذي: يوم القيامة الذي تكثشر فيه نذاءات الاستغاثة وظلب الشَقاعة: 
وطلب تخفيف العذاب» ونداء المؤمتين لمن في التار مذكرين لهم بما سلف مسن 
عتوهم؛ ونداء أهل النار معارقهم في الجنة ليرحموهم. إنه اليوم الذي تودون الهرب 
والعودة إلى الوراء بعدا من الأهموال. ولكن قضاء الله يكون اذا ولا تجدون من 
عذاب الله حاميا يحميكم. ومن يعانذ الحق فيحرم الألطاف الإلهية يطبق عليه 
الضلال؛ إِذ من حرم تلك الألطاف لا يجد هاديا. لا تسيروا في الطريق الذي سلكه 
آباؤكم فی موقفهم من يوسف. شكوا في صدقه رغم الآيات الواضحة التي تصنذقة, 
ثم تجاوزوا ذلك إلى الحكم على كل رسول يأثى من بعده أنه رسول كلاب لم يبعشه 
الله. إنه على ذلك الندو من الضلال يضل الله ويعسرم ألطافه على كل مبالغ في 
الشك كثير الارتياب. أولتك المسرقون الذين من ملامحهم أنهم يجادلون: ويجادلون 
بالأوهام» فكلما دمغتهم حجة عملوا بكل قواهم على إيطال جوانب الحق فيها. 
وجنلهم لا يستند لا إلسى وحسى ولا إلسى منطق. إن هؤلاء المجادلين ممقوتون: 
يبغضيم الله على معنى أنه لا يرخي عليهم أستار رحمته؛ ويعاقبهم أشد العقاب. 
وكثلك يبغضهم المؤمنون للتناقي بين البحث عن الجنل بالباطل الذي هم عليه 
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وبين عشق الحق والشوق إليه الذي عليه المؤمنون. وعلى هذا النحو من الحرمان 
من نور الهدى يتم طبع قلب كل متكبر يدفع الحسق بالباطلء ويتجبر على الناس 
وير ضخهم لإرادته. 

بيان المعنى العام . 

28 وقال رجل مؤمن من ال ظرعون.من هو مسرف ك-ذايه 

هذه قصة الرجل الذي سميت به السورة ' المؤمن * ومن خلال عرض القصة 
نتبين أن الزجل كان مؤمنا في ياطئه؛ سمع ما عرضه موسى عليه السلام وأعمسل 
فيه فكره فلطلف اله به وأعانه على قبول الحق فآمن .كان يكثم إيعانه عسن قومه 
تقيّة وخوفا من بطشهم به؛ وليتمكن من الدفاع عن موسى فيس مع فرعون وقومه إلى 
وجهة نظره الثى يمكن أن تدقع الأذى عن موسى اة . وأنسه قبطي يتحصن يمسا لسه 
من صلة وثيقة بال فرعون لأنه واحد منهم .والظاهر أن مقالته المسجلة لم تكن 
فی مجلس فرعون؛ ولک قوة صدق مقالتهء وكونه مسن آل فرعسون يسرت انتشارها 
بين الناس .ماذا قال ؟ ابتدأ كلامه باستقهام إنكاري عسن تفكيرهم في قتل موسى. إن 
القتل عقوية تنهى حياة من كان شرا على الناس؛ ومؤسى لم يفل شيئا فيسه اعتسداء 
على غيره. وغاية مأ أخثتموه به أله يقول؛ ربي الذي يتولائى برعايته وحفظه 
الله. وأن ما جاءكم به لم يكن كلاما خاليا من السند المثيت له يلقي بالفتقة بين 
الئاس؛ ولكنه كان مستندا إلى الأدلة البينة والحجج الواضحة المصدقة له: ولذا فإنه 
لا يوجد ما يبرز العزم على قتله. وبعذ أن ألان لهم القسول مما يدقع حنقهم ويسقط 
رآي فر عون بإظهار أنه موقف متشنج لا يليق بالعقلاء؛ فى بتشكيكهم في سلامة ما 
كانوا قبلوه من قتل موسی» قاضاف: إن أمر موسى لا يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول أن يكون كاذبا في دعواء الرسالة؛ وهو يتحمل نتيجة كذبه فيخسر 
اثفة الناس فيه ولا يضركم كذبه شينا. 

الاحتمال الثائي؛ أن يكون صنانقا فتكونون معرضين لأن يحل عليكم بعض ما 
توعدكم به, لأن العذاب الذي توعدهم به موسى لم يكن عسذابا مستاصلا سريعاء 
وإئما يأتي واحدا بعد آخر, فيظهر صدقه من العذاب الأول. ومن جكمة سؤمن آل 
فرعون أنه قدم احتمال الكذب على احثمال الصدق ليانسوا له ولا يرمونه يأنه 
.مصدق لموسى يدافع عنه وأنه من شيعته . 

وإنه حسبما يثبته موسى في دعوثه: أن الله لا يؤيد ولا يلطف فيهدي من كان مبالفا 
في الكذب: فإن الكتب على الله هو من أكشر أنواع الكذب سوءا وفحشا. وكذاب 
عطف على مسرف مؤكد له. ويمكن أن تفهم خاتمة الأية على أنها مسن كلام اش 
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ناسب أن يذكر بها البشر تذكيرا علما. وليت أن هذا الرجل المؤمن قد ليده الله 
وزكاه لأنه تقي صالح؛ وليس مسرفا كذابا. 

29 يا قوم لكم الملك....وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 

كان اللين ظاهرة في كلام هذا الرجل المؤمن فواصل حديئه على نفس النسق. فيعد 
أن قدم لهم رأيه بطريقة لا ثثيسر عنادهم؛ ناداهم بالصلة الجامعة بينه وبينهم يا 
قومي؛ على أنه واحد منهم يحرص على ما يثفي الضسر عمنهم ويسعدهم: لتنظر في 
وضعنا وما نحن عليه في بلدنا. يا قومي إنكم تتصرفون قي أرض مصر تملكونها 
بدون منازع؛ أخضعتم كل المعوفات واستتب لكم الملك. إن هذا الرجل يحذركم 
زوال ملككم إذا أنستم قاباتم دعسوة ربكم بالرفض: وإذا أراد الله أن ينرّل بتا يأسه 
ويثيقنا عذابه» ويرفع ما خولناء قهل نجد قسوة تنصرنا وتحمينا من عذاب الله إن 
جاعنا. أليس من الحكمة أن نتفي العذاب قبل حلوله؟ 

أثر كلام المؤمن في قومه. خشي فرعون أن يتبعوه» ويعرضوا عن رأيه الذي قئمه 
في فتل موسى: فقاطع كلام الرجل الناصع؛ وقال مستكبراء شان الطغاة الذين ل 
يقبلون الرأي المخالق لرأيهم دون نظر في مستنذائه: قال لهم: ليس هناك إلاارأي 
واحدء ولا طريق إلا الطريق الذي بينته لكم: قتل موسى. إنسي حسريص على هدايتكم 
للرأي الصواب والطريق الأسلم عاقبة 

324-30:.وقال الذي آمن._ شما له من هاد. 

استرسل مؤمن آل فرعسون في نص خه: غير آبه باعتراض فرعون وعتجهيته: 
فنادى قومه كما افتتح حديثه معهم: يا قومي إلى غير مطمئن على أمتكم: إني 
خائف أن يصيبكم مئل ما أصاب المكنبين للرسل. ققد كان لكل حزب تمرد وكذب 
الرسل؛ يوم ثم فيه إهلاكه بضربة واحدة ومحوه مسن الوجسود. أذكسركم بالعادة 
والطريقة التي ثم بها استنصال الأحزاب حزب قسوم توح وعاد؛ وثمود. والسدين 
تتابعوا من بعدهم وساروا على طلريقتهم. اعلموا أن الله لا يهب الظلم ولا يرضى 
عنه وأقبح أنواع الظلم الشرك بالله شم الاعتداء على رساه. والله الكامل لأ يريد أن 
يظلم أحدا من عبيده. فإصراركم على تكسذيب موسى يتبعه عدله سبحانه فيجزيكم 
عن كفركم وعما تعدوئه لإذاية رسوله. 

كرر ئداءهم مقربا لهم من نفسه ممحضا نصحه لهم؛ مظهرا شدة اهتمامه بقومه 
فهو يخاف عليهم ما يخافه على نقسه؛ فذكرهم يما يترصدهم يوم التتادي؛ اليوم 
الذي تتتو ع فيه النداءات فمن مستغيث ينادي ولا مجيب, أو مستشفع ومتضرع 
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أب إلى ريه» ومن السلام والثهائي» ومن نداء أصحاب الأعراف» ومن تداء 
أصحاب الجنة من كانوا يعرفونهم قي الدنيا من الكفرة وهم في جهنم. قي سوق 
يوم القيامة تختلط النداءات وتتداخل الأدعية . ثم دل من يوم التاد مايزيدهم 
وطوحا بالتصريح بما يلقونه في هذا اليوم: هو يوم تهون يالرجوع فارين. من 
حيث ما أتيتم لما يستقبلكم من العذاب والأهوال. ولكن لا تجدون حافظا يحفظكم 
وينقنكم من عذاب الله. قمت يما يفرضه علي واجب النصح لكم. ولكن من يتصلب 
في الكفر؛ ويعاند ولا يتظر في أيات ربه؛ لا بمئحه الله الطافه, ومسن حرم الألطاف 
الإلهية لا تجد له هاديا يهديه» بل يستمر سادرا في ضلاله الذي اختازه لنفسه. 

4 ولقد جاءعكم يوسف من قبل ...مرتاب. 

واضل مؤمن آل فرعون نصحه فذكرهم بقوله: إنه يكل تأكيد فد جاعءكم يوسف من 
قبل؛ حل بين أظهر آبائكم هاديا داعيا تعبادة الله مؤيذا بالهجج البينة والمعجزات 
الواضحة؛ شأن كل رسول يبعثه الله إلسى الناس: يتأيسد مسن صسدق وسسمو مضمون 
رسالته؛ ويتأيد بمعجزات تكون بمثابة الشهادة بصدقه من الله المتفرد بخرق العاذة. 
واختلف المفسرون اختلافا بينا في تعيين يوسف المذكر به» هل هو يوسف المفصكل 
محتته في سورة يوسف أو هو يوسف آخزء والقرآن لم يقص علينا من أمر يوسف 
أنه رسول ولا ما عانى من قومه. ولم يذكر أمر الشك في رسالته إلا إجمالافي 
تذكير مؤمن فرعون هذا. 

والذي ترجح عندي أن مؤمن بتي إسرائيل قد زعزع إنكار قومه؛ وأنهم تحولوا 
من الرفض الكامل لموسى الها رفضا يبرر قتله؛ حولهم إلى الشك في رسالته: 
فأراد بذكره لقصة يوسف تنبيههم إلى ما وقع فيه آياؤهم من الشك الذي أفضى بهم 
إلى فساد التفكيره ورفض كل رسالة تأي من عند الله في المستقبل, ذكر لهم أن 
يوسف #۸ قد جاء بشرع وتايد بالآيات البينات» وأنه لا يجب أن يكون هو يوسف 
بن يعقوب؛ والراجح أنه سميه» واسمه يدل على أنه من بني إسرائيل؛ وأنبياء بني 
إسرائيل كثر. وال يقول: إورسلا فد قصصتاهم عليك مسن قبل ورسلا لم لقصصهم 
عليك)! وما كان ليذكرهم مؤمن أل فرعسون برسول مجهول: ولكن لايد أن تكون 
أخباره ما تزال مذكورة في ومه, قارا أن يذكرهم بان اياءهم قذ وقفوا من يوسقف 
الرسول موقف الشك. وأن تعصبهم هو الذي جعلهسم لا يؤمنسون يه إلى أن توفاه الله 
وأن شكهم رغم ما عرضه عليهم من الآيات البينة ثواصسل بعد موته فنفوا أن بث 
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الله رسولا بعده. وهو حكم اعتباطي يدل على انحسراف تفكيرهم وفساد أحكامهم. إذ 
كيف يُقبل من عاقل أن يحكم بنفي إرسال الرسل في المستقبل إذا هو شك في 
الرسول الحاضر. وأن السبب في ضلالهم عن الحق هو إسرافهم في مسايرة 
الاحتمالات الباطلة؛ وثمكن الشك من عقولهم: فكان شكهم شكا مدمراء لأن الشك. 
الفاتح لأبواب اليقين هو الشك الذي يتجاوز به الشاك الموضوع المشكوك فيه إلى 
ما بحيط بالموضوع من المعطيات ليصل إلى اليقين النافي لكل التساؤلات. احذروا 
أن تسيروا على الطريقة التي سلكها أباؤكم. فإن الله قد أضلهم على النحر الذي 
يحرم كل مسرف في شكه؛ الرافض للتأمل فيما يله اليقنين. يحرمه من العسون 
والألطاف. فينطلق في عماه لا يبصر الحق ولا ينثفع به. 
15الذين يجادلون...قلب متتكبر جبار. 
واصلث الآية التشنيع على المسرفين فاجرت عليهم من الصفات الكاشفة؛ أنهم 
يجادلون؛ أي إنهم كلما قدمت لهم حجة دامغة لباطلهم عملوا على إيطالها سفسطة 
ومكابرة من قبول الحق. وإن مجادلتهم مهتزة لا يؤيدها وحي ولا عقل. إن الجدل 
بالباطل لإزهاق الحق ممقوت عند الله مقتا كبيراء مبغوض ومعاقب عليه أشد 
العقاب. وكذلك هو ممقوت عند المؤمنين الخيرة الذين أدعوكم لتكوتوا منهم: فالجدل 
بالباطل لا يجامع الإيمان. إنه على هذا التحو يجعل قلوب المتكبرين المتعالين على 
الناس وعلى الحق؛ الذين يدفعهم كبرهم إلى التجبر على الناس؛ وكنسر إرادتهم 
إذلالا لهم وظلماء يجعل قلويهم مغلفة يغلاف مائع من نفاد أي شعاع من النوره 
كأنها غلفت بثلكم الغلاف الصقيق ثم ختم عليها ختما لا فتح بعده. 
وال عون بس آث ‏ لى مرڪا ل ملع لأست ج أسب تالشموت قاطي 
IMTOO‏ ا a exact RES‏ 07 
إل اله موی وی لا ڪيا رڪڏ لك رن لهرڪون سو عَمَلِِ- وَصَدٌ عن 
EPO SVM‏ 5 + مو ع تيأ هاه 0 
الشييل ونا كَيْدُ برغت إل ف تباب ج ؤقال اذى :ام قر ِأثبون. 
هكم سبل راد َر ما ذه آلحَبوة آلذقيا مقع إن الآبنزة هن 
قا آنقرار من ی سی تک تی إل بعلا زئن قبل صَبكا س5ر از 
ا وز ڑیے اوہ بذ لوت اة ررر وبا بت اع 
بيان معائي الألغاظا؛ 
سرجا؛بناء مرتفعا عاليا. 
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الأسيياب ؛جمع سبب» وهو ما يوصل إلى المقصود. 

الاطلاع؛ المشاهدة من علو . 

الله ابش 

الثباب ؛ الخسران. 

بيان المعشى الإجمالي ١‏ 

سجل القزآن المكيدة التي حاول بها فرعون أن يلهي الناس عن تعليم موسى وعن 
لعسائح مؤمن ال فرعون؛ قطلب من وزيره هامان أن يبلي له صرحا برتفسع حشى 
يبلغ أعلى ما يمكن أن يبلغه الارتفاع» وذلك حتى يتمكن من ولوج أبواب السماوات 
ليشرف على اله موسى إن کان له وجود؛ مع يقينه أن موسى من الكائبين .زين له 
استكباره وهواه هذه المكيدة ليتلهى بها الشعب. وتصبح حديث أسمارهم. 
وينصرفون عن تعاليم موسى ونصائح مؤمن آل قرعون. ولكن مكيدته لم تحقق لسه 
ما آرادء وكانت عاقيته الهلاك والدمار. 

واصل مؤمن إل فرعون نصائحه لقومه داعيا أن يتبعوا ما يدغوهم ليه كل همه 
أن يهديهم إلى الطريق الصالج الآمن. قال لهم: إن هذه الحياة الدئيا المغرية لا تعدو 
أن تكون نعمها وقتية زائلة. وإن الحياة البإقية التي لا يتحقها زوال هي الداز 
الآخرة. فيتوا أنفسكم لهاء واعلموا أن من عمل نكم سيئة يكون جزاؤها مع كفره 
على مقداز مأ ترتب عنها من قساد -وأما مسن اتشرج قلبه للايمان وغبل صالحاء 
كيفما كان وقي أي زما ن: ذكرا كان أو أنثى؛ فإنه سيدخل الجنة ليجد فيها جزاء لا 
يحد له مقدار ولا يلحقه زوال. 

بيان المعتى السام, 

374-6: وقال فرعون يا هامان....وما کید فرعون إلا في تباب 

إيراد هذا المقطع متوسطا بين نصائح مؤمن أل قرعسون؛ يستروج منه أنه قد هز 
يصدق لهجته فرعون؛ وأدخل الاضطراب غلى تدبيرء؛ فعمد إلى تلهية الاس عن 
دعوة موسى, وعن خجج المؤمن الذي نقذ فوله الصادق والواضح إلسى العقسول؛ 
خاصة وأنه قدم نفسه على أنه واحد متهم يكرر آله ما حمله على عرض ما 
عرضه إلا حبه لهم وخشيته أن يصسيبهم سوء . ففكر فرعسون في مكيدة كمسا تم 
التصريح بذلك في الآية 37 أوسا كيد فرعون إلا في ثباب" ,قما هي هذه المكيدة ؟ 

فد يكون فرعون آراد أن يظهر لشعيه أنه وائ من أن دعوى موسى لا أساس لها من 
الصحة؛ وأئه سيصعد إلى السماء ليأئيهم بالحجة الدامغة؛ أنه بحث في السماءء والإله الذي 
يدعو إليه مؤسى لا وجود له. والقران لم يذكر شيئا عن إنجاز هذا الصرح الذاهب في 
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السماء علواء راقتصر على أن قرعون أمر وزيره هامان ببنائه. طلب منه أن يبني له ناء 
عاليا كأيعد ما يكون الارتفاع؛ وقال موجها لأمره هذا؛ إنه يريد أن يفتح بذلك الطرق التي 
تبلغه ما يريدء ثم أوضح مراده أبغي ولوج أبواب السماوات؛ فأشرف على رب موسى الذي 
يدعونا للإيمان به؛ ثم أضاف: إني أظنه كاذيا فيما يدعي, فانا والق مقدما بأن الإله الذي 
يدعو إليه موسى غير موجود, 

وعلى هذا النحو من سطحية تفكيره وعدم عمقه؛ وثزيينه للباطسل للتضايل؛ زين 
لقرعون عمله السيء فخاله حسناء ووقف حاجزا ماتعا قومه من سبيل الهدى. دبر 
تدبيره هذا لكيد لموسى وليشكك رعيته في صدقه. وال كيده هذا إلى هلاك تفسهة 
فإئه حسب ظني لم يتحقق له ما أراده من يناء الصسرح ومن تلهية الناس به إذالم 
يرد له ذكرء ولا يوجد له أتر بين المباني العظيمة التي صمدت على ثقلبات 
الزمان. فأمره لهامان وإعلائه به غايته أن يتحدث به الناس تلهية لهم عن دذعوة 
مؤسى» وعن نصانج مؤمن آل فرعون. فتكون لفرعون مهلة يدير فيها مايقطع 
على موسى السبل التي يحاول أن يؤثر بها في المجتمع . 

38و قال الذي آمن يا قوم....بغير حساب. 

واضبل مؤمن آل فرعون وعظ قومه مقربا لهم إلى نقسه دائما: يا قومي - سيرواً 
على الطريقة التي أبينها لكم: واتبغوا ما أنصحكم به. قإن كل همي أن أفتح 
بصائركم على طريق الصلاح والنجاح والأمن. 

9نياقوم إنما هذا الحياة...فيها بغير حسابه 

ابتذأ عرضه بكشف حقيقة الحياتين الدنيا والآخرة؛ فالحياة الدتيا تضال الناظر فيها 
بما يصحبها من شهوات فتجعله يظن أن السعادة لا تعدوها. يقول لهم :تأملوا فإن 
كل ما تظنون أنكم تنعمون به في الحياة الدنيا هو زائل عن قرب, خذ لذلك مثلا 
قريبا: إن ما تستلذه من الطعام لا يتجاوز الإحساس به اللحظة التي يمر فيها من 
فمك إلى بطنك ثم يتقطع الإحساس به وهكذا كل أمورها. قالإخلاد إليها هو أصل 
الشر ومنه يتشعب ما يؤدي إلى سخط الله بو أما الحياة الآخرة فهي النعيم المقيم 
الذي لاايزول, 

ومن تاحية أخرى فإن جزاء العمل السيء مساو له. عفوبشه على مقدار مائترئب 
عله من فساد, وأما الأعمال الصالحات التي صدرت عن قلسب مؤمن موقن بوحدالية 
الله الكامل الكمال المطلق؛ الحقيق بالعبادة؛ الأعمال الشي يرضى عنها رب العباد: 
وتنفع المجتمع والأفراد؛ وتتطير مسن هوى النفس ودواعي الشيطان والفساد؛ إن 
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جزاء‌ها يتجاوز كل مقدارء إذ هو جنة الخلد. يمكنهم ربهم من كل ما يخطر ببالهم 
من دون حساب» لا يخشون أن ينتهي ما أعد لهم من أنواع الكرامة. كل إنسان ذكر 
أو أنثى في أي مكان وفي أي زمان؛ أمن واتقى ينال هذا الجزاء فضلا من الله 
ووعدا صادقا لا يتخلف. 

« وؤ تا باذعو م إل نجوه دعوت إل ألنا رج تذعُوننى لأكفْرٌ 
بألل ونر به ما لیس لى يب عل وائ ا رسع إل لتر ارج لا جرد 
نما تدَعُوتتى لج يسن ل غر فى آلد تھا وآ فى آلْآنرَة وان سردا إل لله وأ 
الشترفن م صب لار وج تسنذكورت نا أئون لك اتوس ارت 
إلى ف إت آله صم بالهناد ج قوق آله يتات نا روا وَحَاقَ بال 
فِرْعَوْنَ سُوَء العذاب ج آلا نر ورت علا غا غب | َو توم آلكَاعَةٌ 
أذجلوا :ال فِرَعْوَت أَعَدٌ الغذاب رع 


بيان معاتي الألفاظ ‏ 

لا جرم : لامحالة أولا بد . 

اليس له دعوة + لا تنفع دعوته. 

المسرقون : المقرطون في الكفر والمعاصي. 

حاق ؛ نزل وأحاط. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

يا قومي إن أمركم لعجيب: إني أواصل دعاءكم لما ينجيكم من الضلال وخسران 
العاقبة؛ وفي المقابل تدعوئني إلى ما يوجب الثار والعذاب. تلحون علي لأكفر ياف 
وأجعل له شركاء ليس لهم أي تأثير حتى يحصل علمي بهم, فهم والعدم سواء؛ في 
الوقت الذي أحرضكم على الإيمان بساك العزيز الذي لا معطل لما يريده؛ الففار 
الثنوب عباده التائبين. لامحالة إن ما تدعونني للإيمان به لا يملك تاثيرا لافي الدنيا 
ولا في الآخرة .وأئنا جميعا سينتهي الحكم فينا جميعا لله .و أن المفرطين بالكفر 
وفعل الشر سيكونون خالدين في النار لا يخرجون منها, 
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كوئوا على يقين أنه سياتي يوم تذكرون فيه ما كنت حذرتكم مته وإن أنثم أعددتم مؤامرة 
تنتقمون بها مني فإني لا أخشاكم. إني مفوض كل أمري إلى ربي الذي يتولاني بعنايته 
وحفظه. فأنا مطمئن لا خائف. إن الله لا يخقى عليه شيء من أمر عياده. 

حقظه الله من مؤامراتهم ومن أنواع السوء التي عسوا أن يلخقوها يه. ونزل عذاب 
الل محيطا يفرعون وقومه. أوكل الله بهم ملائكته بعد غسرقهم ايعرش وهم صباح 
مساء على الثار. ويوم القيامة يصدر عليهم الحكم البات: أدخلوا فرعسون وقومه 
جهنم ليذوقوا فيها أشد أنواع العذاب . 

بيان المعنى العام 

24-1 4:وياقومي ما لي أدعوكم ...وأنا ادعوكم إلى العزيز الققار 

الذي يظير من نسق الكلام» وإن كان مطويا أن قومه راودوه ليقلع عسن دعرته 
وأن يعود إلى تقديس معبوداتهم» ومسا هم عليه .فيقول لهم: عجب لكم تقابلون 
لصحي لكم وعملي على نجاتكم من سخط الله وعقابه؛ ومن خسران أخرثكم 
بدغوتي إلى الكفر بالله لأكون من آص حاب النار. غجب لكم كيف تدعوتني أن 
أجعل لله الواحد شركاء في الألوهيةء والخال أتها ليس لها شىء من خصائص 
الألوهية حتى أعلمها وأرتب على ذلك تقديسها. فتسميتها الهة أوهام ليست لها أشى 
نصيب من الحق يعلم فينظر فيه. عجب لكم تقابلون ذعوتي إلى فضل الله الغزيز 
الذي يُعزّمن يؤمن يه يإصلاح عقيذته وتصوره للكون وقوزه فى العاقبة وهو الذي 
يغفر ذذوب عباده التاثبين: تقابلون ذلك بدعوتي إلى الكفر. 

43.لاجرم أنما تدعوثني .عم أصحاب الثان 

لا محالة أن ما تدعونني إليه مسن اعتقاد ألوهية أصنامكم وعبادتها وطلب التأيد 
منها وتحقيق الرغبات في الدنيا وفي الأخرة؛ ما تدغونني إليه أوهام منكم: فما 
تدعونهم آلهة ما دعوكم يوما لتؤمنوا بهم. وشان الإله أن يدعو العباد إلسى طاعته: 
فهي ليست الهة وليسث لها قدرة على الاستجابة للدعاه؛ ولا تفع لمن يثعلق بهاء شم 
واصل مؤكدا عجز أصنامهم وعدم تفعها لمن يتعلق بهاء فركز أن الحق الذي يجيب 
ويسمع الدعاءء ريسعف الذين يدعونه بطلباتهم هو الله إلسه موسى الذي إلبه الملجآً 
في الدنيا وفي الأخرة. وحكم الله في الآخرة العائل أنه خص المسرفين بكفرهم, 
وغلبة شرهم من المجرمين الآثمين؛ أنهم سستكون بينهم وبين النار رايطة لا تنفك؛: 
اتكون دار خلودهم فيهاء لا يجدون عنها حو لا. 
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4 فستذكرون ما اقول لكم...إن الله بصير بالعباد. 

حاول المؤمن بكل ما يملك من بيان وحجج أن يصرف قومه عن اتباع فرعسون: 
ويحولهم إلى الإيمان بموسى الق ولكنه لم يبد له بارقة أمل فيهم لاتباع نصائحه 
والتامل في براهينه؛ فأنذرهم أنه لا بد أن يأتي يوم يتحقق فيه ما أنذرهم به: وقال 
لهم :عندها ستتذكرون أقوالي .إني معتمد على ربي أفوض أمري إليه؛ قهو الذي 
يحميني من شركم. إن ربي عليم بعباده لا يخفى عليه من أمسرهم شيء؛ على معني 
أن رعايته وتأييده معي في كل وقت. فأنا مطمئن غير خائف. 

5 قوقاء الله...وحاق بال فرعون سوء العذابه 

فعلا دبر قومه وخططوا ما يؤذون به هذا المؤمن الناصح .وعزموا على في ما 
دبرواء ولكن عبن الله التي ترعاه كانت له درعا واقيا من مختلق ما عزموا عليه 
من الإذاية. وإكمالا للنعمة جمع إلى إنجائه من مكرهم. إنزال العذاب المخيط الذي 
لا مخرج منه على قوم فرعون. انتهى أمرهم إلى أن غرقوا وابتلعتهم أمواج البحر 
في الوقت الذي كائوا ينظرون إلى موسى ومن تبعه ناجين يسيرون على الشاطئ 
أمنين: فاجتمع غليهم عذاب الغرق» والقيظ المخزي. عبر القرآن عن ذلك بقوله 
إوحاق بال فرعون سوء العذاب) . 

16 الناريعرضون عليها....اشد العتابه 

سوء العذاب المذكور في خاتمة الآية السايقة: بينه قي هذه الآية :للنار المحرقة 
يعرضون عليها صياحا وعشياء فتفيد الآية على هذا الوجه أنه يمجرد غرقهم ركل 
بهم ملائكة العذاب يمرون بهم على جهتم في الصباح والعشي تلفخهم بنارها وما 
بين ذلك مطوي؛ يتناسب مع هذا المرض .ويمكن أن يفهم ذلك على أنه مواصلة 
للعذاب من الصباح إلى العشي. فالمقصود أن الغرقى مع فرعون تعذب أرواحهم 
بمجرد غرقهم بإيقافهم على النار. هذا العذاب يتواصل من يوم غرقهم إلى يوم 
القيامة ٠‏ 

ويوم القيامة يصدر الحكم الذي لا يقبل النقض: أدخلوا فرعون وقومه جهنم ليذوقوا 
أشد أنواع العذاب. وعذاب جهنم دركاث , أعاذنا الله منها بفضله ورحمته. 

لذ تخا جوت ف الثر فبقول ممما زيرت اتترا إن ثلا تم كما 
قھل اضر مرت عا فصا بت النارٍج فال الذبرت آشتكيروا إن غ8 
فا رت آلة فذ كم قت الام ج وقال اين فى آلئار لخرئة جه أذعرا 
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ریگ ْيِف عا يوا نالعاب وج قالوا أؤلم تلك تيكح وُسُلكُم بلقتت 
قالوا بن" قالوا ادوا" ونا دعا اكير إلا فى َل ج إا لمر زلا 
ريست :اموأ فى الخترة لتا ووم هوم لهد ت ذم ل ن آلطّلِمَِ 
مرجم لهم لفن لهم وة لري 

بيان معاني الألفاظ 

الثحاج: الاحتجاج من جالبين. 

الضهقاء ؛ التابعون من الذهماء . 

الذين استكبروا : من يظنون أنفسهم أعلى منهم وسادة لهم. 

التيع: اسم لمن يتبع غيره واحدا كان أو متعدداء 

مغتون؛ دافعون ورلثون. 

تصيب؛ قسط. 

خزنة جهنم + الملائكة الموكلون بما تحويه جهنم. 

البينات: المقاهيم المعقولة المقبولةء والحجج الواضحة. 

شلا : ضياع غير متقيل. 

الأشهاد : الحفظة من الملائكة. 

اللعئة؛ الإبعاد والطرد من رحمة الله. 

سوء الدار :جهتم. 

بيان المعلى الإجمالي : 

تحتج كل مجموعة من المجموعات التي في جهنم على غيرها. يقول الذين كانوا 
تابعين في الدنيا للسادة والكبراء: ولا رأي لهم في أمور الدولة؛ يقولون لسادتهم هل 
تستطيعون أن تخففوا عنا نصيبا من العذاب الشديد الذي نعانيه؟ ويكون جواب 
السادة استوينا في العذاب نقاسي ما تقاسون. قد صدر الحكم العادل من الله وتم 
الحكم ونفذ. حل الياس في قلوب الجميع تابعين ومتبوعين. 

وإذ حل الياس من قدرة بعضهم أن يتفع السبعض» استغاثوا بخزنة جهنم؛ الملائكة 
الموكلين بحفظها وتنقيذ ما قدره الله وحكم به قيها وقي من يحل بها طلبوا منهم أن 
يدعوا الله ليرفع يوما من عذاب جهنم. كان جواب الملائكة في صورة سوال 
توبيخي وتنديم وتحسير؛ هل جاءتكم رساكم بالعقيدة الواضحة والشريعة البيدة 
والحجج الكاشفة ينذروتكم عذاب جهنم ؟ أجابوا: بلى! قد جاؤونا بكل مأقلتم . 
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فقالت لهم خزئة جهنم: إنه لا عثر لكم: فتولوا بأنفسكم دعاء ريكم. ودعاء الكافرين 
لا يستجاب له؛ ضائع لا أثر له. 

إنه بكل تأكيد تدصر بعظمتنا رسلنا والمؤمنين فنجعلهم الغالبين. يشملهم تأي دنا في 
الحياة الدنيا فنهزم أعداءهم ونيددهم؛ وننصرهم يوم القيامة فيفوزون بالكرامة في 
الجئة؛ في ثلك اليوم الذي يثقدم فيه الأشهاد مسن الرسسل والحفظلة مسن الملائكة 
والمؤمئين من هذه الأمة. إنه في تلكم اليوم لا ينفع الظلالمون ما يقدمونه مسن 
المعاذير؛ التي لا تغني عنهم شيناء قد استحقوا الطرد من رحمة الله واختصوا 
يجهنم أسوا دار للإقامة. 

بيان المصنى الهام » 

484-47 واد يتحاجون في الثار .قد حكم يدن العباد. 

و اذكر هذه الحقيقة التي ستظهر بوم القيامة بين نزلاء النار: وهم ركام قفي جهام. 
بعضهم كأنوا ضعفاء في الحياة الدنيا لاايؤثرون في القرازات» إذ كانوا تابعين 
لسادتهم وكبرائهم يأتمرون يأوامرهم وينفذون ما يرسموته لهم. لارّمهم هذا التقليد 
والطاعة لهم في النار: فتوجهوا لمن كانوا سادتهم في الدنيا قائلين: إنا كنا ابعين 
لكم في الدنياء لاعتقادنا أنكم أهل التدبير في الأزمات؛ فهسل تستطيعون اليسوم أن 
تكفونا قسطا من النار. أي هل تستطيعون أن تخفقوا عنا نصيبا من العذاب الشفيد 
الذي نعانيه ؟ فمحمل الآية هنا على أنهم يرجون أن يجدوا عند رؤسائهم ما كاتوا 
يقومون به في الدنيا. ويمكن أن تحمل الآيسة على معنى تحسيلهم المسؤولية 
وتؤبيخهم على غشهم لهم فى الدنياء فهم لا يرجون متهم تخفيفا العذاب بين 
عجزهم. 

كان جواب المستكيرين في الدنيا: إبدا جميعا نلقى جزاءنا من العذاب الي لا مفرج 
النا منه. تبخرت أوهامنا فنخن جميعا نواجه مصسيرئا؛ هذا المصير المستئد إلى 
الحكم العاذل الذي لا ظلم فيه. إن الله حكم بين العياد جميغاء نال كل فرد جزاءهة 
مؤمنا كان أو كافرا وصدر عليه الحكم ونفذ. فهو اليأس من كل تحول عما هم فيه. 

8 قال الذين استعكبروا...قد حكم بين العياد. 

بعد خيبة أمل المستضعفين قي قدرة رؤسائهم على نفعهم: واستوى التابعون 
والمتبوعون قي الياس من تخفيف العذاب؛ بدا لهسم أن يتوجهسوا جميما لخزئة جهتم: 
الملائكة الموكلين بإجراء مأ قدرء الله فيها من وقودها وعذاب من نخلها حسب 
الحكم الصائر: ظنا مهم أنهم لقربهم من الله هم أرجى أن ينتفعو | بشفاغتهم. 
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فسألوهم أن يدعوا ربهم؛ طالبين من فضله أن يخفف عنهم عذاب يوم يستريحوا فيه 
من عذاب جهنم؛ تعود إليهم أنفاسهم فيه. 

504-49,وقال الدين في النار لخزنت جهنم ...الاافي ضلال. 

سمع خرّنة جهتم توسلاتهم فأجابوهم :قبل كل شيء: هل أتتكم رسل من الله اموا 
أحسن قيام ببيان العقيدة» والأحكام التى يتيعها الفوز والنعيم لمن طبقها أحسن 
تطبيق. والعذاب والتکال لمن استهان بها ومضى في حياته مطيعا لشهوائه ونزغسات 
الشياطين. يهدف خزنة جهنم من هذا الجواب توبيخهم؛ وتنديمهم على ما أضاعوه. 

لم يكن لهم بد من الاعتراف بالحقيقة؛ بلى قد جاءتتا رسلنا وبينوا انا الحعق 
وأوضحوه لنا. فأجابهم خزنة جهنم: إنكم والحالة هذه لم تفاجاوا بالعذاب؛ فأنتم قد 
علمتم مآلكم في الأخرة ولذا فإنا لا نجد لكم عثرا يخفف عتكم ما أنثم فيه. فتوجهوا 
بأنفسكم إلى الله طلبا للتخقيف وادعوه. ودعاؤكم لا ينفعكم فان دعاء الكافرين غير 
متقبل. ماه الضياع كأن لم يكن. 

1->52:إذا لنتصر زسلثا...ولهم سوء الدار. 

يكل تأكيد نتصرف بعظمتتاء قننصر رسلنا والذين أمنوا بهم .هو النصر بظهور ما 
يدعون إليه من الحق على ما يتمسك به المغاندون من الباطلء فلس قط حججهم 
وشبهاتهم؛ ونفوترهم يوم القيامة يالجنة ونعيمهاء في ذلك اليوم الذي يقوم الأشهاد 
لأداء شهادتهم» من النبيين والملائكة الموكلين بالتسجيل: والمؤمنين من هذه الأمة. 
على أن الرسل بلقوا مسا كلفوا يتبليفه من الهدى. وبالمقابل فقد توعدت الآية 
المكدبين الرافضين بالهزيمة وسقوط شيهاتهم وانحلال أمرهم في الدنيا. وبالخزي 
يوم القيامة. يختم الله على أفواههم قلا يستطيعون الاعتذار عما ارتكيوه من 
الموبقات؛ وما يعتذرون به لا ينفعهم. إذ تظهر الحقيقة عارية لا لبس فيهاء 
ويطردهم الله يوم القيامة من رحمته لا ينالهم ولو القليل منهاء ويختصون بالدار 
السيئة التي لا أسوأ مقام منهاء وهي جهنم دار خلدهم , 

ولق اتنا ُوشى ألهُدَى واؤزٹنا نی إشرتريل التب ريم هی وزكر 
لائ الآتتب رج تاشر إرث ود آله حَ وأحتنير نك وتيخ عش 
بلك پاي والإنكرٍ © إن ازيرت ید لوت فى :ابت آله يفت لطي 
اق إن فى مُدُورجم إلا سا ا هم يده فاحنيذ بآلله إل مو ليع 
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الْبَجيرٌ ج لحلل ألكتيوب والأزض أَْكَبْرٌ ين علي ألئاس وتبكئ كت 
الاي لا يَملمون ج 

بيان معائي الألفاظ ٠‏ 

العسدور: ضمائرهم وعقولهم. 

الكبر؛ انفعال نفسي يجعل صاحبه معتقدا أنه أرقع من حقيقته. 

استعد بالل ۲ الطاب من الله أن يحسنك من مكر كبرهم. 

آقير “ أعظم. 

بيان المهنى الإجمالي؛ 

من صور نصر الله ارسله ما تفضل يه على موسى: فبعد أن کان قرعون يطارده جمع الله 
له الهدى قي العقيدة والسلوك والتشريع؛ وكون له من قومه أمة تحمل التشريع مؤتمنة على 
التوراة المنزلة. الجامعة بين الهداية للصراط المستقيم .وبين تحريك العقول للتدبر فيها 
واستنباط ما يصلح بها شأن الناس. إني منجز لك وعدي يا محمد فاصبر ولا تستبطئ ما 
وعدتك به فإن وعد الله لا يخلف. وواصل التسبيح والتنزيه لله والاستغفار من العشي إلى 
الصباح. أي في جميع الأوقات. لا تأيه بالمشركين الذين محضوا كل تفكيرهم للجدل: 
وطمس الحق والمراوغة والسفسطة. هم يجادلون ليسقطوا الحق ويطمسوا الأدلة المؤيدة لما 
جلت به. يحاولون ذلك وليس معهم حجة غالبة لا من العقل ولا من الوحي. ولكن الكبر 
والتعاظم استولى على مداركهم فهم يودون أن لو كانت لهم النبوة؛ وثقة الناس بهم ليتراسوا 
عليهم. وكل ما زينه لهم كبرهم لا يبلغون تحقيقه: إنهم يمكرون بك ليؤذونك: فالتجئ إلى الله 
ليحميك من مكرهم؛ فإئه سبحائه السميع لكل ما يصدر منهم البصير بحقائق الأمور. 
أنكروا البعث واستبعدوه, وأمامهم كتاب الكون شاهد غلى القدرة الإلهية التي لا 
يستعصي عليها شيء. فإن خلق السماوات والأرض بعظمتها ودفة قوائين الخلق 
فيهاء لا يقاس بإعادة خلق الإنس الضئيل التافه. ولكن السذين يرون علسى مشاهد 
الكون دون تأمل فيها يُحكم الجهل قبضته على عقولهم, 

يان المعنى العام 

544-53 ولقد أتينا موسى الهدى...و ری لأولي الألجاايه. 

تذكيرا لنصر الله لرسله الوارد في الأية 51 سجلث هذه الآية ما آل إليه أمر 
موسى الذي كان مطاردا من فرعون. كان عاقبة أمره أن مكنسه اله مسن تيين طريق 
اليدى في العقيذة وفي منزلة الإئسان في الكون؛ وائاء الله الشوراة التي أورثها بلي 
إسرائيل ليحفظوا التشريع الذي جاءت يهء ويسيروا على القيم الخلقية المؤكدة للبناء 
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الاجتماعي .في نصر مكن الله منه موسى! أغرق فرعون وأنقذ بني إسرائيل على 
بديه من الذل والاستعبادء وكون منهم أمة بقيت قزونا مرجعا لهداية الله فجعل مسن 
التوراة طريق الهدى والمرجع الذي يود إليه أصخاب العقول الذكية والنظيفة 
ليستنبطوا منها الحلول للمشاكل العارضة. 

5 كفاسبر إن وعد الله حق...والإيصهار, 

ما تقدم من وعد الله بنصرة رسله؛ وتحفق ثلك في موسىء يؤكد لمحمد # أنه 
منصور لا محالة؛ وأن عليه أن لا يستبطئ النصر فإنه منصور قطما.ء وإن الله 
وعده بذلك وعدا مؤكدا؛ ووعد الله حسق لا يسنقض ولا يبطل. وأشارت الآية إشسارة 
لطيفة إلى قرب تحقق الوعد؛ بأمره بما يتحتم عليه عقب تحققه كما جاء في سورة 
النصرء فأمر # بالتسبيح والتنزيه؛ ودوام الاستغفاز» يصحيه ذلك كاسل يومه قفي 
جميغ الأوقاث من العشى الذي تقدم فيه الظلمة إلى الصباح الباكر وما بينهما. 

أمر الله تبيه بالاستغفار لذنبه: وحمله الناظرون في الآية على محامل عديدة. منها 
أن هذه الآية نزلت قبل أن يعلمه ربه بأنه غفر له ما تقدم من ذتيه وما تاخر في 
- ومنها أنه 8 ما يزال يرتشي من مرتبة في القرب إلى مرتبة 
أعلى متهاء قإذا نظر إلى المرتبة السابقة كانت أنقص بالثسبة للمرتبة التي وبل 
إليهاء قيستغفر ربه ليوحد له في الأجر على مرتبة الكمال الأخيرة التى يلغها. ومنها 
أن النبي # كان يقوم على أمور الدولة الإسلامية من تنظيم أمر المسلمين: والفصل 
بين نزاعاتهم؛ وتجهيز الجيوش» ومتابعة أخبار العدو: كما كان يقوم على حاجات 
أسرته؛ وكان يزور المرضى ويشهد الجنائزء ويخفف عن المكروبين كرباتهم؛ وهو 
في هذه الخالات ينقطع عن استحضار صلته بالله ذكرا باسائه وحضورا قلبيا 
مخلصا لا يشاركه شيء: فعدت تلك الفثرات التي يقوم فيها بما فرض عليه بالنسبة 
للاوضاع الذي يكون مستغرقا في تمجيد ربه وتسبيحه كأنها حالات نقص تفتضي 
مله أن يستغفر كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن الأغر المزني أن رسول 
الله 35 قال: ( إنه ليغان على قلبي وإني لأستغقر الله مانة مسرة إكمال الإكمال ج 
7ص 129) والغيم ما يغشى به يقال غامت السماء إذا أطبقها الغيم ٠‏ 

56ا الذين يجاد لون هي آيات الله هو السميع البصون. 

أمر الثبى 94 أن يتدرع بالصبرء وأن الله ناصره في السدنيا والآخرة. ومن الصبر 
الذي عليه أن يوطن لفسه عليه مجادلة المشركين: التي ينطلقون فيها من المكابرة 
ومن تصميميم على رد كل ما يأتيهم من الهدى. هم يجادلون جدلا ليس له سند من 
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حجة عقليةء ولا وحي منزل. يجاذلون بهواهم وبالباطل وبالتمويه. ليس في عفولهم 
حقيقة يناضلون عنها ويثبتونهاء بل ليس في عقولهم إلا شيء واحذ هو الكبر 
والتعاظم؛ على معئى أنهم يجادلونك تبعا لما انطوت عليه نفوسهم من التعاظم: 
وظنهم أنهم أرفع من أن يتبعوا الحق الذي أتيِتهم به؛ تعلفا بالرئاسة والتفدم وأن لا 
بكون أحد فوقهم؛ هم يرفضون تكبرا أن ينقادوا لأمر الله؛ وإن كانت تبوة فلا يقبلون 
إلا أن تكون لهم. إن هذا الكبر الذي عشش في عقولهم لا يبلغون تحتيقه؛ لافي 
ارئاسة ولا في نبوة. فستئتصر عليهم وتهسزمهم؛ وتسقطهم من المرتبة التي نصلبوا 
أنفسهم فيها باطلا. 
إن كبرهم يبعث غيظهم عليك فهم يدبرون ما يؤذونك به؛ فاعتصم بالله والتجئ إليسه: 
فإئه هو السميع لدعانك؛ ولما يمكرون بك قي الخقاء مما لا تطلع عليه: وهو 
البصير بوضعك؛ وبوضع مخططاتهم: فإنسه سبحانه سيحبطها ويحميسك وينصرك 
عليهم: 
57-لخلق السماوات... أكثر الئاس لا يعلمون. 
مما يموه يه المشركون ويجادلون» ادعاؤهم استخالة البعث وإتكارهم إحياء 
الأمواتء ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبلكم إذا مسقم كل ممزق إنكم 
لفې خلق جديد) ' قأفادت الآية شدة غفلتهم عن ظواهر الكون المشاهدة أمامهم .إن 
الله خلق السماوات والأرض ومن عليهاء وإن هذا الكسون العظيم المترامي الأطراف 
الذي لا يعلم حقيقته إلا اله والذي أنجز بالدقة الكاملة في كل جزئية من جزئياته: 
إذا قيس بإعادة خلق الناس تبدو إعادة خلقهم شيئا تافها بالنسبة لخلق السماوات 
والأرض. ولكن أكثر الناس لا يتأملون فى كتاب الكون» فهم بذلك جهال لا يقدرون 
الأشياء حق قدرها. 
وحن 2 PY‏ ف 2 1 ٠‏ 
ونا شوى الأغمى وَالْبَصِرُْ وَالدينَ اموا ويوا لحت ولا الشبى: 
فيلا ا دروت ري إن آلشاغة لآبجة لا زنب بها كن أ تر اناس لا 
8 نه 2 000 ء.. .. عميء؟ حت ود مج جه 
مؤيئوت. 2ه وقال رُم اذو أستجت لک إن أأذيرت نستكيروة عن 
عِبادَق سَيَدَطْلُونَ جَهُمٌ دایغرست وي أ ای جل تک اليل گرا بيه 


' سورة سبا أية 7 
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والتهانمنعرً إت ادو شل على الئاس ولبكي اتر ئاس لا كروت 
© ڈیم آل ركم حبن ل خن لا لک هر تان کرت رج ميدع 
زك ایت كاثوا تاب تأسحتْحَدُرنَ جع 

بیان معائي الأنفاظ 

لازيب فبها الابد من مجينها , 

الساعة : يوم البعث. 

داخرين ۲ صاغرين:؛ أذلاه. 

بيان المعنى الإجمالي» 

مقارنة توضسح حقيقة المؤمنين والكافرين. واليمد الشاسع بينهماء مشل الكافر 
كالأعمى؛ الاختلال في ذاته بفقده البصره فيلكر المشاهذات جميعها وما يترتب 
عليهاء والمؤمن كالبصير الذي تبعشه المبصرات غلى التأمل فيها وتهديه إلى أن 
قدرة الله ليس لها حدودء وكما أنه لا مساواة بينهما من خيث الإدراك فك ذلك تختلف 
أفعالهما. فالمؤمن يستقيم عظه وتتهذب حواسه وشهواته: بينما الكافز ينصرف إلى 
الشر والسيء من الأعمال. ولكن القليل من الئاس هم الذين يتذكرون وينتفعمورن 
بالتامل. 

نتيجة لكل ما تقدم إن الساعة 7 يوم البعت ' لا شكذ أنها آثية لامحالة. ولكن العقول 
التي لم يفتحها الإيمان تنكر ذلك اتباعا لشهواتها. فهم يلكزون اتيانهاء لأن 
استحضار قدومها ينكد عليهم ما انطلقوا فيه من التسيب و الفساد . 

قال ربكم قولا يوجب الإذعان له سن ناحية:؛ ويتبعه الشعور بالرحمة والفضسل. 
محصل القول: ادعوثي طالبين تحقيق رغائبكم المشروعة؛ فإني أجيسب دعسواتكم إا 
منجزا وإما بادخار امتثالكم أجرا يوم القيامة. وقوموا بعبادتى مخلصين أوف لكم 
أجوركم. إن الثين يترفعون عن دعاء الله ليسعدهم بعونه؛ والذين يترقعسون عن 
عبادئه جزاؤهم محفق. هو دخولهم جهنم أذلاء. 

كما يتفضل عليكم سيحانه بقبول دعائكم: فإن مننه قد نالتكم في الحاضر والماضي. 

رتب سبحانه الكون على أن اليل يخلف النهار والعكس. لام يينكم وبين اليل 
فجعله ظرفا تجدون فيه السكينة والراحة من عناء النهار وتتجند قواكم, وجعل 
النهار مشرقا بضونه يتبين لكم فيه ما حولكم بما يمكلكم من القيام يدوركم في 
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الخلافة .كل ذلك ينادي بسعة فضل الك والعجيب أن معظم الناس يغفلون عن 
افضله ولا يشكرونه على لعمه. 

ذلكم المشار إليه هو المرتب بحكمته لنظام الكون الليل والنهارء وأثرهما في حياة 
الإتسان. هو الله الذي نولاكم بعنايته فأعد لكم ما بلفكم الوضع الذي أنتم عليه في 
يسر من جميع النواحى المادية والروحية والعقلية, وهو الذي خلق كل شيء فهو 
الحفيق بالتفرد بالألوهية؛ وما سواه باطل وزيف. إله بعد ثيوت هذه الحقائق فإلى 
أي وجهة تتصرفون؟ وغلى فاكم النحو من الخضلال والاتصراف يتصرف إلى 
الباطل الذين ينكرون آيات الله عنادا. 

بيان المعنى العام | 

58 وما يستوي الأعمى والبصير.قليلا ما يذ كرون 

تأكيد لمضمون الآية السابقةء فإن المشركين المنكرين للبعث مع أن مشاهد الكون 
ذالة يوضوح على أن القادر على خلق السماوات والأرض قادر على خلق الإتسان 
الذي لا يقاس بعظم خلقيما. فأعقب ذلك المفهوم بان مثل المنكرين هم گمشل 
الأعمى الذي لا يدرك المشاهد العظيمة لفققده البصرء وأن المؤمنين كمن سلمت 
احاسة بصرء. وتكون النتيجة أنهم لا يستوون. وطوي التصريح يفضل البصير لشدة 
وضوحه. ثم أضاف لتأكيد فضيلة المؤمنين؛ يأنهم وهم قد اهتنوا قصصاحت أعمالهم 
وزكت» لا يستوون مع الذين كفروا ففقدوا النور الهادي للصراط المستقيم وصدرت 
أعمالهم عن نفوس غلب عليها الشر فساءت. واستدركت الآية أنه بالرغم من 
وضوح الأمثلة المسوقة وضوحا مشرقاء فإن كثيسرا من الناس: وهم المشركون في 
وقت نزول الآية لا يتعمقون في التفكير ولا يتابعون الفكرة يما انبنث عليها وما 
تؤول إلبه؛ فتفكيرهم بسيط محدود؛ ولذلك لم ينتفعوا من الأدلة المنبشة في كتاب 
الكون والأدلة التى يرشد إليها العقل. 

9كإن الساعن لاتية ...لا يؤمنون. 

بعد أن توالت الآيات الدالة على أن البعسث حق» وقع التصريح بذلك: إن الساعة 
بوم يبعث الناس من فبورهم أمر مؤكد لا شك فيه. وإذا كان ثابتا مؤكدا لا شك فيه 
فلماذا صر المشركون على الشك فيه بل على نفيه ؟ فكان الجواب أن أكثر اللاي 
فقدوا الايمان الذي يهدي ويكشف الحقائق: وينفي الأوهام. فعدم إيمائهم هو الذي 
طمس عقولهم فلم تنفعهم الآيات البيناث على كونه حقاء لا من كتاب الكون؛ ولامن 
البراهين العقلية ولا من الوحي. 
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60 وقال ربحكم ادعوني._جهنم داخرين. 

هذا قول حق سجله القرأن لا مرية قيه. صدر من الله العزيز الحكيم يطلب من 
الناس بوصفه ربهم الحقيق بالطاعة أن يدعوه. هو قول كريم يقت الأمل والرحمة 
والفضل. حاصل هذا الخطاب: يا عبادي ادعوني. والدعاء بطلق بمعنى العيادة 
ويطلق بمعلى سال الحاجات من مطالب الخير في الدنبا والأخرة, والأية تشملهما. 
بدعو الله البشر ليعبدوه موحدين فيستجيب لهم بمعنى يتيبهم: ويرفع درجائهم, 
ويدعو الله البشر' مخلصين ليتفضل عليهم بما هم في حاجة إليه. من أتواع الخبرء 
ورفع الكرب في السدنياء ومسن المغفرة وقبول الثؤية وتخفيسف الحساب؛ والفوز 
برضوانه وبالجئة يوم القيامة. 

وسواء أحمانا الدغاء على الطاعة الخالصة: أم على ظلب العون لتحصيل 
المرغوب؛ فكلاهما لا يصدر إلا عن نفس مؤمنة معثرفة بالحاجة وموفقة بسأن 
السعاذة كل المسعادة قبسول خضوعها لخلاله عيادة أو طليا. ولذلك عقب الأمر 
بالدعاء يمال الثين يستكبرون عن عبادته ويرون أنهم في غنى عن فضله ولا 
يخضعون لجلاله» أن الله يهملهم ويذلهم فيدخلهم جهتم دار العذاب وهو صاغرون. 

61. الله الذي جمل ...لا يشكرون. 

واصل القرآن تذكير الناس ينوافل فضله؛ وعظيم رحمثته. فبعد أن وعدهم الاستجابة 
لدعاتهم وهي منة تتحقق قي المستقبل؛ لفت أنظارهم إلى ما يؤكذ هذا الوعد يما 
يشاهدونه من عنايته بهم في الماضي والحاضر الله وحذه هو الذي تصرف 
تصرقا محكما؛ فجعل الليل ينسجم مع الحاجات الإتسانية والحيواتية؛ قفدر بواسطة 
الظلمة التي تعم نصف الكرة الأرضية في كل لحظة:؛ أن يتمكن الأحياء في ثلك 
الشطر من السكون الهادئ؛ الذي يعيذ للأعصاب في الليل ما يوقر لها الراحة 
فتتجدد بالنوم القوى. ويتم الإقبال على اليوم الجديد بنشاط. وذلك بعد أن أعياهم 
ملاحقة الحياة: بالإحساس بها أو بتصريفها تصريفا يحقق ر غباتهم. 

و قي مقابلة سكوثهم باللبل قدر أن ينتشسر الضسياء في النهار؛ فتدرك الأبصار ما 
حولهاء وينطلق الناس لتحقيق مهمة الخلافة فى الأرض, وإ رازا لعظيم المنة جل 
النهار مبصراء مع أن المبصر هم البشر. تأملوا فإن الله هو صساحب القضل العظيم: 
راعى يعلمه وحكمته ما يلائم الإنسان وبنى علبه نظام الوجود .إن على الإتسان 
أن يسئحضر دوما تلكم العناية؛ ويشكرها . ولكن العجيسب؛ أن أغلب الناس طمسس 
الكفر بصائرهم؛ قيزون غافلين عن المئن الإلهية؛ لا يتوجهون لله المنعم بها 
بالشكر؛ والاعتراف بالفضل. 





الجزء الخامس سورة غافر صفحة عبد 569 
2ذلكم الله ربكم....فانى تؤزفكون. 

اسم الإشارة يدل على الذات الإلهية المستحضتر معها مفهوم الكمال؛ وقد سبق قي 
الأبتين المنن التي تفضل بها. ثم أجرى على اسم الإشارة ما يميزه تمييزا وافياء 
وذلك بالأخبار الأربعة التالية : (الله) العلم الفرد المختص بالعظمة والجلال 
والوحدانيةإربكم) الذي تولاكم بنعمه وألطافه المتتابعة عليكم إخالق كل شيء) فكل 
ما في الوجود مما تنعمون يه في حياتكم من خلقه وفضلء(لا إله إلا هو) فكما تفرد 
بالخلق تفرد بالألوهية؛ لا إله غيرء ولا رب مبواه. 

وإذ تجمعت هذه الأخبار الأريعة فوجبت له؛ فأي وجهة أخرى تتصسرفون إليها غير 
وجهته؟ كلها زيف وباطل؛ كيف تعبدون غيره أو ترجون سواه! 

63.كذلك يؤفك ...بآيات الله يجحدون. 

إن الذين انصرفوا عن عبادة الله وأشركوا به بلغوا أبعد غاية في الضلال؛ وفسي 
الانصراف عن الحق إلى الباطل. وعلى تحو انصرافهم وضياعهم ينصرف الذين 
جحدوا آيات الله الآيات اليقينية من الوحي ومن مشاهد الكون. 


آنه الى جَعْلٌ لَكُمُ لأر ض قَرَارًا شتا بٿا وَصُوُرَكُمْ فاخت صُوَرَكُمْ 
زق يِنْ اطي" ذل آل رڪ بارت ا رب الْعَلَيِتَ ج هر 
لسك لا إل إلا هو اذوه لصون له الت “لخم رث علي رج * 
ل إنى یت أن اغب آرت تذعُون من دون أله لما جاتن ليث ين تن 
ذأيزت أ أخله لزت العليوت دي هو الى قط ی رابوم بن لوثم 
ين عقو كم رجحم مفلا كم إتتلئوا اخم فر يكرا سيوع ا 
رق من قبل وتوا اڃا مت ولملكم نبوت دج هو الى سي 
یہت قرا فی مرا نما ون لہ کی فيكو رهم 

بيان معاني الألفاظ : 

أقرارا ؛ مستفزة: غير مضطزية: 

ثبارك : كثرت خبراته, 

اليبنات + الأدلة والحجج الواضحة من العقل والوحي. 

أن أسلم : أن أنقاد قولا وعملا. 
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الال : الصبغير من يني أدم يطلق على الواحد والجمع, 

اليد القوة في البدن. 

لشي غ ؛ جمع شيخ وهو من تجاوز الخمسين من العمر, 

بيان العنى الإجمالی , 

كل إنسان يسير على سطح الأرض ويضع متاعه وحاجاته في المكان الذي يتخيسره 
فتيقى حيث أراد, ولا يكاد الإنسان يلتفت إلى سر ذلك ولا إلى الحكمة التي جملست 
يقاءه على الأرض عيسرا على فلكم النحو. وفي جاذبية الأرض للإنسان ولحاجاشه 
ما يقوم تيلا على أن كل ذلسك بقضسله ولطفه بالبشسرية .وكئلك السماء عمرها الله 
بالكواكب والمجر اث وربط بينها برباط الجائبية فلا تخرج عن مسارها فسأحكم 
يناهها. ومع ذلك فإن فضله تجاوز الضروربات للكماليات: فراعى أن تكون 
صورة خلقكم أحسن صورة على وجه الأرض. يتسابق الزسامون في إيراز الجمال 
الإنساني في لوحاتهم» وما تبلغ أي لوحة متها في الجمال؛ جمال الإنسان الحقيقي؛ 
وهو الذي مكنكم من طيبات الررق غنذاء ولياساء حسن مذاق وجسال مظهر 
ومهاية, إن التي جمع كل هذه النعم قتعم بها هو الله ربكم: فما أكثر خيراكه! 
إرإن الحو نس الله # تعسرها)؛ فكوتوا شاكرين لريكم. تفرد يأنه الحى حياة 
تليق بذاته العليةء هو حى في الماضى وفي الحاضر وفي المستقل لايلحقه فتاء: لم 
يسبق حياته عدمء بخلاف بقية الأحياء الموجودات فهي وجدت يعد أن لم تكن 
وتفنى عند بلوغها أجلها. ويناء على ذلك فهو الحقبق بالألوهية المقتضية لتفرده 
بالعباذة: فاعبدوه وادعوه مخلصين: تنزهونه عن كل شرك خفي أو ظاهر. وله 
الحمد الكامل والثناء الجميل. هو وحده رب الكأئنات جميعا. 

قل لهم قرلا فصلا: إنه قد خصل في عقلي وروحي اليقين الأيقن بالنظر حسب 
قوائين النظر العقلىء وبواسطة مشاهداتي في الكون أن الله وخذه هو رب الكائنات: 
وأن أخصه بالعباذة: وأن لا أعيد الألهة التي تدعونها من دونه: كما تاكد ذلك عندي 
بالوخيء بايات القرأن البيئة .وهذه الهداية جاءتتي مسن ريي الذي تولائي يعنايئه 
فهدى عقلى؛ ثم أوحى إلى, وأمرت أن أنفاد إلى رب العالمين قولا وعسلا. هو الذي 
خلقكم فابتداً خلقكم من تراب من عناصر الأرض. ثم تحولتم إلى نطفة امتزج فيها 
القاح الذكر بييضة الأنثى: فواضات. النطقة مسيرتها إلى أن علقت بجدار السرحم: 
وتكامل تصويركم حتى الولادة فامضيتم زمتا في الطفولة شم تبلغون كامل قسوتكماثم 
تأختون في الاتحدار شيئا فشيئا .ويتم ما قدرته فمنكم من لا ييلع إلا بض الأطوار 
وتتتهي حياته؛ ومنكم من يبلغ أقصى ما قدرته له من العمر بوهذا الصستع العجيهيب 
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يرب لكم أن الله إا أراد إحداث شيء تتعلق إرادته يإحدائه» فلا يمائع ولا يتأخر. 
هذا التصرف يرجى أن تتعظوه. 

بيان المعئى العام . 

64 الله الذي جمل لكدم. .فتبارلك الله رب العاللان. 

بوالى القرآن تذكير البشر باللعم الإلهية اي قد يغفل الإنسان عن تفديرهاء تبعا 
اتكرر مشاهدتها؛ إذ تغطى الرثابة على ما ثدل عليه من عظيم المدة وعجيب 
السنع: تلفت الآية الأنظار إلسي قالون مسن قسوائين الكبون؛ عبر عله في الأزرض 
بالقرار؛ وفي السماء بالبناء. ويم القرأن إلى قانون الأرض أنه جمل لناء قهو 
مزاعى فيه ما يتلاءم معنا نحن البشر الذين تعيش على وجه الأرض. فهمه 
السابقون على أن الأرض قارة لا مضطرية: أو على أنها بنيث على وضع تكون 
بها قرارا للإنسان تلائمه يجعلها يايسة غير سائلة. وسا محملان لا مائع من فهم 
الآية عليهما. والاولى في نظري أن تفه الأية على أساس قانون الجانبية الذي 
جعله الباري متناسبا مع الإنسان وحاجاته إذ لو كان قانون الجاثبية أقوى لكانث 
معائاته قي تنقله على وجه الأرض شديدة يل لا يستطيع أن يعسر الأرض. ولو 
كانت الجانبية أخف لما استطاع أن يثيت ويستقر عليها بيسر. وقد شاهننا النازلين 
على كوكب القمرء وجاتبيته أخف من جاذبية الأرض. كيف أنيما لم يقدرا على 
تتفية مهمتهما إلا بفضل التدريبات وما صحبهما من أجهزة. فقضل عظيم وحكمة 
بالغة في الربط بين الإنسان وبين جاذبية الأرض لتكون للجنس البشري قرارا. 

أما السماء فالجاذبية بين الكراكب لم براغ قيها حياة الإنسان؛ يل تعلقت الإراذة 
الإلهية بأن تكون متماسكة مينية بناء لا يختل» ولذلك لم يربط القرآن بناءها 
بالبشرية بل قال: والسماء يثساء؛ إن الكواكب والمجرات على صخامة أخجانها 
ربط الخلاق الحكيم بيتها فسارت في مساراتها منتظمة إلى الأمد المحدد لهاء وأغظم 
ببدائها بناء؛ والمسافاث بينها تقدر بالسئوات الضوئية فتبارك الله أحسن الخالقين. 

“إن من يتأمل ما أوجده الله على سطح الأرض ويفارن بينه: لا يجد مخلوقا أحسن 
صورة من الإنسان. خذ لذلك مثلا؛ تجد مت اجمل الحبوافات الخصان: والعتذليب 
والظبي؛ تصور إلسائا فمه على شكل واحد من هذه كم يكون قبيها لا تستقر عليه 
العين. فمن تكريم الإنسان أن ضور الله الخلية الأولى تطويرا بلغ به ما عليه 
الإنسان من وسامة وجمال. ولو حرمت الخلية جزينا لا يستطيع العلماء تفديره 
لتشواهت خلقته. ومع حسن الإيجاد تخبر له أمتع ما يكون سن الإمداد. فما خلقه 
سيحائه من أنواع الغذاء ومواد اللياان: وما هدى إليه الإنسان من قدرة على تطؤير 
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ذلكم الرزق الوافره ومعالجته بما يبلغ به مستوياث رفيعمة من الطيب وحسن 
المذاق؛ وجمال المنظر؛ كل ذلك ينادي يعظيم الفضل والعناية بالإئسان. 

- ذلكم الذي تبهكم إلى بعض أنواع فضله اله العظيم الكريم: هو ربكم الذي يرعاكم بحسن 
رعايته: فيما تنتبهون إليه وفيما خفي عنكم فيحرككم التامل فيه. فثاء عليه هو أهله 
اومستحفه؛ كثرت خيراته وننوعت فضائله. هو رب الغالمين جميعا البشر وكل المخلوقات. 
صرح القرآن بصورة من صور الثناء على الذات العلية تعليما لنا وإرشادا. 

65 هو الحي ...الحمد لله رب المالمين. 

هو المي “الحباة كمال الموجودات؛ والله متصف وحده بالحياة الحقيقية الي لا 
يتبعها لقص ولا يسبقها. فكل الأحياء لم يكولسوا موجودين شم وجد كل واحد في 
الأجل المقدر له؛ وكذلك كل حي ماله إلى الموت والفناه؛ والحياة الأزلية السرمدية 
اختص بها الله. ولما كانت حياته أزلية أبدية فهر وحده المستحق للألوفية. وكل ما 
تسب إلى الألوهية من الأصنام وغيرها معدوم في وقت من الأوقات ولا بسدء ومع 
العدامه لا يصلح للألوهية لا إل إل هو" هو الرب الموجد القفائم وخده على 
موجوداته بنون شريك؛ فادعوه: اعيدوه عبادة لا تجطون فيها حظا لأي كان: 
مطهرة من السشرك الخفي والظاهرء أعبفوه لأنه هو وحذه الحقيق بالعبادة. 
متاعسين له الدين أخلصوا له في العبادة وأفردوه بالطاعة. 

وإذ بلغ التعبير القراني أمبمى مراتب البيان في الكشف عن كمال الألوهية؛ ختم تلك 
بإنشاء الثناء على الله رب العالمين * الحمد له رب المالمين * هو وده المستحق 
للحمدء و هو رب الكائنات كلها لا تستغلي عن إمذاده. 

66هل اني تهيت أن أعبد الذين.أن أسلم لرب العالمين. 

قل للمشركين قولا يدخل الياس فى قلوبهم من التأثبر عليك؛ ويعلن اليقين الأيقفن 
الصادق الذي غرسه الله قي عفلك وروحك. تله :© قيل البعشة في كتاب الكون» 
وصفاء عقله. وتوفيق الله له من أول آمره؛ تبث يقينه أله لا يستحق العبادة أحد مسن 
الأصنام الثي كان يعظمها قومه ويعبدونها. ثم انضاف إلى ثلك الأذلة العقلية: ما 
أوحى الله به إليه من الأبات القرأنية التي رة ا بالعبادة؛ فتظافرت مع ما رسخ 
في عقله من حقبقة الوحذانية لله وبطلان كل سا دعسي مسن دونه فتألف مسن 
مجموعهما ما يبعده عن غباذة غير الله. ليس المراد أن الله نهاه عن عبادة الأصنام, 
فائشهى. ولكن المراد أنه بعناية الله به فستح له عقله إلى الأيات الدالة على زيف 
الهتيم فبل البعثة؛ وأكد بطلائها بالوحي فما استقر في عقله وروحه إلا عيادة الله 
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الواحد الأحد؛ قبل البعثة بدليل العقل من المنطق وكتاب الكون؛ ويعد اليعشة بذلك 
مع الوحي. وبهذا فلا يأمل قومه أن يلين معهم في هذا الجالب. وجاعي الأمر الذي 
يحثم الطاعة والامتثالء مضعونه؛ أن أنقاد انقيادا بالقول والعمل لرب العالمين: 
الحقيق بالطاعة إذ هو الذي تولى كل صغيرة وكبيرة في الكون بعنايته ٠‏ 

7 هو الذي خلقحكم من تراب... ولعلكم تعقلون. 

يتوهم كثير من الناس أنهم مستقلون في وجودهم يتحكمون في مصائرهم؛ دعوى 
ينفخ فيها إبليس ليفصلهم عن مُوجدهم رب العالمين .فلفت القران أنظار البشر إلى 
التطور الذي يجري عليهم الذي به تحققث ذواتهم؛ مع أنهم لا يتحكمون في القليل 
ولا في الكثير منه؛ مما يدل قينا على تفرد الله بالتصرف فسيهم؛ وعدم اسئغئائهم 
عنه. ذكرهم بان خلقهم ابتدأ من عناصر الأرض التي تكولت منها أقراتهم فتحولت 
بعد هضمها إلى مقومات دخلت في الخلية الأولى؛ فتكونت منها النطفة التي تابعت 
مسيرتها في قناة قالوب فعلقث بجدار الرحم؛ إلى أن تكامل تصويركم شيئا فش بنا 
حتى إذا بلغ الجنين أمده نزل إلى الأرضن إنسانا طفلاء شم ينمو إلى أن يشتد عسودة 
ويصل إلى قمة قوته شابا وكهلاء شم تتحولون قسرا إلى سن الشيخوخة؛ وتأخذ 
قواكم في الضعف شينا فشيئا. وإنكم في رحلتكم هذه لا تتخكمون في مضيها إلى 
منتهاها الشيخرخة؛ فمنكم من يتوفى في مرحلة من مراحل التطور السابقء ومنكم 
من يتواصل وجوده إلى أن يبلغ الأجل المعين فلا يزيد عليه لحظة ولا يتقص منه 
لحظة ٠‏ كل ذلك يرجى منكم أن تعقلوه فتؤمنوا بربكم . 

61 حو الذي يجيي ...له ڪن فيكون. 

من عجيب صنع الله أنه حول التراب الذي منه أصل تكونكم إلى كائن حي» 
والحياة من أعظم المنن الإلهية؛ فاعلموا أن وجونكم أحياء هو من عطاء ربكم. 
وهو الذي ينهي حياتكم حسب تقديره. فكيف يتم التصرف في هنين القطيين ؟ 
هومن عجيب صنع الله لا يحتاج في ذلك إلى معالجة ولا إلى تنبير؛ يقرب ذلك 
لعقولكم: أنه إذا قشى أي أمر وتعلقت إرادته به» سواء في ذلك حياكم أم يقية 
التصرفات في الكون؛ يأمر فينفذ أمره ويتحقق دون ممائعة ولا تأخبر , 

الد تر إل ادم دلو فى كثت آله أل مضرثرن ر الذي برا 
بالكتب ويمًا أزشلنا بي رآ ترت مرت © د القن ن 
اغيم والكليل مُسَحَبُونَ ج ف لخبي ئ فى آلثار بجر ا 
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فيل م یت ما شد تُشركون ج بن دون آئہ قالوا سلوا عا بل لم تك 
تدعا بن قبل َا ذلك جد آل الكيين © ذَلِكُم بنا مشر 
تفرځورت في الأزض يقت ألحق وما حم ترون وت اذا أنوب هلم 
علبي فنا كيش تنوى الفكيين جه تایز رن زغ أله ع فنا 
ينك بَمْسَالذى تمذم أو فبك إا ررد ي 

بیان معائي الألفاظ. 

أنى؛ كيف. سؤال مع استبعاد. 

انناب ؛ بالقرآن. 

الأغلال : جمع غل» محيط بالعتق يوصل به ما يقاد به المجرم أو الأسير. 

يسحبون » يجرون. 

الحميم + الذائب الشديد الحر من النار . 

يسجرون : توقد النار بهم. 

شلوا عنا : غابوا. 

الفرح: المسرة ورضا الإنسان يوضبعه. 

المرح: ما يظير على الفارح من آثار فرحه. 

المثوى ؛ الإقامة الدائمة. 

بيان المعلى الإجمالي. 

تفرير في صيغة السؤال لتكون الإثارة أتم. ألم تعلم وضع الذين يبذئلون كل طاقاتهم 
إذا جاءتهم الآيات البينات من الله ليجادلوا فيها بالباطلء ويحرفوا النظر إلى إثارة 
شبهات لا دخل لها في الاختجاج. إلى أي جهة ينصرفون ؟ ليست لهسم وجهة إلا 
الضياع. هؤلاء المجادلون هم الذين صمموا على تكذيب القرآن وتكئيب كل الرسل 
الذين وافقث تعاليمهم ما أنزل على محمد إلهم رفضوا الإيمان بالبعسث. يهددهم 
القرآن أنهم سيعلمون أن البعث حق. وذلك في الوت التي تكون الأغلال الحديدية 
محيطة ياعناقهم وقد ربطت بسلاسل ثقيلة يجرون بها إلى جهنم كلما رفعهم اللهسب 
نزلت بهم السلاسل إلى قعر الجحيم ليكونوا وقودا للار. 

و فوق ذلك يسلط عليهم الذل والمهائة فيسألهم الملك الموكل بعذابهم سؤال تقريسع: 
أين شسركاؤكم الذين اتخنتموهم ألهسة من دون الله تزعمون أنهم يشفعون لكم 
قادعوهم. أجابوا إجابة الحزين الفاقد لكل سند: لم نجدهم: يل الحقيقة أنتا لم تكن 
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اندعو من دون الله شيئا نافعا. وعلى هذا النحو يتم إضلال الكافرين, كل أنواع 
العذاب المقصل سابقا ما كان مته ماديا أو تسيا مسبب عن فسرحكم ورضاكم الرضا 
التام يما أنستم عليه من الباطسل: وبسيب مرحكم استكبارا واستهزاء بالمؤمنين 
وضحكا ملهم. 

يقال لهم ادخلوا جهنم من أبوابها المفتحة لقبولكم فى قعرها أيسن ستقيمون إقامة لا 
تغادروتها ادا .إن إقامتهم في جهنم هي أسوا ما يتصور من الإقاماك. 

أصبر يأ محمد ولا تستعجل سا وغدتك به فإله حق لا ريب فيسه. ووعد الله لا 
يتخلف أبدا. واعلم أن بعض ما وعدتك به من النصر ستزاه في حياتك؛ كماتميوم 
بدر, وما لم يتحقق في حيائك فإن أعداءك لا مقسر لهسم مسن المودة إلى حكمنا 
فنجزيهم عما قنموأ إما في الذنيا كالانتصازات الي تمت للإسلام يعد وقاته ا 
وما يوم القيامة. 

بيان المعنى السام ٠‏ 

69. ألم تر إلى الذيئ يجادلون. أنى يصرفون. 

تكرر فى هذه السورة فضح حدال المشركين فس مرات ' الأياث 56-35-5-4- 
وتم تبكيتهم وتهديدهم. وتستفتح هذه الآية بتعجيب كل متأمل في وضعهم الفكري» 
فهم بمجرد ما تتلى عليهم الآيات البيتات الوارذة من اله العليم الحكيم؛ يجهدون 
أنفسهم ليقدموا ما يبطلها ويشككوا قي صدقها. عجب لهم إلى أي جهة يصرفون 
أنفسهم إليها. هم عارضوا الحق بسفسطة وقلب للحقائق وتحويل المنطق العقلي إلى 
الجدل الباطل. والخطاب موجه إلى النبي © أولاء ثم لكل مثامل في مو اققيم الجدلية 
من آيات الله الهادية البيتة 

72-0 الذين كذيوا بالمكتاب يسجرون. 

من هم هؤلاء المجادلون بالباطل ؟ عرفتهم الآية بسأنهم السذين ببادزوا بتكتيب كسون 
القرآن منزلا من عند الله رغسم أنهسم.تحدوا يه وعجزواء ولكن واصلوا التكذيب. 
جدلاء وكما كنبوا بالقرآن فإنهم قد كذبوا يما جاءت به الرسل السابقون: فإنهم لما 
أعلميم الرسول ## بأن الله سيبعثهم للحساب يوم القيامة؛ وأن هذا قدر متقق عليه 
بين جميع الرسل: سألوا اهل الكتاب فصدقوا قكفروا بالرسل حميما. ددهم القرآن. 
بان البعث لاشك فيه؛ وتوعدهم بانهم سيعلمون أله حق يما يساطه عليهم من 
العذاب, 

سيتحئق علمهم بالبعث» ولكن علمهم به سيكوتون فيه على الوضع المتوعد به: 
الأغلال الحديدية محيطة بأعضاقهم؛ يُجرون إلى مصيرهم قبي جهتم وقه ربطك 
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الأغلال بسلاسل الحديد التقيل فكلما رفعهم اللهب أعابتهم السلاسل إلى قعر جهثم. 
فينقلبون إلى وقود للنار يزداد بأجسامهم حرها ووقودها . 

744-73 ثم قيل لهم این ...يضل الله المكاطرين. 

وفوق ذلك العذاب عذاب نفسي. إذ يخاطبهم؛ الملك الموكول بتنفيذ العذاب فيهم 
إعلانا لفضحهم؛ يقوله؛ أين الأصنام التي كلتم تشركون بهاء وتسدعون أنها ألهة من 
دون الله تشفع لكم!؟ فهذا أو ان حضورها فادعوها. كان جوابهم جواب المنهارة 
آماله الذي ثبين له أنه كان ضالا ضلالا مبينا: ضلوا عناء غابوا غنا ولم نجد لهم 
أثراء ثم اعترفوا مضربين عن فولهم: غابوا عناء وأعلفوا أنهم أدركوا الحقيقة 
البينة: أنهم كانوا يقيمون ألهة غير فاعلة وليست شيئا يعشد به. فكأنهم تعلقوا بالعدم. 
وعلى هذا النحو الذي ضل به المجادلون في أيات الله يضل الله جميع الكافرين. 
هو ضلال ينتهي إلى الندامة واليأس والافضاح. 

75 .ذلكم بما كنتم.-تمرحون. 

ذلكم-الذي تبين لي أن اسم الإشارة يستحضر كل ما مضى في الآيات السابقة مسن 
تفصيل أنواع العذاب البدني والنفسي. يستحضره الملك ويذكرهم به ثم يزدف بقوله: 
كان هذا جزاءكم: 

أولا: بسبب ما كنتم عليه من الرضا التام لزفضكم الحسق؛ فكنتم فرحين بشرككم 
وظلمكم المؤمتين؛ كنتم مبتهجين بما أنتم عليه لا تراجعون أنفسكم ولا تنظرون في 
الوحي الذي يخاطبكم: 

وثائيا: بسبب إظهاركم ما كنتم عليه من الفرح الياطتي؛ إظهاره تطاولا؛ وتكبراء 
واستهزاء وضحكا مثيرا. 

76ادخلوا أبواب جهلم...مثوى المتكبرين. 

ويقال لهم: ادخلوا أبواب جهتم؛ وهو قول يصحبه التنفية؛ فأبواب جهتم هو المقصد 
الذي ينفعون إليه دفعا أي. جهنم ويُعرأفون أن إقامتهم فيها إقامة دائمة لا مخرج 
لهم مئها, واستحضروا سوء مصيرهم. فإن إقامتهم تلك أسوا إقامة متصورة 
للمتكبرين المستخفين بالحق. بمقدار ما انتفخوا في الدئيا واستكبرواء يبلغ لألالهم 
إلى أحط منزلة وأسوأ حالة. 

7 فاصبر إن وعد الله حق..فإلينا يرجمون. 

كن زاتقا يا محمد أن الله وعتك النصسز: وأنه سيتصرك لا محالةء فاضبر ولا 
تستعجل الوعد؛ إن تصرفه سيحائه مؤسس على الحكمة. واصل فشر الهداية الى 
أوحينا بها إليك» وكن ثابتا على ذلك رغم ما تلاقيه من عناذهم ومكرهم. 
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فإما نرينك بعض الذي تعدهم- عرف الله رسوله أن ما وعده لايخلو حاله من 
أمرين: 

أحدهما: أن يتحقق في حياتك الوعد؛ فترى بعينيك النصر يعي دعوتك ويهزم 
أعداعك. كما تم في بدر وفي فتح مكةء إلى سنة الوقود التي أقبلت فيها القبائل 
العربية معاهدة على الإسلام طائعة . 

ثانيهما: أن لتوفيئك قبل أن ترى انهزامهم جميما وانتصارك عليهم جميما؛ فاعلم 
أنهم صائرون إل لا يخرجون عن قيضتنا وإني ساجزيهم عما قدموا . 

وقد رمتا ولگ ی فبك مِنهُم من قصضنا ملك وبتهم من لم تمن 
م 

للك" وما نان رول أن تأت بقانة إلا بن اق دا جا ار ائه كي بالق 
وخی مال المنطأرت ج آله الذى حمل کم الأتفح لبوا ہا یا 
تاوت رچ ولكُم وها شیع وتوا غلا حَاجةٌى دور كم وعلبها وع 
لفاك مارت ج ریځ :اج ای :انتآ ترون ج 

بيان معاني الألفاظ: 

بآية : بمعجزة 

هتالك : في تلك الوقت. 

النعام: الإبل والبقر والغنم 

المنافع ؛ الشيء الذي ينتفع به . 

احاجة :ما قصدتم التحصيل عليه. 

بيان المعنى الإجمالي د 

أرشد الله رسوله ليتدر ع بالصبر ووعده النصر في الآية السابقة .وذكره في هذه 
بأنه أرسل رسلا من قبله قص أخبار بعضهم عليه ولم يقصص أخبار بعض آخر» 
وفيه إيماء إلى التذكير بان العاقبة كانث لهسم. ويقريه على مواجهة مكر المكذبين 
باقتراحهم معجزات من نوع خاص على هواهم؛ فأعلمه أن ما كان لأي رسول أن 
يقدم معجزة يتحدى بها المكذبين حسب اختياره. ولكن الله هو الذي يزيد بحكمته 
زسوله بالمعجزة التي يقدر أنها أصلح .وأنه إذا جاء الوقت الذي ينفذ فيه ماقدره 
الله يظهر القضاء الحق يتدمير المبطلين وخسارتهم خسارة تستصفي كل ما عندهم 
شأن التاجر الذي ذهب كل ماله . 
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من منئه سبحانه عليكم أن جعل لكم الأنعام الإبل والبقر والغتم والمعز: سخرها 
لكم؛ تركبون يعضها [الإبل ] وتأكلون من لحومهاء وتشربون من البانهاء وتتسجون 
من أصوافها وأوبارهاء وتنتفعون يأثمانها إلى غير ذلك .وتيلغكم ما تعزمون تحقيقه 
في تجاراتكم» كما يسر لكم سفن البحسر تنتقلون فيها مع تجاراتكم. مكسنكم الله مسن 
رؤية هذه النعم لتسئئلوا بها على انفراده بالربوبية والفضل والتدبير. فهل 
تستطيمون إلكار أي نعمة من نلكم النعم الكثيرة؛ أو أن تدسبوها لغيره؟ فانتفعوا بها 
بما يربطكم بخالقكم , 

بیان المعنى العام ٠‏ 

8 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك...وخسر هنالك المبطلون. 

من الجدل الذي جادل به المشركون غير المينبي على النظز ولا العم إنكارهم أن 
يبعث الله رجلا متلهم ليبلغهم وحيه؛ فأثيئت هذه الآية أن الله أرسل قيلك يا محمد 
رسلا؛ وهم كر لم نقصص غليك أخبار جمسيعهم في القفرآن بل منهم من أنزلنا 
عليك وحيا يعرف بهمء وقسم آخر لم أعرفك بهم. إذ لا ينبني على إعلامك بهم 
كبير قائدة: قفي ما ذكر كفاية. والرسل الذين ذكزوا في القرآن بأسمائهم هم: نوح: 
إبراهيم؛ لوط: إسماعيل؛ إسحقء؛ يعقوب: يوسف» هود: صالح: شعيب؛ موسى: 
هارون؛ عيسىء يوتس» غليهم السلام؛ ومحمد # خاتمتهم . كما ذكر اثنا عشر نبيا 
بأسمائهم: أدم؛ داود. سليمان؛ أيوبء زكرياءء؛ يجيى إلياس. اليسعء إدريسء ذو 
الكفل: ذو القرئين: لقمان .ومن علمهم من القران وجب عليه الإيمان بكل واحد 
متهم ومن نفى رسالة أحدهم يمد اطلاعه على رسالته في القرآن يعد جاحدا 
ليفيني, يخرجه إنكاره من الإيمان. وآما من لم يعرف وأنكر جهلا فلا يضرء . 

ومن جدلهم بالباطل أنهم طلبوا مسن رسول الله *3: أن يأتيهم بأيات يعيتونها تصدفه 
(وقالوا لولا آوئي مشل مسا آوثي موسيى] وكا ورد في الأيات 92-91-90 
93- من سورة الإسراء. فقلبوا الأمسر وجعلوا أنقسهم يتحكمون في الإرادة الإلهيسة 
التؤيد رسوله بما يشتهون ويقترحون. ردت هذه الأية شغبهم: وأكدث أن الرلل 
السابقين ما كان لأحد منهم؛ ولا يتصور مله أن يأتى بأاية حسب مقترحات قوسه ولا 
حسب رغبته» ولكن الله بان فيطوع لرسوله أية يفضع لها المبعوث إليهم, 
ويُتحثون بها قيعجزون عن الإتيان بمثلها ٠‏ 





' سورة القصص آية 48 
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فإذا جام أمر اتد .يمهل الله الكافرين يتحدون ويستكبرون ويؤتون» ظائين أنهم في 
امن من العقاب. وأنهم غالبون. وفي الوقت الذي ما كانوا يتوقعون فيه شراء يبرز 
الثقدير الإلهي الذي لا مرد له في الانتصاف من المكذبين الذين كانوا يشككون 
ويقترحون الاقترآحاث على هواهم؛ فيظهر قضاء الله المظلهر للحق الهازم للباطل. 
وتجسم العاقبة أن المبطلين خسروا كل شيه وذهب كل ما كانوا يعتزون به من 
قوة. يستحضر وضعهم مقارنا بوضع الاجر الذي يذل جهده واتفسحت أماله. 
فكانت عاقبته الخسازة وذهاب المكاسب . فحصل له الضر مسن حيث اراد تحصيل 


النفع. 
814-79 الله الذي جمل لكم الأنمام...فاي أيات الله تنكرون. 

أسثئناف لعرض مئن أخرى من فضل الله. #تتحت الآية باسم الجلالة المتقرد 
بالإيجاد والتمكين. فهو سبحائه الذي جعل لكم الأنعام العتم والمعز والبقز والإيل» 
يتضمن النص آمرين اختص الله بالتقتضل بكل منهما. الجمل بالثتسخير:ء والجمل 
للبشر 'لكم “ بالملاءمة بين تلكم الأنعام وبين حاجات الإنسان منهاء شم أخثت الآية 
تفصل شيئا من تلكم المنن. لتركبوا بعضها [الإيل] فسن بمعتى بعسض. ولتأكلوا مسن 
الخومها. ولكم فيها متافع أخرئى: ألبانها وأصوافها وأوبارها؛ وجلودها: وأثماتها. 
وتتأثثون منها أموالا تدخروئها .وتبلغكم ما تقصدون التحصيل عليه من الأبعاد التي 
ما كنتم بالغيها إلا بشق الأنفس .تقطعون بها الصحاري تحملكم وتحمل تجاراتكم: 
التجارات التي تعدون لها وترتبون في عقولكم ما تحملونه مجكم؛ وما تستوردونه 
مما ينفق قي البلد المحمولة إليه . 

و ربطت الآية قي المنة ما يسره للعرب المخاطبين بهذه الآيات: ربط الإبل سفن 
الصحراء, بالسفن اليحرية التي كانت وسيلة لهسم في نشاطهم التجاري والانتقال 
وخاصة عبر البحر الأحمر. إلى الحبشة واليمن. 

بريكم آيات قدرته؛ وأياث عنايته بكم: والطافه؛ وحسن تقديرء. إذ ذكر في الأيات 
السابقة بنعمة الليل والنهارء وملامسة الأرض للامستقرار على ظيرها, وعنايته بكم 
في أطوار خلقكم. وجعل الأنعام مسخرة للإنسان ينتفع منها يمتتوع الانتفاعات. كم 
تشاهدون هذه الآيات في كتاب الكون؛ وهي أنلة لكم لتؤمنوأ بسريكم؛ وتوحدوه 
وتعبدوه. فهل تجدون أية من ثلك الابات تستطيمون نكران وجودهاء أو بسيئها لحد 
غيره ؟ 
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ألم یروا ى الأزض یروا یت كان عیب ادت ين قتلهم' ارا اتر 
بم واد فو اناا فى الأزض ما اغ عتم ما اوا يبرن وج فلمًا 
اتهم لھم باکت قروا يما عدم بْن الم حافت بهم ما #اثوأ پو 

رة ج قتا رازا چن ا بألله وََدۂ وَكَفْرْئا ہنا گا يه 

ششركن ج لد بك يهم نئم اراز باسنا مث افر الى فذ علكنى 

باد يراك انبرق 

بيان معاتي الأتفاظ 

.فرحوا؛ ازذهواء. 

ما أغنى عنهم :ما أفادهم ولا عصمهم . 

الباس + الشدة في المكروه. 

ستة الله ؛ طريقة حكمته في تصريف الأمور. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يسالهم القرأن سؤال تقرير وتقريع؛ ألم يقطعوا المفاوز من اليمن إلى الشام؛ ويقفسوا 

في أسفارهم على عاقبة المكذبين من قبلهم. كانوا على مستوى حضاري أرفع من 

مستواهم. يدل على ذلك بقايا قصورهم وحصونهم وجناتهم. قما أفادهم ما جمعوه 

من قوة؛ وما حصنهم من عذاب الله. تم ذلك؛ لما جاءتهم رس لهم بالأذلة البينة على 

أن الحياة الدنيا مطية للحياة الأخرة وأن عليهم أن يصاحوا عقيدتهم وعملهم 

ليفوزوا فيها. كان موقفهم من الهداية أن قارنوا بين مكتسباتهم العلمية وما حققت 

لهم من تقدم؛ واقتنعوا بأن ما جاءتهم به الرسل سخيف: وقرحوا بماهم عليه. 

فأحاط بهم العذاب إحاطة لم يجدوا منه متنفسا وتم استتصالهم , 

وسجل الفران لحظاتهم الأخيرة .إنهم لما شاهدوا العذاب نازلا أدركوا ضلالهم 

ففالوا: أمتا بالله وحده؛ وكفرنا بجميع الآلهة التي كنا ندعرها من دونه. ويعلق 

القرآن على إيمانهم الاضطراريء أنه إيمان لا ينقعهم لما رأوا العذاب الشديد يحيط 

بهم. وهذه هي سئة الله وطريقته الحكيمة السائرة في جميع الأعصار مع جنيع 

العباد .وخسر في ذلك الوقت الكافرون خسارة ذهبت يكل ما جمعوء وتأثلوه. 
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بيان المسنى العام + 

2 افلم يسيروا....بما مكنا به مشركين. 

عرضت الآيات السابقة متنوع النعم والمتن التي من الله بها على عياده» والشي 
تقتضي أن يوحدوه؛ ويفردوه بالعيادة. وهذه الآية تفيد لفت أنظارهم إلى مأ 
يشاهدونه في أسفارهم من أثار الأمم التي كذبت رسلها كيف كانت عاقبتهاء 
الاستنصال والتدمير وانقطاعها من الوجود. وذلك ليعتبسروا ويقلعوا عن التكذيب. 
جاءت صياغة الآية على طريقة السؤال: افلم يسسيروا فسي الأرض لتجمع بين الإثارة 
والتقرير. 

فهذه الأية تحركهم إلى الاعتبار بعاقبة المكذبين من الأمم السالفة؛ العافبة التي 
يشاهدون أثارها في أسفارهم: مما يحذرهم المصير الذي آلوا إليسه .و مما يضاعف 
التأثير فبهم ويخوفهم؛ أن ثلك الأمم كانت على حظ من القوة أكثر من حظهم. فبفايا 
قصورهم؛ وحصونهم؛ ومصائعهم وجناتهم؛ تشهد بالمستوى الحضاري الذي بلقوه. 
وهو يفوق المستوى الذي عليه المكيُون. وشاهدوا أن تلك الأمم ما أغنى عنهم؛ وما 
خصنهم من عذاب الله ما جمغوة وما حقفوه من المكاسب العلمية والمانية. 

قلما جاءتهم رسلهم ... هذا المقطع يوضح قوله: قدا اغنى عتهم ماكاتوا يكسبون . 
آبان كيف مَمّ ذلك ولم تفدهم تحصيناتهم وقوتهم. قبمجرد ما جامتهم رس لهم بالآيات 
البينات والحجج الواضحة؛ استهانوا بها واعتبروها لا قيمة لها وقارنوا بين الوحي 
الإلهي وما يدعو إليه من الموازنة بسين الحياة الدنيا والعياة الأخرة: لتكون العياة 
الدئيا طريقا للسعادة الحقيقة يوم القيامة؛ استهانوا يذلك ونظروا إلى ما جمعوه مسن 
علوم الننياء وما حققت لهم من سيطرة وتحكم في خيرات الكون: قازذهزا يسا 
عندهم من العلم؛ واعتبروا أن ما جاعتهم به الرسل لا يسمو إلى ماهم عليه من 
العلم. وكابروا وتضلبوا في رفضهم فأحاط بهم الاستتصال والعذاب إحاطة لا 
يجدون مله متنفساء هذا العذاب الذي كانوا يستهزثون بالرسل عندما أوعدوهم يه . 
154-84 .فلما رأوا باسنا.-وخسر هنالك الكافرون. 

سجل القرآن ما تحقق على الأقوام الستاصلة. إنهم لما شاهدوا عسذابنا الماحق؛: 
أغلنوا عندها إيمانهم بوحدائية الله ورفضهم الآلهة الأخرى الي كانوا يتعلقون بها 
ويعبدونها. فلم يكن إيمانهم إيان اختيار محقق للتكليف؛ وإئما كان إيمان اضطرار: 
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والله يقول:إلا إثراه في الشين)' ولما كان إيمائهم إيمان اضطرار لم ينتفعوا به 
وأطبق عليهم العذاب. 

وعلى هذه الطريقة جرت حكمة الله في تنفد عاب الكافرين المتصابين في كفرهم 
في جميع الأعصار, وانتهت السورة بتعبير عام يكون عبرة؛ خسر في ذلك الوقت. 
وقت نزول البأس والعذاب» خسر الكافرون كل ما ظنوا أنه يقيدهم, 


يوم الاثتين 10 ذو القمدة 1434 - 2013/09/16 


' سورة البقرة آية255 
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سورة فصلت 


بهذا الاسم عرفت في المغرب العريي» أخذ اسمها من الأية الثانية؛ كما سموا 
السورة السابقة بسورة غافر. وسميت بسورة “حم السجدة' في صسحيج البخاري وفي 
جامع الترمذي . لألها السورة الوحيدة المفتتحة يحم وفيها سجذة. واسمها في معظلم 
مصاحف المشرق والتفسير سورة * السجدة' كما تقل أنها تسمى 'سورة المصابيح * 
لقوله تعالى فبهاءإوزينا السماء السدثيا بمصسابيح)! وسورة الأقوات لقوله تعالي 
فيهاء وقدر فيها أقواتها]7 وهي سورة مكية باتفاق. هي الحادية والأربعون حسب 
ترثيب المصحف. والحادية والسثون حسب رئيب النزول. نزلت بعد سورة غافر 


وقبل سورة الزخرف. 

شين الهم 
حر اټ تل من الرس الجر @ رتا عرو لور 
فلمو ج ما وكير افر اترم قهن لا شنو س وقالرا تلوئ 
فى أو يما تَدعُونًا اه وى ماذَانَا ود ين نا يلك جاب فَاعْمَل ننا 
عَدمِلُونْ چ قل إِنْما أنأ بكر بكر بون إل اما ار إل وج فَأسْتَقِيمُوا 
إل وأشتفيروة“وقئل للشتركن ب الذي لا يؤر ألؤْكَرة وهم بالآجزة هم 
كروي 
بيان معاني الألفاظ ؛ 
فصلت : وضحت آباثه فانتفى عنها اللبس. 
بشيرة المخبر بما يسر سامعه, 
أكنة؛ جمع كنان وهو الغطاء. 
الوقر + ثقل السمع؛ صمم. 
الحجاب ؛ الساتز لما وراءه. 





' سورة فصلت. آية 12. 
” سورة فصلت؛ أية 10. 
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بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

هذه ثاني سورة من السور المتتابعة المفنتحة ب "هم" يقال قيها ما سبق في نظائرها 
من الحروف المقطعة قى سورة البقرة وما ثلاها. تتزيل عظيم» من الموصوف 
بالرحمة الولسعة الشاملة. أنزل القرأن تحقظ أيافه في كتاب. وتتلى قسراءة بلغة 
عربية فصيحة؛ ليهتدي به الفوم المهيؤون للعلم . ييشر المؤمنين يه المطبقين لهديه 
بالسعادة في الدنيا والأخرة وينثر المعرضين عنه بسوء الحاضر والمصير . اخثار 
أكثر هم الإعراض عنه فكائوا بمثابة الصم الذين لا يسمعون. وصرحوا بعدائهم لما 
جاء به ققالوا؛ عقولنا مقفل عليه في صئاديق لا يصلل إليها شيء مما تجهد لفك 
لدعوتنا إليه. وفي أذائنا ثل شديد هي صماء لا تسمع أقوالك؛ وبصفة عامة قإفه قد 
ضرب بيننا وبينك بحجاب لا تصل إلينا ولا نراك. أعمل ما شئت فلن شوثز فينا . 
واعلم أننا عقدنا العزم لنكسون عساملين على ما يوقف مد رسالثك؛ وتصور مسا 
اسيحصل لك. 

لا تتأثر يا محمد يشر استهم» وقل لهم: (ما أنا إلا مستلكم) في البشرية؛ لا أدعي أني 
مسيطر عليكم أو متحكم فيكم: ولكئي أفضلكم» بأن ربي اختارني لتحمل وخحيه الذي 
يقوم على أن إلهكم لا يكون إلا واحدا. انهضوا لاتباع الطريق المستقيم الذي يصاكم 
به. واطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم من الشرك ومن المعاصي بالتؤبة. ولسيعلم 
المشركون أن الله قد أغد لهم الويل: العذاب الأليم. المشركون الذين لا يعينون 
بالصدقة على المحاويج؛ لا تلين قلوبهم لأنهم متصلبون فى الكقر بيوم القيامة. 

بيان المعتى العام 

احم 

يقال فيه ما قيل في الحروف المقطعة المفتتح بها يعض السور القرآنية. وهذه هي 
السورة الثانية من السور السيعة المفتتحة با حم '. 

2 تنزيل من الرحمن الرحيم 

نكت هذه الآية أن القرأن تتؤيل عظيم؛ لم يكن لمحمد فيه دخل إلا بالتبليغ والبيان. 
نزل بكل حرف مسن حروفه وكلمة من كلماكته: جبريل الف من الله الموصوف 
بالرحمة الواسعة. رحمهم بهذا الكثاب ليخرجهم من ظلمات الحيرة والضلال؛ إلى 
لور اليقين والهدى , 

4-3 تاب فصات آياته....فهم لا يسمعون. 

أجرى على هذا التتزيل الأخباز التالية : 
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| -كتاب: يكون أولا وحيا يسمعه النبي #8 ويقرأه: ثم يأمر أحد كتية السوحي 
بتسجيله: فاجتمع فيه من أول يوم بالنسبة لكل اية من آياتسه» الحضظ ثم التسجيل 
ب فصت آياته: كان نصه واضحا بيناء لا لبس قيه. ومن حاول من المكابرين 
تأويله التأويل الذي لا يتفق مع روحه وئنصه. يعجز عن بلوغ الغاية من مكره 
ويظير سقطه . 

ج - فرآنا عرببا؛ تنويه بلغته التي هي أوسع اللفات:؛ وأقدرها على تحمل المفاهيم 
وإيلاغهاء فما توجد لغة أقدر من اللغة العربية على حمل الهداية السماوية للبشرية: 
مع استمرارها عبر الأزمان على المستوى الذي كانت عليه وتمكنها من مخاطبة 
البشر والتأثير عليهم» على مختلف درجاتهم الفكرية والثقافية. 

لقم يعلمون: القرآن في ذاته موصوف بسا تقدم؛ نزل لقسوم متهينين للمعرفسة 
والانتفاع بما جاء فيه. فمن وقف مئه موقف الرافض دون أن ينظر فيه أو يتدير في 
مغانيه لا ينتفع به لعيب فيه لا لخلل في القرآن. 

د - بشيراء هو مبشر بالخير للمستقيمين الذين يألفونه ويطبقون ما جاء به. 
وتنوعت طرق التبشير في القرأن؛ من الطمائينة الراضية إلى الفوز يوم القيامة. 

هف - يوقظ للتحصن من أمر مخوف» بييافه» كما جاء في تفصيل ما توعد به 
الكافرين من خزي الدنياء ومن عذاب الآخرة. وما حذر فيه العصاة من غضب الله 
وعقابه. 

فاعرض أكثرهم - تسجيل لموقف القرشيين من القرآن: يمجرد ما جاءهم الهدى 
أعرض أكثرهم عنه. فرفضوا هدايته قبل أن يتأملوا فيها أو يجربوها. ولم يلقوا بالا 
لما جذبهم إليه من البشارات؛ ولم يحذروا الشر فيحتاطوا له ويحصنوا أنفسهم مته . 

قهم الا يسمعرن: تجسيم لقوة إعراضهم, لما وصف المنرّل بكوته قرآنا ينفذ إلى 
العقول المستعدة للمعرفة؛ كان موقفهم الرفض؛ فاستووا في التأثر به مع الصسم السفين 
تعطلت حاسة السمع غندهم. 

5 وفالوا قلوپنا في اكنت...إننا عاملون. 

واصل القرآن تفصيل موقفهم من الفرآن يتسجيل تصريحاتهم الي عبزوا بها عما 
يكنون للإسلام من عدم اكتراث وانصراف عنه. قالوا: اعلم يا محمد أن عقولنا التي 
بها فكر ونفهم يحيط بها غطاء سميك لا ينفذ معه أي شيء مما تدعونا إليه؛ سواء 
أكان من العقيدة أم من السلوك والعلاقات الاجتماعيةء وكذلك من القران التي تقنمه 
معجزة لصدقك. وأذائنا صماء لا تسمع ما تقول؛ واعلم أنه قام بيتنا وبينك حجاب 
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عازل فلا يرى أحدنا الآخر. وهو تجسيم لشدة بغضهم للإسلام وتصابهم في 
معاداته. وأنهوا ردهم بالجمع بين عدم مبالاتهم بحرص»؛ فقالوا: واصل عملك فإله 
لا يهمناء ولا تطمع أن تحصل على نتيجة تقر عينك. ونحترك بانا عاملون؛ حذفوا 
متعلق عملهم مبالغة في التهديد لتذهب النفس في تصور أعمالهم؛ وهم خبشاء؛ 
صورا من الكيد المادي والنفسي. 

72-6 قل إنما أنا بشر...وهم بالأخرة هم مكافرون. 

كانت مواجهتهم للدعوة عنيفة ثرمي إلى زر ع الياس في قلسب سيدنا رسسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فأسعفه التأييد الإلهي يثيته. كانت ردة فعلهم قرية حسيما سجلته 
الآية السابقة؛ ومن شان المواجهة بمثل هذه الدرجة أن تهدم الثقة بالنقس. فأمره ربه 
بقوله, فل: إنما أنا يشر مثلكم...إن الصراع لما احتدم إلى هذه الدرجة؛ فالمهزوم 
هو الذي يثرك الساحة وينصرف يأكله الأسسى مغلويا على أمره. كان الأية تقول 
الرسول الله: واصل الدعوة؛ وأعد على مسامعهم الحقيفة التي تحملهاء وتحَدَهُمْ. كرر 
عليهم: إني بشر متلكم» ولست ملكاء فكل ما تشغبون يه من التشكيك في رفض 
تكليف الله رسولا من البشر بالهداية ليس فيه شيء من الحق ولكنه الهوى الذي لا 
قيمة له. ولكني لست مثلكم في كل شيء؛ فإن الناحية التي قضائى بها ربي: أنه 
يوحي إلي: إنسه لا له إلا النه.وإن إليكم الحق لا يكون إلا واحذا. ولؤمرهم 
بالاستقامة على طريق العقء الذي لا تتلاعب به الأهواء والشهوات . وأخلصسوا 
لربكم الواحد في جميع أعمالكم: وقد عشتم ردخا من حياتكم على ضلال لوم 
بالآثام و المعاصىء» قاستغقروا ربكم؛ اطلبوا منه أن يغفر لكم مسا قتمتم؛ وقي طمن 
ذلك التوبة من الكفر والعصبيان. 

إن هذه الأية تعطي منهجا لأصحاب المبادئ الرقيعة والقصد إلسى الإصلاح ؛ إن 
عليهم أن لا يتأثروا بردة الفعل الأولى العنيقة من الذين يريدون إصلاحهم: وعليهم 
أن يمضوا في سبيلهم وليكرروا على أسماع مخاطبيهم الحق الذي يؤمنون به فإن 
الباطل له صولته ولكن الحق يدمغه فيزهفه . 

وويل للمشركين -هددهم بما يترصدهم من عذاب اليم أعده الله لهم جزاء شركهم. 
وشنع عليهم شحهم بالمال؛ فهم قد أمسكوا أيديهم عن عون المستضعفين من 
المسلمين. إذ الزكاة بمعنى أحد أركان الإسلام غير مقصودة في الآية؛ لأنها لم 
تفصل أحكامها في العهد المكي: والسورة مكية. واقرن بين التشنيع علسيهم والتسهيل 
يأنهم كافرون بيوم القيامة. 
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إن لذن اوا وَعَملُوا لصحت له خر عبر تون ج ه كل أيككم لتَكفرُونَ 
پالنری علق آلڈز ضف بوتت ولون لھ ددا دك رب اَن وي وحمل فا 
رى ين فَوقها وبر فا وقد فا أف ف رمد أا سر لين ج) 3 
أشتؤئ إلى آلسمآ, زط دان قفال بنا ويأزسي ْنا ملع أو زم قاتا نتا 
طَآبمينَ ل فَفْصَهِنْ سَيعْ سَمَيوَاوفى ومن وى فى ُلٍ سما مرا ززا 
آلكناء آلدئيًا تبيخ وَحِفظ أ ذلك تخديز لر اليبق 

بيان معاني الألفاظ 

الأجر : الجزاء الصالح. 

آندادا؛ جمع ند وهو المثل. 

رواسي: ثوابت. 

البركة ١‏ الخير النافع. 

استوى؛ قصد قصدا خالصاء. 

انتيا: الاتيان الحصول والوقوع. 

قضاهن : أوجدهن مبدعا. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يبشر القرأن المؤمنين الذين أخلصوا لله وعملوا ملتزمين شرعه: أن الله يوفيهم يوم 
القيامة أجورهم؛ دون أن يؤذيهم المن والتذكير . 

قل للمشركين موبخا لهم: كيف تكفرون الذي خلكقى الأرض في يسومين؛ وضبط في 
.تكوينها جميع القوانين المحكمة؛ وتجعلون له مساوين في الألوهية:؛ مع أن الذين 
تدعوئهم عجزة لم يخلقوا شيئا. إن المستحق للألوهية هو الله الذي تولى كل عنصر 
من عناصر العالم برعايته حتى بلغ المستوى الذي هو عليه. ومع خلفه للأرض في 
يومين: فقد جعل فوق الأرض جبالا راسيات ثابتة؛ وكثشر خيرات الأرض» وقدر 
الأقوات التي تتتجهاء لامم بين تلك الأقوات وبين حاجات الإنسان وحاجات كل نوع 
من أنواع الحيوانات؛ وأتم كل ذلك في أربعة ايام ليتبين بذلك السائلون عن الخلق 
الإلهي .وفوق خلق الأرض وأسمى منها مرتية قصده سيحائه إلى خلق السماء» 
وكانت دخانا. جمتُمْ خلقه للسعاوات والأرض بما يقرب للأذهان الحقيقة المعجزة. 
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أذن للسماوات وللأرض أن يخرجا إلى الوجود الحقيفيء تنفذ فيهما الإرادة الحكيمة 
بدون تردد ولا انتظار. فكان واقع حالهما الاستجابة للإرادة وانبشق الكون. فرقب 
مبدعا السماوات في يومين. وحسب تقديره تسم إحدائها على قواتين ونو اميس 
معغولة؛ لكل سماء نواميسها وخصائصها وما يعمرها وعلاقتها بغيرها من 
السسماوات. ومن كمال الصنع أن جغل السماء الدئيا مرصعة بالنجوم كأنها 
المصابيح؛ ومع الجمال تقوم بدورها في الحفظ للكيان العام؛ ومن الشياطين. كل 
ذلك من تقدير العزيز الذي تنفذ إرادته فلا ترده العليم العلم الكامل الذي لا يغيب 
عن علمه الواقع الحاضرء وما سيحدث في المستقبل؛ فرتب لكل حسادث أمره قبل 
وجودة. 

بيان المعنى العام 

8 إن الذين آمتوا.. الهم اجر غير ممتون. 

في مقابل ما توعد به المشركين الذين يشحون بأموالهم؛ وعد الذين جمعوا بين 
صفاء العقيدة وصالح الأعمال» فكان تأثيرهم في الكون التأثير الحسنء وأخلصوا 
له وعدهم بالجزاء الصالح كفاء ما قدموه. ينعمون به نون أن يمن غليهم أخد يما 
هم فيه من نعيم .وكما قيل: طغم الآلاء أحلى من المسنء وهي أمر هن الآلاء عند 
المن. 

9 قل الئكم لتكفرون. لك رب العالمين. 

قل للمشركين موبخا : استفهمهم استفهام تقريع لا يقتضي جواباءعما تأكد حصوله 
منهم: كيف تكفرون بالذي بقدرته وإرادته تم خلق الأرض قي يومين .وقد ذهب 
المفسرون في بيان اليومين اللذين تم فيهما الخلق مذاهب عديدة. خاصة وقد 
واجهتهم مشكلة؛ أن تحديد الأيسام حسب المصطلح: المدة المفدرة بأريع وعشرين 
ساعة؛ نتيجة دوران الأرض حول نفسهاء والأرض لم تخلق بعد. والذي اطمأننت 
إليه أن القرآن يفهمنا أن الإرادة الإلهية تعلقت بخلق الأرض على مراحل لا دقعة 
واحدة عبر عنها بيومين , فقد تقدم لنا في سورة يس : (إنما أمسره إذا أراد شسينا أن 
يقول له كن فيكون) ' فخلق الأرض لم يتم بالأمر التكويني الجامع السريع. واليسوم 
ليس هو اليوم الاصطلاحي؛ وإنما هو يوم لا يعلمه إلا الله كما جاء في قوله تعالى: 
(وإن يوما عتد ربك كالف سنة مما تعدون]7وكما جاء فى قوله ؛ فس يوم كان 
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مقدار» لخمسين الف سنة)' وفي إعلامنا أنه خلق الأرض قي يومين تعليم لناء أن 
العمل المتقن يتطلب وقتا لا بط ء فيه ولا عجلة . ومع كمال التقدير والأسرار التي 
لا تخذ في خلق الأرض؛ تجعلون أيها المشركون لله الخالق آلهة في مه في 
استحقاق العبودية. إن ما تذهبون إثيه باطل وخور وغياء. ذلك العظيم الذي خلسق 
الأرض فى يومين هو رب العالمين جميعاء وما سواه ليس له دخل في الخلق» 
ومع التقاء الخالقية ثنتفي الألوهية قطعاء 

0. وجل فيها رواسي سواء للسائلين. 

عطف على خلق الأرض فى يومين: بعضن المظاهر فى الأزض التي تستوقف 
النظر وتنادي يعظمة الخالق؛ جعل سبحائه الجبال الراسية الثابكة فوق طح 
الأرض؛ بما تثميز به من قو وبما نوع فيها مسن الخصائص:؛ فبعضها ترتفع قممسه 
عالية فتكون مكسوة بالثلوج كامل السنة؛ وبيعضها تقطى يصخور مختلفة الألوان 
والأشكال: وبعضها يكسوه الخلاق بالأشجار الباسقة والنباتات المختلفة الألوان: 
وبعضها يبدو جائما صلبا صلداء وبعضها تنطلق من قمشه فوهة بركانية. ومن 
حكمة الخلق أن بارك سبحانه في الأقوات التسي تخرج مسن الأرض؛ فتعطى لكل 
حيوان ما يحتاجه لبقاء نوغه؛ وللبشر ما تتقوم به حياتهم؛ وتستلذه أتواقهم. وکل 
نوع من ثلك الأنواع قذره في تكوينه؛ وفيما يأخذه من عناصر الأرض تقديرا 
محكما. وقد تم ذلك قي (أريعة أيام) .وتقول في الأيام الأربعة ما قلناء في اليسومين, 
وفرض المفسرون أن الأيام الأريعة تشسمل يسومي خلق الأرض» إواليومين) اللذين 
كدر فيهما الأقوات؛ فيكون المجموع أربعة آيام. وهم مأخوذون بما جاء قي التوراة 
أن الله خلق الكون في ستة أيام ثم استراح يوم السيت. فل ذلك جعلوا يوم السبث يوم 
اراحة. وقد تبين أن الأيام ليست ليام الأسبوع. وتمالى الله أن يلحقه إعياء حثنى 
يحتاج للاستراحة. 

سبواء للسائلين - أربعة أيام كاملة لا لقص فيها. جعل ذلكه وبارك: وقدر ليعرفه 
السائلون عن الخلق الإلهي. 

1 لماستوى ...فالتا أتينا طذالهين. 

العطف ب" ثم" هو للتفاوت فى الرتبة لا لتآخر خلق السماوات زمنا. فالمعنى أنه 
فرق خلق الأرض وما نكر فيها وأعلى منزلة؛ خلق السماوات ولذلك عير القرآن 
بقوله ثم استوى المفيد أنه قصد قصدا خاصا متوجها إلى خلق السمارات. وعرفنا 


' سورة المعارج أية 4 
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أن المادة الأولى كانت عبارة عن شيء شبيه بالدخان؛ قربه إلى مستوانا المعرفي 
بأنه كائن متخلخل مظلمٌ الدخان أقرب شيء إليه. ولكن متى وجد هذا الدخان: 
وكيف تم تحوله فذلك من علم الله الذي لم يطلعنا عليه. 

فقال لها وللأرن.... ما كان التوجه لسلأرض والسماء بهذا اللفظ .وما كانتا 
موجودثين فعلا عند توجه الأمر التكويني. ولكن المرادء والله أعلم. أن الإزادة الشى 
تخضع لها الكائئات جميعا توجهت إلى السدخان ليتكون مته السماواث والأرض على 
المقادير التي ضبطت مقدما في علم الله. وإن كل الكائنات بمجرد ما تتؤجه الإرادة 
لفعل شيء فيها يحصل فيها مأ يحركها لتحقق الإرادة بواسطة القدرة الفاعلة. وعير 
عن هذا المفهوم بقوله: [انتتيا ملوعا أوترها|. لتقم في ذات الدخان التفاغلات التسي 
اتتولد منها حتما السماوات؛ التي هي غير السدخان طبعاء وليس لهذا الدخان اختيار 
في تحقق التحول أو عدم حققه. تتحقق الإرادة: وتَنْقدْ القدرة ما تعلقث به الإرادة. 
وهو معنى قوله: (قالتا اتينة طلانعين). أخذث التفاعلات التي قذرها تعمل على 
تكوين السماوات والأرض. وتم ذلك في يومين وكئلك في بناء الأرض حسبما ذكر 
فى الآية السابقة. إن شان التأثير أن يجد في الكائن المؤثر فيه مقاومة؛ تضعف أو 
ثقوى» يتم ذلك حتى بالفرار من المؤثر. وهذا في العلاقات بين الحوادث: أما علاقة 
المحدثات بالإرادة الإلهية ففي تركيبها طواعية القبول والتنفيذ لما تعلقت به الإرادة. 
سواء فى ذلك إحداثها أو التحويل في ذاتها وقي خصائصها. 

2 اغتضامن سيع سماوات..تقدير المريز العليم 

وتم ذلك قي السماوات في يومين أيضا بفاوجد سبع سماوات: لكل سماء كيانهاء 
.وقوانينها الخاصة بها. ولا تسأل كيف إن السماوات على واسع أيعادهاء وعظم ما 
حوته من المجرات والكواكب كيف استوت مع الأرض في عند الأيام؛ وذلك لأسي 
بينت لك سابقاء أن الأيام ليست الأيام المحددة بأربع وعشرين ساعة. وتقديم القران 
الحديث عن خلق الأرض لا يذل على أن خلقها سابق علسى خلق السماوات. ولكسن 
لما كان القصد الأول هو الاعتبار الذي يترتب عنه قبول الإسلام دينا حقا منزلا من 
عند الله؛ والأرض أقرب للمعاندين؛ قدم الحديث عن الأرض لذلك: والقسرأن يهدي 
إلى سبق خلق السماوات, قال تمالى: (والارض بعد ذلك بحاما أخرج بلها 
ومرعاها )1 








' سورة النازعاك أية33/30 
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وأوحى في كل سماء أمرها...سخر الله كل سماء لتتفاعل العناصر فيها تفاعلا يتم 
به ما أراده الله من الصفة التي تكون عليهاء وما يجري فيهاء وما تحويه من كواكب 
وكائنات هو أعلم بهاء وما يربطها يغيرها من السماوات من الجائبية والتفاعل. 
وخصت الآية الحديث عن الظاهرة التي تبدو للإنسان من صفحة السماء. فذكر ما 
عمرت به السماء الدنيا من النجوم التي تتلألاً في السماء كأنها مصابيح؛ راعى في 
انتثارهاء وترتيبها وسطوع ضوئها الناحية الجمالية؛ فكائت زينة للسماء يسرح فيها 
النظر مستمتعا بجمالها. وقثر أن تكون تلك المصابيح حافظة للسماء. سبق أنها 
راجمة للشياطين في سورة الصافات. 

وقد يكون الحفظ هنا أعم من رجم الشياطين: فقد يكون لمنازلها وكتلها ما يحفظ 
بناء للسماء .قالله أعلم بمراده . 

ما لفتث إليها الأيات السابقة من الإبداع والخلق؛ تم بتقدير دقيق لكل جزئية من تلك 
العوالم» قترها ونفذها العزيز الذي لا يرد له أمر ولا يعطل إرادته معطل. العليم 
عظيمٌ علمه يستوي في ذلك المجرة الهائلة والذرة الصغيرة؛ وهو المتصف بالحكمة 
البالغة؛ راعى في خلقه قوانين أحكمها وأودعها في مخلوقاته» ورتب نواميس» 
عليها يجري أمر الكون فجرى على ما قدر ختبارك الله أحسن الخالقين. 


فإ أعرْصُوا قل أنذزنكر صَسِقهُ مغل فة عاد ونمو وج إذ جام آل 
ين نن ديهم قن ليم ألا تنلذوا إل آله قالوا لؤمَآء رثا لامرن نة 
قا ينا زیم بي برو چ فا غ تاشتستبئواى لأس يفت الحق وقالرا 
نأك یئافو أل زا أت لله الى علقم هرد ينه و وئر ای 
#خذوت وي تازسلنا عَلَهِمْ عا شزرا ف مار تادر لبقم عَدَاتٍ 
مي ف از الذتها ولغذاث اجره أخزئ وم ا سرون و 


بيان معائي الأنفاظ ؛ 

ألذرتكم ؛ الإنذار التخويف. 

صاعقة! صوت شديد من الجو وقد تصحيه نار تتزل من السحب مع لمع البرق. 
الاستكبار ؛ المبالغة في الكبر؛ والتعاظم. 

الصرصر : الريح العاصفة التي يكون لها دوي . 

الحسات: جمع لحس السوء والضر الشديد . 
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الخزي : الذل . 

أخزى ؛ أشد إهانة وإإلالاء 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

بعد ما عرض على مشركي مكة من الآدلة التي يجب أن يهتدوا بها لو كانوا غير 
متصلبين في الكفر. أنذرهم بأنهم إن استمروا على عنادهم فقل لهسم: ستلقون النكال 
والعذاب الماحق كما لقيه المعائدون عاد وثمود. حرص هود على هداية عاد قومه 
الثين أرسل إليهم؛ حرصا شديدا دعاهم إلى عبادة الله وحده. فاستكبروا واعتقدوا أنه 
لا يوازيهم أحد في العظمة؛ وقالوا لا يوجد من هو أقوى مناء ققد جمعنا بين حسن 
الندبير؛ وكثرة الأموال؛ ومتاعة الحصون. لم يتوبوا وواصلوا إقامتهم على الكفر. 
ها أشد غفلتهم ! ألم يعلموا أن الله الذي أوجدهم وخلقهم: هو الذي خولهم من القوة 
ما خولهم؛ قالقدرة الكاملة له سبحانه. واستمروا على جحد أياتنا المنبشة في أتفسهم 
وفي الكون. فاستحقوا أن يرثب الله على موقفهم العذاب المتمثل في ريح عاتية 
يصحبها دوي كأنه صفير؛ تواصلت عليهم أياماء كانت أيام شؤم عليهم: قأذاقهم اله 
العذاب المهين .وأعد لهم يوم القيامة عذابا أبلغ إذلالا. ولا يجدون من ينصرهمءلا 
بإخراجهم مما هم فيه: ولا بالشفاعة فيهم. 

144-13 :فان أعرضوا فقل...فإنا بما ارسلتم به كافرون. 

بعد ذلك البيان الذي حقق تفرد الله بالتصرف فى الكون سماوائه وأرضه: والذي 
يقتضي أن يخضعوا للحق الوارد فيه ويؤمنوا برسالتك؛ ولكن مسن الاحتمال البعيد 
حسب المعقول؛ لو كانوا يعقلون أن يستمروا على إعراضهم مكابرين. وإن 
استمروا فقل لهم: م الأمر فقد آنذرتكم عذابا شديدا مفاجثا كما تم لمن قبلكم. مل 
عذاب عاد الذين أهلكوا يسريح استاصلتهم؛ وثمود الثين دمروا بالصاعقة. فأطلق 
على العذاب المستاصل بالريح لفظ الصاعقة فجمع بينهما إذ انتهى أمرهما إلى 
المحق. حق عليهم العذاب في الوقث الذي جاءتهم الرسل: هود وصالع: جمعا بلفظ 
الرسل؛ لضخامة ما قاما به من الدعوة للحق. وفي العربية قد يعامل المثنى معاملة 
الجمع لنكتة. بينت الآبة عظيم مجهودهما؛ وشديد حرصهما على تحفيق الهداية؛ 
وجمتمت ذلك بأنهما قد أتيا قومهما من أمامهم؛ ومن خلفهمء يدعواتهم إلى إفراد الله 
بالعبادة. فليس المقصود المعنى الحقيفي من قوله: من بين أيديهي ومن كلهم 
وإنما هو تمثيل يجسم شدة الحرص وبذل غاية الطوق. 
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أتفق رد قوم هود وقوم صائح على دعوتهما إلى توحيد الله والإخلاص له. قالوا 
لوشاء ربنا أن يبلغنا شرعه؛ ويوضح لنا ما يبغيه منا عقيدة وسلوكاء فإنه يبعث لنا 
ملائكة لا بشرا . فدعواكما أنكما مبعوثان من عند الله لفشراء على الله ولا نصدقكما 
في ذلك. ونحن كافرون ہما أرسلتما به» مما حاواتما إقناعنا بهء أنه من عند الله. 

5 فاما عاد فاستكبروا...باياتنا يجحدون. 

بعد أن تم تخويفهم بأن مألهم سيكون مال عاد وثمود؛ أخذ القرآن في تفصيل ما 
وقع لعاد أولا. 

كشف القرآن عن الانحراف الذي وقعت فيه عاد. وهو ذاء خلقي يهلك من اتصف 
به» ويحجب عفله عن المواعظ؛ ويجعل صساحبه يعيش في خيال مضال. هو ذاه 
الكبر الذي يعظم فبخيل لصاحبه أن له من المزايا ما يفوق الحقيقة؛ ويستر عه 
عيوبه فلا يفيق إلى إصلاحها. استكبروا قي الأرض التي كاثوا يسكنوئها واحتقروا 
الضعفاء. وقوله تعالى؛ يغير الحسق. وصف يشنع اتصافهم بالكبر: فإ الكبر لا 
يكون أيدا بالحق. لأن المستكبر يغالط تفسه» يضخم مزاياه؛ ويطمس نقائصه: وكل 
إنسان مهما جمع من الكمالات هو منطو على تقائص كثيرة: يقطيها الكبر فلا يعمل 
على إصلاحها سجل القرآن ما صرحوا به لما قالوا: من أشد هنا قوة ۲ أعجبوا 
بما تجمع لهم من قوة أبدان» وكثرة أموالء وعدة سلاح: وتدرب على فنون القتال. 
استخفرا بالناس جميعاء واعتقنوا أنه لا يوجد في الكون من يقدر غليهم أو يساويهمء 
وأنهم خصنوا أنفسهم من كل بلية ٠‏ 

أوثم يروا؛.. أنكر القرآن عليهم إلكارا في صيغة سوال ليوقظهم من غفلتهم. ألم 
يعلموا أن الله الذي خلقهم: فحولهم من ضعف إلى قوة؛ ثم من قوة إلى ضعف: وأنه 
يتحكم فيهم في كل لحظة من لحظات حباتهم» فأين قدرتهم من قدرة الله التي بها 
خلقرا والتي بها ينتقص من قواهم شيئًا فشيئا وهم يشاهدون ! ولكن الإصرار على 
إنكار الواقع: والمكابرة فيه التي تجعل المكابر يجحد ما يسراه ويسسمعه: هو الذي 
جعلهم يجحدون الأيات البينات المنبئة في أنفسهم وفي الكون المثبتة لوجود اش 
وتفرده بالخلق» والحكمة الكاملة في تصرفه. 

16فارسلنا عليهم ريحا...وهو لا ینصرزن. 

رتب الله على جحدهم لآياته» واستكبارهم واحتقارهم لغيرهم: وهم أنه لا يوجد 
من يساويهم في قوتهم؛ ورفضهم اتوحيد الله وطاعثه؛ رتب على ذلك نقديره 
لإبادتهم: فصئل طريقة سحقهم: أنه سلط عليهم ريحا عنيفة كأشد ما يكون العنفء 
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سريعة كأفوى ما تكون السرعة تدوي في البعاثها. تواصلت عليهم أياما ترفعهم من 
أماكنهم إلى أعالي الجو ثم تلقيهم جثشا هامذة ممزقة؛ وتقتلع الأشجار والمنازل 
والقلاع التي كانوا بها يتحصتون .فكانت أيام تحصس» يتتايع فيها في كل لحظة ما 
يمزقهم ويقضي عليهم وعلى حضارتهم. لم يستأاص لهم في لحظة: والله قارد على 
ذلك و لكنه قدر أن يذيقهم العذاب: أن يجعل إحساسهم بالعذاب إحساسا بالغاء وإنسه 
لعذاب يجمع إلى الالام المادية: الآلام المعنوية فقدر أن يجعلهسم وهم يتعذبون 
يشعرون بالخزي والذل والمهانة .وبكل تأكيد فإن عذاب الآخرة أبلغ خزيا وإهانةء 
وهذا يقابل تعاظمهم قي الدنيا وادعاءهم أنه لا أقوى متهم. ويفقدون النصيرء فلا 
شافع لهم» ولا من يخفف عنهم العذاب. 

تعالت قدرة ربئاء فإنه لما طغت عادء وقالت من أشد منا قوة: قدر لسحقها ألطف 
شيء: هو الهواء» حركه بقدرته حركة اقتلمتهم مع حصوئهم ومبائيهم وجناتهم: 
وكانوا أضعف من الهواء الذي نستنشقه كل لحظة ولا تشعر بدخوله ولا بخروجه 
للطافته. فليعتبر كل مستكبر أنه أضعف من الهواء إذا أراد الله أن يُكون منه قوة. 

َم تمو فهدَبْتهُمْ كحو الى على اذى قاذم صَيفة العدَا ب الون 
بنارا يبوت رج وتا لذن اموا وائ يفون وج ذم لش رٌأغذاء آئر 
إل ألا َه ورد وج کی إا نا اوا غد لوح شتفم وأترطم 
لوحم يما ترا أو وي وقائوا لودع م شيد علب قالوا أسلقنا 
آله آل ی أنطق کل سنن , و فكع أو مرول تُْجَعُونَ وه وما كُشْز قَسغورُونَ 
أن غبت لتحم نزولا أمصرخ ولا خلر ةم وليك طنش دأ لهل علد يما 
ما لون و ڈیر کر الذى طنشر يرك أزددك ذأصبْحكم بن ا كتبرين 
ت إن تیرو لئاز وى شم إن شتنیبرا قنا هم ن المتكرين و 

بیان معائي الألفاظا 

هديناهم ؛ ارشدناهم إلى طريق الهدى بواسطة رسولهم. 

أخذتهم ؛ تمكنت منهم الصاعقة كما يتمكن من الشيء الأخذ له باليد. 


أعداه الله ؛ مشركو قريشن 
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يعشر : يجمع الناس في مكان: مضمن معنى نرسل. 

الوزع: تنظيمهم لرفع الفوضى . 

اروم ؛ أهلككم. 

يستعتبو| : يطلبوا الصفح والعتبى 

بيان المعشى الاحجمالي + 

كما أهلك قوم هود بريح صرصرء أهلاك الخضالين من قوم صالح بصاعقة مهيئة 
أيادتهم» بعد أن بعث لهم انحا ٠#‏ الذي يثل كل جهده ليشرح لهم الحق في 
العقيدة والصلاح في السلوك؛ ففضلوا الطريق الضال الذي هم عليه. فتم سحقهم 
بسبب ما اعتقدوا وفعلوا. وأنجى الله الذين أمنوا برسولهم واتبعوا هداه من قوم هود 
ومن قوم صالح: الملتزمين تقوى الله فى سلوكهم . 

واذكر يا محمد لقريش منذرا يوم يحشر الله جميع الكفرة الممادين لله ولرسوله؛ 
فينطلقون متدافعين تردعهم الملائكة ويعيدونهم إلى النظام. يسيرون إلى النار إلى 
أن يبلقوها. 

بعد أن شهد عليهم سمعهم: يما تلا عليهم الرسول من كتاب الله وما وعظهم بهه 
وشهدت أيصارهم بما نقلئه إليهم من مشاهد الكون الذالة على الحكمة والتفرد 
بالخلق اله. وشهدت عليهم جلودهم بجميع أعمالهم التي باشروهاء والجلود تحيط يكل 
جزء من أجزاء بدنهم. وكانت شهادة الجلود شديدة عليهم فض حتهم: فقالوا لجلودهم 
لائمين "لفلا شهدتم علينا! قانرا أنطقنا الت الذي لا يرد حكمه: هو سبحانه هو 
الذي أنطق كل شيء فنطق. إنه الله الذي أوجدكم أول مرة فهل استطعتم أن 
تمتنعوأ ؟ وهو الذي عدتم إليه ليجزيكم: 

إثر لومهم لجلودهم على شهادتها الثي لم تسق لهم حجة ولا اعتذار؛ وبعد سماعهم 
لإجابتها عن ذلك؛ انطلق صوث مزئب لهم؛ قد يكون صوت ملك العذاب الموكل 
بهم؛ فقال لهم: لماذا تلومون جلودكم؛ مع أنكم كنتم مجاهرين بالشرك؛ لا تتورعون 
عن اقتراف المعاصيء فماكنتم تبغسون الستر وعدم الانكشاف ولا تخافون مسن أن 
تشهد عليكم أسماعكم وأبصاركم وجلودكم . 

إن الذي أهلككم ليس شهادة حواس كم ولكنه فساد عقيدتكم إذ كنتم تظنون أن الله لا 
يعلم ما قومون به من أعمال؛ إن ظنكم ذلك واعتقادكم أنه لإ حساب ولا عقاب؛: هو 
الذي أوقعكم فيما وقعتم فيهء وخسرتم أخرتكم. فإن صسبرتم على الوضع الذي أنستم 
فيه؛ فأنتم مفيمون إقامة سرمدية في النار؛ وإن حاولتم الاعتذار فعذركم مرفوض. 
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بيان المعنى العام ٠‏ 

17و اما شمود فهديناهم_يما كانوا يكسبون. 

تفصل الآية أخبار استئصال ثمود كما فصسلت أخبار استنصال عاد. تعلفت إرادة 
الله بهداية ثمود بعد أن تعمفوا في الضلال: ولم ينتفعوا بعقولهم؛ ولم تفدهم اياك 
الكون» فبعث الله فيهم رسوله صالحا ا## . بذثل صالح جهده ليقلموا عن عبادة 
الأصنام؛ ويتحولوا عن سلوكهم الظالم؛ فلم يجيبوه وتبين له أنهم أحبوا ما هم عليه 
حيا شديدا. اختل سلم الفيم عندهم فأصبحوا يفضلون الياطل على الحق: كان عقولهم 
تعطلت لا تفرق بين المهالك والطريق الممستقفيم. إنهم إذ تصابوا في هواهم تعلقت 
إرادة الله باستنصالهم: فلم يفلتوا من عسذاب الصاعقة التي أرسلت عليهم فأبادتهم 
وأذلثيم فاصبحوا أشلاء ممزقة. وكان ذلك جزاء لما اخثاروه لأتقسهم ومارسوا 
عليه حيائهم, 

18۔ونجينا الذي أمنوا وكانوا يتقون. 

صرحت الآية بالعدل الإلهي الذي جازى كل فريق بما يستحقه؛ قأهلك الكافرين من 
قوم غاد بريح صرصرء وآباد المغزقين في الضلال من قوم ثمود بالصاعقة؛ ونجى 
الذي أمنوا وعملوا بمقتضى إيمائهم قصخبتهم تقوى الله. فصلح متهم الظاهر 
والباطن. 

204-9: ويوم نحشر أعداء الله...بما كانوا يعملون. 

و اذكر يا محمد محذرا كفار قريش بما قدره الله يوم القيامة. في ذلك اليوم يحشر 
الله ويجمع كل الذين أعلنوا عداءهم لله ولرسوله؛ ويجتمسع منهم في المعشر غدد 
كبير جداء فيشدافعرن ولا يدرون إلى أي وجهة يتجهون. ويتداخلون فوضى؛ 
فتردعهم الملاتكة وتعيدهم للنظام. ينتهي هذا التذافع والردع إلى أن يصلوا إلى 
النار. حتى إا ما بلغوا حدود جهنم فلا تسأل عسن وضعهم المقيست وغسن اضطرابهم. 
يكوئون فى هذا المشهد وقد شهد عليهم يوم كانوا في الحساب سمعهم رذا لتلجاجهم 
وكنبهم في قوليم: ما جاءنا من يشير ولا لسذير؛ وما شمغنا هداية؛ وما حضرنا 
مجالس المؤامرات للكيد للإسلام؛ فيشهذ عليهم سمعيم: أن الرسول بلفهم أياث 
القرآن: ووعظهم فأحسن الموعظة؛ ولكنكم كنتم تصدون عن السماع. وأنهم سمعوا 
وحضروا ثلكم المشاهد للكيد. .و عندما يقولون ما عرضست علينا الأيات؛ فتشهد 
أيصارهم أن الكون كان مفتوحا أمامهم وأنهم نقلوا أيات الله وصور إيداع مَْلْمِهه 
ويوم ينكرون انهم ما شاهدوا تعذيب المؤمنين: ويدعون أنهسم ما ترصدوا لرسول 
الله والمؤمئين ليحاصروهم وينفئوا فيهم مؤامراتهم؛ تكذيهم أبصارهم أيضا. وتشهد 
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جلودهم: وهي مجامع الإحساس تقطي سائر الأعضاء؛ تشهد عليهم بماكانوا 
يعملون في الدنياء 

1. وقالوا لجلودهم لم شهدتم...والیه ترجمون. 

إن شهادة الجلود كانت أثقل الشهادات أثرا في فضحيم. ذلك أنها تشهد على كل 
عمل قاموا به في الحياة الدنيا؛ من استمتاع بالمنكرات: في بطشهم وفي اغتصابهم 
للحقوق: وفي لذائهم الجنسية؛ وفى لمزهم وهمزهم للمؤمتين. إلى آخر ما فعلوه من 
ملساكرهم. فيتوجهون إلى الجلود منكرين عليها هذه الشهادة التي أغرقتهم 
وأعجزتهمء والتي يترئب عليها تمذيب الجلود أيضا؛ فتجيب الجلود بكل تلفائية: 
أنطقنا الله فما كان لنا اختيار. إنه هو الله الذي أنطق كل شيء. إنه كما أنطق 
الإنسان بلسانه فقد نطق كل الكائنات بتسبيحه منثلاء قال تعالى: [وإن مسن شيم إلا 
يسبح يحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم)' ألم نخضعوا لتقديره وإرادته وقدرته؛ فهو 
قد خلقكم عندما أنشأكم من عدم» فخضعتم لما قدره وأراده وتفسذه. وكما خلقكم فقسد 
قدر رجوعكم إليه ليجزيكم. وقد فعل. 

2 وما كنتم تستترون.. .حكثيرا مما كنتم تمملون 

يحتمل أن يكون مذلول الآية من كلام الله توبيخا لهم أو من كلام نلك كل بان 
يقول لهم وهذا هو الأقرب: ما كنتم في الدنيا تستترون وتخفون عقيدتكم الفاسدة 
وقبيح أفعالكم: حتى يحجب ذلك عن أسماعكم وأبصاركم وجلودكم؛ خشية أن تكون 
في يوم من الأيام شاهدة عليكم» بل كنتم تجاهرون بالشرك وتحتجون له: وتتحللون 
في فعالكم من القيم التي دعاكم إليها الدين: وماكنتم تؤمنون بالبعث حتيى تتخذوا له 
الحيطة .ولكنكم تصلبتم قي الكفر حتى حسبتم أن الله لا يعلم كثيسرا من أفعالكم: 
وخاصة التي ظاهرها الخير وباطنها الشر لأنها رشج نفس غير مؤمنة لا تقصد إلا 
لما يرضي هواها من الشهرة والتأثير في الناس التأثير السيء حتى يقاوموا الدين, 
244-23 :وذلكم نكم ....طماهم من المعتيين. 

إن هذا الظن الذي ظلنتموه بالل وحسبائكم أنه لا يبعتكم الجزا» هو الذي تسبب 
عنه هلاككم. فشهادة جلودكم عليكم ليست هي المثبتة لفسانكم ولكن الله عليم با 
اقترفتم. وشهادة حواسكم وجلودكم هي للتشهير بكم. إنكم صسرتم خاسرين لاعتقادكم 
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أنكم لا تبعثون وأن أعمالكم تخفى عن ربكم الذي هو المنشئ لكم والذي يعلم خائنة 

الأعين وما تخقي الصدور. 

هم في النار يحترقون بهاء ماكثون فيهاء وليس لهم مخرج منهاء فإن صبروا على 

عذابها فهم باقون فيها لا يخفف صبرهم من عذابهم. وإن سألوا الصفح فهم يائسون 

من أن يقبل الله متهم اعتذاراتهم» أو أن يصفح علهم . 

« وقیضتا كد فرتاة لوا قم ا هن هديم وما حلفم وحَقَّ ملقو فى ام 

فذ لٹ یں قَبلوم لن زالإسس تھ #اثوا حسمن رچ قال الین گنروا ا 

.0 1 7 كف > ق : 

فوا ندا آلفرْئان وآلقزا فيه لكر لبون وج فَكديقي لين قروا عَذابًا 

شدي جرم اشوا الى تاثا يَمْمْلُونَ ج ذلك جز اعدا آل آلناك هم 
6 

ها ذا الد رآ با ثوأ يتابن حَحْدْون ر وال اين مروا ينا أرنا 

دين لاا من أن آلإ سي هما تحت أفدابنا ونان الأسفلين ع 

بيان معاني الألفاظ: 

قيض: أتاح وهيا. 

القرثاء : جمع قرين وهو الصاحب الملازم. 

التزيين ‏ التحسين. 

ما بين أيديهم ؛ ما يتعلق بالدنيا. 

وما خلفهم : المغيبات. 

هق عليهم القول : تحقق فيهم مقتضى القول وعيد العذاب. 

القوا فيه ؛ شوشوا على اليه, 

الخلد ؛ البقاء الأبدي. 

بيان المعنى الإجمالي 

يتفتح الضال على طرق الضلال ويألفها؛ فبهيئ له القدر من كان على شاكلته 

ليتعاونا على الإثم والخطيئة. يالف كل منهما الآخر ويزين له الفساد ويحبيه له: 

ويدعوه إليه وييسره له. يعينه على إشباع شهواته وغرائزه؛ وينفي كل عقيدة تمنعه 

من الشر فلا بعث ولا حساب. ويكونون بذلك عرضة لتحقق الوعيد الساحق الذي 

حل بالأمم التي كانت على شاكلتهم من الجن والإئس. بكل تأكيد هم خاسرون 

لأنفسهم وثلك أعظم خسارة. وكان من مكرهم أن حرضوا أتباعهم من الدهماء على 
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التشويش على رسول الله # عندما يتلم القرآن؛ وذلك بالصسياح والصغير: والكلام 
الفارغ» حتى لا يصل نصه واضحا إلى المستمعين. وقالوا لهم: إنهم بذلك يرجون 
غلبة محمد فيتوقف عن إشاعة القران الذي أعجزهم إيقاف تأئيره في الناس. تهياوا 
بسبب فساد عقيدتهم» وسيء أفعالهم؛ وبغضهم للفرآن؛ لينفذ فيهم قضاء الله. إن الله 
قدر أن يعذب الكافرين عذابا شديدا يحسون به إحساسا بالفا في الدنياء وأن يجسزيهم 
عن فعالهم السيئة. ذلك العذاب الذي هو جزاء من عنادى الله ورسوله وشرعه: 
استحقوا النار التي يخلدون فيها ولا يجدون مثها مخرجا؛ هي جزاؤهم بما استيروا 
عليه من جحد الأيات البينات؛ وتصلبهم في الكفر. 

سجل القرآن تغيّظ الأتباع على رؤوس الكفر وهم في جهنمء فتوسلوا إلى ربهم أن 
يريهم القياديين من الجن والإئس في الذنيا؛ اللذين عملا بما ليما مسن الرئاسة وقوة 
الوسوسة على إضلالهم. ربنا إنا نريسد أن ننتقم منيما بان رهما تحث أقدمنا 
ليكونا من الأشد سفالة ومهانة. جزاء ما غالطونا وأوهمونا من الباطل فاأضلونا عبن 
سبيلك وصزنا إلى ما نحن فيه ٠‏ 

بيان المعتى السام 

25 وقيضنا لهم قرناء...إنهم كائوا خاسرين 

كشف القرآن عن ظروفهم التي أنت إلى ما هم عليه من الكقر والفساد. جرت سئن الله قي 
البشرية أن من يرغب في الخير ييسر له أسبايه المعينة عليه؛ ومن يرغب في الشر يحرمه 
أسباب الخير فيألف من كان على شاكلته في الخبث والشر. وبناء على ذلك قإذا اختار 
الإتسان لنفسه طريق الضلال تحصل بينه وبين الأشرار جاذبية فيكون له من قرناء السرء 
أصحاب يتلازمون: وينبسط كل فرد منهم إلى الآخر في سلوكه الضال. 

إن قرين السوء يضلل صاحبه: فيحبب له الكفر والفسوق؛ ويقوي تعلفه بسا يشيع 
غرائزه؛ ويزين له الخطيئة فيألفها ولا يلوم نفسه على إنيانها. إنه بصفة عامة يكون 
فابلا للشر والفساد فإذا تهيأت فرصة اندمج فيه. يزين قرين السؤء مباهع الحياة 
الدنيا الآثمة؛ ويزين له الكفر ونكران يوم البعث. 

وعندما تلطبع النفوس بالخطيئة والشرء تتهيا للعقوية؛ فينفذ الله فيهم الرغيد الذي 
سلط على من كان قبلهم من الأمم الضالة من الجن والإسس. بكل تأكيد تحفق 
خسرائهم لألفسهم؛ بتسليط العذاب عليهاء العذاب السرمدي. 

26 وقال الذبين كدنروا لاتسمعوا._لعلكهم تغلبون. 

شرفوا بالقرآن» وكانت خشية سائتهم كل الخشية.أن يصل إلى مسامع الناس. إذ فى 
جزالته وجماله وتفوق بيانه؛ وفي مضامينه التي تألفها الفطرة: ما يؤثر في سامعه 
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قطعا .فدعوا أتباعهم من الدهماء أن يشوشوا على النبي # عندما يتلو القرآن 
بالصفير والصياح؛ ورفع أصواتهم بالكلام اللو الذي لا معنى له. المهم أن يضيع 
القرآن وسط صخبهم؛ فيعزلون الناس عن سماعه. وعللوا ذلك بما يحرضهم على 
التشغيب. بأن هذه الطريقة هي التي يرجى منها أن يغلبوا محمداء 

284-27 فلنذيقن الذين ظلموا...بما كانوا بایاتتا يجحدون. 

وعيد يزازل قلوب الذين كفروا من مشركي مكة؛ بكل تأكيد ينزل عليهم عذابا شديدا 
يحسوله كأشد ما يكون الإحساس؛ في الدئيا بالقتل؛ والذل؛ وتفرق الكلمة؛ مع التأكيد 
على أن عذاب الدنيا لا يخفف عنهم المؤاخذة يوم القيامة. هو جزاؤهم عن شركهم 
ومعاصيهم المساوي لسيء أفعالهم. ذلك الجزاء السيء هو جزاء الذي عاذو الله 
ورسوله؛ هي النار التي قدرنا أن يكونوا خالدين فيهاء يتضاعف عذابهم فيها بسبب 
استمرارهم على جحد آيات الله من القرآن ومن الكون. 

9. وقال الذين كفروا...ليكونا من الأسفلين. 

سجل الفرآن ما طلبه عامة الكافرين من ربهم وهم في النار. طلبوا من الله أن 
يكشف لهم عن اللذين توليا إضلالهم من الجن والإنس» وأبعدوهم عن قبول الإيمان» 
أن يحضرهما حتى يكونا مشاهدين: لننتقم منهما أشد الاتثقام: نرفس هما بأرجلنا 
ونذلهماء لنمحو ما كانا عليه من الاستكبارء حتى يكونا أسفل منا وأحط قيمة . 

إن اليرت قالوا رئنا آلله كم آشتقهوا تَمَوٌلُ فيم الْمَلبِحَدُ ألا غنافرا ول 
رتوا وروا ادلی تحشر ودورت ج ی أؤلياذكم فى الحيرة اتا فى 
آلآججزه ولک هيهَا ما تنتعى اکم وَلَكُمْ وا ما تدعو وج رلا بْنْ غور 
جم ومن ازل ممن ةع إل له ويل ضلا قال ّى من المي 
رچ ول تسترى تنه زلا آلكبفة ادقع بای هن أَحْسَيٌ إا الى بنك ونش 
عداو گا ولغ حَمِيمٌ وج وما بها إلا الین زوا ونا بلقا إلا ذو حط 
بيان معاي الألفاظ. 

استقاموا؛ ثبتوا على اتباع ما أمروا به واجتئاب ما نهوا عنه . 

الخوف ؛ غم في النفس ينشأ عن توقع المكروه. 
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الحزن :غم في التفس لفوات محبوب أو حصول مكروه. 

هما تدعون: ما تتمنون. 

النزل ؛ رزق الصيف من التكريم , 

دعا إلى الله :طلب من غيره أن يتبع ملهج الله وأن يخصه بالعيادة. 

الولي !الحليف المناصر. 


بيان المعنى الإجمالي ؛ 

ينوه القرآن بالمفوأزين مصرحا يما اختصؤا به من كامل الصفات. هم المعتسزون 
بإيمانهم .يعلنونه للناس قاتلين: رشا الله لا رب لتا سواه. هو الذي يوالي علينا 
ألطافه وفضله؛ ثم كانت لهم مرتبة أخرى هي يقظتهم الدائمة التي تجعلهم يسيرون 
في طريق وسط لا عوج له؛ ولا إفراط ولا تفريط. ينيلهم ربهم أن ملاتكة الرحسة 
تتنزل عليهم تؤانسهم وثلقي الس كينة قي قلوبهمء وتؤكد لهم أنه قد انتفى عنهم 
موجبات الخوف فلا يستقبلون إلا خيراء وكنذلك موجبات الحزن لم يقتهم أمر 
محبوب: ثم ذكروهم بما كان لهم من صلات بهم في ادنيا أسندتهم بالعون على 
الخير؛ وبرفع حسناتهم إلى ربهم. ويشروهم يأنهم سيجدون في الآخرة حاضرا كل 
ما تشتهيه أنفسهم» كل ما يخطر ببالهم من أنواع النعيم. لا يضيق عليهم في شيء؛ 
فهم نزلاء الجنة؛ تزلوا ضيوقا على الرحمن قد آعد لهم آرزاق الشيف المكرم مسن 
لا ينقص من ملكه شيء. إنه هو الغفور الذي تكرم فخا كل مسيتاتهم قلم ببق في 
صحائفهم نفص؛ ورحمهم فضاعت حسناتهم وجزاهم بأحسين ما كانوا يسلون. ثم 
زاد القرآن ثنويها بأنه لا يوجد قول أحسن من قولهم: كل واحد منهم يدعو إلى 
اتباع الطريق الذي يرضى عنه اله وقرن القول بالعمل؛ وأعلن في اعتزاز: إنني 
من المسلمين؛ الذين أسلمو! وجههم للهء وأنه جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده ٠‏ 

أمران متفايلان تمام المقابلة: الحسنة في القسول والفعل؛ والسيئة في الفعل والسلوك 
لا يثلاقيان ولا مساواة بينهما؛ فالحسئة في المقام العالي. والسيئة في المقام الساقط 
الهابط. وبناء على ما بيلهما من عاد فالطريقة التي تتفسع الإنسان في ننيساة وفي 
معاده أن يقابل السيئة من الفول أو الفملء يقابلها بالفعل الأحسن: والكلمة الأفضل. 
التأدب بهذا الأدب يحول من كان يغلي قلبه عليك عدلوة: يحوله إلى قريب لك شديد 
القرب لا يرضى أن يمسك مكروه. 
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إن هذا المستوى الرفيع بعدم الإسراع إلى الزد العصبي والفضبي؛ والثجمل بالأنأة 
لا يبلغه إلا الثين وطنوا أنفسهم على الصبرء والتحكم فى غرائزهم؛ ووزن زدودهم 
بميزان العقل. وإنه من وصل إلى هذا المستوى فهسو صاحب حظ عظيم وخير 
کر 
بيان المعشى العام 
0 إن الذين قالوا ربنا الله...التي كنتم توهد ون 

يصلح القرآن البشر بالترغيب والترهيب. الترغيب بالتبشير بفضل الله الذي يكرم 
الصالحين ويضاعف أجرهم بما يتجاوز ما قدموه من خير. والترهيب بتفصيل 
صور مما سيناله الكفار والعصاة من عقاب. أنترت الأيات السابقة المشركين بما 
يترصدهم في الدنيا من خزيمة وذل, ومألهم قي الآخرة في نار جهنم خالدين فيهسا. 
واعتنت هذه الآية بتفصيل جزاء الصالحين» 

افتتحت بتحديد الصلاح الذي ييدف الدين إلى غرسه فى المجتمعمات البشرية: وذلك 
بالجمع بين قطبين: 

القطب الأول: صلاح العقيدة: الإيمان بالله خالقا للكون مشراعًا للبشر ما يتحتم عليهم 
ثطبيقه قي الحياة الدنياء محاسب للناان عما قدموه من عمل وقصد. مع الاعتراز 
بالإيمان اعتزازا يجعلهم يصرحون بإيمانهم ويعلنونه في كلمة جامعةريتا الله . لا 
رب لنا سواه. وهو الذي تولانا برعايكه وعنايكه من الخلق الأول إلى أن بلغنا ما 
بلقناه فى الحياة. 

القطب الثاني: الاستقامة التي تتحقق بيقفلة المؤمن إلى صسلئه بخالقه. ي دعوء هذا 
الحضور إلى القيام بما أمر به على الوجه الذي أمسر به. ويحصنه من دواعي الإشم 
والشهوات. الاستقامة تجعل الإنسان بعيدا عن الغلوء يعمل على أن يكون الخليفة 
الصالح في الأرض؛ يعمرهاء ويقيم العدل في غلاقاته مع البشر ومع الكون. لا 
تستغرق العبادة الخالصة أوقاته: رهبنة تجعله» لا يقوم بكوره في رقي امه 
ومضاعقة خيرائها. ومن ناحية أخرى لا يتراخى في القيام بواجباته العبادية؛ فلا 
يميل إلى أحد الطرفين ميلا يهمل أو يضعف الطرف الأخر. فالمسام الذي ينوه به 
القران ويبشره هو البعيد عن التطرف. 

و إذ تبينت الملامح التي يريد الإسلام أن يصوغ عليها أفرك هذه الأمة ومجتمعهاء 
فقد ثنى بيبان ما وعدهم به من فضل وحسن جزاء فصرح بأمر من الغيب. 

معلوم “أن الملائكة عياد مطهرون لا يعصسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يسؤمرون”: 
خلفوا ممحضين للخير » وليس لهم اختيار يتيعه التكليف والحساب: فهم يمون 
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الخير والطهر الخالصين. يأتي معهم الخير والطمأئينة لسن يؤمرون بمصاحبته. 
أخبر القزأن أن الملائكة تتنزل على الموحدين المستقيمين؛ وتكون معهم مؤيدة مقرة 
للأمن النفسي الجميل. قيل إن تنؤلهم يكون عند الموت وفي القبر ويوم يبعثون. 

ويمكن حمل الآية على أن التدزل قي الدنيا أيضاء يجعل المؤمن شاعرا بلس 
نفسي, يلقون في قلوبهم ما يزيل خوفهم وينشر الطمأنينة ويساعدون داعية الخير 
لدفعهم إلى ما يرضي ربهم» عكس ما يلقيه الشيطان في قلوب أوليائه؛ القرناء 
المذكورين في الآية السابقة ٠‏ 

و المحمل الأول هو الأقرب. ويلقون إليهم ما يرح صدورهم لحسن المال لا 
تخافوا فما تستقبلونه خير خالصن؛ ولا تحزنوا فإنه لم يقتكم أمر تجدون من فركه 
ألما وإ التقفى النقص المتنشل قي الخوف والحزن: عمروا قلوب المؤمنين 
باليشارة: أيشروا بقرب تمتعكم بالجئة التي تكرر وعدكم بها 

324-33 :نحن أولياؤككهم..نزلا من فور رحيم . 

ثم أضافوا تأنيسا للمؤمنين فقالوا: نحن كنا معكم مؤيئين قي الننياء تيسر لكم 
أسباب التقوى وتقويكم على طرد وسوسة الشيطان. قصاثنا بكم صلة قئيسة 
موصولة؛ كنا نرقع لرينا صلاتكم طرقي النهارء ونكتب حسناتكم فوراء ونتظر 
توبتكم قبل تسجيل سيناتكم: ونحن تواصل تأنيسكم ورعايتكم في الآخرة .شم 
بشروهم بن الله أعد لهم في الآخرة كال تكرمة: فأنتم مستحقون ليل ما تشتهيه 
نفوسكم؛ وما يخطر ببالكم .يحصل لكم كل ذلك حالة كوته رزقا من الله الذي قبلكم 
في الجنة ضيوفا على مائدة كرمه. وهو الغفور الذي مخا كل نقائصكم. ورحمكم 
فضاعف حسثاتكم. 

تداء جميل من اله المتفضل على الموحدين المستقيمين؛ أنه إذا قومت الأقوال فلا 
أحسن من قولهم. كيف لا يكون ذلك كذلك: وهم بأقوالهم يسدغون الناس إلى التعلق 
باش والإخلاص لهء ونيد الشرك وتحطيم شبهات المبطلين. لبسود الخيسر وينهسزم 
الشر. فهم يجاهدون بألسنتهم لتكون كلمة الله هي العليا؛ وتسود الفضيلة. ويربسي 
الفرأن المؤمنين ليكونوا آمة لا تناقض بين سلوكها وأقوالهاء فالمنوه يهم هم الذين 
جمعوا إلى القول الداعي إلى الصبلاح والفضيلة؛ جمعوا إلى لك العمل ليكونوا 
أسوة خير بفعالهم وأقوالهم مهاء والتناقض بين القول والمسل يطفيئ نور القول 
ويمحق تأثيره. 
يقولون وهم معتزون بما هم عليه: فيعلنون: إنا من المسامين. بعد أن استفرت هذه 
الحقيقة في عقولهم: إن الإسلام معتفدنا و مذهينا. ولما كان الأذان فيه دعوة لأداء 
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الصلاة جماعة؛ يكون الأذان داحلا فى مفهوم الآية؛ ولذا نصح المؤئن بأن يقو 
عقب الأذان: إنثي هن المسلمين. 

# دولا تستوي الحسنم ...ولي حميم 

تتابع النظم القرأئي مسجلا ثم منوها بالمؤمنين المستقيمين فبلغ في الآية السابقة أن 
أقوالهم الداعية إلى الخير هي أسمى الأقوال وأحسنها. قواصل الإرشاد إلى الموفف 
الذي ينبغي أن يكرن عليه المؤمئون الكمل من الجفاة والكفار فابتدا الإرشاد ينظم 
مقابلة بين حقيقتين متناقضتين: الحسئة من جانب والسينة من جائسب آخر. وكلمة 
الحستة تثير في النفس معاني كثيرة ترجع إلى الكمالات الإنسائية؛ منها؛ الدعوة إلى 
الله والدلالة على الخيز؛ والإحسان في القسول؛ والعفو عن الجفاة: والانتقامة كما 
بيناها قريبا. والسيئة تشمل النقائص الخلقية والسلوكية وكل ماهو قبيع؛ كالبذاءة» 
والتعدي على الأعسراض» والفحسش؛ والسباب» ونحو ذلك. فافتتمت الآية ينفي 
المساواة بين الحسئة والسينةء على معنى أن الحسنة في المتزلة الممدوحة الرفيعة: 
والسيئة في المنزلة المذمومة الساقطة. وعطفت السيئة يكلمة "لا ليقندر الكلام اء 
على ذلك: لا تستوي الحسنة والسيئة؛ ولا ثستوي السيئة والحسنة. قتنتفي المساواة 
ابصفة مؤكدة. 

-أتبع الجائب القيمي بتأكيد عدم المساواة بين الحسنة والسيثة؛ بالتوجيه والإرشاد 
إلى طريقة الاستفادة من ذلك. فتوجه الخطاب أولا إلى رسول الله وء ومنه إلى 
جميع المؤمنين باعتبار أنه أسوتهم الحسنة؛ ادقع السيئة بالتي هي أحسن. ومن يديع 
الصياغة الفرآنية: أنه أمر أن يدقع السيئة من القول أو الفمل. بالطريقة التي أحسن 
في الدفع. فتشمل الأفعالء والأقوال. والتغاضيء والمسؤمن بما ربي غليه مسن السمو 
يهئدي إلى الطريقة الثي هي أحسن من غيزها. أي يخثار الطزيقة التي هي خير 
وأحسن ويقضلها على الطريقة الحسنة. 

إن هذا المنهج في العلاقاث اليشرية؛ يحصل به الخير: .ما لا يحصل بافراغ شحنة 
الفضب سريعا بما هو مكافئ التعدي الحاسل. إن الذي حمله عداؤه على إذايتك» 
ينقلب بحسن معاملتك وجميل ردك؛ إلى متعلق بك كانه .ديق قزيب. إن التخلدق 
بهذا الأذب القرآني يقثلع العدلوة من قلب من تم الإحسان إليه: وينتهي الأمر حسب 
اطبيعة التكوين الإتسائى إلى الحياء من مواقفه السابقة. إن العداوة التي يش حنها 
الشيطان ويلهبها ثمزق العلاقات الاجتماعية وتحول الطاقات من البناء إلى الهسدم. 
والله استخلفنا في الأرض لتثعاون على عمارة الكون وتعمل صالحاء 
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35. وما يلقاها إلا الذين صبروا...ذو حظ عظيم. 

إن التأدب بالأدب الذي جاء في الآية السابقة» هو مستوى رفيع لايصل إليه 
الإنسان إلا إذا وطن تقسه على الصبرء وعدم العجلة. ذلك أن شان الإنسان العادي 
أن يستجيب للإثارة ليكون رد فعله على قدرهاء فإذا تحكم عقله في عواطفه؛ وربى 
انفسه على الأناة وعدم العجلة والنظر في المآلات؛ استعد تبعا لذلك أن يكون الصبر 
خلقا له . فيخرج رده من غليان العاطفة وثورتها إلى الهدوء الفاعل؛ ويكون قرارء 
قرار العقل البصير. وبهذا فإن الذي يتأدب بأدب هذه الآية هو الوحيد الذي كان 
حظه من الخير عظيماء فاصبح الصبر سجية له. 

إا عك من ليطن تزع قآستيذ بأل إل هو آلشميعٌ اليد (2 ين 
ايه الل الَا الس وَالقمَر لا جوأ دس ول قمر وآشمدوا بلي 
الى لهڪ إن كحم اه عدوت وج قن تت ڪرو قاين عدد رَبك 
حون لهد بابل وألا وهم ا يستَمُونَ © اج وَين بنجب أك ترّى الأزضن 
دت قإذا زا علج انما هت ورت إن الى أخياها لشحي الوق نم 
عل كل من قدیڑ ج إن لذي حون فى :نيا لاحتَؤن نينا اقم يلق فى 
ار ڪرام من يق اما يوم آلفيَمَةٍ أعتلوأ ما عم نه بمَا تَْملُونَتَصِررٌي 





بيان معائي الألفاظ 
تزغ نخسء عبر به عن اتصال قوة الشيطان بمدارك الإنسان. 
الآيات ؛ الأدلة. 


استكبروا : صدر عنهم ما يفيد تمكن الكبر منهم. 

التسبيح : تنزيه الله عن كل ما لا يليق بعظمته. 

يسأمون : يضجرون . 

الخشوع + التثلل. 

أهتزت :تحركت. 

ریت + ارتفعت. 

يلحدون ؛ الإنحاد أصله الميل عن الاستفامة؛ والمقصود به الانصراف عن التأمل 
في الآيات الكولية. 
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بيان العنى الإجمالي ‏ 

لما هدي النبي # إلى الصبر وعدم رد الفعل السريع الغاضب؛ فرض كما يفرض المحال أن 
يحاول الشيطان صرفه عن هذا المستوى بخواطر تدعوه إلى سرعة الانتقام. وهذا كثيرا ما 
يحصل للمؤمنين: قكشفت لهم الآية عن الطريقة المحصنة من تلك الخواطر؛ بأن يقول 
المؤمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فإن الله يسمع ابتهاله. عليم بما ينطوي عليه من 
الخير. 

من الأدلة البيئة على تفرد اث بالخلق والتدبير تعاقب الليل والنهار بصفة منتظمة؛ وخلق 
الشمس والقمر. وإن كان هذان الكوكبان يؤثران في حياة البشر والحيوان والنباث والْد 
والجزرء فإنهما لا يستحقان العبادة. وإياكم أن تعبدوهما وتسجدوا لهما. إن الحقيق الوحيد 
بالسجود والعبادة هو الله؛ الذي تصرف فخلقهن على تفدير حكيم؛ إن من يعبد الله لا يمكن أن 
يعبد غيره ولا أن بجعل واسطة بيله وبين الله كما يدعي مشركو مكة . وإن استكبر 
المشركون من الأنصياع لأمر الله بالانصراف عن عيادة الشمس والقمر؛ فإن الله غني عن 
طاعتهم. وإن لله ملائكة استغرقوا في التسبيح والتمجيد حياتهم؛ لا يلحفهم ملل من ذلك: 
ودليل آخر من كتاب الكون تأمل فيه أيها الإنسان؛ إنك ترى بعينيك الأرض وهي منكسرة 
منزوعة الكساء» تسفو الرياح أديمهاء فماهي إلا أن ينزل الله الماء عليها حتى تثخرا 
الماء باطتها فيعلو أديمهاء وتتشرب البزور الرطوبة فتمد عروقها إلى الباطن بحثا عن الغذاء 
وتمد رؤوسها إلى السماء لتأخذ حظها من أشعة الشعس: وإذا وجه البسيطة مكسو بمختلف 
الألوان والأشكال. إن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر طبعا على إحياء البشر. إنه طور 
من أطوار الحياة يمر على الأنظار وهى مشوقة إليه. عجب كيف ينكر الإنسان إمكان إحياء 
الموتى + 

إن الذين يحرفون أيات اله ويطمسون حقاتفهاء ويعملون على تغبير مقاصدهاء متكشفون 
علدنا سنجزيهم عن كل ما فعلوه جزاء وفافا. تصوروا العاقبة: عاقبة من يلفى في النار 
مهانا؛ وعاقبة من يقدم غلى ربه مطمئنا أمنا من غضبه وعقابه؛ أيهما خير ؟ تركت لكم 
الخيار في الدنيا لتعملوا ما شئتم من الخير أو الشر بفإتي أنا الله بصير بما تعملون لا يخنى 
علي شيء من أفعالكم وقصودكم: سأجزيكم بها الجزاء العادل . 

بيان المعنى الهام : 

16 وإما ينزغنك من الشيعلان نزغ...هو السميع العليم 

يخاطب القرآن بهةه الآية النبى ج8: بعد أن أرشده إلى مقايلة السيئة بالثتي هي 
أحسن؛ وأن يترفع عن مجاراة السفهاء: متدرعا بالصبر. يخاطبه يأله إن تصور 
وفرض كما يفرض المحالء أن الإساءة أثارتك؛ وتحدثت في نفسك بالانتقام مسن 





الجزء الخامس سورة فصتت صفحة عدد 607 
المسىء ورد الفعل على مستوى إساعته» فاعم أن هذا هو من محاولات الشيطان 
أن يخرجك عن مقام خلقك العالي إلى الأخذ بحقك المساوي لاستجابات كثير من 
الناس. ولما كان هذا الخطاب يشمل الأمة قطماء فتحققه إنما هو لفير رسول آلله: 
لأن الله عصمه من الشيطان؛ ولكن في توجيه الخطاب لرسول الله #اله تنبيه شديد 
للمؤمنين حتى لا يصطادهم الشيطان في حبائله. إن إخباط محاولات الشيطان رد 
الفعل العاطفي؛ تكون بالاستعاذة باشه أن يفول المؤمن إذا غضب من الإسساءة 
وحدثته نفسه بالاثتقام السريع؛ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الزجيم: وعد محقفق 
من الله الذي يسمع ابتهال المؤمنين؛ العليم بما تنطوي عليه نفوسهم من التقوىء أن 
يسعفهم بتحصينهم من نزغه. 

7 ومن آياته الليل والنهار....إن كنتم إياه تعبد ون. 

تذكير بالدلائل التي تثبت تفرد الله بالخلق والتدبير. فلفت الأنظار إلى مظاهر تتكسرر 
غلى الأبصار كل يوم» ولعل في رتابتها ما يرفع قوة ذلالتهاء مع أنها أدلة عظيمة 
لمن يتأمل فيهاه وميادين فسيحة للفكر والمعرقفة. من هذه الأدلة الليل والنهار: 
وتعاقبهما بصفة منتظمة وبحساب دقيسق يتداولان كل جزء من أجزاء الكون. 
والشسس والقمرء بالنظر إلى كونهما كوكبين مضيئين ترتبط الحياة بيما من واج 
عديدة؛ وبالنظر إلى انتظام سيرهماء مجالات لل دير والاستدلال على أن مو دهم 
هو القادر الذي لا يعجزه شيء: 

إن التأمل في عظمة خلق الشمس والقمرء قد دفع طائفة من اليشر لما لم يدركوا سر 
خلقهما وتدبير أمرهماء إلى اعتقاد ألوهيتهماء فعيدوهما وأظهروا الخضوع لهما 
بالسجود. عقب لقت الأنظاز إليهما: بالتئبيه على أن المخلوقات مهما عظمت لا 
تبلغ مستوى التأليه: وأن على الإثمان الذي رفع الله در أن لايسجد خاضها إلا 
لله الذي خلقيما وخلق ما هو أعظم مثيماء وختمست الآية بإفراد الله بالعيادة 
والإخلاص لعلي ذاته: فإنه لا يصح أن يعبد أحد سواه. 

إثر قوله :تعبدون يسجد التالي للقرآن سجدة التلاوة عند مالك ومعظم أصحابه؛ 
وكذا هو مروي عن علي بن أبي طالب وابسن مسعود. وعند أبي حنيفة السجود 
إثر قوله بعد: وهم لا يسأمون . وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد 
ابن المسيب وعن الشافعي روايتان. 

38 فان استكبروا فالذين...وهم لا يسامون. 

أمر البشر أمرا جازما أن يفردوا الله بالعبادة» رفي ذلك شرف لهم. فلن استكبروا 
عن تطبيق الأمسر الإلهسي: وترقغوا أن يتصاعوا لحكم اء فلن الله غي عن 








الجزء الخامس سورة قضتلت صفحة عند 508 
سجودهم وعبادتهم» ولا يضرون إلا انقسهم. وإن الملأئكة الذين رفع الله مقامهم 
فجعلهم قي الملا الأعلى المطير من الإثم؛ خاضهون الخضوع الكامل ال 
مستغرقون في تسبيحه وتنزيهه عن كل ما لا يليق بيه؛ يستوعب تسبيحهم جميع 
الأرقات. وكلما واصلوا التسبيح زادوا ألما به وانتفت غسدهم السآمة؛ على معنى ألم 
لا يجدون لذة تساوي تسبيح ربهم . 

9 قوسن أيياته أنك ترى الأرش ...اله على ككل شيء قدير. 

وأحدة أخرى من الأدلة المنبثة في الكون المثبكة لتفرد الله بالخاق والتدبير. تختلف 
هذه الآية عن اليل والنهار والشمس والقمر مسن جهة أن الآيات الأربع الأولى؛ 
نظرا لتكررها وانتظام حدوثها دون أن يشتاق الإنسان إليها قد لا يتامل الإنسان 
فيها. أما آية وضع الأرض قبل نزول الغيث وبعده؛ فهي ظاهرة ثرثيط بها حياة 
الإتسان؛ ويشتاق إلى المطر إذا انحبسث ٠‏ ولذلك توجه الخطاب إلى كل من تصح 
مئه الرؤية انك ترى' ما ذا تسرى؟ تسرى الأرض في ومسعها الأول خاشعة؛ كأنها 
مذكسرة منزوعة اللباس لا تحمل خيرا ولا بهجة. وبمجرد ما ينزل الله عليها 
زحمته من السماء ماء؛ تتحرك حركة عجيبة: قيعلو أديئها بما يتخلل باطئها من 
الماء» وتكسى بمختلف أنواع النباتات المشكلة الآلوان؛ وتيدو وكأنها مزهوةيما 
جمعت من جمال وخيرات: أنتبهوا! إن الذي أحيى الأرض يعد جدبها وموت كل 
شيء في باطنهاء بمجرد ما ينزل الماء تتشربه البزور فتمد جتورها في الباطن 
التقتات» وتظهر رأسها لتاخذ حظها من أشعة الشمس؛ فيكون النماء المتواصل 
والحياة الواضحة. إنه على هذا النحر يتم إحياء الموتى. إن قدزة الله لا تحذفا 
حدود. إنك إن نظرت إلى المنظر العام للأرض؛ في حالة جنبها بعد أن حصدث 
الشمس الحارقة كل نبات على ظهرها؛ وفي خالة ريها بالماء وإخياء ما في باطنهاء 
أو نظرت إلى الحبة الواحدة كيف يتم رجوع الحياة إليها لتأخذ دورة جديدة .سواء 
أنظرت إلى هذا ار ذك فإن المشهذ ناطق بآن قدرة الله على إخياء الموتى قدرة 
كاملة؛ إن البعث ات لا ريب فيه. فليستعد الإنسان للحياة الباقية . 

410 إن الذين يلحد ون في أياتنا...بما تعملون بصور. 

تابع القرآن من مفتتح السورة إلى الآبات السابفة لفت الأنظار إلى الأدلة على 
وحدانية الله وتفرده بالخلق والتصرف, وساق تلكم الآياث ثباعا ليهدي البشر إلى 
الحقء وهو العليم بموقف عباده من أياته: يعلم أن بعضهم لا يتحرك للتأمل في تلكم 
الأيات» ويواصل تصلبه فى الكفز, فالإلحاد في الآيات معنا الانتصراف عن الثأمل 


قيهاء ومحاولة الطعن فيها وتشكيك السامعين لها. يهددهم بأنهم مكشوفون عندهه 
مطلع على خفاياهم وما يقصدونه من إشاعة الكفر؛ وفي ذلك تهديد بماقدر لهم من 
جزاء كفاءً إلحادهم قي أياته .لا يخفون علينا: نحن بالمرصاد لهم. 

أفمن يلقى في الثار... تفصيل للتهديد الوارد في الآية السابقة. المصير إلى الله 
يجري على الصالحين والكفرة. ولكن الجزاء مختلف؛ فانظروا إلى المالين: مأل من 
يلقى في النار مع الإهائة كما تلقى الفضلات؛ ومأل الذي يقدم على ريه مكرما أمنا 
من غضبه وعقابه. أيهما خير عاقبة ؟ 

أعاد التهديد بقوله : اعملوا ما شتتم . تهديد ووعيد. بكل تأكيد إن الله بصير بحقيقة 
ما تعملون؛ يعلم ظواهر أعمالكم» ويعلم مقاصدكم الخبيثة؛ وسيجزيكم عنها. 

إن الین روا بالدّثْر تما احم وإ لكقمف عَريرٌ ج ل ينه آَل من ني 
ده ولا ن لی تیل بن كبر خييد ج ما بال لك إلا تا فذ جيل ؤس 
من قك ركذو 2 دودو مقاب لبر وت ولو كته را جيك تقالو 
وا مضت :ايشم" اتج وزع فل هو ليرت 21 ا 
اليرت لا ییوت ف حاذَاتهمْ وف وهو غلبم عَمَى أولبلك ياد 

مُكان بَعِيوٍ 2 

بيان ممائي الألفاظ 

الذكر ؛ القرآن. 

الأعجسي + منسوب إلى أعجم وهو الذي لا يفصح باللغة العربية. 

الشفاء ١‏ أصله؛ زوال المرض» والمقصود ذهاب الحيرة وحصول اليقين. 

عسي ؛ أصله عدم البصر؛ والمقصود عدم الاهتداء. 

بيان المعنى الإجمالي 

يقول الله لرسوله: إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم خاسرون الخسارة الكبرى قي 
حاضرهم ومألهم. كيف لاء والقرآن قد سما في أوصافه إلى أعلى مستوى من 
الكلام لفظا ومعتى؛ فخسارة من صد عنه ولم ينتفع يهداه خسارة عظمى. إنه كتاب 
حق لا صلة بينه وبين الباطل. نزله الحكيم فكله حكمة:؛ ونزله الحميد فمن شان 






الجزء الخغامس سورة فصلت صفحة عند 610 
المتبع لهدايته أن تحصل له المنافع التي لا تحدء التي جاه مسن اتباع ماجاء فيه. 
فينطلق قلبه ولساله بحمد منزله. 

سلّى القرآن النبي 4 عن حزنه بسبب وقاحة المشركين في مطاعنهم على القسرآن» 
فسلاه بان ما يسمعه من المشركين من الأذى للدين وللقرأن وللوحي هو نظير ما 
سمعه الرسل من قبله مسن أقوامهم؛ فلا تحزن ولا تبتسئس» واعلم أن ربك غفور 
يستر ذلوب عياده الصالحين ويمحوها. وهو سيحائه المتمكن من تسليط العذاب 
الشديد الإيلام لمن أعرض عن ذكره آذك 

و لفضج عقلية المشركين» وأنهم ما يرمون من محاجتهم تبين الحقيقة؛ وإنما محاولة 
الطعن في القران؛ إنه لو فسرض أن تزل القرآن بلفة أعجمية على رسول اله 
الطعنوا فيه وقالوا: لولا جاءث أياته مفصلة بيئة بلغة نفيمهاء مآ هذا الخلط ؟ رسول 
عربيء وكتاب أعجمي ينزل عليه. 

قل لهم قولا يكشف عن أسباب عدم اهتدائهم بالقرأن والطمن فيه؛ إن العيب 
والنقص ليس في القرآنء ولكنه في ذواتهم. ذلك أن آثاره قي المسؤمنين به أثار كلها 
خير وبركة يهديهم إلى الحق؛ ويشفي صدورهم من وساوس الشيطان وز لازل 
الشك. بينما آثاره في الذين لا يؤمنون على العكس مسن ذلك .يصم آذاتهم؛ ويحجب 
بصائرهم فلا تدرك شيئا من أنواره: وتبغدهم عنه بعدا فلا يصل إليهم شيء من 
خيراته. 

بیان المعثى العام ؛ 

42-1, إن الذين كدروا بالذكر...تتزيل من حكيم حميد. 

فاتحة الأية متصلة بقوله تعالى في الاية السابقة: (إن لين يلعدون في اياتنا)؛ 
أبدلث منهم بدل بعض من كل [إن الذين كفروا باذكر) ويكون الخبر ما يفهم هما 
أتي به خبرا عن المبدل مئه لا يخقون عليلا' فيمكن أن يقدر الخير: فالكون في 
الدنيا والأخرة. وبهذا تكون هذه الأب مؤكدة للتهدبد الوارد فى الآية السابقة. قهم 
مهددون بالعقوبة التي لا تثرك قليلا ولا كثيرا من إلحادهم؛ ومهددون لأتهم كفروا 
بالقرآن الموصوف بالأوصاف الأتية؛ التي ما كان لهم معها أن ينكروه. فما هسي 
الأوضاف التي جمعتها هذه الآية؟ تتبعها الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه 
الله» وفصلها إلى ستة أوصاف. وهو كلام نفيس أقتبسه منه. 

الوصف الأول: أنه ذكر؛ يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنه: من الأمور التي من 
شأن الغفلة عنها فوا فوزهم, 


الجزء الخامس سورة قصلت 
الوصف الثائي: أنه ذكر يحول العسرب من أمة مغمورة إلى أمة قيادة للعالم» 
ينتشرون في الدنيا هداة؛ وتصبح لغتهم لغة العلم. كما قال تعالى: (وإنه للكر للك 
ولقومك.)' 

الرصف الثالث: أنه كتاب عزيز. نفيس؛ حجته ظاهرة ومن يعارطه مهزوم. 

الوصف الرابع؛ بعيد عنه الباطل؛ بعدا لا يخالطه لا في ظاهر ولا قي باطن: فمن 
أي جهة قصده المبطلون دفعواء وجمثم ذلك بقوله: من بين يديه ولاهن خلفه - لأله 
يدفع الباطل دفعا ذاتيا. يقول الزمخشري: ألم يطعن فيه الطاعئون؟ قلست بلى ولكن 
الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به؛ يان قيض قوما عارضوهم بإيطال 
تأويلاتهم وسطاعنهم فمحقوها. 

الوصف الخامس: أنه مشتمل على الحكمة؛ وهي المعرفة الحقيقية الي لا تقبل 
النقضء لأنه تنزيل الحكيمء ولا يصدر عن الحكيم إلا الحكمة. 

الوضف السادس: أنه تتزيل من حميدء محمود حمذا كثيرا على فضله ونعمته على 
البشرية بإنزاله. لما يشتمل عليه من الخيرات التي بها تستقيم وتسعد حيساة متبعيسه 
في الدنيا والآخرة. 

43 ما يقال لك إلاما هد قيل.... وةوعقاب اليم 

بعد أن دفع تجرؤ المشركين على القرآن» ونيه إلى سعؤه غما يغترض به 
الملحدون» راعى القرآن أن يتوجه بالتسلية لرسول الله #: فإنبه كان يدرك ويحس 
من نقاسة القرآن ما يقوق ما يدركه ويحس به غيره. فكان الطعن في القرآن يؤلمه 
أشد الألم. فسلاه ربه بان هذه في سنة المعائنين الكفرة الملحنين مع الرسل جميعاة 
هران عليك» فإن جميع الرسل سمعوا من قومهم مشل ما تسمع من قريش من الأذى 
والمطاعن . كما يمكن أن تفهم الآية على أن ما أوخي إليك يتفق مع الأصول التي 
أوحي بها للمرسلين قبلك: التي جماعها: إن ربك لذو مغفرة ورحمة لألبيائه 
وأوليائه؛ وذو عقاب آليم لأعدائهم , 

فإذا اتبعنا التفسير الأول؛ أن مشركي مكة استووا مع المشركين من الأمم السابقة» 
فيكون قوله تعالى: إن ربك لذو مغفسرة وذو عقاب اليم . يفيد أن الله وعسد وأوغد. 
وعد رسوله وهو ربه يأنه هو المالك لغفران الذئوب وإزالة أثارها كان لم تكن: 
والبشارة بالنسبة لأمته واضحة؛ وأما بالنسبة له 35: فإنا قد بينا سابقا أن النبي 88 
يرتقي كل يوم في مدارج الكمال فيكون وضعه القديم ناقصا عن الستوى الذي 





يلغه فمن إكرام الله لرسوله أن جل كل أحواله السابقة على المستوى الزفيع 
اللاحق. 

وأوعد بان عقابه للملحدين عقاب يحسون بالمه أشد الإحساس. 

44 ولو جسلئاه قرانا اعجميا..أولنك ينادون من مکان بعيد. 

تيدأ الأية بفرض؛ لو جعلنا القرآن نازلا بلغة غير لفة العرب. فإن مشركي مكة لا 
يعدمهم الاعتراض عليه. فكما قالوا في القرأن النازل بلخستهم المتحدي لهسم : أساطير 
الأولين؛ وسحرء وإفك افتراهء إولو تشاء لقلنا مثل هسذ)..,). فلو زل بلغة أعجمية» 
لغة لا ينطق بها محمد ولا يفهم معانيها؛ فإنهم يقلبون اعتراضهم فيقولون: لولا 
رلت آياته بلغة ثفهمها؛ لولا فصلث وبينت ياته. وهو فرض مقابل قوله تعالى: 
إراو نزئتاه على يعض الاعجميسين فقراء عليهم سا كاتوا به مؤمئين)! يكؤن 
حاصل اعتراضهم :كيف يكون قرأنا نازلا مسن عند الله: المنزل عليه عربي؛ 
والنص بلغة أعجمية؛ أأعجمي وعربي. إنه تناقض غير مقبول. وهذا للجدل يحقق 
ما وصف الله به قريشا: (بل هم قوم خصمون)3 

حققت الآية السابقة تصلب المشركين في الكف: ومبالغتهم في الطعن في القسرأن 
اتياغا نهواهم. قأمر الرسول 7 أن يقول معلنا: إن سمو القرآن وخيراته وبركاقه 
لاتحده ولكن آثاره تختلف فبالنسبة للذين آمنوا تنفد إلى عقولهم يفعسل الإيمان 
فتتفاعل مع مضامينه؛ يجدون فيه الهدى إلى الطريق الأرشه في العقيدة: وفي 
اضبط العلاقات الاجتماعية ضبطا يحقق النمو والأمسن: ويجدون فيه أيضا ما يشفى 
صدورهم من الشك ويطرد وساوس الشيطان. وتكون آثاره على العكس من نك 
بالنسبة للذين لم ينفذ تور الإيمان إلى عقولهم؛ قخجبت عن هدام 
أولا: تتعطل أسماعهم عنه ويشغلون عنه؛ ويستولي عليهم الغناد. 

ثاليا: تحجب بصسائرهم عسن أنسواره» فهسم عمسي لا يتبينون مقاصده؛ ولا ينتفعبون 
ببيائه» شانهم شان العمي الذين لا يثاثرون يما تزخر به الحياة من مباهج وخيرات. 

ثالثا: إنهم لقصدهم الصدود عنهء يكون شأئهم شان الذي ينادى من مكان بعيد؛ فلا 
يدرك صوت المنادي والمسافة بينه وبين الصوت مسافة شاسعة. 

ومع هذه التدقيقات الثلائة لوضعهم ينكشف بها سر إعراضهم وعدم انتفاعهم 
بالقرآن. وإلصاقهم يه ما هو بعيد عنه؛ تبعا لجهلهم يه. 





' سورة الشعراء آية 199/198 
* سورة الزخرف أية 58 


الجزء الخامس سورة قصتلت صفحة عند 613 
ولذ مانا موس الكت قآخثليت و“ ولول َم سيقت ين ريلك لمج 
تھ زم إلى لن رجه من غيل ڪا تفي وء وتن اشا كنلا 
تارك بطل ت 

بيان معاني الألفاظ 

كلمة ريك ؛ ما قدره من إمهالهم, 

سبفث: تقدمت في علمه, 

الأجل المسمى: الأجل المعين في علم الله. 

بيان الممنى الإجمالي. 

بكل تأكيد أتينا موسى الكتاب التوراة فكان موقف المبعوث إليهم مختلفا منه. كذب 
بعضهم» وتأول بعضهم التأويلات البعيدة؛ وضيّعه بعسض حتى أصبحت الظاهرة 
بالنسبة إلى التوراة هي الاختلاف: وإنه لولا أن الله قدر في سابق علمه الوقت الذي 
ينفذ فيه حكمه في الصالحين وحكمه في الكافرين لعجل لهم الجزاء المُزدي. وإن 
الكافرين منغمسون في الشك من صدق القرآن. وما يزيدهم شكهم إلا قلقا 
واضطرايا. 

من عمل عملا صالحا في قصده: وفي طريقة أدائه؛ قإن نقع تلك يعود إليه. من 
أساء قصدا وعملا يجزى على مقدار إساءته. وربك يا محمد لا بظام أحدا. 

5 ولقد اتينا موسى المكتاب ...لفي شك منه مريبه 

تقدم فى الآية 43 أن الكفر ملة واحذة:؛ وموقفهم من هداية الله لااتختلف. فصرح 
في هذه الآية بما يذكر بموسى ا وبموقف الناس مما آتاه الله مسن الوحي . أفادت 
الأية أن ألله أتى موسى الكثاب: الثوراة. فكان موقف الناس منها موقفا مختلفا؛ كفر 
بها فرعون وبعض بئي إسرائيل كقارون وعيدة العجل. وأمن بها بعضهم ولكن 
عمدوا إلى تحريفها وثاويلها وطوعوها لهواهم. وأضاعوا نصها. وفي هذا ما يسلي 
النبي 7 إذ الاختلاف في القرأن كان اختلافا بين المؤمئين به الحريصين على 
الاحتفاظ بنصه؛ الراجعين لرسول الله لفهم ما يشكل عليهم؛ المجتهدين لتطويع 
هواهم لما جاء به؛ وبين الكافرين الرافضين. 





الجرّء الخامس سورة فصتلت صفحة عدد 614 
ولولا كلمة من ربك...تفرر في علمه سبحائه كل ما يقع في الكون؛ وما سيجري 
عليه لمر الدنيا في كل كبيرة وصغيرة؛ تبعا للحكمة التي قد تخفى علينا .فقد تقرر 
في علمه أنه لا يقضي على الرافضين للقرآن بمجرد رفضهم: ولا يسلط عليهم ما 
سلط على المكذبين لموسى من الاستفصال؛ ولكن تقرر في علمه أن يؤجل عقاب 
الكافرين ويمهلهم إمهسالا لا ينفي عقاب المصرآين على الكفر إلى الممات» بل 
يسوقهم إلى العذاب المقدر لهم يوم القيامة .ويمهل البعض فيسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين كما تم لرؤوس الكفر في بدر. ويمهل فريقا آخر ليتوبوا ويكونوا عونا 
للإسلام ومجاهدين صادقين لنشر هداه في العالمين. 

وبكل تأكيد هنك الشك في البعث وفي صدق الرسول عقول المشركين. هم يعيشون 
منغمسين في ذلك الشك الكبير الذي نخر أرواحهم. 

46.من عمل صالحا....وما ربك بظلام للعبيد. 

تشير الآية إلى قانون عام أجرى الله عليه أمر البشر في حياتهم. حاصل هذا 
القانون العام: 

أولا: أن من عمل عملا صالحاء ضلحت منه النية فتمحضت للقيز: وصلحت 
الصورة العملية بتطبيقه لشرع الله الذي تلقاه من ربه؛ فان نفع فعله الصالح يكون 
لنفسه .يجد به طمأنينة في نفسه؛ ويلقى ثوابه مدخرا عند ريه. 

ثانيا: أن من اختار الفعل السيء الضار الملوث بالشرء فإن أثار فظله ستعلو ذاه 
وتسحقها تحث انحرافه. يجد قلقا قي روحه» وكراهية من الناس لفساده؛ وعقابا يسوم 
القيامة قي آخرته. 

في تعبير وجيز يصلح أن يكون قاعدة عامة يستنجد بها الفكرء والدعاق: تلقي 
الطمانينة في قلوب البشر جميعا. ما ربك الذي تولاك بعنايته؛ وأفاض عليك من 
فضله؛ وميزك بما خصك به يا محمد؛ إن ربك لا يتصور منه ان يظلم أحداء فلا 
يظلم المحسن فيتقص من أجره؛ لأنه غني كريم .ولا يظلم المسي ء٠‏ فإن عذبه فهو 
كفاء ما قدم , فعدل الله كامل وصفة واجبة. 


١‏ ليه يرد عم لاع وتا ترج ين كَمَرمين ايها تا بل من أشن وله 
ك إلا لبه" و نادمح أننَ شر اہی قالوأ تمك تا نا بن ومن و 
ل عام م كثوأ د و بن قبل زوا تا کم ين یمج ل بعتم اشن 
من دُغَاء لتر وإن د مك آلشر قوس قثوطٌ رج وون فته خم ينا بن نند هات 


الجزء الخامس سورة فصلت صفحة عدد 615 
که قول نذا لى ونا طن الشاغة اة وون رُحِمْتُ إن تن إن لى دة 
e T1‏ . 

نخس فلن لن روا با ملوأ ولذ يقم بن عدا قليهر هج 

بیان معائي الألفاظ 

برذ # يفوض علم الساعة لله. 

أكمامها : جمع كم وهو وعاء التمر. 

آتنك؛ أعلمئاك. 

اضل؟ غاب. 

۷ محيص: لا ملجا, 

يسام ؛ يمل . 

دعاء: طلب. 

القتوط + أشد الياس . 

عذاب عليظ: صعب شديد 

بيان المعنى الإجمالي : 

يسأل المشركون عن اللحظة التي ينتهي فيها العالم؛ فأجيبوا بأن علمها عند الله 
وحدهء ولم ُن أحد من ذلك. ولماذا يلحون لمعرفة الساعة ؟ فأشياء قريبة متهم 
تفصر عقولهم عن معرفتهاء فالنغل تخرج أكمامها ولا يدري أحد كيف تتكون 
الثمار؛ ولا يعلم أحد متى تحمل الأنثى: ولا متى تضع حملها. والله رحده هو العليم 
بكل شيء. واذكر يوم يناديهم ربهم فيخاطبهم خطابا علنيا: أين شركائي الذين كنتم 
تسوونهم بي وتعبدونهم؟ أجابوا قائلين: أعلمناك؛ ونقر لك ما منا من أحد يشهد يأنها 
ألهة. وغابت عنهم الأصنام التي كانوا يدعونها ويعبدونها في الدنيا. و تيغنوا أنه لا 
مفر لهم من المصير الذي تقرر لهم. 

خب الخير متجذر فى فطرة الإنسان: ولكن الذين خوت أرواخهم من الإيمان 
يتعلقون بخيرات الدنياء يلحون في طلبها ويلحون؛ ولا يلون من الطلب والسعي 
اللاهث. و من مسه مذهم ضر ولو كان خفيفا تظلم الدنيا في عينيسه؛ ويستولي عليه 
الياس والقنوط. 

ثم إنه إذا لطف الله به وأزال ضره؛ وفرج كربته أبطرته الئعسة وقال: هذا حفي 
فما فقت تجارتي مثلا إلا بفضل ذكائي وخبرتي» وما شفيت من مرضي إلا لأنسي 
اخترث الطبيب الماهر وأتمتع بجسم قوي وهكذاء وإذا نكر بالآخرة سارع إلى 


الجلء الخامس سورة قصتلت صفحة عند 616 
إنكارهاء ويلع به الصلف والكبرياء أن يدعي قائسا وضسعه الأخروي على وضعه 
الدنيوي» فيصرح بانه لو بعث خإنه سيجد عند ربه أحسن الجزاء كحالته في الدنيا. 

بكل تأكيد ستكشف للذين كفروا صحائف أعمالهم يوم القيامة فيخزيهم عما قدمواء شم 
ينفذ فيهم الحكم العادل؛ عذاب شديد كأبلغ ما تكون الشدة. 

إن طغيان الإنسان لامر عجب: فإذا أنسم الله عليه ؛ وحقق لهمايامله : أعرض 
عن شكر الله وعن الاعتراف له بالفضل .وابتعد عسن الاتصال به. و إذاامسه الشر 
الذي يحذره يجزع أشد الجزع. ويتوجه بالدعاء الذي لا يتجاوز وقت الضر. 

484-47: اليه يرد علم الساعت...ما لهم من محيص. 

إن من أبلغ ما يحرج الكافرين تذكيرهم بيوم القيامة؛ ووقوفهم للحساب يسين يدي 
الله؛ فكان من جدلهم فيه إلقاء السؤال التالي: مى تكسون الساعة ؟ فابائت الآية أن 
تاريخ حلول الساعة لا يعلمه إلا اش تفسوض العلم بتاريخهسا إليه. وليسث هذه 
الوحيدة التي يجهلها الناس وتاريخها غير معلوم لهم. نبهتهم الآية إلى فض من 
مظاهر حياتهم؛ ففلاحتهم التي يباشرونهاء لا يعلم أي قلاح ما تحويه أكمام النفل 
من ثمزات؛ لا عددهاء ولا صلاحهاء ولا اللحظة التي يبدأ كل كم في التفتح لقبول 
اللقاح. ولا يعلم أحد متى تحمل الأنثى: فاللقاء الجنسي وإن كان سببا للحمل: إلا أنه 
متى يكون مخصبا للبييضة: ومتى لا يكون: وما هو نوع الجنين من أول لحظة: 
وما هي خصائصه الخلقية والنقسية والعقلية كل ذلك من الغيب الذي اختص الله 
بعلمه. و كذلك اللحظة التي تضغ فيها الحامل المولود. وبذلك يصرف القرآن الفكر 
البشري عن البحث عما هو مغيب عنه؛ ولا يمكن أن يصل إلى معرفته: ل يحض 
فكره وبحثه إلى المجاهيل الكثيرة التي يمكن له اكتشاف أسرارها. 

بعد أن أيأسهم من معرفة وت يوم للقيامة؛ قال لرسوله اذكر لهم شيا مما يلقوته 
فيه. في هذا اليوم يغاطب الله الكافرين عبدة الأوثان؛ خطابا علنا يسمعه أمل 
المشهد ؛ يقول لهم: أين شركائي الذين كلتم تسوون بيني وبيسنهم قفي الدنيا وتزعمون 
أنهم آلهة؟ و يكون جوابهم: أعلمناك ونقر لك ما منا من أحد يشيد أن لك شريكاء 
يتتصلون يومها مما كانوا يعتقدونه ويجاذلون فيه ويقرون معترفين بكذيهم في 
الدنيا؛ عندما كانوا يعانبون أن الأصسنام حقيقة بالعبادة؛ ويعيدونها. كما يمكن أن 
تفهم الآية على أنهم يقولون: نظرنا فلم نشاهد واحدا مئها. فلم يجدوا ما كائوا 
يعبدون في الدنيا. و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل» غابوا عسن المشهد فلا شر 
لهب إما لأنه عجل يهم إلى الثار؛ وإما لأنهم هلكوا مع ما هلك في الننيا. و خصل 
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فى أذهانهم توهم الفرار من الموقف. فتبيتوا أنهم لا يجدون مفرا. يقال حاص 
الرجل؛ إذا راغ يطلب النجاق- 

9. لا یسام الإنسان ...فيؤوس قنوط. 

شان الإنسان أن تصببه السآمة والملل من الثكرارء واكنه تبعا لما طبع عليه من 
حب كل ما هو خير من مال وصحة وجاه وبئين وعلم وكل ما يحقق رغباته؛ تجدء 
كلما جاءء الخير طلب المزيد. إنه لا يكتقي بما عنده. و بالمقابل فإنه إذا مسه أدنى 
ضر حسبما تشير إليه كلمة مس؛ من ضعف الإصابة. فإنه لا بتحمله. ويجزع ولا 
يصبر ؛ وينزعج إلى حد اليأس من ارتفاع الشر بل يصل إلى حد القنوط بفقده لكل 
أمل في الفرج. والناس في فرحهم بسالخبر رحسب المزيد يتفاوتون على درجسات؛ إن 
حب الخير !1 كان لا يطمس على الروح بما يشغلها عسن علاقتها بربها وعن الشكر 
لواهب المتعم المتفضل؛ فهذا محمود؛ خاصة وإن الإنسان مستخلف في عمارة 
الأرض» مما يقتضي أن يفرح بنجاحاته؛ ومهمته في الكون ليس لها حدود. فكلما 
حقق هدفا اتفتحث أمامه أهداف أخرى؛ وكلما عمر ونجح شاكرا لأنعم ربه» يكسون 
محتقا لإرادة الله قي استخلافه لعمارة الكون. مثابا عن اجثهاده مستجييا لأمر ريه 
قال تعالئ إوايتغ فيما آثاك الله الدار الآخرة ولا ئس نصيبك من اللدنيا)؟ فتكون 
الآية تنعي أولاء على الكفرة الذين حصروا همهم في جمع أكثر مايمكن من 
الخيرات؛ ويعتبرون أنه ليس وراء المغائم الدنيوية مطمح لهم. لا بشكرون اله على 
نعمه؛ ولا يإنون واجب الشكر قولاو قعلا في تقوية الروايط الاجتماعية .وهم 
المعتيون بأنه إذا مسهم الضر ينسوا من القرج ؛ وقنطوا من عودة الخير . 

50و لن اذقنام..من عذاب غليظ. 

ثم تكشف هذه الآية عن نوع أخر من أخلاق الإنسان الكافر أولا: والغافل عن 
مفتضيات إيمانه ثانيا ٠‏ كما سئتبينه من تتبع الآية : 

أولا: إذا تفضل الله فرحم عبده الكافر بعد ضرء فشفي يمد مرضء؛ أو توس ع رزقه 
بعد ضيق؛ أو ارتفع عنه الظلمء ولا تغفل عن قوله ثعالى: تما . فإنه مسا كان 
ليتحول وضعه من السوء إلى الخير إلا بفضل الله إذ مقلب الأحوال هو وحده 
الفتصرق. إنه إذا كان كافرا يقول: من حقي أن يذهب عني السوء؛ إن مارزقته 
من خبرة وذكاء؛ لا بد أن أحقق به ما وصلت إلينه من مكاسب: وإنه لولا الطبيب 
الماهز وقوتي البدنية ما كنت لأشفى ودهو ذلنك, وإذا كر بالساعة وواجب الشكر 


' سورة القصص آية 77 
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للمنعم يقول: الراجح عندي أن الساعة لا حقيقة لهاء وعلى فرض أن نبعث فإني 

سأجد العاقبة الحسنة؛ فإن وضعي في الأخرة سيكون مثل وضعي فقي الدنياء إذ 

المعقول أن يستمر ما أنا عليه في الدنيا ٠‏ 

ثانيا: إا تفضل الله فرحم عبده المؤمن: فإن صفاء الإيمان على درجات؛ فالمؤمن 

للقي التقي؛ برقع يديه وقلبه إلى خَالقه بالشكر على ألطافه وفضله. و يعتبر ما 

حصل له من ضرء وما عقبه من خير بلاء يوقظه إلى مراقهة سلوكه؛ وشح 

عزيمته على مضاعفة فعل الخير. و المراتب دون هذه كثيرة تصل عند يعضهم 

إلى التسويف» سافعل الخيسر؛ أو إن الله خي عن عذابناء أو يعتبر الإيمان كاقيا 

للنجاة من العذاب ومن سخط الله, و يسؤول النصسوص الواردة في الرجاء تسأويلا 

يفرح به إبليس ليواصل إضلاله .خالآية صالحة للقسمين . 

ثم توقظ هذه الآية الذين لم ينتبهوا إلى ما في البلاياء وما في الفرج بعد الشدة؛ إلى 

أنها أحوال تحرك الإنسان للتوبة و لمحاسبة نفسه. فليعام كل مسرف على نفسه مسن 

الكفر؛ إلى ارتكاب المعاصي» أن كل ما قدمه في الحيساة مسجل لا يضيع منه شيءة 

ثم إن الله يوقفه يوم القيامة ليذكرء بسوء فعاله. و ليس هو الوقوف للتوبيخ بالتذكير 

فقط. ولكن ليجزيه عما فعله جزاء يحس بألم عذايه أشد الإحساس. 

إا أتممكا عل لوتس عرض وتنا تانيب وإذا نكه نر ذو عار عرض 9 

رټ إن کان بن عند آله قرم ب مَنْأَصْلُ ممن هرف قاق تيد 
5 5 ف OT‏ 9 

بچ ری اتا فى الاق وى أشييم حن ين لهم أنه اح وم يَف يريك 

ف عن كه وه قت ةن TT‏ 

أن عل عن عن رید 2 ألا عفرنو ين قاد نيد ألا إن بل نین 

غات 

بيان معاني الألفاظ ١‏ 

الإعرفش + الغفلة عن شكر المنعم, 

اى + بعد عن التفكر في نعم الله عليه ٠‏ 

يجانبه: منفصلا عن الله : متكبرا. 

الدغاء ؛ الابتهال إلى الله لكشف الضر. 

الآفاق + جمع أفق؛ الناحية من الأرض المتميزة عن غيرها. 
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على كل شيع شهيد : مطلع ومهيمن على كل شيء. 

محيط: محيط علمه 

بيان المعنى الإجسالي : 

أمر الإنسان الفاقد للإيمان عجب؛ هو متتناقض؛ فإذا أنمم الله عليه بالرزق والعافية 
وانتظام أمر حيائه» أعرض عن شكر الو اهب المتفضل: وابتعد غنه. و بمجرد ما 
يمسه شر من الشرور؛ مرض أو ضيق في الرزق أو بلية في الأهلء ونحو ذلك: 
تجده منزعجا جدا يدعو لا صبر عنده. مما يضاعف وقع الشر غلى نقسه, 

قل لهم: اخبرودي؛ لنفترض أن القرآن والوحي الذي أت به هو من عند اله أليس 
الواجب عليكم والحالة هذه أن تتاملوا فبه وأن تنظروا في حقبقته: ولا تسارغوا 
برفضه. إنكم إذا سارعثم بالكقر يه والحالة هذه تكونون قد ضالثم وعصيتم. تيقنوا 
أن القرآن والشرع الإسلامي ستقوم الأدلة على صدقه فى جميع أنحاء الدنياء وكل 
يوم يمر تقوم شواهذ مثبتة أن الوحي الذي أتيت به حق صادق. وكما تقسوم شواهذ 
الكون بصدقهء ينادي التأمل في ذواتكم بكون الله الخائق الواحد هو المتصرف في 
الكون .إنها شواهد يذعن لها كل عاقل في الدنيا. 

إن حكمة ربك وحسن تقديره طبع بها كل كائن » فالكل يشهد ببديع صنعه؛ وأنه هو 
المهيمن غليه سيحانه . آلا يكفيك ذلك دليلاً على تفرده يالخلق و التدبير. ألا إن 
المشركين منغمسون في الشك المخرب لتفكيرهم و حياتهم. إن هذا هسو وضعهم. 
أعلنه: وأنا الله المطلع على كل شيء اطلاعا لا يفلت منه صغير ولا كيير. 

بيان المعنى العام : 

1ك وإذا انعمنا على الإتسان...فلودعاء عريض. 

تتصل هذه الاي بالتي قبلها اتصالا وثيقاء وتكاد تكون تجسيما للصورة الي تقهم 
منهاء فهي تكشف عن نقسية الإنسان الكافر أولاء والمؤمن العاصي ثانيا. 

1)فبالئسية للكافر تفيد أنه إا تفضل الله عليه بنعمه الزائدة على الحاجة؛ فتورسعت 
أرزاقه: وكثرت أنواع الخيرات لذيه: أعرض عن الإيمان وزاده الخير عشرًا وكيرا. 
وابتعد بنفسه عن كل مشهد يرطي الله أو يعبر عسن الاعثراف به .و إذا مسه أقل 
اضر تجده مقبلا بالدعاء طالبا كشف الضر. و بما أن أدعيتهم هي مماترسب من 
الثقافة العامة الثي أصلها من عادات سالفة قبل أن تستؤلى عليهم عباذة الأصنتاب: 
وصف دعاءهم بالعريض أي الواسع؛ فإنهم إذ يدعون يرندون جميع ها حفظوه مما 
يتصل بكربهم الخاص ويغير». 
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2) و بالئسية للمؤمنين؛ فإن الإيمان درجات؛ فبعض المؤمنين يجطهم الإيمان 
حاضرين مع الله في كل لحظة: إن غفلوا تذكروا فإذا هم مبصرون,. ويعضهم 
استولت عليه الدنيا » يجري لاهثا وراء ما يغنمه منهاء يقيس تعاسته: وسعانته يما 
يتجمع له مئها. و بذلك تجد أصحاب هذا المستوى كلما أفبلت عليهم الدنيا زادوا 
تعلقا بهاء وبعدا عن رياض الصالحين. و تجدهم أيضا إذا مسهم أي ضر ينزعجون 
أشد الائزعاج؛ ويدعون الله بكل لسان وبكل حرارة ليكشف ما يهسم مسن ضسر. ودون 
هذا المستوى مراتب كثيرة يقرب بعضها من مرتية الصالحين؛ ويقرب قسم أخر 
من مرتبة المسرقين. 

52 فل ارايتم...وفي شقاق بعيد. 

أرأيتم: اخبروني. تعالوا تكم إلى قسوانين القيول والرفض كما يقّضيه النظر 
العقني. إن هذا الفرآن الذي توه عليكم: لا تستطيعون أن تتفوا احتمال أن يكسون 
من عند الله عرهذا الاحتمال يقتضي منكم أن لا تسارعوا برقضسة» بل تتديروا فية» 
وتزنوا ما فيه من حق: فإذا كان الخق فيه واضحا راجحا أمنتم به ؛ وإن وجنتموه 
على العكس + كان لكم أن ترقضوهه . و لكنكم وقفتم مته موقف الكفر والرفض 
بدون تبين» فأنئم ضالون أشذ الضلال. عاصون عصيانا كبيراء أرقض كم له قبل 
البحث وقبل التأمل في مضمامينه وفي تسجه. 

53 سنریهم آیاتتا انه بحكل شي» محيط. 

إن استنزالهم للنظر حسب قواعد النظر العقليء وفسرض الأمر وخلافه؛ لين نايا 
من تردد قي صدق القرأن؛ ولكن هذا المنهج يزلزل صدهم ويحدث ثفرة في 
الحاجز الذي ضربوه على مدازكهم. ثم يجه القدران غلى غنادهم بأن معيار الحق 
والباطل: أن الباطل تكون له صولة ثم ينطفئ ويتلاشىء وأما الحق فهو كالفجر 
بيدو ضوؤه خافتا ثم يمتد ويتضاعف نوره. وحسب هذا المعيار فإن القرأن يؤكد أن 
سدق الفران وما يحمله من حق سيزدد جلاء مع الأيام : سيزى المرب أولا أيات 
صدقه؛ ويراها ثانيا بقية البشر. و كئلك الشرع الذي جثت به. 

لعل أنصع آية هى انتشار الإسلام في أفاق الدنيا. إن المعطيات المقارنة لانتشار 
الإسلام ما كانت تدل إلا على أن الإسلام سيبقى في حدود جزيرة العرب. ولكن 
انتشاره السريع والواسع؛ وما صحب الفتوح من تأييد؛ في ذلك ابات على أنه لا 
يقاس بما عرفه البشر في تاريخهم الطويل؛ وإلما هو على أعلى درجة مسن الحق. 
وأية ثائية: أن الذين اعتتقوه أصبحوا مدافعين عنه ب أموالهم وأنفسهمء وما عرف هذا 
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لأي توجيه في حياة البشر لا من المفكرين ولا من الفلاسفة. خذ لذلك مثلا 
الشيوعية لفتت أيصار الئاس مشرقا ومغرباء ولكنها لم تعر إلا قليلا حتى أصبح 
المؤمنون بها والدغاة لها آول مسن قوض آركانها وهدم بنيقهاء وتتكرت لميادئها 
حتى الدول التي ما تزال تَفَّحِمْ اسم الاشتراكية في التعريف بقوميتها. 

وثائثا لزل القرآن على رجل امي فى بينة بعيسدة عن شرف الحصارة والتعمسق 
العلمي و من عهد النبوة إلى الآن تقدم العلم التجرييسي في اكتشافاته تقدما عظيماء 
وما وجد المؤمن بالقرآن نفسه في حرج قي الجمسع بين الإيمان بالقرآن: وبين ما 
تكتشقه المعرفة الإنسائية من أسرار الكون. بل كلما تقدم العلم وجد المؤمن السنص 
القرآني قد صيغ صياغة معجزة يفيه بها البشر حسب مستواهم العلمسيء دون أن 
يقع فى حيرة بين مقتضيات إيمانه وبسين مكتشفات العلم؛ فكان الثقدم العلمسي 
التجريبي معمقا لإيمان المؤمتين وفاتحا لعقول كثير من العلماء ليعلنوا انبهارهم 
بذلك. ويدخلوا في دين أشه عن اقتناع , 

ولا تقل أسرار الذات البشرية عن أسرار المادة ؛ عرق العلم تطور الجنين »فكات 
كشوفه متفقة مع ما سجله القرآن . وجدوا القرآن يدعوهم إلى التعمق في ذات 
الإنسان فإن فيها عجائب تهدي للإيمان قال تعالى: (ؤقي أتفسكم اقلا تبصرون)1 
إن تركيب الدماغ البشري مثلا وصلة كل جزء من أجزاء الجسم وكل حاسة بهء 
وتسييره لها جميعاء بطريقة في اليقظةء و بطريقة أخرى في النومء ليُنَادي بتفرد 
الله بالخلق والحكمة. و كشفت المجاهر الإلكتروثية للإنسان تكوين الإهاب الحاو 
للدماغ. ومزايا خلايا كل جهة من الجهاتث؛ وجذع المخ وارتياط الحياة يه: ونحو 
ذلك. وما كشف العلم إلا القليل من النظام الذي أحكمه الباري سبحانه » فيزداد 
المؤمن إيمانا ويتبين أنه الح . ويتبسين بصفة أجلى وشم حسب النواميس التي 
يجري عليها الخلق من الذرة إلى المجرة أن الله واحد لااشريك له نوأنه هو الخالق 
للإنسان والكون؛ لذ النظام المسيطر الذي يتجلى كل يسوم بصفة أوضع ميتم العقال 
أنه صائر من قادر عليم خبير» وسع علمه كل شيء . تعالى أن يكون له ولد أو 
شريك. وهو الحق الذي ينادي به القرآن ويكرر عليه الأدلة, 

أولم يكف يربك سؤال تقريري رم يثاكيد ما تضمنته الاية في مقتمتهاء 
مضمون هذا السؤال أولم يكف للناظر في صدق القسرآن وفسي صدق الشريعة التي 
أنزلناها عليك » أن الله هو وحده المطلع العليم يأسراز كل كائن. في كل جزتية من 
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جزئيات هذا الكون» وفي الوحدات الكبرى؛ وفي النواميس العامة التي جرى عليها 
الخلق؛ تلمس يد القدرة والإبداع والحكمة الإلهية قيها جميغا. لا يمكن للعفل أن يفهم 
أسرارها إلا إذا اعتقد أن اله هو المهيمن عليها جميعا. 

54 الا انهم في مرية من لقاء...بمكل شيء محيع. 

افتتحث الآية ب[آلا] كانه يقرل للسامع استيقظ حتى تخرج من البحث والسؤال لماذا 
صلب المشركون في شركهم ورفضوا الدين الإسلامي؟ إن السداء الذي أفسد 
عقولهم؛ وحجب عنهم الإيمان؛ هو أنهم منغسبون في الشك من الوقوف بين يدي 
ربهم للحساب يوم القيامة. تذكرهم بذاك وتدغوهم إليه» فتزلزل تصعيمهم على 
الإنكارء ثم يعودون اتصور مقتضيات ما يترتب على الاعثراف بيوم القيامة مسن 
رفض الشرك؛ والتزام التشريع الذي يضبط أفمالهم؛ فيحجمون. فهم حسب النسزاع 
الذي يجري في بواطلهم هم في شك: هم في ريبهم يترددون. 

ألا - تنبيه ثان يقرر المحتمون التالي. إن علم الله محيط بكل شيء لا يخفى عه ما 
يعلنون ولا ما يبطنون. ما يصرحون به من الكفرء وما يجري في عقولهم . وعلمه 
سبحانه هو علم يرتب عليه أثاره يوم القيامة من الحساب والجزاء . 


2 ذو القعدة 2013/9/28-1434 
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سورة الشورى 


جرى تسميتها بهذا الاسم في كثير من المصاحف وكثتب التفسير أخذا من الآية38: 
الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر يها لفظ الشورى. كما سميت عند كثير من 
السلف بسورة * حم عسق" أخذا من فاتحتها .وبهذا الاسم الأخير ترجمها البخاري 
والترمذي. و هي سورة مكية؛ واخثلف في بعص من أياتها مما نيه عليه في 
موضعه. رتبتها في المصحف الثائية والأربعون. وحسب ترتيب النزول التاسعة 
والستون نزلت تالية لسورة الكهف وقبل سورة إيسراهيم. وهي ثالشة السور المفتتحة 


ب'خم" 

باورا 
حت و تق ي داك يُوج لب وإ لين من فبك ألله الغريز انكر 
© لَه مَا فى شوت ونا فى الأض وَهْوَ الل الْعَظِمْ و ياد الوت 
قزرت بن فُؤقون' وآلملبكةيُسبُِونَ عتمد ريم وتستفدرُوت لمن فى 
لض" ألا إن الله هر لقو أَلرّحِمُ ج وَين أغْحَدُوأ بن ذويب أولباء لله 
خبيظ غلم وتا أت عَلَهم يؤكيل ري دبك اوخا ليك ران ريا 
شر ام الى ومن حَوْهَا ودر بوم تمع لا ريب فيه قري فى أل ورب 
فى الشهم ا وَل نَا أله لهم ئة وده وکن يُدجْلُمَن بت ى ريي 
"لشو تا م بن ون ولا تمم © 
بيان معاني الألفاظ ؛ 
الطي؛ السامي قي كماله سموا لا يقرب منه أحد . 
يتفطرن ؛ يتصدعن ويتشققن. 
آم القرى ؛ مكة . 


يوم الجمع ايوم القيامة ٠‏ 
ریب فيه ؛ لا يتصور فيه شك. 
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بيان المعتى الإجمالي : 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة كما افتتحت سورة البقرة .إنه على النحو الذي 
أوحينا إليك يواصل ربك الوحى إليك كما أوحى إلى الرسل الذين جاؤوا من قيلك. 
إن الذي تولى ذلك هر الله المتصف بالعزة فهو يتم الفضل على من اختساره ولا 
يتصور أن يعترض أحد على اختياره إذ هو العزيز: كما أنه حكيم فالرسل الذين 
اختارهم لتحمل الرسالة هم أشرف البشرية وأولاهم بتحملها لأنه حكيم. 

له وحده الملك الحقيقي لكل ما تحويه السناوات والأرض: لا يشاركه أحد في ملقه. 
وهو الذي سما في عظمته وكماله. وهو العظيم الذي لا يتقله شيء. يكاد يبلغ أشر 
سلف المشركين ووفاحتهم وجراءتهم على الله أن تتشئق السماوات مسن فوقين؛ وأن 
يفنى العالم كله: وأخبر الله أن ملائكته مستغرقون في الثسبيح والتمجيد لذاته العلية 
لأنهم عرفوا ريهم فكان تمجيده والثناء عليه قمة ما يسعدهم. ومع ذلك يستغفرون 
لمن في الأرض حتى لا يعاجلهم بعقوبتهء انطلقوا في لسك لمعرفتهم أن من صفات 
الله الثابتة أنه هو الغفار للذنوب» الرحيم بعباده فلا يعاجلهم بالعقوية. 

قي مقابل الملائكة المستغزقين في التسبيح والحمد والاستغفارء يشنع القران بالذين 
أنكروا ما الله آهل له من الوحدائية والتصرف » واستئفوا إلى أصتام يستتصرون 
بها تصوروها بأوهامهم قادرة على عونهم » فاخترعوا لها طقوسا وعظموهاء لا 
تحزن يا محمد لضلالاتهم فال يرقبهم ويحصي عليهم ما يجري في بواطتهم وما 
يفعلونه من سوء ثم يحاسبهم. وأنت مهمتك ايلاغ ما أوحيت به إليكء وقد فلت . 
وليست مهمتك أن تجبرهم على الإيمان. 

وغلى ذلك النحو من الإيحاء اخترناك فأوخينا إليك قرأنا بلسان عربي: لتعية كم 
اتنذر به سكان مكة: والقبائل الني حولهاء وهم المعنيسون أولا بالدعوة حتي يتقسذوا 
أنفسهم من العذاب والخزي. ولتتذرهم أيضا أهوال يوم الجسع يسوم الحساب الذي لا 
ريب ولا شك في حصوله: وفيه يفترق الئاس فرقتين: فرقة ناجية فى الجنة؛ وفرفة 
هالكة في النار الموقدة. 

هذه هي إرادة اش أن يكون الإنسان مكلفا معاسيا على ما قكم؛ ولوشاء الله أن 
يجعل الإنسان مقصورا على الحق والخير كما خلق الملائكة لفمل. ولكن إرادته 
تعلفت بان يجعل الناس على فرقتين: فرقة تهتدي إلى الحق بتفئحها على السوحي 
وعدم رفضه مقدما فأدخلها في رحمته: يسعدون في الدنيا ويفسوزون يرم القيامة: 
وفرقة ظالمة نفسها بالكفر وباتياع الشهوات؛ والإعراض عن منهج الله فهي إلى 
العذاب والمهانة؛ لا تجد وليا يحتضنها ويدافع عنها بولا تجد نصيرا ينصرها . 
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2-1 جومسق 

افتتحت السورة بخمسة أحرف تتلى مقطعة : حاء ميم ١‏ عين : سين: قاف. يقال 
فيها ما قيل قي الحروف المقطعة في باقي السور ابتداء من سورة البقرة: و هذه 
السورة هي السورة الثالشة من السور المفتتحة بإحم]. واختصت باتباع 
الحرفين[حم]"بحروف أخرى “عسق * بينما احم" في باقي المسور السبع لا يتصل يها 
آي حرف. 

1_كذلك يوحي إليك ...المزيز الحكيم 

على هذا النحر مسن الوحي في صورته ومضاميته يوحي إليك: باعتهار أنه 
أصطفاك لتحمل هدايته وشرعه وإبلاغيما للعالمين: كما اصطفى من سبقك مسن 
الرسل الذين جاؤوا قبلك. من الذي يوحي ؛ الله العلم الفرد الذي لا يشاركه أحد في 
ذاته؛ ولا في اسمه هذا [ الله ]ثم أتبع اسم الله بما يوضح ما اختص به: أنه هو 
العزيز الذي لا يعترض على ما يفعل؛ ولا يتصور أن يقوم معوق يمنعه مسن تنفيذ 
ما قذر وأراد. و مع عزته وآنه لا يسال عما يفعمل: فإن متصف بالحكمة البالغة: 
قما قدره ونفذه صائر على صورة بلغت غاية الحكمة. فأفادت الآية أن الله اخكأز 
الرسل من بين البشر؛ قهم في أسمى مراتب البشرية: وأنه لا يستطيع أحد أن 
يعترض على ذلك الاختيار: وأنه اختياز حكيم لا يمكن أن يوجد اختياز أفضل هنه. 

4ه ملك السماوات...العلي العطليم. 

تفرد الله بماك السماوات والأرض وما حوته. وهذا الخلق العجيب المحكم يقرم 
شاهدا على عزته وحكمته؛ فتكون هذه الآية دليلا على ما جاء في الآية السابقة. شم 
أضافت دلالة أخزى: وهو أنه سيحانه هو العلي السامي في كمالاته؛ يشهد لذلك 
كمال الخلق قي هذا الكون؛ وقيامه على كل حدث يحدث فيه؛ وفي ذلك دليل آخر 
على عظمته ‏ فهل يقدر على خلق الكون وتسبيره غير العظيم الكامل في عظمته ؟ 

5 يكاد السماوات يتفطرن...الغفور الرحهم 

يمكن فم هذه الآية على طرق؛ 

1: الطريفة الأؤلى: أنها مكملة لما فسي جاء فسي الأية السابقة من وصق الله 
بالعظمة؛ فالسملوات على عظم ما تحويه من الكواكب و المجراث التي لا يلسم 
حقيقتها على وجه الدقة إلا مبدعها سبحائه ؛ والني تهول أبعادها الحاسبين . ملقوت 
السماوات يكاد إنشق من استحضاره لعظمة الله. يكاد يبدا الانشقاق من الأعالى؛ 
وانشقاق الأسافل أيسر و أهون , فهو العلي العظيم . 


الجزء الخامس سورة الشورى صفحة عدد 626 
2“الطريقة الثائية: أن هذه الآية متفقة مع ما جاء قي سورة مريم:( وقالوا اتفذ 
الرحمن وأدا(88) لقد جنستم شسيئا إدا(89) يالاد السماواك يتفظرن منه وتتشق 
الأرض وتقر الجبال هسدا(98)) أي إن جراءة المشركين على الله بو حديثهم عن 
جلاله يما هو من أقبح ما يكون من الوقاحة ؛ يكاد السماوات على عظمها تتشفق 
من للكه كما تحدثث عله سورة مريم من نسبة الولد لله . 

الطريقة الثالثة :يكاد السماوات يتشققن بكثرة ما يعمرهن مسن الملائكة وتصاريف 
الأقدار .وهو محمل بعيد في نظريء لأن الملائكة وتصاريف الفدر ليست تقلا حتى 
يكاد السماوات يتشققن منه. 

رالملائكة يسيحون ... تفص شيئا مما يدل عليه قوله في الأية السابقة: له ما في 
السساوات: و من خلق السماوات الملائكة: فعرف هذا المقطع بهم. هم يسيحرن الله 
ويتزهونه حامدين لجلاله؛ معترقين بما أفاضه عليهم من ألطاف وقمتها تيسيرهم 
التسبيحه وتحميده. يمثل هذه الوصف قمة حب الله والتعلق به . فهم يجدون كل 
سعانتهم في تمجيده وذكره يما يليق به ٠‏ وصياغئه تقد استمزار التسبيح والحسده 
كما جاء قي الآية الأخرى:( يسيحون الليسل والتهار # يفتسرون)!' ومع تسبيحهم 
وتمجيدهم لله »هداهم ربهم إلى قرن التسبيح والتمجيد بالاستغفار للمؤمنين من أهسل 
الأرضء وذلك لما بينهم من وثيق. الصلة بصفاء العقيدة وتقديس الله جل جلاله. وقد 
يمكن فهم الآية على أنه لما كانت جراءة المشركين على الله تكاد تنشق منها 
السماوات؛ يتوجه الملائكة بالاستغفار لسن في الآرض حى لا ينفجر الكون ويأخذ 
العذاب جميع سكان الأرض. 

ونيه في خائمة الآية أن الله يتفبل اس تففازهم لأن المغفرة من صفائه الخاصة به ؛ 
ولآنه هو الرحيم: لا يعاجل بالعفوبة ولكن يمهل العصاة ليتوبوا؛ أو أن يجهل مسن 
ذريائهم من يكون ناشرا للذين »عاملا يه. 

6 والذين اتخذوا من دونه_يوكيل . 

في الطرف الأعلى الملائكة يسبحون ويحمدون؛ ويستغفرون .ويقابلهم في الطرف الأسفل 
الذين استندوا إلى أصئام» توهموا فيها قدرات: ثم وصل يه الوهم إلى اتخاذها آلهة برتبطون 
بهاء كن واثقا من أن الله يرقبهم ولا يذهب عن علمه شيء من انحرافاتهم؛ ما حل في 
تسائرهم؛ وما يقومون به من طقوس. ولا يآخنك الحزن والأسى من ضلالاتهم؛ وسوء 
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فعالهم؛ فإئه ما عليك إلا البلاغ؛ وما أنت بوكيل عليهم تلزمهم بالهدى الذي أوحيناه إليك 
وتجبرهم عليه 

7.وكذلك أوحينا...و فريق في السهور 

وعلى ذلك النحو من السوحي؛ أوحينا إليك قزأناء تقرآه, ويقرأه الناس. وتتجدد 
قرامته فتتجدد بها هداب القلوب؛ وتحصل بها الطمأنينة؛ وتريط المؤمن التالي بقيمه 
وبربه . سمي قرآنا وصيغ من القراءة مختتمة بالألف والنون الدالة على الميالفة. 
وأردنا أن يكون بلسان عربي, ذلك أن جميسع اللغات تتطور قينسخ حاضرها 
ماضيها؛ ولا تمر حقبة؛ تطول أو تقصرء حتى تكون اللفة الأصلية مهجورة وغير 
مفهومة, وتميزت العربية بجمعها بين الحياة فلا تعجز عسن التعبير عن مكتسبات 
الحضارة وباحتفاظها بأصولها قالجيل اللاحق مهما يعد ما بين أصوله ويين الزمن 
الذي هو فيه؛ يفهم اللغة العربية كما قهمها أسلافه. 

التفذر أم انقرى....قرآن أوحيناه إليك لتقوم بإنذار أهل مكة ومن حولهاء ومع 
الإنذار البشارة قالقرآن يجمع بين الإنذاز مسن العذاب والبشارة بالخير والسعلدة؛ 
واقتصر على الإنذار لأنه الأهم حسب وضعية المخاطبين لما كان أكثرهم مشركين. 
ولا تقتصر الدعوة على أهل مكة وما حولهاء كخزاعة وكنانة وقريش الظ واهر 
الساكنون خارج مكة » بل هي دعوة إنسائية عامة قال تعالى: | وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشسجرا ونذيرا)' ونت ذرهم أيضا يوم القيامة؛ اليوم الذي تجتمع فيه 
الخلائق للحساب: هو يوم أت لا شك في قنومه وحضور الخلائق فيه . ما يقع قي 
يوم الجمع هذا ؟ تظهر النتائج ؛ فقريق ينعمون في دار الكرامة الجنة ؛ وفريق 
يعذبون في النار المستعرة شديدة التوقد- 

ولو شاء الله لجعلهم...من ولى ولانصيى. 

تصريح بإرادة الله التي بنى عليها أمر الإئسان قسي الأزض. التي بينسث يوم أنزل الله 
آنم إلى الأرض كما تقدم لنا في سورة البقرة ؛ للا اهبطوا ملها جديما قفا باتبنكم 
هتن هدى فمن تيع هذاي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنرن38 رالذى كفروا وتوا 
بآياتنا اولك أصحاب انار هم فيهسا خالتون 39) هذه مشيئثه ‏ وهذاقدره ولو 
شاء أن يجعلهم قابلين للهدى عاجزين عن الإثم والكفر افمل؛ ولكن إرادته أن يكسون 
الإنسان مكلفاء رزقه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل. ويعث إليسه رسله 
يساعدونه ويبصرونه ليهتدي إلى الحق. لم تتعلق إرادة اله بان يقصرهم على 
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الهدى» ولكنه جعلهم مختارين مكلفين .وبناء على ذلك يدخل الذين استجابوا لربه 
رأضارا وله عير شمر ظيرالزفي من ازل الأشيره وحن اھ من طا 
فآمئوا وصلحت أعمالهم » ؛ يُدخِلُهم في رحمته الواسعة استقامة في الدنياء وحسن 
ثراب الآخرة. وفي المقابل فإن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك؛ ورفضهم الهسدى» 
وإيثارهم لشهواتهم يحرمهم من رحمته ٠‏ ولا يجدون عند حسابهم وليا يدافع عتهم ٠‏ 
ولا تصيرا ينصرهم يخفف عنهم شيئا من الخزي والعذاب. 

آم ادوا بن ُو ألما قائ هو الول وغو ي امون وهو عل ل شن قدي 
وت حلم هد ہی زر فخا إل ل لاتق عله رست نه 
يپټ كاعر ألشموت والازضي قل لكر بن ایم ازو جا وين التق 
ازجا E‏ ين یئ هن وغو آل ع آلْبَصِررٌ وت لَه مُقَالِيدُ 
الشموت والأدض : يبْسط لزق لبقا فد إن نه كل ننه عَم 1 شن 
كم بن الین ما وی به وڪ ودی اوا حب 
ووی عب أن اقا لذبن وا تعفرو با يرل الششركين تا تذ رهم َه 
تی إل َبَتاء وتجدى إل يُنيبث22) 

بيان ممائي الألفاظ: 

أولياء ؛ ولاية المعبودية . 

توكلي: كافيني منكم . 

نيب أرجع إليه وحده و لا أعتمد على أحد سواه. 

افاظر؛ مبدع على غير مثال. 

أزواجا؛ جمع زوج وهو ما يكون به الواحد انين فالرجل زوج المرأة والمرأة 
زوج الرجل. 

ايترؤكم ١‏ يبثكم »ويكثركم ۔ 

مقاليد ؛ خيرات. 

يبسظ ! يوسع. 

يالدر : يضيق. 

شرع : أوضح وبين. 
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القيموا:احرصوا على العمل يه. 

لا تتفرقوا: لا تختلفواء 

كبر ! شقء وثقل. 

الاجتياء : التقريب. 

بيان المعلى الإجمالي 

بعد أن حقق أن المشركين لا يجدون وليا ولانصيرا . كشف عن السبب؛ هو أنهم 
اتخذوا وولوا من خيالاتهم أنصارا ينصرونهم من دون الله فعيدرهم .و هم 
ضالون الضاالة الكاملة:؛ لأنه لا ولي ولا تصسير إلا الله إن الله هو وحده الذي 
يتصرف فيحيي الموتى ليبعثهم إلى الحساب يوم القيامة؛ وهو القادر الذي لا تحد 
قدرثه. قلا يكون وليا بحق إلا الله وما عداه من الأولياء زيف وضلال. 

اعلموا أن كل ما تختلفون قيه؛ إذا أردتم أن تعرقوا ما يزيل الخلاف ويظهر الصواب؛ 
فعودوا إلى الشء إن رسوله ووحيه هو الفيصل في كل خلاف. ذلك العليم بحقائق الأشياء ولا 
يغيب عنه شيء هو اش؛ وهو ربي الذي حباني بألطافه وعونه وهدايته؛ فأنا متوكل عليه في 
كل لحظة من حياتي: وإنى أعود إليه دائما ليهديتي سواء السبيل. 

هو الذي خلق فابدع السماوات والأرض. من دلائل ألوهيته أنه جعل لكم من 
نوعكم أزواجا »خلق الذكر والأنثى من نوع واحد ليأنس كل منهما بالآخر وليتعاونا 
على تحمل رسالة الحياة ء وكذلك خاق من الأنعام أزواجا كور و إناشا. وقثر ان 
تتكاثر ذرياتكم وتتوالى أجيالكم؛ وكتلك قدر أن تتكائر الأنعام ويتوالى نسلها. اعلموا 
أن الله واحد في ذاته وفي صفاته لا يوجد أي شيء يمائله: وكل ما تتصوره فاللد 
مخالف لما تصورته. 

هو المتفرد بملك ما تحويه السماوات والأرض من الخيسرات والأرزاق: يتحكم فيها 
كما يشاء: يوسع الرزق على من يشاء التوسعة عليه؛ ويضصيفه على من يشاء 
تضييقه عليه. رتصرفه سبحانه يجري وفق علمه المحيط بكل شيء فلا مصادفة. 

اعلموا أن الدين الذي أنزلته إليكم يتفق في أصوله ومبادئه مع ما وصى اله به لوحا 
وكثلك ما وصينا به إيزاهيم وموسى وعيسسى عليهم السلام: فالأنبياء صدروا عن 
الحق. والحق واحد لا يختدف. أفزات كل المرسل إلسيهم من الأمم أن يستجيبوا 
استجابة كاملة لما يأمرهم يه الدين من توحيد الك و الإيمان بيسوم القيامة وكل ما 
عرفهم به رسلهم من الغيب. وأن يلتزموا في سلوكهم بالقيم الخلقية التي مروا يها. 
وئهيتهم عن الاختلاف في النين؛ فالدين جاء ليوحذ البشرية لا ليفرقهاء والاختلاف 
يتبع الهوى الذي نهوا عن اتباعه . 
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إن المشركين لتصلبهم في الكفر واستكبارهم شق عليهم اتباع ما تدعوهم إليه فى 
العقيدة والعلاقات الاجتماعية. 

ورفضوا اتبساع الرسول المختار المصطفي من اله وشوا أن السمو الإنساني 
يقترن وجوبا بوفرة المال. وكثرة الأولاد؛ وقوة العصبية. وتبعا لهذا التصور الساذج 
رفضوا الرسول لكونه لا يتوفر فيه ذلك. هذا وهم خاطئ فإن الله المطلع على 
حقائق الأشياء؛ بخثار من بين البشر من يشاء من عباده ليتعمل السوحي والتبليغ؛ لما 
للرسول المختار من مزايا نفسية وخلقية يسمو بها للمقام الرفيع؛ الذي هو تقبل 
وحي الله الثقيل: والذين يتبعونه يَفْصلون بقية الناس لأنهم أنابوا إلى الله وتعلقوا به 
وكلما مالوا عن طريقه أسرعوا بالعودة. 

بيان المعنى العام + 

مام اتخذوامن دونه...على كل شيء قدير. 

أم بمعنى بل؛ اختتمث الآية السابقة يان الذين ظلموا أنفسهم بالشرك لاولى لهسم. 
قحولت هذه الآية مجرى الكلام إلى فضح وضههم بأنهم لما فقوا ولاية الله لهسم» 
اتخذواء بسوء تنبيرهم وفساد تفكير هم» أولياء معبودات صتعوها بخيالهم وعبدوهاء 
إنها وإن ادعوا أنها أولياء تفيدهم وتدافع عنهم: ولكنها أولياء زائفة لا حقيقة لها 
ولا تقف إلى جاثب عابذيها وقفة التاييذ لعجزها. قبان عقليا: أن الله وحذه هو 
الناصر والولي لا ناصر غيره ولا ولي سواء. وأنه هو الذي يحيي الموتى 
فيجازيهم؛ وأصنامهم عاجزة لا تتصرف بالإحياء فأنى لها أن تكون لها نصرة في 
ذلك اليوم الذي تفرد الله قيه بالإحياء؛ ولا يستطيعون أن ينسبوا لأصنامهم هذاء والله 
هو الولي لأنه الوحيد الذي يتصرف في الكون كله بقدرته التي لا تحدها حدود. 

وما اختلفتم فيه من شيء..واليه أثيبه. 

تتابع الفواعد التي تعطي للمؤمن منهجا يرضاء الله في الحياة . بينت الآية السابقة 
أن الله هو الولى لا ولي غيره ولا يعتمد المؤمن في حياثه إلا عليه. وتفيد هذه 
الأية قاعدة أخرى؛ هي قاعدة المرجع الذي يعود إليه المختلفون؛ فيرئفع بالرجوع 
اليه الخلاف. لأن الحقيقة الكاملة عنده. والخلاف غام؛ ويمكن أن يقع؛ 

أ ؛ بين المؤمنين وغيرهم في شؤون العقيسدة »خاصة واليهسود يغتمدون على ما 
علدهم في التوراة من التصور للذات الإلهية ولصفاته. ومن شؤون الغييب. وبعسض 
ما في التوراة لا يقبله المسلمون باعتبار ما تكرر في النص التورائي البساقي بين 
أبديهم من تجسيم» ومن تحديدء فكلما وفع خلاف بينكم وبين غيركم من جميع 
الطوائف فالحكم الصادق هم حكم الله الذي بينه على لسان رسولة في كثابه. 
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بين المؤمئين أنفسهم في موضوعات عدة؛ وكلما وقع خلاف بينكم عودوا إلى 
حكم الله فيه. يعم حكم الله برقع الأمر إلى رسوله 8# . قال تعالى: ( فلا وريك لا 
.يؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجسدوا في أنفسهم حرجا سما قشيث 
ويسلموا تسليما])' 

فلكم - المشار إليه هو الله العظيم الذي بيده وحده الأمرء العلسيم بالحقائق على ما 
هي عليه؛ هو ربي الذي تولاني بتأييده وفضله: توكلث عليه وحذه في جميع 
أموري؛ فهدائي سواء السبيل. ولا أعود في المستقبل في كل مهمة إلا إليه إني لا 
أجد طلبي إلا عنده. وبهذا تكون الصورة المثالية لمن لكم فيه أسوة حسنة محمد 
رسول الله #: دليلا على ما صدرت به الأبة من العودة إلى اله عند الاخئلاف. 

1 فاطر السماوات...وهو السميع البصير. 

أبدع السماوات والأرض على غير مثال فتكونتاء مما يؤكد قوله: (وهسو على كل 
شبيء قديز) الآية9- خلق لكم إتماما للنعمة أزواجا . لنلحظ هذا التقدير العجيب 
ولا تغفل عنه . خلق للرجل امرأة؛ وللمرأة رجلا ليتكاملا ويثآتساء فالأزواج جمع 
زوج؛ ويطلق في العربية على ما يصيو به الفرد اثنين؛ وكل واحد منهما زوج 
للآخر. فتخصيص لفظ الو ج برجل المرأة وتأنتيث المرأة زوجةء غير جاز على 
قصيح اللغة العربية. و جعل الأنثى مسن جنس الذكر حقتى يكسون الاندماج بينهما 
طبيعيا. فقوله من أنفسكم أي من نوعكم. وخلق لكم أيضا من الأنعام أزواجا ذكورا 
وإنانا. 

يذرؤكم > يبئكم بصفة متواصلة ويكثركم في هذا الجعمل المرتيط بالأرض؛ فتتوالى 
أجيالكم؛ ويثوالى نسل الأنعام . وهو من تمام النعسة والألطاف الي قدرها سبعائه 
لكم. 

ليس كمثله شبيء -نفى النص أن يكون لله مشل ولا شبيه يصفة مؤكدة على أيلغ 
وجه: فالكاف الداخلة على مثل هي بمعتى مثل؛ وهي دآخلة في حيز التفى. وفذه 
الآية قاطعة في نفي كل تصور يثيسره الخيال ليفرب الذات الإلهية من تصورات 
الناس . ذلك أن الئاس قد ضلوا ضلالا كبيسرا في تنزيه اله فالعرب قد جلواله 
شركاء في الألوهية:؛ واليونان نحتوا ورا خيالية لله واليهود فيموا الثوراة 
وأضافوا من خيالاتهم ما بتالف منه صسوارة لله. والإسلام ينزه الله عن كل شبيهء 
وعن كل تصور يعلق بخيال الإنسان بأتم بيسان. والمبالغة في تنزيه اله عن كل 
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تصور؛ أو أن يكون له مساو فى الألوهية: أو في أي صفة من صفاته على النحو 
الكامل الذي اتصف بهء هذا التصور لا يوجب تعطيلا للذات الإلهية عن القعمل 
والتأثير والتقديره يوضحه ما ختمت الآية بأنه السميع الذي لا يغيسب عن علمه أي 
حركة ولا حرف ولا كلمة مما يجري في الكون؛ وكذلك هو بصير يرى 
الموجودات وتفلياتها وتحولاتها لا يغيب عنه شيء مهما دق. وبهذا فوصقه سبحانه 
بالسميع البسير هو سمع وبصسر موجبان للعلم الكامل النقيق دون حاسة ولا 
مواجهة ولا قرب ولا بعد. 

2. له مقاليد السماوات...بحهل شيء عليم 

هو المتفرد بملك خزائن السماوات و الأرض وما فيهاء مفاتيخها بيده وحذه. يدلك 
لذلك أنه بوسع على من يشاه يما قئره من ره .وكل ما يطلب الإنسان التحصيل 
عليه هو من رزق اله وهو سبحانه الذي يضيق على آخرين فلا يصل إليهم من 
رزقه إلا القليل . ولا تسأل لم وسع على هذا وضبق على الآخر ؟ فإ كل تصرف 
في الكون تابع لعلمه الواسع الذي يئزل كل شيء منزلته. 

3 شرع لكم من الدين-.ويهدي اليه من ينيب 

شرع الله لكم؛ فاوضح المبادئ والقواعدء وسن لكم الأحكام التي كلفكم بالالتزام بها 
في حياتكم العقدية والعملية. إن شرعه سيبحاته هذا هو مئل ماؤصى يهئوحا 
والمماثلة قي أصل العناية بهداية البشر إلى الحق. بتصفية عقيدتهم من لوث 
الشزك: وفي الفواعد العامة التي هي جماع الخير لليشزية؛ واتخرام واحد متها 
يعطل البشرء ويقعد بهم عن التجاح في خلافتهم في الأرض. شم إن المنهج التفضيلي 
تطور مع رسل الله إلى أن بلغ غايته: وتمث الصورة المرضية الشى تهيا البشر 
لقبولها؛ والسير عليها يفي الدين الإسلامي : 

واقتصرت الآبة على توح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام: لجوافب رعاها 
القرآن؛ وقي الكشف عنها ما يزيد النص الفرائي عمقاء ويجلي الإعجاز. قفي 
البداية جمع بين طرفي الرسالة لأهل الأرضن :ما وصى به لوحا أؤل رسالة من الله 
اللبشرية: والذي أوحينا إليك بها ختمت الرسالات. وعطف عليهما إيسراهيم: وهو أيو 
الرسالات الموحدة الباقية. وحافظ العرب على شيء من دينه كإقامة الحج 
والختان....وعطف عليه موسى بما أن شريعته أوسع الشرائع المذكورة في عهد 
التنزيل: وعيسى آخر رسول يشر بمحمد. فتكون هذه اللطائف تسعد الذوق ويجد 
فيها متعة. و قد تولى الشيخ محمد الطاهر ابن عشور رحمه الله راز نكت أخرى 
في الآية على هذه الشاكلة . 
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أن أفيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هي وصية تمثل الأساس في الهداية الربائية على 
لسان الرسل» أمر كل واحد أمته أن يقيموا الدين الذي جاؤوهم به . وما جاؤوهم 
به» منه ما هو متفق مع بقية الأديان السسماوية؛ خاصة ما يتعلق بالعقيدة؛ وبالبعمث. 
وبالتقوى. و منه تشريعات تناسب الطور الذي عليه الأمة المرسل إليها في الك 
الوقت» كما قال عبسى ال##: (ولأحل لكم بعش الذي حسرم عليكم)! فكل رسول أكد 
على أمته أن يحرصوا على العمل بما أوحي له. وكما أمرهم بالحرص على القيام 
بكل ما شرعه «اعتتى بنهيهم عن التفرق في السدين؛ بالتاويلات البعيدة ٠‏ وتطويع 
الشريعة لأغراض الحكام المستبدين؛ واللجاج في الخصومة في الأمور الدينية 
الجاجا مفضيا إلى التنازع . 

كير على المشركين ... كانت فاتحة الآية منسجمة مع الفطرة و مستجيبة للمنهج 
العقلي. فلماذا لم يسارع المشركون إلى الإيمان ؟ تجهسم المشسركون «وثتقل عليهم أن 
يستجيبوا لما تدعوهم إليه من التوحيد؛ ونبذ عبادة الأصنام: والتجمل بزكي 
الأخلاق» بالرغم من أن العقل ينادي بذلك. استعظموا أن يختار الله إنسانا ولا يبفث 
ملكاء وأن يختار لرسالته من لم يكن من أصحاب المال الوفيرء أو العصبية الغالية. 
وأن لا يمكن الرسول من كتاب ينزله عليه مرة واحدة ٠‏ ومن مضمون رسالته التي 
تدعوهم لترك الأصنام وعبادة الله الواحد الأحد عوتؤكد لهم أنهم مبعوشون يوم 
القيامة ومحاسبون. فكان ما ذكر هو جماع ما اعترضوا به ولم يستطيعوا أن 
يهضموه. 

الله يجتبي ... رد عليهم استبعادهم ليعث محمدء وإنكارفم تخيره واأصطفاءه على 
من هم في نظرهم أولى بالرسالة والزعامة. فكان السرد أن الاصطفاء والاختياز 
والتقريب من الله لا يخضع لفيمكم؛ ولكن الله يختار من البشر من هو أقدر على 
تحمل الوحي وإبلاغه؛ وقد اختار محمدا لأنه أولى الناس يهذه الميمة. شم إن الله 
يهدي إلى القرب منه والتحصيل على ثوابه: من ينيب إليه انبا واتصاله يه على أتم 
ما يكون قوة ووضوحا. r‏ 1 

تا رفوأ إلا بی بَْد ا امهم الم َنبا نتم وول فة سْبقت ين ريك 
إل أجل كتكى لی نیل إن لين وروا لكب من دهز[ 
میت لذب تاد م زأحتدح كنا أبرت” ولا تيع أهزاءهم ول تاشت 
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امرف لاغدل تم آله رش ورتم لنا اغلا 
وتكع اغتلك لا حجٌة يك وت لله حجِمَعْ با وله انتم 
والذين سا جوت فى آل م بد ما سك تف ا 

و عَم خَضْتوْلَهُمَ عدا ديج 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

استقم ؛ التزم المتهج الذي أمرت به ولا تنحرف عله. 

لا تتبع أهراءهم : لا تجارهم في أهوائهم. 

داحضة باطلة زائلة. 

بيان المعشى الإجمالي 

تفرق أتباع الديانات السابقة عكس ما أمروا به مسن وحدة الكلمة. و العجب أنهم ما 
تفرقوا إلا من بعد ما يذل رسلهم جهودا مضنية؛ حفقوا لهم بها أن التفرق مضر بهم 
منهي عنه. فعلوا ذلك متجاوزين للحق» يعمل كل فريق على إخضضاع الفريق الآخر 
السيادته. إنهم يتجاوزهم هذا تاهلوا لأن يحل بهم العذاب» ولكن الله سبق في غلسه 
وتقديره أن لا يعاجل بالعقوبة الخارجين عن حدوده. وإن أخلافهسم السذين كانوا ورئة 
للكتاب الإنجيل والتوراة أضافوا إلى تفسرقهم في آصل ديائتهم أن اختلفوا في أمر 
رسول الله #موادعوا أنهم يشكون في كونه الرسول المبشر به شكا موجبا للريب 
قي صدقه . 

إنه تيعا لما ثقرر في الآيات السابقةء عليك أن تواصل السدعوة إلى الإسلام؛ وكن في 
حياتك مستقيما ممثلا لما جنت به. و لا تتأثر يما يذعونك إليه من أهرائهم الي لا 
ستد لها من عقل ولا من شرع. وأعلمهم بالأصول الآتية وقل لهم : 

1:لي معتقد أن الثوراة التي أنزات على موسى والإنجيل المنزل على عيسى كشب 
صادقة, 





2 إني مأمور يان أجري العدل فيكم فلا لنحاز لمن يشايعني: ولا لظم أهدا لاه 
أعلن عن عدائي. 

3: إن الله الواحد الأحد هو زبي وربكم يختلف البشر في أنسابهم وأغراقهم وألوائهم 
ولكن اش هو رب الجميع. فلماذا نتعادى ونحن مربون لرب واحد. 

4:المسؤولية فردية ء فكل فرد مسؤول عما صنع ؛ ولا يتحمل وزرغيره. 

5: وإذ قامت هذه المسلمات فلم يبسق بيننا وبينكم حجاج ؛ ولا جذال. وإن أبيتم إلا 
الكفر فإن الله سيجمعنا يوم القيامة ليحكم بيئنا. 
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تواصل بْعْضْ المشركين للإسلام؛ وزادهم انتشاره تغيظا. وأختوا يموهون على 
الدهماء ليصرقوهم عنه. ويبسطون حججا بعيذة عن المعقول. إن حججهم لا تقوم 
على أساس يفضح الله ما فيها من زيف ومتاقضة للحق؛ واستحقوا أن ييعدوا مسن 
رحمة الله شان المغضوب عليه. و من حرم الرحمة يلقى العذاب شديدا. 

بيان المعنى العام ؛ 

وما تفرقوا ..لفي شك منه مریب 

أمر الله جميع الأمم المرسل إليهم بواسطة رسلهم أن يتوحدوا ولا يختلفواء ونهساهم 
عن الاختلاف» وبين لهم أن الاختلاف يودي إلى التفرق والعداء »كما دلت عليه 
الأية السابقة. و يقدر في بداية هذه الآية أنهم تفرقوا. 

والعجب أنهم تفرقوا وتعادوا مسن بعد ما قرر لهم الرسل مسوء عاقبٍة التفسرق 
ومفاسده. تقريرا واضحا حصل به العلم, و سيب ذلك ليس البحث عن الحق ولكن 
لأن كل فريق يحاول أن يتجاوز حقوقه ويظلم الفريق الآخر ليطوعه لإرادته. 

إن تنكرهم لما حصل لهم من العلم من النهي عن التفرق في الدين. أمر منكر قبيح 
يؤهلهم لتحل بهم العقوبة العاجلة» ولكن سبق في علم الله أنه لا يعاجلهم بالعقوبة ٠‏ 
ويمهلهم إما إلى أجل محدد قي الدنياء وقد عذب الله أقواما بسيب اختلافهم وتفرقهم. 
وإما إلى يوم القيامة ليلقوا ما قدر لهم من عذاب. والكأخير لهذا الأجل أو ذلك تابع 
للحكمة التي بها يصرف سبحائه شؤون العالمين . 

وإن الذي أورثوا... تحدثت الآية في صدرها عن اختلاف أتياع الزسل بعد أن 
نهاهم رسلهم عن التفرق. وواصات هذه الآية موقف أتياع الرسل وتفرقهم من 
محمد عليه الصلاء و السلام. فاليهود والنصارى الثين تلقوا الدعوة إلى الإسلام» 
رغم أنهم ورثوا الكتاب الذي يعون أنه مستمسكون به وهو ينهاهم عن للتفرق: 
كان موقفهم من الإسلام موقف الفرقة. بعضهم وجد ما في القرآن ومافي كثبهم 
يصدر من مشكاة واحدة: وأن محمدا هو الرسول المبشر به: تتطبيق عليه الأوصاف 
المعرفة به «فآمنوا وحسن إيمانهم» وفريق آخر حكُموا شهواتهم ومصالحهم العاجلة 
من الرئاسة والمال فتدرعوا بالشك لرفض الإسلام, 

و تعمُتوا في الشك؛ إلى أن أوقعهم شكهم في اتهامهم رسول الله باه ليس رسولاء 
دون أن يكون لهم سند. 

5 . فلذلك فادع...وإليه المصير . 

ترتبط هذه الآية بالآيات السابفة . يقول الله لرسوله لأجل ما قصاته لك من إقامة 
الدين ومواقف المشركين وأهل الكتاب من الإسلام ومن التعلق بالتفرق؛ وتمكن 


الجزء الخامس سورة الشتورى صقحة علد 636 
الشبهات من عقولهم. لكل ذلك واصل الدعوة إلى الله. وهذه قاعذة من قواعد 
التجاح؛ فكل داعية إلى الحقء إذا واجه تصلبا من المنحرفين؛ عليه أن يواصل 
الدعوة ولا يتوقف: لشراسة المخالفين وما يظهر عليهم من تصميم. واقرن بين 
الدعوة باللسان؛ وبيان الحق الواصل لسك عبر السوحي؛ اقرن ذلك بالاستقامة بان 
تكون المثل الذي يحتذى في الطهارة واللقاء ووضوح السلوك: حسب ما أمرت به 
لتكن حياتك وعلاقائك صورة لمأ تدعو إليه. وإيّاك أن تين في الحق؛ أو أن تتببع ما 
يدعونك إليه من الائحرافات في العقيدة أو السلوك. تلك الانحرافات التابعة من 
الهوى وما تزينه الشهوة الهابطة. 

ليكن تصريحك يما يأتي واضحا نافذا حتى برتقع كل غبش ,. 

1)تحقق إيماني بكل الكتب التي أنزلها الله قانا معترف يصنقها جميما على الوجسه 
الذي أنزلت عليه. إنه سيحانه أوحى اموسى التسوراة ولعيسى الإنجيسل بوهما كتايان 
أنزلهما الله لهداية المخاطبين بهما . 

2)رأمرني ربي أن أقيم العذل بينكم ٠‏ قعذاوتكم لي لا تؤثر في بما ينفطي إلى 
الجور في معاملتكم . 

3)وأمرت يأن صرح لكم: إن غقينتي هي أن الله الواخد هو ریتاء وهو زبكم. 
قدعوى اليهود أن الله هو إله إسرائيل أولاء كلام ياطل. وكذلك دعسوى النصارى أن 
شه هو إله من يؤمن بأن عيسى صلب تكفيرا عن الخطاء كلام خيالي لا أساس له . 

4إلنا أعسالنا وك أخمالكم . كل فرد مثا مسؤول عما عمل » ومجزي بما صلع. فذعوى 
اليهود أنهم يعثبون بمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل؛ ودعوى النصارى أن الإيمان بأن 
المسيح قدم بدنه للقئل والصلب تكفيرا لذنوب. البشرء كل ذلك لا يعدو الأوهام والتضليل. 
والمسؤولية الفردية حقيقة منصفة أثبتها النبى #: وعليها قام التكليف ٠‏ 

5)كشفت لكم عن تلكم المساماث التي لا يمكن أن يختلف فيها عقلان: وهوما 
قامت عليه رسالتي . و لم يبق موطن يمكسن لكم أن تخالفوا فيه حتى أسنده بدليل 
وحجة لتنافشوني فيها. فإن أنتم لم تقبلوا ما أرسلت به وما بينئه لكم ففد زال محل 
الاحتجاج الذي تقدمون فيه حجة وأقدم لكم فيه حجة ونتجائذل. واعلموا أن الله 
سيجمع بيلنا وبيلكم يوم القيامة؛ فيتبين المحق والمبطل. و في ذلكم اليوم يظهر عيانا 
ما أنتم عليه من الضلال. إننا جميعا صائرون إليه ليحكم بيئشا وهو خير الحاكمين. 
وهذه الآية تمثل فترة من مسيرء الدعوة» هي المئاسبة لثلك الوقت. حثى إذا ظهر 
الدين؛ وقاومه اليهود بتحريض المشركين في غزوة الأحزاب: وخيالتهم للعهسد 
الموتق بينهم وبين المسلمين؛ اقتضى موقفهم القرار الذي أخذه النبي 36ء 
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16و الذين يحاجون في الله...ولهم عذاب شديد. 

إن الذين يعملون على تقديم الحجج الوهمية من المشركين أو من أهل الكتاب 
حججهم لا ثبات لهاء باطلة زائفة. يعملون على إيقاف المد الإسلامي ودخول الناس 
في دين الله. فكان المشركون ينشرون ما يلبسون به على الدهماء؛ بالتتويسه 
بأصنامهم: والتشكيك في البعث يعد تحلل الأجسام» وأن هذا الدين سيؤلب على 
قريش الرافضين للدين: ويذهب ما هم فيه من أمن .كما كان أن أهل الكتاب 
يوهمونهم أن رسولهم أولى بالاتباع لتقدم زمئه؛ ونحو ذلك ٠‏ 

وذاخضة: أصل استعمالها في الرّجل إذا زلت فلم يثست صاحبها قائما. جنم بطلان 
حججهم بتشبيهه بالرجل التي لم تثبت فصرع صاحبها. و ظهر بطلانها بتزايد عدد 
المسلمين؛ وأن من دخل فيه لا يخرج مته» وما تكرر في القرآن من إيطال 
شبهاتهم. والله سيعاملهم معاملة الممقوتين المبغضين» فلا مطمع لهم في رحمته. 
وإذ تحقق أنهم يائسون من رحمة الله ؛ فإن العذاب الذي سيسلط عليهم يكون شديدا. 

أله الى أل الكتب بأ اليا“ واتتو رن جوف بن 
تفج ل ا اليرت لا بیو چا ١‏ واک اموا غ مقون ما ويَعلمُونَ أنهًا 
لی آلا إن الد زوت فى الشاغة ی صلل تید و لله َف بعاد 
ررق يتا شر فوهك الغزمل ج من كارت رید خر التي ترک ی 
رای وتار ثري عر ألدنها لزته اماد فى الاجر ين تمق 
بیان مهاني الألفاظ 

ها يدريك: أي شيء يعلمك. 

الاستعجال ؛ طلب التعجيل . 

الإشفاق الخوف نتيجة حب المشفق عليه. 

العطيف بر بهم. رفيق يعباده محسن إليهم. 

حرث الآخرة ؛ العمل الذي يرجو ثوابه يوم القيامة. 

انصيب؛ الحق الذي يناله كل واحد من المتقاسمين. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يحقق القرآن أن الله هو منزل القرآن ومنزل كتبه على رسله مقترنة بالحق؛ وهو 
سبحانه الذي أنزل العدل فرسمه في الفطرة البشريةء وأنزل الوصية به وحيا 
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مؤكدا. و إن الساعة آتية لا ربب فيهاء و لا مائع من أن تحرف أنها ستكون قريياء 
ولكن علمها على التحديد عند الله. ثم إن موقف الناس منها على ضربين + 

موقف الذين لا يؤمنرن بقدومها وتحفقهاء بل ينكروئهاء فهؤلاء لجهلهم واستكبارهم 
يطلبون تعجيلهاء استهزاء وتحدياء إذ يرون أنها مستحيلة ففدم قيام الساعة يبطل ما 
تؤكده من أنها إحدى الحقائق الغيبية التي يجب الإيمان بها . 

وموقف الذين أمنواء يكشف لهم إيمانهم أهوالها فهم مشغقون على أنفسيم مما يقدره 
الله فيها من رضا أو من سخط؛ ومن تكريم أو عذاب. موقنون بأن الساعة إحدى 
ركائز الإبمان يالغيب الذي أخبر به رسول اله #. إن الذين ينكرون السساعة 
ويحاولون إلقاء الشبهات ؛ وصرف الدهماء عن الإيمان بهساء قسد ساروا في الخضلال 
إلى أبعذ حد. 

الله يلطف بعباده كلهم؛ يصلهم منه في رفق كل تعمة ظاهرة أو خفيسة, لا يحجسب 
جميع نعمه عن أي فرد من عباده. فالمحروم حرمانا كاملا غير متصور. شم إن 
تمكين كل فرد من النعم إنما يتم حسب مشيئته» فلا يرق أي فسرد شينا إلا يإرادة 
الله وفضله لا مصادفة ولا غفظلة. و رزق العباد كلهم بمتنوع الأرزاق لا يثقل عليه: 
فهر القوي القوة غير المحدودة؛ و هو العزيز الذي لا يحول بينه وبين تنفيذ عشيئته 
أي حائل. و بناء على ذلك فإن من كان قصده بما يقسوم به من أعمال فيل رضوان 
ريه وحسن الثواب يوم القيامة؛ فإن الله يبارك له سعيه: ويوفقه للمضي في سبيل 
الخير. و أما من كان غاية ما يرغب في التحصيل عليهء هو ثيل حظوظ دئيوية: 
نون أن يخطر على ياله أنه محاسب بين يدي ربه» وأنه مستغن عن عوته. قإنه 
يتال في دنياه ما سبق أن قدره الله له. ولا يجد لأعماله أي أثر طيب يرم القيامة. 

بيان المصنى الهام : 

7الله الذي أنزل .لعل الساعة قزييد 

تضمنت الآية- 15- الآمر بالاستقامة وعدم الميل مع أهواء آهل الشرك: والإيمان 
بما أنزل الله من الكتب؛ وان يلتزم العدل. و أن المصير إلى الله. فجاءت هذه الآية 
مؤكدة لما أفادته تلك. مثيرة لبغض مباني ثلكم الهدي. فأكدت أولا؛ 

أن الكتب منزلة من عند الله؛ ملتبسة بالحق؛ ومقترنة به» والحق لا يعدوها. 

وأكدت ثانيا الأمر بالاستقامة والالتزام بالعدل؛ فأثبتت أن الله هو الذي أنزل 
الميزان. والميزان يطلق ويراد منه العدل؛ فيكون إحساس الإنسان بالعسدل أمرا فطر 
الله عليه الإنسان الذي لم تفسد طبيعشه الإنسانية بدواعي الهسوى, وحث عليه في 
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هديه لجميع الرسل. و لما كان الميزان الذي له كفتان ويعلم به حق كل طرف في 
الماديات فالآية تشمله وليسث قاصرة عليه. 

وأكدث ثالثا: لمر البعث؛ وما يغلمك أن الساعة قريسب؟ وهذه الميغة تطلق 
والمخاطب بها غير معين؛ كل من يصلح ليعلم؛ وهي تقيد إبكان حصول العلم يما 
بعده . والساعة هي يوم القيامة فالكلام في قوة لعلك تعلم قريبا حصول يوم القيامة. 
وهذء الخاتمة فيها إيماء بتهديد للمشركين الذين يستبعدون يوم الفيامة. 

الطيفة : عن ابن عباس # أن ما ورد في القران من خطاب ب تسا يسدريال' فإه لم 
يعقنبة بما يزيل إبهامه كأمر الساعة في هذه الأيسة. وما ورد ب “ ما انرلك قفد تبعه 
تبيينه من الله . 

18 يستعجل بها الذين لا يؤمئون بها....هي ضلال يعيض. 

إنه بمقدار ما تكون معرفة الشيء بيئة يكون تقدير أثاره أكمل وأكم. فسن عرف 
مضار شيء مأء تجده يحذر أن تحل به تلك الأضراره فيرتب لنفسه مناعة أو 
يجتنبه. و من جهلها يقع في المهالك نتيجة جهله. و المشركون لجهلهم بالساعة 
وإنكارهم مجيئها تراهم يستهينون بهاء بل يطلبون مسن الرسول تعجيلها استيزاء» 
ويرمون من وراء ذلك إقامة دليل على عدم صدقه في الإنذار بها. 

و أما المؤمنون وقد فصل لهم الوحي يعض أهوالهاء وتبيعا لما سمعوه من رسول لله 
# علهاء ترآهم مشفقين على أنفسهم يوم حضورهم تلك المشهد..و هم موقنون أنها 
حق أتية لا ريب فيهاء ويحذرون أن لا يكونوا مفروزين برضا ربهم يومهاء 

ألا إن الذين.... توقظ هذه الفاتحة السامعين للحقيقة التي ستعرض عليهم: إن السذين 
يشكون في الساعة» ويحاولون إدخال الشك عند الآخرين أيضاء بما يقدمونه مسن 
شبهات. هم مغرقون في الضلال. تمن الضلال منهم حشى أصبحوا كأنهم ابتعنوا 
في طزيق الضلال بعدا يجعلهم لا يسمعون نداءات الصواب التي تعمل على 
إرجاعهم إلى الجادة. 

19 الله لليف ...وهو القوي الهزيز. 

فاتحة هذه الآية تمثل التضور الذي يجب على كل مكلف أن يعتقده في الذات 
الإلهية. فالله سبحائه بيده الخير؛ ولا خير يصل إلى الإنساك إلا بفضله ورفقه بسه. 
وهذا الخير يشمل كل النعم عظيمها ودقيقهاء ما يشعر الإتسان به وما لايشعر يه. 
خذ لذلك مثلا جريان نفبك في كل لحظة؛ زتدفق دك إلى كل جسزه من أجزاء 
جسمك. عمل حواسك دون أن تحس بما تم داخل كيانك. كيف انتلت صورة 
المرني مثلا إلى موطن الرؤية من الدماغ؛ كيف ربطت هذه الجزئية التي ارتسمت 
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بنظيراتها في الذاكرة وما لها من مميزات؟ عملية معقدة شديد التعقيد» تمت في 
لحظة وتحققت المعرقة؛ وذلك بفضل اللطف الإنهي بك. ومن الجزئيات غير 
المشعور بهاء إلى النعمتين العظيمتين العقل والإيمان: ما لا يعد ولا يخصى من 
النعم الإلهية وصلت في رفق ولين إلى جميع العباد؛ وشرٌقهم فضلا منه ونعمة» 
فنسبهم إلى ذائه العلية ' هاده وكل النعم المشعور بها وغير المشعور بها ينال 
منها المؤمن والكافر والبر والفاجر . ولما كان الخير كله بيده وأنه يرزق منه 
عباده ٠‏ حفق أن قسمة الأرزاق على عبيده بيده. وكل فرد يصل إليه ما شاء الله أن 
يصل إليه من الرزق. فالمحروم بتاتا لا وجود له وغير متصور. و المرزوقون 
يسر لهم الرزق على مستويات؛ وكسل رزق ناله أحدهم فهو بمشيئته وإرائكه؛ لم 
يحصل عن مصادفة ولا غفلة. وتصور” الأدميين مسن بذء الخليقة إلى الأن» وتصور” 
ما حصل لكل فرد منهم من متنوع الأرزاق في كل لحظة من اللحظات .يقرب لك 
فهم: أن الله هو القوي القوة التي ليست لها خدود؛ بلغ الأرزاق لكل فرد دون أن 
يتقل عليه ذلك؛ وحرم من حرم من بعض الأززاق » ؤكل ذلك جار على مقتضى 
الحكمة لا مأنع لما أعطى ولا معطي لمن حرم وهو ما يفسر وصفه بالعزيز. 

2 من كدان يريد حرث._من تصيسه 

الرزق كله من عند الله ؛ وهو الذي يمكن كل فرد من عباده يما يشاء من رزقه» 
والبشر في سعيهم للتعرض للرزق الإلهي ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: هم الذين يجعلون غايتهم من النشاط الذي يقومون يه يلوغ الأجر 
والثواب في الآخرة. جسمت الآية السعي بالعمل إلى نيل شواب الآخرة بمن يحرث 
الأرض ليحصل على نماء ما تتيئه من خيرات ١‏ كما وقع التمثيل لذلك في 
المضاعفة في قوله تعالى : (مثل اين يتلقون أموالهم في سبيل انه شبثسل حية 
آنبتت سبع سثابل في كل سنبلة مانة حبة والله يضاعف لمن يشاء]! إن من 
يخلص في عمله لله يقدر له الله العون فيجني مسن عمله النجاح ويصحبه التوقيسق, 
ويبشر هذا أن من سعى سعي الآخرة: أنه يصحبه توفيق من الله ليسيل عليه القيام 
بالأعمال المرطنية من رب العالمين المقدر لها حسن الثواب. 

القسم الثاني؛ هم الغافلون عن الدار الأخرة ؛ كل همهم ما يحصلون عليه من 
حظوظ الننيا ؛ إن قصتر اهتماماتهم على الحياة الدنيا وإغفال الأخرة لا يخرمهم 


" سورة البقرة 261 
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حظهم من الحياة الدنيا المقدر لهم ؛ فحرصهم لا يحصلون معه إلا على ما شاء الله 
أن يرزقهم من الدنيا . و لكنهم لا يجدون من عملهم أي حظ في الآخرة. 

والآية لا يفهم منها التضاد بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة: فإن الذي يعمل لنيبل 
حظه من الدنيا مستشعر! أن كل ما يرزق من خير هو من فضل الله ويستحضر 
ملتزما الحدود التي حددتها الشريعة في الكسب ؛فقصهه والتزامه يرفع عمله إلى 
مستوى الأعمال الصالحة التي يترتب عليها ثواب الآخرة بفضل الله. 

ام کے ر ڪا َرَعُوا لهم بْنَ آلذیت مَالَم يدن به أ ولول كَلِمْهُالَْصْلٍ 
فی تبنم إن اليرت لَهُمْ عَذاٹ لے ج ترى الطليوت فيقوت 
يما َنبا وَهوْ وَاقِعٌّ به وَالذِين اموأ وَعْمِنُوا للحت فى رَوْضَاتٍ 
الجا لم ناتاو عند ريم ذلك هو القضل اکر ذلك الذى يُبَيِرُ 
أل اة زین اوآ وعيو الح فل لا نتر غلنه اج إل الموئة فى 
الزن و يقترت حت ترذ لہ فیا تنا إن آله ُو کور وج آم يَعولُونَ 
آذثرئ عل الل ذبا قإن بغ آل نيز عن ليلق ونتخ اله لعإل وين ى 
بِكلِمَجِب إت عل بدا تِأَلصُدُورٍ 9 

بيان معائي الألقاظ ر 

روضات : جمع روضة أرض خصبة بها ماء وشجر وخضرة. 

يبشر: يخبر بما يسرء 

الأجر :جزاء العامل عما قدم, 

المودة: المعاملة الحسنة الي تكون بين المتحابين. 

القريى : قرابة النسب . 

بقثرف: يكتسب. 

الحصلة ؛ المحكوم بحسنه لموافقته الشرع. 

يكلمته + من القرآن والوحي, 

ذات الصدور ؛ النوايا الكامنة في العقل . 
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بيات المعتى الإجمالي ٠‏ 

التفال لتوبيخ المشركين على صدودهم عن الهداية؛ ولكشف سبب ضلالهم المتيسئ 
عن سخافة عقولهم» وفقذالهم لأي سند معقول. ألم شركاء من الشباطين ومن 
أسلافهم الضالين قدموا لهم مجموعة من الضلالات حببت إليهم عبادة الأصتام» 
والإقبال على متاع الحياة الدنيا وإنكار الآخرة. فاتخثوا ذلك دينا لم بائن الله في أي 
شيء منه؛ ولا يقول به عقل راشد؟ و لسولا أن الله قدر عدم تسليط عقوبته عليهم 
عاجلا لكانوا قد سحقواء ولكن القدر الإلهي الحكيم أخر ذلك إلى يوم القيامة. 
والظالمون بالشرك مستحقون لعذاب يم . 

يرى كل من تصح مله الرؤية أولئك المشركين وهم على أشد ما يكون من الفزع 
والخوف» وقد افتضحواء فعرض ما اكتسبوه مسن سيئات العقيدة والأعمال. و خوفهم 
وإشفاقهم لا ينقدهم: فهم صائرون حتما إلى جهتم. 

وقي المقابل فإنه في الوقت الذي يكون فيه المشركون ينتظرون مصسيرهم في 
جهنم؛ في قسوة العذاب التفسي؛ يكون المؤمتون ونمسون قتي روات فاص قبي 
الجنة: لا تقمع لهم مشيئة؛ ولا يحرمون من أي شيء يبغونه. كتب لهم ذلك عد 
ربهم وقد نالوا مرضاته. إن ما فصل من جزائهم هو الفضل الكبير- 

ما فصل من الجزاء في الجئة ذلك هو بشارة عجلها الله لعباده المؤمتين العاملين 
بما شرعه لهم. قل للمشركين ؛إني لا أطلب منكم أي جزاء مادي ولا أكلفكم شيا 
ولكن لما كنت قريبا منكم ونحن جميما قريشيون ؛ ونظامنا الاجتماعي يقسرض 
عليكم أن تعاملونئي بالود ولا تتقذموا لإذايتي: فإني أسالكم أن تعماملونئي حب 
أعراقنا بالمودة وعدم الإذاية. 

إن من يبذل وسعه لفعل العمل الحسن شرعاء فإن الله يتقبله منه ويضاعف له 
مثوبته. بكل تأكيد الله يعفو عن نقائتص عباذه المسؤمنين؛ ويشكر لهم ما قدموه من 
أعمال حسئة بمضاعفة الأجر. 

أيقولون إن محمدا افترى على الله ما يتسبه إليه؟ ما أشد وقاحتهم وأعظم جهلهم! 
إن الله القوي العزيز لو افتريت عليه فإنه قائر بمشيئته أن يختم على قلبك فلا 
تستطيع الإبانة وتتوقف حالا عن المواصلة. فتواصلل دعوتك» وانتشار الإسلام 
بسبب ما يتتابع من الوحي لك ناقض لأفوالهم مبطل لاتهامائهم , 

و يمحو الله الباطل فيذهب بدون أن بترك أشراء ويقرر ويثبث الحق بفضل وحية 
وقرآنه. وكل ما يجري في باطن العقل البشزي معلوم له سبحاله على أكمل وجه. 
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بيان المعتى العام ٠‏ 

1۔ام لهم شركاء شرعوا...لهم عذاب الیم 

بعد أن أثبت القرآن أن المشركين في ضلال بعيد» وأن من بريد حرث اليا 
محروم من كل ثواب يوم الفيامة. افتتحت هذه الآية ب " أم' تنبيها على الانتقال مسن 
ذلك المستوى إلى مستوى أخرء بما يتضمن سوال توبيخ وتقريع على ضلالهم؛ 
وسخف تفكيرهم. على أي شيء يعتمدون إذ انفصلوا عن هداية الله ؟ أيعتمدون 
على شركائهم في الضلال من الشياطين ومن أسلافهم الفاوين «الذين ربوا لهسم 
جملة من التوجيهات تدفغهم إلى اعتقاد ألوهية أصنمهم؛ وانكار البعك. ومحض 
نشاطهم للعمل الدنيوي؛ قكوكوا لهم من ذلك منهجا يسيرون عليه في حياتهم: هو 
الدين عندهم: أي إنهم ملتزمون به التزام المتسدين يدينه ٠‏ فأعقبه القران يقوله: مالم 
يائن به الله . تعالى الله أن يأذن به. هو منهج في العقيدة والمعاملات والسلوك لا 
يسئند إلى وحي الله ؛ ولا إلى الحفائق المتولدة عن العقل المستقيم حسب قوائين 
التفكير. إن ما انحرفوا إليه يؤهلهم لينزل بهم العذاب العاجل: ولكن الله در في 
سابق علمه؛ حسب حكمته أن يؤخر عذابهم إلى الأجل الذي قدره في إمهالهم . 

إن إمهالهم لا يفهم منه نجاتهم مما قترفراء قإن الله حكم أنهم سيتوقون العذاب الأليم 
جزاء شزكهم» وتمردهم على رسول الله إما في الدتياء وإما يوم القيامة. 

2 خرى الذين ظلموا....هو الفضل الكجير. 

عرضت الآية حالة المشركين يوم القيامة؛ وحالة المؤمنين. 

آما حالة المشركين فوصفتهم قبل دخولهم النار؛ مفتضحين يراهم كل الحاضرين في 
المحشر ؛ يرونهم وهم يُرْعدُون خائفين وجلين؛ مشفقين من المصير الذي لايرون 
عنه محيصا . بدا لهم ما كسبوه من سيئات العقيدة والأعمال؛ وما يقابلها من الجزاء 
الذي سيسلط عليهم حثما. وهو راقع بهم . 

وأما حالة المؤمنين الذين استقرت المتيدة في قلويهم؛ وبرزث على سلوكهم عملا 
صالحا ؛ فإنهم سيكونون في روضات الجنات؛ وتفيد الصورة التي ثرتسم في 
الذهن حسب النص؛ أن الجئة التي حلوا فيها تتخللها وحدات جامفة بين الفضرة 
والأشجار والمياه المئدفقة «تزيد بتنوعها روعة وجمالا. فرشب القرأن جزاءهم في 
ثلاث رئب متسامية؛ كونهم حالين في روضات الجنات؛ يحصل لهم ما يحفق لهم ما 
يشاؤون ويرغبون فيه. وهذه التكرمة من الشواب والنعيم لهم يقتصون بها 
محفوظة عند ربهم. 
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ذلك الذي فصلناه في ثوابهم وتكريمهم هو الشرف البالغ؛ وهو فضت أنا عليهم. ويد 
هذا على مرتبة أوما إليها النص: وهى أنهم محل الرضا. إذ الموقف بين وضع 
الغضب الذي لا يكون لصاحبه إلا المقت؛ ووضيع الفضل الذي يكون صاحبه مؤهلا 
للتكرمة والنعيم .من لدن رب العالمين. 

1 ذلك الذي يبشر...غفور شكور, 

ما وصف من الجزاء الكريم؛ فصد من عرضه التعجيل بتبشير عباده الذين آمنواً 
وعملوا الصالحات بما بدخل السرور عليهم. وقد غلب في القرآن إطلاق صيغة 
"عباده" للإيماء إلى أنهم مقربون هئوه بهم. 
قل ١‏ أسألكٍ.... افتتاح النص بكلمة "قل" مشعر بالاهتمام بمضمونه. فسل المشركين 
قولا لعله يؤئر في عنادهم: فيكفون عن الكيد للسدعوة وعسن الإذاية: إني لا أطلب 
منكم مقابلا على ما أقدمه لكم من الهداية؛ وما جعلته كل اهتمامي وسعبي. إنسي 
لست طالب مال: ولا أكلفكم أي توع من المساعدات المالية. وانشم بهذا الجزء إلى 
قوة الدعوة في مضمونهاء قوةٌ الاستغناء و عدم الطمع فيما علدهم: و بقي ركن 
آخر يتقوى به التبي # في القيام يتشر الدين» هو أن الروابط الاحتماعية قي 
المجتمع العربيء كانت تقوم على العصبية الي عني ابسن خلدون يتفض يلها في 
المقدمة تفصيلا وافيا. قكانت هذه الناحية ملحظ الافتمام الذي صيغت به الآية 
مفتتحة بقل إني قريب منكم نحن قريشيون » وما من بطن من بطون ريش إلا 
ولي صلة به ٠‏ وهذه الروابط المرعية قي عرقنا الاجتماعيء أدعوكم إلى اعتبارهاء 
مما يفرض أن تعاملوني معاملة القريب لقريبه معاملة الود والمحبة؛ لا معاملة 
البفض والعداء. فقوله تعالى 'إلا ' استثناء منقطع بمعنى لكن: و[ فس القريسى]في؛ 
تدل على التعليل كقوله تعالى “جاهذوا في اله لأجل الله. في القريى لأجل الفرابة 
الجامعة بيني و بينكم. فيخلص من التص: لا أسالكم عونا مالياء ولكن أسالكم أن 
تراعوا في معاملتكم لي ما تفرضه رابطة الفرابة من الود. 

وحول يعض المفسزين مضمون الأية؛ إلى دعوة النبي # المؤمئين إلى حسن 
معاملة ذوي قرابته. وحب قرابة النبي #ا شازة الإسلام فلا يبغضهم إلا منافق» 
وبمقدار ما ينشرح الصدر لحب سيدنا رسول الله © ينشرح لكل ما يتعلق به وذوو 
قاربته في مقام الأولوية المطلقة؛ ولكن الآية ليس هذا مساقها .وهذا الفهم نفع بهم 
إلى اعتبار أنها ابة هننية. وهذا الفهسم يفوت ما أرجحه من أن هذه الآية ليست 
مستائفة استثنافا بعيدا عن السياق العام ٠‏ وأن وضهها في هذا الموضع من القرآن 
ليس هو يسبب وقت نزولها كما ظن؛ إنها تزلت على رسول صلى اله عليه وسلم 
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إثر نزول الآية السابقة ؛ فوضعها فى هذا الموضع لذلك. إنى أرجح أنها متصلة 
بالآية “15 فلذلك فادع واستقم كسا أمرث وقل آمنت بما أتزل الله من كاب واصرت 
لأعدل بيننا وبيلكم. فأضيف بهذه الآية مرغب آخر من أصول النظام الاجتماعي 
عندهم. 

وهن بقترف حسئة...الافتراف : الاكتساب ٠‏ والقرفة الكسب» ويقال : هو قرف 
لعياله: آي يكسب لهم . فهي ليسث مختصة بارتكاب السوء. فمعنى الأية من يبذل 
جهده ليكون فعله على الصورة الحسنة الجارية على ميزان الشرع قصذا وأداء » 
وارئبطت الحسنة بالجزاء المقدر لها من رب العباد. فيفهم من الزيادة مضاعقة 
الأجر والثواب فضلا من الله؛ وتتفاضل الأعمال قي حسنها يمقدار ما يثرئب عليها 
من الثواب؛ فظهر بهذا معنى نزد له فيها حسنا: أ ي ثوابا. وتختم الآية يما يحقفق ما 
سبق. إن الله غفور شكور .فهو سبحانه لما اتصف به مسن فضل من مغفرة التقصير 
ايكون هذا محفقا لمن فعل حسنة يشوبها بعض النقص أن يتجاوز الله على ذلك 
النقص» وهو شكور يرتب على الفعل الثواب والعطاء تقديرا لما قام به المؤمن مسن 
حسنات . 

4 ام يقولون .._يذات الصدور. 

تفتح الأية ب[ آم ] للتتبيه على تحول الفرض ليس تيقظ الفكر للتأمل: مع تضمنها 
معنى السؤال الشوبيخي. الكلام المستحق للرفض والتوبيخ؛ هو قولهم الرافض 
الصدق الوحي: قولهم :هذا الكلام الذي يثبت محمد أنه تلقاه من عند اش هو افشراء 
على الله وكذب . اتهامهم هذا باطل من التامل في كلامهم .ذلك أنهم أثبتوا وجود 
الله» وأن الله منصف بصقات الألوهية من القدرة والإرادة .وأنه الكامل الذي لا 
يلحقه نقص «فإذا كان محمد تجرأ فافترى على الله الكذب فإن اش لا يهمله يتفول 
عليه ؛ ويئسب إليه ما لم يقل ويثبت له تشريعا لم يآمر بسه؛ ويستمر على هذه 
الحال؛ بل في كل يوم يزيد أتباعه ٠‏ ويقوى أثر أقواله في تفوس البشرء إن هذا أمر 
خطير جدا فلو كان ما أقدم عليه محمد هو افتراء خان الله قادر على أن يحول بيك 
وبين مواصلة الكذب عليه . من ذلك أنه يختم على فلبك فلا تستطيع أن تستكلم 
بكلمة؛ فتتابع الوحي يبطل اتهامهم وينقضه. 

ويمع الله الباطل. إن من سئن الله أنه لا يترك الباطل يصسول صسولاته ومد عروقه 
في المجتمعاث إلى ما لائهاية ؛ يل يقذف بالحق عليه فيسفه فيزهقه ٠‏ ويزيل 
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آثاره. وحذفت واو يمحو تخفيفا في النطق وتبسع الخط النطق. و يتم محو الباطل 
تبعا لعزته تعالى؛ فلا يمكن تصور أن القادر العزيزء يترك المفترين عليه يفترون 
ولا يحرك ساكنا مغلوبا على أمره» تعالى الله عن باطل أقوالهم. ويثبت الله الحق 
بوحيه الصادق فلا يضره إفك المبطلين. 

ومما يؤكد ذلك أله ثبت أن علم الله شامل للظواهر والخفايا . وأنه العالم يما 
يظهر في الخارج ٠‏ وما يجري في النوايا وما يتحرك في العقول ١‏ فلا يمكن أن 
يتصور أن يغيب عنه شيء هوخاصة الافتراء عليه . 

ومو الى يفل آلتؤنة عن عاد ويفا عن آلكيفات َعم نا يعت وه 
وتشتجيب ألذين ةامتُوا وَغيلوأ آلصّلِحَب وَيَريدُعُم بن فطلو والككيزونَ كم 
عَذَاتِ مدید يم ٠‏ وَل بع اله اررق لباه لبََؤا فى الأ ولبكن برل 
بقتر ا غا إل يباو حب صر وهو الذى باز لفت مِنْ بعد ما 
قتطوا وُر رَحْمْعُفُ ' وهو آلْوَنُ آلَحَيِيدُ © ومن ايب خَلق الوت 
والأزض ونا ويها ن ابو وَهْوَ عَلّ نهو ذا نا قير 

العفو + عدم مؤاخذة الجائي بجنايته. 

السيتات ؛ الجرائم. 

الاستجابة : الإجابة على أبلغ وجه. 

البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى. 

قدر: مقدار. 

القيث ؛ المطر النازل بعد الجفاف. 

قنطوا: ينسوا. 

ينشر رحمته ؛ يوسع في بركات الغيث ومنافعه. 

الولي + الذي يتولى عباده بإحسائه . 

من آياته : من أدلته التي نصبها على تفرده بالألوهية. 

يه وزع. 

جمعهم : حشرهم للجزاء 
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بيان المعنى الإجمالي ؛ 

عناية القرآن بإصلاح الناس واتباعهم الحق هى الأصل .فهو يهديهم ليثربوا إلى 
طريق الصلاح: والله الكريم الرحيم يدعو عباده للتوبة سواء أكاث معصيتهم 
المعصية الكبرى أم كبائر الذنوب. ويعلمهم أن يقبل توبتهم فتكون عنده؛ ومشى 
اهتدى إليها الإنسان فإنه لا يردها. ويعفو عن عقوبة السيئات عند التوبة أو الإكثار 
من فعل الخيرء أو القيام بالحج مع مراعاة أحكامه وأذايه: و نحو ذلك. و قبوله 
التوبة والعفو عن السبيئات نتم مع علمه الكامل بكل قعل صدر من أي إلسان. 
ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفر لهسم حظوظيم من العطاء والشواب. 
ولا يقصر ثوابهم على مفدار ما فيه مسن حسن بل يضاعف الحسنات من فضله 
لاجزاة. وفي المقابل فإن الظالمين لهم عذاب شديد لازم لهم . 

والله أجرى أمر توزيع الأرزاق سعة وتضييقا تيا لحكمته: إذ لومكن كل فرد مسن 
الرزق بدون حدود؛ لتجاوزوا حد الاعتدال والاقتصاد إلى الثبسذير والإسراف. وعالم 
قائم على التيذير يؤدي حتما إلى اختلاله وفساده . 

تفرد سبحائه بإنزال الغيث بعد أن يكون اليأس قد خالط القلسوب . فتنتشر رحمته 
التي ينال منها البشر والحيوان والنبات. وهو سيحانه المتولي لخلقه بالرعاية 
والألطاف وهو المستحق للحمد والثناء على فضله. 

من الدلائل الواضحة على تفرد الله بالقدرة والتسبير: ما تشاهدونه من بديع الصتغ 
في خلق السماوات والأرض. و من تعميرهما بمتنوع الدواب. و الذي خلق ووزع 
حسب ما يئاسب كل نوع قادر أن يجمع البشر يوم القيامة للحساب. 

بيان المعنى الهام ١‏ 

25. وهو الذي يقبل التوبات.. ويعلم ما تفعلون. 

يتصل مضمون الآية بجوانب مما تقدم في الآيات السابقة؛ مئها قوله تعالى في الآية 
3 (إن ال عفور شكور) . ويقوله (إنه عليم بسذات العسدور) الأية 24- يتبين ذلك 
من مثابعة ثري" محتواها. تفتح الآية بقوله: (وهو الذي يقبل التوية عن عبلاه] 
فيفتح لمن أثنب وتجاوز الخير إلى الشر أنه لا يرفض تحوله إلى الخير؛ التحول 
الحق كما يدل عليه إنه عليم بذات الصدور وذلك لأنه الغقور. 

و الثوبة تتم بتوفر أركائها . بالإفلاع والانفصال الام عن السيئة و الخطيئة. 
وبالندم على ما فات همنه بجراءته زمنا يعصي ربه» وهو مطلع عليه. و بالعزم على 
تطهير نفسه في المستقيل من الإثم الذي تاب منه تطهيرا كاملا يتبعه الاشمئزاز مسن 
المعصية والإقبال على الطاعة. و بالتحلل من حقوق العباد الذين ظلمهم حقوقهم 
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المادية أو الأدبية. يقول سري السقطي: التوبة الإقلاع عن الذنئوب «والإقبال بالقلب 
إلى علام الغيوب . فمراقبة الإنسان لعقله وما تتحسرك إليسه قصوده ونواياه يتوجيه 
ذلك إلى الخير حتى يأئفهء هو المحقق لحسن إدراك التاقدب: إنه عليم بذات الصدور. 
وذكر الزمخشري عن جابر بسن عبد الله #ه: أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله 8 
فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبر. فلما فرغ من صلاته قال له علي كرم 
الله وجهه: يا هذاء إن سرعة اللسان بالاستغفار ثوبة الكذابين. وتوبتك تحشاج إلسى 
التوبة. فقال: يا أمير المؤمنين وما التوبة ؟ قال؛ اسم يقسع على سئة معان؛ على 
الماضي من الذنوب الندامة؛ ولتضييع الفسروض الإعادة؛ ورد المظالم؛ وإذاية النفس 
في الطاعة كما ربيثها في المعصية؛ وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة 
المعصية؛ والبكاء بدل كل ضحك ضنحكتة. و التعبير بقوله؛ يقيل التوبة عن عادد 
أبلغ من قوله يقبل التوبة مسن عبسادة. لكونهسا تدل على أن الله أخذ التوبة عنده 
وفصلها عن صاحبها؛ وهر متتهى القبول. 

ويعفو عن السيثات . فلا يؤاخذ مرتكب السيئات بترثيب عقوبة المعصية .وهو عام. 
و جمعا بين النصوص فإن هذا العام لا اول الشرك. لقونه تعالى؛ ( أن الت ال 
يغفر ان يشرك يه)؟ و من أسباب العفو الحج العيرور والشهلاة قي سبيل الله 
ورفع السيئات بكثرة الحسنات؛ والتوبة. 

ويعلم ما تفعنون .تحقق الآية أنه يقبل التوبة ويعقو عن السينات: لا عن غظة ولا 
عن نسيان؛ ولكن لسعة فضله وعظيم رحمته. 

6 ويستجيب الذين أمنوا_عذاب شدید. 

تحقق الآية أن الله يستجيب للمؤمنين فيحقق لهسم رجساءهم ويقبل توبتهم. كما يمكن 
أن تفهم الآية على أن المؤمنين يستجييون لله بإسراعهم إلى الطاعسة. و أنه يعطيهم 
فوق ما آمو اء وأكثر ثوابا مما فملوا من الصالحات. 

وفي المقابل فإنه سبحائه أعد للكافرين عذلبا شديدا ٠‏ وربط بينهم وبينه حتى صار 
هذا العذاب لشدة التصاقه بهم كأنه حق من حقوقهم . 

7 ولو بسط الله الرزق لعباده...خبير بصور. 

لا أستطيع أن أفهم الأية على قاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحاذا. 
ويمثلون لهذا بقولهم ركب الئاس دوابهم؛ بمعنى أن كل شخص ركب ذابقه. فهذه 
الآية ليست من هذا القبيل ناظرة إلى أثر الغنى في الأفراد وأنه يثير البقي 


* سورة النساء أية 48 
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والتعدي؛ ولكنها ناظرة إلى استخلاف الناس في الأرض ٠‏ ومسؤوليتهم في عمارة 
الأرض » التي لا تكون إلا بالتعاون الناشئ عن الشعور بالحاجة إلى الأخر. بحيسث 
يحس الإنسان بعجزء وحاجته إلى غيره. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: | ورففتا 
بعضهم فوق بعض درجاك ليتخذ بعضهم بعضا سخريا]' وقوله تعالى:( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبافل لتعسارفوا]* فتفبد الآية أن 
آل لو قثر أن يجعل كل فرد مبسوطا له في رزقه غير محتاج إلى غيره لوقع 
تجاوز الاقتصاد فيما يُتَخْرى. وهذا المعنى هو الذي أثبته الراغب أولا في مادة * 
بغى * ص 5كونقله الزبيدي عن الجوهري؛ قال : البغي كل مجاوزة وإفراط على 
القدر الذي هو حد الشيء (تاج العروس ج37ص186/185) أي إنه لو عم الشراء 
فنال كل فرد من أفراد البشر سعة في الرزق تغنيه ؛ فإن النتيجة أنهم يتجاوزون 
الاقتصاد؛ ويفسد التوازن الذي هو سر بقاء الكون إلى الأجل الذي حنده له رب 
العالمين. ولا أفهم من الآية أنه لو بسط الله الرزق لعباده لظلم واعتدى بعضهم على 
بعطن. لأن انتشار الثراء انتشارا عاما لا يرتبط به حثما التعدي. 

ولكن سنة الله في الرزق: أنه ينزل من عنده بمقدار يبقي على انتظام الكون وتعاون 
البشر؛ فلا مساواة بين الجميع في الغنى ولا في الفقر. ولكن مشينته التابعة لحكمته 
يتم بها توزيع الرزق. ولما كانت أثار سعة الرزق أو الخصاصة والتضييق على 
النفس البشرية؛ خفية ولا يستطيع أحد أن يقدرها مقدما إلا الله ٠‏ ختمت الآية بذكر 
صفته سبحانه؛ خبير يعلم الخفايا والتطورات التي تحدث في النفص وإن كانت غير 
موجودة الآن. وهو الذي تنكشف له جميع تلك الآثار فهو بصير بهاء 

28 وهو الذي ينزل الخيث ...وهو الولي الحميد. 

وهو سيحائه المتفرد بإنزال الغيث: فهر يحجيه أو يرسله متى شاء. ومن ظلن آنه 
من أثر الأنواء فهو مخطئ ٠‏ لأن تقلب الأنواء سبب من أسباب تزول الغيث: يقلبها 
الله كما يشاء فيهيئها إلى ظروف ملائمة لنزول الغيث. أو ظروف ملائمة لتمزق 
السحب. يدلك لهذا أنه إذا توالى الجفاف وتجرد وجه الأرض من النبات فهل 
يستطيع أحد أن يحرك تلك الأنواء على النحو المناسب لإدراز السحب ؛ فلوكان 
الغيث لغيره لأنزله؛ ولكن الغيث بيده وحده سبحائه فهو يمسكه؛ حى إذا قارب 
القنوطث واليأس التمكن من قلوب التاسء وظنوا اللاك أنزل غيثه فأحيايه 


' سورة الزخرف آية 32 
* سورة الحجراك اية 13 
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الأرض بعد موتها. وتنتشر أثار الغيث من رحمته الواسعة فتشمل البشر والحيوان 
والنبات؛ فتصبح الأرض مخضرة. 

وهو الولي الذي يرعى مواليه فيحسن إليهم. المستحق للحمد والشاء على فيسوض 
نعمه؛ و متتابع خير اته. 

9 .ومن أياته خلق...إذا يشاء قدير. 

في الأبتين السابفتين ما يثير الذهن إلى ربط مضمونيهما بالمتصرف الواحد الأحد. 
فأعفبهما بالتصريح بما يشمل ما جاء فيهما وفي غيرهما من مظاهر الكون؛ فذكر 
خلق السماوات والأرض. ولفت الأنظار إلى أن هذا الخلق المحكم العجيب دليل 
على القدرة و الحكمة. وكذا ما توزع على أديم الأرض من دواب تتحرك: 
فاختصاص كل نوع من تلك الدواب يما يلائمه من المناخ المتلوع الذي خلقه رب 
العالمين. هو أيضا آيات على القدرة والعلم و الحكمة. وإذا كانت الدواب عمسرت 
بها الأرض؛ ولا نعلم دواب في السماوات. فذلك بالنظر إلى الارتياط يسين السماوات 
و الأرض. فلولا الشمس مثلا وأشعتها المحدثة في الأرض ما به قوام النبات وغذاء 
التربة وغير ذلك لما نبت على وجه الأرض تبات وما كانث الحياة لتتحقق. 

وإذا كائت قدرته سبحائه أشرت في الأرض فعمرتها بالخياة من مخف الأنواع 
فقدرته سبحانه على جمع البشر يسوم القيامة؛ بإحيائهم من جديد إذ تعلقت مشيئته؛ 
أظهر وأولى من ابتداء الخلق ب تجارب الإنسائن: وإن كان الخلق والبعت 
بالنسبة له تعالى على مرتبة سواء. 

وتا ابم ين مو بنا تبث أنديكز عفرا غن ج رت نا ادش 
يمُعْجرين فى الأْض وما لكُم ين ڈو آل مين ؤإن ولا صم 9 ومن ١ا‏ 
وار ف البر#الأغلر رج إن ينأ يمسكن البح قطان زؤاكد على هره د فى 
ذللن لکل ضار كور وج أ ُويقهنٌ يما كتبوأ نف عن بروج 

بيان معائي الألفاظا 

كسيت أيديكم ؛ أفوالكم وأفعالكم. 

مصبية : خادثة مضرة. 

المعجز : الغالب غيره بائفلاته من قبضته. 

واي ١‏ المتولي بالرحمة 

الجواري : السفن التي تجري في البحرء 














الجزء الخامس سورة الشورى صقحة عند 651 
الأعلام : جمع علم وهو الجبل؛ السفن العظيمة. 

رواكد : جمع راكدة. ساكنة لا تتنقل. 

على ظهره 1 على سطحه. 

يويقهن ؛ يهلكهن بالغرق. 

بيان الممنى الإجمالي 

كل مصيبة تصيبكم في أجسامكم أو في أموالكم؛ هي جزاء عسن معاصسيكم الشي 
قصدثم إليها ولمتم بها. و رحمة الله واسعة فهو لا يعاقبكم عن كل معصية صدرت 
منكمء بل إنه لعظيم فضّله يعفو عن كثير من الذثنوب. و إذا أخر الله عقوبتكم أو 
تجاوز عن بعض ذلوبكم فإياكم أن تظنوا أن بوسعكم أن تفاتوا مسن قبضته: وتسليط 
العقاب الرادع لكم متى تعلقث إرادثه بثلك. اينما كنتم في الأرض فإنكم لا تون 
عن تنفيذ إرادته فيكم. وإنه ليس لكم أي ولي يذافع علكم ولا نصير يتصركم 
فيحميكم مما قرره سبحانه فيكم . 

إنه من الأنلة الواضحة على ثقرده سبعحائه بالشدبير والتصرف والحكمة: ما 
تشاهدونه فى البحار من السغن التي تحملكم وتحمل أتقالكم .عظمت أجرامها 
وسعتها فتراها طافية جارية في البحر كأنها جيال متنقلة. و مسن يسيرها ويجريها ؟ 
هو الله بسبب الرياح التي يحركها. وإذا شاء مسيحانه أن يسكن الرياح جمدت تلك 
السفن على سطح البحر ثابتة لا ترك . سخر سيحانه هذه الزياح لتبلغ سفتكم 
الغاية التي إليها تقصدون .وفي ذلك أيات بينة وأدلة ظاهرة ؛ ينتفع بها كل من 
تحلى بالصبر والشكر .وهو القادر أن يفوي في الرياح وة عاصفة تهلك السفن 
وحامليهاء يسلط عليكم الهلاك بسبب ذنويكم ٠‏ ويعفو عن كثير منها بفضله. 

بیان المعئى العام ٠‏ 

30 وما أسابكم .ويعدو عن كثير. 

قد يرتكب الإنسان المعصسية؛ فيكون مؤهلا ليعاقبه الله عليها. وهذا العقاب يسرم 
القيامة محقق إذا لم يعف سبحانه عن المعصية: و أما في الدتيا فإن المصائب 
الدنيوية تذكر مرتكب المعصية:؛ بأن الله عجل له العقوبة في الدنياء وإن كائست 
عقوبة الدنيا لا توجب حتما سقوط عقاب الآخرة. كما أنه لا يتحثم أن تكون كل 
معصية يعاقب عليها. و ذلك لأن ما يعفو عله الله كثير. 

صاغ القرآن النص مفتتحا بكلمة ما" وهي تحتمل أن تكون اسم موصول ٠‏ أي 
الذي أصابكم من ضرر هو بسبب ما كسبت أيديكم وعلى هذا الفهم قرئت الآية 
إبما كسبت أيديكم) . ويحتمل أن تكون مضمئة معنى الشرط وعلى هذا قرئث الآية 
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قبما كسبث أيديكم . و المعلى لا يختلف, أي إن بعسض ما يصسيبكم من مصائب في 
الدنيا هو بسبب ما كسبت أيديكم كسب الأيدي: ما قصدتم ونفكتم من شرفي أقوالكم 
أو أفعالكم. و من لعلف الله ما أبرزته الآية بإتباع العقاب بالعفو عن كثير من 
التجاوزات. ولولا هذا اللطف لتاهل كل عاص إلى العقوبة العاجلة وهلك. فال 
يطهر عبده من جنايائه بألواع من المصائب ويطهسره فن بعضها بالعفو. و الل ذو 
3 نوما انتم بمعجزيين...من ولي ولا تصیر. 

ختمث الآية السابقة بأنه سبحاله يعفو عن كثير من الذنوب إنه يعفو أولا يعجل 
لكم بالعقوية : فلا تخلنوا أنكم تستطيعون أن تفلتوا من قبضسته .وإذا صح ما روي 
أن القرشيين قحطوا سبع سنين متواليةء فسألوا رسول الله 8# أن يدعو الله ليغيثهم 
ومطروا إثر ذلك .فهذه الآية ثتبيه لهم أنه إن عفنا عنهم فلا يطمئنوا إلى كشف 
المؤاخذة : فهم في قبضة السرحمن . و لا يخرج عن تصرفه أي إنسان في أي 
أرض كان؛ ولو كانوا في مكة وحول الكعبة. وليس لكم أيضا أي ملجا يقيكم عذايسه: 
أو ينصركم بأي نوع من أنواع النصر. فتحقق أنكم في قبضته لستم بمعجزين. 
34-2.ومن أياته الجواري...ويعف عن كثير. 

تقوم قي هذا العالم أدلة كثيرة شاهدة على تفرد الله بالخلق وحسن التسييره والرحمة 
والنقمة. فمن تلكم الأدلة الكثيرة السغن الجارية في البحصرء تحمل البشر والصلع 
وتنتقل بحمولتها واصلة بين أطراف الأرض. قد تعظم تلكم السفن فتراها جارية 
على سطح الماء كالجبال تشق مياه البخار والمحيطات. ثم دعا الناس ااتأمل في 
القوة المسيرة لتلك السفن في عصر نزول الآية: فالناظر يجد أن تلك السفن العظيمة 
كالجبال يسيرها الهواء المتحرك "الرياح” فإذا سكنت الرياح ثيقى ثابتة في مكانها لا 
تتحرك: إن في هذا التصرف العجيب لأذلة على تصرف القدرة الإلبية. ينتفع بهذه 
الأدلة من جمع بين الصبر على التأمل ولا يمر بمظاهر الحيساة غافلا »وبين الشكر 
النعمة الله لأنه ليقن أن كل تعمة من فضل الله وأنه. حقيق بالشكر. ولا من فقد تة 
التأمل وئعمة الاهتداء إلى الشكر: فيمر على هذه الآيات غافلا عن أسرارها. كمآ 
أنه سبحانه قادر على إهلاك ثلك السفن وما تحمله فتغفرق في قاع اليحر: يسبب ما 
قصدوا إليه من المعاصي وقاموا به فعلا. والله عفو متفضل غلا يؤاخذ المثنبين 
أخذا عاجلا بكل معصية؛ بل إله سبحانه يعفو عن كثير من الذنوب. 

و في عصرنا هذاء فإن دقع السفن بالمحركات يقوم دليلا على النظام المحكم للخلق: 
ذلك أن العلماء اكتشفوا القوائين التي سير الله عليها كل شي.ء. وانتفموا بتلكم 
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القوانين» وبنوا السقن و المحركات التي تسيرها على تلكم الضوابط. ولولا ذلك 

التقدير الثابت ما استطاع العلم أن يتقدم خطوة واحدة. 

بعلم أذ شد لون فى مانا كم ن تجبص 2 فما اوت من هن مت 
أخيؤ آلذتيا وتا دد آله وبق لن :امثوا عل نهم وون و ونين 

ییون بنيز الإثم وَآلْمَوَحِسن ودا ما عَصِبُوا هم يرون والذين أسْتَجَابُوا 

ريم أقاموا وة رُم شورى ينهم يما ررقتهُم يفون رج والذِين إذا 

امام آل م مرون وت وجرا سيقو سه قله قمَنْ عقا والح قا جره 

َل آل إن ا ع الین چ وَلمَنِأنمصَرْبَمْدَ مب اولك ما عَم سن 

سیل وج إِنْما الشبيل على الْذِينَ يُطَلِمُونَ الاس ومون فى الأزض بق الخ 

أوتبلك هر عَذَا ب ليك ج وَلَمْن صَبَرَوَْفَرَإنَ َلك لَمِن غرّ م الأثُور و2 ومن 

بطلل َة َمَا لَه من ودی ور الطّلِمِنَ نّا راوآ آلْعَدَاتَ يُفُولُورتَ 

هل إل مرو ُن سبل و ورن عزون علا پوت ين الل يورت 

ين طرف کنر وقال اين اموأ إن يريت الْذِينَ يروا شت وأهليه 

َو الهم ألا إن الین فى عدا میم © ونا كارت كم من أؤلبآة 

طروتم من دون أله وس مُضْلِلٍ آل قا لہ ین سبل 

بیان معائي الأنفاظا 

الفواحش ؛ جمع فاحشة وهي الفعلة الشنيعة: 

الشورى ؛ التشاور. 

من سبيل : موجب للمؤاخذة. 

اليقي : الاعتداء 

E 

من سبيل ؛ طريق للرجوع إلى الحياة الدنياء 
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بيان المعنى الاجمالي ؛ 

إن التصرف المحكم المذكور ؛ يجبر الكافرين الذين يعملون على خلق التاويلات 
الياطلةء على الاعتراف بأنهم لا يجدون ملجا ينقذهم مما قدره الله من الأحكام قي 
أنفسهم وفي الكون. 

إن ما حصل لكم من مكاسب الدلياء هو في حقيفته متعة وقتية تزول سريعا. و لكن 
ما أعده الله للمتقين يتميز بان نوعه خير من كل مثاع الدنيا؛ وهو باق غير زائل.و 
هو ما يستحقه الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: وتوكلوا على ربهسم 
مفوضين إليه أمرهم راضين بما قسمه لهم؛ وهم الذين يبتعمدون عن الأعمال المنهي 
عنها نهيا يترتب عليه الإثم الكبيسر: ويبتمدون غن الفمال الشتيعة. وهم مع فلك 
يتحكمون في أرجاعهم عندما يغضبون. و هم أيضا مقبلون على طاعة ربهم: 
ويقيمون الصلاة بأداتها على الوجه الكامل المستحضر لوقوفهم بين يدي ربهم 
مناجين له. و هم الذين توثقت صاتهم ببعضهمء فميداً الشورى في الأمور الهامة 
الخاصة منها والعامة مرجعهم يعتمدون عليه؛ ويطبقون ما يصلون إليه يواسطته. 
تطهرت نفوسهم من الشح والأثرة: فهم يتفقون من الززق الذي مكناهم مه 
بأريحية: وآنهم لاعتزازهم بإيمانهم يدفعون الظلم وينصر يعضهم يعضاء فأمرهم 
:وأحد, 

والقاعدة أن من انتصر ممن ظلمه أنه لا يتجاوز الفدر الذي ظلم به. و لكن الذي 
يعفو عمن ظلمهء ويعمل على إزالة رواسب العداء فإن الله قد تكفل بأجره وهو ذو 
القضل العظيم. والله لا يحب الظالمين قلا يدخلهم في رحمته وكرامته, 

والذي انتصر لنفضه فرد على الظالم أعتداءه فلا ملامة عليه ولا عقاب. ولا 
مؤاخذة. ينفرد بالمؤاخذة والعقاب الذين بظلمون الناس ويتعدون بغير حق على 
حقرقهم؛ وينجبرون في الأرض فيخرجون عن سكن الق والعدل: إن هؤلاء الظلمة 
المفسدين اختصوا بأن لهم العذاب الأليم الذين يعسون به أشد الإحساس, 

وإن المؤمنين الذي تحملوا الأذى من المشركين وصبروا عليه الصبر الإيجابي لا 
اصبر الاستسلام ؛ هؤلاء بلغ مسئواهم الإنسائي مقاما رفيما وهسم أولو العم » كما 
نوه القرآن بأولي العزم من الرسل , 

إن من يصمم على الإعراض عن الهدايسة الربائية يحرم» الله من توفيقه ولا يسعفه 
بالألطاف التي تبصره بالحق؛ ومن حرم هذه الألطاف الإلبية فإنه لايجد وليا غير 
اله بهديه فيستمر على ضلائه إلى أن يؤاخذ بما قدم. 
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بيان المصنى الهام ٠‏ 

35 ويعلم الذين يجادلون...ما لهم من محيص. 

تبهت الآية السابفة إلى أية من ابات الله؛ وهي السغن في البحرء هي بحمولتها من 
البشر والسلع تنفذ فيها إرادة الله. فهي إما أن تواصل بسيرها سليمة إلى الوجهة التي 
تقصدهاء وإما أن تسكن فلا تتحرك؛ وإما أن تهيج العراصف الهوجاء فيبتلعها قاع 
البحر. فاثبتت أنهم مع سفنهم ومشاغهم واقعون تحت تصرف الله. ولكن المشركين 
يقدمون التأويلات ويفرضون الفروض 9 الثي لا أساس لهاء رغبة منهم في الجدل 
الباطل , وصرفا لأتباعهم عن الاعتبار يحكمة الله وعموم تقديره. فأعلنت هذه الآيبة 
أن مظاهر التصرف في الأية السابقة ينفذ حتما إلى عقول المشركين: و يعلم 
الذين يجادلون في أيات الله؛ أنه قد أطبق عليهم التقدير الإلهي؛ قهم محصورون 
في حدوده ؛ لا يجدون مخرجا مما قدر لهم . وأصل المخيص أن يتحرك 
المحصور ثحركا متخبطا للبحث عن مخرج مما هو فيه فلا يجده. فسلامتهم: أو 
سكون السفن بهم : أو غرقهم :هو الهم في أسفارهم ولا يمكنهم أن يتمرنوا على 
مآ قدو لهم . 

6 فما أوتيتم من شيء ...وعلى ربهم يتوكلون. 

تعددت الآيات والنعم في الآيات السايقة من بسط الرزق؛ وإنزال الغيث +ومايث 
قي الكون من دواب » والسقن التي تصل بين أظ راف الأزرض؛ كل هدم النعم التي 
تبتهلون بها » وتعلقون بها أمالكم وتيتهجون بها؛ إن ما تحصلون عليه منها: لا 
يعدو أن يكون حاصلا تتمتعون به متاعا محدودا وفاتياء شان كل مايصل 
للإنسان في الدنيا. وإن المدخر عند الله؛ هو خير وأفضل من كل متاع الدنيا؛ وهر 
أيضا عطاء باق لا يفنى: ادخره سبحانه للذين من صفاتهم : 

1 “أنهم جمعوا بين الإيمان » فلم يشركوا بربهم أحداء وبين كونهم لا يعتمدون إلا 
عليه ليقينهم أن كل الأمور بيده. 

37و الذیین استجابوا ... ومما رزقناهم يلدقون 

أتبع للذين أمنوا الذين من صسفاتهم أنهم على ربهم يثوكلون: بتسجيل أن مسن 
صفاتهم أيضا: 

2-آنهم يبتعدون عن كبائر الأثام التي اعتلنى الشارع الحكيم بدعوة الناسن إلى 
اجتنابها لما يترتب عليها مسن فساد عظيم: كالسرقةء والزنا؛ والغيبة والسرقة: 
والتعدي على الأعراض بالقذف والكذب وقتل النفس ... 
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3- وهم الذين يتحكمون في أرجاعهم فإذا ما استثيروا ففضيواء لايكون رد 
فعلهم عنيفا وسريعاء بل يتغلبون بعقولهم على نار الفيظ فيغفرون للمتعدين من 
إخوائهم المؤمنين تجاوزاتهم .وهذا مستوى رفيع من التعقل»؛ يعدم الاننفاع مع 
العواطف المشبوبة ؛ يمكن من حسن النظر إلى المستقبل. 

38 .والذين استجابوا لريهم...رنفقون. 

-4 و هم آلذين جمعوا بين الصفات الأربع: الاسستجاية لأمر ريهسم: وأقاموا لسسلاق: 
وأدرهم شورى بينهم, ومما رزقناهم ينفقون. فلنتتبع هذه الباقة . 

أ-الاستجابة تدل على قوة الإجابة؛ ويتم ذلك بالإسراع دون تردد إلى تنفيذ ما أمروا 
به: تلق الآمر بالعبادة؛ أو الجهادء أو بثل الأمسوال: أو السلوك؛ وبصفة عامة كل 
ما يأمرهم به الوحي الرباني . 

ب- لقامة الصلاة بأداكها في أوقاتهاء مستحضرا أنه يتاجي ربه: ويتصسل به 
معرضا عن شواغل الدنياء وصارفا لحديث النفس القاطع للصلة الراقية بالله. 

ج- أن دأبهم هو التعاون الفكري بيسنهم: تقوم علاقاتهم على الود الذي يتبعه أن 
كل فرد منهم يجتهد لينصح لأخيه: ويغسل من نفسه داء الأنائية الي تجعل صاحبها 
يعمل على إظهار تميزه. كل فرد ينتفع وينفع بالتجارب الماضية؛ وبا لفكره مسن 
نبضات نيرة تلقي بأشعتها على المستقبل لتنكشف البواطن الخفية التي تحمي من 
الشر والتعثر؛ وتقرآب من النجاح وتزيح المعوقات- 

ذ- أن نفوسهم الطيبة قد تطيرت من داء الشع: والتعلق بالمال؛ فهم يستحضرون 
أن ما بين أيديهم من أموالء هو من رزق الله وسن قضله عليهم؛ وبذلك تطاوعهم 
تفوسهم للإنفاق ويكون عليهم ميسورا. 

39 والذين إذا أصايهم ...هم ينتصرون. 

وهم الذين إذا سلط عليهم الظلم؛ كان لهم من عزة نفوسهم ما ينفعرن يه الظلم» 
وينتصرون لحرمتهم المنتهكة من الظلمة المعتسدين» وبإبأتهم للمضيم يقطعون على 
الظلمة تمردهم واستهتارهم بغيرهم. والانتصار يكون بالطرق المشروعة؛ التي 
أصلها الرفع للقضاء إن كان المظلوم بمحلة تنفذ فيها الأحكام العائلة, و لذلك يرى 
جمهور العلماء أن المؤمن إذا يغى على مؤمن وظلمه فلا يجوز للأخر أن ينتصف 
منه, مثال ذلك أن يخون إنسان آخرء شم يتمكن المعتدى عليه من خيانة الأول» 
فمذهب مالك رحمه الله تعالى: ألا يفعل. وقد قال #: ولا تفن من خانك. الحديث 
خرجه أبو ذاود والترمذي. 
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0 وجزاء سیشت..انه لا يحب الظالمين. 

هذه الآية مركبة من ثلاث جمل؛ وجسزاء سيئة سينة مثلها- من عفاواسلخ 
افاجره على الله - إنه لا يحب الظالمين. 

الجملة الأولى: أفادث الجملة الأولسى: أن مسن اعثدى على غيره فأساء إليه وآذاهة؛ 
فإن للمعتدى عليه أن يرد الإذاية السيئة بمثلها ولا يتجاوز. والممائلة قد تكون 
ممكنة كقتل الفائل؛ أو إتلاف عضو مشل العضو المعشدى عليه. وتمويض المي 
كالمصنوعات الآلية: وما يكال أو يوزن أو يعد في التعامل العرفي» وقد يتعذر تلك 
فيصار إلى المشابهة المقاربة للإذاية عرفا. و ذلك كإتلاف المقومسات التي يمكن 
معرفة قيمتهاء ولا يوجد لها مثيل؛ فيقتصر على القيمة وفي تحديد تطبيقات هذه 
الآية على الواقع مجال للنظر الفقهي تحقيقا للعدالة. 

الجملة الثانية: مركبة من أمرين العفوء و الإصلاح. أما العفو فمعناه ترك المؤاخذة: 
وأما الإصلاح فبعمل ينبئ عن ذهاب ما في نفسس المعتدى عليه من آثار الاعتداء. 
و هو ما أشارت إليه الآية( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عسداوة كانة 
ولي حميم). و الظاهر أن هذا يختلف ياختلاف نفسية المعتدين؛ فمنهم البيل الذي 
يوقعه الإحسان فى التأنيب الذاتي ويحمله على إكرام العافي. ومنهم اللنيم الذي 
يتمرد بالعقو بوهذا يكون رد الإساءة مها أولى . ومن أوقع العفو قي محله يسمو 
أجره إلى مرتبة أنه مكقول عند الله لا يضيع .وقد روى الزمخشري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم :إذا كان يوم القيامة نادى مناد: مين كان له أجر عند الله فليقم 
.غيقوم خلق قبقال لهم ؛ ما أجركم على الله ؟ فيقولون: نحن الذين عفونا عمسن 
ظلمنا . 

الجملة الثالثة نتفهم الآية على أن المقصود بهاء تتبيسه من انتصر لظلمه أن لا 
يتجاوز حد المماثلة : فإنه لو تجاوزها القلب ظالماء والله لا يحبه؛ فيكون معرضا 
لعقاب الله. كما يمكن أن تقهم الآية على أنها معطوفة على كلام مقدر: إن الله يحب 
العافين ولا يحب الظالمين ؛ فتكون الجملة تحريضا على العفو والعافي ماجور؛ 
وتهديدا لمن ظلم مؤمنا بأئه عرض نفسه ليكون مبغضا من اله مستمفا للعقوبة 
على ظلمه . 

1 ولمن اتتصر من يعد ...من سبيل . 

بعد أن تعرضت الأية السابقة إلى مايمكن أن بقع بين الناس في تعاملائهم مسن 
إذاية أحدهم لغيره؛ وأنه لا يلام المتعدى عليه مسن .رد السيئة بمتلهاء ولا يتجاوز في 
الإساءة فالتجاوز ظلم والظالم مبغض عند الله مبعد من رحمته: وأن العافي مأجور 
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عند الله ,لضافت هذه الآية تندقيقا بتقريرها ؛ أن رد السيئة بمثلهاء ومن انتصر 
النفسه من الذي ظلمه؛ إن هذه الفثة لا يتوجه لها لوم ولا عقاب لاقي الدنيا ولا في 
الآخرة. 
2 انما السبيل على الذدين...عذاب اليم 
يختص. باستحقاق الوم والعقاب قي الدنيا والأخرة الذي يظلمون الناس بالثعدي 
على حقوقهم أو كرامتهم.. إن الظلم لا يقتصر فاده على المظلوم؛ وإنما هو يعتهبر 
عامل فساد في الأرض» لما يحدثه الظلم مسن اختلال في النظام الاجتماعي؛ وتفكك 
فى الروابط الاجتماعية. وتحقيقا لآثاره السيئة أتبعت الآية الظلم بأنه مجائب الحسق 
دائما .إن الله العظيم الأمر بالعدل؛ الذي استخلف الانسان في الأرض يعمرها + 
والظلم معطل اعمارتهاء يتوعد الظالم بعقاب أليم. 
43ولمن صإر وغشر إن ذلك لمن عزم الأمور, 
بكل تأكيد إن من تغلب على عواطفه؛ فلم يجز السيئة بمثلها + وعفا عمن ظلمه 
وفوض أمره إلى الله فإنه قد أرتقى إلسى مستوى رفيع من قوة الإرادة . ذلك أن 
الصابر على الأذى المتبع صيره يغفران إذاية المعتديء. هومن أصحاب العزم 
الذين قويت إرادتهم ومضث عزيمتهم تهتك كل المقاومات للمضي فى طريقها 
لصالح. أثنى الله على أصحاب العزم من الرسل قال تغالى: [فاصير كما صبر أولو 
العزم مين الرسل]' والغائلصون على تحقيق مقاصد الشريعة يعملون الآية إذا لم 
يتعرد المعقو عنهم فيضاعفون ظلمهم قفي هذه الحالة يكون توقيفهم عند حدهم 
وجزاؤهم بالمشل أولى كسرا لتجبرهم. واستهانتهم بكرامة الاس وحقوقهم. 
و اغترارهم بالعفو . 

إذا أنث أكرهث الكريم ملكثه **" وإن أنت أكرمث اللئيم تمردا 
44.ومن يضلل الله...إلى مرد من سبيل , 
يصرت الآيات السابقة البشر إلى الطريقة الهادية للنجاج فى الحياة؛ كما حذرتهم 
العو اقب السيئة لمن لم يحترمها. وإذ تبينت الحقيقة واضحة ؛ فإن لله لم يقصر 
البشر على اتباع طريق الهدى ٠‏ ولكن ترك لهم الاختيار ٠.‏ فمن اخشار طريق 
الهداية أسعفه الله بألطافه ليمضي في طريقه الراشد ٠‏ ومن اختار طريسق الضلالة ؛ 
مولا ظهره للمنهج الرباني حزم الألطاف التي تثبته على الهسدى . فمعنى ومن 
يضال الله «يتركه لنفسه » فإك لا تجد له وليا هاديا بهم ينه ويرشده ؛ قيستمر على 


' سورة الأحقاف آية35 
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ضلاله .إن تلكم الألطاف بيد الله وحده. وهو سبحانه لا يتيحها إلالمن عزم على 

الخير وعلى الاستعانة بالله . و من انصرف عن التعسرض لهدايته فلا تجد أحدا 

يهديه بعد حرمانه منها بسب إعراضه. 

أبرزت الآية بعد ذلك صورة المخذولين يوم القيامة الذين فقدوا في الدنيا الولي 

الهادي. تراهم يا محمد. أو كل من يصح مئه الرؤية باعتبار أن ما سيرد افتضح 

فكل من تتصور منه الرؤية يراه. ما هذه الصورة التي لا تخفى لشناعتها ؟ هي 

صورة الظالمين في عرصات القيامة ء وقد تأكد لديهم مصيرهم الخاسر والعذاب 

الذي يترصدهم ‏ يعيدون ويكررون في لهفة: هل هناك من طريق للعودة إلى 

الحياة الدنيا لنصلح ما فرطنا فيه ؟ 

و مد لكو امو ا ري E‏ 

رنھ يرون علا حيرت ب نآلل طروت ين مز نوفا الذي 

:اكوا إن يريت ألْذِين خيروا أنه أيهم نؤم هينه ألا إن الطليين 
06 5 1 0 هوءة > 3ن نوع 

فى عَذّابٍ ميم وم وما كارت لثم بن ولا رو نَم ن دون آلله وَمَن يُضَلِلٍ 

أن قذا لك ين تيل وت آستجبوا ريم بن قبل أن نأ مم لا نز له برت 

أله "ما لكم ين جل وتہتر ونا لكُم ن نحم وج قإن أعرَضُوأ ا 

له حَهيطًا إن عََيْكَ رل ابع رن نا ذا ذقنا الإنتين بنا مه قرح 0 قان 

يهم َة بنا دمت يديهم فإ نالإتن عرزي 

بيان معاني الألفاظ : 

يعرضون ,تمر بهم ملائكة العذاب. على النار , 

خاشعين : -خاضعين مستسلمين لذلاء. 

من طرف خفي »تحريك ضعيف لأجفائهم. يسترقون النظر,. 

مقيم إدائم. 

الاستجاية + الإجابة المؤكدة بطاعة الله. 

ملجا: من شيء يقيكم العذاب. 

تكير بإنكار لما اقترفتموه . 

بيان المعنى الإجمالي + 

كل من يمكنه الرؤية يرى الذين ظلموا بشركهم وتكذيبهم؛ يراهم والملائكة 

يعرضونهم على النار الموقدة؛ فيستولي عليهم الياس؛ ويغشاهم السذل؛ يسترقون 
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النظر بين الفينة والأخرى: آملين أن يكون العذاب قد ابتعد عنهم فيعودون بالخيبية. 
ويحرك أسماعهم تقريع المؤمنين لهم بقولهم: إن الخاسرين حقافي هذا اليوم هم 
الظالمون بالشرك والتكذيب» خسروا أنفسهم فصب عليها العذاب صياء وخسروا 
أهليهم إأ لا تيقى أي صلة نسب بينهم. لا بنوة ولا أبوة ولا زوجية ولا عصبية. 
ويحقق مالك يوم الدين الله رب العالمين أنهم منغمسون في العذاب لا يبرحونه. 

ذهبت عنهم الأصنام التي كانوا يعتقدون أنها تنصرهم؛ فلا يوجد ناصر يوم القيامة 
إلا الله. ومن يحرم هداية الله تنسد في وجهه جميع الطرق 

أسرعوا بإنفاذ أنفسكمه وطبقوا شرعهء مادام قي الوقت فسحة:؛ قبل أن يحل يوم 
شدید لا راد له؛ يأتيكم من اله فلا تجدون مكانا يفيكم العذاب الذي وصسف لكسم؛ ولا 
يقدر أحد منكم على إنكار شي مما عمل في الذتياء 

لا تغتمٌ يا محمد إن واصل المشركون إعراضهم عن اتباع ما أنزل إليك وواصلوا 
إقامتهم على الشرك وسلوك طريق الضلال؛ فما كلفناك أن تجبرهم على الإيمان 
بكء والذي كلفناك به هو تبليغهم ما أنزل إليك؛ وقد فعلت. إن شأن الإنسان الذي لم 
يستقم عفله بالإيمان أنه إذا وصلت إليه رحمتنا التي وسعت كل شيء مسن صحة 
رمال وذرية و استقامة أمر «أنه يفرح بذلك فرحا ينكر معسه واهسب السنعم وينسب كل 
تيء صالح الى نفسه؛ على آنه من حسن تدبيره وذكائه؛ وقي المقابل إذا أصابه هما 
يزلمه ويسوؤهء وهو في الحقيقة نتيجة لما ام به سيء الفعال؛ فإنه يزداهد كفرأء 
عوض أن يعود لنفسه بالتقد و الإصلاح, 

يمان المعنى العام 

5 وتراهم یمرضون علیها في عذاب مقيم, 

هذه حالة أخرى من أحوال الظالمين بكفرهم: يُنصرها كل راء ؛ تكشف 
صسورتهم مبسرزة الخطوط الكبرى لما يلقونه يوم الفيامة . تراهم والملائكة 
يعرضونهم على النار؛ قد استولى عليهم اليأس والندم .والكسرت نفوسهم تتطلق 
مظاهرهم بما هم علبهم من الذل. يسترقون النظر للعذاب الماشل أمامهم: شان الفار 
يجري؛ ويلنفت تارة لينظر إلى ملا حقه لين هو منه. ومما يضاعف عذابهم ما 
يدخل أسمافهم من تعليق المؤمنين عليهم؛ إذ يقول المؤنون الذين كائوا محل 
استهزاء من الظالمين في الدنيا؛ يقولون بصوت جهيسر: إن الخاسسرين حقاء هسم السذين 
تعروا فقتدوا كل ما ينفع؛ وتجردوا من كل صالع؛ ولم ببق معهمشيء؛ يل إن 
وضعهم أسوأ من التاجر الذي ذهبت أمواله وأقلس: لأنهم خسروا أنفسيم التي 
كانوا يحرصون كل الحرص على ترفيهها وتتعيمها واستجابة شهواتهاً ٠‏ فإذا هي 
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اليوم في العذاب والنكال والمهانة؛ وخسروا أهليهم خلا أنساب بينهم. و تخ الآية 
بكلمة الفصل من رب العزة جاءت تذييلا لكل ما سبق؛ ألا- انتبهسوا واعلموا: أن 
الظالمين بسبب شركهم وتكذيبهم منغمسون في العذاب الدائم الذي لا يزول» 

46 وما كان لهم ...من سييل . 

و يحقق ثانيا ألهم لا يجدون في هذا اليوم وليا ينصرهم: ويقف إلى جائبهم بالتأييد 
والنفاع؛ كما كانوا يظئون أن الهتهم تنفعهم بذلك. إنه لا ناصر في هذا اليوم إلا 
الله. و من يحرمه الله الطافه تنسد أمامه جميع الطرقء ويكون محصورا فى يأسه 
لا يجد مخرجا مما هو فيه لا هداية في الدنياء ولا مفر يوم القيامة. 

47 استجيبوا لربكم...وما لڪم من نكور. 

ما تقدم في الأيات السابقة من تفصيل ما يلقاه الظالمون؛ المقصد الأهم مته هو أن 
يقلع الظالمون عن ظلمهم وأن يتحولوا من ظللام الكفر إلى الإيمان: فدعاهم القسران 
بالأمر الجازم أن يطيعوا الله وأن يطبقوا شسرعه الذي بلغهم: ونبّههم إلى انهما 
زالت أمامهم فسحة ليصلحوا شأنهم: فليسرعوا من قبل أن يأتي يوم شديد .يأتيكم 
هذا اليوم من الله الذي لا معقب لحكمه ولا يرد ما نفذه. إنه يوم لايجذ فيه أي 
ظالم أي ملجا يتقي فيه من عذاب الل فالعذاب ينزل عليه حتما. ولا يمكنه أن يتكر 
شينا مما اقترفه فى الدنيا أو يقدم عنه عذرا. 

48 فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا...فإن الإنسان لكفور. 

بعد ذلك الأمر الجازم "استجيبوا" وتنبيههم إلى أن ما يزال في الوقفت فسحة لإنقادٌ 
أنفسهم » عقبه بتسلية الزسول # إذا هم واضبلوا تصالبهم فى الكفر؛ لا تبت ولا 
تحزن إذا هم لم يؤمنوا وأعرضوا عنك وواصلوا إقامتهم على الشرك والخضلال إا 
ما أرسلتاك لتكون متسلطا عليهم قاهرا لهم على اتباعك ؛ تحفظهم جبرا من طريق 
الضلال. مهمتك محصورة في إبلاغهم ما أنزلناء إليك و بياة. فقد أنيت ماأنث 
مكلف به و أمين عليه .إنهم إن أعرضوا عن اتباعك ؛ فهذا ليس أمرا غرييا في 
المواقف اليشرية . فقد كفر بي أكثر الناس وأعرضسوا عسن عبادتى واتيعسوا شيراتهم 
وما يدعوهم إليه الشيطان . 

إا إذا أوصلنا إلى الإنسان تعمة من خيرائنا غير المحذودة مسن الصحة والغنى 
والأمن؛ والذرية والمنزلة الاجتماعية فاستمتع بها وسعد وأحس بها أشد الإحساس 
"انقلا" استولى عليه الفرح بما هو فيه من رخاء وظروف موائية؛ فرحا يخرجه من 
الاعثراف بفضل واهب النعم إلى الاستخفاف بفض له وكفران نعمته ونسيئها إلى 





وخوف و سقوط منزلة وعقوق الذرية »وهي في حقيقة أمرها جزاء ما اقترفوه من 
ذنوب و ما تجارزوا به حدود الله فظلمواء وسيء فعالهم؛ ولكن الإنسان لا يتامل 
تأمل العقل الكاشف عن الأسباب الحقيقية؛ فيصاح نقسه؛ يل يمضي في كفره 
وجحوده لنعم الله عليه مع أن ما يسوؤه قليل بالنسبة للتعم التي يعيش في ظلالها. 
هذا هو شأن الإنسان إذا لم يشرق قله بالإيمان وتستتير بصيرته بالتعلق بالله. 





له ثلث الشتروب والأرّض' عق ماتا ب ل بغا؛ كاوهب ب بها 
الشكون وت از ٹزو ھم غرانا وكا ول من تفا هيما رنھ عب قدرئج ٠‏ 
وما كن لبقم أن يمه له إل وبا أو ين وري تاب اؤ یل رَسُولاً بوجي 
بإأيب ماقا نك عل ية وي زكذيك أزخينا ليلد زوعا ين رن ما 
كت تذرى ٹا اکب وَل ايمس ولیک جُعْلتَهُ گرا چیی بف من قا من 
بادا وك لدی إلى برط نویر ج برط آل الى لھ ما ف الوت 
ذتالى الأ أل إل آل تم ئرج 

بيان معاني الألفاظ: 

يزوجهم ١‏ يقرئهم. 

العقيم + الذي لا یولد له كان رجلا أو امرأة. 

الوحي ؛ الإشارة الخفية. 

علي؛ عظيم القدر أسمى من أن يحيط به الخيال. 

هنيم 7 الذي لا يخفى عنه قليل ولا كثير في تصرفه. 

الروح: القرآن لأنه به تحيا النفوس وتسلم. 

من أمرا: من شأننا العظيم فكان كلاما معجزا. 

جعلناه : جعلنا الكتاب. 

بيان المعلى الإجمالي» 

تفرد الله بملك السماوات والأرض و ما فيهما .يدلك لذلك أنه هو وحده المتصرف 
في الإيجادء ولا يتدخل أحذ سواه في الخلق . خذ لذلك مثلا . من طبيعة الإنسان 
أنه حريص على أن يخلفه نسله. يتزوج لتحقيق ذلك؛ ولكن الإنجاب لا يتبع إرادة 
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المنجبين. فهو سيحانه ييب إنائا قط لسن يشاء » ويهب ذكورا فقط لمن يشساء» 
وبهب لمن يشاء ذكورا وإنائاء ويحرم من يشاء من الإنجاب فيكون عقيما. فالرغية 
الفطرية والسعي لا يحقفان ما يريدء الإنسان. إذ الخلق بيد الله وحده. لأنه العليم 
بخنايا الأمور وهو القدبر على تنفيذ ما علم كما علِم, 

إنه لا ينها لأي بشر أن يكلمه الله إلا بأحد الطرق الثلائة '1' أن يوحي إليه وجيا 
يحس الموحى إليه في نفسه قينا أنه تلقى كلاما من عند الله .'2' أن بكلمه يكلام 
يسمعه دون أن يرى المتكلم '3'أن يرسل رسولا من ملائكثته يحمّله الوحي الذي 
بريد فيبلغ الملك ذلك الوحي إلى الثبسي أو الرسول. إن الله أسمى مسن كلل تصوره 
تعالى في جلاله يتصرف في الكون بالحكمة البالغة ؛ لأن الحكمة وصف أزلي 
ثابت فهو الحكيم الكامل . 

و على سئتنا تلك الئي جرت مع المرسلين أوحينا إليك يا محمد القران الذي أحيا 
النفوس قتحركث سامية إلى الحق وتفتحت علسى الخيسر والهسدى. إن ما يلف اليوم 
هو من فضل الله عليك: وتقريبك واختيازك؛ فإنك ماكنث تدري قبل ذلك شيا من 
حقيقة القرآن وما كنث تدري تفاصيل الإيمان » ولكنا أردنا أن تنجعل ما أوحيناء 
إليك تورا مضينا نهدي به من تشاء من عبادتا الذين أقبلوا على السوحي واتقين مته 
عاملين يه راغبين رغبة أكيدة أن يكونوا ممثلين لهديه: فمن عليهم بألطافنا. و بكل 
تأكيدء لك يا محمد دور في هدايتهم إلى الطريق الستقيم المنجي: طريق الله المالك 
لما في السماوات وما في الأرضء ولذلك فإنه وحده الخبير يما يصاح الاس قي 
العاجل والآجل. وكل ما حصل صائر إليه سبحائه. سثبت عنده .فيجزي عنه بالعئل 

بيان المعنى السام ٠‏ 

150٠ 9‏ لله ملك السماوات والأرض...إنه عليم قدير. 

تتابعت الآبات داعية النظر في أيات الله المنبشة في الكون الذالة على كمال 
التصرف والحكمة . فعبرت هذه الأية عما جاء فيها بإعلان الحقيقة التي يُذكر بها 
القرآن حتى تقر في القلوب والعفول. هي أن الله تفرد بملك السماوات والأرض 
لا يشاركه أحد في ملكيته لهما. ويفوم الدليل على ذلك بأنه هو الخالق وحسده وغيرم 
عاجز عن الخلق؛ يشهد لذلك ما تلاحظونه في أقرب شيء لكم؛ فهو السذي بيسر 
للمرأة أن تحمل وتلد أنثى ويتكرر الحمل أو لا يتكرر ولكنها لا تنجب إلا إناقاء أر 
تحمل ذكرا وينكرر كذلك الحمل أو لا يتكرر ولكن لا تنجب إلا ذكوراء أو يتكرر 
الحمل فتلد من الجئسين ذكورا وإناثا. و يحصل اللقاء الجتسي بين الرجل والموأة 
ولكن يكون أحدهما أو كلاهما عقيما فلا ينجبان ولذاء إن هذا التصرف فى قرب 


الجزء الخامس سورة الشنورى صفحة علد 664 
شيء للإتسان؛ مع شدة تعلقه به وعجزه عن تحقيسق رغيته؛ ينادي بان الخالق هو 
اله وهو المالك لجميع الأمور. إن ما يحدث ليس وليد المصادفة ولكنه برز للوجود 
حسب ما سطره الله في علمه: وحسبما تعلقت قدرته. فهو العليم القدير: و عم 
الإنسان الذي ارتبط الإنجاب به محدود في الدائرة التي مكنه الله منهاء وكذلك 
قدرته. إنه من اليوم الذي يتم فيه تلقيح البييضة يتحقق .ما علمه الله من كونها ذكرا 
أر أنثى؛ ويتطور حثى يبلغ وقت وضعه حسب علم اله أو يلفظه الرحم قبل أواله, 
و ليتأمل التالي في هذا النص معمقاء ليستكشف أن ما التصق بالذهن الجماعي مسن 
الاستبشار بولادة الذكور دون الإناث؛ هو من رواسب الجاهلية. فلولا الإناث ما 
تواصل الوجود الإنساني على الأرض. وتأملوا في قوله تعالى: إيهسب لسن يشساء 
إناثا) فهن هبة من الله وكفى بالمرء سوء أدب أن يسخط هبة ريه. بل إن الأية 
قدمت في الامتنان الإناث على الذكور. وختام الآيسة يشير إلى أن ما يسعد الأسرة 
بما يولد لها لا يعلمه إلا اله قهو وحده العليم بمسا يحضسل في المستقيل .فى 
المؤمن أن يحمد الله على ها رزقه» وأن يرضى يما قدره له . 
51 وما كان لبشو.إنه علي حكيم . 
تنعطف هذه الآية على ما ثبت في فاتحتها من أن ما تلقاه التبي ## هو وحي من الله 
' حم حسف كذلك يوحى إلبك وإلى الذبن هن قبلك الله العزيز الحكيم' آأية3 وقوله: 
' وكذلك أوخينا اليك قرألا عرييا” آية7- وهذه الخقيفة عارضها المشركون أشد 
معارضة ٠‏ وطلبوا أن ينزل الله ملكاء أو ينزل كتابا مخطوطا يقرأونه؛ ونحو ذلك 
من أنواع الجدال بالباطل ‏ والشبهاث التي يُرَوْجونها على الدهماء ٠‏ 
فافادث الآبة أنه لا يتاتى لبشر أن يكلمه الله إلا بطريقة من طرق ثلاث 
* أ- الوحي 
*ب - من وراء حجاب 3 
* ج - أن يرسل رسولا يوحي له فييلع الرسول ما أرحاء الله إليه 
أولا: الرحي: مبلى الوجي على الخفاء» فيوحي الناظر مئلا بلحظه معاني يفيمها 
مخاطبه دون أن ينطق بكلمة؛ إما بالرضا أو السخط و الحب أو الجفاء؛ و التهديد 
أو الأمن. كقول الشاعر: 

حواجبنا تقضي الحوائج بيئنا ** *نحن سكوث والهوى يتكلم 
والوحي الإلهي :عبارة عن معان يحدثها سبحاته في فكر الإتسان ؛ يصحبها وشوق 
يان الحاصل حق لا شك فيه وارد من عند الله موثوق بلغ من شعوره باه ينطق , 
و تحدث في لحظة واحدة في الشعورء ثم يفصل العقل مضامينها. ويحدث هذا 
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الوحي لأنبياء اله و رسله» كما يسعد يه بعش الأصقياء. روى البخاري ومسام 
والثرمذي واللفظ للبخاري يسنده إلى أبى هري رة قال: قال رسول الله 4#( لقد كان 
فيما قبلكم من الأمم محدئون(بفتح الدال المشددة) فإن يك من أمتي أحد فإنه 
عمر)ات 

ثائيا: من وراء حجاب يحس المخاطب بأنه يسمع كلاما مسن شيء بخلفه الله؛ دون 
أن يرى المخاطب المتكلم؛ ويحس معه إحساسا صادقا يقينيا أنه يسمع كلاما مسن 
عند اللهه دون أن يتوسط في ذلك مللكء كما تم لموسى عليه السلام في الطور. وكما 
تم لمحمد © ليلة المعراج , قال تعالى: ( ثم دنا لى فكسان قاب فوسسين أو أنتس 
فاوحی لعبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما راى)]3 

ثالثا: أن يكلف الله الملك بتبليغ كلام يعيه عن رب العزة: فيتلقاه الرسول منه ويثيت 
في ذاكرته. يتحمل الملك جبريل أو غيره رسالة فيوصلها إلى النبي في لحظة يكون 
فيها الرسول بين الوضع الإثسائي» وبين الوضع الملكي. وهو معنى قوله: إفيسوخي 
باذنه ما يشاء) .آي إن الله يرسل ملكا رسولا محملا بكلام يأننه الله بتحمله ليوصله 
إلى الرسول. قالملك يعي عن الله مراده فينتقش في نفسه في صصسورة كلام ويبلغسه 
اللرسول فيتبت قي قلبه مؤذاه بما يساويه ألفاظا وحروقا. و إن ما ثقرأه من القرآن 
هو كلام الله. قرب ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني قائلا: (إن كلام الله الأزلي مقروء 
بألسنتناء محفوظ في قلويناء مسموع بأذانناء مكشوب قى مصاحفناء غير حال في 
شيء من ذلك .كما أن الله معلوم بقلوبناء مذكور بالستتنا: معيسود فسي محارييناء وهو 
غير حال قي شيء من ذلك. و القراءة والقارئ مخلوقان» كما أن العلم والمعرفة 
مخلزقان: والمعلوم والمعروف قديمان) . فالكلام التفسي القائم بذات الله قديم بلا 
حروف: ولا تقديم. ولا تأخير. ولا أي وصف من متعلقات كلام المحدثين؛ ومايدل 
عليه الكلام النفسي هو الذي نقرأه؛ وهو مساو في مضسمونه للكلام النفسي دون أن 
تكون له أي خاصية منه. 

إنه سبحانه علي: تعالى أن يكرن على صفة مسن صفات المخلوقين ٠‏ رفيع مناه 
عن كل ما يتصوره الخيال. كل ما ثصرف فيه يدل على الحكمة الكاملة فلا تجد 
ثفرة ولا نقصا ئاشئا عن غفلة, و مخاطبته في كل طرف على صفة من الصفات 
الثلاث هو تابع لحكمته؛ لا مدخل للمصادقة في أفعاله. 


' فنع الباري عقص 50/49 
* سورة النجم آية11/8 
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62 وكذلك أوحينا اليك ..صراط مستقيم 

وعلى ذلك النحو من مخاطبة الرسل» أوحينا إليك ما أوحيناه » فانث لست بدعا مسن 
الرسل؛ ولكن هي سنة الله مع من اصطفاهم من عباده لتلفي وحيه. فأوحينا إليبك 
روحا من أمرئاء أي أوحينا إليك القرآن الذي يه تحيا به العقؤل والأرواح؛ كما أن 
الجسم يكون جثة لا تفعل »حتى إذا حلث قيه الروح صلح للحياة .وكذلك الأرواج 
والعقول تكون حائرة تتجائبها المتناقفضات؛ وتعمى عليها السبل المبلفة للتجاح: 
فبائقران وبما أوحاء الله من طرق العبادة: وأحكام المعاملات والتوجيهات الرشيدة 
التى صدرت عله سبحائه ثحيا النقوس» وتكون على الوضع الأمثشل الذي تسعد به 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ء 

ثم توهث الآية بذلكم الوحي وخفقت أنه مسن عند الله الكامل؛ وأن شرف محمد أنه 
مبلغ عن الل ولیس منشئاء فإنه على رفيع قدره ما كان يدريه قبل أن ينزل عليه 
الوحي؛ نص القرأن المعجز في لفظه: الجامع الهسدى في مضامينه. فمحمد عليه 
الصلاة والسلام ليس له ذخل في نص القرآن. الذي تلقاه وبلغه دون زياذة ولا 
نقصان. كما أنه ما كان يسدري قيسل نزول الوحي المنظومة العقدية كاملة؛ وما 
اتضحت معائمها إلا بواسطة الوخي. نعم كان التبي # قبل أن يوحى إليه مؤمنا 
يالله ولكن الإيمان غير منحصر فى الإيمان يوج ود الله وصوزة الكمال الإلهي 
أثمها الوحي؛ وقدمها واضحة نقية من كل شائبة بكما أن الغيب ما غلم إلامن 
الوحي؛ كالحشر والنشرء والجنة والنارء والميزان والقدر. رمع أنك ما كنت تدري 
حقيقة القران» فإئنا جعلناه نورا يكشف الحقء ويظهر عوج الباطل وسقطه؛ نهدي 
به من تشاء من عبادنا «الذين أقبلوا عليه مستمس كين بهداه دوفتحوا عقولهم وقلربهم 
انهجه الراشد. واجتهدوا في تطبيق أحكامه و إجرائها على علاقاتهم بالناس 
ويالكون. 

و عطف القرآن على مكائة القسرآن العظيمة والمتميزة؛ دور رسول الله 15 في تشر 
الهداية؛ وإقناع البشر بالخير وتنقيرهم من الشر. إنك بكل تأكيد يا محمد تهدي 
البشر؛ بقوة حجتك: ووضوح رؤيتك؛ وبلاغسة منطقفك. وقوة ذكائك؛ تهديهم إلى 
الملريق السالك الذي لا عوج له؛ الذي يبلغ به سالكه من أخصر طريق الغاية التي 
هي الفوز في الدنيا والآخرة. 

53 سرام الله ...آلا إلى الله تتصير الأمور. 

ياج القرأن على ربط الرسول بربه؛ فالطريق المستقيم الذي يهدي إليه محمد 8# 
هر طريق اش المالك لما في السماوات وما في الأرض: الذي لا يخفى عنه شيء 
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من مكوناتهما؛ العليم بما يصلح الإنسان بريفتح له مسالك النجاح بوالفوز برضو ان 
ربه , 

ألا إلى اله. بهذه الجملة الجامعة القاطمة لكل جدال» ختمت السورة مفتتحة بالا 
الموقظة للانتباه. منذرة بوعيد الخارجين عن حدود الله؛ مبشرة الطائعين الصالحين. 
وذلك بالتأكيد أن كل ما وقع في الدنيا من خير أوشر مرفوع إلى الله لايهمل مله 
شيء , فسوف تظهر الحقائق يوم القيامة كما ظهرت في الدنيا . بشارة للمؤمنين أن 
زكي أعمالهم صائرة إلى علمه سبحائه موثقك وهم مجزيون عنها ٠‏ 


اذو الحجة 2013/10/22-1434 
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سورة الزخرف 
هذا هو الاسم الذي سميت به في المصاحف و في كشب التفسير. و وجه تسميثهاء 
أن كلمة * زخرف' لم تذكر إلا فيهاء ولم تتكرر مسرة أخرى في باقي السور. نزلت 
على رسول الله 4# قبل الهجرة: رتبتها حسب ترتيب المصحف الثالشة والأربعسون. 
وحسب ترتيب النزول الثائية والسثون نزلت بعد سسورة فصلت وقيل سورة الدخان. 
وهي الرابعة من الحواميم . 

3 تأر كيه 
حت ون وألكشب الین ت إن جغلت؛ رئ عزيئا ملع نهارت ن ونث 
فى اتر الكتتب لَدَينا َم حكيطا وج ألتصْرث عَنحُم السكرٌ ضنْمًا إن ڪر 
وما ریت وه وكم أشلنا بن بر الألين ق وما تبیہ بن تی رإلاكاثوا 
بی يون ت فأهلكنا د بيطا وى مل ارات و 
بيان معاني الألفاظ ؛ 
جعلتاه: الجعل الإيجاد والتكوين. 
تعقلون ؛ تقهمون أغراضه ومقاصده. 
أم الكتاب ؛ علم الله المثبت قي اللوح المحفوظ. 
علي رفيع الشأن . 
حكيم + جامع للحكمة التي بها صلاح الناس. 
نضرب ؛ نصرف عنكم إنزال القرآن. 
الذكر :القرآن. 
صقحا: صرفا تبعده عنكم. 
الأولين ؛ الأمم السابقة. 
البطش : الإضرار القوي. 
مضى مثل الأولين + انقرضن؛ فاستأصلنا الأولين الأشد بطشاء 
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بيان المعنى الإجمالي» 

هذه هي السورة الرابعة من الحواميم السبع .لاتتحت بحرفين حا. ميم . تبعها قسم 
بالكتاب الواضح الذي هر القران؛ والمقسم عليه هو القرأن. فبالنظر إلى أن نصه 
مأمور بكتابته: هو كثاب. وبالنظر إلى دعوة المؤمنين لحفظه في قلوبهم وقراءته 
بالاعتماد على ذلك هو قرآن. جعل الل هذا الفرآن باللغة العربية لما تفردت به يوم 
نزول الوحي من المزايا المساعدة على تحمل واسع معاليه ٠‏ وصلوحيتها لتجاوز 
زمن نزوله إلى أبد الأبدين . ولما كان واضحا بطبيعته عربيا بلغتكم فبذلك يترجج 
فهمكم لنصه ؛ وتأثر عفولكم بهديه. 

إن القرآن ثابت لدينا في اللوج المحفوظ لا يدخله التحريفه ولا الزيادة ولا الستقصن 
كتاب سما عن جميع الكتب علي الشأن «جامع للحكمة المرشدة للبشر في جميسع 
الأزمنة والظروف : 

أتريدون بإعراضكم عن التأمل في القرآن أن أصرف إنزاله عتكم صزفا كليا ؟ ان 
كنتم قوما مبالغين في تجاوز الحق والاتغماس في الباطل. 

لا تحزن يا محمد من إعراض قومك» فقذ أرسلنا قبلك في الأمم السابقة أنبياء 
كثيرين. واتحدت مواقفهم من أنبيائهم: فكلما جاءهم تبى بالهدى والحق قابلوه 
بالاستهزاء واسترسلوا في سخريتهم. لم نهملهم وسلطنا عليهم ما استأصلهم من 
الوجود رغم أنهم كانوا أشد إضرارا من قومك: وعلى هذا النحو جسرى الأمر فيما 
مضى؛ وسيصيب قومك ما أصابهم. 

بیان المعنى العام 

تحم, 

افتتحت السورة بحرفين .خأ عيم, و هي السورة الرابعة المفتتحة بهما. ويقال فيها 
ما قيل قي السور المفتتحة بالحروف المقطعة. 

2 والسكتاب الميين. 

قسم بانكتاب المبين. و هو الكلام المعجز الذي للزل على رسول الله 8 ء الذي 
تعيدنا الله بلفظه ومضامينه عقيدة وتشريعاء وجعله حجة باقية إلى أيد الآيدين, 
وأطلق عليه لفظ الكتاب وإن كان نزل وحيا لفظياء لأن النبسى # كان مأمورا بسآن 
يسجل كتابة عقب تلقيه» كل نص نزل عليه. فاتخذ 1 من الصحابة كتية للوحي 
مطبقا بذلك أمر ربه. ثم إن تلك النصوص المكتوبة جمعث في عهد أيي بكر رضي 
الله عنه. وتطابقت مع المحفوظ في ذاكرة الصحابة رضوان الله عليهم تطابقا كليالم 
يقع التردد قي أي كلمة منه. واسثمر حفظ القران من أي اختلال عير القسرون 
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بواسطتي الكتابة والئقل يالحقظ . و ما وقع في عهد عثمان #ه إنما هو استنساخ 
نسخ منه؛ وإرسالها إلى الآفاق لتعتمد. فعثمان قام بدور الناشر وليس الجامع كما 
يروجه بعض الجهلة. 

إذن أقسم الله بالكتاب الموصوف بكونه مبيناء وهذا الوصف يحتمل أن يقصد به أنه 
واضح في ذاته؛ كما يمكن أن يقصد به أنه مبين لطريق الهدى بما أزاح من شبهات 
الضلالةء وأبان للبشرية ما تحتاج إليه في عقيدتها وتشريعها وسلوكها. 

انا جملناه قرانا مربيا لملحكم تعقلون. 

تمثل هذه الآية المقسم عليه ؛ إنا جعلتاه قرآنا عرييسا .فأخسم سيحائه بالكتاب: القران 
»على أنه أراد جعله قرأنا .فالمقسم به والمقسم عليه شيء واحد. وذلك إشارة إلى 
عزة القرآن و كماله؛ فالبلاغة تفتضي أنه إذا أريد أن يقسم على الفرآن كان أفضل 
ما يقسم به هو القرآن ذاته. 

وفي جعله قرآنا يفيد؛ أنه يمكن أن يقرأ من الكشاب ويدون كتاب من خفظ القارئ» 
وذلك من خواص القرآنء فام يوفق أهل أي دين من الأنيان إلى حفظ نص كتابهم 
في صدورهم . ومع تيسير حفظه في الصدور جعله غربياء يلغة العرب التي 
جمعت من المزايا في عصر التنزيل ما لم تجمغه لغة أخرى من الدقة والاتساع فسي 
الدلالات باخصر طريق. 

و لما كان يلغتهمء وكان تسجه بينا واضحاء وكان نصه لا يقتضي جهدا للتثبت منه أنه قر آن» 
تجمع من ذلك ما يرجح أن يفهمه المنزل بلغتهم؛ وينفذ إلى مداركهم فيقيمها على نهجه. 
فحسب طبيعته تلك وخصائصه يكون رجاء فهمه والاهثداء به راجحا. 

4 وانه في ام الڪتاب لعلي حكيم. 

مواصلة للثناء على القرآن والتنويه به. إن القرآن مثيث في اللسوح المحفوظ قال 
تعالى: (بل افو قران مجيد في لسوح محفوظ )! قدرنا أن يكون القرآن لا يلحقه 
التغيبر ولا التبديل. وإنه لعي الشأن تفسرد بالإعجازء وسما على كل الكتب لفظا 
ومعنى. وهو حكيم صالح لهداية البشرية على اختلاف ظروفها ومستواها 
الحضاري. 

5 افنضرب عنكم الذكر -قوما مسرفين. 

استفهام إنكاري: مؤداه: أتسعون إلى أن أصرف عتكم إنزال الفرآن صرفا بليفاء 
لتواصئل إعراضكم عنهء وصدودكم عن سماعه؛ ومجادلتكم له بالياطل ؟ أفعل هذا 


* سورة البروج أي 21/20 
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بكم إن كلتم قوما تمكن الإسراف في الضر متكم؛ وتجاوز الحدود. وفي قسراءة 
النص بإن الشرطية ' إن كنتم قوما مسرفين "ما يشير إلى أن إسرافهم ما كان من 
حقه أن يصدر منهم ؛ وأن في القرآن ما يهديهم إلى الرشد .وعلى قراءة لن لتم 
قوما مسرفين ' تكون الخائمة تعليلا للاستفهام . 

8۰-6 :وڪم ارسلثا من نبي ...ومضى مثل الأولين. 

هددث الآية السابئة مشركي مكة ؛ لقوة إعراضهم. وكات مواقفهم تلك موجبة 
الأسى الثبي 1# ٠‏ فخاطبه ربه في هذه الآية بما يسليه: و يخفف عنه أساه. قثكره أنه 
سيحانه قد أرسل قبله في الأمم السابقة أنبياء كثيرين ليقوموا بهدايتهم إلى الإيمان 
وإلى الصراط المستقيم . و كان موقف المبعوث إليهم موقفا واحدا متكرراء أنهم 
يقابلون جدية ما يأتيهم به الأنبياء بالسخرية والاستهزاء .فلا تحزن من إعراض 
كومك وسخريتهم فإنها سئة المكذبين. و مما يثبتك يا محمد أنا أهلكنا ثلك الأمم مع 
أنهم كانوا أشد بطشاء وأقدر على الإضرار. ولكن ذلك الشر البالغ الذي كانوا عليه 
انتهى إلى انقراضهم وذهابهم من الوجود. 

وین سُألتَهُم من حلَق لكوت والأرض لَيَعُولَيَ حَلَقَهُنٌ العزيز اليد ج الى 
جل لَكُمْ لضن مهدا وَل لحن فيا بلا فلكم تمنذوت وي والزى تر 
مرت آلشمّار ما قد ر أمقرتا بد َل ا د لك جورت وي والزى لق 
الأزوج ا وحمل كر بن لفل والأتصر ما تون وج لقتو | هل هورم 
فر تدروأ عم ربكم ذا سوم عله ولوا سْبحَدن الى سَخْرَلَنا هنذا ونا 
كنا لَه ُفردن وي وَإنا إل رتنا لرن ق 

بيان معاني الألفاظ. 

المهادء موطأة ميسرة للإقامة . 

سيل : طرق سالكة. 

تهتدون: الهداية الدلالة على المكان المقصود. 

الإنشار الإحياء . 

الأرواج :ذكور الحيوان وإنائه. 

الركوب : اعتلاء الداية للسير عليها. 

استوى بعلا واستقر. 
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التسقير: التذليل والتطويع. 

مقرنين 7 المقرن الغالب الضابط للأمر المستولي عليه 

منقليون + راجمون. 

بيان الممنى الإجمالي ٠‏ 

إنك إن سألتهم يا محمد سؤالا دقيقا: مسن خلق السماوات والأرض ؟ لئلجئهم إلسى 
الإجابةء وتواصل حصرهم في الموضوع. ونفع ما يقدمونه من شبهات فإنهم 
سيضطرون إلى الاعتراف بأن الخالق ليما .هو الله المتصف بالعزة؛ الذي يخضسع 
كل شيء الإرانته؛ العليم علما مستويا بالماضي والحاضر والمأل؛ لا يغيسب عه مسن 
أمر خلقه قليل ولا كثير, 

تميز ربئا بصفات الكمال. فمنها: 

أنه هو الذي مهد الأرض لسكنى الإتسان. ويسر انتفال البشر بين أركانهسا بواسطة 
الطرق السابلةء وذلك مما يرجح اهتداءكم إلى الانتفاع بها يسره الله لكم. 

أنه هو الذي نزل من السماء ماء؛ وتحكم فسي مقاديره تحكما يحمي الأرض وسكاتها 
من الطوفان » فاحيا بذلك قماء النلزل من السماء وجه الأرزض بالنيات؛ وما ليها 
من حيوان وإنسان؛ ومصائع. و يقوم ذلك دليلا على البعث فكما أحيا الأرض يعد 
موتها كذلك يبعتكم يوم القيامة. 

و إنه هو الذي خلق من كل شيء زوجين ليسم التكاثر وتواصل النعمة. ومسن تعمسه 
أن جعل لكم ظهور الخيل والحميز والإبل لتركبوهاء وبنى الكون على قوائين 
وأقدركم على الاستفادة منها فانشأتم السفن لتركيوها أيضا. و لتعلوا عليها متمكنين 
من توجيهها إلى الوجهة التي تقصدون فت بلغكم. وهداكم لتستيقظوا في حال 
ملايستكم لتلكم النعم ؛ فتقدروها أحسن التفدير وتعبزوا عن شكر مفيضها «قائلين: 
تنزه ربنا عن كل نقص. فما أكمل خلقه وما أعظم مننه! فهو الذي طوعلثتاهذه 
الوسائل. و جهئنا وقدراتنا لا تستطيع تحفيق ما حققه لنا: ونعترف أنها نعم زائلة 
وأئنا راجعون إليه يوم القيامة. 

بيان المصنى العام 

9. ولئن سالتهم. خلقهن المزيز العليم. 

الاستدلال بهذه الآيسة دقيق. ذلك أن المشسركين لاهون بعبادة أصنامهم: يتقربون 
إليهاء ونسجوأ حولها من أوهامهم ما رفعها إلى درجة التقديس: و توارثوا ذلك مسن 
أسلافهم فاستفزت في نفوسهم هالة حجبت أنظارهم عن التفكير في سلامة ما 
يعتقدون. وصدمهم الإسلام بدعوته إلى توحيد الله ونفسي الشرك ٠‏ قزل زلهم »ولكنهم 
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كما قال الله فيهم : إإل هم قوم خصمون)' كانوا يجادلون بالباطل ليزهقوا به الحق 
.وكان النبى # يستدل عليهم بما يلجئهم إلى الاستسلام والثشسليم بخطثهم وفساد 
عقيدتهم .ومن طرقه أنه كان يلقي عليهم الأسئلة الي تلجئهم إلى التسليم بما كان 
يقصد إلزامهم به من ورائها. فذكر القرآن في مناسبات أربع أنك تستطيع أن تلجئهم 
إلى الاعتراف بتفرد الله بالخلق (ولتن مالثهم مسن خلق السماوات (الأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقسولن الله )* ولسئن مسألثهم مسن خلسق السماوات والأرض 
اليقوئن الله)” ولئن سالتهم مسن خلق السماوات والأرض ليقولن ام)* وهذه الآية 
التي نتابع معانيها . و لا أفهم أنه بمجرد ما يلقي عليهم السؤال يعترفون بالحقيقة؛ 
فهم قوم تدربوا على اللجاج والخصام» فالوجه أن التبي 85 ينطلق من هذه الحقيقة 
ويضيق عليهم الخناق حتى يُقِروا بان الله هو خالق السماوات والأرض. لأنهم لا 
يستطيعون بعد ثوالي الأسئلة ومجابهتهم بالواقع أن يواصلوا التمسك بالشبه. فهم لا 
ينهارون إلا بعد حصرهم والتضييق عليهم بإسقاط شبهاتهم واحذة بعد واحدة. وبهذا 
يكون اعترافهم في هذه الآية بأنه خلقهن العزيز العليم: لا يصدر متهم جوابا عمسن 
خلق السماوات والأرض فق بل تتوالى الأسئلة بحكمة:؛ حتى يذعنوا إلى أن الله 
هو الخالق؛ وأنه خلقها لأنه عزيز يخضع كل شيء لإرادته: ولا يخرج عسن طاعته. 
و تم بثاؤهما على الوضع الذي هما عليه لأنه عليم بنقائق الصنع فلا يمدث خلل 
فيما أنجزه ‏ و يبقى إقامتهم على الشرك لا مستند له إلا العناد. 

10 الذي جمل لمكم الأرض .لملمكم تهتدون. 

بعد أن أثبت الحقيقة الأولى: أن الله هو خالق السماوات والأرض وأحكم خلقها 
لعزته وعلمه» ثنى بتقصيل ما قدره فيها من نعم راعى فيها تيسير الحياة والتعاون 
الاجتماعي بين ساكنيها . 

أولا؛ لفت الأنظار إلى أنه قدر أن تكون الأرض ممهدة لسكنى البشرء ترامت 
سهولهاء كأنها فراش. و يسر السير بين أقطارهاء والتواصسل بسين الجماعاثت 
البشرية: ليتباذلوا المنافع ويحصل بينهم التعاون على التقسدم بالحضارة. إنه يتأكد 
الرجاء بهذا التقدير أن تهتدوا لتلكم المسالك» وأن تحفقوا الغايات من السير فيها. 


' الإخرف 58 

* سورة العنكبوت آبة61 
” سورة لقمان أية 24 

* سورة الزمر آية38 


الجزء الخامس سورة الزخرف صفحة عدد 674 
1-والذي نزل من السماء كلك تخرجون 

ثانيا: إنه سبحانه هو الذي تصرف في الأرض بما يصاحها بعد خلقها ؛ فأنزل من 
المنماء مياه الأمطارء بمقائير مضبوطة تنشر الحياء ولا تفسد الأرض .ينزل الماء 
من السماء . تأملوا في أثاره: تسري الحياة في الأرض الجرناء؛ ويتحرك فيها كل 
شي». ترعى الحيوانات وتتوالدء وبفلح الإنسان الأرض فيحبلها بمتتوع الأفوات. 
والماء ركن أساس في الصناعة فلا صناعة بدون ماء ؛ و من إعجاز القران قوله 
دة فكان التحول في البلدة النازل فيها ماء السسماء يشمل جميع المظاهر النباتية 
والحيوانية والإنسانية والصناعية .وكما تتحول البلدة من وضع فامد لا حراك به 
إلى وضع كله حركة وحياة متنفقة؛ فكذلك يتم يوم الفيامة إخراجكم من فبوركم. 
فأدمج في العرض تحفيق البعث الذي يلح المشركون على زفضه و إنكاره. 

12--13 ؛والذي خلق الأزواج كلها..وماكنا له مقرنين. 

ثالثاء ورابعا: إنه سيحانه هو الذي خلق من كل نوع زوجسين ليتحقق تواصل التكائر 
في الكون. والأرض واخدة والأنعام الشي ينتفع بها الإنسان تختلف خصائصها 
ومنافعهاء فالتقدير الحكيم والقدرة العظيمة تم به ذلكم التتوع الملبي لحاجات 
الإنسان. وكما خلق الأنعام فإنه هو الذي بنى الكون على مستن ثايتة وقواعد محكمة 
في الخلق ؛ وساعد الإنسان ليكتشف تلكم القرائين» تم يستفيد متها فينشئئ اللكه شم 
يستعين بها للانتقال في المسالك التي أمتن بها في الآية السابقة: فييلع قصده محمولا 
غير منهوك النشاط . 

إنه هداكم لتروضوا الخيل والبغال رالحمير والإبل لتستقروا على ظهورها؛ وكذلك 
الفلك فألهمكم الصناعة الدقيقة التي بها أيضا يتم استقراركم وثياتكم رغم عدم بات 
وجه البحر بالأمواج. 1 

ثم هداكم لتكون صاتكم بالمنعم عليكم صلة حية متجددة كلما لا تكم نعمه؛ 
فتستحضروا فضله عند ركوبكم ظهور الأنعام وهي طوع إرادتكم وقيادتكم بوعند 
استوائكم في الفلك الذي يعلو سطح البحرء وأسفله من الماء ما يبتلعكم أنتم والفلك 
الذي بحملكم. لتستحضروا تلكم النعم. وتتبينوا أن عناية الله بكم عنايسة رحيمة 
مساعدة. فإذا جرى ذلك في مشاعركم وهز قلوبكم تعلنون بلسانكم شكره على 
تفضله» وتثنون على جميل كرمه وواسع عطائه. 

ولقننا طريقة الشكر فتقولوا: إسيحان الذي سخر لنا هذا) .تزه ربنا عن كل نقص: 
قدر فأحسن التقديرء ولطف تكرما فأعان ويسر؛ وليس يه حاجة إليتاء ولكندا لحن 
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المحتاجون إلى عونه وقضله. سر لنا هذا الذي نركبه وتسير على ظهره. 
ونعترف بأنا عاجزون غير مطيقين تسخير أي طاقة من تلك الطاقات. 


14.وإنا إلى ربنا لمنتلبون. 
و يصحب هذا الاعتراف طبعاء تذكر ألها نعم زائلة؛ وألكم ستعودون إلى ربكم 
ليحسن جزاءكم إذا لتم شكرتم تعمه حق الشكر قولا وفعلا. 






ولوا له من بام جز إن الوت لکمرة مرن وج أم آذ ا علق 
يتاحر واصقتکم بان © وَإذا بذ أحَدْمُم ما صمب للرخس من َل 
وھ مسوًا وف لیڈ 0 أؤتن َا ف الجليد وه فى ألخصام عو 
بن و رخاوا النتيكة النبين مم عد الرس إننكا هدوا علقم“ 
نكب غد شنار ة ق 
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الفظيم : الممسك عن الكلام من الكرب الذي هو فيه. 

ینشا ؛ يتبث ويكبر 

الحلية : ما يتزين به من الحلي. 

الخصام : المحاجة والدخول في الحوار. 

غير مبين ١‏ لا يبين غرضه بوضوح. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

من تناقض المشركين الواضح الفاضع: أنهم اعترفوا بأن الملائكة عبيده مخلوقون 
له ثم ادعوا أنها جزء منه لأنها بناته من شريفات الجن. إن هذه المقالة منهم 
تكشف عن كون كفر الإنسان يكون شديدا واضحا إذا لم يستنر بنور الإيمان, 

ثم يضاعف القرآن الإنكار عليهم» كاشفا عن تناقضهم ملكرا عليهم سخفهم. كيف 
يقول عاقل إن الله خلق الملائكة إنانا واتخذهن بنات له. فكيف يخلق شم يجعمل 
المخلوق منتسبا له وشأن الولد أن يكون مثل والده شم كيف تجعلون له البشات مع 
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أنكم تدعون أن الله اختار لكم البتين لأنهم أفضل وأرفع مقاما قي عرقكم الجاهلي؟ 
فأثركم على نفسه ٠‏ وأخذ هو الدون سواء أكان قولكم أنهن بنات الله سبا أم تبتيا . 
وواصل التشنيع عليهم في مفالتهم ثلك؛ بان أحدهم إذا علم أن زوجه وضعت من 
جنس ما جعله شبيها لما للرحمن ؛ أي أنثى يتغيظ ويقستم «ويخرس لسائه من شدة 
حزله؛ ورفضمه لما ولد له. 

ومما يبرز أن ما روجوه باطل أنهم نسبوا لله العلي الأعلى من ينشآ في خياة اللسين 
والحلي ولا يستطيع أن يقوم بالدفاع «وقدرت» على الحجساج ضعيفة لا ثفني شيا . 
فنسبوأ لله الجائب الضعيف في الحرب وفي الحياة المدئية. ما أكذبهم حينما جعلوا 
الملائكة المقربين من الله المكرمين من الرحمن إنانا! هل أحضروا يوم خلفهم الله 
فشهدوا أنهم إناث. سيسجل فى صعائفهم ما روجوه؛ شم يوقفون يوم القيامة لينالوا 
عقابهم على افترانهم. 

بيان المعنى الهام ٠‏ 

5. جعلواله . لكفور ميين. 

سجل القران مقالات المشركين مشتعا بتتاقضهم» كأنهم لا عضول لهم يزتون يهاما 
يصدر عنهم. اعترقوا بان الله خالق السماوات والأرض. واعترفوا بان الملائكة 
عباده؛ يمعنى أنها مخلوقة له و مملوكة. و جعلوا جعلا لااسند له أن الملائكة جزء 
من الله هن يناته من شريفات الجن. فكيف يكوئون جزءا منه وهم عبيده. إن 
الإنسان إذا لم يستئر بنور الإيمان. يكون كفره شديداء و واضحا. 

16أم اتخدوا ...بالبتين. 

افتتحت الأية ب[أم) لتنبيه السامع إلى الانتقال مسن التسجيل لكفرهم إلى الاستدلال 
على بطلانه. والاستفهام إنكازي؛ ينكر عليهم مقالتهم : كيف يتخذ مما خلق بشات؛ 
فكون المخلوق بينه وبين خالقه نسب هو من اللامعقسول. وكوئه يتخذ بثاتا تعتقدون 
أنها أحط من الذكور؛ واختار لكم الذكؤر الأفضل حسب تصوركم الاجتماعي؛ وقنع 
وهو العظيم الكامل بالأحط تناقض أخرء وغباء, فالاسستفهام دال على التعجهيب 
والتجهيل. و كلمة اتخذ تقطع عليهم التأوبل لأن الاتغاذ كما يكون باللسب يكون 
بالثبني لثلا يقولوا قصدنا أنه تبناهن. فكلاهما نقصن منسوب لله الكامل الكمال 
المطلق. 

1-وإذابشراحدهم ...ومو متعظيم. 

حقفت هذه الآية ما تواطؤوا عليه في عرفهم الاجتماعي. وواصلت كشف سقفههم: 
ذلك أن أي فرد منهم يبشرء وإطلاق التبشير تهكم لأنه لا يكون إلا فيما يدخل 
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السرور وهم يعتبرون ولادة الأنثى كارثة على والدها » إذا بشر بان وجه ولدت 
أنثى التي جعلوها شبيها له باعتبار أنها جزء منه؛ امتلاً غيظا واربد وجهه تأسفاء 
ويضيق عليه الكرب أنفاسه ٠‏ ويخرس لساله فلا يتكلم .يذكر أحد الأعسراب وضعث 
له زوجه أنثى فهجر البيث الذي قيه المرأة فقالت: 

ما لأبي حمزة لا يأتيمنا *** يطل في البيت الذي بل نا 

غضبان أن لا نلد البنينا *** ليس لنا من أمرتا هاشينا 

وإإباتاخة ماشلا 

هكذا يكون الكفر موقعا لصاحبه في تناقض يحط قيمته ويظهر سخفه. 

18.أومن ينشأ في الحليتّ وهو هي الخصام غير مين 

أنكرت عليهم الآية السابقة تسبة البنات إلى الله مع أنهم يسخطون أن تكون لهم 
بنات. و يجئلهم الحزن والأسى من مصيبة الأئئى. ثم واصل الإنكار عليهم في هذه 
الأية؛ أو تجعلون أن الله اتخذ من ترتبط حياتها مسن أول وجودها بالزينة:؛ ولا سمو 
إلى عزائم الأمور. وإذا جد الجد للنصر والنزال انكشف ضسعفين. و كذلك وضعين 
في الحجاج و المجادلة لإظهار الحق و إسقاط الباطل؛ يضعفن على الاتتصار 
بالقول. قهن إذا خاصمن لم يكن قادرات على الغلب والنصر. 

.ومما ينيغي أن بعلم أن كل ما جاء في الآيتين هو الزام للمشركين حسب أعسرافهم 
19 وجعلوا الملانكة الذين هم عباد....ويسالون. 

يواصل القرآن تزييف عفاشدهم في الملائكة ؛ ويبطل ما يروجونه فسي عقول 
الدهماء . فافتتحت الآية بأن ما يدعونه من كون الملائكة إنافا هو جعل مهم ركب 
وفرية لا سند لها فالملائكة التي جعلوها إناثا هي طائفة مكرمة عند الرحمن الذين 
شرفهم بتقريبهم عنده: واختار اسم الرحمن لما يشير الاسم من الرحمة بهم. إن 
جعل المشركين كلام باطل من نسج خيالهم المأفون . هل أشيدهم الله وأحضرهم 
عندما خلق الملائكة » وهو سؤال إنكاري توبيغي. فهم كذْبة أخبروا عن شيء لم 
يشهدوه ولم يحيطوا به علماء شم هددهم بأن مقالتهم لا ذهب أدراج الرياج. يل 
سيْدوتها الملائكة الموكلون بهم لتسود بها صسحائفهم: ثم يسألون عنها يوم القيامة 
السؤال الذي يتبعه العقاب المناسب. 

زقالرا َوغاء لوخت نا عَبدقَهم "ما لهم بذايلك بن عل إن مم إل زوق 
ص أم :اتنئم تیا يْن قبل تهُم بف مستنيكون وچ بل قالوأ رئا وحدَنا 








الول ايسورو _صكلة سيوع 
آنا عل امو إا عل رهم معدو ج وديك نا أزسلدا من فبك ف ق 
بْن تير إلا قال مروا إا ودنا تابنا عل أو ونا عل :انرجم مفقدوت 
ج ٭ ذل ازل جفنگر پاندی ينا ودم عليه تاکز قاو ا يما زاكر 
بد كرون وچ قافا بهخ ادر يتان عة الدكذيين ق 

بيان معائي الأنفاظ: 

يقرصون ؛ يظلون ظنا غير مستند إلى آساس . 

مستمسكون ؛ ثابتون بقوة عليه . 

اة د دين. 

مثرفوها: الذين ربوا في النعيم حتى انحلوا خلقيا. 

اقتقمنا : استأصلناهم, 

فانظر؛ فتأمل وتفكر. 

بيان المعنى الإجمالي » 

سجل القرآن أقوالهم المينية على أوهامهم : فقالوا: لو شاء الرحمن أن لا نغيد 
الأصنام ويحول بينتا وبين عبادتهم لفمل : فجعلوا إمهالهم وعدم مؤاخثتهم دليل 
رضا من الله عن شركهم . و لا مستند لهم فمن أين علموا ذلك؟ ما يقولونه ظنون 
كانبة لا دليل عليها من العقل: ولا من النقل فهل آتيناهم كتابا منزلا من عندئا من 
قبل القرآن يخبرهم برضانا عن عيانتهم الأصنام فهسم مستمسكون بنصه ؟ وإذ 
حاجهم وأظهر زيفهم قالوا: نحن أوفياء لآبائنا .فد وجدتاهم مستمس كين يعبادة 
الأصنام ٠‏ فلخن لتبع ولفتدي يما اثر عنهم .وكفى بهذا سخفا. قل لهم ولا ليشا 
معقولا: هل أنتم مصممون على اتباع آبائكم ولو جتتكم بدين هو أفضل هدالية 
وإزشادا مما كان عليه أياؤكم . أتتبعوئي ؟ كان جوابهم حاسما كجواب الذين 
سبقوهم إنا بما تدعون أنكم أرسلتم يه كافرون .فلنقطع معك الكلام. فسلط عليهم 
لقمته واستأصلهم فلم يبق لهم أثرا كما ذكر ذلك في كثير من أيات القسران. فتأامل 
في العاقبة المهلكة التي آل إليها أمرهم. 

بيان المعشى العام ١‏ 

0وقالوا لو شاء الرحمن...إن هم إلا يخرصون. 

تابع القرآن إبطال دعاوى المشركين. فكما أبطل بانصع بيسان؛ تصوراتهم للملائكة 
في الآيات السابقة ٠‏ ثنى في هذه الآية بالإجهاز على الشرك وعبادة الأصنام . إنهسم 
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حسب منهجهم في التمسك يالشبهات؛ والجذال بالباطل قالوا لمحمد # وهو يقيم 
عليهم الحجة مهدما للشرك وعبادة الأصنام لقطعه عن تجديد دعوتهم للإيمان؛ 
قالوا له: لو كان الله يريد أن لا نعبد الأصئام لمنعنا مسن عبادتهم لأنه هو المتصرف 
في الكون؛ فلمًا لم يحل بينلا وبين ما تنهانا عنه .فإن ذلك يدل على أن الله لإ يريد 
منا ترك عبادة الأصنام. وهذا متمسسك المتهاونين بإقامة ما أوجب عليهم الشارع 
الكريم؛ فيقول التاركون للصلاة: لو شاء الله أن نصلي لهدانا للصلاة؛ ويقول مل 
هذا شارب الخمر وهكذا ... 

يبطل القرآن هذه السفسطة؛ و يكشف عن زيفها فيقول: من أين لهم أن اله لم بشأ 
هدابتهم ؟ فالله سبحانه قد شاء من كل البشر أن يسلكوا الطريق المستقيم: فبمث 
ارسله يخاطبون العقل والضمير بالاستقامة وفعمل الخير والابتعاد عن الشرء وتسرك 
للاس الاختيار ليحاسبهم عن اختيارهم -والاختيار هو شرف الإنسان «بينما بقية 
الكائنات تسبر في الطريق الذي قدره لها وهي غير ممسزولة .ودعواهم أن اله لم 
يشآ هدايتهم دعوى لا دليل عليهاء وإنما هي ظئون كائبة. 

1 ام آتيناهم كتابا..مستمسكون. 

آم - كما تقرر في نظائرها هي للانتقال من مضمون إلى مضمون آخر ؛ فهي تة 
السامع لهذا التحول ٠‏ ويقدر بعدها همزة استفهام إنكاري: أيعتمدون على كتاب نزل 
عليهم قبل الترأن يدعوهم إلى عبادة الأصنام فهم يتمسكون بما ورد فيه أشد التمسك 
ويلتزمون بما جاء فيه ؟ و كما انتقى أن يكون لهسم دليل من العقل انتفى أن يكون 
لهم دلبل من التنزيل الإلهي؛ وكلاهما في إثبات الحقيقة سواء. فلم يق لهم إلا أوهام 
باطلة من نسج الخيال, 

2 بل فالوا إنا وجدنا... على أثرهم مهتد ون. 

انتقال من إبطال دعواهم رصا الله عسن عبادتهم الأصستام » بعد أن أبطل القسرآن 
شبهتهم ؛ إلى إيطال مفالة أخرى لهم ١‏ يروجونها و يؤثرون بها على الدهماء. 
قالوا نسلم لكم أنه لا علم لنا بان الله لم يسرض عسن عيادتنا الأصنام: وأنه لم يمكتا 
من كتاب قبل الفرآن يكون لذا متمسكا في عبادئها . و لكن نحن نقنس أياعنا؛ وئنحن 
أوفياء لهم؛ فد وجدناهم يعبدون الاصسنام ويتقربسون لها ويقبمون الطقوس التي 
يسترضونها بها. ونحن سائررن على أثشارهم. وها من سفه عقولهم » إذ بعث الله 
فيهم محمذا بالقرآن المعجز ؛ وبتشريع يمكثهم من سسعادة الحياة في الدارين: ومع 
هذا يتبعون دين أبائهم مع ظهور بطلانه ومخالفته للعقل. 
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23 وكذلك ما أرسلنا...على آثارهم مقتدون. 

لا تحزن يا محمد من مراوغة المشركين» ورفضهم للحق الواضح الذي أتيت يهه: 
فإنه على النحو الذي عاملك به قومك؛ قد سبق للمرسلين من قبلك: أنه كلما أرسلنا 
في قرية نذيرا ينبههم إلى ما يترصدهم من خسران: فإن المترقين المنعمسين منهم؛ 
رأؤساءهُم الذين انساقوا لشهواتهم حثى تحكمت فيهم؛ يردون على رسلهم بعثل رد 
قومك: يقولون: إنا وجدنا أيانا على دين؛ وإنا متبعون لأثارهم. فهذه شنشئة 
الضالين المنغمسين في المادة .يزعجهم هديك الذي يحول سلوكهم وحياتهم من حياة 
الدعة والمتعة إلى حياة الد والقيم. 

24 قل اولو جنتكم ...يما أرسلتم به كافرون. 

قل لهم قولا يلطف عنادهم؛ ويفتح لهسم شهية الاستماع إليك؛ قل لهم: هل أنتم 
مصممون على اتباع ما وجدتم عليه أباءكم مسن عبادة الأصنامء وضوابط الحياة: 
وإن كان ما أعرضه عليكم» عندما تقارنونه بما كان عليه أباؤكمء وتتأملون فيه 
وتحكمون عقولكم: تجدونه أفضل وأسعد من دين آبائكم «وبالتالي هو خير لكم؟ 

قالوا كما قال من سبقوهم جوابا عن ذلكم العرض قولا يقطع الرجاء قي استماعهم 
للهدى الذي أخبرهم أنه سيأتبهم بهء قالوا بكل تأكيد إنا بما أرساتم به. وما تزعمصون 
أنه أوحي به إليكم» إنا يه كافرون رافضون. 

5 فانتقمنا منهم...كان عاقبة المكذيين. 

تبع تصليهم في الكفرء وإعلانهم أنهم لا يقبلون هداية الرسل ولو كانت خيرا مما هم 
عليه؛ أن العزيز الجبار انتقم منهم فسلط عليهم عقابه الذي استاصلهم. كما جاء في 
مواضع كثيرة من القرأن. وإن مشركي قومك معرّضلون لمثل ما تعرض له من 
سبقهم. فتامل في ما أفضى إليه أمرهم؛ وليكن ذلك عبرة لمن يعتبر. 

قلا قا رھم لأبيه وقوبب ئی براه نما تمذون وت إلا اذى کی رن 
چن وق وجفلهَا كلئة ټاو ی عقيف لملم تون وج ل معنت لاء 
آعم خی :م ا حق وسو ميدن وج ولا اوم آ ی قالوا هذا سِعْرُوَإنًا 
به یروت و وقالوا أو رن ذا الفزنانُ غل رَجْل من القزئئن عم وه 
مر يَفْسِمُونَ يحنت ربك نن قتمنا بتكم ممتهم فى الخيزة 
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بعصم قزق فض درج ليخد بَعْطْهِم بعصا ةرا ورت زنك خو ِا 
نرق 

بيان معائي الألفاظ , 

يزاء؛ بريء. 

قطرني : أبدعتي. 

في عقبه ؛ في ذريته المنتسبين إليه. 

يرجعرن بيعودون إلى التوحيد إذ هم الحرقوا عنه, 

متعت هؤلام : متعت مشركي العرب بما يسرت لهم من الخيرات في جواز الكعبة. 

الحق ؛ القرآن. 

مبين : صفة من كمالات الرسول أنه فصيح واضح الإبائة لما جاء يه. 

القريتين ؛ مكة و الطائف. 

عظيم : سيد في قريته. 

سخريا + مجبور على العمل بدون اختياره. 

خير مما يجمعون + من الأموال. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

انكر لقومك إعلان أبيهم إبراهيم؛ لما قال لقومه: إني يريء مما ثعيدون من دون 
الله. إني طهرت نفسي من عبادة الأصنام. ولكني سعدت يما هدائي ربي إليه» 
وسيو اصل هدايتي . وعمل إبراهيم على تثبيست كلمة التوحيد في ذريته حقى 
يتواصل التوحيد في نسله إلى يوم القيامة. و تأكد بذلك رجاؤه أن ينتبه بعسض 
المنحرقين عن التوحيد فيعودون إليه. 

أهملوا وصية أبيهم إبراهيم؛ ولم أعاجلهم بالعقوبة بل يسرت لهم أسباب النعيم في 
حياتهم» كما يسرتها لآبائهم؛ إلى أن جاءهم الحق المذكر ليم بوصية إبراهيم: على 
لسان رسول صادق؛ وضح ما جاء به فأحسن توضسيحه وبيانه. ولما جاءهم الحق 
كان جوابهم هذا سحر؛ وعلى كل الأحوال والتقادير؛ فنحن مصممون على رفضه 
ولا نؤمن بشيء مما دعوتنا إليه ونحن مقيمون على عبادة الأصنام. 

و تبعا لاستيلاء القيم المادية عليهم؛ قالواء هلا نزل القرآن على رجسل من إحدى 
القريتين: مكة أو الطائف له من المكانة المتميزة والعظمة في أنظار قومه لنسعة 
ماله وكثرة أتباعه. ما هذه الوقاحة التي جاهروا بها ألا يستحيون ! (أهم يقسمون 
رحمة ربك) التي يملكها ولا يملك أحد منهم أي شيء منها. أبلغ بهم عمى البصيرة 
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أن لا ينظروا (كيف فسمنا يينهم معايشهم في الحياة التليا) بعضهم موسع عليه 
وبعضهم مضبيق عليه» وهم ليسوا على مستوى واحد من الغنى أو الققرء ومن 
الذكاء أو الغباء» ومن القدرة على التسبير أو العجز عنه. وكان هذا التفاوث سببا 
في تسخير بعضهم بعضا لخدمكته؛ فيتعاونون على التقدم بالعمران والحضارة. 
ورحمة ربك يا محمد التي أختصك بها من الرسالة والتوفيق خير من كل ما جمعوه 
من المال والرئاسة, فأنت أعظم منهم جميعاء 

بيان المعشى العام : 

26 -+27:وإذ قال إبراهيم ...انه سيهدين. 

واذكر يا محمد مقالة إبراهيم لتذكر بها قومك. الذين انتهوا في لجاجهم إلى قولهم: 
انا وجدنا أباعنا على آمة وإنا على السارهم مقتسدون) ذكرهم بأن إيراهيم الذي 
بعثزون بالانتساب إليه؛ وهو أبوهم: أنه أغلن في قومه عقبدته قائلا: إنسي يسا قسومي 
برئيء مما تعبدون من دون الله. عقيدتي غير ملوثة بالشرك الذي أنتم عليه. و لكني 
مرتبط بالذي أبدعني فإنه قد هذائي إلى التوحيد ونبذ الشرك: وكشف لي عسن 
الطريق المستفيم؛ وسيواصل هدايته لي. 

إنه لو كان قومك يعقلون لكان الأولى بهم أن يتيعوا أياهم إبراهيم؛ فحتى دعوى 
اتباعهم لآيائهم: رجحوا فى الاتباع » الضنلال من ابائهم. ويفهم من ذلك توبيخ 
المشركين تفضيلهم الشرك على التوحيد. 

28 وجعلها كلمح باقين...لملهم يرجهون. 

تمك إبراهيم ال« بالتوحيد تمك عميق في نفسه اظ » جعله يسعى بكل قدراته 
إلى تثبيت مفهومه في قلوب أسرته. أبان لهم وأقنعهم بحفيقة التوحيد حتى رسخت 
في ذريته فتأثر بها أبناؤه ومن خلفهم؛ أنه لم ينقطع من عهد إبراهيم التوحيد فيما 
تناسل منه. جعل كلمة التوحيد مسترسلة في عقبه: وهم أولاد الأرلاد الذكور. 
وضبى بنيه الأقربين إسماعيل وإسحق ومن ولد له معهما ؛ كما وصى بها يعقوب 
وقال تعالى ؛ ( ووصى بها ابراهيم بنبه ويعقوب يا بلي إن الله اصططلفى لكسم الدين 
فلا ثموثن إلا وأئثم مسلمون) أونجد يوسف اا في سجنه يفدم الدعوة إلى الترحيد 
على كل حديث مع رفاقه في السجن. كان إبرافيم لشدة ما ألسح وتحوط في نقيت 
كلمة الثوحيد؛ راجيا قوي الرجاء أن يعود من انحرف مسن ريه عن كلمة التوحيد. 
أن يعود إليها إذا ما ذكر بها. 
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9 بل متعت هؤلاء...ورسول مبين. 

افتتحت الآية بكلمة. 'بل'لتتبه السامع إلى أن خبط الكلام قد انتقل من إيراهيم عليه 
السلام؛ وجذه المتولصل في إقامة التوحيدء إلى ذكر الصرب لذبن هم من كريتمة. 
متعت قريشا بإقامتهم في مكة؛ ويسرت لهسم ضرويا من اللعيم» ٠‏ أطعمتهم وهم 
يسكلون واديا غير ذي زرع؛ وأمنست خوقهم» ويسرت لهسم القيام بتجاراتهم؛ التي 
كانت تدر عليهم أرباحا غير قليلة؛ بسين طرفي الجزيسرة العربية. و كما رزقفت 
الحاضرين زمن البعثة رقت أباءهم من قبلهم؛ ولم استاص لهم حتى بهم القرآن 
رسول أعطي الفصاحة؛ و وطسوح العبارة: وحسن الثأتي لقصسده والقدرة على 
تجلية الغامض حتى لم ببق أي مفهوم معمى غير واضح. 

310 ولا جاءهم الحق... من القريتين عظيم. 

سجلت الآية موققهم من الرسول الذي جاءهم يذكرهم عهد أبيهم إيراهيم: وييين لهم 
الحق: الكلمة التي وصناهم بهاء و عوض أن يستفيقواء ويراجعوا عقيدتهم وسلوكهم: 
قالوا؛ ما جئتئا به سحر؛ لأنك تقرق به بين المرء وزوجه: وبين الوالد والولد. شم 
عبروا عن تصليهم في الرفض فقالوا: لتياس من اتياعتا لك: فسواء أكنت ساحراة 
أم كاقباء أم ناقلا لأخبار الأولين التي تملى عليك بكرة وأصيلاء قله على جميع 
الأحوال والتقادير نحن مصممون على الكفر بما جتت يه. 

ثم عللوا رفضهم بأن القياذة تقتضي أن يكون الفائد عظيما في قريته. تقذ شخصيته 
فى المحيطين به . ولا بد أن يكون متمييزا بعصبية عزيزة تنصره بان يكون من 
مكة أأو .من الطائف (القريتين). ولا يبيلغ هذا المستوى عندهم إلا مسن أوتي مالا 
واشعا. شأنهم شان المعتزضين على من يختارهم الله للمهمات لما فيهم من كمالات 
ذاتية. لاستيلاء الجهل عليهم لا ينأهل عندهم للقيسادة إلا مسن كان ثريا .كما قال 
الييرد لما قيل لهم: ( إن الله قد بعث لكم طانوت ملكا قالوا أشي يكون له الماك 
علينا ونح أحق بالدلك مله ولم يؤت سعة من المال)' 

12نأهم يقسمون رحمة ربك ...خير مما يجمعون. 

إنكار علبهم مقالتهم؛ لولا أنزل هذا القسران على رجسل مسن القريتين عظيم. لقسد 
استكبروا في أنفسهم وتطاولوا إلى ماليس من شأنهم ولا لهم فيه دخل. إن 
الاصطفاء اتحمل الرسالة مرتية عظيمة يخثار اش لها من ميزه يكمالات توهله 
التحملهاء وذاك من رحمة الله به . ورحمة الله يتصرف فيها وحده مسبحاته ؛ ولا 
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.. كيف تطاولوا حتى اعترضوا على قسمته تعالى لرحمته ؟ هذه 
الرحمة التي تشمل الرسالةء والحكمة؛ والعلم: والتوفيق؛ كما تشمل جميع أنواع 
الرزق الدنيوي. فلينظروا ليجدوا أن ما استدلوا به على العظمة من وفرة الأموال» 
ليس ذلك للإنسان؛ ولكن الله يرزق من يشاء بالمقدار الذي يشاء» ولو كان الأمر 
للإنسان اكان جميع الناس أغنياء. فمن الناس من وسع عليه رزقه؛ ومنهم من ضسيق 
عليه رزقه. ولم نسو بيهم في الرزق بل رفعنا بعضهم فسوق بعض درجات: كما 
غايرنا بين منازلهم فمنهم القوي والضعيف؛ والواسع الآفاق «والضيق التفكير: يقاد 
ولا يقود «فالموسع عليه حاجاته كثيرة ؛ ونشاطه متتنوغ .ويسئعين بعدد وافر من 
الناس لينجزوا له أشغاله . و حتى ذلك الغني الذي يسخر غيره للعمل عنده؛ هومن 
ناحية أخرى مسخر لثلك العامل؛ يبيع له إنتاجه: ويسئعين رجال الأعمال 
بالإطارات العالية المتكؤنة في مختلف الاختصاصات ليستفيدوا من خبرائهم قي 
تسيير مشاريعهم» وتعريفهم بأفضل الطرق في الاستثمار. هكذا أراد سبحانه أن 
تكون خلافة الإنسان في الكون يالتعاون بين أفراده وجماعاته . 
الناس للناس من بدو وحاضرة *** بعض لبعض وإن لم يشغروا خدم 
ورحمة ريك يا محمد التي اختصك بها من اصطفائك للرسالة وختمها بك خير من 
كل ما جمعوا من مال وسؤدد وقوة. ويقرب الله تبيه في هذا الخطاب؛ ورحمة ريسك 
إضافة الرب لمحمدء وهو رب العباد جميعاء في ذلك من الإيناس ومن التنويه مالا 
يخفى. وكذلك ما يشعر به كلمة الرب من العناية و الرعاية. 


لوا أن بون آلا امه وة لجَعلنا لمن بكر بحن لويم سما بن 
وشو رارج ملچ هرو ت ولیم انرا زرا لجا تكرت وت وز" 
إن َل ذلك لما متم وة ادنيا وار عد زبك إلمكهئ ج ومن تخ 
عن وق رخن تقيض له با فهو لش رينت وهم موم غي الشيل 
ویون چم هتون ج حن ا ج1:تا قال مَل بى وتنك بنذ المشرقني 
قبن القري ج وأ يَهْعَكُمْ الوم إذ ملم ز اكز آلمدّاب مرن وي 
بيان معائي الألفاظ ؛ 


أمة واحدة : جماعة من البشر بيئها ما يوحذها 
الزخرف + الزينة . 
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معارج : جمع معراج المصاعد إلى العلالي . 

يظهرون ؛ يعلرن. 

بعش ؛ مضارع عشاء إذا أصيب بظلمة في عينه. وعشى عله صرف عله. 

قيض نهيء له شيطانا بلازمه. 

المشرقين ؛ المشرق والمغرب. 

بيان المصنى الإجماتي ٠‏ 

يتعلق البشر بمتاع الحياة الدنيا وزخارفها؛ وهسذا التعلق جعلهم يربطون بين السمو 
والمكانة العالية للإنسان: وبين ما يملكه من مال و ما عنده من ثروة. فأرشدهم الله 
إلى أن من أخص صفات متاع الحياة الدنيا الزوال» وأنه يصرق المتعلقين يها عن 
الخير؛ بل يصرفهم عن الاستعداد للحياة الآخرة. و لذا فإته بلطف الله بعياده 
وتقديره أن لا يعم الكفر؛ لم يمكن الذين يكفرون بالرحمن من الأززاق الواسعةء مع 
أنه قادر على ذلك: وأنها لا تغني عئهم من عذاب الله شيئا. إنه لو شاء لجعل 
اللكافرين لبيوتهم ستفا من قضة ٠‏ وبيوتا ذاث طوابق يعلون سطوخها مشرفين؛ 
وليسر لهم بيوتا متعددة الغرف كل غرفة مستقلة ببابها ومفارشها وسررها التي 
يجلسون عليها مجالس الراحة والدعة : ولجمع لهم بين الفضة والذهب والزخرفة 
والزينة يما يخلب أبصاز المتعلقين بجمال الحياة الدنيا .ولكن كل ذلك متاع أخص 
فاته الزوال. و النعيم المقيم هو ما كئيه الله لعباده المتققين في الأخرة ممالا عين 
رأت ولا ئن سمعت ولا خطر على قلب بشسر. إن مسن يمر على آيات القسرآن دون 
تأمل في مضامينها قاصدا عدم الاكتراث بها ؛ يحرمه الله هدايتها ؛ وعندها يهيء 
له الرحمن شيطانا يلازمه ويوسوس له. 

وماذا يفعل الشياطين بمن يلازمونهم من العاشين عن ذكر الرحس ؟ يزينون لهم 
الفساد والشر ٠‏ ويضللوئهم بما يقلب الحقائق فيعتقدون الخير شرا والشر خيرا .رهم 
يظنرن أن تقدبرهم هو الحق ٠‏ 

يواصل. الشياطين إغواء قرئائهم؛ إذا لم نقطعوا صلاتهم بهم ريقيلوا على كتاب 
اله تستمر تلكم الصلة إلى يوم البعث؛ يوم تتكشف الحقائق: فيقول المفوي 
لشيطائه؛ تفست بمخالطتك: أتمنى أني لم أعرفك وأنك كنت يعيدا عشي بعد المشرق 
من المغرب, ما أسوأك وأفسدك من فرين ! تمنوا أن لم تكن لهم صلة بتشسياطينهم 
وقد رأوا مصيرهم . فقمعهم النداء المثبت لليأس في قلوبهم: لسن ينفعكم التتصل 
والتبرؤ من الشياطين في هذا اليوم؛ فقد فاتكم الوت الذي تنقعكم فيه التوة: 
وانكشف اليم ظلمُكم انكشافا ينفسي كل اعتذار. لا ينقعكم لألكّم مشتزكون في 
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الضلالة في الدنيا واليوم أنتم مشتركون في العذاب. ييلع عذاب كل فريق متكم ما 
يتجاوز طاقات تحمله. 

بيان المصنى العام 

35-3 ولولا أن يمكون الناس...عند ربك للمتقين. 

مظاهر اللعيم؛ والثزوة والمال؛ تلهي الاس وتشغلهم: وتؤتر فيهمه ولكن الذين 
رزقوا الحكمة والسعة في عقولهم: والنفاذ فى تفكيرهم إلى ما يبلغون به إلى لب 
الحق؛ يقضلون على تلكم المظاهر؛ الكمالات الإنسانية مسن دين وتقفوى وعلم وثكاء. 
ولكن معظم الاس يتعلقون بالنعيم المادي؛ ولا يربطون المسيبات بأسبابها؛ 
ويُخدعون بما يقترن بالشيء فيجعلونه سببا. فلما كانوا يلحظون من المجتمعات 
تعظيم الغنى و أصحاب المال» خصوهم بالكمال» وانحط في نظرهم كل قيمة أخرى. 
قهم يقضلوئهم على أصحاب النقسوس الزكية الصالحة. ذكرتهم الآية السابقة بأن 
المال يقسمه الله بين عباده لحكم يعلمها وليس بيئنها وبين السمو الإنسائي أي رابطة. 
فين الأغنياء شرفاء و فاسدون؛ ومن الفقراء كثلك شرقاء و منحطون. 

و لما كان الله زحيما بعبادهء لم يقدر أن يكون الشر غالبا مسيطراء وقذر أن ييقشى 
في المجموعات البشرية صالحون. ولو مكن الكفار من الشروات الطائلة والمظاهر 
الفاخرة قي المتاع والسكنى واللباس؛ لعم الكفر وخدع الناس بلك المظاهر مقدرين 
أن عبادة الأصنام سيب الثروة والخيرات الدنيوية. لولا ما يتزتب على يسط الرزق 
على المشركين لجعلنا لمن يكفر بالرحمن؛ لجعلنا سقوف بيوتهم مسن فضة:؛ لمكت اهم 
من مدارج يصسعدون عليها أي أن تكون بيوتهم ذات طوابق فيرتقون بمصاعد 
ليشرفوا على مشاهد الكون تحتهم : ولجعلنا لبيوتهم أبوايا ممايدل على كثرة 
القرف ٠‏ وأثاثا تص مته على السرر جمع سرير يجدون في الجلوس عليها الراحة 
المناسبة لأجسادهم: وزخرفا؛ والزخرف يطلق ويرك يه الذهب: ويطلق ويرلا به 
الزيئة والفنون الجمالية فى تزيين الببوت. 

إن هذا الوصف يبعث في الثقس صورة من النعيم المادي لا يجمغها إلا نلك 
السماوات والأرض الذي يهون عنده الذهب و القضة والزخارف والمباني الرفيعة؛: 
وقد يتطلع لها التالي وتدغدغ خياله. فيأتي عليها الفرأن من قواعدها ليستفيق 
الإثسان من خياله الخادع. وينسفها ذاكرا أنها لا تعدو أن تكون متاعا يستمتع به 
الإنسان: تفنى كل لحظة ليعقبها الفناء التام وذهاب جميع الأثارء وبين في النهاية 
أنها سراب خادع: و الآخرة عند ربك لا يملكها غيره أعدها للمتقين الصالحين من 
عيادة. 
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36و من يعش...فهوله قرين. 

هداية القرأن لائحة ٠‏ تفتح البصائر والعقول والقلوب: لتجد فيه ا مراع تدعو بها 
إلى أفاق رفيعة متربطها بالخير وتيعدها عن الشرء وتصل بينها وبين الطريق 
المستقيم فتبدو لها الغايات واضحة من البداية. قوز بذلك من يتأمل قي كتاب الله 
ویائس بمضامينه وينفعل په» وكلما زاد تآملا زاد قلبه إشراقا. وبالمقابل فإن مسن 
يُعْرض عن القران ولا يتامل في بيانه؛ ولا يتعمق في مضامينه» متلهُم القران: 
وايات القرآن تمر على أسماعهم دون أن تحرك عقولهم؛ يمن يسر على المشاهد 
وهو ضعيف البصر لاه لا يتأمل فيهاء فلا يرتسم في نقسه شيء منها. فقوله تعالى: 
ومن يعن - ومن كان نظبره في آيات القران كنظر الأعشىنيمر عليها دون أن 
يتبينها : ولا يتأئر بها ولا تتفذ معائبها إلى عله و روحه. يكون بلك قد اختار 
البعد عن هدايتهء وترجح غنده السير في طريق الضسلال» لآن القرآن كتاب مبين 
فعدم تأثره به هو نثيجة عزم على الانصراف عنه وعستم الاحتفال يه . والله لا 
يفسره على اتباع الحق ١‏ بل يجري عليه ستنه في الخليقة » فمن اختار الهسدى 
وطريق الخير ٠‏ هيا أله له من الألطاف ما يواصل يه مسيرته الي اختارها لنقسه . 
ومن يختار الانصراف عن ذكر الرخمن القرآن الحكيم» لا يحول بينه وبين ما عزم 
عليه. يهيئ له شيطانا يكون قرينا له» يملي له في الشهوات ويساعده على البعد عن 
طريق الحق . لأن الشيطان إذا وجد فراغا في العقيدة أسرع اتعميرها بوسوسته: 
وينعقد بينه وبين المنصرف صحبة تجعله يلازمه ولا يتفك عنه. ومن بديع التعبير 
في هذه الآية تعبير القرآن عن ملازمة الشيطان له بقوله :لقيش - فكلمة تقيض 
مشتقة من القيض ؛ وهو قشر البيضة الحافظ لما قي باطنها . الشيطان يلازم 
المنصرف عن تدبر أيات القرآن ء يحيط به من جميع الجوانب ولا يتزكه لحظة 
وأكد الملازمة يقوله تعالى ؛فهو له قرين , 

17وإنهم ليصد ونهم ...انهم مهتدون. 

وإن الشياطين ليصدون الذين يعشون عن نكر الرحمن عن اثباع الطربيق الآمنة 
المبلفة للهدف ,بمعنى أنهم يقربون لهم ملاهي تأخذهم عن سواء الطريسق لينحرفوا 
عنها ويتيهوا في الضلال ٠‏ ومن شدة مكر الثسياطين وتضايلهم أن قلبوا الحفائق في 
أنظارهم فجعلوهم يعتقدون الضلال صوابا والشر خيرا. 

#اتحتى إذا جاءانا:..فبئس القترين. 

يتواصل تأثير الشيطان في العاشين عن ذكر الرحمن ؛ وكل خطوة نتبعهسا خطوة 
أخرى ٠‏ فإذا لم يتب العاشي ويقبل على كتاب الله تفيما وتطبيقا ٠‏ يأتيان معا يسوم 
القيامة للحساب.؛ وعندها يتبين المضأل سوء علقيكه : ويلقفت إلى قرينه الغاوني 
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فيقول متبرما من صحبته قائلا: يا ليث ! أتمنى لو لم يقع ما فات ولا يمكن تحقق 
أمئيتي ٠‏ أتمنى أن لولم تكن لي بك صلة ؛ ما عرفتك ولا عرفتتي . ليتك كنت بعيدا 
عني أشد البعد؛ بعد المشرق عن المغرب. فالمشرقين تثنية المشرق والمغرب تغلييا 
للمشرق؛ كقولهم الفمران للشمس والقمر. ثم يعبر عن إحساسه يتلك الصحبة فيقول: 
إنك بئس القرين جلبث لي الخسارة والتعاسة . 

9 _ولن ينفعكم..مشتركون. 

عبر العاشون عن ذكر الرحمن في الآية السابقة ٠عبروا‏ عن سخطهم عن قرنائهم 
الشياطين الذين زينوا لهم طريق الضلال؛ وعن ندمهم الشديد لما عرفوا مصيرهم 
يوم القيامة. قد يفهم من كلامهم أنهم يلقون التبعة على قرتائهم؛ فقمعتهم هذه الآية 
مبينة أن حسرتهم على ما مضى هو في يوم لا ينفع فيه ندم. وعلل استحقاقهم 
للعذاب والياس ببقوله :إذ ظلمثم أي يسبب ظلمكم المحقق المكشوف في هذا اليوم: 
لأنكم بسب ذلك الظلم منكم باتباع الشياطين والصُذود عسن القرآن؛ وظلم الشياطين 
بصرف خبثهم لتواصلوا طريسق الضلال السذي زينوه لكم . قسانتم مشتركون مع 
الشياطين في العذاب لا ينفعكم تتصثل ولا لوم. 

شیع الاو چدی القنى ومن ت فى صلل شی ج قرئا ل 
بك إا یچم یوت رج از بيك الى وَعَدتَهُم رن عم مُفقدئون ج 
فاستميلك بألبى أوجن للق" نك عل رط قير ج وإنهء آذك لك 
وُلِقَويِكَ وات تارج تفن نالتا من بلك من يسنا ْنا ین كوج 
الي :لها دنه 

بيان معاتي الألفاظ 

الذهبن بك : دقلك من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة بالموت .نتوقيلك. 

الاقتدار : شدة القدرة . 

الاستمساك ؛ قوة المسك . 

اذكر : شرف لك ولقرمك. 

بيان المعنى الإجمالي 

لا تحمل يا محمد نفسك فوق طاقتها ٠‏ أفانت تستطيع أن تحول الناس الذين أصموا 
آذانهم عن سماع الوحي ؛ وأغمضوا أبصارهم عن النظر في الشواهد المعلنة عن 
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صدقك ٠‏ والثين انغسبوا في الضلالة فلا ينفذ إلى قلوبهم شعاع من نور الهداية ؟ 
أتستطيع أن تحولهم عن وضعهم الذي يعملون كل يوم على تقويته #إنهم يزيدون مع 
الرمن بعذا من الحق الذي أنث عليه وتدعوهم إليه. 

لا تستبطئ يا محمد وعيدنا للمشركين ؛ فإنا سالنتقم منهم سواء بعد وفاتك أو في 
حيائك فتراهم ممزقين شر ممزق لا ينفلتون من عذابنا المقسدر لهم. وإن القسرأن 
المنزل عليك ليبني لك ولقومسك شرفاء فبالقران يذكرون ويأشئون منزلتهم قفي 
الحضارة الإنسانية. ولولا القرآن لما كان للعرب شان في تاريخ البشرية: ولا 
عرفوا هم ولا لفتهم, وسوف تسألون عن هذا الكتاب العزيز. يسال المشركون عن 
تقريطهم» ويسال المؤمنون عن وفائهم له فيجزون خير الجزاء يوم القيامة. 

ثم أسقط الفرآن عبادة الأصنام زيادة على ما تفدم من مخالفته للعقل؛ وأنه لا دليل 
عليه من كثاب مذزل؛ بعرض سؤال يسأله الثبي # لعلماء أهل الكتاب» هل يجدون 
فيما أنزل عليهم ما يدعوهم إلى عبادة الأصنام. ولا يكون جوابهم إلا بالنفي 
المطلقء فيسقط كل مستئد للمشركين في عبادتهم. 

0.أفانت تسمع الصم سي صلال مين 

كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان المشركين من قريش ٠‏ حرصا 
شديذا ٠‏ لم يفتر عن التذكير ء ؤلم ينئن عن الدعوة والتبيسين ء كان موقا أن الله 
ناصر دينه ءوأن هذايته ستنفذ إلى القلوب فتزيل منها الشك وتعمرها باليقين. كان 
بهذا اليقين الثابت في نفسه يج ويجتهد آملا غير يائس. و في لمقايل لميجدمن 
كريش إلا الإعراض والمكابرة. تقول له هذه الآية في صيغة سؤال إنكار: عجب لك 
يا محمد أفأنت بحرصك تقدر على أن تقلب الأصم سميعا أو الأعمى بصيرا أو 
المغرق في الضلالة الذي سد على نفسه كل منافسة الهسدى مهثديا ! فالآية تصور 
الثين لا يصيخون أسماعهم لما يتلى عليهم من آبات الله بالصم: إذا كانت أذائهم لا 
aE‏ كالصمم. وكذلك بصرهم. وكثلك تصابهم فيماهم 


ري a‏ 
شنعث الاية السابقة على الكفرة تصابهم وإعراضهم؛ وفيها مقدمة لتسلية النبي الان 
والتصريح بأنه لم يخفق فى أداء الرسالة. شم واصل هذا المفهوم بان الله سيتصزه 
ويؤيده على أعدائه ؛ يتحقق ذلك إما بعد وفاته ٠‏ فينتقم الله منهم ويسلط عليهم من 
عذابه ما هو كفاء صدهم عن الإيمان وإيذاء الرسول وصحابته. وفيه تهديد ووعيد 


لقريش» أن تمنيهم موته بقولهم: (أم يقولون شاعر نتريص به ريب الشون )! لا 
يريحهم وسيلقون جزاء إعراضهم. فإنا بكل تأكيد منتقمون منهم تذيقهم لوالا من 
العذاب. 

ينتظر المشركين أحد أمرين: الفسرض الأول أن نتوقساك فنسلط عليهم أشذ العسذاب. 
والفرض الثاني: وإما أن نريئك العذاب الذي وعدناهم فتشاهدهم ممزقين منهسزمين 
يتبعهم العذاب ويعجزون عن الانفلات مئه . فإنا على تحقيق ذلك قاذرون أتم 
الفدرة. والوعد يطلق على الخير والشر حسب المفعول السذي وقع عليه .وإذا لم 
يذكر مفعوله انصرف إلى الخير .فأفادث الأية تحقق الانتقام متهم سواء أكنت حيا 
أو ميتاء فلا تستبطئ أنت ولا المؤمتون وعيدنا الذي أعلمناهم به . 

41 هاستمسك بالذي أوحي اليك ...على صراط مستقيم 

إنه سواء أحصل في المستقبل أن عجلنا لك الظفر عليية؛ أو توفيناك قانتقمنا مسنهم» 
فعلى جميع التقادير واصل ما أنت عليه من التسسك القوي بما أوحينا إليك من 
الهدى والثبات على تشر الدعوة . اثبت على ما أنت عليه فإنك متمكن مسن الطريق 
الذي لا عوج له السالك بك إلى الهدى والخير والفوز في العاقبة. 

4+ وإنه لذكر ...وسوف تسألون. 

ثم خص ما أوحي إليه بالتنويه به » ولفت الأنظار إلى آثشاره المياركة » قصرح بأن 
ما أنزل على رسول الله من الهدى فى القرأن. قدرنا أن يكون شرفا لك ولقومكء 
فينتشر في أفاق الأرض موتعلو بسببه قيمة العرب المسامين وقيمة لفتهم.. فكل من 
دخل في دين الله يجتهد لمعرفتهم ومعرفة لغتهم. ولولا القرأن والإسلام لما كان لهم 
حظ في تاريخ الإنسانية؛ ولا نكر في تطور الحضارة العالمية. ثم فى بان 
المخاطبين جميعا بهذه الآية من المؤمئين والكاقرين؛ سيسألهم ربهم يوم القيامة عن 
موقفهم من هذا الكتاب العزيز. فيسأل الكافرين به سؤالا يبرر مايجزون به ٠‏ 
ويسأل المؤمنين به سؤالا يزيدهم كرامة وحظوة عند ربهم , 

ولمع في ذهني التعريض بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ والإيماء إلى تحذير 
المؤمنين من مسايرثهم في خطئهم . ظن اليهود أن اله شرفهم بإرسال موسى فسيهم 
مصحوبا بالتوراة؛ ولذلك فهم لا يعذبون يوم القيامة إلا بعدد الأيام الي عبدوا فيها 
العجل. وزعم النصارى أن عن آمن بان عيسى أعطى جسهه للثعذيب ليكفر عن 
الخطأ الإنساني وأن من آمن بذلك يفوز يوم القيامة بالنميم الأيدي. كلاهما مخطئ 
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ضال مضلل. لأن الجزاء يتيع عمل الإتسان: استخلفه الله في الأزض ليعمل 
ويحاسب على عمله القلبي والعضلي. وصلاح البشر لا يتبع انتسابهم وإنما يتبع 
أثرهم في الوجود. هذا قانون الكون وهذا هو العدالة والخروج عن ذلك ظلم. تعالى 
الله أن يخرج تقديره عن الحكمة والعدل ٠‏ 

5 واسال من أرسلنا ...أله يعبدون. 

كان العرب يثقون قي أهل الكتاب؛ وخاصة اليهود؛ ويقثرون أنهم على علم عظيم: 
وكالوا يعودون إليهم بحثا عن أخبار الماضين. فبعد أن اسقط القفرأن كل ما اعتمده 
المشركون لعبادة الأصنام من الشبهات العقلية ؛ ومن التقليد للأآيساء » جاءت هذه 
الآية تنفي أن يكون لعبادة الأصئام أي سند في التازيخ .فآمر النتبي صصلى الله عليه 
وسلم أن يسال أمامهم أحبار يهود » هل جعل لكم ربكم آلهة تعيدونهم مسن دوته؟ ولا 
يستطيع اليهود ولا النصارى إلا أن يعلنوا أن عبادة الأصنام خراب للعقيدة وفساد. 
فليس المراد من الآية أن يسال المرسلين لأنهم قد طواهم التاريخ ؛ ولان سؤاله ليس 
لمعرفة ما عندهم في أمر هو من أيقن اليقينيات عنده ؛ ولكن السؤال هو لأتباعهم 
أيخبروا المشركين الذين لهم ثقة بعلمهم . 

وفي إطلاق اسم الرحمن على الله في الآية تورك على المشركين إذا أنكسروا اسم 
الرحمن » فقي النص إيماء إلى أن اسم الرحمن معروف في الكتب السابقة . 

ولذ أزتلنا وی تاا إلى فزعزت ماني قفا إلى رول رټ لعفي وج 
کا جام يقن ذا طم ينها مکوت وت وما ثرههس بن از إلا هن أستكار من 
ليها وأسَذكهم بالقذاب لملم يَرْحمُون وج وقالوا اة ألكا راذع نا يلك 
ا عو عد نا هنون دي فنا تحتفنا عم الْعذاب إذا م نورت 
وبع 4ت ی کوچ ن 
من تخ اڈ مون وج اکا حو بی شنڈا الى هو ون ولا بک ب 
IEEE‏ 


ونه قأطاغوة ' رهم الو فوا قبن ت قلا اسّقُوئا آتقمنا بنهر 
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بيان معائي 

وملنه : عظماء قومه. 

يضحكون نيقصد بالضحك الاستخفاف والاستهزاء وإن لم يكن هناك ضحك مادي. 

الأخذ :الإصابة , 

برجغون ؛ يذعنون. 

يسا عهد عندك : بما خصك به من التكريم ومن تسخير الأشياء لك. 

ينكثون : أصل النكث نقض فتل الحبل والمراد به إخلاف ما وعدوا به من الإيمان. 

بين ؛ يفصح بوضوح عن مراده , 

ألقي ؛ نزل عليه من السماء. 

اساورة ما يلبس في المعصم من الحلي ٠‏ 

مقترتين : مفرئون به ملازمون له. 

استخف : أثر في عقولهم الضعيفة قزادت سخفا. 

اقيق + كافرين. 

اسفوتا : أغضيونا. 

اسلقا : الذي يسبق غيره في الوجود. من يأتي بعدهم يلقى مثل جزاتهم: 

مكلا عبزة. 

بيان المعلى الإجمالي 

بکل تأكيد أرسلنا موسى معززا بآياتنا إلى فرعون وكبراء قومه الذين كانوا حوله. 
فأعلمهم أنه رسول رب الكائنات جميعها وأن عليهم أن يطيعوه فيما يبلغهم عن رب 
العالمين. قابلوا دغوته بالسخرية والاستهزاء؛ وض ككوا مله. عرض عليهم الآيات 
المؤيد بهاء وكل آية عندما تعرض هي قوية في ذاتها أبلغ قسوة؛ حتى يُظن أنه أكبر 
من الآية السابقة التي تحدى بها. وسلطنا علبهم أنواعا من المذاب .ما شأنه أن يوئر 
فيهم فيحصل الرجاء منهم للرجوع عن كفرهم إلى الإيمان . ولما ثتوالث الآياث يما 
زعزع صمودهم في الكفر طليوا من موسى أن يدعو ربه ليكشف الضر عنهم ؛ يما 
آنه مكرم من ربه مخصوص بمناقب تحقق بها ما أوعدهم به. ووعدوه أنهم بكل 
تأكيد سيهتدون إلى اتباع ما جاء به . وكشف الله عنهم العذاب بدعاء موسى. 
ولكنهم فسدرا فساذا جعلهم حثى بعد تبين كزامة موسى واستجابة دعاله؛ وما قطعوه 
من وعد مؤكد, جعلهم ينكثون ما وعنوا به وواصلوا ما هم عليه من الكفر. وأعلن 
فرعون في قومه إعلانا كلف دعاته أن ينشروه فى الأسواق والمجامع. انتبهوا ولا 
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يغرركم موسى؛ ألا تقرون بأني المتفرد بملك مصر وحضارتها العظيمة: ألا تقرون 
بان الأنهار التي تخلل مزارعكم وتضمن استمرار أقواتكم أتحكم فيها وأنا الذي 
أسيرها؟ ألستم تشهدون كل ذلك و ترونه باعينكم ؟ قارنوا بين عظمتي ويين هذا 
الرجل الثليل الضعيف. البعيد عن الفصاحة الذي لا يكاد يفهم كلامه. لولا ألنزل 
ربه عليه أسورة من ذهب لمكن مهابته في عييون الناس: أو ساعده بالملائكة الي 
يدعي وجودها فتكون معه مؤئنة بعلي مقامه! كل ذلك الم يوجد منهشيء. تُر 
كلامه في عتول قومه وانحط بهم إلى مسستوى من الضعف والسذاجة فصسدقوء 
وأطاعوه في مواصلة ما هم عليه. بكل تأكيد هم قسوم مغرقون في الكفر. إن تيعا 
لتصلبهم في الكفر ونكثهم لعهودهم؛ حل عليهم غضينا؛ أي إثنا حجبنا عنهم رحمتتا 
وانتقمنا متهم فأغرقناهم؛ ابتلعهم البحر ولم ينج منهم أحد: فجملتأ مصسيرهم مسن 
المحق مصير الذين يأتون من بعدهم. وجعلناهم أحاديث لمن بعدهم يعتبر بها 
المعتبرون. وفي ذلك تهديد لقريش. 

بيان المعنى العام 

46 ولقد ارسلتا موسی-رب العالمين. 

مما يقري مأ ذهبث إليه أن المقصود في الآبة السابقة سؤال علماء أفل الككاب: 
تعقيئها بتفصيل قصة موسى ثم بقصة عيسى. وفي تفاصيل هذه القصة المعروضة 
فى هذه السورة نظائر من مواقف المشركين ٠‏ سبقهم إليها قرعون وملؤه. 

تفتتح القصة بالتأكيد على آن الله أرسل موسى عليه السلام؛ مما يقيد الاهتمام با 
ورد فيها. كان موسى عليه السلام مصحوبا مؤيدا بأياتشاء يجملة من الأدلة المعجزة 
المثبتة لنبوته. أرسله الله إلى فرعون ملك مصر الجبار؛ وإلى طغاة قومه الذين 
كانوا يزينون له ظلمه وجبروته. كانث قاعدة رسالته إعلانه آنه مزسل من رب 
الكون كله. رب فرعون؛ ورب الملا سن قومه؛ ورب المصسريين؛ ورب الناس 
أجمعين؛ ورب كل ما عمر الأرض والسماوات من كائنات. 

8-47 فلما جاءهم بأياتنا... لعلهم يرجعون. 

عرض موسى عليه السلام المعجزات المؤيدة؛ التى تظهر أن الذي مكنه منها وهي 
تتجاوز فدرات البشر حسب العادات والسئن؛ ما مكنه مها مع التحدي بالإتيسان 
بمثلها وعجزهم إلا يهم من شاهدها أن ذلك ذليل على أن الله اخثاره لتحمل 
رسالته. وأن عليهم أن يصدقره فيما جاء به. وكان رد المرسل إلسيهم أن سخروا 
مه عير عن استهزائهم منه بالضحك «ياعتبار أن المبالغ في الاستهزاء بالشيء 
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يضحك مته » مما يدل على أن أسئهزاءهم كان قريا فاجا موسى عليه السلام كما 
تدل عليه كلمة لز 
قابل فرعون وقومه» الآيات التي أظهرها الله على يد موسى عليه السلام بالتصلب 
في عنادهم. رغم أن الأيات المؤيدة لموسى كانت عظيمة جداء مسن شانها أن تقنع 
يقوتها من شاهدهاء فيعود إلى الرشد. حسب الظاهر كل أية من الآيات هي أعظم 
من الآية الثي سبقتها. واستشكل أن تكون كل آية هي أكببر من السايقة. قخرجه 
الزمخشري: وتبعه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن الأيات مشساوية في العم 
غير متفاوتة؛ ولكن لعظمها كلما تأملت في أية قلت هي أكيسر من سايقتهاء فهو 
تعبير قصد به تجسيم عظم الآيسات لا تسجيل التفاوث بينها. وهذا كقول العرلنس 
A O‏ 

متى لا قيّت منهم تفل لاقت سيذهم** *مثل. اللجوم التي بسزي بها الساري 
فكل فرد لاقيته و نظرت في كمالاته وحده ؛ قلت هسو سيد القوم بإطلاق . مع أنهسم 
متساوون أو متقاربون في الكمال: 
ويحتمل عندي أن تكون الآأية تحدثت عن شقين مسن الآيات: شق الأيات الي 
أظهرها موسى عقب دعوثه لفرعون في مجلس واحد. كانت الآية الأولى: عرضه 
العقيدة والاحتجاج عليها بالعقل والنظر في الكون يما أفحم فرعون. 
وثائيا بالقلاب العصا حية وقد ظهرت في شيء خارج عن ذات موسى. ثم أدخل 
يذه في جيبه فاذأ هي بيضاء مشرقة نقية مع أنه كان أسمر البشرة: فهذه الآية هي 
تحول فى ذاته: وهي أعظم من تحول العصا أفعى: لأنهم قبلوا أن يتحذوه في تحول 
العصاء وأحضر فزعون السحرة. فالآية الأولى كانت وضرح الحجسة الي أقحمث 
فزعون وملاه ولم يستطيعوا ردها. والثائية القلاب العصا حية: والثالشة إدخال يده 
في جيبه. وإنما غدت الآيات التالية أعظم وذلك بالنظر إلى التاثير قي فرعون: إذ 
لا يقضع فرعون إلا للمادي المخسوس. وأما بقية الآيات فهي الطوفان والجسرد 
والقمل والشقادع والدم والرجز* عذاب القحصط ' قهي داخلة تحت قوله تعالى في 
هذه الآية: وأخنناهم بالغذاب لغلهم يرجعون؛ فسلط الله عليهم المذاب بثك الأيات 
الست التي من شانها حسب المقاييس البشريةء أن ترجعهم عن كفرهم؛ ويذعنون 
للحق الذي أناهم به موسى. واتوقف في جعل انفلاق البحر دخلا في الآيات 
المقصودة هناء لان العذاب كان يزمي إلى غاية؛ هي رجاء أن يذعنوا. وانشقاق 
البحر كان للاستتصال والهلاك المقدر والمنقذ. 
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49وقالوا يا أيها الساحر._إننا لهتدون. 

فعل العذاب فعله في زعزعة عقينتهم ؛ وطلبوا مسن موسى عليه السلام أن يدعو 
ره لرفع العذاب عنهم ؛ خاطبوه ب تيا أيها الساجر: لأنهم ألصقوا به من أول 
الأمر هذا الوصفء فواصلوا تداءه به ؛ أو لآن الساحر قي مصر زمن رسالة 
موسى كان يمثل العالم الماهر لاستعظامهم السحر فهو مساو لقولهم: يا أيها العالم, 
طلبوا مئه أن ينوجه إلى ربه بالدغاء. وصسيغة السؤال تدل على أن الكفر مازال 
متمكنا من قلوبهم لقولهم : ريك ثم تعلبلهم بقولهم : .يعا عهد عتدك بما اخبرتتنابه 
أنه وعدك وعدا مؤكدا أنه يكشف عنا العذاب إذا آمنا بك .قإنا عازمون على اتباعك 
فإن أنت دعوته فكشف عنا العذاب لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل , 

0 هلما كشفنا هنهم ... ينكئون. 

قالوا ذلك وهم مخسمرون إخسلاف وعسدهم» وكان موسى عليه السلام لا يضيع 
فرصة تقرأبه من النجاح في مهمته » فدعا ربه أن يكشسف عسنهم العذاب السذي ذاقسوا 
بسببه صتوفا من البلاء ؛ الطوفان. والجرادء والقملء والضقادع ٠‏ والدم > 
والجدب. واستجاب له ربه وكشف عنهم العذاب ٠‏ وعادث حياتهم إلى ما كانت عليه 
سخية رخية -ويفاجا موسى بنكثهم لما عاهدوه عليه ولم يوفوا به وواصلوا كفرهم » 
والتتكيل ببني إسرائيل الذين سخروهم لخدمتهم ٠‏ 

1" ونادى فرعون في قومه... أفلا تبصرون. 

ما جرى بين موسى وفرعون وملئه» من وعدهم الرجوع عن كفرهم إذا هو دعا 
ربه وكشقف عنهم البلاء “وهو أمر ما كان يعلم يه قومه .وخشي قرعون لما ظهرت 
مكانة موسى عند زبه: وأنه أنزل عليهم المذاب لعصيائهم لرسالته » وكشف غنهم 
لما دعا ربه بكشقه » خشي أن يعلم به الدهماء فتعظم في عيونهم رسالة موسى 
ويترجح أنه صادق : فأمر دعاته أن يسيروا في الأسواق وقي المجامع ليذكروا 
رعيته بعظمته, قال فرعون مستكبرا متعاظما من ناحية ؛ ومقرابهم إليه من ناحية 
أخرى: قهم قومه يعزهم ويسعى فيما يعود عليهم بالخير . قال لهم مذكرا: ألا 
تقرون أن مصر بما تحويه من خيرات؛ وما وصات إليه مسن المسستوى الحضاري 
الرفيع هي ملكي ؟ وأن هذه الأنهار التي بها حياة زروعكم ومواشيكم أتحكم فيها ٠‏ 
فهي ثتساب بأوامري وتنظيماتي . ألا تبصرون هذه القوة التي يبن يذي؛ ولفتقاركم 
لبي ؟ 

52ام أنا خير من هذا...ولا يكاد يبين. 

الننتفل إلى ما هو أجلى وأوضع. إياكم أن تغتروا يموسىء وقارئوا بيني وبيته 
ليتبين لكم من هو الأفضل والأكمل لتتبغوه وتلوثوا يه. قارنوا بين عظمتي وما أفا 
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عليه من مقام الملك؛ وبين هذا الذي من أخص صفاته أنه ثليل ضعيف» عيي غير 
فصیح» لا يكاد يفهم عنه سامعه ما يريد أن يقوله. فمن كبره لم يسم موسى عليه 
المنلام , وإنما أشار إليه إشارة تحقيز' هذا ووصفه بنزوله عسن مرتبة الملك وعسن 
البيوتات الشريفة في مصر . والسذي يتسرجح :أن فرعون يذكر قومه بما يعرفونه 
عن موسي قبل الرسالة. أما بعد الرسالة ففد زالت حبسة لسانه ء إإإ دعا ربه: 
واغلل عفدة من نساتى يلقهوا فسؤلي . ولذا كات كل الآيات الي تحدثك عن 
زسالة مؤسى تسب الحجاج إليه لا إلى هارون. 

53 فلولا القي عليه اساورة .._.مقترنين. 

لو کان ما يدعيه قا من أن الله اختازء ٠‏ وبعثه برسائته »وله إله قادر على كل 
شيء ؛ فلماذا لم ينزل عليه أساورة من ذهب يعلن بها مقامه الرقيع ٠‏ حسب ما كان 
يجري في عاداتهم أن الملوك يلبسون في أيديهم أساور فخمة من ذهب للقي العهابة 
قي عيون الناس. وافتتاح الآية ب ولا إشارة إلى ما في هذه الشارة من قسوة يحض 
على إظهارها. وأن موسى يدعي أن الله عنذء ملانكة مطهرون: فلماذا لم يصحبه 
اربه بطائفة من الملائكة يكونون معه في كل وقت» فيظهر أنه مرتبط بالملة الأعلسى 
الذي يريد أن يثيته. قإذ لم يات بهذء الآيات فهو عبر صادق فيما يدعي. 

54 فاستخف قوم فاسقين. 

إن ما قدمه فرعون لقومه من الطعمون في أمر موسي : يدل على أنه أفسد 
عقول قومه ٠‏ ففسدت وضعقت ؛ ولذلك خاطبهم ببهرج من القول أشر على عقولهم 
قساروا في الطريق الذي يريد أن يسيروا فيه ؛ مكديين لموسى معتقدين أن فرعون 
ملك مصر وربهم وكل خير يئالهم هو بسببه . بكل تأكيد استقر الكفر فيهم. 

55-+56 فلما أسفونا ._ومثلا للأخرين. 

أبان لهم موسى عليه السلام بالحجج البينة أن ما هم عليسه من الشسرك ضلال 
وفسادء أن عليهم أن يعبدوا الله الوخد الأحد بواراهم من الآيات العظيمة ما أزاهم: 
وسلط الله عليهم من العقوبات الرادعة ما جعلهم يستغيثون في كل مرة لكشف 
الضر عنهم .ووعدوا بالإقلاع عما هم عليه فأخلفوأ . شم أعلن فرعون أنه ملك رب 
كل خير يناله قومه هو منه؛ وأنه لا يقبل أن يقرن في عظمته بموسىء تشلسل مثهم 
ما أوجب غضبئا عليهم: بمعنى أخرجناهم من دالرة الرحمة إلى دلتزة الانقتصاف 
هنهم بعنلنا وقوتنا. فترتب على ذلك أنا انتقنا منهم. ذلك الانتقام المسجل في 
القرآن؛ كيف أطبق عليهم البحر ولم ينج متهم أحد: قجعلنا ماحل بهم صورة 
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ظاهرة من قوة الانتقام تنسحب على من يأتي بعدهم. وجعلنا ما حل بهم عجيب 
الشان سائرا مسير الأمثال يحدثون به في مجالسهم» و عبرة لمن ياتي بعدهم: 
تتحدث به الأجيال اللاحقة للموعظة. 

وفي تفاصيل قصة موسى وما ختمت به تهديد لمشركي مكة أنهم سيلقون من 
الانتقام الشديد ؛ نظير ما لحق بقوم فرعون. 

« وما صرب أبن مرم ملا ذا فمك مِنهُ دوت ج وَقَالُوأ اغا حرا 
ىام ره دوي دجا 2 ير هم e‏ اذد ب 
هر ما رةك إلا جلا بل هرقم حَصُِونَ ج إن هو إ9 عبد امتا عه 
وَجَعْلئَهُ ملا لی إشرءیل 22 ولو مء لتا بسكم ملبعة فى الأزض عون 
3 ت َمِل ساعد فلا تمر پا وترون هدا سوط متهم دج وله 
يَصْدَتَكُمُ آلمْيْطَنْ إن لخر عد من ج ونا اء عينئ بلقتت قال هذ 
جنشكر بالجكمَة لابح كم بَعْضنَ اذى عون فيه .فاقوا أله وأمليون ج 
إن أله و تی رتك اعدو هد ارط ميم وي تا خلت الأخزاث من 
توم ول لیت لرا ين داب َو ألم 2 

يصدون : بضم الصاد يعرضون؛ وبالكسر يضجون ويصخبون. 

الجدال :المحاورة بمغالطة قصد التغلب على المحاور. 

خصمون : الخصم المتمسك بالخصام لجاجا وعنادا . 

مثلا: آية وعبرة. 

يخلفون ؛ يسكنون الأرض بدلكم. 

لطم للساعة : مؤذن بقرب الساعة. 

الحكمة : استقامة في الفكر يتبعها معرفة الحق وتمييزه عن الباطل. 

من بيتهم : من بين الذين جاءهم عيسى. 

بيان المعنى الإجمالي , 

بعد أن فصلت قصة موسى عليه السلام وتحولت إلى قصة عيسى عليه السلام 
لتنّت أنه كموسى يقرر أنه لا يستحق العبودية إلا الله» قابلوا كلامك هذا بالصخب» 
أو بإعلان الإعراض عن القرآن. وقالوا خبرنا هل إن عيسى أفضل من آلهتنا أو 
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هم متساوون؛ فإذا كان عيسى قد عبد ومن عبد على ما تريد أن تثبته مآله النارء 
فليستو مال لهتنا بمال عيسى. وإذا كان المعبود من دون الله لايكون ماله الخزي 
والعذاب ٠‏ فتكون الهئنا كعيسى ناجين . هم يريدون الاحتجاج عليك بالتسوية بين 
عيسى وآلهتهم؛ وهم لا يقولون بذلك ويعتقدون أن عبادة آباثهم للأصنام تبرر 
متابعتهم وعيسى لا يستحق العيادة. هم يحتجون بما يرفضونه؛ لأتهم قوم نربوا 
على القصام ولا يربطهم منطق ولا عقل. والحقيقة أن عيسى عبد مخلوق لله 
أجرى عليه ما أجرى على البشر من عسوارض الفناء المتلاحق: نعم إن الله أكرمه 
بالرسالة وبإظهار المعجزات على يديه. وجعله عبرة لبني إسرائيل تذكرهم بتفرد 
الله بالتصرف كما شاء ١‏ وأنه يوقظ بتي إسرائيل ليقوموا بما أمروا به من التوحيد 
الخالص. 
إنكم كما ضللتم في قولكم إن عيسى إله: فكذلك الم في لاعاتكم أن الملانكة بات 
الله من زوجاته شريفات الجن. بنيتم ظنكم على أن الملائكة يسكنون في السماء: إن 
سكناهم في السماء هو تبع للتقدير الإلهي ولو شاء الله أن يسكئهم الأرض بدلكم 
لأسكنهم فهم عباد الله أيضا. ولا أثر لمكان حياتهم في خروجهم عن كوتهم 
حوادكاء 

وان بعثة عيسى مزذدة بأن ما مضى من عمر الكون هو أكثز بكر ممابقيه 
فانتهاء أكون وما يصحيه من البعث قريب: إياكم أن تشكوا في يوم القيامة 'واتبعسوا 
ها أرسلته إليكم من الهدى. إن هذا الذي يلغتكم هو الصراط المسستقيم الذي لا يضل 
سالكه ولا يهلك. موصل إلى الغاية مع السلامة. واه قروا كيد الشيطان الذي يجتهد 
بما آوتي من خبث ومكر؛ ليضعكم من اتبا ذلكم الصراط المستقيم ؛ وتذكروا أنه 
غدو لكم واضح العداوة؛ سعادته في شقاء أي فر من يني الإنسان. 

لما جاء عيسى مؤيذا بالبينات؛ دعا قومه للحق الذي جاء به؛ وقال لهم قد أتيتكم 
بالحكمة؛ بالإنجيل والشرائع الهادية للعقول. وكلفت أيضا بان أيين لكم وجه الحق 
في بعض ما اختلفتم فيه وتفرقتم؛ تبعا للواهر واحتمالات. إن الأساس الذي يصلح 
شانكم ويحولكم إلى الخير هو تقوى الله باستحضار جلاله في نفوسكمء والاستقامة 
في حياتكم ٠‏ اتبعسوني وأطيعوني جى لا تضالوا قسي التعرف على الحق الذي 
يرضيه. واعتقدوا أن الله واحد هو ربي وربكم فاخلصوا له في العبادة هذا الطريق 
الذي أذعوكم إليه هو الطريق المستقيم المنجي. فيما أحدده لكم إقبالا أو تركاء 
اختلف الذين تحزبوا أحزايا من بين الذين بعث إليهم عيسى عليه السلام ٠‏ فنعضهم 
أمن به؛ وبعضهم كفز به وعمل غلى إذاينه .شم إن الثين آمنوا يه تحزبوالما 
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افترقوا في الآفاق ٠‏ وأله كل حزب عيسى على طريقشه ٠‏ فالهلاك والخسران للذين 
أشركوا باه سيصيبهم عذاب أليم . 

بيان المعنى العام 

7ك ولما ضرب ابن مرييم...بيصد ون 

ترتبط هذه الآية بالاية 45 إواسال مسن أرلنا قبلك مسن رسالنا) وقلنا هناك إن 
المقصود به سؤال علماء أهل الكتاب من اليهود واللصارى . وتوالت الآيات العشر 
من46 إلى 56 تتحدث عن قصة موسى اف وإذ تم ما قصد من تفصيله قي قصة 
موسى انتقل القرأن للحديث عن عيسى ##. وكان موقف فريش. قوم التي # لما 
ذكر عيسى؛ موقفا مغايرا لموقفهم وهم يسمعون قصة موسى. والسذي يظهر لي أن 
القرآن في سرده لقصة موسى كان يتفق مع ما يذكره اليهوذ عن موسى ويصحح 
بعض الأخطاء التي أضافها كتبة اليهسود بعد أن ضاعت الكوراة ونسوا لغتها. أما 
بالنسبة لعيسى 0# فقد حرف أتباعه رسالته تحريفا جذرياء ومعظم فرق النصارى» 
كانوا يروجون آن المسيح ابن لله. ويقوم التثليسث مميزا لهسم عسن بقية الديانات (الله- 
المسيح- روح القدس) ثلاثة في واحد. فبمجرد ما ذكر # ابن مريم (المسيح 4) 
كمثل على أنه أكد أن لا معيو إلا الله حتى يفاجا بضجة من المشركين .(إذا 
قومك ننه يصدون) على القراءة بكسر الصاد أي تعلو أصواتهم و يكشر صخبهم. 
وقرئت الآية: (يصندون) يعلنون صدودهم عن القسرآن: على أنه متتاقض وهو بذلك 
لا يقبل عقلا. 

ما الذي استفز قريشاء وما الذي جعلهم يظنون أنهم في موقف قوة برفع أصوائهم: 
أو پإعلانهم تناقض القرآن ؟ 

58 وقالوا الهتنا...بل هم قوم خصمون. 

يقولون ؛إن عيسى قد عبده التصارى كما عيدئا نحن الأصلام » فإذا كان كل معيود 
من دون الله مرفرض عندك ومأله جهتم؛ فإنه يئيني على ذلك أن عيسى ليس من 
عباد اله الصالحين المقدمين يوم القيامة , وأن ماله جهنم ؛ مع أنك تثني عليه 
وئذكر أنه رسول شر يك فقد ظهر تناقضك بوتهافت القرأن الذي تقيمه حجة على 
صدقك. قالوا؛ نسألك أيهما خير آلهتنا أم عيسى ؟ يريدون تقرير النبي # ليعشرف 
أن عيسى وآلهتهم سواء» كل منهما عبد؛ فما يجري على عيسسى يجري على الهتهم. 
بطل القرآن بصفة إجمالية ما ظنوا أنهم بلفوا به إفحام النبي # به فيقول: ما 
ضربوا لك مثل عيسى إلا قصد الجدل بالباطل ليبطلوا به الحق: فهم لا يعترفبون 
يمساواة عيسى لآلهتهم؛ إذ هم يكفرون بعيسى كما يكفرون بك. إنهم لا يرمون من 
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اعتراضهم وصخبهم إلا ترويج الياطل بالصخب ولي الأدلة إلى ما يشسجم مع 
اضلالهم: وتقديمهم في الخصام ما لا يؤمنون به » هدفهم استغفال ضعفاء العقول 
الثين ترو ج عليهم الظواهر الباطلة .قهم قوم ثربوا على الخصام ومهروا فيه .وإثر 
هذا الرد لطريقتهم في الجدال يعتئي القرآن برد تفصيلي. 

9كإن هو إلا عبد...مثلا لبخي إسرائيل. 

بعد أن أظهر الثرآن أن كل هم المشركين الجدال والخصام ٠‏ وأن كلامهم مدخول؛ 
هم لا يقرون بمضمونه؛ التقل لبيان الحقيقة في أمر عيسى عليه السلام . إنه لا 
يخر ج عن كونه عبدا شه خلقه في بطن أمه؛ وأجرى عليه من أعراض البشرية فى 
النمو فى يطنهاء ثم بعد أن انقصل عنها يأكل كما يأكل الناس ؛ وتعمل أجهزته قي 
غذاله كما تعمل أجهزة بقية البشرء من تحويل إلى طاقفة شم إفراز الباقي. ويستيقظ 
ويتام كبقية اليشرء إلى آخر التحولاث التي تجري عليه مسا ينفي أن يكون إلها. إذ 
من التناقض أن يكون متقلنا بين أحوال تفنى كل حالة لتخلقها غيرهاء وأن يكسون 
متصقا بالبقاء الأبدي في أن واحد. أجرى عليه كل أعسراض البشرية فشي تدل على 
آنه مخلوق للهء وعبد من عباده. وللتدقيق فإنه من عبادنا المميزين أنعمنا عليه بنعمة 
تلقي وحينا. وخصصناه أيضا بأن يكون عبرة ليقي إسرائيل» يظهر فيهم واحد 
منهم يمعجزة خلقه من أم بتول لم يقربها ذكر, ليعودوا إلى رشدهم ويجددوا عهدهم 
بالتوراة؛ التى أضاعوهاء و التي أراد الله أن يخفف عنهم شيئا من أحكامها بواسطة 
عيسى. عليه السلام. 

60.ولو نشاء لجملنا...يخلفون. 

كما ضل من رقع مقام عيسى إلى مقام الآلوهية لكونه ولد من امرأة لم يقربها ذكرهة 
كذلك شل فريق من الناس ومتهم مشركو مكة ٠‏ لما ظنوا أن الله لما أسكن الملائكة 
في السلا الأعلى ٠‏ ظنوا أنه بسيب ذلك هم بنات الله من سروات الجن . أبطل هذه 
العقيدة الضالة بتحقيق أن سكنى الملائكة ليس بسبب طبيمة خلقهم: ولكن إرادتنا هى 
التى جعلتهم في المحل الذي هم فيه؛ ولو تعلقث إرادتا بإسكائهم الأرض يدلكم 
لفعلناء فإرادتنا وتقديرئاء هو السبب في أن عيسى مولود من أم دون أب وأن 
الملائكة لا يسكنون الأرض, 

1-*64: وإنه لعلم للساعت ...هذا صراط مستقيم. 

تفتح الآية بكلمة * هة" والضمير صالح لأن يعود إلى عيسى يرجه تواصل 
الحذيث عته. معنى ذلك: أنه معرف يأن الساعة ليست بعيسدة: وأن ما بقي من عمر 
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الكون قليل. ويحتمل عود الصمير إلى القرآن؛ ومعنى ذلك أنه أعلم الناس بوقوع 
الساعة. وإذ تأملت في الكتب الثلاثة :التوراة والإنجيل والقرأن: فإك لا تجد كبا 
منها أولى أمر يوم القيامة ٠‏ والبعث ما أولاه القسرأن من العناية والتفصيل والتحذير 
ء فإياكم أن تشكوا فيها أو تكنبوا بها . 

واتبعولي هذا سراط مستقيم - ياء المتكلم[اتبعوني] يصح أن تفهم على أنها معبيرة 
عن الذات العلية سبحاله ؛ يؤكد أمره أن يتبع البشر هدايكه التي أنزلها على لساك 
.رسوله. كما يصح أن تكون معبرة عن الثبي صلى الله عليه وسام ؛ أمر ليقول لهم 
اتيعوني والتزموا ما جنتكم به عن الله ٠‏ 

إن القرأن: أو الإسلام؛ أو ما جئتكم به» هو الطرييق المستقيم الذي يبلغكم السلامة: 
ويضمن لكم النجاة في الحاضر والمآل. 

وإذ تمبز طريق الإسلام أو طريق القرآن بأنه هسو الطريق المستقيم المؤمن لسالكه 
نبهوا إلى أن الشيطان يقف في طريقهم ذاك. ويجتهد ليحول بينكم وبين سلوكه ٠‏ بما 
يعرض عليكم من شبهات » وما يدغدغ به نفوسكم مسن شيوات. فاحذروا غوايته؛ 
واعلموا أن عداوته لكم عداوة مكينة واضحة بينة ٠‏ لم يخفها من يوم خلق أبيكم 
آذمء واسثمر يهلك ذريته - 

بعد اغتراض قريش على ضرب عيسى مثلا ٠‏ وتشغفيبهم يما توهموا أنهم انتصروا 
على محمد © ونقضوا دعوته. وكل ذلك مسن سلطا الشيطان عليهم ٠‏ لتقل الكلام 
للمقصود الأصلي ؛ وهو إثبات أن عيسى جاء بتوحيه الله . لنتتبع خطاب عيسى 
ال# للمبعوث إليهم وموقفهم منه : 

جاء عيسى مرسلا من ربه مؤيدا بالمعجزات البيئات التي ينقاد إلى صساحبها كل مسن 
لم يصمم على العناد. فاتحهم بقوله جنت أحمل إلسيكم الحكمة التي تتفتح بها عقولكم 
فلا تؤثر فبها الشبهات؛ تستقيم عقولكم وتصالح أحكامكم »وتسمو إنسانيتكم. هذا 
أولا. وثانيا لأبين بغض ما تفرقت فيه كلمتكم؛ وتشايه عليكم» الأمر الذي ثبعه 
الخلاف والشقاق. ومن حكمته أنه لم يعرض عليهم من أول الأمسر الفصل في كل ما 
اختلفوا فيه ولكن يتدرج معهم. ثم طلب منهم طلبا مؤكدا أن يوقضوا ضمائرهم 
وبربطوها يما يرضي الل ؛ ويستحضروا جلاله وأوامره ونواهيه يصغة دالمة 
تنفعهم إلى الطاعة وتحول يينهم وبسين المعاصى. ولما كان الهسوى يميل بالأحكام 
إلى ما يلانم النفسء أردف الأمر بالتقوى بطاعته فيما يبين ليطمثلرا أن ما يسيرون 
عليه هو الهدى. واغلموا أن الله هو ربي؛ فأنا عبده شرفي في كوني مربوبال 
وأنكم تستوون معى في كوننا جميعا مربوبين إليه سبحانه. وفي تقديم تفمه بقوله: 
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ربي قطع الطريق عن الغلو الذي وصل بهم إلى اتخاذه إلها. ولما كان الله ربا 
ان الربوبية تفتضي إفراده بالعبادةء فأقبلوا على عبادة ربكم» وسيروا على هذا 
المنهج في مستقبل أعماركم» فهو صراط يبلغ صاحبه ساحل الأمان . 

65 فاختاف الأحزاب ...من عذاب يوم أليم. 

تكشف الآية عن موقف المبعوث إليهم: الدهماء. انقسموا إلى حزبين رئيسيين: قسم 
آمن بعيسى وقسم كذيه وأغرى به السلطة لتقسو عليه. ثم إن الذين أمنوا به تفرقوا 
أحزاباء هم كل حزب أن يغلب الأحزاب الأخرى ؛ يسود الخلاف علاقاتهم ؛ وتعمل 
العواطف في تهييجهم » وتتبعث التصورات الخيالية يقويهسا حب كل حزب للانفراد 
بدغدغة العواطف لما تفرقوا في أنحاء العالم. اختلف أعقابهم في تصور حقيقة 
المسيح : أهو الله ء أم هو ابن لله ء أم هو ثالث ثلائة واحد في ثلاثة؛ عبروا عنها 
بالأقائيم الأب والابن وروح القدس . ولما انتهى اختلافهم إلى الشرك؛ توعدهم الله 
بأن الذين ظلموا بالشرك؛: ويل لهم هلاك وخيية وعذاب يحسون بالمه اشد 
الإحساس. 

قل يُطرُورت إلا الشاعة أن تأدهر عة مم لا زوت وج الاج ونبد 
نهم إنتض عد لا انكمت ج ينادلا خزف عر ايوم ولا أطر 
رنوت © الذي مامَئُوا بقائنينا واوا لمن تع آذخلوا الج أهز 
ازو + عجوت وج عاف غلهم بای ین هي قراب وَفِيها تا کتوه 
الأشئ ولد لاغ وائ فما برت ج طك تة ألبى ارقا 
ہا ئد تنتلورت وت لكزيها نجھ یر بنها تارذ ج 

بيان معاني الألفاق 

ينظرون : ينتظرون. 

بغتة: فجأف دون ترقب. 

لا يشعرون : غافلون مشتغلون بامور دنياهم, 

الأخلا* : جمع خليل وهو الصاحب الملازم. 

عدو: مبغض. 

تخيرون : تسرون سرورا يظهر على وجوهكم. 

صحاف : إناء يقدم فيه الطعام أو الفاكهة. 
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الأكواب : جمع كوب» إناء للشراب مستطيل الشكل قصير العنق فمه في أعلاه. 

تلد لذ أحس باللذة. 

لذّة الأعين : انشراج النفس بما تراه . 

بيان المعنى الإجمالي , 

ما ينتظر المشركون بالله ؟ يترقبون أن تقوم الساعة فتأخذهم على حين غفلة منهم 
وهم لاهون عنها. الأصدقاء المتلازمون الذين كانوا قى الدنيا بعيدين عن الاستقامة 
تنقلب صداقتهم عداوة يوم القيامة. وأما المؤمنون الذين كانت تعمر الثقوى قلربهم؛ 
فإن ودهم سيزداد وثوقا في ذلكم اليوم. 

يادي الرب سبحانه الناجين يقوله : يا عاذي - تقريبسا لهسم وتكريما فيغلمهم أنه لا 
يحل الخوف قلوبهم بعد اليوم هم أمنون . كما أن كل مسا مضسى لا يلتفتون إليسه 
اكشيء عزيز ذهب. خلت قلسوبهم من الحرّن. إن عباده هم التين كمل إيمانهم 
واستقاموا على الطريقة التي شرعهاء 

يأأن لهم إذن التكرمة : ادخلوا الجتة مع أزوايكم الذين كنتم تأنسون بهم .ستلفون 
فيها جميع أنواع التعيم . ستجدون من" سخرناه لكم ليناولكم قبي صحاب من ذهب ا 
تشتهون من المآكل؛ وفي أكواب من ذهب أيضا ما ترغبون فيه من أتواع الشراب 
وبصفة عامة تجاب جميع رغباتكم النفسية ويقدم لكم ما تقر به عيوفكم» وقوق ذلك 
أنتم في الجتة خالدون. تلك الجنة التي أنتم فيهاء حصالت لكم بلا مفة جزاء بما 
قدمتم من صالح الأعمال: تأكلون يعضا من فاكهتهاء فكلما قطفتم متها شينا عسوض 
مكاته في الحين. 

بيان المعنى الهام ١‏ 

66. هل ينظرون....وهم لا يشعرون. 

ما الذي يترقب المشركون حصوله بغد أن أشركوا باك وجعلوا المسيح إلها ؟ إلهم 
لا ينتظرون إلا شيئا واحداء أن تحل الساعة ويأتي يوم القيامة. هذه الساغة التي 
تأتيهم بصفة مباغتة. دون أن يتأهبوا لهاء تأتيهم وهم لاهون بشؤون الذنيا فتأخذهم 
إلى مصيرهم المذكور ' عذاب يوم أليم "وينسحب هذا على مشركي مكة ؛ فتكون 
الآية صالحة لتكون جسرا يربط قصة عيسى والأحزاب الذين تحزيوا مسن يزعمون 
أنهم على شريعته ؛ وبسين وعيد المشركين المفصل في الأياث التاليسة ؛ ووعد 
المؤمتين بضروب التكرمة والنعيم . 

7الأخلاء يومئل بعضيم ...إلا المتقين. 

التعارف بين البشر من سنن الخليفةء ويصل هذا التعارف إلى مرتبة من الود يكون 
فيها الطرفان مثلازمين؛ وكل طرف يعتبر خليلا للطرف الآخر. يفضي إليه بسرهء 
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ويسعده بالعون لتيسير أمور حياته. الأخلاء المتلازمون المتحابون ستكون علا قتهم 
يوم القيامة على التحو التالى . 

الأخلاء الذين كانت تقوم حياتهم على الإقبال على الحياة الدنيا ومتاعهاء ينقلسب ودهم 
بغضا وعداوة ٠‏ يوضحه لما ام يكن لارتباطهم بالل أي مراعاة في العلاقة بيئهما ؛ 
يتمحض ودهم فيما يتلاعم مع مطالبهم التي لا حظ فيها لتذكر الخالق ؛ وينكشف لهم 
يومها كيف أن كل خليل كان لخليله مساعدا على البعد عن رضوان الله ٠‏ ويتبين له 
جزلؤه السيء ؛ ويجد أن ليله أعانه على المعصسية . فتنقلب المحبة والود عداوة 
وبغضا. 

وأما المتقون الذين كانت صلتهم بالله حاضرة نقية مشعة؛ يتعارتون فيما بينهم على 
البر وما يرضى اللهء فكل خليل يجد أن خليله أعافه على الخير فيائس كل خليل 
بخليله إذ أعانه على الاستقامة والصلاح. 

١ 70-68‏ یا عبادي لا خوف ...وأزواجكم تحبرون. 

بعد أن ذكر أن المثقين مخالفون في العلاقة بينهم لعلاقة الأخلاء المشركين ٠‏ تابع 
القرأن التنويه بهم وتقريبهم؛ استحضرهم فناداهم ينسبته إليه ؛ وهو غلية الشرف 
التي يطمح إليها الإنسان بين يدي الله ٠‏ أن يرضى عنه وينسبه لنفسه ' يا عبادي'. 
يسكب في نفوسهم شحنة من الطمأنينة والرضا . لا خوف عليكم؛ تحقق أمنكم في 
هذا اليوم؛ فكل ما ستلقونه حسن جدا. ولا أنتم تخزنون على شسيء قات: فأعمالكم 
في الدنيا محل الرضا لصلاحها؛ أو لفضلي عليكم بالتوبة والمغفرة. من هم عباد الله 
الذين حل عليهم الأمن وذهب عنهم الحزن؟ هم الذين تحقفق مهم الإيمان والتصديق 
الكامل باياتنا التي أنزلناها في القرآن الحكيم؛ وخالطت مشاعرهم فأسلموا وجوههم 
للهء وطبقوا مقتضيات الإيمان فأحبوا الطاعة وأبغضوا المعصية. يقال لهم:انخلوا 
الجدة أنتم وأزواجكم, تحفيقا لما ذكر في الآية السابقة أن الأخلاء المتفين من كمال 
سعادتهم استمراز الود بيسنهم .ريضاف إلى الإذن المبشسر بالفوز أن أنسوار النعيم 
والسرور تظهر على وجوههم . 

73-0 یطاق عليهم بصحاف من ذهب... كثيرة مها تأكلون. 

بعد أن أذن الله لهم في دخول الجنة مع أزواجهم إتناما للنعسة بالأنس وكمال 
السرورء أخذ الفرآن يفصل ما يلقونه في الجنة. 

سخر الله لهم من يخدمهم؛ فيقدمون لهم أنواع المأكل والفواكه في صحاف من 
ذهب وضروب المشارب في أكواب من ذهب أيضا. ولا تسل عن حسن الظلروف 
وجمالهاء فإن الذهب يُطوع لمختلف أنواع الزخرفة وتكون فيه أتم من غيره , 





الجزء الخامس سورة الزخرف صفحة عند 705 

وتتحدث نفوس المنعمين بأطايب ما عرفته في الدنيا وما يتولد قيها من مخالطة 

الفضل العظيم في الجنة. قد تشتهي نفوسهم سماع الأصوات الجميلة؛ والأنس 

بالأحباب والأهل والخلان. ولوزان الألحان المنعشة. وفهم ما استعصى عليهم فهمه 

في الدنياء ونحو ذلك فيوفر الكريم بفضله ما يشتهون؛ وكما يتمكنون مما تشتهيه 

أنفسهم من الأمور المعنوية ؛ فكذلك يعرض عليهم ما تلذه الأعين مما تلشرح له 

النفس؛ كالصور الجميلة ؛ والجنات الأنيقة المرتبة الأشكال والألوان: وكئلك ما 

تستلذه من الطعام والشراب ٠‏ 

ويختلف نعيم الجنة عن تعيم الدنيا في أمر جوهري. هو أن تيم الجنة يكدره 

الشعور بذهابه وفئائه وعدم دوامه. يطمئنهم ربهم فيخاطبهم مشيرا إلى الجتة التي 

هم فيهاء ولكن للمستوى الرفيع العالي التي هي عليه ٠‏ أشار إليها إشارة البعيد ' تك 

الجئة ' كانت لكم حقا بلا منة عليكم » كما يأخذ السوارث مال مورشه» تم استحقاقكم 

لها بسيب مأ قدمتم من صالح الأعمال» واجتهدتم قي قمع الشهوات وترجيح 

رضوان الله. يؤكد المتفضل سبحانه دوام ما هم فيهء فيذكرهم أن ثمار الجنة كثيسرة 

يأكلون بعضها » إذ تبدو للناظرين كلما قطف منها شيء يتجدد ما يخلفه. 

إن آلْمجرِيينَ فى عَذَابٍ جم علدو ج ل فر عَتهْز وَهُمْ فيد مسرن 
ج ونا لمهم لیکن كاثوا هم اللي ج واا يَسَلِكُ يض علا 

رك : قال نکر کئررک ر لقذ جنر بالق وليكئ اکر نحق روق 

© أم أنرزئرا ار کنا مترئوت ج آم يون أنا لا تمع رمم وجوه" 

بن وژشا چم بكرن ج 

بيان معائي الألفاظ 

المجرمون؛ المشركون. 

پاتر! لا ينقص ولا يخفف, 

ميلسون ؛ آيسون , 

مالك : أسم الملك الموكل بجهتم. 

لبقض : ليميتناء 

ام أبرموا أمرا: آم أحكموا تكبير كيد. 

الأمر + العمل العظيم الخطير 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

في مقابل نعيم أهل الجنة يصور القرآن عذاب المشركين؛ أنهم مستقرون في عذاب 
جهتم استقرارا أيديا, لا يخفف عنهم العذاب؛ وهم يانسون من تحولهم عما هم فيه. 
إنئا ما ظلمناهم بما سلطناء عليهم من النكال. لأنه جزاء وفاق اظلمهم بالشرك 
وإذاية الرسول 48 ٠‏ وأصحابه. واستحضرت صورة ندائهم وهم فى العذاب لمالك 
الملك الموكل بالناز. رجوه أن يشفع لهم عند ربه كي يعجل لهم بالموث. فأجايهم 
إلكم ماكثون مقيمون في جهنم لا تخرجون متها ولا تموتون: شم قسرعيم الله بقوله 
لفد وصلنا لكم الحق على لسان رسولنا ٠‏ ولكن أكثركم كان برقض الحق ويكرهه. 

أثلهم دبروا وأحكموا مراحل الخطة المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إنا 
أعددنا ما يذهب بمكرهم ويحبط خطتهم .بلغت بهم الغفلة أن ظنوا أنا لا نسمع ما 
يدبرونه في أنفسهم من خطط؛ وأننا لا نسمع ما يتحدثون به فيما بيتهم بصوت 
منخفض لا يبلغ من وراءهم ؟ ظنهم كاذب وهم جاهلون للحقيقة الثي بنينا عليها 
مراقبة البشر. إن رس لنا الملائكة الخفظة خاضرون عندهم يسجلون كل كبيرة 
وصغيرة تصدر عنهم: وسيواجهون بها يوم القيامة. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

75-74 إن المجرمين في حذاب...وهم فيه مبلسون. 

مقابلة نعيم أهل الجئة بعذاب المشركين: مقابلة تزيد التصوير وضوحا. وعبر عثهم 
بالمجرمين الدال على إشراكهم من ناحية؛ وعلى ما دفعهم إليه الشرك من الإجرام؛ 
ومتكرات الأفعال. إن المشركين الذين قبحث فعالهم مستقرون في عذاب جهتم لا 
يبرحونها خالدون خلودا أبديا. لا يخفف عنهم المذاب فلا يرون لحظة أسعد من 
الحظة؛ وهم يائسون من الفرج؛ وتحولهم عن وضعهم. 

6 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. 

الصورة مرعية: فلا تظتوا أن في ذلك قسوة علبهم؛ وتجاوزا لحدود الفدل, لالم 
نظلمهم بتسليط العذاب المستمر في جهتم وعلى قدر واحدء وخلق اليأس في تقوسهم 
من الفرج؛ لأنهم هم الذين ظلموا الظلم الذي يستحقون به ذلك العمذاب. كفروا بالك 
رغم ما أنعم عليهم » كذبوا رسوله وأنوه مع أنه دم لهم الهداية وأوضخها وحسرص 
على هداهم » إن الله أمهلهم ليتوبوا فزادوا طغيانا وكفرا. عرفيم يمألهم إذا هسم لم 
يرتدعوا فسخروا منه. لقد تقدم متهم الظلم. 
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77.ونادوايا مالك...إنكم ماڪٽون. 

نادوا الملك الموكل يجهنم ومن فيها؛ واسمه "مالك ' طليوا منه أن يرفع علهم رجاء 
لربه؛ وفي التعبير بربك. ما يقيد أن تكريم الله لمللك. على أنه ريه قد يقرب 
الاستجابة. طليسوا منه أن يسال الله أن يميتهم فينقطع إحساسهم بالعداب الذي لا 
يطاق. لم يرفع مالك شفاعئه لسابق علمه أنهم خالدون خلودا أبديا » لايرون في 
جهنم حياة رخية ولا يرون موتا بريحهم مما هم فيه. فواجههم ہما يؤكد يأسهم : 
إنكم ماكثون في العذاب ٠لا‏ موث ٠‏ ولا خروج من جهنم . 

7 لقد جنناهكم ...للحق كارهون. 

يكل تأكيد قد جئناكم؛ نحن الملائكة: بالنظر إلى أنهم أسرة واحدة؛ وإن كان الذي 
جاء بالحق هو جبريل. وحمل الآية على أن ضغير العظمة قي 'جثناكم * لله سبحانه 
فهو الذي أرسل الحق وبلغه إليهم بواسطة الملك وبواسطة محمد #. والحق الذي 
بلغه إليهم لا يلتبس بالباطل ولا يغفمض على المتلقي له. ولكنهم رفضوه لأن أكشرهم 
يكرهون الحق. إنه يبطل الهتهم ويفرض التوحيد .وهم قد ألفوا عبادة الأصتام ٠و‏ 
يحذرهم يوم القيامة والحساب وهم يكرهؤن ذلك : ويقمع اتباعهم للشهوات ؛ وهم 
يكرهون الاستقامة . ودقق القرآن يقوله * ولكسن أكثسرهم' لأن يعضيم لا يكره الحسق 
مقا له. ولكنه يخشى على مكاتته الاجتماغية أن تنهار وأن لا تبقى له قوة التأثير 
في الأتباع والدهماء. 

9م أبرموا أسرا_ميرمون. 

ينتقل في نفس السياق لمعنى جذيد فيحرك السامع من أول الأمر لينتبسه بكلمسة "مه 
فيسجل أولا بواسطة استفهام تقريري مشوب بالتهديد هل إن المشركين أعدوا خطة 
كيد؛ وأحكموا مراحلها ؟ فليغلموا أنا مطلعون على خططهم ومكر هم؛ وقد أعددنا ما 
ينقض خطتهم ويفشل مكرهم. قد تشير الأية إلى ما ديسره المشركؤن في دار الندوة 
من تل النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة شبان أقوياء مسن جميع بطون المشركين 
فيضربونه ضرية وأحدة؛ فلا يستطيع أهله بنو هاشم أن يطلبوا بالقصاص: ويكتفوا 
بالدية؛ وهو لمر هين , 

81 ام يحسبون_.لديهم يحكتبون. 

أيظنون أنهم ينتطيعون أن يكتموا ما دبروه من كيد فلا نعلم يه: فهم لغيائهم يظنون 
أن الله غير مطلع على ما يجري في سرهم وهم يدبرون المكاند في بواظلهم 
وغير مطلع على ما يتحدثون به بين بعضهم حديثا خفياء وهو حديث النجوى. بلى 
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تفي لظنهم إنا نسمع ونطلع على ما يجري في بواطئهم من مكرء وما يتحدثون يه 
في خفاء وحذر من أن يطلع عليه. إن رس لنا من الملائكة الحفظة الموكلين بتقصي 
ما يصدر عنهم؛ حاضرون يسجلون كل خاطرة من خواطرهم > وكل كلمة من 
احديثهم , 

ل إن كن بلحي ر انا ول الغددين وي سبح رت الشضوت والازض رټ 
لعش عا يُصِدُونَ 29 رهم ووا وبوا حى بوا ونم الى يُوعَدُون 
© وف و أأذى فى ألشماء لُق الأ إل" وغو كي اليم دج وار 
الى ل ملك آلستوت والأزض وتا هتا عد عم آلشاغة وه 
روت © ولا بلك ارت بَدَعُورت ین ذويه َة إلا من نب 
باحق وَهُم يمون رج وين سألتهم من حَلفهُم یوی ا أن ؤتكون و 
فيلك برت إن هنؤلة, قوم لا ؤيئوة هت قالخ غتهم وف مق فزت 
قنرق 

سيحان: تنزه أكمل التئزه. 

يخوضوا: يتحدثون حديثا لا يقف عند حد. 

اذرهم ؛ اتركهم ولا تهتم بهم. 

فاتى : إلى أي مكان. 

يؤفكون ؛ يصرفون. 

اقيله : مقول محمد. 

صفح :أعرض وترك. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

قل المشركين قولا يقطع لجاجهم : إئي أقدس الله ربي : وأعظمه ؛ وأقوم بكل ما 
يرضيه ؛ إنه لو كان لله ولد كما تقولون وتسدعون أن عيسى ابنه ٠‏ لكنست أول 
العابدين لهذا الولد ءلأن ابن الإله لا يكون إلا إلها. ولكن دعوى البنوة كلام يخالف 
الواقع : ويناقض مقتضيات العقل؛ ودعوى باطلة من أساسها لا تستند إلى منطق 
ولا إلى قل تنزه سبحانه عما يلصقه به الجاهلون من أوصاف : فهو الرب الكامل 
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خالق السموات ومسيرها ٠‏ الق الأرض وما عليهاء وهو رب العرش العظيم الذي 
هو أعظم من خلق السماوات والأرض الظاهرة لنا. فكيق ينسب لله العظليم ابن ؟ 
اتركهم پا محمد وشأنهم » يتحدثون ويتواصل اشتغالهم بباطل القسول؛ ويلهسون عن 
الجد ؛ يتواصل منهم ذلك إلى أن يلقوا اليوم الذي أوعدهم به القرآن؛ يوم القيامة . 
إنه هو الله المتفرد بالألوهية في عوالم السماء لا يشاركه في ذلك أحد. وهو المتفرد 
بتدبير الأرض ومن يعيش على ظهرهاء وهو الحكيم البالغ الحكمة العليم الذي لا 
تخفى عليه خافية. خلق وسير كل شسيء حسب قوانين مضبوطة ؛ وعلم كامل 
يالمألات التي تصير إليه . 

كثرت خبرات ربناء الذي تفرد بملك السماوات والأرض وما بينهما؛ لا يغيسب عنسه 
من أمرها شيء» ويعلم الأجل الذي ينتهي فيه وجود هذا الكون: هي ساغة ففنائه: 
وبعد فنائه ستعود الخلائق إليه ليحكم فيهم حكمه العادل. 

من التصورات الباطلة عند المشركين: ظنهم أن الأصنام تشفع لهم. وهو ظن كائب 
إنه لا يملك الشفاعة إلا من آفر وآمن بالحق النازل عليك: وهو يعلم من هو أهل 
للشفاعة فيه. 

إنك إن سألتهم وضيقت عليه بدفع شبهاتهم يصئون إلى الاعتراف بان الله هو 
الذي خلقهم. فإلى أي نا حية يصرفون: إنه لا ملجأ لهم من الله إلا إليه. 

وقال الرسول قوله(قيلة) لما قاسى من عنادهم وتكذيبهم وتعاونهم على الشرك » هذا 
القول رفع به شكواه منهم إليه : يارب إن هؤلاء المشسركين في مكة قوم متص لبون 
في الكفر لا يؤمنون مهما أقمت عليهم من الحجج. 

يا محمد اتركهم في عمايتهم ؛ وواصل إبلاغ ما كلقفت به فسوف يعلمون المصير 
الذي سيؤولون إليه . 

بيان المعنى العام : 

83-1: قل إن کان للرحمن ...يوعد ون. 

الذي ترجح عندي بعد التأمل أن هذه الأية متصلة بقوله تعالى : (ولمسا سرب ابسن 
هزيم مثا إذا لومك منه يصدون) آية 57 هذه الآية التي واصل القرآن ما يثعلق 
بهاء ببيان حفيقة عيسى عليه السلام وما جاء يه: واختلاف الأحزاب ؛ وجزاء 
المختلفين المشركين. مواصسلا تفصسيل جزاء المشركين؛ ونعيم الأبرار. شم عاد 
التوجيه القرآني إلى نفي ما ادعوه من كون عيسى ابنا اله وهي صورة من الصور 
النافية للتوحيد الذي هو المنطلق في قوله تعالى : [واسسال من أرمسانا قيلك مسن 
رسلنا أجعلئا من بون السرحمن الهة يعيسئون) . وهذه الحجة طريقة في النفي 
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وتقض قول الخصمء مع إظهار أن المتكلم لا يتعصب لرأيه ولكن يتقاد للحق: مما 
يحثم على الطرف المقابل أن يتحلى بهذا الأدب في البحث عن الحقيقة. 

قل يا محمد :إلكم تدعون أن عيسى ابن لله اعلموا أنه إذا كان لكم أي دلبل على 
إثبات بئوة عيسى لله فقدموه؛ وإن أثبتم ذلك فأنا أول من يعبد هذا الابسن؛ لأنسه 
باعتبار كونه ابنا يجب أن يكون إلهاء وحق الإله أن يعبد. ولكن ما قدمثم لتصوركم 
هذا سندا لا من العقل ولا من النقل؛ فكلامكم هذا متهاو لا أساس له؛ وبيئت لكم أله 
مناقض للعقل. وقريب من هذا قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج لما فال له 
الحجاج : أما وال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى . أجابه: لو كنت أعلم أن ثلك إليك ما 
عبدت الها غبرك. 

ثم أمر # أن يتبع نفيه لكون عيسى ولدا بطريقة جديسدة بالتصريح بتتزيه الله عن 
النقص بكل أشكاله بكلمة 'سبعاث” الثي هى علم على التتزيه. واتخاذ الولد يدفع إليه 
الفناء اللاحق بالأصل؛ فهو يريذ أن يستمر في الوجود يواسطة نله والله بساق. 
تعالى أن يلحقه فناء: وهورب السماوات والأرض» فده الكؤاكب العظيمة الي 
خلقها ونظمها وسيرها فأحسن تسبيرهاء وهو رب العسرش الذي هو أعظم من 
السماوات والأرضء و يتجاوز التصور البشري .فتنزه من خلق وملك هذا الكون 
العظيم ,أن يكون قي حاجة إلى ولدء وتنزه عن كل ما يصفه به المشركون. 

اتركهم ولا تهتم بهمء وهم يتحدثون ويكثر لغطهيم في الباطل: ويلعيون بعينين عن 
حياة الجد» ليسثمروا على ذلك إلى أن يلقوا معصسيرهم في اليوم الموعود؛ يوم 
القيامة؛ البوم الذي تتكشف فيه الحفائق ويندمون دون أن يلفعهم الندم. 

85.84 وهو الذي في السماء ...واليه ترجهون, 

هر وحذه المتفرد بالألوهية في السماء , بدبر غوالمها . ويبقي عليهاساشاء لها 
البقاء؛ لا بشاركه في ذلك ملك ولا أخد. وهو المتوحه في تدبير عغالم الأرض: وهو 
سبحائه الحكيم الذي يجري شؤون الكون وتحولاته وعلاقاقه حسب الوجه الذي لا 
يغفل صغيرة ولا كبيرة ؛ ويعطي لكل سشسيء قانونه الدقيق. وإنسه سبحائه الواسع 
العلم الذي وسع علمه الماضي والحاضر والمساقبل ؛ قلا يغيب عن علمه آي 
جزئية؛ أو تطور, أو ثأثر أو تأثير . 

كثرت خيرات ربنا كثرة تتجاوز الحصر. فتأمل أيها الإنسان فى صفات ربك 
العظيم الذي له وحده ملك السماوات والأرض ؛ وما بيئيما ١‏ إن عمرك أقصر 
من أن تستطيع تعداد ما يدخل في ملكه: ولو كان البحر مذادا لكلمات ريي انفد قبل 
أن تنفد كلمات ربي. ثم إنه كما خلقهاء وأعطاها ستن تطورها واستمرارهاء فانه 


الجزء الخامس سورة الزخرف صفحة عدد 711 
يعلم بدقة متى سينثهي وجودهاء ويلحقها الفناء كأن لم تكن, كما اختص سبحائه بأاله 
بعد إفنائكم ستعودون إليه ليحاسبكم عما قدمتم ويجزيكم بعدله ؛ وفضله . فهر 
المالك للكون في الدنياء وهو كذلك المتفرد بالملك في عوالم الآخرة. 

86لا يملك الذيين ...وهم يعلمون. 

إبطال آخر لعقيدة المشركين الذين يدعون أن الهتهم التي يعيدونها من دون اق لها 
مكانة عنده فهي تشفع لهم؛ ويلقون بفضل شفاعتهم حسن الجزاء, قنفى أن يكوئوا 
يملكون الشفاعة التي هي مرتبة لا تليق بهم لكن السذين شهدوا بالحق؛ شهدوا أن الله 
واحد لا شريك له؛ وأن كل من خرج عن هذه العقيدة خاسر خسرانا أيديا: [إن الله 
لايقفر أن يشرك يه)!- فهؤلاء الذين شيدوا بالحق. وعرفوه والتزموا بما يترشب 
عليه ؛ وخلصت عقيدتهم من كل شائبة شرك؛ وهم يعلمصون أن من أشرك بالل لا 
آمل له في النجاة ٠‏ فهؤلاء يتقدمون إلى ربهم بالشفاعة فيكرمون بقبول شفاعتهم. 

7الولئن سالتهم ...قانى يؤفكون. 

إنك إذا سألتهم يا محمد سالا واضحا لا يحتمل إلا إجابة واحدة ؛ من خلقكم ؟ قإن 
جوابهم سيكون اعترافا بان الله هو الذي خلقهم. فإلى أي وجهة يريدون أن 
يتصرفوا. إلى أي ملجا يريدون أن ي هبوا بأنفسهم «بغد أن تبين أن الله خالقهم. 
وكما سبق لي فإن إقرارهم هذا لا يكون إلا يعد أن يلجئهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوة حججه ؛ وذكائه؛ والتضييق عليهم بإبطال شبهاتهم . 

لوقيله يارب...لا يؤمتون. 

افتتحت الآية بإقيله) وهو مصدر قال .بمعنى اسم المفمول .أي مقوله #. فالآية 
تسجل ما يقرله #. وقد اجره عنادهم وتلددهم ؛إذ كلما ألجأهم بواضح الحجة 
وبكتهم نقضوا واستهزأوا ,أصنامهم لا حياة فيها ولا تسمع ولا تبصسر. احتجوا ببنوة 
عيسى فحطم ذلك حتى وصل به الأمر إلى افتراض أنه يعبده ليكر على حجتهم 
بالإبطال. وضيق عليهم ليعترقوا أن الله خالفهم. ومع كل هذه الجهود هم متصلبون 
في شركهم. فشكا لربه شكوى الملتجئ المتحسر المفوض آمرء إليه. إن هؤلاء 
المشركين قوم تساندوا فيما بينهم على عدم الإيمان» والاسترسال في الكفر . 


* سورة النساء أية 176 
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9 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. 

رتب القران على تفويض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليسعده بالترفيق 
إلى الحل الذي يرضى به عنه. فهداه إلى أن يواصل مهمته دون أن يتأثر 
بإعراضهم ‏ فيصقح عنهم ٠‏ صفح الإعراض والمتاركة. وقل لهم أمري سلام .لله 
إذا كنت مصممين على منهجكم من اللجاج والخصام وقلب الحقائق » فأنا لا 
أسايركم في طريقتكم, وسوف تعلمون ما يحل بكم .ولم بين ما يحل بهم لتذهب 
النفس في تصوره ما تشاء من الهول . 


كمل تفسير سورة الزخرف بحمد الله وحسن عونه عشية يوم الأحد 29 ذي 
الحجة2013/11/03-1434. 
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سورة الداخان 


هذا هو الاسم الذي عرقت به في المصاحف وكتب التفسير ؛ ووجه تسميتها أن 
كلمة(الدخان) ذكرت فيها » على أنه آية من أيات الله؛ أينت الثبي ال على ما 
سيأتي في تفسيرها في قوله تعالى ؛ فارئفب يوم تأثي السماء بدخان مين الأية 
0-نزلت على رسول الله ## في مكة قبل الهجرة . رتبتها حسب ترتيب المصحف 
الرابعة والأربعون. وحسب ترثيب النزول الثالثشة والسئون. نزلت بعد سورة 
الزخرف وقبل سورة الجاثية . وهي السورة الخامسة من الحواميم 


3 أ لاله 


حم بج والحجتب لبي رج إن نة ی لبو بكو" إن كنا رين ج فبا 
غر کل انر تكب دي ا ن عدا إن كنا مزاین وي رحق بن ريك نه هو 
التي اليم وه رب الشتتوب والازس تا ما ١‏ إن کش ترفيوت ن لا 
إلا موي یت كز وز اب الاؤلمت وها 

بين معاني الألفاظ : 

الثثر ؛ من يخبر بأمر ضار ليتقيه المخاطب. 

مباركة : الكثيرة الخير لما يمكن الله فيها عباده مما ينفعهم دنيا وأخرى. 

يفرق : يفصل بالقضاء. 

الأمر الحكيم :الأمر الذي أحكمه الله وأتقئه. 

بيان اللعنى الإجمالي ؛ 

افتتحث هذه السورة الخامسة من الحواميم على النحو الذي افتتحت يه السورة 
السابقة 'الزخرف " وأقسم بالكتاب المبين » لتثبيست أن الله تولى يعنايته إنزال القرآن 
من اللوح المحفوظ » إلى الموقع الذي يستطيع فيه جبريل أن بقل إلى رسول الله 16 
ما يؤذن له فيه بإبلاغه. فاخثار لذلك أفضل وقت في ليلة مباركة هي ليلة الفدرء. 
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أنزل كتابه لأنه سبحانه هو الموصوف بالمتذر؛ يوقظهم حثى لا يقعوا فيما يرديهم 
في دنياهم وعاقبة أمرهم. في هذه الليلة يقصل بقضائنا كل أمر ضبطناه بحكمتكا 
وقذراء تقديرا ٠‏ ما كان من الأمور العامة أو من الوحي للرسول ل أو لما يهدي 
إليه البشر موفرا له الألطاف ليقوموا يما يسعدهم. إنا كنا مرساين للناس ما يرحمهم 
ويخرجهم من حبرة الشك؛ وضلال الطريق. فريك يا محمد هو السميع لكل حركة 
تحدث في الكون مهما لطفت؛ وما يصحيها مسن قصذ تعلمه ولا يخفى علينا. هو 
سبحانه الذي يوالي عنايته بالسماوات والأرض وما بينهما. ويتلك العناية الموصولة 
يتمكن كل مكون من مكوناتها من أداء وظيفته حسبما قدره؛ وأحكمه. إن كانت 
مذارككم سليمة فلا مداص من اليقين بأنه رب السماواث والأرض وما بينهما. 

وهو ريكم ورب أبائكم من قبلكم: هو الذي ضخ الحياة التي أوجنتكمء وأوجدتهم: 
وهو الذي يميت من بلغ أجله المقدر عنده. فهل للأصنام مسن دخل في الحياة أو 
الموت؟ 

ابيا المعتى العام | 

2-1 حم والكتاب المبين. 

هذه هي السورة الخامسة من الحواميم :قتتحت فائحة مساوية لسورة الزخرف. 
فيفال في تفسيرها ما أثبتاه هناك. 

هذا هو المقسم عليه . أن القرآن منزل من عند الله كلمافه وحروفه وترتيبهاء وأن 
إنزاله كان في ليلة شرفت بذلك الحدث الفريد في تاريخ الكو اختآره خالق الكون 
العليم بالأسرار. فقدر فيها من البركات والخيرات الشيء الكثير. ومعنى إبزاله 
فيها: أن القرآن كلام الله المثبث في اللوح المحفوظ . فلما كانت الليلة المنوه بها 
نزل من اللو ج المخفوظ إلى السماء التي يمكن فبها لجبريل ملك السوخي أن ينقل إلى 
التبي # ما يؤئن له بنقلسه. ويمكن أن يرك بذلك أن أول أية من القرأن حملها 
جبريل إلى النبي # كانت في هذه الليلة مسن رسضانء فساغتبر ابتداء إنزاله إنزالا 
له 

وقد اختلف في تعبين هذه الليلة. فمن قائل هي ليلة القدر: أو هي ليلة النصف من 
شعبان. يقول الإمام ابن العزبي : وجمهور العلماء على أنها ليلة القتر ؛ ومنهم مسن 
قال إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل ؛ لأن الله تعالى قال في كثابه الصسائق 
الفاطع: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القران) فنص أن ميقات نزوله رمضان ٠‏ شم 
عبر عن زمائية الليل هاهنا بقوله؛ (قى لبلة مباركة )فمن زعم أنه في غيزه. فقد 
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أعظم الفرية على الله ٠‏ وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه ؛: لافي 
فضلها؛ ولافي نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليه. أحكام القرأن ج4 ص1678- 
التحقيق هو ما ذهب إليه ابن العربيء والمعتمد أيضا أن الله بارك في نظيرتها كل 
عام» وأن العباد يتعرضون فيها لفضل كبير ٠‏ وشواب مضاعق. ويكفيك في فضلها 
أنها الليلة التي أذن فيها رب العزة أن يسعد الناس قاطبة بتمكيلهم من هدايته الي 
ضمن حفظها؛ فكائت مرجعا لهم على مر الأحقاب. روى الإمام مالك قي موطئه 
بسنده إلى عبد الله بن عمر #: أن رسول الله ## قال: (تحروا ليلة القدر في السيع 
الأواخر-ح 892) إنا أتزلنا الفران لان من صفاتنا الغلية: أن مسن صفاتنا إنذار 
البشر؛ وثنبيهم إلى الأخطار الي يتعرضون إليها في أخسرتهم؛ وفسي حياتهم 
الاجتماعية في ننياهم: ليأخذوا حذرهم منها. واكتفى بالإنذار عن ذكر البشارة لأن 
وضع البشرية في وقت نزول الآية كان متطلبا للإنذار أكثر. 

4فيها يفرق كل امر حكيم. 

في هذه الليلة المباركة العظيمة الخيرات؛ يفصل ويقضى كل أمر حكيم. أي إن الله 
جعل ظهور تقديره ليتفذه الموكلون به من الملائكة في تلك الليلة. وتحتمل كلمة كل 
أن يراد بها الشمول التام لجميع الأمورء كما يمكن أن يفهم منها الكثرة فقط. كما 
تقول عن سساحات العرض الكبيرة: فيها كل ما تطلب. والأسر الحكيم ٠‏ هو الآمار 
الصائر من الحكيم التي اتقئه وراعى فيه كل الخصائص والنظم الدالة على حكمته 
سبحائه. ومتها الأمور العامة في تسيير الكون التي توكل إلى الملائكة؛ ومنها ما 
كان ينفذ إلى رسول الله 3# ومنها ما يوفق إليه البشر. وتدقيق ذلك من علم الله. 

5۔آمرا من غندنا إنا كنا مرسلين. 

زاد الأمر الحكيم فخامة بقوله: (أمرا من عندا) صادزا عن عنايتناء مشرفا بذلك. (إنا كنا 
مرسلين). تثبت هذه الجملة أن الله أراد ونقذ إرسال المرسلين. فما عنده في اللوح المحفوظ. 
مما أراد أن يبلغه لهداية الناس أوكل به المرسلين ليقوموا بهذه المهمة الأمر الذي يفرض 
على البشر أن يستجيبوا لما جاءهم. 

6-رحمة من ربك إنه هو السميع الحلهم 

أرسلنا الرسل؛ من أجل رحمة عبادناء حثى لا يقعوا في الحيرة ولاقي الضلال. 
ليتولوا مقدما إنذارهم حتى يتجنبوا ما يفضي بهم إلى الخسران في دنياهم وأخرتهم. 
وليجدوا من البشارة ما يخفف عليهم الاستجابة وبحرض هم على الطاعة وقغفل 
الخير. هذه الرحمة تفضل بها ربك يا محمد + وهو ربك وربهم في الحقيقة؛ ولكن 
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أضيف كلمة الرب إليه صلى الله عليه وسلم رقعا لمقامه ؛ وتقرييا لهء ولإظهار أن 
الرحمة تمت بواسطته؛ قهو الرحمة المهداة.(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إته 
هو السسيع العليم).(الحياة حركة) و كل ما يجري من الحوادث في الكون ويظهر؛ 
هو نتيجة خركة: قد تبلغ من الخفاء ما يجعل قدرات الإنسان لا تستطيع تسجيلها. 
إن حركة النمل تحدث صوتاء وكذلك حركة الخلية؛ وحشى ما يجري داخلهاء ولكنا 
عاجزون عن سماع صوت الحركة إذا لم تبلغ مستوى معينا. فإعلان الآية وصف 
الله ب"السميع' يعرفنا بان كل الحركات التي هي ملازمة للحياة يسمعها رب العزة. 
وهو" العليم” بما يصحب تلك الحركات بالتسبة للمكلفين من قصود طيبة أو خبيئة 
(العليم) فكائت هذه الخاتمة مؤكدة لما تتابع مسن اول السورة؛ محقق للربوبية 
والإرسال , 

7۔رب السماوات كنتم موقنين. 

تضمن وصفه بالسميع الغليم صلة الكون كله بهء فصرحت هذه الأآية بذلك. إنه 
رب السماوات والأرض وها بينهما الذي تولاها بعنايته. فهذه الآية تثبت أمرا زائدا 
على الخلقء يدل عليه التعبير بقوله: ارب السماواك...* نه بعد الخلق تتابعت عناية 
الله بها قال تعالى:(ويمسك انسعاء أن تفع على الأرض إلا ياثنه)' وقال تعالى:(إن 
الله يسك السملوات والأرض أن قسزولا)" فكونه تغالى مراعيا للسماوات والأرض 
وما بينهما أمر مشاهد لا يحتاج إلى دليل .وختم الآية بقوله اى كشقم وشن 
للدلالة غلى أنهم إن لم يوقئوا يتدبير الله لأمسر السماوات والأرض وما بينهماء مع 
أنه مشاهد لهم في كل لحظة, فهم قد حجبوا مداركهم عن بلوغ اليقين على أنه مدبر 
السماوات والأرض وما بينهما. فهم كالنعامة إِذا طاردها المسيادون فضسيقوا عليهاء 
تدس رأسها في التراب فلا ترى شيئا : فتظن أنهم قد انصرفوا عنها. 

8 لا إله إلا هو...أبانسكم الأولين 

تفرد بالألوهية الفاعلة ٠‏ ومن أعظم مظاهر تصرفه سبحانه ؛ أنه هو وحده الذي 
يعطي الحياة وهو الذي يسلبها فيميت,. وإنها لظاهرة تفصف بكل الشبهات 
لوضوحها وتكررها. فلا الجسم المشتمل على جميع الأجهزة يستطيع أحد أن يضخ 
فيه الحياة ٠‏ ويقف الأهل والخلان والأتباع مستسلمين . كما أن الحي لا يستطيع 
أحد أن يسلب عنه الحياة. تجده مزيضا في حال غيبوبة كاملة:؛ وقد أيقن الأطباء 


' سورة الحج آية 65 
* سورة فاطر إية 41. 
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بقرب وفاته ولكن حياته بيد خالقها باقية ما أراد وقدر. فجمعت هذه الآية تصرف 
الله قي ذوات البشر إلى تصرفه في السماوات والأرض وما بيتهما. إله سبحائه 
ريكم ورب أبائكم أحيى الجميع وأمات الجميع أو سيميتهم؛ ولا يفلت عن قدرته 
شيء . فهل لآبائهم الأولين الذين استعظموا أن يخرجوا عن طريقتهم؛ أن يحدثوا 
موثا أو حياة؟ 

بل مق يلبوت وي قارف يوم تانق آلشما؛ دخان شرن ت بی 
الگا كك كلف بدي ير اتيت كر ادات إن ميوت وق أن 
لَهُمُ آلذئزئ وفذ احم رول مرت و فم ولوأ عَنة وفالوا ملم وذ وه 
إن ورا النااب کي" ' انکر غابدوة © يَوْمَ تعن البطقة الكترى إنا 
نیرت ت 

بيان معائي الألفاظ : 

ارتقبه : انتظر ما سيأتي قريبا 

يفشى الناس: بحيط بهم. 

أئى لهم الذكرى : ما أبعد الذكرى عنهم. 

المعلم : الذي يعلمه غيره + 

تيطش : نسلط عليهم العذاب القوي الذي لا مرد له. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

أضرب عن الاستدلال بوتحول الكلام للكشف عن حقيقتهم . إنهم مغرقون في الشك 
لاهون يلعبون منصرفون عن النظر ؛ بعيدون عن الجد . انتظر يا محمد ما سيطل 
بهم ٠‏ اليوم الذي تجلب السماء علسيهم دخانا بينسا ٠‏ يغشى أبدائهم ومساكنهم وكل 
نواحي أرضهم ؛ فيضجوا من شدته قائلين : هذا عذاب أليم لا يطاق . شم يلتجثون 
إلى ربهم قائلين ريثا رفع عقا المذاب] ؛ إنا مؤملون بك وبرسولك . ما أبعدهم 
عن مستوى التذكر النافع ! فقد بعثنا إليهم رسولنا أيان لهسم الحق ورفع الشبهات .شم 
إنهم لم يتأملوا فيما أتاهم به وأعرضوا عنه ‏ وقالوا هو يكرر علينا ما تلقاء من 
غلام بعلم كتب الأولين » وقالوا مرة إنه مجنون يخلط بدعوته للتوخيد : وأنه مرسل 
من عند الله . إنا سنرفع العذاب عنهم مدة قليلة ليظهر عدم وفائهم بالتزاماتهمء 
ويعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك والتكذيب. ونبطش بهم فنن قم منهم النقمة 
الكبرى يوم بدر. إنئا منتقمون لا تستطيع أي قوة أن تصد انتقامنا. 
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بیان المعتى العام : 

9 بل هم في شك يلعبون. 

إبل] لتنبيه المخاطب أن نسق الحديث قد تحول عسا كان إلى مضامين جديدة. إنهم 
أبعد ما يكون أن يتأملوا فيما لفتت الأيات إليسه أنظارهم؛ لأنهم مغرقون في الشكء 
الذي استولى على مداركيم فصرفوها عن جد النظر إلى اللعب والاستهزاء 

10-:18: فارتقب يوم ...منتقمون, 

انتظر يا محمد أمرا يؤيدك؛ قريب وقوعه؛ التظر إيسوم تسآتي السهاء بسدخان همسين). 
الذخان معروف ما يرتفع في الجو مع اشتعال الحطب: أو خمود اللهب. واختلف 
المفسرون في تعيين هذا اليوم بعد اتفاقهم على أله لم يحدث يوم نزول الآية لقول» 
ثعالى: فارتقب . 

الراجح أنه يحدث في الدنيا ٠‏ ذكروا: أن النبي صلى الله عليسه وسام لما اشستدت عليسه 
إذاية قريش وصدهم عن الدين ء دعا عليهم : اللهم أجعلها عليهم سنين كسنين 
يوسف. وأن الله استجاب له وثوالى الجدب؛ حتى إن الناظز كان ينظر إلى السماء 
فيرى بينه وبينها مثل الدخان من الجوع .شم إن قويشا استغافت عند رسول الله 
يدعو لهم بكشف ما حل بهم من البلاء ٠‏ فدعا لهم قمطروا : 

وحمل يعضهم الدخان على التزاب الذي تسقوه الزياح لبعد زمن نزول المطرء 
ويرتفع إلى السماء ليكون طبقة من الغيار تحجبها. وهذا ما خل بقريش بسبب 
القحط. ويطلق الدخان على الغبار في اللغة. 

والذي يترجح عندي أن الله سلط عليهم الدخان؛ الذي سمم الجوء وأخذ بأنقاسهم؛ 
وضيق عليهم الحياة تضييقا شديداء لفوله تعالى: دخان هبين؛ فهو دخان واضح. 

يغشى الناس ميئزل عليهم من السماء فيعم أبدائهم ومساكنهم ويدخل في كل ناحية: 
إلى أن يضجوا ويفولوا: "هذا عذاب اليم'. كما يقول أحدهم يوم البرد: هذا برد 
شديد. ويحتمل أن يكون من كلام رب العزة تسجيلا لشدقه. 

واصل القرآن تصوير وقع العذاب المرتفب عليهم؛ وما يترتسب علية: لما اشد غلسيهم 
أمر الحياة مع الدحّان رقت نفوسهم وتهدمت كبريازهم: واستجابوا لنداء الفطرق: 
فائجهوآ إلى الله داعين: إربئا ارفغ عنا العذاب إنا مؤمنسون) بك إن رحمتنا وكشفث 
عتا العذاب. 

ما أبعد أن يكوئوا صادقين؛ تنفذ الذكرى إلى قلوبهم وتحولها من السرفض إلى القبول 
ومن الكفر إلى الإيمان. إن دلالة الدخان على أن السدين حق مدلائة دون دلالة الأيات 
التي ثايد بها رسول الله 4 بلغها لهم ٠‏ وبيتها فلم ييق فيها خفاء ولا احتمال ,كم 
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بعد جهده وحرصه على أن ينقذهم مما هم فيه «أعرضوا عنه وقالوا: إن غلاما 
يعرف الكتب السابقة كان يعلمه فليس بينه وبين الله صلة» وقالوا مرة إله مجنون ٠‏ 
به مس في عقله فلاعى أنه متصل بالل ٠‏ 

-قدرنا أن نكشف عتكم العذاب إلى أمد محدود .ونلك لما سبق في علم اله : أنهم 
لجأوا إليه لشدة وقع الدخان عليهم ؛ ويقيت نفوسهم منطوية على الخبسث والتكذيب . 
إنا نعلم أنكم ستعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك عن قريب. كل ماذكر هو لم 
يقع بعد وهو من أنباء الغيب بوقد تحقق في الواقع ما عرضته هذه الآيات من ذلك 

- كما نبا رسوله من تسليط عذاب عليهم في صورة دخان » وأنه سيكشفه عنندما 
يلتجؤون إليه ؛ أنبأه بأنه سينتقم منهم انتقاما أشد وأنكى (يسوم يبطش بهم البطشة 
الكبرى). وهي على ما ذهب إليه المفسرون بطشة يوم بنر التي لقي فيهاقادة 
الشرك مصرعهم . 5 
٭ وقد َتنا فََهُمُ قوم وزغؤرت وَحَاَهُمْ سول رم ج أن ادوا رل عبد الله 
لی لکرڑسول ایی ج وأن لا توا عل آئہ ن ایک بشلطن يمي © فی 
عُذْت بره بت تند أن رون و ورن ل ویوا ل اعون ج قدعا : رئ أن 
هلا قوم رون ج قار پیباوی َا م لبون ج وانرد البَخرَرَهوا” 
ھم جد فقون وت كذ روا من جْنْسر ووو © وأژوع ونار کر ت 
وغو وا جا کون وج داك اتتا ما ٤ا‏ رین و فنا كت عَم 
الما والأزض وَمًا نوا شن 

بيان معاني الألفاظ: 

فتنا: امتحناهم باختلال أحوالهم. 

كريم النفيس الفائق في صئفه . رسول من خيرة الرسل . 

أن أدوا إلى عباد الله : أرسل معي بني إسرائيل . وخل بيتي وبينهم. 

رسول امین : رسول مؤتمن على ما امرث يه. 

أن لا تعلوا : امتثلوا لما يأمركم به. 

السلطان ؛ الحجة . 

علّت بربي : جعلت ربي ملجا لي . 
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الرجم + الرمي بالحجارة تباعاء 

فاعتزلون + متازكة صريحة. 

اليعر : البحر الأحمر . 

وهوا؛ منفتحا. 

نعمة ؛ أنواعا ينعم بها أصحابها ٠‏ وتعطيهم راحة في حياتهم ولذة . 

فاكهين : تجاوزت النعم الحاجة فغمرتهم »ويسرت ليم الفكاهة والمرح. 

منظرين : غير ممهلين إلى يوم القيامة. 

نيان المغشى الإجمالى ‏ 

لقد اختبرنا قبل قومك ؛ قوم فرعون بما يظهر ما ينطوون عليهم من الكبسر والكفر. 
وجاءهم من عندنا رسول تبيل من أولي العزم. كمال أدبه وقوة حجشه مما يدعو إلى 
الإيعان يه بلغهم أصول الإيمان: (قسال فرعسون وما رب السالمين ؟ قسال رب 
السماوات والأرض وما بيلهما إن كنتم موقتين). وطل ب ,متهم أن يرسلوا معه بسي 
إسرائيل: كقاهم ما قاسوا من استعبادكم لهم. واعلموا أني رسول من عند الله أمين 
على ما كلفني بإبلاغه إليكم. وأحثركم أن تستكبروا على أمسر الله ولا تطيغعوه. وإنى 
مؤيد بحجج باهرة واضحة أنها من عند الله وإن مستجير بربي وربكم أن تمسوئي 
يسوء ٠‏ وأن ترجموتي بالحجارة كما هو َأنكم فيمن خالف ديتكم . فإن أصررتم 
وأبيتم الإيمان فاعتزلوتي خلوا بيني وبين قومي. يس موسى عليه السلام من 
فرعون وملئه الثين ريوا على الكفر والإجرام. فتوجه مستغيثا بريه أن يهديه 
الطريفة التي يمكن بها إلقاذ قومه. 

أجاب الله ذعاءه؛ وأمره أن يجمع قومه: ويسري بهم ليلا إلى جاتب البحر الأحمر. 
وأعلمه أن فرعون سيتبعه ليسول بينه وبين الخروج من أرض مصسرء وأن يلج 
البحر بعد أن يضريه بعصاء : وأن لا يضربه ثالية بعد أن يصل إلى العدوة 
المقابلة: وأن فرعون سيدخله وهو منفتح ١‏ فإذا بلغ وسطه اتطبق عليه جائبا البحر 
ويغرق مع جنده. لقد تركوا خلفهم أموالا كثيرة جناث .تسقيها العيون العثبة؛» 
وزروع زرعرها وما خصدوها ٠‏ ويله رتبوا الحياة فيه تزتبيا جيدا في مسالكه 
ومساكنه وكل ما يجعل الإقامة مريحة ومناسية. وضروبا من النعيم تجاوزت 
الحاجة إلى التفكه والمرح؛ وعلى هذا النحو تركوا كل ذلك, و مكن الله متها قوما 
غير ورثة فرعون من نسله. هلك فرعون فما أحس به ولا أسف عليه شيء من 
الكون: ونفذ فيه الفضاء سريعا دون انتظار لثفاهته . 
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بيان الممنى العام ٠‏ 

11-7 ولقد قتنا قيلهم قوم فرعون... رسول أمين. 

تحفق أنا ابتلينا قبل قومك قريش؛ ابتلينا قوم فرعسون. وهذا الابتلاء يشمل اختيارهم 
بإرسال موسى إليهم لتظهر طاعتهم أو صدودهم؛ أي إننا عاملناهم معاملة المختبر 
التظهر حقيقتهم؛ فيكون جزاؤهم مناسبا لموقفهم من رسولنا. جاءهم رسول نبيل من 
أولي العزم. وعرض عليهم آن يؤمنوا به » وأن يخلوا بينه وبين قومه بني إسرائيل 
الذين استعبدهم القبط و أذلوهم. ويشير قوله؛ عي الله إلى أن استعبادهم لهم ظلمء 
فهم عباد الله وليسوا عبادا لكم؛ أحرار ملكتم رقابهم بغير حق. فيفهم من النص أن 
موسى ۲# طلب من فرعسون وقومه أمرين: الإيمان؛ ورفع ظلم الاستعباد عن 
قومه. والتخلية بينه وبينهم لبتبعسوه ويقوم بتربيتهم تربية ترفع عنهم رواسب ذل 
الاستعباد وأكد عليهم أمر الاستجابة لما دعاهم إليه» لأنه رسول من عثذ الله » أمين 
على ما أوحاه لهء لا يزيد فيه ولا ينقص مته. 

19-+20: الاتعلوا...وريكم ان ترجمون. 

علا فزعون في الأرض ٠‏ وادعى الألوهية كما سبق لنا في سورة الزخرف. والعلو 
والاستكبار حجاب يحول بين الإنسان وبين قبول الحق. وهو أول معصية ظهرت في الخليقة 
عندما استكبر إيليس وظن أنه أعلى من أن يمتثل لأمر ريه بانسجود لآدم. ولثلك تحصن 
موسى #1 من هذا الداء المعروف يه فرعون. فذكرهم بنهيه أن يظنوا أنقسهم أعلى من 
طاعة الله وطوعهم لمتابعته بأنه مصحوب بحجة قوية واضحة؛ لا يمكن لأحد أن يشكك 
فيهاء هي المعجزة التي تأيد بها عندما كلف بالرسالة في جبل الطور. 

وإني متحصن بربي وريكم المتحكم فينا جديعا: فإياكم أن تقنفوني بالحجارة؛ فإني مستجير 
بربي وربكم» ومن أجاره رب العزة فهو محمي بحمايته : ليحذر من يتجرأ على من هو 
محمي به. قال العظيم يدافع عمن أجاره .فألقى في روعهم الخوف من أن يعتدوا عليه 
بتوثيقه وقذفه بالحجارة إلى أن يموت كما هو شأنهم مع من يخالف دينهم. 

1 وإن لم تؤمئوا بي فاعتزلون, 

وإن أصررتم على عدم الإيمان بي عندما أعسرضن عليكم ما أيُدنى به ربي مسن 
المعجزات؛ اعتزلوني وأعتزلكمء ومكنوني من قومي بني إسرائيل. 

دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. 

بعد أن قدم موسى كل المؤيذات لرسالته : واستعمل طرق الإقناع المتتوعة ليؤمنوا 
ويخلوا بينه وبين بتي إسرائيل ٠‏ لم يجد منهم إلا الإصرار على الكفر وعلى استعباد 
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قومه الذين كلف يإتقاذهم .ولما أيس من اهتدائهم توجه إلى ريه بالدعاء :إن هزلاء 
فرعون وقومه قوم مجرمون ألفوا الإجرام » واستقر الشر فى نفوسهم. مما يفيد 
أنه طلب من ربه العون .وصيغة الاستغاثة تفيض بالاضطرار . 

23- 24 لفاس ريهايدي ..إنهم جند مخرقون. 

جاءه الفرج بعد الشدة؛ وعرفه العليم الخبير بالخطة الى ينفذها .أمره أولا أن يجمع 
قومه ١‏ ويشير التعيير الى أن عهد الذل والاستعياد قد ولى :بعد جمعهم وراء 
رسولهم ؛ فهم مكرمون منسوبون إلى الذات العليةل عبادي) 

وثانيا + أن يتخذ ظلام الليل ساترا مسن أعين زبائية فرعون ؛ فيسير بقومه ليلا ٠‏ 
ليتمكن من فطع أطول مسافة بين مكان إقامته وبين البحر قبل أن يتبعه قرعون ٠‏ 
قه موسي إلى البحر . 

وثالثا؛ أن لا بنزعج إذا ما شاهد فرعون وجحافل جيوشه يتبعونه للقيض عليه. 

ورابعا: أن يثرك اليحر على حالثه؛ منفذا واسعا يبساء وأن لا يضربه بعصاه بعد 
أن يبلغ مع قومه الساحل المقابل , وقد فصل القسرآن قسى سورة الشعراء: كيف أنه 
ضرب البحر بعصاه. (فتفلق فكان فل فرق كالطود العظيم). وأطبق ماؤه على 
فرعون وجندء الآيات 66/61 

وخامسا : أنه حم القضاء: فسيغرق فرعون وجنده في البحر ولا ينجو متهم أحد. 
29-5 كم تركوا من جنات.. وما كانوا متظرين. 

دخل فزعون وجنده؛ من المسالك التي يقيت مفتوحة: فلما كانوا جميما في وسطه 
أطبق عليهمء و غرق في اليحر الأحمر فرعون وجنده وهلكوا. وتلفت الآية الأنظار 
اتتهذ إلى محل الاعثيار ء آن ما ملكوه من أسباب الدنيا والتعيم تركوها خلفهم ولم 
تفدهم. تركوا آموالا كثيرة وجنات باسقة ؛ وعبونا جارية ؛ وزروعا زرعوها وما 
حصدوها ٠‏ ومقاما كريما . نظموا مكان إقامتهم؛ بلدهم تنظيما جيدا في المسالك: 
وفي الأسواق والمتاجر والمصائع: والمساكن. وكم تزكوا سن نعمة: رخاء في 
العيش بما يتجاوز الحاجة؛ فتيسر لهم التفكه والمزاح والمسرح. على هذا النحو ذهبوا 
وثركوا ما جمعوه من أسباب العيش الرخي , 

ومكن الله من تلكم الخيرات قوما آخرين؛ ورثوها عنهم. ذلك أن فرعون لم تكن له 
إلا بنث (طوسير) تزوجها (صفطا) أحد أمراء فرعون؛ فخلقفت أياها (مثفطا) على 
عرش مصر, ولما لم يتتقل الملك إلى نسل منفط ا الذكور؛ إذ لم يعقب ذكراء عبر 
عن الوارثين بكونهم قوما آخرين ليسوا من سلالة الفراعنة . 





تكبر فرعون وتجبره وادعى الألوهية» وعظمه قومه تعظيما رقعوه به إلى مقام 

الألوهية. وهو وضيع عند الله تافه لا قيمة له» فما بكت عليه السماء والأرض» 

تعبير يدل على أنه هلك وما وقع الإحساس بفقده أو الأسف عليه لافي السماء ولا 

في الأرضء ونفذ فيه القضاء دون انتطار ولا تأخير في الأجل الذي عينه الله 

الإفنائه. 

ولد جنا تی نیل يت الاب الْمهنٍ 9 بن فزعت إن ن عل مق 

لْمُسْرفِنَ رت وقد آْترتهُعْ عل علم عل العا ج وَمانَبنَهُم من ابت تا 

فد تلا یٹ ت رذ مولام تقولوت ع إن هي إلا موا الأول ونا حي 

شين وه فأئا باينا د تحر دوين و آم خط أم قزم شب وأ ين 
یلم ملكتم زيب رارق 

دياك شيع کد 

عائيا: متكبرا جبازا. 

منشرين: مبعوثين يوم القيامة. 

من المسرفين : المفرطين في الشر 

قوم تبع: سكان جميع بلاد اليمن حمير وسبأ وحضرموت, الداخلون تحت حكم ثبع 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

امتن الله على بتي إسرائيل بعد أن نجاهم من العذاب الجامع بين الإيلام والإهانة. 

العذاب الذي كان يمثله فرعون الطاغية الذي بلغ به الاستكبار أن ظن نفسه أرفع 

من الناس أجمعين؛ وأسرف في فعل الشر, اخثار الله بني إسرائيل ليكونوا حملة 

رسالة موسى اغ . والله عليم بما خلق. (فلما زاغسوا أزاغ اله قلوبهم وال لا 

يهدي القوم الفاسقين)' وختم سبحانه الاختيار بأمة محمد # التي لا تعتمد على 

نسب ولا عرق ولكن لحملها الشريعة الخاتمة بعقيدتها وقيمها .( كلتم خير اة 

أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الدنكر وتؤمتون بالله)* 





* سورة الصف آية 5 
” سورة آل عمران آية 110 
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لقد مكن الله بتي إسرائيل من آيات معجزات » أيدهم بها وأراهم من فضله الشيء 
الكثبر ٠‏ ليختبرهم اختبارا واضحا هل يقومون بواجب الشكر؟ 

إن هؤلاء المشركين من الفرشيين ليتكرون بكل قواهم البعث. ويقولون: لا يجري 
علينا إلا مؤتة واحدة + تتحلل أجسامنا بعدها وتتفشت عظامتاء ولا بعقل أن نعود 
اللحياة ونبعث يوم اللشور. ثم تحدوا التبسي # وصحابته: ففالوا لهم إن كانت الحياة 
ممكنة بعد الموت فأحيوا لنا أبامناء وائتونا بهم إن كنتم صادقين قي دعواكم وقرع 
الحياة بعد الموث. وهذا من محاجتهم بالباطل غالحياة بعد الموت تتم في الأخرة 
لافي الذثيا. استكبروا في أنفسهم؛ وظنوا أنهم لفوتهم يصمدون. سألهم القفرآن سؤال 
نقرير يبطل ظنهم: هل هم أشد قوة من قوم ثبع ومن قبلهم مسن الأمم التي أهلكناهم 
يسبب إجرامهم» الشرك وفعل الشر. وشتان ما بين قوئهم وقوةتلك الأمم. فهم 
أرب إلى الإبادة منهم . 

بيان المعثى الهام ٠‏ 

11-0 وقد نجينا بتي إسزائيل ...عاليا می المسرفين. 

أمتنان مؤكد على بنى إسرائيل بعد أن نفذ القضاء في فرعون وجتده» ونجى موسى 
وقومه. نجاهم الله من العذاب الذي يجمع بين الأذى البدني ٠‏ والأذى النفسي . إذ 
كان الإسرائيليون قي مصر مسخرين للخدمة والأعمال الشاقةء ويصحبهم الإذلال 
من مستخدميهم بصتوف من الإذلال منها قتل أبنانهم واستحياء نسائهم. 

من فرعون: مما يلوج بأن قرعون بلغ من الشر أن كان هو نفس العذاب المهين . 
رشح منه ثلكم الاعتداء والتعذيب لآنه كان مستكبراء يظن أنه فوق البشر جميعا٠‏ 
وقد دقعه هذا التعالي الزائف إلى الإسراف في الشر . 

33-32 ولقد اختزناهم...بلاء مبين. 

بكل تأكيد اخترنا بني إسرائيل على أهل زمانهم » فبعثا فيهم موسى » وأتبعناه بعدد من 
الرسل والأنبياء . حتى ختمنا الاختيار (بغبر أئة آخرجت لللاس). لا تعتمد على السب 
وإلما على جملة القيم التي تفرد بها دينهم دين الإسلام. وهي القيم التي يتحقق بها مفهوم 
الإنسائية: من التوحيد الخالص إلى قيم السلوك الجامعة للخير والصلاح. ولا يظن أن الله 
اخثار بلي إسرائيل اختيارا أبديا لمزية في دمائهم. فقد قرعهم الفران وبين فسادهم والحرافهم 
وجراءتهم على الله وعلى الحق. وإسراعهم إلى الفساد في الأرضن .كلما أواقدوا ثارا للخرب 
ألفاها ال وبسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المقسدين)! . 


" سورة المندة أية 64 
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و مكن الله بني إسرائيل من الآيات والمعجزات الدالة على عنايته يهم وهي في 
الآن تقسه اختبار لهم ليتبين هل قابلوا النعم بالشكر ؟ لقد ظللهم الغمام في صحراء 
التيه وأنزل عليهم المن والسلوى, وغلبت الفئة القليلة الفئة الكثيرة. 

364 إن هؤلاء ليقولون_إن كنتم صادقين. 

انتفل القرأن ليناقش المشركين وبين خطل رأيهم روفاد تصورهم. يعد أن هندهم 
في قوله ؛ يوم نبطش البطشة الكبرى أية 16> وعرض عليهم سنته سبحائه في 
المستكبرين بما قصه من أمر فرعون الذي انتهى بهلاكه تافها لا قيمة له ,أنهم لا 
يخرجون عن الطريقة التي يمهل بها المعائدين ٠‏ شم يأخذهم أخذة واحدة تستأص لهم. 
ناقشهم القرآن مسجلا باطل أقوالهم ؛ فقوله إن هؤلاء ليقولون .أي إن المشركين 
ليعائون في غناد: إنهم لا يموتون إلا الموتة الأولى التي تقع في الدنيا » ريعدها لا 
حياة ولا موت .آي لا يجري على ثواتهم شيء بعد الموت إلا تحلل أجسامهم: 
وثفتت عظامهم ٠‏ ولا شىء وزاء ذلك؛ ويصفة أخص لا يتصور أن يعقب الموشة 
الأولى نشور تبعث فيه أحياء. ثم تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين 
كائوا يحذرونهم عذّاب يوم القيامة؛ إن كانت هناك حياة بعد الموت فاخيوا لتا أياخا. 
وهذا مظهر من عناذهم وقلب الحقائق .إن البعث لا يكون في الدنيا وإلما هو في 
يوم القيامة . فلا صلة بين البعث وإحياء آباثهم. 

اهم خير ....إنهم كانوا مجرمين. 

مقارنة بين قوة قوم تبع الذين كان يضرب القرشيون المشل بهم قي القوة والمنعة 
وامتداد السلطان؛ وبين قوة قسريش. سألهم الفران سوال تقريرء هل إن المشركين 
بمكة وما بين أيديهم من قوة وها لهم من سلطان في الأرض » هو خير من قوم 
تبع؟ وكذلك الأمم القوية التي يتناقلون أخبارها؟ وهو سؤال لا يتطلب جوايا: لبداهة 
الجواب إنهم لا يستطيعون أن يقيسوا أنفسهم بتلك الأمم التي كان لها ذكر وعظمة 
ودور في التاريخ :روى الإمام الطبري في تاربخه قال :زعم أهل اليمن أن تبعا 
سار غازيا مغربا حتى بلغ أنربيجان ولقي الشرك فهزمهم ؛ شم انكفا راجما إلى 
اليمن . وهابته الملوك وعظمته وأهدث إليه. ثم إنه أقسم ليفزون الصين, وبر 
بيميئه ودخلها وقتل مقاثلتهاء واكتسح ما وجد فيها قال ويزعمون: أن مسيره إليها 
ومقامه بها : وزجعته منها في سبع سئين!. 


* مختصر من تاريخ الطبري ج 1 ص567/566 
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قوم تبع والأمم التي سيقتهم وكان لها دور في التاريخ» وسلطان مديد: أهلكهم الله 
جميعا لتأصل الإجرام فيهم؛ بالشرك والفساد الاجتماعي. وفي ذلك تهديد للمشركين 
أن مألهم سيكون نفس المآل. 

وتا حَلَفْنا اموت والأزضن ونا ما لجرت ج ما عَلَفْسَهُمَا إلا بآلْحَقٍ 
لكل أمكترمُم لا يمرن ج إن يوم اقل بيهت أخيرت © يَْمَ لا 
يفن مول عَن ول شا ولا م زوت وج إلا من وحم لله" إن هر اریز 
let adt 4‏ 4 و 5 

لزيد ق إت عَجَرَت ألرفوم ر معام الأني وج لمل ثفلى فى الْبطون 
وج كفل المي © حدوه تأغدلوه إل سواہ ميجير 29 كم بوا زق أيهم 
من عَذَاب آلْحَمِيمٍ وج ذف إنلك أن الْمُريز آلْكَرمْ چ إن ذا ما كر ہی 
508 

بيان معاني الألفاظ: 

بالحق + مقارنا للحق ليتبين الحق بخلقهما: 

الأثيم؛ الكثير الآثام . 

المهل ‏ دردي الزيت. 

الحميم : الماء البالغ أشد الحرارة . 

الغليان ؛ شدة تأثر الشيء بحرارة الثار . 

العتل + القود بعنف . 

سواء الشيء ؛ وسطه 

يوم الفسل : يوم الحكم .يوم القيامة . 

ميقاتهم ١‏ وفث الفضاء فيهم القضاء البات. 

يوم لا يقلي : يوم لا يدفع مولى مكروها عن ولیه» ولا يتفعه, 

شيتا ؛ قليلا من الإغناء. 

الأثهم : المغرق في العصيان وارتكاب الأثام. 

سواء : وسط. 

تمترون : تشكون في أمر البعث. 


الجزء الخامس سورة الثخان صقحة عند 727 
يبان المعنى الإجمالي: 

جرى خلق السماوات والأرض وما بينهما على نظام دقيق؛ وتوازن لاايختل. وبذلك 
حفظهما من الفسادة وكان خلقهما محتقا لإرادة علية ولم يقم التكوين على إرادة 
مجرد الخلق كيفما اتفق. بل كان لغاية قدرها ونفذ لها خلقه. ولكن أكثر الناس جهلة 
لم ينظروا نظر الخاقل العالم في ذلك. وكذلك الإنسان ما خلق لمجرد الإيجان؛ ولكن 
خلق ليقوم بوظيفته المحددة فى الحياة. ولو خلق ليلهو ويستمتع وينتهي ما يتلق 
بوجوده بمجرد موته ؛ بستوي حيننذ الصالح والطالح «والمؤمن والكافز؛ ولكان 
خلقا مفصولا غن سنة الحكمة الجادة ٠‏ واكان بالقالي خلا عبشا . ولذا فإن البشر 
جميعا سيؤولون إلى يوم الفصل ٠‏ يوم القيامة المقدر وقئه ؛ ليميز الله الخبيث من 
الطيب؛ ويجزي كل فرد بما يستحق .إنه يوم يحضره الناس جميعا لا يستثنى منهم 
أحد. هو اليوم الذي لا يقدر أحد على نفع غيزه أو دفع الضر عنه؛ فلا القرايسة؛ ولا 
الصداقة؛ ولا الموالاة: تصرف الضر آو تجلب النفع. ولا يجد الإنسان يومها 
تصيزا .واستثتى سبحائه الذين رحمهم فقدر أن تكون شقاعتهم مقبولة ٠‏ ومن قدر 
رحمته به لينتفع بشفاعة الشافع المأنون له. إنه سبحانه عزيز لايفدر أحد أن 
يتدخل في حكمه + وهو الرحيم بعباده يضع رحمته حسب حكمئه . 

أخذ القرآن يصف عذاب المشركين المعروفين بأنهم أثمون عصاة ء فقال تعالى: إنا 
أعتدنا لهم شجرة الزقوم ليأكلوا من ثمرها .إنها حارة كأشد ما تكون الحرارة. 
مثلها بالدردي المحمي تغلي في يطون الآثمين .يا ملائكة العذاب خنذوا الأثيم بقوة 
وعنف وجروه جرا إلى وسط الجديم؛ شم قدموا له أول جزاء. صيوا على زأسه 
عذاب الحرارة التي تعم بدنه . وقولواله: إنك أفنث العزيز الكريم: تهكمايه 
وسخرية وهو ذليل في هذا الوضع المهين: إن ما جرى عليكمء وما أنتم عليه في 
وسط الجحيم؛ هو ما كنتم تشكون فيه: وتدعون أنه لا قيامة ولا حساب. 

بیان المعنى السام ٠‏ 

38 -+39 , وما خلقنا السماء...لايعلمون. 

هذا الكون مشاهد أمامكم؛ السماوات والأرض وما بيئيما .ظافرة النظام والذقة 
مسطورة في كل جزئية مسن جزئياته .ولو اختقل ذلك النظام لفسدت السماوات 
والأرض ومن فبهاء كل اقل يشهد بذلك؛ والواقع ينادي بان كل ما خلقه الله ملتبس 
بالحق مقارن له ومظهر. والإنسان جزء من هذا الكون لاايفرج عما ألزمهبه 
خالقه. وعندما يخرج فإما أن ينتقض النظام ولا يتزنب عليه شيء: وإسا أن يجزى 
الخارج عن النظام جزاء بمقدار ما خسرج وأفسد. فالفرض الأول يقضى إلى أن 
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الخالق يعبث عندما يسوي بين الصالح والفاسد؛ والجاري على النظام الذي أوجبه 
والخارج عنه. والكون بشهد أن الخروج عن النظام الذي سطره يتبعه حتما فساد 
الكون. والفرض الثائي أن الخارج عن النظام الذي ألزم به يجازى بمقذار ماترتب 
على فعله من فساد. ولما كان ذلك لا يتحفق في الدنباء وقسدر أن يمهل الخارجين 
عن الحق الذي سطره؛ وان يمهلهم إلى يسوم يجزون فيه جزاء عادلاء فلم يستو 
الخبيث والطيب؛ وبرزت الحكمة في البعث والجزاء. 

إن هذه الظاهرة تنادي بالحكمة في الخلق؛ وأن الإنسان جزء من هذا الكون يجري 
عليه القانون العام. فإتكار يوم القيامة يفضي إلى أن الخالق عابث برالعبك تقص 
تعالى سبحانه أن يلحقه نقص. 

427-40 إن يوم الفصل ...إنه هو العزيز الرحيم 

إن يوم الفيامة هو البوم الذي تفصل فيه قضايا البشر جميعاء يوم فيه ما عملوا من 
خبر أو شرء هو وقت محدد لا يتأخر ساعة ولا يستقدم. يبخضر الناس فيه جميعا لا 
يستثنى أحد. هو يوم مغاير لمقاييس الحياة الدنيا . ذهبت الموالاة والصداقات: قفي 
الدئيا يساعد القريب قريبه: ويدافع عنه: ويحول بينه وبين السوء ما أمكنه. يجد كل 
قريب قي قريبه حصنأ يستئد إليه. ولكن يوم القيامة كل امرئ مشغول بآمره لا 
قرابة ولا صداقة ولا عصبية. وكذلك لا يتقدم أحد لنصرة غيره ومد يد العون له 
التحويله من وضعه إلى وضع أفضل. 

تبشر الآية المؤمئين الصالحين ياستثنائهم من هذا الفراغ المحيط الرافع لجميع 
الصلات. استثنى القرآن الذين رحمهم الله من الشافعين الذين أكرمهم الله ازن لهم 
في الشفاعةء وقرر قبولها مسنهم» قال تعالى آلا تنقع الشقاعة عنده إلا مسن آئن 
له)' وكذلك المشفوعين الثين رضي عتهم وأمنوا سخطه قال تعالى: ولا بش فعون 
إلا لمن ارتشى)” فندر سبحانه الاستجابة لشفاعة الشفيع وللمشفوع فيه .وتتقفدم 
الملائكة للشفاعة في صالحي المؤمئين حصب ما أثبته الله في القرآن!( تصن 
أوليازكم في الحياة الدئيا وفي الآخرة) * - إن قبول شفاعة الشافعين والتفض ل على 
المشفوع فيهم بالشفاعة ؛ هو من توايع عزته غير ملزم وإنما هو تفضسل ؛ ورحمته 
وسعٿ كل شيء ؛ فإذا تعلقت رحمته بشيء سعد برحمته وفاز . 


' سورة سبا آية23 
” سورة الأنبياء آي283 
' سورة فصلت آبة31 
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0-43 كان شجرة الزقوم .ما كنتم به تمترون. 

نكرت شجرة الزقوم ثلاث مرات في القرأن . تقدم ذكرها في سورة الصافات 
الأيات 69/62- وذكرت هناء وستذكر في سورة الواقعسة. ربط القرأن بيتها يسين 
الآكلين منهاء ربطا جعل الأكلين منها يعرفون بهاء( سام الأشيم) والآكل من شمرها 
عرف بأخص صفائه ؛ وهو الذي استولى عليه الإلم والمعصية ؛حتى أصبع إثما 
وشرا يتحرك, 

وصفت الآية ما بأكله الطاعم من تمرها ٠‏ بأنه يتحول إلى سائل حار :أشد ما تكون 
الحرارة تتضم عليه البطون؛ هو كالدردي المحمي ٠‏ ومعلوم أن ابلية الدردي 
للحرارة أشد من قابلية الماء ١‏ إذ الماء تنتهي قوةٌ الحرارة التي تنخلله إلى مائة 
درجة ؛ بينما الزيت ترتفع درجة الحرارة فيه إلى ثلاشة أشعاف ذلك . وبذلك كان 
تمزيقه للأنسجة أشد تخريبا. وأن سريان الحرارة تكون بطريقة متوازية بالنسبة إلى 
جميع الأجزاء. 

- واصل القرآن تسجيل ما يلقاه المعذب؛ المقدر له الأكل من ثمر شجرة الزقوم. 
يقال للملائكة» لمسكوه بعنف. وشدوا خناقه: وقودوء مدقوعا بغلظة إلى وسط 
الجحيم. 

-وأمروا أن يعذبوه عذابا آخر؛ فوق الدفع والعنف في سوقه إلى وسط الجحيم : أن 
يصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ٠‏ الحرارة التي تفوق حرازة ما هو معزوف في 
الذنياء و الصب هو للمادة المعنب بها لا للمذاب .قافادت الآية بذلك تجسيم العذاب 
أنه أصبح هو ذاته مصبويا. 

- يصحب الشحنة من العذاب التي تعم بدته باطنا وظاهراء مخاطيته مخاطبة 
الإذلال والتشفي مع التهكم يقال له : ذق » ليكن إحساسك إحساسا قويا بها قدم لك . 
إنك أهل لذلك؛ قأنث عزيز كريم؛ تهكما أي أنت الذليل المهين. فيجتمع عليه العذاب 
اليدني والعذاب النفسي . 

- تختم الآية : إن هذا الذي تذوقونه ٠‏ وجرى عليكم ؛ هو الأمر المعلوم عندنا الذي 
عرفناكم به لتحذروه ؛ وتؤمنوا. ولكنكم كنتم تشكون في إمكان البعث والجزاء. 

وان O i‏ ليواي عاق عات 
إن المكقين فى مقا مأب ج فى جنس زیر وچ بون ہن سدس قإشتترق 
تتقبلت رچ كذ بك زلجنهم مور عو ر تذغرت پا بل کد 
امیت ج ل نذووت میا التوت إلا النوثهُ الأر وزقهز غات 
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للتجير ت فطلا بن ربك" ذلك مو ازز الس رج تنما رنه بابك 
للم ت ذ رة ج ارتب نہ تون جه 

بيان مهالي الألفاظ؛ 

مقلم ؛ مكان الإقامة. 

الأمهن : الأمن ساكنه. 

الستدس ؛ الديباج الرفيق النفيس .ويلبس عادة مما يلي الجسد. 

الاستيرق ؛ الديباج المتين ٠‏ ويلبس ظاهرا, 

الور ؛ جمع حوراء. شدة بياض العين وشدة سوادها في شدة بياض الجسد . 

عين ؛ واسعات الأعين حسائها. 

بدعون: يأذنون بإحضار . 

اقهة : ما يرغب في أكله لحسن مذاقه» من الثمار وغيرها. 

بيان المعنى الإجماني ٠‏ 

قدر الله للمتقين أن يتوقر لهم في مكان إقامتهم يوم القيامة كل أسباب النعيم: هم آمنون ذهب 
الخوف من تصورهم. يملكون جنات تنتشر فيها الأشجار المثمرة والخضرة الجميلةء ترويها 
عيون دافقة. لباسهم الملاصق لأجسامهم حرير ناعم رقيق ٠‏ ولياسهم الظأهر حرير متقن 
النسج قوي . يجدون قي مجالسهم الأنس فهم متقابلون ينظر بعضهم إلى بعض نظرة المودة. 
جعل اله للمتقين في الجئة أزواجا على حظ كبير من الجمال ؛ يتميزن يعيون حوراء وبشرة 
بيضاء نقية. يأثتون بإحضار ما يشاؤون من أنواع الفاكهة ؛ فيجدونه بين أيدييم, يتناولون ما 
يزغبون فيه وهم آمنون من كل المضاعفات السيئة . كتب الله لهم الخلود › فلا يموتون إلا 
موتة واحدة هي الثي مضت في الدنيا » ولا يعاد عليهم الموت مرة ثانية. وتمخضوا لنول 
النعيم والكرامة ٠‏ فقد وقاهم ربهم عذاب الجحيم. وكل ذلك العطاء هومن فضل ربك عليك 
للثين أمئوا بك والتزموا .وما ينالونه هو الفوز العظيم والنجاح الذي ليس فوقه مرتبة أعلى. 
يسرنا الفران بلسانك ليتضاعف تأثيره وليكون سيبا لتذكرهم. ارتقب يا محمد نصر الله وما 
سيحل بهم؛ فإنهم أيضا يرتقبون هزيمتهم والوعيد المفصل, 

بيان المعنى العام ؛ 

53-1 إن المتقين في مقام امین ._متقابلين. 

هذا منهج القرآن؛ أنه بتبع آياث الشدة والعذاب: بآيات الجزاء والنعسيم والفضل؛ فبعد 
أن وصف الأثيم في طعامه ومقامه: و إهانته» وصفت الأية ما يسعد به رب العزة 
المثقين. 
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أولا : هم في مكان توفر فيه الأمن ؛ وذهب الخوف .ويعد الأمسن أول شروط 
العيش الهلي ٠‏ إذ بالطمألينة يستمتع الآمن ببقية ألواع اللعيم . 

ثانيا: يقيمون في جنات تكسوها القضرة؛ وتنتشر فيها الأشجار المثمرة؛ وتتخللهيا 
العيون للجارية. فلا تعرف الجفاف ولا قسارة الطفس .فهذا وصف مكان إقامتهم , 
وهو أفصل ما يتصور, 

تالا : عني القرآن بوصف آياسهم .يلي أجسادهم اباس من حريسر ناعم رقبق. 
ويلبسون قوق ذلك لباسا من حرير متين النسج من الديباج القوي . 

رابعا : توفر لهم الأنس موالرضًا التقمسي ؛ فمجالسهم عامرة بإخوائهم » يستمتعون 
يما يجري بينهم من حديث يلذه السامعون . ويتظر بعضهم إلى بعض نظرة ملؤها 
الود والحب. 

54 كذلك وزوجناهم بحور عون . 

خامسا: جعلت لهم أزواج: يخلقهن الله من فضله في الجنة:؛ يتميزن بسعة حدقة 
العين؛ وشدة بياض بياضها وشدة سراد مسو ادها مع صفاء البشرة وبياضها. يتم 
بهن الأنس لما يحملنه من الأدب والتودد- 

55 يدعون فيها...أمنون. 

سادسا :يأذنون فيطاعون ٠‏ ويأثي لهم القاتبون على الخدمة بكل نوع يطلبونه من 
الفلكهة. آمنين من أن يعقب الأكل منها آي تعب أومفص: أوتقل .وآمنين مسن 
انقطاعهاء أو فساد مضناعفات الأكل منها . 

6ك لايذ وقون فيها الموت...ووقاهم عذاب الجحيم , 

سابعا ؛ كتب لهم الخلود وعلموا بذلك ..فهم لا يذوقون فيها الموت . وقد تأكد عندم 
موتهم بقوله : لا يتوللون ليها الموثة إلا المرئة الأولى . والموشة الأولى فد ذهبت 
في الماضي .وذوق ما فات وطواه الزمن مستحيل ؛ فهر تعبيسر بايغ عسن عدم موتهم 
اثائية . ووقاهم ربهم عذاب جهنم 

57 فطلا من ريك الغو السظيم . 

كل ما ذكر هن أنواع النعيم؛ وسيل الخيرات: والكرم والأمن؛ كل ذلنك مسن فضل 
ربك .وأفهم من هذا الربط .أن الجزاء يتجاوز قيمة ما فى الأعمال من خيسر .ولا 
يبلغ أي فرد رتبة الكمال في اداء حق المعبود» وفضل الله لكماله محقق العفو 
والصفح ؛ فيضاعف التثواب ويكرم ؛ وهو الرؤوف الرحيم . ويرعاك يا محمد فهو 
ربك الذي والى عنايته يك؛ فيتقضل على المتفين من أمثتك. وإذ بلغ التكريم أعلى 
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مستوى » وتمير تميزا واضحا يما فصلته الآيات السابقة ٠‏ قأحضر في الذهن ليشير 
إليه حثى يسعب عليه حتيقته التي هي كمال ما يتصورهء الإنسان؛ ذلك الفسوز 
العظيم؛ والنجاح الذي لا شوبه نقص ولو قل . 

58 هاما يسرناء لسائك...لعلهم يتل كرون 

الذي فهمئه :أن هذا الحصر فيه ثنويه بما أوتيه النبى صلى الله عليه وسلم من قوة 
التأثير ٠‏ وخصه الله بذلك , فلا يدائيه أحد في هذه المزية . كان ينطق بالقرآن: 
فتساعده نبرات صوته؛ وما أودع الله حباله الصسوثية من تحريك للعفول والمدارك 
على تيسير بلوغ مضامين القرأن للقلوب. وهو مستوى يفرب فيمه أن أحدنا يكسون 
قد تلا من القرآن ما يسره له اله وقد يسمع قارئا فإذا نبرات صوثه؛ تحرك الذهن 
لمعانى ما كان أدركها من قبل. وقد حصل لي هذا الأمسر مرات في صسلاة التراويح. 
وروت كتب السيرة أن كثيرا من القرشيين كانوا يحاولون الاستماع لرسسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرأن..وكان رؤوس الكفسر يعملون على التشويش 
غليه وهو يقرأ ليقطعوا ذلك التأثير الذي هر من عطاء الله . فإذا أضغنا إلى نلك أن 
وعي النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني وهو يتو بيلغ مستوى لا يدانيه فيه أهحذء 
فإن من الأسرار الثابتة: أن وعي المتكلم يما يقول يقوي تأثير كلامه في المستمعين. 
فناسب أن تختم الآية بإظهار علة تيسير القرآن يلسانه؛ الذي هو حصول التذكر . 

58 فارتقب إنهم مرتقبون 

انتظر ما سيحل بهم ففد قضي الأمرء وحدد زمن إصابتهم بنقمتشاء فلا تستعجل 
لهم؛ سترى تحفق ما وعدناك من النصر عليهم. وكما تترقب النصر الآتي لا 
محالة؛ فهم بترقبرن العذاب والهزيمة. رفي جعلهم متوقبين تحقيق لما سيحل بهم 
مع إبرازه في صورة تهكمية. 
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سورة الجاثيي 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به؛ ووجه تسميتها به أن كلمة جائية الواردة في الآية 28- 
وترى كل أمة جاثية. ذكرت في ذلك الموضع و لم تتكرر في القرآن. وتسمى (سورة 
شريعة) لوقوع لفظ شريعة فيها دون غيرها في القرآن (ثم جعلناك على شريعة من الأمر)آية 
18-نزلث على رسول الله # في مكة قبل الهجرة. رتبتها حسب ترتيب المصحف الخامسة 
والأربعون. وحسب تريب النزول الرابعة والستون نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة 
الأحقاف . وهي السورة السادسة من الحواميم . 


پن لاوکر 


حم وم تيل الككب من آله امیر أفيكيم ت إن فى العسوت والأزض لاسر 
یی © وفى لھک وتا بط بن ڌاک ٤ات‏ لْقَوْمٍُوقكون وي وا خي الل 
روما أل أله م ناء من زز فاخا به آلأرضتعد نوا وقعتري فارج 
تقوم يلون وه ولك ات اه نوما َل بالحَق قبأئ حَوِيث غد آل 
واي يُؤيلون @ 

بيان معاني الألقافد 

البث : التوزيع, 

دابة: كل ما يدب على الأرض غير الإنسان. 

تصريف الرياح: تقليبها وتحولاتها في مهابها وآثار ذلك. 

الرزق ؛ كل ما يأتي من السماء» من الآشعة والمطر فيئمي الخيرات. 

الثلاوة : القراءة. 

الحديث ؛ القرآن. 

بيان المعتى الإجمالي. 

هذه هي السورة السادسة من آل حم ,افتتحت بالحروف المقطعة وتلاها تنزيل 
الكتاب الذي مر نظيره في أول سورة الزمر .لفت القرآن الأنظار. 
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آولا: إلى ما في السماوات والأرض من آيات بينات دالة على تفرد الله بالخلق 
وبالحكمة: بالتأمل فيها يتعمق الإيمان في القلوب. 
وثانيا: إلى ما في خلق البشر وخلق الحيوانات من عجائب التقدير؛ وما أعطى لكل 
نوع من الخصائص سما يقوم دليلا يثبت اليقين بالإيمان , 
وثالثا إلى تعاقب اليل والنهار موإلى إنزال الأرزاق من السماء مسن أشسعة الشمس 
الئي تدخل في تركيب النبائات ؛ وماء الأمطار الذي يحيبى يه كل شيء حى 
الأرض ٠‏ تكون قاحلة جرذاء فتهيتز وتكسوها الخضرة لليائعة. وتعول جريان 
للرياح؛ وقوة اندفاعها أو ضعفهاء أو سكونها. فى كل ذلك أذلة للذين يحركسون 
عفولهم للنظر ويعيشون على وجه الأرض عيشة العفلاء؛ لا عيشة البهائم التسي 
تمر بها المشاهد فلا تدرك شيئا من أسرارها. 
عجب أمر المشركين في تصلبهم في الكفر وعدم الإيمان بالأيات التي لفت القرآن 
أنظارهم إليها .الأيات المنبثة في الكون وفي الأتقس , والذي كان التغزيف بها 
تعريفا هو أسمى ما يمكن أن يبلغه كلام : هو تعريف القران : فهل يمكن بعد ذلك 
إن لم يهتدوا به أن يؤمتوا . هم ميؤوس يعد كفرهم يما تلسي عليهم أن تتفتح قلوبهم 
للايمان. 

المعتى العام ٠‏ 
1 *2: حم تتزيل الكتاب من الله العزيز لحكيم 
هذه هي السورة السادسة من الحوأميم .افتتحت يإهم) ويقال فيهمثل ماقيل في 
نظيره من الحروف المقطعة المفتتح بها ء شم بمشل ما افتتحت به سورة الزمرء 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم .فيقال في تفسير ها ما أثبتناه هناك. 
آلان في السماوات...لآيات للمؤمئين. 
ثبت هذه الآية أن شان المسؤمن أن يكون يقظا لمشاهد الكون؛ ولا تمستولي عليه 
رتابة مشاهدتها باستمرار فيمر عنها لاهياء لا يتعمق فيما وراء المظهر المتكرر, 
كلما ظيرث صفحة من صفحات كثاب الكون يتأمل فى كل حرف من حروقها 
وكلمة من كلماتها. يجد بالثامل فيها والوقوف على جزتياتها ألها قائمة على قوائين 
ثابئة. راعت الحكمة فيها علاقة كل جزئية ببقية الجزنيات » فتفاعلت في انسجام 
يناي أن وراء هذه الصنعة المتصفة بالدقة «والاستمرار . مبدع كامل لا يغيب عن 
علمه شيء .قد يفتح كتاب الكون للمتأمل بعض الأسرار فينبهر أمام العلم الذي لم 
يغب عنه كبيرة ولا صغيرة غيؤمن إن كان غير مؤمن ويزذلك لماه صفاء إن كان 
مؤمنا. ويجد أن الم والإيمان مقثرنان. ينقذه الإيمان من الشك والسرفضء ومن 
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الحيرة والظلام. ويدفعه العلم إلى التعمق في فهمه لكل جزئية في ضوء أن الحكمة 
منبثة ومسجلة فلا فوضسى ولا مصادفة. ولكنه نسق يرعاه الله رب العالمين : 
صدقت الآية » في السماوات والأرض آيات للمؤمنين. 

1.وفي خلقڪم وما يبث...لقوم يوقئون. 

ينتقل الفرآن في ترتيب عجيب من عسالم السماوات والأرضء والإنسان في ذلك 
منفصل مشاهد» إلى عالم آخر يكون فيه مشاهذا ومشاهدَاء شم مقارنا. فيلفت الفران 
الأنظار إلى التامل في خلق الإنسان ذاته؛ مسن علم الأجنة بفروعه المتتوعة؛ إلى 
علم الطبء إلى علوم التغنية؛ إلى العلوم الننسية: إلى الجوائب الروحية: إلى 
الجوانب السلوكية مؤثرة ومتأثرة؛ إلى قوانين الاجتماع والسياسة. وإذا نامثلا عم 
الطب فإنه علوم واختصاصات بوكلل اختصاص ينحل إلى جوائب عديدة ٠‏ ولو 
شالت أي عالم كبير في الطب في هيدان اختصاصه هل فتخ كل المجاهيل: وتخكم 
في موضوعه بئقة بحيث لا يغيب عنه شيء ؟ فإنه يجيبسك يكل تواضع ما أبعسدنا 
عن هذا المستوى ! ولكن القدر المشترك أن كل ما يتعمق فيه يجذه مبئيا على الدقة 
والحكمة ينبئ أن الذي خلق هذا الأنسان هو العالم الحكيم . 

و يجائب الإنسان الحيؤان الحي العاقل » بجائيه عالم الأخياء يشتّرك معها في أصل 
الحياة ٠‏ ولكن فكل جنس من الأجئاس وكل نوع من الأنسواع خصائص وقوانين. من 
الخلية التي تتحرك إلى النمل والزواحفء التي تمشي على أربع. لكل توغ من 
الأنواع جينومه الخاص به ومسلكه في التكاثر والتطور . 

إن التأمل فيما قدمناء مما لفقت الآية نظرنا إليه: يثبت يفينيا أن الخالق للإنسان 
والحيوان بهذه الحكمة البالغة هسو الله الموصوف بصفات الكمال من العلم القديم 
والقدرة العظيمة والحكمة الباهرة. وقد قيل قديما عجبا لطبيب لا يؤمن , 

5 واختلاف الليل.. لقوم يعقلون. 

ثم في تقلب الليل والئهارء وهي ظاهرة تحدث عنها القرأن في النظام العجيب الذي 
تجري عليه؛ وفي تأثيرها في الإنسان: نشاطا وراحسةء وفي تأثيرها في الكون 
حرارة في اللهارء وبردا في الليل ٠‏ وتأثيرا في المد والجزر ؛ ونظام اختفاء 
الكواكب وظهورها. 

وقي ظاهرة نزول الرزق من السماء؛ من ذلك ما يصلنا مسن أشعة الشمس التي بها 
تتجدد قوى الأرض؛ وتعطي للأشجار الحياة وتدخل في نموهاء وقوى أخرى ما 
تزال حبيسة في علم الغيب» قد يصل الإئسان لاكتشافها في يوم من الأيام .ونزول 
الماء من السماء الذي به يحصل الإنسان على رزقه وقوته الذي به حياته». 
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والأرض ذاتها تحيا أيضا بما ينزل من السماء من ماء. وحركة الرياح التي تؤثر 
جفافا وتبعد السحب ,أو رطوية فتحتلب من السحب ماءها. وتحول مجرى الرياح: 
وقوة جريانهاء وتلقيحها للزهور » وغير ذلك ٠‏ مما يؤكد أن المبدع للعوالم » يقدر 
في كل ظاهرة وجزئية انسجامها مع الكون كله. وفي ذلك أدلة للذين نفذت قدراتهم 
العقلية إلى ما وراء الظاهرة السطحية: فأدركوا شيئًا من تلك الأسرار, واطمانوا 
إلى أنهم جزء من هذا الكون منسجمون معه يجدون أمنهم وطمأنينتهم في إيمانهم . 
6لك ايات الله ...وآياته لقوم يؤمنون. 
استحضرت الآية ما تقدم قبلها من الآياث التي لفث القرآن لها الأنظار: فأشار إليسه 
تبعا لذلك. فهي أدلة مرتبطة بخالقها الذي أقرها وأحكم خلقها وتصريفها على النحر 
المشاهد المدرك القابل للتعمق فيه . يتعلق بهذه الإشارة أنا نتلو عليك قرآناء ما 
يعبر عنها ويدل عليها . ننزل الآيات ملتبسة بالحق ٠‏ هي صادقة مطابقة للواقع 
ومظهرة له. 
عجيب أمر المشركين ! كيف لم تحركهم الآيات المثلوة عليك حركة تكسبهم 
الإيمان» وتخرجهم من العناد والكفر. هل يوجد حديث بعد سماعه يمكن أن يبلغ مسن 
نصاعة بيانه ووضوح حجته مبلغ القرآنء وهل وراء الآيات التي لفت القرآن 
الأنظار إليهاء أمر أخر يعمل في القلوب فيهديها على المستوى الذي لفشت إليه تلكم 
الآبات المنبثة في الكون وفي الأنفس؛ فيؤمنوا به . ويفهم من ذلك اليس من 
إيمانهم. 

© ديل نکل آاد انبرج يمع ,تت الله تل عت لم بیز مستا کان لر 
هنټ hre‏ سسا اولك كم 
دات تون ن ورای تی ھم ئا نبوا شيعا وا نا اذا بن 
دون ل زاء by‏ لاد ١ن ١‏ وین گنروا انت تيم م 
عدا بن رز أله 
بيان معاني الألشاظ , 
ويل : هلاك ۽ وشر .ومصائب وهم. 
أفنك ؛ القوي في الكذب . 
الأثيم : المبالغ في ارتكاب المعاصي والآثام. 
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آبات الله: القرآن. 

الإسرار : التزام الشيء «والعزم على عدم الانفكاك عله. 

يشرهم ؛ أنذرهم إنذارا محققا وقوعه على طريقة التهكم . 

علم: عرف. 

الا يغني عنهم: لا يدفع عنهم ولا ينفعهم. 

ما كسيوا: أموالهم . 

الرجز ؛ أشد العذاب . 

بيان المعنى الإجمالي + 

هلاك وشر محقق لكل كذاب» يختلق الحديث؛ ويبالغ في نلك» ويقستحم الأثام 
والمعاصي حثى أصبح ذلك أليف نفسه. يسمع آيات الله يتلوها الثبسي صلى الله عليه 
وسلم بئبرات صوته المؤثرة وصدقه. وعوض أن يتأثر بهاء يصسر على ما هو عليه 
من الكفرء مستكبرا عن الإذعان للحق الذي فيها. قحقق له أنه سيعذب العذاب 
المؤلم جداء ومن فساده وخبثه أنه إذا عسرف شيئا من آياتقا القرآنيسة خولها إلى 
مناسبة للسخزية والاستهزاء. أولئك الذين كشفنا عن سوء دخائلهم: لهم عذاب 
يهينهم جداء يتبعهم هذا العذاب عاب جهنم فلا يفلتون منه. ولا يدقع عنهم ما 
جمعوه من آموال وأتباع ٠‏ ولا يعينهم ما اتخذوء من الأوثان على أن يكونوا تصراء 
لهم» وهددهم يأنهم استحقوا العذاب العظيم في الدتيا أيضا ٠‏ 

هذا القرآن الحاضر الذي لا يغيب الذي جمع كل مسالك الهداية »هو الهدى ذاته. 
والذين كفروا بأياته وأعرضوا عن عناية ربهم بهم يواسطته؛ استحقوا عذايا مسن أشد 
أنواع العذاب إيلاما. 

بیان المعنى الهام: 

7--10: ويل لكل افالد...ولهم عذاب عظيم . 

بعد أن لفت القرآن أنظار مستمعيه إلى التأمل في كتاب الكون والذات. وقابل 
المشركون ذلك بالإعراض؛ تابع تهديدهم الذي افتتحه يتحقيق أن الشر والهلاك 
سيحيط بكل كذاب ألف الكذب؛ وأكثر من ارتكاب الأثام والمعاصي؛ يطرق سمعه 
آيات القرآن ٠‏ متلوة بلسان الرسول صسلى الله عليه وسام » الذي يزيدها يصدقه 
ونبرات صوته #وضوحا وتأثيرا . لم يزتعش قلبه؛ ولم ينظر فيما سمعه؛ بل واصل 
إصراره وتمسكه بما هو عليه من الكفر. فاستوى مع من لم يسمعهاء مدفوعا إلى 
هذا الإعراض بما رسع في نفسه من الاستكبار عن الإيمان والإذعان لما فى الآيات 
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من حق واضح. واستعمل القفرآن كلمة بشره عسوض أنذره تهكما بهم وازدراء 
لقيمتهم. أخبرهم خبرا مؤكدا منذرا. 

والتهكم كقول الشاعر:" تحية بينهم ضرب وجيع' 

وفي هذه الأياث تحول من آيات الكون إلى أيات القرآن. فتكون أدلة الهداية تنبع 
من التأمل في كتاب الكون» والنفس؛ و القرآن. 

وتشنيع آخر على المشركين؛ الذين ضموا إلى إعراضهم ٠‏ أنهم إذا عرفوا شيا من 
أيات الفرآن؛ توجه تفكيرهم إلى العبث ٠‏ والاستهزاء بها ليصرفوا الدهماء عنها. 

القد تميزوا بالخبث والفسادء وكشفهم البيان القرآني؛ فاصبحوا حاضرين بما يجللهم 
من الكذب والإثم مستحقين للمذاب المؤكد حصوله .و أن عساقبتهم ستكون العذاب 
المؤلم جداء 

ثم أوضح القرآن العذاب المهين . بتحقيق أن العذاب هو غذاب جهنم الذي يتيعهم 
وهم غافلون عنه ؛ مثلهم والأمن يطمئنهم إذا نظروا إلى أمامهم ٠‏ ولكن العذاب 
ايتيعهم وهو غافلون عنه فيأخذهم أخذا لا مفر منه. لا يدقع عنهم ما كسيوه فى الدنيا 
من مال وقوة وأتباع ولا يعينهم مسن عبدوهم وعقذوا صلة الاعتماد عليهم والثفة 
بهم. ولهم عذاب عظيم استحقوه بذلك. 

1 هذا هدى والذين...رجز الیم 

القرآن يما سبق من الحديث عنه: ويقربه من المبلغ والميلغ » حاضر غير غائب: 
فأشير إليه تبعا لذلك: هذاء أي هذا القرآن هو الجامع للهدى الكامل؛ الطريق السوي 
المبلغ إلى الغاية مع تمام الوح ؛ وعدم التردد أو الغصوض. ولما تفرد بالهداية 
حتى أصيح الهدى عينه؛ فإن الذين كفروا يه وأعرضوا عنه. واختاروا رغم ذلك 
معارضته والكيد لرسول الله وصحابته» سيلقون حتما جزاءهم: عذايا من رجز اليم 
والرجز هو أشد العذاب؛ ووصفه بأنه أليم شديد. ذلك أن كل عذاب مول ولكن 
الإحساس قد يكون في بعض الألواع أشد. وقد قدر مسيحائه أن يكون إحساسهم 
يعذايه بالغا أعلى درجات الإحساس , ۴ 

« لله الى کُر لر لحر لجر الفلك بيه بار يترا بن فطل 
لكر تفكرون وت وُر لكر ما فى لسوت ؤتا فى الأرض جما نة إن فى 
بلك لاسو فور تتتكزررت و كل للبت تارا یروا إأذيت نا 
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تخ م یخرن قث ت ار کر © تن قبل سیه يم 
ومن ناء چا م إل بد تجوت وي 

بيان محاني الألفاظ: 

يآمر» ؛يقدرته وإذانه. 

تيتغوا ؛ تتمكلوا من فضل الله بالنجارة والسيد؛ ثم الحج والجهاد. 

لا يرجون : لا يتوقعون , 

أيام الله : الأيام التي ينتصر فيها لأوليائه على أعدائه. 

نيان المعثى الإجهالي , 

اله وحده هو الذي سخر لكم البحر على قوته وعظمته وأهواله فيسرء لكم لإجراء 
الفلك على ظهره بحسن تقديره؛ كما مكنكم من الخيرات المودعة فيه لتصلوا إليهسا 
بفضله: كالأسماك قوتاء والطاقات قي قاعه:؛ واللؤلؤ للزينة وغير ذلك. إنها نعم 
تدعوكم لمواصلة الشكر . 

كما سخر لكم بفضل منه كل ما في السماوات والأرض من خيرات؛ ما يأتيكم بدون 
جهدء وما تبلغونه بفضل ما أقامه من قوانين ثابتة؛ وبما من عليكم من التكاء ٠‏ 
والمهارات العملية؛ إن في اقداركم على الانتفاع بمذخورات الكون ما يقوم دليلا 
على حكيم التصرف الله الواحد الأحد : فتحه للقوم الذين يعملون فكرهم ويتعمقون. 

قل يا محمد للذين رسخ الإيمان في قلوبهم » واعتزوا به :لا تؤاختوا الذين 
يتجاوزون حدود الأنب معكم ويؤذونكم من الذين فقدوا الرجاء في نصر الله لديئه 
وأوليائه ٠‏ ليتحققوا أنه سيُجزى كل فاعل بما فعل ٠‏ قالمؤمنون مجزيون على 
صبرهم وتغلبهم على حب الائتقام العاجل: وسيجزى المؤثون المنفصاون عن الله 
بعقابهم على ما اكتسبوه من الإثم: إنه من غمال صالحا فإن خير عمله يعود إليسه 
بفضل ربه حسن ثواب وعونا في الدنياء ومن عمل عمسلا قبيهحا فسيعود عليه ما 
عمله خسرانا وعذابا .وسترجعون جميعا إلى ربكم فيتصف كل مظلوم من ظالمه. 

بيان المعنى العام 

2 الله الذي سخرلكم...لتوم پڻفڪرون 

الله العلم الفرد لا شريك له »هو الذي سخر لكم البحر ؛ فأجرى فيه من القوائين ما 
يتلام مع قدراتكم الفكرية والعلمية »والصناعية ؛ فكان من مجموع ذلك ما مكنكم 
من إجزاء الفلك العظيمة على ظهره تنقل تجاراتكم » و تمكنكم من بلوغ ما قرب 
وما بعد من الأفاق ٠‏ للنزهة بأو التعلم؛ أو البر كالحج والجهاد بويسر لكم البحر 
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يمخزونائه من القوث كصيد الأسماك؛ والطاقة بما أودع في قاعه من ثزوات كالفاز 
والبترول: وما يمكن أن يكتشفه العلم. ولا بد من ملاحظة قوله ' لكم فإن المنة في 
هذه الآية وما يتلوها مراعاتكم في الخلق لتتتفعوا به. ولما قدر في الخلق تلكم 
الملاءسة بين الخلق ويينكم ٠‏ فجدير أن تفربكم هذه السنعم من مواصلة شكره على 
عه : 

وهذه الدقائق التي لفت إليها الأنظار في البحرء تدعو للتأامل في الكون كله ؛ فالكون 
كله مسخر للإنسان ينتفع بما فيه مسن قوى وخيرات فما في السملوات ومافي 
الأرصض. ما يصل إليكم بدون جهد كالأمطار وأشعة الشمس؛ وأنوار النجوم الهاديةء 
والقمر: وما تصلون إلى الاسثفادة مه فسي الأرض بمسا تبذلونه من جهسد عقلي 
ويدئي؛ كل تلك الخيرات جميعها من عطاء الله وقضله. 

بكل تأكيد في كل تلكم النعم التي ظهرت لكم والني يتوالى ظهورها للبشرية فتستفيد 
متها بمقدار ما يستفيدون يه من قوانين الخلق : كالطافة المتجددة التي يسير فيها 
العالم اليوم بخطى متواصلة ٠‏ والأثير الناقل للأصصوات والصور ؛ وأسرار الاتصال 
بين كل جزء من أجزاء العالم بغيره في نفس اللحظة.» في كل تلك أدلة مظهرة أن 
هذا العالم ما كان أن يكون على النحو الذي عليه لو كانت المصادفة أوجدته؛ فهو 
مستند إلى العليم الحكيم الذي أحسن كل شيء خلفه. وعلى الإنسان أن يحرك فكره 
لمعرقة القوانين وتوليد منافعه منها. 

14۔ قل للذين امنوا يغفروا...بما كانوا يسكسبون. 

كان المشركون يعتزون بقدراتهم المالية والعصبية؛ وما كان لهم من القيم الخلقية ٠‏ 
ومن الآداب الاجتماعية ما يوجههم إلى حسن المعاملة بوانضاف إلى ذلك شدة 
مقتهم للذين الجذيد ولرسوله وللمؤمئين . فتعرض المؤمنون وهم يعيشون في هذا 
الوسط الجاهلي؛ تعرضوا إلى أنواع من الأذى. وقد أكسبهم الدين عزة في النفقس 
وإياء للضيم؛ وهم المتمسكون بالحق دو قومهم منفسسون في الضلال. والاحتكاك 
الاجتماعي يثبر السفهاء والمستكبرين للتعسدي على المؤمئين. والمؤمنون في مكة 
قلة» والعصبية الجاهلية تثور إذا مس واحذ منها بسوءء ولو كان هر المتسيب, 
وبعض رؤوس الكفر ربما يتخذون أي دفاع عن النفس من المؤمئين تريمة لشنها 
حربا عليهم ؛ في وقت كان فيه ميزان القوى راجحا للمشركين. وروي أن بعسض 
المسلمين غضب واستشار رسول الله صلى عليه وسلم أن ينتصف ممن ظلمه 
فأشار عليه بالتجاوز. ونزلث الآية. قل للذين آمنوا قولا نزل عليهم من ريهم 
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المراعي لمصالحهم العليم يما هو خير لهم في الحاضر والمال. قل لهم : اغفروا 

تجاوزوا عن الذين لا يرقبون الأيام التي ينصر الله فيها دينه ٠‏ وحملئه. 

يقفروا: هم مأمورون بالتجاوزء فهو في قوة ليغفروا. ومن مقتضيات وقوفهم عند 

أوامر ربهم أنهم يغفرون فعلاء 

والذين لا يرجون أآيام الله ؛ هم المشركون من أهل مكة . الذين لا يتوقعون أن الله 

ينصر دينه وأولياءه »اعتزازا بقوتهم وتفوقهم العددي على المسلمين ٠‏ 

اليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي أي قوم يتفومون بما يصدر عنهم مسن خير 

أو شر ٠‏ بما كسبته أيديهم وما عملوا ؛ فيجزي الأبرار الصابرين أحسن الجزاء 

وأوفاه نصرا في الدنيا وثوابا جزيلا يوم القيامة ؛ ويجزي الأشرار شر الجزاء قهرا 

وذلا في الدنيا وعذابا مهينا يوم القيامة . 

15 من عمل صالحا فلنفسه...إلى ربكم ترجهون. 

صرحت الآية بما تكرر التنبيه إليه في القرآن » من أن المسؤولية يتحملها الإنسان 

بفعله واختياره ؛ وأن الجزاء من جنس العمل فمن عمل صالحا كان جزاؤه تكريما 

يئعم به هو . ومن عمل سوءًا وشرا فإنه يتحمل عاقبة فساده وشره. ولما كان 

الجزاء قد لا يتم في الحياة الدنياء فكم من مجرمين قضوا حياتهم في عز ونعيم ٠‏ 

وكم من خيرين سلط عليهم الظلم وماتوا في السجون تحت العذاب. حققت الآية أن 

الجزاء لا يتخلف» فجميع الئاس لا يستثنى منهم أحد سيلقون جزاءهم. فإنكم جميعا 

ترجعون إلى اللهء تصيرون إلى حكمه العادل يوم القيامة» فينفذ في كل فريق جزاءه 

حسبما قدم. 

وقد :انا نى إشزويل التب ولشكز والب ة ورتم من لطبت وَتَصْلتمْ 

عل تين ج وناننتهم تون الان فنا شرا إلا بن بد نا حم 

الل عا به إن كلك فی يتئم بُ اة يهنا اترا فيه لفوت 

© ذم جغلتك عل غو بن الأمر قآئبتها ؤل تنغ أهوآة انين لا يُعلمُونَ ر 
“e 0‏ 3 ا 5 

مم لن لوا ملك بن آله كا وإ الطلمين تخطهم أؤليا؛ نض الله زل 

لنت ج هذا َم بلاس وعدى ورخنا لتر رفوت ج 

بيان معائي الألفاظ 

الكثاب : التوراة. 





الجزء الخامس سورة الجاثية صفحة عدد 742 
الحكم: الحكم فصل القضاء. 

الشريعة : الطريقة والمنهاج. 

من الآمر : من أمر الدين. 

الأهواء : المحبة والميل العاطفي غير المستند إلى المنطق. 

الإغناء : جعل الغير غنيا غير محتاج. 

يسائر :جمع يصيرة؛ وهي إدراك العقل الأمور على حقيقتها 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

سجل القرآن النعم التي مكن منها بني إسرائيل. قفد أتاهم آنته الوراة قبها هدى 
وثور. ومكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم بعد ما كائوا مسخرين مظلومين من القبط 
في مصر, وبعث فيهم كثيرا من الأنبياء كلما خفست صسوت الوحي الأول: أو حصل 
فيهم تطور يستدعى تشريعا بعث الله فيهم نبيا. فكانوا على صلة مستمرة بهدلية الله. 
ورزقهم من الطيبات قى صحراء التيه : المن والسلوى ؛ ويسر لهم السكنى بأرض 
الشام كثيرة الخيرات. وفضلهم في ذلك الوفت على العالمين جميعاء ببعشة موسسى 
عليه السلام فيهم. وأتاهم ما هو واضح من التشريع والآداب والحجاج .فعاشوا 
يفل ربهم عليهم في أتم نعمة وأحسن حال .ولكن حل الخلاف بي نهم بعد ما جاءهم 
العلم الذي كان من المعقول أن يزيدهم تماسكا ومضيا على طريقهم الذي فازوا به. 
وكان كل قريق متصلبا في رأيه؛ والله يظهر يوم القيامة أسباب الاختلاف ليم من 
كان قصده صلاح أمته؛ ومن كان قصده تحقيق أغراض خاصة له. 

وفوق ما قصصناء عليك هما متنا به على بني إسرائيل: الا جعلتاك مشمكنا متمسكا 
يمنهج من الذين الحق ؛ فالزم ما مكناك مه ؛ ولا تتبع سا يسدعونك إليه المشركون 
من تقديس ما كان عليه أباؤهم وموافقتك لهم على عاداتهم النايعة من أهوائهم ء لا 
سند لها لا من شرع ولا من عفل ؛ وإنما هي من رشح الجهل الذي هم عليه 
ويعدهم عسن العلم الصادق .إنهم لا ينفعونك ولا يستطيعون أن يدفعوا عنك أي 
مؤاخذة من الله .إنك على طريقة وهم علسى طريقسة معاكسة .هم ظالمون بشركهم 
وباستكبارهم وبتعديهم على الفضيلة : والظالمون يسند بعضهيم بعضاء وأنت يعيد 
عن الظلم .والله هو المتولي للمتقين المسعد بعونه لهم ءوأئت أولهم. 

هذا القرآن الذي مكناك بواسطته من الشريعة يفتح البصائر؛ فتدرك الوجود على 
حقيقته؛ ويمحو الحيرة التي استينت بالعقول . يهذيهم إلى الطريق الوسط الذي لا 
يميل مع الأهواء؛ ولا ينقاد الشهوات؛ ولا يتمع التطلعات الخيرة لكل فرد. وهو 
ارحمة للقلوب يتلوه اليائس فيجد فيه السروح ويتلوه المطمئن فيضاعف أمنه .ولا 
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ينتفع به على ما وصف إلا الموقنون بأنه من عثد الله . والشاكون قيه هو عليهم 
عمی. 

بيان المعتى العام ؛ 

17/16۔ولقد اتینا موسى الكتاب ...فیما كانوا فيه يختلفون. 

التفل القرآن ليعرض تسجيلا لواقع بني إمسراثبل؛ فابتدأً بسا مكنهم منه من المسلن 
والفضل. ومعظم قصص موسى تتحدث أولا عن يني إسرائيل قيل إرسال موسى. 
وافتتح هذا العرض بمنن الله على بني إسرائيل؛ ألهم كائوا بخير حتى اختلفوافيما 
جاءهم من العلم. وفيه دعوة أقريش حتى لا يكون حظهم من الهدى الذي جاءهم به 
محمد أقل من حظ اليهود. 

ابئدأ العرض بتأكيد أن الله مكن يني إسرائيل . 

أولا: من التوراة كتابا منزلا من عند الل 

وثائيا :آتاهم الحكم ٠‏ قال تعالى :إنا أنزلتا التوراة فيها دى ولور يعقمبها 
التييون الذي أسلموا ثلذين هادوا والريافيون والأخيارا - كسا قسص علينا القسرآن 
قصة داود وسليمان إذ كاتا يحكمان في الحرث ”- وفي سورة ص من أية 17 إلسى 
الآية26 يا داود إلا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم يسين الاس بالحق. وجعل فيهم 
ملوكا يقصلون في الفضايا .بعد أن كائوا تحت الس لطان المتعسف قي مصر. فالذي 
يظهر لى أن تفسير الحكم بالحكمة بعيد. 

وثالثا: تتابعث الأثبياء فيهم. فكانوا أكشر الأمم أنبياء إلى أن ختموا بعيسى عليه 
السلام الذي كان رسولا. 

ورابعا: رزقهم من الطيبات؛ رزقهم المسن والسلوى وهم في الصحراء القاحلة: 
وأسكنهم أرض الشام التي تتميز بخصب أرضها وتنوع محا صيلهاء ونفاق تجارتهاء 
موقعها الجغرافي ساعدها على أن تكون جسرا بين المشرق برا وبين ما وزاء 
البحر الأبيض المتوسط غرياء 

وأما تفضيلهم على العالمين؛ فهي النعمة الخامسة:؛ وذلك ببعثة موسى الكليم فيهم 
دون غيرهم من البشر في ذلك العهد. فاللء أعلم حييث يجعل رسسالاته . فلا ينبغبي أن 
يفهم من ذلك أن الله ميزهم لرفمة في جنسهم على بقية الأجناس:؛ ولكن لحكمة 
يعلمها هو وحدء. وقد يكون أن ما كانوا عليه من الذل والفقر في مصر؛ وما 
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يصحب ذلك عادة من التحلل الخلفي زالاجتماعي؛ قد حولهم الوحي إلى أمة 
متماسكة قوية؛ ملكت الأرض و أقامت العدل. ثم انحرفت عن الدين فتمزقت وذهب 
أمرهاء والقطع تواصل لغتها فماتت لغة التوراأة؛ ودخلت في الشعب اليهودي 
شعوب أخرى. فيكون تفضيلهم على العالمين في ذلك الزمان شاهدا غلى أن 
التشريع الإنهي يحبي الشعوب: ويرفع شأئها. وفي ذلك تنبيه لمشركي مكة أن ما 
جاءهم به رسول الله # يحولهم إلى أمة فوية عزيزة : يجمعون بين اسنقامة 
التفكير: وصحة العقيدة ٠‏ والتمكين في الأرض ٠‏ 

والنعمة السادسة؛ أن الله مكنهم بلطف من الآيات البينات والأدلة الواضحة؛ والحجج 
المقنعة؛ يفضل ما في التوراة مسن وحسي ويفصل تعليم موسى وتربيته الحكيمة. 
فتمكنوا فكريا و عمليا من المنهج الذي يبقي على تلكم القوة الناشنة: والكي استمرت 
دهرا لما كان أمرهم واحذا متحدين غير متنازعين. ودب إلى المجتصع الإسرائيلي 
داء الأختلاف فاخئلفوا كأشد ما يكون الاخثلاف: بعد ها عاشوا مفتوحدين 
ومنتصرين- وقد قص اله عليئا في سورة البقرة موقفهم سن طالوت الذي أخيزهم 
به نبيهم أنه هو الملك عليهم: وأنهم بعد هذا العلم الذي جاءهم من تبيهم أظهروا 
الرفض» وقالوا أني يكون نه الملك علينا ونحن أحق ياثمتك متسه ولسم يسؤت مسعة مسن 
ندال أية 245. حسدوه أن يسمو إلى مرتبة ملك يني إسرائيل: وهو فقيرء وأن 
يتولى قيادة الجيوش. فاختلاف بلي إسرائيل لم يكن اختلاقا ظلبا للحق» وسغي كل 
طرف إلى النظرية التي يراها أولى بالتمسك بها لما فيها من صلاج وخيبر- ولكن 
اخثلافهم كان صادرا عسن نقفوس امتلات بالأنانتية وحب الذات؛ ومعاكسة الغير 
لتحقيق مارب شخصية. وهذا هو اليغي والفساد الذي ما دب إلى كيان أمة من الأمسم 
إلا تبعه التمزق والخسران. وكذلك لما ججاءهم عيسى اة بالبينات اختلفوا عليه 
حسداء ولم يؤمن به إلا الحواريون: وشجعوا ييلاطس الحاكم الرومائي على قتلسه, 
هذا ما وجدته في القران من اختلافاتهم بعد ما جاءهم الحق. وأخبر القرآن أنه 
سيفصل بينهم فى خلافاتهم؛ الثى لقوة تمسك كل فريق برأيه: أهلكتهم ومزقتهم شر 
ممزق موأنه سيحانه سيظهر الحقيقة ويجزي كل فريق يما يستحقه من الجزاء ؛ يد 
انكشاف أهداف المخثلفين. وقي هذا المقطع تثبيه للمسؤمنين أن يبتعدوا عن الخلاف 
الصادر عن هوى وحب في الغلب ٠‏ 

18-*19: ثم جعلناك على شريعتسولي المتقين. 

ثم فوق ما أتيناه بني إسرائيل من الخيرات ؛ أننا جعطناك يا محمد مشكنا من 
شريعة عظيمة؛ هي منهج عام وطريقة شاملة من أمر الدين؛ مؤيدة بالحجج التي 
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يشهد لها العقل» تبلغ بك مرضاة ريك وما يحبه لعباده . قسدم على اتباعها والتمسك 
بها وواصل حياتك على ما جاء قيها. ولا تتبع ماهو معرى من المنطق مخالف 
للعقل؛ ومستند إلى الهوى المتقلب. والميول المنبعشة من العواطف التائهة .ميول 
الجهال الفاقدين للعلم ؛ كل ما عندهم تظيد أعمى: وإرضاء للشهوات . 

دعا رؤساء الكفر من مشركي قريش النبي ® أن يهانتهم ؛ ويعود لدين أيائهم: 
فنهاء في الآية السابقة عن اتباعهم لأنهم جهلة لا يعلسون » وأضاف في هذه الآأية 
تحذيرا مؤكدا لذلك المعنى من ناحية أخرى؛ أنهم عاجزون عن دقع ما يترتب على 
ذلك من أي عقاب لا يعلمه إلا الله. فيدل الكلام على أن اتباع أهوائيم موقمة فى 
غضب الله ومقته. 

ثم قوى التأكيد في مخالفة المشركين بان المشسركين الظلمة بشركهم: وببغيهم على 
الضعفاء؛ وبتمسكهم بالقوة المادية في حياتهم؛ هم لا يعقدون صلات ولا يتعاونون 
إلا مع من كان على شاكلتهم فى الظلم والخروج عن الفيم الخلقية ؛ وأنت يامحمد 
على خلق عظيم لا تناسب بيئك وبينهم فلا يجوز أن تتبعهم: إنمسا يتسبعهم أولياؤهم. 
وذيلت الآية بأن الله ناصر المتقين وحاضر معهم يسعدهم في حياتهم : وأنت اول 
المتقين 

20 ها بصائر للناس -لقوم يؤمئون. 

تنويه يالقرآن الذي بفضله كان النبي # على شريعة من الأمر كما ئيت في الآية 
السابقة. والقرآن حاضر دائما فلذلك أشير إليه بهذا" أتبعه بأنه يفتح بصائر الناس» 
فإذا هم به يدركون حقيقة الوجود؛ وارتباط الكون بمبدعه؛ وأصل الإنسان ونهايته 
والعلاقات الاجتماعية؛ تزول الخيرة التي صحبث الناس فى محاولاتهم فهمها, وهو 
هدى بهدي من تمسك به وأيقن باحقيته للطريق الذي تكون به حياته أمنة مطمئئة؛ 
لا تميل به الأهواء فتضله؛ ولا يففد الثقة فيتهاوى. وهو رحمة من اله لعياده تتوشق 
به العلاقات البشرية فتسمو إلى مستوى رفيع من الأخوة والتعاون. ويجد الموقن به 
آيات الرحمة الثي تقلع من نفسه القنوط واليأس (قسل با هادي الذين أسرقوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله )' 

آم حب الذي أجكرخُوا الكبنات أن ماهر أبن :امثوا ويوا للحت 
سا ماهم ومام سه كشوت وي ولق أله الك شوت والأزمنبآلحق 
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ولئجزئ كل تذي ہنا تبث وم ا بقرت 2 ارت من امد إل 
عَؤدهُ وَأَضلَه آلا عل لم وحم عل سمهو وقليه. وَجَمَلَ عل ره شوه قن 
جيه می بهد أ أفلا درون دج وقالوأ نا هن إلا اننا ئها فشوث وخا 
اگما إلا دمر ونا شم بذاك بن عل إن م إلا شرن ١‏ 
بيان معائي الأنشاظ: 
اجترحوا السيئات: اكتسبوا السيئات يما فعلوا . 
.سواء ؛ مماثلة كاملة. 
العق : اسم جامع لما شأنه أن يثبث. 
ختم : أغلق وطبع طبعا لا يقبل معه الفتح, 
غشاوة: غطاء مانع من وصول المؤثرات. 
بيان المعتى الإجمالي : 
اظن المشركون الذين اكتسبوا العقيدة الباطلة:؛ والأعمال الآتمة؛ والسلوك القبيح» 
وكانوا على حظ من بحبوحة العيش والرفاهية وقوة العصبية؛ أن مماتهم سيكون 
على نفس المستوى من النعيم الذي قضوا عليه حياتهم. وأن المؤمئين الذين هم 
دونهم في مكتسبات الحياة الدنيا من مال وجاهء وقد صلحت عقيدتهم بالإيمان 
وأعمالهم بالالتزام سيكونون مهينين على نفس المستوى الضعيف عند الممات. سفه 
القرآن ظنونهم: وأكد أن الأمر على العكس من ذلك. وشطب على ظتونهم بأنها 
ظنون سيئة لا قيمة لها ولا قوام. 
إن الله خلق السماوات والأرض وأجرى الخلسق على قواتين العدل والنظام » 
والإنسان جزء من هذا الكون بولا يعقل أن يكون فوضويا فيه» يفعمل مايشاء ‏ 
فمن كمال العدل الإلهي أن قذر لكل فعل جزاء : فمن أصلح جوزي عن صلاحه ؛ 
ومن أفسد وتجاوز الحدود جوزي عن فساده يمقدار ما أقسد ويمقدار ما يسترجع 
المظلوم ظلامته .ولا يظلم ريك أحدا. 
أرأيت يا محمد وكل من يصح مه الرؤية هذا النمط من البشرء الثين قصدوا 
لجعل إلههم الذي يطيعونه ويأتمرون بأمره ؛ جعلوا إلههم شيرائهم وهواهم .رمن 
اتخذ إلهه هوى نفسه وصمم على طاعته .إن الله يخذله ويسلبه عونه ؛ ولا يمكنه 
من ألطافه ؛ فيحرمه الهداية ويضل مع علمه بأئنه ضال يما عرفه الرسول من 
الحق. ويوالي مسيرته في طريقه حثىء ينقلب أصم لا يسمع آيات الله ويصبح 
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قلبه في غلاف متين مغلق أشد ما يكون: مختوم عليه بخاتم لا يقل معه الفتح. 
ينسحب على يصره ساتر صفيق يججب عنه مشاه الكسون. أن من ؤاصل طريق 
الضلالة حتى بلغ ما جسمته الأية هل يمكن أن يطمع أن بهديه أحد بعد ما حرمه 
الله عونه وألطاقه؟ 

من خبالات المنكرين البعث ما صرحوا به من أنه لا توجة إلا حياة واحدة هي 
حياتنا في الدنياء وأنه لا يعت؛ ولا حياة أخرى الجزاء. المشاهد آنا نحن اشر 
يتعاقب علينا الموت والحياة؛ نحياء ثم نموت ويخلفنا نسلنا وهكذا. والدهر؛ الزمان 
هو الذي يهري الحياة فلموت. إن كلامهم هذا مجرد أوهام ليس صادرا عن علم. 
وهي ظنون وخيالات» وإلا قإن الدهر ليس إلا تقديرأ يقدره الفكر في امستمرار 
الوجود. وليس قوة فاعلة حتى تستطيع إفناء البشر. 

بيان المعتى العام: 

1م حسب الذين...ساء ما يحكمون. 

[أم ] التي افتتحت بها الآية توقظ التالي إلى أن الكلام قد تحول من السياق الذي 
كان فيه إلى سياق جديد. وماق الأية الستقهام اتكاري : سجل ظلن المشركين 
وأنكره مبطلا له . أظن الذين اكتسبوا السيئات بآفمالهم الخبيكة . وانحراف عقيدتهم: 
وتجاوزهم تحدود الآداب والأخلاق ٠‏ أحسيوا أن يساووا لين آمنوا وغملوا 
الأعمال الصالخة التي يراعون فيها أوامر ربهم والمتهج الذي سطره لهم في 
الحياة؟ 

ادعى المشركون أن الحياة الدنيا مقدمة للحياة الأخرة التى وان كانزا لا يؤمنبون 
بها ولكنهم قالوه استهزاء بالمؤمتين: ظنوا أن وضعهم المادي في الحياة للدنيا 
المرفه القوي العزيز؛ سيصحبهم في الآخرة ءرأن وضع المؤمنين الضعيف الفقير 
سيصحيهم قي الآخرة أيضا .وأن الحياة الدنيا والحياة الأخرة سواء ؛ فمن كان فويا 
عزيزا في الدئيا يكون قويا عزيزا في الآخرة ؛ والعكس بالعكس . 

رد القرأن عليهم: إن هذا زعم ياطل فحال المؤمتين في السدتيا هو حال الذين جمعوا 
بين فضيلتين؛ فضيلة الإيمان الذي دفعرا به الشك ووثقوا بما حل في عقولهم عقيدة 
راسخة؛ وفضيلة مراعاة ما يقتضيه إيمائهم من مراقبة الله في أعمالهم. فأعمالهم 
صالحة قى ياطنها وقي ظاهرهاء فهم قي حياتهم السدئيا مطمئنون يغمرهم الرضا 
النفسي: وحسن العلاقة مع البشر ومع الكون. وهم عند موتهم يصحيهم الوضع 
الذي ساروا عليه في الحياة.(يسا أيتهسا الثفس المطملتة ارجعسي إلسى ربسك راضسية 
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مرضهة)' تصحب شفاههم عند النزع ابتسامة النظر إلى ما يكشف لهم ما أعد لهم 
من خير 

وأما الثين أشركوا فعرفهم. بأنهم اجترحوا بما تلقيه الكلمة في ظلالها من التعدي 
بالمخالب والأنباب شأن الوحوش؛ فهم يمزقون الفضيلة ويعتدون .اجترحوا السيئات 
وكسبوها ذخيرة قبيحة .ألفوا الشسر وعانوً! الإحسان في قعالهم وفي مائرهم . 
وإن البعد بين الحياتين بعد شاسع؛ بين السمو المتعالي الرفيع للذين أمنوا وعملوا 
الصالحات؛ وبين السقوط الهاوي إلى الرثيلة قي حياة الذين اجترحوا السيتات. بين 
الحياة المطمئنة و الحياة المضطربة. 

إنهم قد نظروا إلى الجوائسب المادية مسن سعة العسيش والقوة والعصبية: وفقدان 
المؤمنين لذلك: وظنوا أن الآمر يتواصل قي الممات ليكون كل فربق يموت على ما 
هو عليه. وهذا الذي ردت عليهم الآية قيسه: أنهسم لا يكونون في الحياة الننيا وقي 
الحياة الآخرةٌ إلا على أسوأ حال عكس ما يظنونء وسيتواصل مماتهم على النحو 
وبجملة واحدة تختم الآية يما يعصقف يكل تصوراتهم قينتهي الغسرض اء ما 
يحكمون -حكم سيء في قيمته بأطل في حقيفته ٠‏ ينقيه المستفيل - 

فهم كثير من الصالحين أن الآية تحقتوي على ليماء للمؤمنين الذين يجترحون 
السيئات . فإله وإن سسلمت عقيدتهم » فإن اقتحامهم للمنهيات يعتبرون به قد 
أجترحوا السيتاتء روي أن تميما الذاري رضي الله عنه كان يصلي ذات ليلة عند 
مقام إبراهيم فبلغ هذه الأية فجمل يبكي ويردد إلى الصباح: ماه ما يعون 
و عن القضيل أنه بلغها فجعل يرددها ويبكي ويقول؛ يا فضيل ليست شعري من اي 
الفريقين أنت؟ 

22 وخلق الله السماوات...وهم لا يظلمون, 

تاكد ما جاء في الآية السابقة من تسفيه ظنون المجترعين للإشم :أن وضعهم عند 
العماث سيكون أفضل من وضع المومنين المستضعفين .وذلك بالنظر في النظام 
العائل الذي بنى الله عليه الكون .إن الله خلق السماواك والأرض جارية على 
قوأنين الحكمة والعدل؛ منظمة تنظيما لا تجور معه قسوة على قوة أخرى. ولا تفرج 
عما قدر لها في سير العرالم. وإن هذا القانون العام لا يخرج البشر عنه. ولا فإن 
من يخر ج عن حدود الله ويجترح السيئات , ويحدث فى الكون شرخا بسوء عمله 





' سورة الفجر آية 28 


الجزء الخامس سورة الجاثية صفحة عبد 749 
يجزى على فساده : ويعاقب على ما اكثسب من إثكم: جزاء عادلا مقدرا عند الله 
بما كسب بعقاب مساو أما احدثه من صاد . وتبه في ختام الأية أن العذل هو أصل 
من الأصول التي يجب أن يفهم عليها التصرف الإلهي . فإذا عاقب هو لايظلم 
مثقال ترة ؛ لا قى العقاب المسلط » ولا في رفع ظلامة المظلوم , 

23 أفرايت من اتخد....أفلا تذكرون. 

صيغة تكررت في القرآن تفيد التشهير والتعجيب . والمخاطب بها يصع أن يكون 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ والأولى أنه كل مسن يسح منه الرؤية. اشتهرت حالة 
هذا الصنف من الئاس ٠‏ وأمرهم عجيب . محصل هذه الصسورة الداعية للعجب: هسل 
أبصرت من صمم على أن يجعل معبودء الذي يتبعه هوآه ٠‏ ما تزينه له نقسه.وما 
يلائم عواطفه ؛ وما يشبع شهواته. هو مطيع لها ؛ يجري لاهثا لتحقيق ما تدعره 
إليه خائت إذا نأملت فيه وجدته قد حلع عن نقسه ما يتميز بسه الجسنس الإنساني مسن 
تحكيم العقل. قال صلى الله عليه وسلم : العاجز مسن أتيسع تفسه هواها أخرجه 
الثرمذي وأحمد. وتسب إلى عبد الملك بن مروان قولة 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى *** إلى كل ما فيه عليك ملام 

ثم واصات الأية الكشف عن الجوائب المفسذة لإنسانيته؛ إنه انحرف عن الطريق 
المستقيم؛ واتبع طزيق الضلالة الذي يضيع فيه ويعمى عسن الهدف الصالح. تصلب 
في العناد ٠‏ وضعف أمام شهواته . يعرض عن الأنلة اليقينية . حرمه الله الطافه إذ 
قزر في نفسه المكابرة واتياع هواه بوالعجب أن الزسول صلى الله عليه وس لم ققح 
له باب العلم والمعرفة فهو متمكن من العلم ولكن الاستكبار والمكابرة والانقياد 
للشهوات أصملته . 

إن تصلبه في اتباع شهوائه + يجعله كلما واصل سبيل المتعة يزداد اتغماسا في 
ضلاله ؛ ويألف ما رضيه » حى يصبح بسمعه أصم عن نداء الحق نوقلبه كانه 
أدخل في بوتقة وآغلق عليه ثم طبع فوق ذلك بختم لا يقبل الفتح .ويفقد الإحساس 
بمشاهد الكون رما تدل عليه: فلا هو يسسمع أيسات الله تتلسى ولا ينسبض قليسه بالتذكر 
والاعتبار ٠‏ ولا يرى في الكون ما يدله على ما وراء الظلواهر من حكمة مبدعة. 
وهل يستطيع أحد وهل تتمكن أي قوة أن تهديه بعد إضلال الله له الإضلال المجسم 
كما تقدم ؟ وفي ذلك تسلية للنبي 84 عن أسفه لمواصاة المشركين شركهم: 
وصدودهم عن الحق الذي جاء به. 

24-وقالوا ماهي إلا حياتنا....إن هم إلا یخلنون. 

ومن مقالات الكقاز في جدائهم للرسول صلى الله عليه ؤسام في أمر البعث؛ الذي 
بثلوا كل جهدهم لإنكارء »و إقامة أدلتهم الوضيعة على ذلك .من مقالتهم أن الأر 
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الجاري على البشر لا يخرج عن الموت والحياة ؛ يتعاقبان يولد المولود شم يموت 
بعد أن يخلفه نسله . لا توجد إلا حياة واحدة هي حياتنا في هذه الدلياء وأما حياة 
أخرى بعد الموت فلا .وأن الذي يقضي على الحياة ويذهب بالأحياء هو تهري 
الأحياء بعامل الزمن» فتمر الأيام والليالي والسئون على الإنسان فتنهك قواه شيئا 
فشيئا إلى أن تفنيه: وإذا فلي فلا عودة بعد ذلك. إن دعواهم أن الدهر هو المفني 
كلام ليس لهم عليه دليل وإنما هي أوهام لا علم لهم: فإذا كان الإقناء الموجود 
مرجحا موته على بقائه حياء فإنه لا بد من فوة تسحق هذا الموجود وتكون أقوى 
منه. وطلوع النهار وظلام الليل؛ والدورة الشمسية لا تأثير لها في الحيات فلا تاثير 


لها في الموت. 
EY‏ ميد جه 
صَدفِنَ رج فل لش خییگز فم متك م جکر إلى يَؤم الوه لا رب فيه 


وَلكنٌ أكثر الاس لا تعترن وها ذل ُلك لنوت والأزض" َنَم قوم 





¢ 
اليزم زز اځ ماود چچ ذا يتنا تسای علي بالق نكا شيخ 
مَا كم تَعْمَلُونَ تج أمًا الست اموا وعَمِلُوا للحت فيد جلهم َم فى 
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تخي “ياك مر آلو الین وي وائ رین كتروا أ تن انی عر 
شرم وم قزم رین وجا وإذا جيل إن ود أله خقٌوالشاعَه لا رنب يما 
فلم م دی ما اساھ إن نكل إلا ا وما ن متت ت 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

لا ريب حق لا يقبل التشكيك فيه. 

المبطلون: الأثون بالباطل فى العقيدة والتفكير. 

الأمة » الجماعة الذين يؤلف بينهم دين. 

جاثية تباركة على ركبتيهاء غير مستقرة؛ مستعدة للقيام. 

لستنسخ: نكتب أعمالكم كما وقعت. 

الفول : نيل المبتغى . 
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بيان المعنى الإجمالي + 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على قسريش آيات القرأن البينة المثبتة للبعث. 
وكان موقف قريش من تلك الحجج الإلهية أن قالوا: انوا بأباتنا نسألهم عن صدق 
ما تدعون. القرآن يدعوهم إلى الإيمان بالبعث يوم القيامة؛ وردهم كان طلب البعسث 
في الدنيا. 

قل لهم واثقا؛ إن الله هو الذي يحييكم فى بطلون أمهائكم؛ ثم يتصرف فيكم فيميتكم 
عند حلول أجالكم؛ ثم بنفس القدرة والتدبير يبتكم جميما إلى يوم القيامة للجزاء. 
إنه يوم أت لا شك فيد ولكن العلة التي تبعها إبكار وقوعه هو أن أكشر الناس لم 
يحيطوا علما بأدلة وفوعه. وگل من يصج منه الرؤية يسرى هذا المشهد يوم القيامة؛ 
أفراد كل أمة من الام التي جمعها دين ؤاحده ترى كل فرد منها باركا على ركبتيه 
مستعدا لإجابة الداعي الذي يدعوه ليقرأ ما سجل في صحيفته؛ وليجزي عما قدم. 

هذا الكثاب الذي وجدتم قيه أعمالكم موثقة كما تمت في حياتكم؛ هو الكتاب الذي 
أمرنا الملائكة بضبطه » إنه يُغرف بما عملتم » ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقص 
صورة مطابقة لأعمالكم ٠‏ التي أمرنا الكتبة بتثبيتها في صحائفكم . 

تظهر الصحائف حقيقة كل فرد من حيث صلاحه: أو فساده. فاما الذين كانوا على 
عقيدة صحيحة تقيةء وعملوا الأعمال التي تترتب عليها الآثار الصالحة المرضية» 
قيفتح لهم ربهم أبواب رحمته ليلقوا من النعيم والتكريم ما يليبق برحمته الواسعة. 
وفي المقابل فإن الذين كفروا يواجهون بسؤال فيه توبيخ وإتكار وتقرير؛ ألم تكن 
تبلغكم آيات القرآن بواسطة رسولنا واضحة بينة؛ فخلتم أنفسكم أعظم من الاستجابة 
إليها وبذلك واصلتم حياتكم على الرذيلة والإجرام. 

كلما ذكركم القرآن بان البعث حق والساعة حق آتية لا ريسب فيهاء قلتم؛ ما تفهم ما 
تقولون. ما هي هذء الساعة التي تهددوننا بها إلا حجة لكم عليهاء وحشى إن 
جاريناكم فكلامكم يفيد ظناء بعيذا عسن اليقين؛ وأنتم تريدون إسباغ صفة اليقين 
غليها. 

بیان المغنى العام » 

5 وإذا تتلى عليهم .إن نتم صادقين. 

سجل القرأن على المشركين طريقئهم في مناقضة القرأن. كان الرسبول صلى ال 
عليه وسلم يتلو عليهم أياث القسرأن بينة واضخة مثيثة للبعث. ولا شك أنهسا 
النصاعتها ووضوحها كانث تزأزلهم؛ ولما كاتوا قوما دربوا على الخصومة 
والحجاج بالباطل لم يجدوا حجة بدحضون بها بيان القرأن إلا أمرا واحدا ظنوه 
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حجة لهم قالوا رسول اله وللمؤمنين: إن كان اليعث حقا فائتونا يأبائنا الذين ماتوا. 
وهم يعلمون أن البعث ليس في الدتياء فكان قولهم هذا مكابرة ختى لا يظهروا 
بمظهر العاجز المقخم. 

26 فل الله يحبيسكم...ولحكن أكثر الئاس لا يعلمون. 

اثلفين من الله لنبيه أن يواجه المشركين يقوة ووشوق: قل لهم: الله العلم الفرد هو 
وخده الذي يحييكم فيخلقكم و يبعث فيكم الروح في بطون أمهاتكم: ثم يبقيكم إلى 
الأجل الذي قدره فيميئكم؛ ثم بعد ذلك يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة, إنه يوم لايفبل 
أن يشك فيه؛ ولا يوجد دليل واحد ينفيسه؛ أو يفرض عدم فدومه. ولكن العلة في 
إنكاره هي جهل كثير من الئاس بدلائل أحقيته. 

7- ولله ملك السموات والأرض...يخسر المبطلون. 

التصرف المذكور فى الآية السابقة؛ يحققه أن الله تفرد بملك السماوات والأرض في 
ابتداء أمرهاء ثم فيما يجري عليها بتدبيره: ثم في المآل الذي قدره لها. هذا المال 
النهائي هو يوم تقوم الساعة؛ بوم القيامة. في هذا اليوم يجد الذين ألقوا الياطل في 
العفيدة و القول والعملء ومتهم المنكرون للبعمث؛ يجدون أنفسهم خاسرين: لا يحملون 
معهم أي شيء يساعدهم في ذلك اليوم. ذهب عملهم باطلاء وبقي الباطل معلا بهم 
لون جزاءهم عليه. 

2 وترى كل أمنّ جائية_.ما كنتم تعملون. 

عرضت الآية مشيد يوم القيامة وكأنه حاضر منظور. ترىء خطاب لكل من يُتصور منه 
الرؤية؛ فما ذا یری ؟ يرى كل أمة جمعها دين بواسطة رسولهم: يراهاء وكل فرد من 
أفرادها بارك على ركبتيه؛ غير مطمئن؛ مسنعد لإجابة من يدعوه. لما ذا كان على هذا 
الوضع؟ كل فرد حصل في يقينه أنه سيدعى إلى كتاب الأمة المنزل ليعرض أعماله عليه 
على هذا الفهم حمله بعض المفسرين . والأولى أن يكون الكتاب هو كتاب كل فرد الذي 
سجل فيه أعماله. قال تعالى: (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا)' . ويقال له: البرم 
تلقى جزاء ما كنت تعمل جزاء عادلا. 

9. هذا كتابنا ينطق ...ما ككنتم تعملون. 

دعوا ليجدرا كثابيم وصحائفهم شاهدة عليهم: موثق فيها كل ما عملوه شن خير أو 
شر ؛ ويقال لهم؛ هذا الذي يشهد عليكم ويستعرض كل عمل متم يه في حياتكب. هو 


'سورة الإسراء أية 14 


الجزء الخامس سورة الجاية صفحة علد 753 
كتابئا الذي أمرئا بان يوثق فيه كل عمل عملتموه. إنه ينطق بالحق دون زيادة ولا 
نقصان ولا تغيير لا في الظاهر ولا في الباطن. إنا أمرنا الملائكة الموكلين بكم أن 
يكتبوا كل ما كنتم تعملون. 

31-0 هاما الذين أمئوا....وكنتم مجرمين. 

فصلت الأبة ما جاء مجملا في قوله : ترى كل أمة جائية ؛ فابتدا التقصيل 
بالحديث عن الناجين فقال : 

فأما الذين تحقق إيمائهم؛ وصقت عقيدتهم؛ وصدقوا بما جاء به رسولهم مسن عند 
الله. وقرنوا العقيدة المثبتة لله ولكمالاته وليوم القيامة ؛ قرنوا ذلك بالأعمال الصالحة 
الملتزمة بالخير المجائبة للشر ؛ فإن الله يفتح لهم أبواب رحمته فيدخلهم فيها ؛ فهسم 
يلعمون في رحمته الشاملة لكل فضل. وفعلا فإن هذه النهاية هي اللجاح والفسوز 
المبين الذي ما بعده نجاح ولا فوز أعظم منه. 

أما الجناح الثاني: فهم الذين كفروا وجحدوا ما جاءهم به رسولهم؛ فيواجهسون بسؤال 
فيه إنكار عليهم مواقفهم: وتقرير لهم وتوبيخ عسن كفرهم. ألم تكن آياثي القرآنية 
تتلى عليكم» وتبلغ أسماعكمء ويوضحها لكم رسولكم ؟ فكان موقفكم منها الاستكباز 
الذي طغى عليكم قحجب بصائركم عن الحق؛ وبذلك واصاتم حياتكم على اقتراف 
المنكرات» وتأصل الإجرام فيكم. 

32وإذا قيل إن وعد الله ...نحن بمستيقنين . 

بداية هذه الآية فيد التذكير بما تكرر التأكيد عليه من أمر يوم القيامة؛ وقدوم ساعة 
الإحياء من القبور والحساب. فقوله: إذا قيل؛ مُذَكِر بالأفوال الكثيسرة في القسرآن قي 
هذا الموضوع. ما هو هذا المقول المكرر؟ إن وعد الله في بعث الناس إلى الحساب 
حق ثابت؛ وأن ساعة القيامة والحساب أمر لا يقبل الشك. كلما تُكررٌ عليكم هذه 
الحقيقة أجبتم آيها الكافرون: ما ندري ما هي الساعة التي تتحدثون عنها؟ أمر وليسد 
خيالكم . وأنتم تريدون أن تسيغوا عليهسا مستوى اليقين: وما أيعدها عن اليقين؛ 
فحتى إذا جاملثاكم فغاية ما يفيد كلامكم ظلن مجيئها. ولكنا نحن لا يقين لنابها. 
والأمر حسبما تدعون يقيني. 

وبا نم يناث ما عَيلُوا ؤحاق ہم ما اوا يب بتتهز؛وت ج ودل آرم 
تتتكز كنا تبث إقآه يؤيكز ددا ونر آلنائ وما لكر بن مہ دق ڈیم 
باکر انندم :زنب لل مرا قزر الحبرة الذتيا' تاليزم لا ثرون با ؤلا 


الجڙء الخامس سورة الجاثية 
هم تبرت وج قله اند رټ اموت ورت ازمر 
آلکہہآ فی موت والازض وف و آلمر[ اخكبز ج 
بیان ماني الألفاظ: 

حاق ؛ أحاط. 

النسبيان ؛ الترك المؤبدء 

النقاء : وجدان الشيء في مكان 

الماوى : مسكن الشخص الذي ياري إليه. 

غرتكم ؛ خدعتكم. 

بيان المعشى الاجمالي ٠‏ 

تظهر للمشركين أعمالهم يقبحها وسوئهاء فيذركون أنهم سيلقرن جزاءهم عنهاء 
ويحيط بهم إخاطة السوار بالمعصم جزاء استهزائهم بالمؤمنين وبالقران . قم 
يسمعون صوثا ينكل بهم يقال لهم: اليوم نترككم في المصير الذي صرتم إليه تركا 
أبدياء نظير موففكم من هذا اليسوم» إذ سرتم في حياتكم لا تلتقتون إليه ولا يخطر 
على بالكم: ومنزلكم الذي تعودون إليه هو النار, ولا تهدون نصيرا يتصسركم. 
آيسين من مغادرتها ء لتستحضروا ما قررت لكم من أنواع العذاب لتعلموا أنه جزاء 
موقفكم من أياث القران موقف الاستهزاء والسخرية. خدعتكم الحياة الدنيا وظننتم 
أنه ليس وراء نعيمها نعيم آخر مع أنكم كنتم تشاهدون أنها زائلة متقلبة. إنه في هذا 
اليوم لا مطمع لكم في الخروج من الناره ولا يؤذن لكم في تقديم ها يعتبكم به ربكم 
فيرضي عنكم. 

الثناء والحمد لله وحده على ما تفضل عليكم به من البيان المنقذ لكم من الضلالة: 
وعلى ما وعدكم مسن خيرات. وعلى رعايشه الموصولة بكم .هورب السماوات 
والأرض وما فيهما من الملائكة والبشر. وله وحده العظمة في الكون كله نسماواته 
وارضه ؛ وهو المتصف بالعزة يتحقق كل ما يريد ٠‏ وينجزه بحكمته على أتم رجه 
وأكمله , 

بیان المعثى العام : 

33 ودا لهم سینات ما كسيوا ...به يستهزئون. 

ذكر في الآية السابقة أن المشركين ما وجدوا دليلا يثست مجيء يسوم القيامة وسا 
يتبعه من حساب وجزاء. ولما كانوا لا يوقنون إلا بما يشاهدون؛ فإنهم يوم القيامة 
تظهر لهم أعمالهم السيئة مسجلة في صحائفهم؛ مقرونة يما يستحقونه مسن العذاب 
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جزاء ما عملوا. ويحيط بهم من كل جالب جزاء سخريتهم مسن ضعقاء المؤمنين» 
ومما يعرضه القرآن من حفائق يوم القيامة. كاستهزائهم بالزقوم:. 

4 وقيل اليوم ننسااكم..وما لڪم من ناسرين. 

القول المذكور في الآية موجه إلى السعثبين؛ مصحوب بإهانة إذ لم يسند القسول لا 
إلى الملائكة ولا إلى أل إذ هم أحط من أن يتوجه رب الغزة أو ملائكته إليهم ولو 
كان مضمون القول ما قدر لهم من نكال. ومااذا يسمعون ؟ يقال لهم : اليوم نترككم 
في العذاب ونبقيكم في جهنم إيقاء سرمديا » كالشي» المنسي الذي لايؤبه به.ليس 
له قيمة ولا تعلق به حتى يذكر. إن خلودكم في النار جزاء وقاق لإعراضكم عن 
. يومكم هذا الذي تقاسون ويلاته. وقي إجماله ما يترك للنفس مجالا لتصور ما 
يجدونه قي ذلك اليوم من شر العذاب. ومنزلكم الذي ترجعون إليه ليحتضتكم 
وتجدون فيه قراركم هو النار. ولا تجدون نصصيرا يخرجكم من العذاب أو يأسى 
لكم. 

'اتذلكم بأنكم. ولاهم يستعتبون. 

كلكمء الإشارة إلى كل ما جاء في الآية السابقة من نسياتكم في العذاب» وأن النار 
هي دار إقامتكم التي لا تبرحونها. هو بسبب أنكم كنثم لا تأخذون آيات القرآن مأخذ 
الجد ٠‏ وتستهزنون بها وتسخرون منها .وغرتكم الحياة الدنيا فحسيتم أن نعيمها هو 
النعيم الذي ليس وراءه تعيم » وأن ما كان لكم من القوة يحميكم ؛ وأن خياتكم في 
انيا هي الحياة التي لا حياة بعدها . ولم تتفطنوا إلى ما طيع به تعيمها من الزوال 
السريع. فكنتم سائرين فيها سير المغرور الذي لا يتفطن لما في المظاهر من خداع. 
يتميز هذا اليوم بأنه يوم باق سرمدي؛ متواصل ما فيه. فأنتم لا تخرجون من النازة 
ولتم لا يسمح لكم باستزضاء ربكم وطلب عفؤءء'لأنه تقزر أنه لبي تكم آي حظ 
من رضاء. 

37-6 لله الحمد رب السماوات...وهو المزيز الحكيم 

تختم السورة بإعلان اختصاص الله بالحمد والثناء. حمد على ما أبان من مغالم 
الحق التي تتابعت في هذه السورة؛ وعلى ما نبه إليه من أمور الغيسب حتى يعثصسم 
المؤمن من الوقوع فيما يغضبه: و حمد على ما أعده للمؤمنين من منازل الكرامة. 
ثناه على عظدته وجلاله وتصرفه في الكون؛ فهو رب السماوات التي أحسن 
خلفها؛ وقدر قواتيتها ويسرها لنفع الإنسان : وهو رب الأرض وما أودعه فيهامما 
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مما لا يحصر من أنواع الفضل .وهو رب سكن السمارات؛ 
وسكان الأرض . قعليهم أن يدركوا قضله ويوالوا الثناء عليه وحمده. 

إن دعوتهم لحمده هو للسمو بأرواخهم؛ وتزكية نفوسهم, هو غي عليم غير 
منحشاج تعمدهم. ويقترن دوا بربوبيته للسماء والأزش والمالمين , استحضار 
عزته التي بها طوع كل شيء لإرادتة : واستحضاز حكمته ؛ فقذ كانت ظاهرة 
النفة سارية في كل جزئية من جزئيات الكون . 

أكملث بحمد الله وحسن عوئه الجزء الخامس والعشرين ليلة الخسيس العاشر مسن 
شهر المحرم 13/11/14-1435 
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ورا فل 
وا لقال قرم أتأتون الفاحشة ... فسا مرا المتترين (84-ء58) 
فل الحا لله وسلام على عبلدم ...لل ما مون (120-59 


وقال الذين كلرثرا لدا نا انا ... لحم بش الذي نسلتتجلون (67-*72] 
اوا ريك لأ فصل على الاس... يحكمه وهر المزي ميم (78-73) 
فتوكل على الله ... أن الس كانوا بابلئدا لا وون (82-79): ... 


نا أمرات أن أذ ربا ... وما ريك بعل نا مضلون  )93-91(‏ 








يحون E‏ 
د ما كوا يرون (1--6) + 





وحرسًا عليه المراضع م وكذلك نجزي الشضنين (12 14( 
وأتخل المديئة على حين فة ...وما ُريذ أن تكون من لمتحي (15-+19) 
وخاء رل مث أقصى المدينة بشع .٠‏ لما زت إلي من خير قير (20-؛ 
وال على ما تقول و کیل (25-+28): 















:)46+-41( من فبلك لمهم يترون‎ ٠... 

الله لا يدي الوم الطالمين (47-.50! 
: .و فو غلم بالْمهتدين (51-.56): 

زقالوا إن نتبع اذى معك .ءرما عند الله خير ولتقى أفذا تون (57-+60) 

فس رعا راغا 5 


جاه أدنة يذغرن إلى ر 





فل رليم إن حمل الله عليكُمْ الیل سرامذا...ما كانوا يترون (71-*15 
أن فارزون كان من قوم مُوسى... ذا لخ لفون (76-+82) :.. 
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تلك الذا' رة تجعلها للذين لا ريون طر٠‏ .... ر إلبه ترون (83-+88) ... 

















أولم يروا كيف نى لل الخلق .. م أولنك لهم عذلبا يم (19-»23): 
نا كن جوب قايه ...لتقا أجرة في اليا وه في الأخرة لمن السنائحين (14 





ولا ثجاذلوا أل الكتاب .. وما خن با 
وقالوا لوقا أنزل عليه بات من ريئه.-.ويقول ذُوفوا ما 
يا عيلدي نين أمنوا :لی رتهم يتوكلون (56. + 


.كلك تخرجون (17-»19) 
خرن (25۰-20) 
وله من فى شارات وفارا ,وما لهم من ناصرين (26-+29) 

0 شرن (30-+34) 










ظهر الفسلا فى افر والبخر... .ولتنتفوا من فته للم ترون (41-.46) 
ومن آيائه أن يرسل رياح ٠‏ قو على كل شئ قدير' (46-.50) 
ولئڻ آراسلنا ربجا فر َوه ممستتر" كذلك كارا يُفكون (151 +55) : 

وال لذبن أوتوا امم ولأإيمان... ولا يفك لفنين لا بُوقنُون (56-:60) 











سس ورةتمق: 
الم .. فشرم يغذاب أليم (1-* 








ولون متى هذا لخ إن د سادق 


سب ورة الأحزاب: 















يا ليها انين موا .وما هي بعورة إن ثريثون إا فر )13٠-9(‏ 
ولو ذخات َنِم من أقطارها. من نون لله ويا ولا سير (14-»17) 
فا بعلم اله عقن ...ولو كارا فيكم ما فاتلوا 4 قينا (18-+20): .. 
لفذ كان كم في رول الله أ حسنة...وكان الله قوبًا عزيز! (21-+25| 
وألزل انين ظاحرو هم...وكان الل على كل شياو نیرا (26-:27) + 
با ها الي ل دازواجان ...ركان ذلك على لله سیر (304-28) + 
اله كان لطيفا خبير؟ (344-31)::. 
إن الشتلمين و السئبات...فقذ مت ملافا سينا (35-+36). 
ولأ قرل لذي العم اله عليه...ركان الله يكل شي'م علينا (40-37) : 
يا ليها الذين أسوا ...وكفى بلله ركينًا (41-»48) + 
پا ليها الذين أملوا ... وكان الله عفور! ريما (49-+50! 
لا بيعل لكآ السناة ...وكان لله على كل شيم ركينا (520-51): 
با ليا ین أمثواء..كان على كل شيم شيرتا (53-.55) : 
إن اله رملانكتة ...خفد انحتملوا يتاذ ونا با (56-+58) 
يا ليها لب"... ون تمد لسن لله فيلا (622-59) 
سلاك الثم عن المناعة .الهم نا كبير؟ (63-:68) 
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با ها نين أسوا..-ركان الله عورا ريطا (69-:73) + 








سور سا 
الث لله ... أولتك لم عذفيا من رجز ليم (1->5) + 
ويرى لين أوتوا لأملم .إن في ذلك ية لكل يد نيب (6--+9) 
ولف آنا دلؤود ...سا لبوا فى لذب هين (10-.14) : 
الفا كان سيا في ستكنيم آي ...ميرو | فيا ليالى و ليا أمننن (18-15) ؛ 
فقالوا ركا باع بين أسقارنا ...زر علي الكبير' (19-»23) 

3 انا تستتأخرثون مه ساعة ولا تستقدطون (24 +30 
وکال للذين كفرنوا....هل يُجزون با ما كارا شون (330-31) : 
ونا أزاسآنا في فر من ندر .و شو خير" لرازقین (34-+39) 
ووم يكراهم جميما...إن هذا إا سحز مين (40-+43) 
وما تناز من ...لَه سميخ قريب (44-+50): 
+ كثوا في شلا مريب (54-51) 



























ع 








إن سنك بالحق بشيرنا وفتيوا ...نه غغور شکور (24-+30) 
رفني أرحيناإليكد .ونا يسئنا فيه لوب (31-+35) 






کان لیما غور (40-+41) 
¿ لله كان بعیاده بصبيرا (42-+45) 


م 
ما تدرا من ابع الذكر :يبلا نشم قوم شترفون ,)19~11( 
وجاء من أفسى المدينة رجل...وجطني من لمر مين (174-20 
وما انزلنا على قوئمه...ومنن لهم وما ا يعون (36-28) 
وآيْة هم اليل تلخ منه الذهار....متاعا إلى حين (37-+44] 
وإذا قل لهم فرا. .ولا إلى يم برُجغرن (45-:50) 










کن بس مكلو (35-+49) ۱ 
على يخض يتساملون.. .لمل هذا يشل للملمأرن (61-50) + 








أغرقنا الأخرين (75-+82) ؛.. 
ون مين شيعه لإثراهيم.. .. وله خلفكُم وما تطملون )83--96( 


فلشفتهم الريك لبنت ملبحان الله ما يصون (149--59 
ذا عاذ لله تقلصين کفراو! يه فسواف يعون (160-+170) : 





سيقت كلمتنا...والحم لله رب الأمالمين (171-+182) ۽ 











ص والفزآن ني الذكر... بل لما يووا عب (1-,8) 
أم عنْدهْمَ خز ان رخمة ربّك...إنا صيْحة ب اليدة ما لها م فراق (9-+15 
.وقالوا ريا عجّل لنا...رآتينا؛ الحكسة قصال الخطاب (16-+20) ؛... 

ل عدب شديذ يما نموا يرام الجساب (21-+26): 
راش ؛.ولبنگر ولو لابب (27--29): 
وواهيدا لدارؤود منليمان ...بنك أنت ر هابا (30--35)؛ 
فسخُرنا له الريح... وإ له عنددا لزائقى وحم ملب (36--0) 
علا ...زجنا ستارزا تتم الم ا رة (41- .04( 
.. ما له من لفان (45--.54] 
ذلا ضعا في فلار (55-»1 








456 ٠ 





459 is 
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وقالوا سا ا نا ترى رجاقا... نا نا نير می (62-:70)+ 
إا قال ريك للملائكة...وإن علبك لعنتي إلى يرئم الذين (71-»/ 
قال رب فأنظرثني إلى يوم لعثون...نبأة بد حين (79--+88] 






مئوی النتكبرين (67-»72): 
لله رب العالمين (73-.75) : 


إن فنا كرو يتن لمن لله ...ولو كرء الكافرزون 410ل 
ريع الثرجات ذو الغرس.. .إن الل هر شيخ البصيرا )15 e‏ 
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ولفذ ییا موسى.. ولک لكثّر الذلس فا لون (53-+57): 
وما نتوي لأأضى والأبسيرا.. كوا بابات الله ينون (8-,63) 
له الذي جمل نكم لاس ور خا کی لمث فما برل لذ کن يكور (641--+68) 

قر إلى لين يجادلون.. إلا لراجفرن (69-»77) ! 
ولقذ أرنسلنا راسلنا...خائ يات لله كرون (78-+81) ١‏ 
َم يروا في فارص ... وخر طالك كارن (815-82) 








سإ وورةقصت 
حم يون الزكاة وهم بقار هر كرون (1-*7): 
اا 0 اك تير المزرز للمليم (12-8) ١‏ 
ETE‏ رتكم... وهر لا لصاون (13-+16). 
وما ثنوة َي فنا فز من شین (17 .24( 
ب واه يكرتا من الاين (25-»29) :. 








زهو الذي يقل الثوابة. هو على جِمْمِهم إذا شا قدي" (29-25) + 
وما أصابكُم مز ملصيبة ».يما كسيوا وی عن كثير (340-30) ۲ 
وعم يڻ يُجايلون وم تئل لله فنا لذ من سبيل (35 46( 
استجيُوا اريكم .فن سان كتورث (47-ء48) + 
لله ملك المتماوك و لاض ...إلى اله تير 





:53.-49) 








.ولفذ أرسأنا مموسئ .. خجملناهم سلفًا ومَنا لآآخرين (56-46) 
ولا سلرب لبن مرايم ... ظلمُوا من عذاب يوام أليم (57-+65) 
فيها فاه كثير: منها تلكرن (66-»73) 
+..وراسلنا ديهم يكتون (74 م 














وقد ديا بنى إبثر ...اهم كارا لجر مين (30-*37] 
وما خلقا المثملوات والأراض ...ما كم به ترون (38-:50) : 
تون (51-.59) + 
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(7--11) :. 
ديم اجون (12-.15) + 
لقوم بوقنون (20-16) 

... إن هم ا يثرن (21-+24) + . 
وإذا نى علنيم أرائا. وما نحن بشاتيقنين (324-25) : 
وبذا لهم سات ما عملوا .وهو للعزيز' للحكيم (33-37) 


